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الباب اقاسس 


في التعريف ببعض من رحل من الأندلسبين إلى بلاد المشرق الراكة 
العرار والبشام : وملسم جماتة مل أو لثاك الأعسلام . ذوي اعقو ل 
الراجحة والأحلام » لشامة وجندّة الأرض د متشّق الشام . وما افتضته 
المناسبة من كلام أعيانها . وأرباب بيانها ء ذوي السؤدد والاستشام . 
ومخاطباتمم للفقير المؤلف حين حللها سنة ألف وسبع وثلاثين للهجرة . 
وشاهد” برق فضلها المبين وشام 
اعلم - جعلي الله تعالى وإياك ممن له للمذهب اق انتحال ‏ أن حتصر 
أهل الارنحال؛ لا يمكن بوجه ولا بحال » ولا بعلم ذلك على الإحاطة إلا" علام 
الغيوب الشديد المحال » ولو أطلقنا عنان” الأقلام فيمن عر قناه فقط من هؤلاء 
الأعلام ؛ لطال الكتاب وكير الكلام » ولكذًا تذكر منهم لمعا على وجه التوسط 
من غير إطئاس داع إلى الملدل واخختصار مؤد للملام 3 فنقول مستمدين من واهب 
العقول : 
١‏ منهم علم الأندلس عبد الملك بن حبيب السلمي ' : وقد عرف 
به القاضي عياض في المدارك وغير واحد . ورأبت في بعض التواريخ أن تواليفه 
١‏ قد هر الثعر يف به والإشارة إلى هر احم ال الاممقة هس أ : 5غ , 


28 


بلغت ألفاً » ومن أشهرها كتاب «١‏ الواضحة » في مذهب مالك » كتاب كبير 
مفيد ؛ ولابن حبيب مذهب في كتب المالكية مسطور ؛ وهو مشهور عند علماء 
المشرق » وقد نقل غنه الحافظ ابن حجر وصاحب المواهب وغيرهما . 

ومن نظمه يخاطب سلطان الأندلس ١‏ : 
لا ننس" لا ينسك الرحمن” عاشورا واذكره لا زلت في التاريخ مذكورا 
قال التي صلاة” الله تشمله قؤلا” وجدنا عليه الحق” والنورا 
فيمن يوسّع في إنفاق. موسمه أن لا يزال بذاك العام ميسورا 

وهذا البيت الثالث نسيت لفظه فكتبته بالمعبى والوزن إذ طال عهدي به : 
والله تعالى أعلم : 

وقال الفتح في المطمح * .: الفقيه العالم أبو مروان عبد الملك بن حبيب السّلمي : 
أي شرف لأهل الأندلس ومفخر ؛ وأي بحر بالعلوم برخر؟. خلدت منه 
الأندلس فقيهاً عاللاً » أعاد مجاهل جهلها معالاً » وأقام فيها للعلوم سوقا؛ نافقة , 
ونشر منها ألوية” خافقة » وجلا عن الألباب صدأ اإكسل ؛» وشحذها شحذ 
الصوارم والأسل ؛ وتصرف ألي. فنون العلوم ٠‏ وعرف. كل معلوم © وسمع 
بالأندلس وتفقه . حبى صار أعللم من" بالولنات + واي ايان باون 
وسلك من مناظرتهم أوْعّر المسالك , حتى أجمع عليه الاتفاق . ووقع على 
تفضيله الإصفاق » ويقال ِ إنّه لقي مالك آخر عمره » وروى عنه عن سعيد 
١‏ الأبيات في ابن عذاري ؟ : ١56‏ وهذه روايها : ٠:‏ 

لائنس لا ينسك الرحمن عاشور221- واذكره لا زلت في الأخيار مذكورا 
فارغب فديتك فيما فيه رغبئا ‏ شير الوريى كلهم يا ومقبورا 

؟ المطمح : 8" , 
هذه العيارة الت وراك د ا ا شديدة التصحيف ولعل صوابها : 

ا 
؛ المطمح : للمعالم » وني نسنة : للمعارف ؛ وني ك : أسواناً . 
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ابن المسيب أن سليمان بن داود؛ صلى الله عليهما وسلّم» كان يركب إلى بيت 
المقدبس فيتغدى به , “م بعود فيتعشى بإصطتخر . وله في الفقه كتابه« الواضحة»)؛ 
ومن أحاديئه غرائب » قد تحلّت بها للزمان تحور وتترائب . 

وقال محمد بن لبابة" .: فقيه الأندلس عيسى بن دينار » وعالمها عبد" الملك 
ابن حبيب » وراويها يحيى بن يحيى . وكان عيد الملك قد جمع “إلى علم الفقه 
والحاديث علم اللغة والإعراب » وتصرف- في فنون الآداب . وكان له شعر 
يتكلم به متبحراً » ويرى ينبوعنه يذلك متفجراً » وتوفتي بالأندلس في رمضان 
سنة 788 وهو ابن ثلاث وخمسين سنة بعدما جال في الأرض » وقطع طوها 
والعترض ٠‏ وجال في أكنافها » وانتهى إلى أطرافها . 


ومن شعره قوله : 


0 سم 6 


ألف من الحمْر وأفدل با لعالم أربى على لمغيشه 
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زِرباب قد أعلطيتها جملة2"7 وحرفتي أشرف من حراقته' 
وكتب إلى الزجالي"”" رسالة وصلها بهذه الأبيات : 


كيف يسطيق” الشعر من" أصْبحتت . حالثه” اليومت كحال الغترق' 


١‏ هو محمد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله القرطبي الفقيه مولى عثمان بن عبيد الل بن عثمان » كان 
مقدماً على أهل زمائه في -بفظ الرأي والبصر بالفتيا مشاوراً في أيام الأمير عبد الله مع بعض 
المشاورين ثم انفرد بالفتيا أول أيام الناصر إلا أنه لم يكن له علم بالحديث ولا ضبط لروايته 
( توي سنة 814 ) ( ابن الفرضي ١‏ : 5") . والنقل عن ابن لبابة موجود أيضاً في ابن عذاري 
؟ : ه١1‏ وابن الفرضي ؟ : لالا١‏ . 

١‏ في.أصول المطمح -: زوياب قد يأخذها دفعة ؛'وقد.سقط هذا البيت من المطمح المطبوع » وانظر 
الأبيات في الحذوة : ١١6‏ وطبقات الزبيدي : *8؟ وفيه .قد يأخذها قفلة» وإئباء الرواة . 

* في المطمم : وكتب إلى محبد بن سعيد الثر حالي » و في طيقات الز بيدي : محمد بن سعيد الز جالي ؛ 
والشعر أيضاً في طبقات الزبيدي وإثباه الرواة . 
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والشعرٌ لا سلس إل" عتلى راغ قلب واتساع الحاق' 
فافع هذا القول من شاعر ‏ يرضى من الحظ بأد نى العسزسق 


تملك قد" بانت عليه كا بان لأهل الأرض ضوَم الشفق” 
2 1 2 3 اب ام 2 ان اس قاس ان ع الا 
أما ه مام الود ملسي لسكم فهو من المحتوم. ليما سسسق 


: 


ل الو اعنم 


ولم يكن له علم بالحديث يعرف به صحيحه من معتله . ولا يغرف بين 
مستفيمه ومختله . وكان غرضه الإجازة . وأكثر رواباته غير مستجازة . 
قال ابن وضاح : قال إبر اهيم بن المنذر : أثى صاحبكم الأندلس - يعني عبد 
الك هذا - بغرارة مملوءة . فقال لي . هذا علمك . قلت له : نعم. ما فرأ 
على منه حرفا ولا قرأته عليه . وحكي أنه قال في دخوله المشرق وحضر مجلس 
دخص الأكابر فازدراه من رآأه ؛ 


لا تنظرن” إلى جسمي وقلته وانْظر لصّدري وما يحوي من السن 
قرب ذي منلظر من غير معرفة وراب من" تزدريه العين ذو مطن, 
ورب لؤلؤة في عين مربلة ‏ لم يلق بال ها إلا إلى زمن, 

انتهى ما في المطمح الصغير . 

فلت : أما ما ذكره من عدم معرفته بالحديث فهو غير مُسَلم . وقد نقر 
عنه غير واحد من جتهابذة المحداثين . عم لأهل الأندلس غرائب لم يعرفها 
كثير من المحدثين » حبى إن في شفاء عياض أحاديث لم يعرف أهل المشرق 
التّقنّاد مخرجها. مع اعترافهم بجلالة حفّاظ الأندلس الدين نقلوها كبقسي 
ابن مسَخلد وابن حبيب وغير هما على ما هو معلوم . وأمًا ما ذكره عنه في الإجازة 
بما في الغرارة فذلك على مذهب من" يرى الإجازة . وهو مدهب مستفيض . 
واعتراض” من اعترض عليه إِنّما هو بناء على القول بمنع الإجازة ؛ فاعلم ذلك ؛ 
والله سبحانه الموضق . 


؟ - ومن الراحلين من الأندلس الفقيه :المحداث يمحيى بن يحبى اللي ' 
راوي الموطز عن مالك . رضي الله تعالى عنه. ويقال : إن أصله من برابر 
نصهورةة” : وحكي " أنه لا ار نحل إلى مالك لازمه . قبينما هو عنده في 
علسه مع جماعة من أصحابه إذ قال قائل : حضر الفيل ٠.‏ فخرس أصحاب مالك 
كلثهم . ولم يحرج بحبى . فقال له مالك : ما لك لم تخرج وليس الفيل في بلادلك ؛ 
فقال : إنما جئت من الأندلس لأنظر إليك . وآتعلم من هديك وعلمك . 
ول أكن لأنظر إلى الفيل . فأعجب به مالك . وقال : هذا عاقل الأندلس . 
ولذلك قيل؟ : إن يحيى هذا عاقل الأندلس * ؛ وعيسى بن ديئار فتيهها , 
وعبد' الملك بن حبيب عالمها . ويقال : إن بحيى راويها وبحداسا . وتوفي 
يحى بن محبى سنة 74 برجب ء وقبره بستسفى به بقسرطبة . وقيل : إن 
د فاته في السئة الى قبلها : والله تعالى أعلم 

وزواتة لزيا" شهوزة »عق :إن أهل اشرق" الآن نيدوت الموطا عن 
روايته كثيراً هم تعد د رواة الموطأ . والله أعلم . وكان حيى ,بن يحيى روى 
الموطأ بقرطبة عن رياد بن عبد الرحمن اللخلمي المعروف دشبسطون . وسمع 
من محيى إن م القنيسبي الأندلسي : م ارتحل إلى المشرق وهو ابن تماد 
وعشرين سنة . فسمع من مالك بن أنس الموطأ غير أبواب في كتاب الاعتكاف . 
تلك" في سماعها » فألبت روايته فيها عن زياد . وذلك مما يدل على ورعه . 

و سبع عصر من اللَيْث بن سعد » ويمكة من سَفيان بن عنيسينة ٠‏ وتفق 


- 


فد سر التعر يف والإشارة إلى مصادر م جمته ؛ الظر ج ١‏ صن د #4“ , 

/ السبه | بحيسى بن تحيبى بن كثير بن وسلاس ( أو وسلاس ) بن شمال بن مئفايا وقد ضبط ابن 
حلاكان هذه الأسماء . 

م النقل عن ابن شلكان ه : 4و١‏ . 

هذا هو ول محمد بن عمر بن لبابة ء انظر التر جمة السابقة . 

م ولذلك , . الأندلس : سقط هذا من ط ق . والدرج كأنه .عن كلام مالك , 

قد . في الموطأ . 


بالمدئيين والمصريين كعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم العتتقي ١‏ , 
منهما » وهما من أكابر أصحاب مالك » بعد انتفاعه بمالك وملازمته له . 
وانتهت إليه الرياسة بالأندلس » وبه اشتهر مذهب مالك ني تلك الديار » 

وكتقه به ساعة له سمرت :قدا » :ووو غنة ضاق كن دو أخهر وواة 
الموط] وأحسنهم رواية” نحيى المءاكور » وكان ‏ مع أمانته وذشتب ينظيا 
عند الأمراء يكتتى عندهم. » عفيفاً عن الولايات ا 

عن القضاء » وكان أعلى من القضاة قدرأ عند ولاة الأمر بالأندلس لزه هده في 
القضاء وامتناعه . 

قال الحافظ ابن حزم ؟ : مذهيان انتشرا في بنداء أمرهما بالرياسة والسلطان : 
مذهبٍ أي -حنيفة » فإنّه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت الفضاة من قبله من 
أقصى المشرق.إلى أقصى عمل إفريقية » فكان لا يولي إلا" أصحابه والمنتسبين 
لمذهبه » ومذهب مالك عئدنا بالأندلس ء فإن يحبى بن يحبى كان مكيناً عند 
السلطان مقبول القول في القضاة » وكان لا يلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا" 
جمشورته واختياره ء 'ولا يشير إلا" بأصحابه ومن" كان على مذهبه ؛ والناس” 
سراع إل لانن , » فأقبلوا على ما يرجون بلوخ أغراضهم به » على أن يحبى 1 
يل قضاء قط . ولا أجاب إليه » وكان مي سي 
إلى قبول رأيه لديهم ».انتهى . 

وذكرنا في غير هذا الموضع قولا” آتحر في سبب انتشار مذهب مالك 
بالآندلس » والله سبحانه أعلم يحقيقة الأمر ء انتهى . 

وقال ابن أني الفياض " .: جمع الأمير عبد الرحمن بن الحكم الفقهاء في 


[ فيق : المتلي ؟وسقطت من ط ؛ وقال ابن خلكان ( 8١١ : ١‏ ) فسبة إلى العتقاء » جماع من 
القبائل كانوا يقطمون الطريق على من أراد النبي ؛ صل الله عليه وسلم » فبعث [ليهم فأق بهم 
أسرى نأعتقهم فقيل لم : العتقامء . 

؟ انظر ابن شسلكان ه : هو . " النقل أيضاً عن ابن خلكان . 


قصره » وكان وقع على جارية يحبها ني رمضان » ثم ندم أشد” ندم » فسأهم عن 
التوبة والكفارة » فقال يحبى + تكفار بصوم شهرين متتابعين » فلما بادر نحيى 
بهذه افيا سكت الفقهاء حتى خرجوا » فقال بعضهم له : لم لم" تفلت مدهب 
مالك بالتخيير ؟ فقال : لو فتحنا له هذا الباب ستهل عليه أن يطأ كل يوم 
ويعتق رقبة » ولككن حملته على أصعب الأمور لثلا” يعود . 

وقال بعض المالكية : إن يغيى ور ذا » ورأى أنه م يلك ١‏ شيئا إذ هو 
مستغرق الذمّة فلا عتى له ولا إطعام » فلم يبق إله" الصيام » اتتهى '. 

ونا انفصل بحيى عن مالك ووصل إلى مصر رأى ابن" القاسم يدون سماعه 
من مالك ء فتّشط للرجوع إلى مالك ليسمع منه المسائل الي رأى اببن” القاسم 
بنْدونها » فرحل رحلة ثانية » فألفى مالكا عليلا” » فأقام عنده إلى أن مات وحضر 
جنازته » فعاد إلى ابن القاسم وسمع منه سماعه من مالك » هكذا ذكره ابن 
الفترّضي في تاريخه " » وهو مما يرد الحكاية المشهورة الآن بالمغرب أن يحيى 
سأل مالك عن زكاة التين » فقال له : لا زكاة فيها : فقال : إنها تند خر عندناء 
ونتذتر إن وصل إلى الأندلس أن يرسل الك سفيئة مملوءة تينآً » فلما وصل 
أرسلها فإذا مالك قد مات ء انتهى . 705 

قال ابن الفرضي ' : ولا انصرف يحيى إلى الأندلس كان إمام وقته » 
وواحد بلاده » وكان ممن امهم باشيج ؛ في وقعة الرسّض المشهورة ففر إلى 
طليئطلة ثم استأمن فكتب له الأمير الحكم أماناً » وانصرف إلى قرطية . 
وقيل*: لم يعط أحد من أهل الأندلس منل دخلها الإسلام ما أعطي يحيى من 
امطرسوة الور 


, فق طاج : وإله م ير أنه ملك‎ ١ 

؟ ابن الفرضي ؟ : ١٠!‏ وانظر 5 لكان . 

م المصدر نفسه » وهو منقول باختصار . 

: بالميج : سقطت من ط . 

ه هو قول أسمد بن شالد كما نقله ابن الفرضي وابن شتلكان ‏ 


1١١ 


وقان اين مشكوال 3خ إن محبى بن بحبى كان مجاب الدعوة : وإنه أخيذ بي 
سحسته وهيئته ونفسه ومقفعده هيئات مالك , 

ويمحكى عنه أنّه قال' : أخذت بركاب الليث بن سعد . فأراد غلامه أن 
عنعبي . فقال: داعله . ثم قال لي الليث : مدا ملك العلم ؛ فلم تزل بي الأياء 
جح رايت مالكاً ؛ انتهى . 


8# ومنهم القاضي أبو عبد الله محمد بن [ أي ]| عيسسى ' 

فال في المطمح ؛ : من بني بحسي بن يحيى اللببي . وهذه دنية علم وعقل 
وصحة ضبط ونقل ٠‏ كان عاسم الأندلس ٠‏ وعالها الك عن ل 
دشر طبة ريل راحلة رحلها | ا ٠‏ دجم فيها “ن اأرواياث والسماع 03 
فرق ؛ وجال في آفاق ذلك الأفق . لا يستقر في بلد . ولا يستوطن في جماسد * 
ثم كر إلى الأندلس فسمث رتبته . ونحلّت بالأماني لبته . وتصرف في 
و لايات. اي فيها مئابه . واتصلت سسببها بالحايفة أسيابه . وولاه القنضاء 
بصر طمة نتولا 5 دسياسة خمودة ١‏ ورناسة ف الدين ماوع القوى هو دن . 
والتزم فيها الصراءة في تنفيذ الحقوق , والخجرامة في |( إقامة الحدود . والكشف 
عن الييناث 5 السر 3 والصداع بالحق ق الجهر ٠.‏ لم يمستمله محادع ' 2 


١‏ لبس «ذا النقل من الصلة إذ لم يثر جم فيبا ليحيى وإمما هو من تاريخ ابن بشكوال كبا صرح 
ذلك ابن شلكان (زمن : 95١ا١).‏ 

؟ ابن لكان : 5و١‏ 

؟؟ 2 ٠:‏ محمد بن عسيبى © وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أيوب بن أي عيسى القافي عمد 

لتعالبي ( اليتيمة ؟ : ١‏ ) ويْنتحمد بن عبد لله بن محيبى بن يحيى الي أبر عبد الله ( عنه ابن 

0 : 51 ) وهو على أيه حال من بي نحبى بن عبى الليثي » ولي القضاء أيام الأمير عمد 
الر حمن بن محمد وأدرك عهد الناصر وأصبح قاضي الحساءة بقرطية عام 881 وكان يستعين به في 
السمارات ٠‏ ثوفي سنة وم" . (انظر أيشاً قفساة قرطبة للخشنى : ١09‏ والمرقبة العلبا : 5ه 
والحذرة ٠9 ٠‏ وبنية الملتسس رقم ٠‏ 8١؟)‏ . 

: مطلمم الأنفس 5غ ,2 

ه الطمسر : في مظلوعة جلد ٠‏ والمنى واحدء إذ المظلومة هي الأرضي . والخلد . أدمها 
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يكده مخاتل » ولم يبب ذا حرمة » ولا داهن ذا مرتبة » ولا أغضى لأحد من 
أسباب السلطان ' وأهله » حى تحامؤا جانبه » فلم يجسر أحد منهم عليه ؛ وكان 


له 


نصيب وافر من الدب ؛) ولحل من البلاغة إذا نظم وإذا كم 


ربمن ملعم شعدر هن ما قاله عند أو دسته عن غربته أ : 


كأن' لم يكن" بين" ول تك “فرقة”" إذا كان من بعد الفراق تلاق 
ان ىس ان م سىس 8 م » م ب 9 هُ ب ”7 2 1 


عر 
4 ا 


وم أزْرٍ الأعراب في جَثب أرضهم بنات التّرّى من رامّة وبراق 


يا 
55 


ولم أصطبح بالبيد من قهوة الدتّدى وكأس سقاها في الأزاهر ساق 


إلى 


وله أيفا " 1 


8 


7 3 بن ص لنت الى 5 ٠.‏ عل نه 
ماذا أكابد؛ من وق مُغردّة على قضيب بذات التزع ماس 


ذكرات الرمّن الماضي بقارطبّة بين الأحبّة في أمن * وإيناس 
هلم الصبابة" لولا همئة” شَرْقت فصيّرت قلبنه #الميدل القامي 
وله أخبار تدل على رقة العراق» والتغذدي بماء تلك الافاق : فمنها أنه خرج 


حضور جنازة بمقابر قريش » ورجل من ببي جابر' كان يواخيه له منزل 


هناك » فعزم عليه في الميل إليه . وعلى أخيه فتزلا عليه . فأحضر لمما طعاماً . 


رأمر جارية له بالغناء » فغشّت : 


لا جد اه العم الي مل 


لك ؛: أرباب : 

الظر هذا الشعر أيضاً في الحذوة وبغية الملتمس , 
الثعر في الحلوة : الود 

الحذوة : ويل ام ذكراي . 

الحذوة ؛: و . 

الحذوة : بي حدير , 


١ 


ل ان سا ب قير 


طاست بطب لثاتك الأفقداح وزهصت حمارة د لهت التفاح 


وإذا الر بيع تسمك أرواحه طابت يطيب نسيمك الأرواح' 
وإذا الحنادس” ألْبسَت ظلثماءها فضياء وَجْهبك في الدتجى مصنباح 


فكتبها القاضي في ظهر يده » وخرج من عنده » قال يونس بن عبد الله" : 
فلقد رأيته يكبّر للصلاة على الحنازة والأبيات مكتوبة" على ظهر كفّه . 
وكان » رحمه الله تعالى » في غاية اللطف » حكى بعض أصحابه قال " : ركيتا 
معه ني مو كب حافل من وجوه الناس » إذ عرض لنا فتتى متأد"ب قد خرج من 
بعض الأزِقّة سكران يتمايل ؛ فلمًا رأى الفاضي هابه وأراد الانصراف فخانته 
رجلاه ؛ ؛ فاستند إلى الحائط وأطرق » فلمًا قرب القاضي رفع رأسه وأنشأ يقول : : 
ألا أنها القاضي الذي 5-7 عد له فأضحى بع بين الأنام فريدا 
قرأت كتاب الله تسعين مرّةة فلم أن فيه للشراب ححدودا 
فإن شئت ججلدا لي فدونك منكبا صبوراً على ريب الزّمان جليدا 
وإن شئت أن تتعلفو تكن" لك مشّة” تروح بها في العالمينة ححميدا 
وإن أنت تختارٌ الحديد” فإن” لي لساناً على هجو الزمان حديدا 


التد ارو واي ريا دري » ومضى لشأنه ؟؛ 
انتهى ملخصاً من المطمح . 
ورأيت بخطي في بعض مسوداتي ما صورته ؛ : محمل بن عبد الله .ن يحيى 
ابن يحبى الليي قاضي لماا وار بي مر أنيه عبيد لير © بن ينحيبى و محمد 
١‏ 3ق طج : أدواسه ,. ٠‏ الأدواح 


١‏ أب الوليد اين المخار قامي كرطية »افق يروي لتك هن أيه مله ب سه ٠»‏ كما في 
الحذوة . 

؟ .هو كاتبه القامم بن محمد أيام قضائه بإلبيرة » انظر المرقبة العليا : 5١‏ وفها الشعر . 

4 هذه هي عر جمته كما أوردما ابن الفرنمي + ذ لاع مم شيء من إبجحاز . 

ه ق كه : مع من من أبيه عبد الله . 


١ 


ابن عمر بن لبابة وأحمد بن خالد » ورحل من قرطبة سئة 1 » ودخل مصر 
وحج وسمع بمكة من ابن المنذر والعقبلي وابن الأعرابي وغيرهم ؛ وكان حافظاً 
معتنياً بالآثار جامعا للسّئّن » متصرفا في علم الإعراب ومعاني الشعر ء شاعراً 
مطبوعاً ؛ وشاوره القاضي أحمد بن بنقى » واستقضاه الناصر عيد الرحمن 
ابن محمد على إلبيرة ويمّانة” ء ثم ولاآه قضاء ابجماعة. بقرطبة بعد أني طالب ١‏ 
سنة 775 اء وجتمعت .له مع القضاء الصلاة » وكان كثيراً ما .يرج إلى التغور 
ويتصرّف في إصلاح ما وهى منها » فاعتل” في آخر خرجاته ومات في بعض 
الحصون المجاورة لطليئطلة سنة 9*0" » ومولده سنة 84؟ ؛ النتهى وأظن 
أي نقلته من كتاب ابن الأبار اللنافظ » والله أعلم ظ 


4 ومنهم عتيق بن أحمد بن عيد البائي الأندلسبي' الدمشقي وفاة » يكى 
أبا بكر : نزيل دمشق » كان مشهوراً بالصلاح : وانتفع به جماعة من الققراء : 
ووّلد على ما قيل سئة 015 » وتوفي سنة 515 بدمشقء ود قن "عقابر الصوفية » 
فيكون عمره على هذا ماثة سنة » رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وبركات أمثاله . 


© ومنهم أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن يوسف الأنصاري الأندلسي 
الأأبّدي » الملقب في البلاد المشرقية ببرهان الدين ع وأَبتّدة” بهم الهمزة 
وتشديد الباء الموحدة وفتحها وبعدها ذال معجمة » بلد بالأندلس - سمع المذكور 
بمكنّة وغيرها من البلاد » وبدمشق من ا حافظ ابن طبر زذ » وأم بالصخرة » وكان 
فاضلاة صالحاً شاعراً » توفي سنة 585 ء .وأخبر عن بعض الأولياء المجاورين 
ببيث المقدس أنّه سمع هاتفاً يقول لما خربت القدس : 


. بعد أي طالب : سقطت من ابن الفرفي‎ ١ 

. اين الفرمي : صنة تسم وثلاثين وثلامائة‎ ١ 

» عتيق بن أحمد بن عبد الباقي : وردت ترجمته في حموائي الذيل والتكملة ( ه : ١6‏ ) من 
تقبيدأت أني القاسم التجيبي . 1 


١ 


ب و عسرذك ه 0-8 2 0 دام و يٍ 0 
إل يكن بالشام فل سصير ي 2 خربلك واستمر هاو كي 
فلقد أثبت الغداة" خرابلي سمر العار في حياة الماوك 


هكذا رأيته مخط الصفدي ١‏ في حياة » ويمحتمل أن يكون « في بجباه ) جمع 
جبهة . والله أعلم . 


. ومنهم القاضي من ر بن سعيد البلوطي ' » قاضي الجماعة بقارطبنة‎ - ١ 
وفد قدمئا جملة من أخباره في الباب الثالث والرابع من هذا القمم . وكان لا‎ 
بماف ف الله لوملة لاثم » ومن مشهور ما جرى له في ذلك قصته في أيتام أخي‎ 
وهي أن اللخليفة الناصر‎ ٠ الجد 71 بوعل ارك بها جماعة من أهل العلم والرواية‎ 
احتاج إلى شراء دار بقرطبة لحظية من نسائه تكرم عليه » فوقع استحسائه‎ 
على دار كانت لأولاد زكريا أخي تَجنداة . وكانت بقرب النشارين في الربتضص‎ 
الشرقي منفصلة عن دوره . ويتصل بما مام له غلة واسعة . وكان أولاد زكريا‎ 
أخي للجدة أيتاماً في حجر القاضي . فأرسل الحليفة' من قوّمها له بعدد ما طابت‎ 
نفسه . وأرسل ناساً أمرهم عداخلة وصي الأيتام في بيئعها عليهم . فذكر‎ 
: أنه لا يحوز إلا" بأمر القاضي » إذلم يجز بيع الأصل إلا" عن رأيه ومشورته‎ 
فأرسل الحليفة إلى القاضي منذر أي بيع هذه الدار ؛ فقال لرسوله : البيع على‎ 
. الأيتام لا يصح إلا لوجوه : منها الحاجة . ومنها الواهي الشديد » ومنها الغبطة‎ 
تأمنّا الحاجة فلا حاجة لهؤلاء الأيتام إلى البيع » وأمًا الوهي فليس فيها » وأما‎ 
الغبطة فهذا مكانها » فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تستبين به الغبطة أمرت‎ 

١‏ قد مرت أخبار لمنذر بن سعيد في هذا الكتاب ١‏ : 58م » ١0ه‏ (وراجم تر جمته في طبقات 

الزبيدي : 9١م‏ والحذوة ؛ "5١5‏ ولغية الماتمس رقم : 5ه ١8‏ وابن الفرهبى ١49 : ١‏ 

والمشي : ١8‏ والمرقبة العليا : 56 و«المطمسم : “ام والروض المعطار : ١4١‏ ويغية 


الرعاة : مو" وإنباء الرواء م ؛ ه؟«م وأزهار الرياض ١١:7‏ ومعجم الأدباء 4:1/ا١),‏ 
5 القهمة ي المطمح 1ن 


وصيهم بالبيع » وإلا فلا » فنقل جوابه إلى الحليفة » فأظهر الزهد في شراء الدار 
طمعاً أن يتوختى رغبته ' فيها » ونخاف القاضي أن تنبعث منه عزيمة تلحق الأيتام 
سورتها » فأمر وصي الأيتام بنقض الدار وبيع أنقاضها . ففعل ذلك وباع 
الأنقاض » فكانت ها قيمة أكثر مما قومت به للسلطان » فاتصل الخير به ع 
فعز عليه خحرابها » وأمر بتوقيف الوص على ما أحدئه فيها » فأحال الوصي على 
القاضي أنه أمره بذلك » فأرسل عند ذلك للقاضي منذ ر » وقال له : أنت أمرت 
بنقض دار أخي نَجدة ؟ فقال له : نعم » فقال : وما دعاك إلى ذلك ؟ قال : 
أخذت فيها بقول الله تعالى وإأممًا السّفيتة” فكاتت لمساكين يعْمائُون” ني 
البحر فأرّد'ت أن” أعيبتها » وكان وراءهي" ملك يأحذ كل" سفينة 
غصباً4 ( لكف : ون ) مقوّموك لم يقدروها ' إلا" بكذا » وبذلك تعاق وَهمك» 
فقد نض" " في أنقاضها أكثر من ذلك ؛ وبقيت القاعة والحمّام فَمئّلاة » ونظر 
الله تعالى للأيتام » فصبر الحليفة عبد الرحمن على ما أتى من ذلك » وقال : 
نحن أولى من انقاد إلى الحق » فجزاك الله تعالى عدا وعن أمانتك خيراً . 

قالوا؟ : وكان على متانته وجزالته حسن- الحلق كثير الد”عابة » فريما ساء 
ظن" من لا يعرفه » حتى إذا رام أن يصيب من دينه شعرة ثار له ثورة الأسد 
الضاري » فمن ذلك ما -حلث به سعيد ابنه قال : قعدنا ليلة من لياللي شهر رمضان 
لمعظّم مع أبينا للإفطار بداره البرائية » فإذا سائل يقول * : أطعمونا من" عشائكه 
أطعمكم الله تعالى من مار الحنة » هذه الليلة » ويكثر من ذلك » فقال' القاضي : 
إن استسجيب هذا السائل فيكم فليس يصبح منا واحد . 


: رغبتهم . ظ 
المطمم : فمقومك لم يقدرها . 
نض : تحصل ء من الناض أي المال العين . : 
المطمم : 44 . ْ 
المطميم :يا أهل هذه الدار الصالم أهلها . 
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وحكى عنه قامم بن أحمد اللمهني ١‏ أنه ركب يوما لحيازة أرض ممحتبّسة 
في ركب من وجوه الفقهاء وأهل العدالة فيهم أبو إبراهيم اللؤلؤي ونظراؤه ؛ 
قال : فسرنا نَقْفدُوه وهو أمامئا » وأمامه أمئاؤه يحملون خخرائطه وذووه عليهم 
السكينة والوقار » وكانت القضاة حينثذ لا تراكب ولا تماشي » فعرض له في 
بعض الطريق كلاب مع ممُسْتوحمة » والكلاب تلعق "متها وتدور حوها ) 
فوقف وصرف وجهه إلينا وقال : ترون يا أصحابنا ما أبر الكلاب بالهن الذي 
تلعقه وتكرمه » ونحن لا نفعل ذلك ؛ ثم لوى عنان دابته وقد أضحكنا » وبقينا 
متعجبين من هزله . 

وحضر ' عند الحكم المستنصر بالله يوم في خلوة له في بستان الزهراء على 
بسركة ماء طافحة » وسط روضة نافحة » في يوم شديد الوهج ٠‏ وذلك إثر 
ممْنْصّرفه من صلاة الجمعة » فشكا إلى الخليفة من وهّج الحر ابلنهد” . وبث منه 
ما تجاوز الحد” » فأمره ملع ثيابه والتخفيف عن جسمه » ففعل ولم يطلف ذلك 
ما به » فقال له : الصواب أن تنغمس في وسط الصهريج انغماسة يبرد بها جسمك » 
وليس مع الحليفة إلا" الحاجب جعفر الحادم الصقابي أمين الخليفة الحكم » لا 
رابع لهم » فكأنّه استحيا من ذلك وانقبض عنه وقاراً » وأقصر عنه إقصاراً ؛ 
فأمر الخليفة” حاجبه جعفراً بسبقه إلى النزول في الصهريج ليسهل عليه الأمر 
فيه » فبادر جعفر لذلك » وألقى نفسه في الصهريج ؛ وكان يحسن السباحة » 
فجعل يجول ينا وشمالا” فلم يسع القاضي إلا إنفاذ أمر الحليفة » فقام وألقى 
بنفسه خلف جعفر » ولاذ بالقعود في درج الصهريج » وتدرج فيه بعض تدريج ) 
ولم ينبسط في السباحة » وجعفر مر مصعداً ومصوباً : فدسه الحكم على القاضي » 
وحمله على مساجلته في العام » فهو يُعجّزه في إخلاده إلى القعود » ويعابثه 


شافاس فش دون ووو لبجم ايو وومج جع اد 


١‏ المطمح 3 24 ده 
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بإلقاء الماء عليه » والإشارة بالحلاب إليه » وهو لا ينبعث معه » ولا يفارق. 
موضعه » إلى أن كللمه الحكم وقال له : ما لك لا تساعد الحاجب في فعله 
وتتقيّل' صنعه ؟ فمن أجلك نزل » وبسببك تبذال » فقال له : يا سيدي يأ 
أمير المومنين ع لاحن له الله تعالى لا هوجل معه ء وأنا بهذا ال موجل الذي 
معي يعقلني ومنعني من أن أجول معه مجاله' ‏ يعني أن الحاجب خصي” لا هوجل 
معه » والموجل : الذأكّر - فاستفرغ الحكم ضحكاً من نادرته ولطيف تعريضه 
لحعفر » وخخجل جعفر من قوله » وسبّه سب الأشراف »؛ ونخرجا من الماء : 
وأمر لمما الحليفة جاع ؛ ووصلهما بصلات سنية تشاكل كل واحد منهما . 

وحكي أن الحليفة الحكم قال له يومآ' : لقد بلغي أنك لا. تجتهد للأيتام ) 
وأنّك تقدم لحم أوصياء سوء يأكلون أموالهم » فقال : نعم » وإن أمكنهم نيك 
أمهاتهم لم يعفُوا عنهن” » قال : وكيف تقدم مثل هؤلاء ؟ قال: لست أجد غيرهم 
ولكن أحلتي على اللؤلؤي وأ إبراهيم ومثل هؤلاء » فإن أبوا أجتبرتهم بالسوط 
والسجن » ثم لا تسمع إلا" خيرا . 

وقال القاضي منذر ' : أتبت وأبو جعفر ابن النحاس في مجلسه ممصر يملي 
في أنعبار الشعراء شعر قيس المجنون حيث يقول : 

خليلي" هل بالشام عنَين حزينة”2 تبكتي على نجد لعني أعيثها 

قد أسلمها الباكون إلا” حمامة” مطوافة” باتّتْ وبات قريتها 

تنجاو بها أخترى على خحيازرانة, يكاد يندآنيها من الأرض لينها 

فقات له : يا أبا جعفر » ماذاء أعزكه الله تعالى » باتا يصنعان ؟ فقال لي : 
وكيف تقول أنت يا أندلسي ؟ فقلت له : بانت وبان قرينها » فسكت » وما 


. ق ط : وتتقبل‎ ١ 


. 51٠ : طبقات الربيدي‎ ٠ 


زال ستتقلني بعد ذلك » حى منعي كتاب العين » وكئت ذهبت إلى الانتساخ 
من نسخته» فلمًا قطع بلي قيل لي : أبن أنت عن أبي العباس ابن ولا.د ؟ فقصدته » 
فلقيت رجلا كامل العلم .حسن المروءة » فسألته الكتابة » فأخرجه إلي » ثم 
ندم أبو جعفر ا بلغه إباحة لي العباس الكتاب لي » وعاد إلى ما كنت أعر فه منه . 

قال : وكان أبو جعفر لثيم النفس » ٠‏ شديد التقتير' على نفسه » وربما وهبت 
له العمامة فيقطعها ثلاث عمائم » وكان يأبى شراء حوائجه بنفسه » ويتحامل 
فيها على أهل معرفته » انتهى . وأبو جعفر هذا يقال : إن تواليفه تزيد على 
عسين + منها اشر عشرة دواوين للعرب » و« إعراب القرآن » ؛ و« معاني 
القرآن » » و« شرح أبيات الكتاب » » وغير ذللك . 


رجع -- وقال منذر بن سعيد : كيت إل إلي على ابخادي أسشير من 
كتاباً من الغريب » وقلت : ١‏ 


ال اس اس 2 , هم 


ساس 0( © مث ه و ©", 
بحق" ريم مهفهيف وصدغه المتعطف 
إبْعَثْ إلية بحء من الغتريب المصئف 


فقضى حاجئي 3 وأجاب بقوله : 
و ا 0 نألف بفيك” أي نألف 


قر ساس إن 


لأبعدنة بم قد حوى الغريب المصنفف 
ولو ع لت بنفسي إليك م كنت سرف 
فرحم الله تعالى تلك الأرواح الطاهرة . 
وذكر ابن أصبغ الهمداني عن منذر أنه خطب يوما » وأراد التواضع » 
كان هن فول حمره أن :فاك ١‏ : حتّى مبى أعظ ولا أتعظ » وأزجر ولا 


هماو جازم وه الوفوعدو نه السوسعذو 2 زنع 


١.انظر‏ المرقبة العليا : 8 


أزدجر » أدل الطريق على المستدلين » وأبقى مقشيماً مع الحائرين ؟ كلا" إن هذا 
و البلاء المببن « إن" هي إلا" فتتكك تتضل” بها من" تشاك وتتهلدي ممن' 
تشاء # (الأعراف : )١٠١6‏ ؛ اللهم فرغني لما خلقتي له » ولا تشغلي با 
تكفت لي به ء ولا تحرمي وأنا أسألك » ولا تعذبي وأنا أستغفرك ؛ يا أرحم 
الزاحمينن . ٠‏ 

وسمع منذر بالأندلس ١‏ من عبيد الله بن محبى بن بحيى ونظرانه م ثم رححل 
حاجنا سنة ثمان وثلائماثة فاجتمع بعداة أعلام وظهرت فضائله بالمشرق ؛ ومصن 
سمع عليه منذر بالمشرق ثم يمكة محمد بن المنذر النبسابوري » سمع عليه كتابه 
المؤلف في اختلاف الغلماء المسمى « بالإشراف » وروى بمصر كتاب « العين ) 
للخليل عن أي العباس ابن ولا"د » وروى عن أني جعفر ابن النحاس . وكان 
منذر متفئناً في ضروب العلوم وغلب عليه التفقّه بمذهب ألي سليمان داود 
ابن على الأصبهاني المعروف بالظاهري » فكان منذر يؤثر مذهبه ويجمع كتبه 
ويحتج لمقالته وبأخذ به في نفسه وذويه » فإذا جلس للحكومة قضى يعذهب 
الإمام مالك وأصحابه » وهو الذي عليه العمل بالأندلس » وحمل السلطان أهل 
مملكته عليه » وكان خطيباً بليغاً عالماً بالحدل حاذقاً فيه » شديد العارضة -حاضر 
الخواب عتيده” ؛ ثابت الحجة ذا شارة ' عجيبة ومنظر 0 ونخحاق نحميد 
وتواضع لأهل الطلب وانتخطاط إليهم وإقبال عليهم » وكان س مع وقاره الام 
فيه دعابة مستملحة » وله نوادر مستحسنة » وكانت ولايته القضاء بقسر طبة للثاصر 
في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثلاتماثة » ولبث قاضياً من ذلك التاربخ 
للخليفة الناصر إلى وفاته » ثم للخليفة الحكم المستنصر إلى أن توفي ء رحمه الله 
تعالى » عقب ذي القعدة من سنة خمس وخمسين وثلاثمائة » فكانت ولايته لقضاء 


. 84٠ : والزبيدي‎ ١4م"‎ - 1١+49: * فيه متابعة لابن الفرضي‎ ١ 
. ؟ ق : إشارة‎ 


؟١‎ 


الجماعة المعبر عنها في المشرق بقضاء القضاة ستة عشر عاماً كاملة ٠‏ لم يحُفظ 
عليه فيها جور في قضية » ولا قسم بغير سوبة » ولا ميل يهوى » ولا إصغاء 
إلى عناية » رحمه الله تعالى ورضي عنه ؛ ودافن بمقبرة قريش بالربض الغرجي: 
من قرطبة أعادها الله تعالى » جوفي مسجد السيدة الكبرى ٠‏ بقرب داره . 
وله ؛ رحمه الله تعالى » تواليف مفيدة : منها كتاب ١‏ أحكام القرآن ) و ١‏ الناسخ 
والمنسوخ » وغير ذلك في الفقه والكلام في الرد على أهل المذاهب » تغمده الله 
تعالى برضوأنه . 
وكتب بعض الأدباء إلى القاضي منذر بقوله : 
مسألة. جثتلكف ‏ مستفتياً عنها » وأنت العالم. المستشار 
علام تحر وجوه” الظبا وأوجله العشاق فيها اصفرار' 


فأجاب منذر بقوله : 


- 
© عس ا نه 


حمر وجه القدّبي إذ لحظّه سيف على العشّاق فيه احتُورار 
و 0 ونه | لصب ذا نأى والشمس تبقي للمغيب اصفرار 


7 وممّن رحل إلى المشرق ' من الأندلس فشهد له بالسبق » كل أهل 
المغرب والشرق ؛ الإمام العلامة أبو القامم الشاطي " ؛: صاحب « حرز الأماني » 
و ١‏ العقيلة ) وغيرهما . 


«# 44*44 وووقومة بوعولوو يدوو وووودة 4 فوووبوورروزوووة 


. إلى المشرق : سقطت من ط‎ ١ 

؟ أبو القاسم الشاطبي : القامم بن فيره ‏ بكسر الفاء وسكون الياء آخر الحروف وتشديد الراء 
وغحسها (1600) وهذا من لغة اللطيني من أعاجم الأندلس ومعناه الحديد . تر جمته في ابن 
خلكان م : 4م؟ ومعجم الأدباء ١5‏ : *4؟ ونكت اميان : م١١‏ وطبقات السبكي 4 : 
910 وغاية الباية ؟ : ٠١‏ وفيه نقل نر جمته عن رحملة ابن رشيد وشذرات الذهب + : ١.بم‏ 
وبغية الوعاة : 4لا" والتكملة رقم : ١407‏ والذيل والتكملة ه : مه والديباج المذهب : 
4 . 


3 


وهو أبو القاسما ابن فيرّه بن خلف بن أحمد الرَعَينّي الشاطي المقرىء » 
الفقيه الحافظ الضرير أحد العلماء المشهورين والفضلاء المذكورين » خطب يبلد م 
شاطبة مع صغر سنه » ودخل الديار المصرية سنة اثنتين وسبعين وخخمسمائة » 
وحضر عند الحافظ السلفي وابن بي وغير هما » وولد بشاطية آخر سنة مان 
وثلائين وخمسمائة » وتوفي بالقاهرة يوم الأحد الثامن والعشرين ٠‏ وقيل : 
لثامن عشر » من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة » بعد العصر » ود فن من 
الغد بالتربة الفاضلية بسفح المقطلم . 

وحكي أن الأمير عز الدين موسلك الذي كان والد ابن الحاجب حاجياً له 
بغث إلى الشيخ الشاطي يدعوه إلى الحضور عنده ٠‏ فأمر الشيخ بعض أصحابه 
أن يكتب إليه : 


قل' للأمير, مقالّة من ناصح فطن 'بيه. 


إن" الفتقيهت إذا أتى أبوابكم” لا خير فيه 


ومن نظمه » رحمه الله تعالى 
خالصئت أبناء الزمان فلم أجد" من'لم أرم' 'منه ارتيادي متخلصي 
رد الشباب وقنّد' مضى لسبيله أهميا وأمكن” من صديق مخلص, 
وكان ء رحمه الله تعالى » قرأ بشاطبة القراءات » وأتقنها على التفري ؟ , ثم 
انتفل إلى بَلّمْسية فقرأ بها «التيسير » من حفظه على ابن هذيل : وسمع الحديث منه 


ومن ابن النعمة وابن سعادة وابن عبد الرحيم وغيرهم » وارتحل إلى المشرق 
فاستوطن القاهرة » واشتهر اسمه وبَعد صيته » وقصده الطلبة من النواحي : 


5 قَّ : أبو القاسم القاسم‎ ١ 
, ؟ ق : خالصت . . . من ل أر‎ 
, مفهوم كلام ابن عبد الملك أن قراءة الشاطبي عل النفزي كانت أيضاً ببلنسية‎ ٠ 


رف 


وكان إمامآ علا"مة ذكيئآ كثير الفنون منقطع القرين رأساً في القراغات » حافظاً 
للحديث بصيرا بالعربية واسم العلم» وقد سارت الركبان” بقصيدته «حرز الأماني ) 
و١‏ عقيلة أتراب الفضائل ١)‏ اللتين في القراءات والرسم . وحفظهما خخلق لا 
يُحيْصّون » وخضع هما فحول العم افد ركان البلفاة. .وعيلة اق القراة م بولق 
أوجز وسهل الصعب . 

وممسن روى عنه أبوا الحسن ابن خيرة ووصفه من قرّة الحفظ بأمر 
معجب » وممّن قرأ عليه بالروايات الإمام الشهير محمد بن عمر القترطي 
ونصدر الشاطي » ررحمه الله تعالى » للوقراء بالمدرسة اللاطا واد 50 
بالزهد والعبادة والانقطاع . وقبره بالقرافة رار » وشرْجى استجابة الدعاء 
ننه 6 زاقك زوه رار + »دعوت اللد.ها ارو نفنولة »تر لك أرلةجا +« ملي 
أبو عند الله محمد » عاش محر ثمانين سنة . 

وقال السبكي في حق الإمام الشاطبي : إنّه كان قوي الحافظة » واسع 
المحفوظ » كثير 0 
قال السخاوي ' : أقطع أنّه كان مكاشفاً » وأنه سأل الله كتمان حاله » ما كان 
أحد يعلم أي ثبيء ء هو » انتهى . 

وترجمته واسغة » رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين . 

موقال ابن تملكان : ولقد أبدع كل الإبداع ' قُ و حرز الأماني ا وهي 
عمدة قراء هذا الزمان ني نقلهم » فقل” من يشتغل بالقراءات إلا" ويقدام حفظها 
ومعرفتها » وهي مشتملة على رموز عجيبة وإشارات لطيفة » وما أظنه سبق 
ل أسارييا »وقد وروي هف أنه كاف كول لآير | اعد تسيدق حتوازلا" واه 


. سماها أبن عبد الملك : « عقيلة القصائد في أسبى المقاصد»‎ ١ 
. هو تلسيذه على بن محمد بن غبد الصبد بن عبد الأسد بن عبد الغالب اللبداني السخاري‎ ! 
هذا نص ابن شلكان ؛ دفي ق اج ؛ إنه أبدع في حرز. . .إلش.‎ ©» 


نق 


الله » عر وجل" » لأني نظمتها لله تعالى مخلصاً . وكان عالاً بكتاب الله تعالى 
قراءة وتفسيراً » وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » مبرزاً فيه » وكان 
إذا قرىء عليه صحيحا البخاري ومسلم والموطأ بتصحح النسخ من حفظه : 
ويملي الكت على المواضع المحتاج إليها » وكان أوحد في علم النحو واللغة , 
عارفاً بتعبير ' الرؤيا » حسن المقاصد ؛ مخلصاً فيما يقول ويفعل ؛ وكان يجتب 
فنضول الكلام » ولا ينطق في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليه ضرورة » ولا يجلس 
للقراءة إلا على طهارة في هيئة حسنة وتخشم واستكانة » وكان يعتل” العلة 
الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه » وإذا سثل عن حاله قال : العافية » لا يزيد على 
ذلك . وكان كثيراً ما ينشد هذا اللغز في النعش » وهو لأ.لي زكريا يحبى بن سلامة 
الخطيب : 
أتعئرف شيئاً ني السّماء نظيره إذا سار صاسم الناس” حيث يسير 
فتتلقاه” مر كوبا تلقام راكباً وكل” أمير يُعتليهء أسير 
يحض" على التقوى ويكثره” قربله 2 وتنفر منه” النفس” وهو نذِيرٌ 
وم يستزر عن رغبة في زيارة ولككن على رغم المزور زور 
وكان يقال عند دخوله إلى مصر : إنّه يحفظ ور بعير من العلوم » وكان 
نزيل القاضي الفاضل ٠»‏ ورثبه بمدرسته بالقاهرة » وقيل : إن كنيته أبو محمد' 
حسبما وجد في بعض إجازاته » رحمه الله تعالى . 
م - ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الإمام القاضي أبو بكر 
ابن العربي ' . 
١‏ طاج ودوزي : بتفسير . 
؟ أكثر المصادر على أن اسمه « القامم » وأن له كنيتين : أبو القاسم وأبو محمد » إلا أن أبا بكر 


ابن مسدي سماه في معجم مشيشته « خلفاً» . 
© أبو بكر ابن العربي : نر جمته في ابن شلكان م : 40 والصلة ممه والمرقبة المليا : م8١١‏ 


ن ؟" 


قال ابن سعيد : هو الإمام العالم القاضي الشهير فخر المغرب' » أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العرلي المعافري » قاضي قضاة كورة إشبيلية » ذكره 
الحجاري في المسهت », طبسَّق الآفاق بفوائده » وملا الشام والعراق بأوابده » وهو 
إمام في الأصول والفروع وغير ذلك' . ومن شعره وقد ركب مع أحد أمراء 
اللمفّمين » وكان ذلك الأمير صغيراً » فهز عليه رميحا كان في يده مداعباً , 


٠: فقال"‎ 


هر علي الرملح ظبى مهفئهتف" لعنُوب بألباب البريّة عابث 
فلو أنه رمح إذن لاتقيئه؛ ولكنّه رمح وثان وثالث 


وقوله وقد دخل عليه غلام جميل الصورة في لباس خشن : 


لبس الصوف لكى أنكره” ' وأتانا شاجيا * قد عنبسا 

قلت إبه قد عرفناك وذا جل سوءلا يعيب الفسرسا 

كل شي ء أنت فيه حسّن” لا بابي حتسن” ما ليسا 
وزعم بعض أن الأبيات ليست له » وإنّما تمثل بها » فالله تعالى أعلم . 
وممن عرف بابن العرلي وذكره ابن” الإمام في وسمط الحمان » ع 


© 5549899998 شقلنوووه السررزرو ووم م سسمجسوووويهوور 


> و الديباج المأهب : ١م؟‏ وتذكرة الحفائل : ١١54‏ وشذرات الذأهب 4ه : ١4١‏ (وفيات : 
45 ) والمطمسم : 5١‏ وأزهار الرياس " : 5١‏ »2 5م - هو وبغية الملتسس رقم : ١09‏ 
والمغرب ١‏ : 749 . 

ا قف : العرب ؛ وهو صواب أيضاً لأن ابن العر بي « معافري » . 

. وغير ذلك : سقطت من ط‎ ١ 

* في هذه القطعة و الثنتين التاليتين يتابع المقري ابن سعيد في المغرب ١‏ :د وه؟ . 

؛ هو تحوير للبيت : 

فلو كان مبماً واحداً لاتقيته 4 بوه ب الف د حل ا دن > اليك 

و طاج : شاحبا . 


الا 


للش في «الطرف ) ؛ وكان قد صحب المهدي محمد بن 2-100 
بالمشرق ' » فأوصى عليه عبد المؤمن وكان مكرما عنده » وحكي أنّه كتب 
ساعة » وقال : اكت" : 


ل لراش ساس 


لا تشته ما كر علبينة فكفاه” وات هذا المواء 
فكأن” الذي 2 عليه جدري بوجنة -سحسناء 


ولقي أبا بكر الطرطوشي . وما برح معظماً إلى أن تولى خطّة القضاء . 
ووافق ذلك أن احتاج سور إشبيلية إلى بنيان جهة منه » ولم يكن فيها مال متوفر » 
ففرض على الناس جلود ضحاياهم » وكان ذلك في عيد أضحى ٠»‏ فأحضروها 
كارهين » ثم اجتمعت العامة العمياء » وثارت عليه ومهبوا داره » ونخرج إلى 
قرطبة . 

وكان في أحد أيام الجمع قاعداً ينتظر الصلاة ٠‏ فإذا بغلام رومي وضيء 
قد جاء يخترق الصفوف بشمعة ني يده وكتاب معدّق ء فقال : 


وشمعة تحملها ع يكاد” يتخفي نوها نارها 
لولا نهى نفس :هبنت غتَيلها لقنلكه” وأنّت خغارعا 
ولا سمعهما أبو عمران الزاهد قال : إنّه لم يكن يفعل » ولكنّه هزته 
أرحية الأدب ولو كنت أنا لقلت : 


لولا احياء وتخرفن الل 0 وأن يقال" صبا موسى, على كبره 
إذأ لنتعت لحظي في نواظرهم حتى أوقي جفوني الحق” من نظره' 


» في هذا القول نظر » وقد سئل ابن العرلي بعد عودته إلى المغرب هل لقي الإمام المهدي بن تومرت‎ ١ 
.) ١88-9110 : وكان ذلك في مجلس عبد المؤمن » فقال : لم ألقه وإئما سمعت به ( الحلل الموشية‎ 
.هم‎ : ١ انظر المغرب‎ ! 
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رجع إلى أخبار ابن العربي - فنقول : إنّه سمع بالأندلس أباه وخاله أبا 
القامم الحسن الموزني وأبا عبد الله الس رَّقسطي ٠‏ وببجاية أبا عبد الله الكلاعي » 
وبالمهدية أبا الحسن ابن الحداد الحولاني » وسمع بالإسكندرية من الأتماطي » 
ويمصر من ألي الحسن اللتلعى وغيره » وبدمشق غير واحد كألي الفتح نصر 
المقدسي ؛ ويمكلة أبا عبد الله الحسين الطبري وابن طلحة وابن بندار » وقرأ 
الأدب على التبريزي وعمل » رحمه الله تعالى » على هديئة إشبيلية سوراً بالحجارة 
والآجر بالنورة من ماله. وكان كما ني الصلة ‏ [ مقدماً في المعارف كلها ] 
حريصاً على أدائها ونشرها' » ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيها » ويجمع إل 
ذلك كللّه آداب الأخلاق ؛ مع حسن اللمعاشرة ولين الكنّف » وكثرة الاحتمال 
وكرم النفس » و-حسن العهد وثبات الود . 

وذكره ابن بَشكوال في الصلة وقال فيه : الإمام الحافظ . شتام علماء 
الأندلس ٠»‏ رحل إلى المشرق مع أبيه مستهل” ربيع الأول سنة تحمس وتمانين 
وأربعماثة » ودخل الشام والعراق وبغداد » وسمع بها من كبار العلماء » ثم 
حج في سنة تسع وثمانين » وعاد إلى بغداد » ثم صدر منها ' . 

وقال ابن عساكر : خخرج من دمشق راجعاً إلى مقره سئة ٠ 594١‏ ولا 
غرت عدن «عارضة الأحوذي » ولقي يمصر والإسكندرية جملة من العلماء , 
ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين » وقدم إشبيلية بعلم كثير » وكان موصوفاً 
بالفضل والكمال » وولىي القضاء بإشبيلية » ثم صرف عنه ء ومولده ليلة يوم 
اللنديس. الثعانة يقن من عياف من غان.وسين: .و زيعطالة 6 وتوف بقل 
عقربة " من مدينة فاس » ودافن بفاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 


١‏ في أصول النفح : آداءها وسيرها ٠‏ والتصحيح عن الصلة وابن شلكان » والفسير داج إلى 
و الممارف » ») واضطرب النقل عل المقري . 
* النئقل عن, الصلة باختصار شديد . 

م ق : مقيلة بقرية . 
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وخمسمائة ؛ انتهى كلام ابن سعياء وغيره ملخصاً . 

وما وق ابن سعيد حافظ الإسلام أبا بكر ابن العربي حقّه ء فلنعززه يما 
حضرنا من التعريف به » فنقول : إنه لقي ببغداد الشاشي أبا بكر والإمام أبا 
حامد الطوسي الغزالي » ونقل عنه أنه قال : كل من رحل لم يأت يمثل ما أتيت 
به من العلم إلا" الباجي » أو كلاماً هذا معناه » وكان من أهل التفئن في العلوم » 
متقدماً في المعارف كلها » متكلماً على أنواعها » حريصا على نشرها » وقام 
بأمر القضاء أحمد قيام » مع الصرامة في الحق » والقوّة والشدة على الظالمين 
والرفق بالمساكين » وقد روي عنه أنه أمر بثَقب أشداق زَامرٍ ٠‏ ثم صرف 
عن القضاء » وأقبل على نشر العلم وبَفّه » وقرأ عليه الحافظ ابن بشكوال 
بإشبيلية . 

وقال ابن الأبار ' : إن الإمام الزاهد العابد أبا عبد الله ابن مجاهد الإشبيلٍ 
لازم القاضي ابن العربني نحواً من ثلاثة أشهر » ثم تخلّف عنه » فقيل له في ذلك » 
فقال : كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إلى السلطان ء انتهى . 

وذكره ابن الزبير في صلته ' » وقال : إنه رحل مع أبيه أني محمد عند انقراض 

الدولة العبادية » وسئه نحو سبعة عشر عاماً » إلى أن قال : وقيد الحديث : 
وضبط ما روى » واتسع في الرواية » وأتقن مسائل اللحلاف والأصول والكلام 
على أئمة هذا الشأن » ومات أبوه ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالإسكندرية أول سنة 
ثلاث وتسعين فانصرف حينئذ إلى إشبيلية » فسكنها » وشوور فيها وسمع ش 
ودرّس الفقه والأصول » وجلس للوعظ والتفسير » وصنف في غير فن تصانيف 
ملبحة حسئة مفيدة » وول القضاء مدة أوها في رجب من سئة ثمان وعشرين : 


عع يس » م ع جه ج ويج مابمين بج وض وه وؤوعاة 8 قوسءةذة زءووشويدوموه 


. وأزهار الرياض : م"‎ ١٠١١5 : انظر أيضاً المرقبة العليا‎ ١ 
. ؟ المصدران السابقان أيضياً‎ 
5 م# ط : والنز ام‎ 
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المتكر » حتّى أوذي في ذلك بذاهاب كتبه وماله » فأحسن الصبر على ذ لك 
كله » ثم صرف عن القضاء» وأقبل على نشر العلم وبشّه » وكان فصيحا حافظاً 
أديباً شاعراً كثير الملح مليح المجلس . 

ثم قال : اقال القاضي عياض - بعد أن وصفه يما ذكرته ‏ : ولككرة 
حديثه وأخباره وغريب حكاياته ورواياته أكثر الناس" فيه الكلام » وطعنوا 
في حديثه » وتوني منصرفه من مراكش من الوجهة الي توجته فيها مع أهل 
بلده إلى الحضرة بعد دخول الموحدين مدينة إشبيلية » فحبسوا بمراكش نحو عام , 
ثم سرحوا » فأدركته منيته » وروى عنه نخلق كثير : منهم القاضي عياض وأبو 
جعفر ابن الباذش وسماعة » انتهى ملخصاً . 

ووقع في عبارة ابن الزبير تبعاً بلدماعة أنّه دافن خارج باب اليس بفاس» 
والصواب خارج باب المحروق ٠‏ ”ا أشبعت الكلام على ذلك » في ١‏ أزهار 
الرياض '» وقد زرانه مرارا » وقبره هنالك مققصود للزيارة خارج القصبة » وقد 
صرح بذلك بعض” المتقدمين الذبن حَضصروا وفاته » وقال : إنّه دافن بتربة القائد 
مظفر مخارج القصبة » وصلى عليه صاحبه أبو الحكتم ابن حجاج » رحمه الله تعالى . 

ومن بديع نظمه " : 


إعوال 


أتّي تؤنبي بالبكا فأهلاة با وبتأنيبها 
تقول وفي نفسها حّسرة" ٠:‏ أتبكي بعين تراني بها ؟ 
فقات:إذا استحسنت غيركم* أمرت جفولي بتعذيبها 


وقال » رحمه الله تعالى : دحل على" الأديب ابن صارة وبين يدي نار علاها 
رماد » فقات له : قل في هذه » فقال : 


# 6 م وو نووووده 


١‏ أزهار الرياض "م :18" )2 لام - لم. 
؟ أزهار الرياض “م : 68م . 


عر و ص . 


شابت نواصي الثار بعد سوادها وتسترتث عنما شوب رماد 
ثم قال لي : أجز ء فقلت : 
شاَتْ كا شبئنا وزال شبَابنا فكأئما كنا على ميعاد 


وقد اختلف حذاق الأدباء في قوله : « ولكنه رمح وثان وثالث» ما هو 
الثاني والثالث ؟ فقيل : القد" واللحظ » وقيل غير ذلك . 

ولما ذكرء رحمه الله تعالى » في كتابه «قانون التأويل» ركوبه البحر في رحلته 
من [فريقية قال١‏ : وقد سبق في علم الله تعالى أن يعظم علينا البحر بزوله . 
ويغرقنا في هوله » فسجرجنا من البحر» خروج الميت من القبر» وانتهينا بعد 
خستطُب طويل إلى بيوت بني كعب بن سيم » ونحن من السَّغب , على علطتب , 
ومن العري » في أقبح زي 'ء قد قذف البحر زقاق زيت مزقت الحجارة 
مدننها ' ؛ ودسّمت الأدهان وسرها وجلدمبها » فاحتزمناها أزراً » واشتملناها 
لفافا" » تمجنا الأبصار » وتَخن لنا الأنصار » فعطف أميرهم علينا فأوينا 
إليه فآوانا » وأطعمنا الله تعالى على يديه وسقانا » وأكرم مدوانا » وكسانا بأمر 
حقير ضعيف '» وفن” من العلم طريف » وشرحه أنّا لما وقفنا على بابه ألفيناه 
يدير أعواد الشاه ؟» فعثّل السامد اللاه » فدنوت منه في تللك الأطمار ؛ وسمح 
لي بيادقته إذ كنت من الصغر في حد”" يُسمح فيه للأغمار » ووقفت بإزائهم » 
أنظر إلى تصرفهم من ورائهم ؛ إذ كان علق بنفسي بعض” ذلك من بعض القرابة 
في خلس البتطالة » مع غلبة الصَّبُْوة والحهالة » فقلت للبياذقة : الأمير أعلم من 


, 9١ - النص في أزهار الرياض ” : 9م‎ ١ 

؟ المنيئة : الحلد أول عهده بالدباغ » وفي ق طاج ودوزي : هيتسا ؛ وأظئه أصوب . 
م الأزهار : لفعاً . 

؛ بريد أنه يلعب الشطرنج . 


١ 


صاحبه » فلمحوني شرا » وعظمت في أعينهم بعد أن كنت ترا » وتقد” 
الأمبر من' تقل إليه الكلام » فاستدناني فدنوت منه » وسألني : هل لي > 
فيه بنَصّر ؟ فقلت : لي فيه بعض نظر ٠‏ سيبدو لك ويظهر » حرك تللك الها 
ففعل وعارضه صاحبه » فأمرته أن حك أخرى » وما زالت اللحركات ؛ 
كذلك تتْرى » حتى هزمهم الأمير » وانقطع التدبير » فقالوا : ما أنت بصة 
وكان في أثناء تلك الحركات قد ترثم ابن عنم الأمير منشداً : ظ 


0 - . 17 : مضه ارس وس واس ماه 
وأحلل المتوى ما شك في الوصل ريه وني المجر فهو الدهر برجو و, 


فقال : لعن الله أبا الطيب ء أوبشك” الرب ؟ فقلت له في الحال : ليس 
ظن” صاحبك أيها الأمير » إنّما أراد بالرب ههنا الصاحب » يقول : ألذ اء 
ما “كان المحب فيه من الوصال » وبلوغ الغرض من الآمال » على رَنْب » 
في وقته كله على رجاء لما يؤمله » وتقاة لما يقطع به » كا قال : 


إذالم يكن في الحبّ سخاط ولا رض فأيئن” حتّلاوات الرسائل والك” 


وأخذنا نضيف إلى ذلك هن الأغراض » ني طرفي الإيرام والانتقاض 
حرك منهم إلى جهي داعي الانتهاض » وأقبلوا يتعجبون مني ويسألوذي 
سي ؛ ويستكشفوني عي 2 فبقارت لحم حديي » وذكرت لهم نجيثي 
وأعلمت الأمير بأن أني معي فاستدعاه ‏ وقمنا الثلاثة إلى مذواه » فخلم : 
خلعه » وأسبل علينا أدمعه » وجاء كل وان » بأفنان الألوان . 

م قال بعد المبالغة في وصف ما الهم من كرامه : فانظر إلى هذا العلم ١‏ 
هو إل الحهل أقرب ». مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب » كيف أنقذا 
العطب ؟ وهذا الذكر يرشدكم إن عقلتم إلى المطلب . وسرنا حت انتهينا 
ديار مصر . انتهى مختصراً . 

والزول : العجب » ونحيث ابر : ما ظهر من قبيحه » يقال : بدا ني 


بض 


القوم » إِذا ظهر سرهم الذي كانوا يحقونه » قالحما الحوهري . 

وذكر » رحمه الله تعالى »ء ي رحالته عجائب »؛ منها : أنه حكى دخوله 
بدمشق بيوت بعض الأكابر أنه رأى فيه النهر جائياً إلى موضع جلوسهم » 
م يعود من ناحية أخرى » فلم أفهم معنى ذلك حبى جاءت موائد الطعام في النهر 
المقبل إلينا ٠‏ فأحذها الحدم ووضعوها بين يدينا » فلما فرغنا ألقى الخدم 
الأوانيّ وما معها في النهر الراجع » فذهب يبا الماء إلى ناحية الحريم من غير أن 
يقرب الخدم تلك الناحية » فعلمت السر ء وإن هذا لعجيب » التهى معناه . 

وقال في « قانون التأويل ١١‏ : ورد علينا داتشمئد' ‏ يعن الغزالي ‏ 
فترل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية » معرضاً عن الدنيا ء سقمبلاة 
على الله تعالى » فمشينا إليه » وعرضنا أمنيتنا عليه » وقلت له : أنت امنا 
الي كنا ننشد » وإمامنا الذي به نسترشد » فلقينا لقاء المعرفة » وشاهدنا منه 
ما كان فوق الصففة » وتحققنا أن الذي نقل إلينا من أن الحير على الغائب 
فوق المشاهدة ليس على العموم » ولو رآه علي” بن العباس " لما قال : 


إذا ما مداحت امرأ غائباً فلا تغل في مد'حه واقتصد 


فإنّك إن" تمل" تغل الظنو ن فيه إلى الأمد الأبعد 
مدر هن 0 2 0 5 لفغ ٍ المغيب على 7 ١‏ 


وكنت نقلت من المطمح في حقّه ما صورته؛ : علم الأعلام الطاهر الأثواب : 
الباهر الألياين* » الذي أنسى ذكاء إياس ٠»‏ وتثرك التقليد للقياس » وأنتج الفرع 


. ه١‎ : أزهار الرياض‎ ١ 
. دالشمئل : الحكيم العلامة‎ » 

0 أي ابن الرومي . 

؛ انظر المطمح : ؟5 وثقل المقري هذا النص في أزهار الرياضش : 49 . 
ف كل 13 0 الباسن الأفواتت د 


1 انف 2 


من الأصل » وغدا ني يدأ الإسلام أمضى من التّصّل » سقى الله تعالى به الأندلس 
بعدما أجديت من المعاراف ء ومد عليها منه الل" الواراف » وكساها رونق” 
نبله »وسقاها ربق وَبله » وكان أبوه أبو محمد بإشبيلية بدراً في فلكهاء وصدراً 
في مجلس ملكها » واصطفاه معتمد بي عاد » اصطفاء المأمون لابن ألي دواد . 
وولاه الولايات الشريفة . وبّوأه المراتب المنيفة » فلمًا أقفرت حمص من 
ملكهم وخملت » وألقئهم منها ونخت . رحل به إلى المشرق . وحل فيه 
محل" الحائف الفترق ء فجال في أكنافه » وأجال قداح الرجاء في استقبال العز 
واستثنافه » فلم ستر د" ذاهياً ول جد امتمده باذلا” له وواهباً » فعاد إلى 
الروابة والسماع » وما استفاد من آمال تلك الأطماع ٠‏ وأبو بكر إذ ذاك في 
ثرى الل كاء قَضيب' ما دوحج ٠»‏ وفي روض الشباب زهر ما ضوح فألز مه 
مجالس العلم رائحاً وغادياً » ولازمه سائقاً إليها وحادياً » حبى استقرت به 
مجالسه » واطردت له مقايسه . فجد في طلبه » واستجد به أبوه متمزق 
أربه » ثم أدركه حمامه » ووارته هناك رجامه ٠‏ وبقي أبو بكر متفرداً . 
والطلب متجرداً » حبى أصبح في العلم وحيداً » ولم تجد عنه رياسته محيداً , 
فكر إلى الأندلس فحلها والنفوس” إليه متطلعة » ولأنباله متسمعة »ع 
فناهيك من حظوة لقي » ومن عزة صقي » ومن رفعة سما إليها ورّقي » وحسبك 
من مفاخخر قتَلّدها » ومحاسن أنس أثبتها فيها وخّلّدها » وقد أثبت من بديع 
نظمه ما يهز أعطافاً » وترده الأفهام نطافاً » فمن ذلك قوله يتشوق إلى بغداد . 
ويخاطب فيها أهل الوداد : 

أمئك مسرى والذيل” يخدع بالفجر خيال” حبيب قد حوى قصب الفتخار؟ 
جلا عم" لظلماء مرق" فور ول بتي الفتلماء بلأنجم الأهثر 
١‏ يد : سقطت من ق ط اج » ووردت في المطمم . 


ان 


ولم برض" بالأرض_البسيطة. مسحباً 
وحّث مطايا ققد" مطاها بعرة 
فصارت ثقالا" بالحتلالة فَرْقَها 
وجرت على ذيل المجرة. ذيلها 
ومرت على الحتوزاء تتوضع فوقها 
وسافتت' أريج الحلد من جتتّة العلا 
فما حل ردت قيْساً ولا يكل عامر 
سقى الله مصراً والعراق” وأملها 


فسار على ابلحوزا إلى فلك يجري 
فأوؤطأها قسراً على قنة الشسْر 
وسارت عجالا” تتقي ألم الزجئر 
فمن ثم يبدو ما هناك لمن يري 
فآئر ما مرت به كتف البدر 
فدّع' عنك رمملا بالأتيئعم يتستذري 
ولا أضمرت خسؤفاً لفاء بي ضَمر 
وبغداد و الشامين. منهمل” القطر 


انتهى . 

ومن تآ ليف الحافظ ' أني بكر ابن العريني المذكور كتاب « القبس في شرح 
موط مالك بن أنس » وكتاب « ترتيب المسالك » في شرح موط مالك » وكتاب 
«وأنوار الجر » وكتاب « أحكام الفرآان » وكتاب « عارضة الأحوذي 5 
شرح الترمذي  »‏ والأحوذي بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو 
وكسر الدذال: النجية: وكدره ياء «مغد ذه ند بوكتات: راي الرلت وكات 
الحلافيات؛ وكتاب « نواهي الدواهي » وكتاب «سراج المريدين ؛ وكتاب 
و المشكلين : مشكل القرآن والسنة » وكتاب « الناسخ والمنسوخ في القرآن » 
وكتاب « قانون التأويل » وكتاب «النيرين في الصحيحين ه وكتاب وسراج 
المهتدين » وكتاب ١‏ الأمد الأقصى » بأسماء الله الحسبى وصفاته العلا » وكثاب 
وني الكلام على مشكل حديث السّبحات والحجاب ٠‏ . وكتاب ١‏ العقّد الأكبر 
للقلب الأصغر » و ١‏ تبيين الصحيح في تعيين الذبيح » و « تفصيل التفضيل بين 
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التحميد والتهليل » ورسالة « الكائي في أن لا دليل على الناقي » وكتاب ١‏ السباعيات ) 
وكتاب المسلسلات » وكتاب « المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على 
من خالف أهل السنّة من ذوي البداع والإلحاد » وكتاب « شرح غريب الرسالة) 
وكتاب (الإنصاف ف مسائل الخلاف » عشرون #لداً » وكتاب «حديث 
الإفك » وكتاب « شرح حديث جابر في الشفاعة » وكتاب «شرح حديث أم 
زرع ) وكتاب (سثر العورة » وكتاب (المحصول ثي علم الأصول ») وكثاب 
(أعيان الأعيان ) وكتاب (ملجاة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحوبين » 
وكتاب ١‏ ترتيب الرحلة ) وفيه من الفوائد ما لا يوصف . 
ومن فوائد القاضي أبي بكر ابن العر.لي رحمه الله تعالى قوله ' : قال علماء 
الحديث : ما من رجل يطلب الحديث إلا" كان على وجتهه نضرة » لقول 
النيي : صلى الله عليه وسلم : (( ضر الله امرأ سمع مقالي فوعاها فأد اها كا 
سمعها ‏ الحديث » قال : وهذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام لحملة علمه ؛ 
ولا بد بفضل الله تعالى من نيل بركته » التهى . 
وإلى هذه التضرة أشار أبو العباس العري يقوله : 
أهل” الحديث عصابة ل فازُوا بداعلوة سيد التلق, 
لطرنك امقر" الارها كان “ارق 
يا لبتي معتهم فبداركي ما أدركوه بها من السبق 
التهى . 
ولا بأس أن نذكر هنا بعض فوائد الحافظ أي بكر ابن العر لي » رحمه الله 
تعالى : 
فمنها قوله في تصريف المحصنات : يقال : أحصن” الرجل فهو مسحصن 
بفتح العين في اسم الفاعل - وأسلْهتب ني الكلام فهو مُسْهب . إذا أطال 
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البحث فيه » وألفج فهو ملفج . إذا كان عدياً » لا رايع لحا » والله تعالى أعلم » 
التهى . 

ومنها قوله : سمعت الشبخ فخر الإسلام أبا بكر الشائي وهو ينتصر 
لذهب ألي حنيفة في مجلس النظر يقول : يقال في اللغة العربيئة لا تقارب كذا 
- بفتح الراء ‏ أي لا نتلبس بالفعل » وإذا كان بضم الراف كان عاد دن 
من الموضع ؛ وهذا الذي قاله صحيح مسموع » انتهى . 

ومنها قوله : شاهدت المائدة بطورزيتا هراراً : وأكات عليها ليلا وماراًء 
وذكرت الله سبحانه وتعالى فيها سراً وجهاراً » وكان ارتفاعها أشف من القامة 
نحو الشبر » وكان لما درجتان قبلياً وجئوبيا . وكانثت صخرة صَلود١‏ لا 
تؤثر فيها المعاول » وكان الناس' يقولون : مسبخت صخرة إذ مسخ أربابها قردة 
وخنازير » والذي عندي أنها كانت صخرة في الأصل قطعت من الأرض محلا 
للمائدة النازلة من السماء » وكل ما دولا حجارة مثلها » وكان ما حوطا محفوفاً 
بقصور » وقد لحتت في ذلك الحجر الصلد ديوت أبواببا منها ونجالسها منها : 
مقطوعة فيها » وحناياها في جوانبها . وبيوت خدمتها قد صرّرت من الحجر 
كا تصور من الطين والدشب» (إذا دخلت فى قصر من قصورها ورددث الباب 
وجعلت من ورائه صيخرة مقدار تمن درهم لم يفتحه أهل الأرض للصوقه 
بالأرض » وإذا هبْت الريح وحّفّت تمته الآراب لم ينّفتح إلا بعد صب الماء 
تحته والإكثار منه حتى يسيل بالتراب ٠‏ وينفرج متفرّج الباب » وقد بار بها 
قوم” بهذه العلة » وقد كنت أخلو فيها كثيراً للدرس ٠»‏ ولكنتي كنت في كل 
حين أكنس حول الباب » عخافة ممنًا جرى لغيري فيها . وقد شرحت أمرها 
في كتاب ١‏ ترتيب الرحلة » بأكتر من هذا . التهى . 

ومنها قوله » رحمه الله تعالى: تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أألي بكر 
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الفمهئري الطرطوشي في حديث أي لعلبة المرفوع : « إن من ورائكم يناما للعامل 
فيها أجر خمسين منكم » فقالوا : بل منهم » فقال : ١‏ بل منكم » لألكم تجدون 
على الخير أعواناً » وهم لا يجدون عليه أعواناً ؛ '» وتفاوضنا كيف يكون أجر 

من" بأني من الآمئّة أضعاف أجر الصسابة مع أنّهم قد أسسّسوا الإسلام » وعضدوا 
اللوين » وأقاموا المثار » وافتتحوا الأمضار . وححموا البيئضة » ومهدوا الملة ؛ 
وقد قال ء صلتى الله عليه وسدّم ؛ في الصحيم: ٠‏ لو أنفق أحد كم كل” يوم مثل” 
أحيد ذهباً ما بلغ مسد" أحددهم ولا تتتصيفه» » فتر اجعنا القول ؛ ومحصل ما أوضحتاه 
ي شرم الصحيمم » وخلاصته : أن الصحابة كانت هم أعمال كثيرة لا يلحقهم 
فهها أحد » ولا يندانيهم فيها يشر » وأعمال سواها من فروع الدرين يساويهم 
فهها ني الأجر مَن' أخلص إخلاصهم » وخلّصها من شوائب البداع والرياء 
بعدهم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداه الدرين والإسلام » 
وهو أيضاً انتهاؤه » وقد كان قليلا” في ابتداء الإسلام » صعب المرام » لغلبة 
اللكفتار على البق » وني آنخر الزمان أيضياً يعود كذلك . لوعد الصادق » صِلَى الله 
عليه وسالّم » بفتّساد الزمان » وظهور الفئّن » وغلبة الباطل » واستيلاء التبديل 
والتغيير على الحق من الخلق » وركوب من" يأني سنن من مضبى من أهل الكتاب ؛ 
كنا قالء صلى اللهغليه وسلم : « لتركبن” سن من" قبلكم شبراً بشبر وذراعاً 
بدراع » حتى لو دخلوا جحت صب جرب لدخلئموه »' وقال ؛ صلى الله عليه 
وسلم: « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريبا كا بدأ »" فلا بدء والله تعالى أعلم 
حكم هذا الوصد الضادق ء أن يرب جع الإسلام إلى واحد » كا بدأ من واحد؛ ' 
ويضعف الأمر بالمعمروف والنهى عن الذكر » حى إذا قام به قائم مع احتواشه 
بالمخاوف وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه كان له من الأجر أضعاف 
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ما كان لمن كان متمكتنا منه معاناً عليه بكثرة الداعاة إلى الله تعالى » وذلك قوله : 
ولأتكم نجدون على الخير أعواتاً وهم لا يجدون عليه اعواناً » حى ينقطع ذلك 
القطاعاً باتّأ لضعف البقين وقلّة الدبن » كما قال» صلى الله عليه وسلّم : «لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله »' يروى برفع الماء ونصبها ٠‏ فالرفع 
على معنى لا يبقى موحد يذكر الله » عر وجل » والنصب على معى لا يبقى 
آمر بمعروف ولا ناه عن منكر يقول : أخاف الله » وحيئئذ يتمني العاقل 
الموت ء كنا قال صلَى الله عليه وسلّم: ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل” بقبر 
الرجل فيقول : يا ليتبي كنت مكانه »' التهى . 
وأنشد رحمه الله تعالى لبعض الصوفية : 
امتحن"” الله بذا خخلقه” 
فهجره' أعظم من" ناره ووصله أطيب من جنته' 
ومن فوائد ابن العرلي رححمه الله تعالى أنّه قال : كنت بمجلس الوزير العادل 
ألي منصور ابن جتهير على رتبة بيّنّاها في كتاب « الرحلة للترغيب في الملة ) 
فقرأ القارىء ( تحيتهم يوم يَلْقَونَه سلام ‏ (الأحزاب : ؛؛) وكنت في 
الصف الثاني من الحلقة بظهر أي الوفاء على بن عقيل ' إمام الحنبلية بمدينة السلام » 
وكان معتزلي الأصول » فلمًا سمعت الآبة قلت لصاحب لي كان مجلس على 


النار” وابمئة في قبسْفده' 


١‏ جسم الزوائه م 4 ؟1.؛ 

؟ صبحيح مسلم ؟ : 4لا ومجيع الزوائد لا : 7866 . 

؟ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أسعمد البغدادي الأصولي الواعظ المتكلم ( 41 - 01 ) درس 
عل أملام عسره » وأخذ الكلام على بعض المعئز لة و لذلك ثقم عليه الحنابلة وطلبوا أذاه فاعتفي 
والتجأ إلى دار السلطان » وسمع من الفزالي والحويي وغيرهما من الأعلام ؛ قال السلفي : ما 
رأت هيناي مثل الشين أني الوفاء ابن عقيل » ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن 
إير اده وبلاغة كلامه وقّوة حجته ؛ وله في الفقه والأصول استنباطات جيدة » و شلف عدداً 
كبيرأ من المؤلفات (انظر ذيل ابن رجب ,)1١١6# -1+5 : ١‏ 
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يساري : هذه الآية دليل على رؤية الله في الأخرة : فإن العرب لا تقول « لقيت 
فلاناً » إلا" إذا رأته » فصرف وجهه أبو الوفاء مسسّرعاً إلينا ٠‏ وقال ينتصر 
لذهب الاعتزال ني أن الله تعالى لا يدُرَى في الآخمرة : فقد قال" الله تعالى 
فأعلقبه” نفاقاً في قلوبهه' إلى يوم يلقونه © ( التوبة ٠‏ 707 ) وعندك 
أن المنافقين لا يرون الله تعالى في الآحرة » وقد شرحنا وجه الآبة في المشكلين . 
وتقدير الآبية : فأعقبهم هو نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه » فيحتمل ضمير 
يلقونه أن يعود إلى ضمير الفاعل في ( أعقبهم ) المقدر بقولنا هو . وبحتمل أن 
يعود إلى النفاق يجازاً على تقدير ابحزاء » التهى . 

ومنها ما نقله عن ابن عباس »رضي الله تعالى عنهما دلا يقل أحدكم انصر فنا 
من الصلاة » فإن قوما قبل فيهم « ثم” اتْصَرَفوا صرف الله قلوبتهم »4 
(التربة : 0؟١)‏ وقد أخبرنا محمد بن عبد الملك القَنَيئسِي الواعظ »ء أخبر نا أبو الفضل 
الحوهري سماعاً منه : كنا في جنازة فقال المنذر بها : انصر فوا رحمكم الله تعالى » 
فقال : لا يقل أحدكم انصرفوا فإن الله تعالى قال في قوم ذمهم «( ثم التصرفوا 
صرف الله قلوبهم # ولكن قولوا : الُقَلبوا رحمكم الله . فإن الله تعالى 
قال في قوم مدحهم «9 فانْقلبُوا بنعلمة من الله وفصل لم بمسسهوى” 
سوء » (آلعمران : ٠74‏ ) انتهى . 

وملها » وقد ذكر الحلاف في شاهد يوسطم » ما صورته : فإذا قلنا إنه 
القميص » فكان يصح من جهة اللغة أن يخبر عن حاله بتقدم مقاله » فإن لسان 
الخال أبلغ من لسان المقال في بعض الأمور . وقد تضيف العرب الكلام إلى 
الحمادات بما تخبر عنه يما عليها من الصفات . ومن أحلاه قول بعضهم : قال 
الحائط للوتد : لم تشقتي ؟ قال : سل من بد قي » ما يتركني ورائي '. هذا 
الذي ورائي » لكن قوله تعالى بعد ذلك « من أهللها # (يوسف )قي 
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صفة الشاهد يبطل أن يكون القميص . وأمنًا من قال إنّه ابن عمها أو 506 
أصحاب العزيز فإنه يحتمل » لكن قوله «ل من" أهملها # يعطي اختصاصها 
من جهة القرابة ؛ انتهى . 

ومنها قوله : إنّه كان بمدينة إلسلام إمام من الصوفية وأي إمام » يعرف بابن 
عطاء » فتكلم يومآ على يوسطف وأخباره حبى ذكر تبرثته مما ينسب ' إليه 
من مكروه ء فقام رجل من آحر مجلسه وهو مشحون بالخحليقة من كل طائفة 
فقال ا شيخ » يا سيدنا » فإذن يوسف هم وما ثم , فقال : نعم » لأن العناءة 
من شم ٠‏ فانظروا إلى حلاوة العالم والمتعلم وفطنة العامي في سؤاله » والعالم في 
اختصاره واستيفائه » ولذا قال علماؤنا الصوفية : إن فائدة قوله تعالى :و وذ 
بلع شه نيكسام حكاما وعالما # (يوسف : ١‏ ) أن الله تعالى أعطاه 
العلم والحكمة أيام غلبة الشهوة لتكون له سببا العصمة ؛ التهى . 

ومنها قوله : كنت عكة مقيماً في ذي الحجة سنة تسع وتمانين وأربعمائة , 
وكنت روه ماء زمزم كثير أ » وكأنما شريته نويت به العلم والإعان » ففتح 
الله تعالى لي ببركته في المقدار الذي بسَسَره لي من العلم » ونسيت أن أشربه للعمل » 
ويا لبتي شربته الما حتى يفتح الله تعالى لي فيهما . ولم يقسدار فكان صغئُوي "' 
للع م أكثر منه للعمل ؛ وأسأل الله تعالى اللحفظ والتوفيق درحمته . 

وكارك : سمعت إمام الحنابلة بعدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقر 9 

نّما تبع الولد الأم في المالية وصار بحكمها في 0 والحرية لأنّه انفصل عن 
الأن تطلفة لا قيمة له » ولا مالية فيه » ولا منفعة مبثرثة عليه » وإنما | كتسب 
ما اكتسب با ومنها » فلذلك تبعها » ا لو أكل رجل تمراً في أرض رجل 
وسقطت منه نواة ني الأرض من يد الآكل فصارت تخلة ذإنّها ملك صاحب 
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الأرض دون ال" كل بإجماع من الأمّة , لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمة 
لها . وهذه من البدائع » انتهى . 

ومنها قو له : ومن نوادر أي الفضل الجوهري ما أخبرنا عنه محمد بن عبد 
الملك الواعمظط وغيره أنه كان يقول : إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسبابة » 
وارتفعت شسائر الأصابع كان شكلها مقرراً بقولك « الله » » فكأنها إشارة 
منه سبحانه في تيسير الوزن كذلك إلى أن الله سبحانه مطّلم عليك » فاعدل في 
وزنلك » انتهى . 

ومنها قوله : كان ابْن الكازروني بأوي إلى المسجد الأقصى » ثم تمتعنا به 
ثلاث سنوات ٠.‏ ولقد كان يقرأ في مهد عيسى » عليه السلام » فيسمع من 
الطور » فلا يقدر أحد أن يصنع شيئاً دون قراءته » إلا" الإصغاء إليه » انتهى . 

ومنها قوله في تفسير قوله تعالى ذإ في أينام تحسات 6 (نسلت ٠١١‏ ) قيل: 
إنها كانت حر شوال ء من الأربعاء إلى الأربعاء » والناس يكرهون السفر يوم 
الأربعاء لأجل هذه الرواية » حتى إني لقيت يوما مع خالي الحسن بن أني حتفئص 
رجلا من الكتناب » فودعنا بنيئّة السفر » فلممًا فارقنا قال لي الي : نك لا تراه 
أبدأ لأنه سافر في يوم أربعاء لا يتكرر : وكذلك كان » مات في سفره » وهذا 
ما لا أرناة ٠‏ لآن يوم الأربعاء يوم عجيب » بما جاء في الحديث من الحاق فيه 
والرتيب. » فإن الحديث ثابت بأن الله تعالى خلق يوم السبت التربة » ويوم الأحد 
الحبال » ويوم الاثنين الشجر » ويوم الثلاثاء المكروه » ويوم الأربعاء النور : 
وروي النوث ٠‏ وفي غريب الحديث أنّه خلق يوم الأربعاء التقئن” » وهو كل 
ثشيء تتقن به الأشياء ٠»‏ يعني المعادن من الذهب والفضّة والنحاس والحديد 
والرصاص » فاليوم الذي نخلق فيه المككروه لا يَعافئه الناس » واليوم الذي متلق 
فيه النور أو التق - يعافونه » إن هذا لهو اهل البين . وني المغازي أن الذي 
صلى الله عليه وَسلم دعا على الأحزاب من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء بين 
الذور والفصير » فاستجيب لهء وهي ساعة فاضلة » فالآثار الصّحاح ندل على 
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فضل هذا اليوم » فكيف بداعى فيه التحذير والنحس بأحاديث لا أصل لا : 
وقد صوّز قوم أيامً من الأشهر الشمسية ادّعوا فيها الكراهية لا يحل لمسلم أن 
ينظر إليها ولا يشغل بالا" بها والله حسبهم » انتهى . 
ومنها : وكان يقرأ معنا برباط أي سعيد على الإمام دانشمند من بلاد المغرب 
خنبى ليس له لنية وله ثديان وعنده جارية » فربك أعلم به » ومع طول الصحبة 
عقلي الحياء عن سؤاله » وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله » التهى . 
ومن شعر ابن العرلي مما نسبه له الشيخ أبو حيان قوله! : . 
ليت شعري هل دروا أي قاب سلكوا 
وفؤادي لو درّى أي شعلب سلكوا 
أترافه' سلسّوا أآم' ل ملكوا 
حار أربابه الموى في المهوى وارتبكوا 
ومن فوائده : أخبرني المهمَرَة من السحوة بأرض بابل أنّه من" كنتب 
آخر آية من كل سورة ويعلقهالم يبلغ إليه سحرنا : قال : هكذا قالوا » والله تعالى 
أغلم يما نقلوه . 
وقال رحمه الله تعالى : حذقت القرآن ابن تسع سنين ثم ثلاث لضبط القرآن 
والعرببة والحساب » فبلغت ست عشرة وقد قرأت من الأحرف نحواً من عشرة 
عا يتبعها من إظهار » وإدغام ونحوه » ونحرنت في العربية والشعر واللغة ‏ 
ثم رحل بي أي إلى المشرق » ثم ذكر تمام رحلته » رحمه الله تعالى . 
4 ومنهم أبو بكر محمد بن أي عامر ابن حجاج ؛ الغافقي » الإشبيلي؛ 
ومن نظمه بالمدينة المشفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام : 


١‏ في هامش إسدى النسخ : والسواب أن الأبيات للشيخ الأ كبر محيي الدين ابن عرني » رضي الله 
عبْه © وهي في ابتداء تر جمان الأشواق له . قلت : انظر ص : 1١١‏ من الديوان المذ كور 5 


3 


لم يتبقة لي سؤل” ولا متطُّب مذ صرت جار لحبيب الحبيب 
لا أبنتغي شيئئاً سوى قربه وها أنا منه قريب قريب 
مّن* غاب عن حتفضشرة محبوبهء فلست عن طنيبة ممن يغيب 
لا تسئأل المبوط عن حاله جار كريم” ومحل خصيب 


العيش” والموت هنا طيّب" بطيبة لي كل شيء بطيب 

وممّن روى عنه هذه الأبيات الأشرف بن الفاضل . 

٠١‏ - ومنهم الشيخ الأديب الفاضل البارع جمال الددين أبو عبد الله محمد 
ابن الفقيه الخطيب أني الحسن محمد بن ألي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن علي 
ابن ذي النون ' » الأنصاري » امالقي » من أشياخ ألي حيان ١‏ لقيه ببلسيس 
من ديار مصر » قال : وأنشدني لشيخه ألي عبد الله ؟ الاسسجي من قصيدة : 


م النسيم سرى " الأصيل عليلا أثراه يشكو لوعة” وضشليلا 
3 كش 2 5 2 بن 
جر الذيول” على ديار أحببي فأتى ير من السقام ديرلا 
وأنشد ؛ رححمه الله تعالى » لرضوان الممخر ومي : 
إن كنت موسف سو . وكين كيد “انويع 
فإن يوسضه من قب لى كان عبد العزيز 
وأخذ ابن" ذي النون المذكور عن أي عبد الله ابن صالح » وقرأ للشبعة على 
لي جعدر الفحام ؟ وألي بك الفمارشي 4 وعل ألي عفار السهيل ط وولد ابن 


١‏ في ط: ابن ذذون ؛ وحقها أن تكون ابن ذئون ( كماني ل) » وهو الاسم الأصلي الذي 
يكن .اذى الذوناه لخرنيا له 

؟' دوزي : عبد الله , 

اق ١‏ سجرى . 

4 دوزي ؛ العجام ؛ ج : اللحام , 
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ذي النون سئة 5١17‏ بمالقة » ومن تواليفه « لفح المسك الأذفر في مدح المنصور 
ابن المظفر ) و ( أزهار الحميلة 2 الآثار الحميلة ) و ١‏ استطلاع البشير ) 
وو محض اليقين وروص المتقين ) : 


١ ومنهم زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي» المعره ف بشبتطون‎ - ١ 
يكى أبا عبد الله » كان فقيه الأندلس على مذهب مالك » وهو أول من أدخخل‎ 
مذهبه الأندلس » وكانوا قبله يتفقتهون على مذهب الأوزاعي » وأراده الأمير'‎ 
فقال هشام : ليت الناس‎ ٠ هشام على القضاء بق رطببة وعزم عليه » فهرب‎ 
كتهم كزياد حتى أكفى أهل" الرغبة في الدئيا » وأرسل إلى زياد فأمّنه حتى‎ 
. رجع إلى داره‎ 

ويحكى أنه لا أراده للقضاء كلمه الوزراء في ذلك عن الأمير » وعرفوه 
عزمه عليه » فقال لحم : أما إن أكر هتموني على القضاء فزوجتي فلانة طالق 
ثلاثاً» ثن أتاني مداع في شيء مما في أيديكم لخر جنّه عنكم ثم أجعلكم مدعين 
فيه ؛ فلما سمعوا منه ذلك علموا صدقه » فتكلّموا عند الأمير في معافاته . 

سمع من مالك الموطأ » ويعرف سماعه بسماع زياد » وسمع من معاوية 
ابن صالح » وكانت ابنة معاوية تحته » وروى يحبى بن يحبى اللببي عن زياد 
هذا الموطأ قبل أن يرحل إلى مالك » ثم رحل فأدرك مالكاً فرواه عنه إلا" أبواباً 
في كتاب الاعتكاف » شلك في سماعها من مالك »: فأبقى روايته فيها عن زياد 
عن مالك . 

وتوفي سنة أربع ومائتين » وقيل : سئة ١9‏ » وقيل : في الى بعدها , 
وقيل : سنة ١98‏ ؛ والآول أولى بالقبول » والله تعالى أعام . 

ورحل في ذلك العصر جماعة من أنظار شبسطون » كفرغوس بن العباس 


١‏ زياد بن عبد الرحين اللخمى » شبطون : تر جمته في الهشي : ١4‏ والمرقبة العليا : ١١‏ وابن 
الفرضي ١‏ : عمروالحاوة : 8١‏ ( وبغية الملتمس رقم *اهلا). 


م 


وغيسى إن دينار وسعيد بن أني هند وغيرهم ممئن رحل إلى الحج نام هشام 
ابن عبد الرحمن والد الحكم » فلمبًا رجعوا وَصّفوا من فضل مالك وسعة علمه 
وججلالة قدره ما عظم به صيته بالأندلس » فانتشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس , 
وكان رائد الخجماعة في ذلك شبطون . 

وهو أول من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس مكملا” متقناً » فأخذه عنه 
يبى بن يبي كا مر ء وهو إذ ذاك صدار في طلاب الفقه » فأشار عليه زياد 
بالرحيل إلى مالك ما دام حي » فرحل سريعا » وأخذ يحيى عن زياد هذا الكتب 
العشرة المسوبة إلى يحبى . 

ولقي أيضا عبد الله بن وهب صاحب مالك » وسمع منه الموطأ' » ولقي 
أيضاً عبد الله بن نافع المدني صاحب مالك » وسمع منه ومن الليث بن سعد 
فقيه مصر » ومن سفيان بن عنينينة يمكلّة , وقدم يحيى الأندلس أيام الحتكم . 
فائتشر به وبزياد وعيسى بن ديئار علتّم مالك بالأندلس . رضي الله تعالى 
عن اللجميع . 

وقد قدمنا الحديث الذي رواه زياد بن عبد الرحمن عن مالك » فليراجم في 
الباب الثالث" . 


. ومنهم سوار بن طارق ' مولى عبد الرحمن بن معاوية » قرطي‎ - ١ 
» ولقى الأصيحي ونظراءه » وانصرف إلى الأندلس‎ ٠ حج ودخخل البصرة‎ 
وأداب الحكم » ومن ولده محمد بن عبد الله بن سوار » حج أيضاً » ولقي أبا‎ 
حاتم بالبصرة والرياشي وغيرهما » وأدخل الأندلس علما كثيراً » ررحم الله‎ 


أقاء ووطاءة, 

؟ انظر ما تقدم ١‏ : .4م (عم”م, 

* سوار بن طارق : تر جمته في طبقات الزبيدي 4و9 ؛ وتر جمة ابنه عبد اله في طبقات الزبيدي 
8 وكذلك حفيده محمد » وير جم ابن الفرمي ؟ : 7١‏ لحفيده محيد هادا . 


ع 


تعالى الجميع . 


١٠‏ - ومنهم بقي بن مبلد! ء الشهير الذكر » صاحب التآليف الي لم 
يؤلّف مثلها في الإسلام » ولقي مائتين وأربعة وثمانين شيخآ » وكانت له خخاصة 
من الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى» وستأتي جملة مما يتعلّق ببقي بن 
مخلد في رسالة ابن حزم في الباب السابع ؛ وبقي على وزن علي » :رحمه الله تعالى 
ورضي عنه ؛ وقد عراف ببقي. بن مخلد غير واحد من العلماء كصاحب « النتراس» " 
وغيره . 


4 - ومنهم قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف » أبو محمد » البتيساني  "‏ 
وبَيّانة من أعمال قرطبة ‏ وأصل سلفه من موالي الوليد بن عبد الملك » وسمع 
المذكور بقرطبة من بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح ومطراف بن قيس وأصبغ 
ابن خليل وابن مسرة وغير واحد » ورحل إلى المشرق مع محمد بن عبد الملك 
ابن أعن ومحمد بن زكريا بن عبد الأعلى ؛ سنة أربع وسبعين ومائتين » فسمع 
بمكة من محمد بن إسماعيل الصائغ وعلي بن عبد العزيز » ودخخل العراق » فلقي 
من أهل الكوفة إبراهيم بن أي العنبس قاضيها وإبراهيم بن عبد الله القصار . 
وسمع ببغداد من القاضي إسماعيل * وأحمد بن زهير بن حرب وغيرهما كعبد 
الله ابن الإمام أحمد بن حنبل والحارث بن ألي أسامة وكتب عن ابن ألي خيثمة 


عمج مم ننج هنك 51595 نان 8566965 


١‏ بقى بن محلد 1 عر سجمته في الحذوة : /ا١١‏ ( وبغية الملتمس : 4 ) والصلة : م١١‏ وابن 
الفرضي ٠١٠ : ١‏ وتذكرة الحفاظ : 589 . 

؟ النبراس : من كتب ابن د.عية الكلبي » ولا أدري أهو المقصود هنا أو غيره . 

: ١ وابن الفرضي‎ )١١58 : (وبنية الملتمس‎ "١ : قاسم بن أصبغ : ثر جمته في الحذوة‎ ٠ 
. 5.:؛ وتذكرة الحفاظ : “6م‎ 

؛ ابن الفرضي : ابن أني عبد الأعل . 

ه ابن الفرهي ؛: إسماعيل بن إسحاق قاهي القضاة . 
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تاريخه ١‏ » وسمع من ابن قتيبة كثيرا من كتبه » وسمع من المبرد وثعلب وابن 
المهم في آخرين » وسمع بمصر من محمد بن عبد الله العمري ومطلب بن شعيب 
وغير هما » وسمع بالقيدروان من أحمد بن يزيد المعلم وبكر بن حماد التاهرتي 
الشاعر » وانصرف إلى الأندلس بعلم كثير » فمال الناس" إليه في تاريخ أأحمد 
ان زهير وكتب ابن قتيبة » وأخذوا ذلك عنه دون صاحبيه ابن أعن وابن عبلك 
الأعلى » وكان بصيراً بالحديث والرجال » نبيلا في النحو والعربية ' والشعر , 
وكان يشاور قي الأحكام ( ان على كتاب «السين ) آن داود كتاياً قُْ 
الحديث » وسببه أله لما قدم العراق سئة ست وسبعين ومائتين مع صاحبه محمد 
ابن أعن ء فوجدا أبا داود قد مات قبل وصولما بيسير » فلما فاهما عمل كل 
واحد منهما مصنفا في السئن على أبواب كتاب أي داود » وخرجا الحديث من 
روايتهما عن شيوخهما وهما مصنفان جليلان » ثم اختصر قاسم بن أصبغ كتابه 
وسماه ١‏ المجتى ود نا لقو عدو ادا اختصاره ثي المحرم سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة » وجعله بامم الحكم المستنصر » وفيه من اللحديث المسند ألفان وأربعماثة 
وتسعون حديثاً في سبعة أجزاء . 

ومولده يوم الاثنين عاشر ذي الحجة سنة سبع وأربعين ومائتين » رحمه 
الله تعالى . 

وحكى القرطي في تفسيره عند قوله تعالى «9 قالوا سبشحانتك” لا عللم” لتنا 
إلا ما علمتسنا 4 (البقرة : +م) أن قاسم بن أصبغ قال : لما رحلت إلى المشرق 
نولت القترواة ‏ وعدت عن كر بن حجنا ديك يتنه + القراث غلتةيوما 
فيه حديث النبي صل الله عليه وسلّم ١‏ أنه قدم عليه قوم من مفسر مجتاببي النمار ) 
فقال : إنما هو مجتالي الثمار » فقلت : إِنّما هو مجتالي النمار » هكذا قرأته 


. هو أحمد بن زهير نفسيه » الذي ذكره قبل قليل‎ ١ 
. ط : والغريب‎ 5 
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على كل من لقيته بالأندلس والعراق » فقال لي : بدخولك العراق تعار ضنا 
وتفخر علينا ؟ أو نحو هذا » ثم قال لي : قم بنا إلى ذلك [ الشيخ ] لشيخ كان في 
المسجد » فإن له يمثل هذا علماً » فقمنا إليه وسألناه عن ذلك » فقال : إِلما 
هو مجتالي النمار كما قلت » وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم 
أمامهم » والنمار : جمع لمرة » فقال بكن بن حماد وأخد بأنفه : رغم 
أنفي الحق » وانصرف » انتهى . 

وهذه الحكاية دالة على عظيم قدر الرجلين » رحمههما الله تعالى ورضي 
عنهما : ولفعنا بهما . 


. ' ومنهم قاسم بن ثابت ع أبو محمد » العوتي . الس رقسلطي‎ ١6 
رحل مع أبيه فسمع بعصر من أحمد بن شتيب النسائئي وأحمد بن عمرو‎ 
, البزار » وبمكة من عبد الله بن على بن اللحارود ومحمد بن على الحوهري‎ 
, واعتى يجمع الحديث واللغة هو وأبوه » فأدخلا إلى الأندلس علماً كثيراً‎ 
العتين » إلى الأندلس » وألف قاسم في‎ ١ ويقال : إنّهما أوّل من أدحل كتاب‎ 
شرح الحديث كتاباً سماه «الدلاثئل » » بلغ فيه الغاية في الإتقان » ومات‎ 
قبل كاله » فأ كله أبوه ثابت بعده » وقد روي عن أني على البغدادي أنه‎ 
, الدلائل » ء وما أعلم أنّه وضع بالأندلس مثله‎ ١ كان يقول : كتبت كتاب‎ 
وكان قاسم عاللاً بالحديث واللغة' » متقدماً في معرفة الحديث والتنحو والشعر ع‎ 
وكان مع ذلك ورعاً ناسكا » وأريد على القضاء بسَرقفسئطة » فأبى ذلك » فأراد‎ 
) أبوه إكراهه عليه » فسأله أن يتركه بنظر في أمره ثلاثاً » وبستخير الله تعالى‎ 
فمات في هذه الثلاثة الأيام » فيروون أنه دعا لنفسه بالموت » وكان مجاب‎ 


: ١ وابين الفرضي‎ ) ٠6 : وبغية الملتمس‎ ( 8١١ : قاسم بن ثابت » نر جمته ف الحذوة‎ ١ 
, وطبقات الربيدي : و.م ؛ ويتابم المقري ما جاء عند أبن الفرضي في هذه النر جمة‎ ؛٠؟‎ 
, ؟ ل : والفقه‎ 
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الدعوة » توفي سنة 07" بسَرفسطة . رحمه الله تعالى . 


- ومنهم علم اللدين أبو محمد المْرْسِي' الذلُورتي ' » وهو قامم بن أحمد 
ابن موفق ' بن جعفر » العلامة المقرىء الأصولي النحوي ٠»‏ ولد سنة خمس 
وسبعين وخخمسمائة » وقرأ بالروايات قبل الستمائة على أي جعفر الحصار وأبي 
عبد الله المُرادي وألي عبد الله ابن نوح الغافقي » وقدم مصر فقرأ بها على أببي 
المود غياث بن فارس ٠»‏ وبدمشق على التاج زيد الكندي » وسمع ببغداد من 
أبي محمد ابن الأخضر » وأخذ العربية عن أي البقاء » ولقي الحرولي بالمغرب . 
وسأله عن مسألة مشكلة في مقدمته:» فأجابه » وبرع في العربية وفي علم الكلام 
والفلسفة » وكان يقرىء ذلك ويمحققه » وأقرأ بدمشق ودرس »2 وشرح « المفصل » 
قُ النحو في أربع محلدات فأجاد وأفاد ٠»‏ وشرحم «الحزولية ) و (الشاطبية » » 
وكان مليح الشكل ؛ حسن البزة » موطاأً الأكناف » قرأ عليه جماعة » وتوفي 
سابع رجب سنة 55١‏ ؛ وكان معمراً مشتغلا” بأنواع العلوم » وسمّاه بعضهم 
أبا القاسم ؛ والأوّل أصح . 


7 عداو ع ارين اباي اإابر بن ماري بار " ؛ أبو محمد غ من 
أهل فطلي و جلثم مولى الوليد بن عبد الملك ؛ » رحل فسمع صر من محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم والمزني والبرثي والحارث بن مسككين ويونس بن عبد 
الأعلى وإبراهيم بن المنذر وغيرهم » ولزم ابن عبد الحكم للتفقه » ونحقق به 
وبالمزني ٠‏ وكان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد » ويميل إلى مذهب 


. 790 : وذيل الروضتين‎ ١5 : قاسم بن أحمد اللورتي : تر جمته في غاية اللباية ؟‎ ١ 

؟ قال أبو شامة : بن ( أني ) السداد »ع وكا هو لا يكتب ابن أي المداد يمل مكاته اموفق وكا 
أبو السداد كنية الموفق . 

قاسم بن محمد بن قامم بن سيار : 'رجمته في الهذوة : 5٠١‏ (وبغية الملتمس رقم : م98 ؟١)‏ 
وأبن الفرضي ١‏ : 40" والمقري ينقل عن ابن الفرضي يشيء من التصرف يسير . ظ 

؛ الحذوة : مولى هشام بن عبد الملك . 


الشافعي » ولا قال له ابنه محمد بن القاسم : يا أبت أُوْصني » قال : أوصيك 
بكتاب الله » فلا تنس” حظك منه » واقرأ منه كل" يوم جزءاً » واجعل ذلك 
عليك واجباً » وإن أردت أن تأخذ من هذا الأمر بحظ » يعبى الفقه » فعليك 
برأي الشافعي » فإتي رأيته أقل خخطأ . قال أبو الوليد ابن الفرضي : ول يكن 
بالأندلس مثله في حسن النظر والبصر بالحجة . وقال أحمد بن خالد ومحمد بن 
عمر بن لبابة : ما رأينا أفقه من قاسم بن محمد ممن دخل الأندلس من أهل 
الرحلة . وقال أسام بن عبد العزيز : سمعت عن ابن عبد الحكم أنه قال : 
نم يقدم علينا من الأندلس أحد أعلم من قاسم بن محمد ٠‏ ولقد عاتبته في حين 
انصرافه إلى الأندلس » وقلت له : أقم عندنا فإِنّك تقتعد ههنا رياسة ويسحنتاج 
الناس إليك » فقال : لا بد من الوطن . وقال سعيد بن عثمان ' : قال لي أحمد 
ابن صالح الكوني : قدم علينا من بلادكم رجل يسمى قاسم بن محمد » فرأيت 
رجلا فقيهاً . 

وألّف رحمه الله تعالى كثاباً نبيلا” في الرد على ابن مزَيئن ' وعبد الله بن خخالد 
والعتبي يدل على علمه » وله كتاب في خبر الواحد . وكان يلي وثائق الأمير 
محمد طول أيامه . روى عنه ابن لبابة وابن من والأعنائي وابنه محمد بن قاسم 
في آخرين" . توفي سئة ست - أو سبع » أو تمان وسبعين ومائتين » رحمه 
الله تعالى . 


5 ومنهم أبو بكر الغسائي . وهو محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود ؛‎ + 5١4 
. من أهل المرية » قدم إلى مصر ولقي بها أبا بكر الطرطوشي » ثم عاد إلى بلده‎ 


عون مس دمسبوبوعومه4 ون سوعسؤذوة 1324 5 ممه لوس دوشووروءع»م, 


. هو الأعناتي‎ ١ 

:" يحيى بن إبرأهيم بن مزين . 

. ابن الفر ضي : في جماعة سواهم‎ ٠ 

2 محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود : تر جمته في الصلة : 6ه ومعسم شيو الصدي : ١؟١.‏ 


اه 


' 008 2 5 5 م 7 ا.ء 5 1 
وشوور واستقتضي اراسي مدة طويلة ») حم صرف وسكن مراكش . قال 
ابن ببَشكدوال : توفي بمراكش في رجب سنة 585 » وقال أبو جعفر ابن 


الزبير : إن له « كتاب تفسير “القرآن ) » وبيته بيت علم ودين . 


49 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حَيّون! ؛ من أهل وادي 
الحسجارة ؛ قال ابن الفرضي : سمع من ابن وضاح والحشي ونظرائهما بالأندلس» 
ورحل إلى المشرق » فير دد هنالك نحواً من خمس عشرة سنة » وسمع بصنعاء 
ومكة وبغداد ولفي جماعة من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل : منهم عبد الله 
ابن أحمد » وسمع بمصر من الحفاف ؟ النيسابوري وإبراهيم بن موسى وغيرهما , 
وبالمصيصة والقبروان ؛ وكان إمامآ في الحديث » عالاً » حافظاً للعلل "» بصيراً 
بالطرق » ولم يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث منه » وهو ضابط متقن , 
حسن التوجيه الحديث » صدوق » ول يذهب مذهب مالك . وممن روى عنه 
ابن أيمن وقأسم ست أصبغ ووهب بن مسرة وأحمد بن سعيك إن حزم » وقال 
خا لك عرد تمك 1و لو كان الفيدق لمان" الاق انج ع ون وان ران 
بالتشييع لئنيء كان يظهر منه في حق معاوية » رضي الله تعالى عنه » وكان 
شاعراً » وتوفي بقرطبة سئة ه١٠"‏ » سامحه الله تعالى . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن غالب ٠‏ المالقي ” , 
قال اين نقطة سممع بالإسكندرية من أي الحسن ابن المقدسبى » وكان فاضلا” ( 


»ا »م الصيوس عنم جع ضسوويهوه +1 دج ووب ووو وو وس وومموييه مه 


١‏ تحمد بن إبرأهيم بن حيون : لر جمتته في أبن الفغرضي ١‏ : م١‏ وجذوة المقعس : 4" ( ربغية 
الملنسس : ##؛) وتذكرة الحفاظ : ١4لا‏ . 

؟ دوزي وق : الحفاظ ., 

“ العلل : سقطت من قٌ . 

03 ابن الفرضي ؛: خالد بن سعد . 

5 في ط : لسائاً , 

5 محمد بن إبر أهيم المالقي : نر جمته في التكملة : 578 والذيل والتكملة 5 : ه" (نسخة باريس) . 


اه 


رأيت يخطله إجازة يمصر لبعض المصريين بي رجب سنة 8١14‏ )2 وسمع يمصر 
شيئاً من الملعيات » قال ابن فرتون الفاسي في «ذيل تاريخ الأندلس » : 
روى يعالقة ؛ ورحل إلى المشرق وحج ٠‏ ولقي أبا الحسن علي بن المفضل 
المقدسي » وأخذ عنه كتاب ١‏ تحقيق ابكواب عمن أجيز له ما فاته من الكتاب / 
من تآليفه » ورجع إلى الأندلس » ثم نمض إلى مراكش فتوفي في أقصى بلاد 
السوس في حدود سنة 548 » رحمه الله تعالى . 


"١‏ - ومنهم اليقوري ء وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم مصنف 
كتاب 1١‏ قال ال كال , للقاضي عياض على صحيح مسلم » وكاتب على كتاب 
الشهاب القراني في الأصو ل » وسمع الحديث ؛ وقدم إلى مصر ومعه مصحف 
قرآن حمل بغل بعثه ملك المغرب ليوقف يمكة » ثم عاد بعد حجنّه . وهات 
معراكش سلة لا١ل/ا‏ . وقد زرت قيره بها مراراً » قال الحافظ المقريزي : 
والبقوري نسبة إلى يقورة ‏ بياء آخر الحروف مفتوحة » وقاف مشددة : 


وراء مهملة ‏ بلد بالأنداس » انتهى . 


5 - ومنهم أبو عبد الله الأنصاري ٠‏ وهو محمد بن إبراهيم بن موسى 
ابن عبدالسلام ' » ويتعرف بابن شق الليل . من أهل طلبسطلة. سمع بمصر أبا 
الفرج الصو وأبا القاسم الطحان الحافظ وأبا محمد ابن النحاس وأا القاسم ابن 
بي 1 بوآنا الحسن ابن بشر وغيرهم . وسمع بطليطلة من جماعة . وسحددّث 
عن جماعة من المحدثين كثيرة , 

قال ابن بسشكوال : وكان فقيهاً عالاً » وإماماً متكلّماً . حافظا للفقه . 
والحديث » قائما ببما متقنآ هما » إلا أن" المعرفة بالحديث وأسماء رجاله والبصر 


2 محمد بن إبر اهيم بن عبد السلام الأنصاري : تر جمته في الصلة : ااه والظر الفصل لابن‎ ١ 
. هما‎ : 5 


0 


بمعانيه وعلله كان أغلب عليه » وكان مليح الخط » جيد الضبط » من أهل الرواية 
والدراية والمشاركة في العلوم » وكان أديباً شاعراً مجيداً لغوياً دين فاضلا” » 
كثير التصانيف والكلام على علم الحديث » حاو الكلام في تآليفه » وله عناية 
بأصول الديانات وإظهار الكرامات » توفي بطلبيرة يوم اللجمعة منتتصف 
شعبات سنة 8ه4؟ ٠‏ رحمه الله تعالى . 


ومنهم الشيخ الإمام الشهير الك الولي العارف بالله تعالى سيدي 
أبو عبد الله القرشي الحاشمي الأندلسي' ٠‏ شيخ السالكين ٠»‏ وإمام العارفين » 
وقدوة المحققين » قدم مصر بعدما 7 "جماعة من أعلام الزهاد ؛ 
وكان يقول : صحبت ستماثة شيخ اقتديت منهم بأربعة : الشيخ أي الربيع : 
والشيخ أبي الحسن ابن طريف » والشيخ أني زيد القرطبي » والشيخ أي العباس 
الجوزي ؛ وسلك على يده جماعة : منهم أبو العباس القسطلاني » -فإنّه أخذ عنه 
كلامه وجمعه في جزء . وخرج سيدي أبو عبد الله القرشي من مصر إلى بيت 
المقدس فأقام به إلى حين وفاته عشية الحميس السادس من ذي الحجة سنة 44ه 
عن خمس وخخمسين سنةء ودافن هنالك ». وقبره ظاهر يقنْصد للزيارة زَرّنه أول 
قدماني على بيت المقدس سنة ٠١74‏ » ومن كلامه : من لم يدخخل في الأمور 
بالأدب لم يدرك مطلوبه منها » وقوله : العاقل يأخذ ما صفا ويدع التكلفء فإنَه 
تعالى يقول  :‏ وإن' رداك بخير فلا راد لفتفثله # (يونس : )٠١8١‏ . 
وقال : متن'لم يراع حقوق الإخوان برك حقوقه حرم بركة الصحبة » وقال : 
سمعت الشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن طريف يقول : لما حضرت الشيخ أبا الحسن 
ابن غالب الوفاة” قال لأصحابه : اجتمعوا وهللوا سبعين ألف مرّة » واجعلوا 
ثوابها لي » فإنّه بلغني أنها فداء كل مؤمن من النار ء قال : فعملناها واجتمعنا 
عليها وجعلنا ثوايها له . 


++ 2+5 بده 0ج هدنج 2 مم24 وم 


١‏ ا 000 القرقي : 'رجمته في اين شلكان * : «*4 والواني ؟ : م؟ 


11 


ثم حكى عن شيخه ألي زيد القرطبي ما حكاه السنوسي عنه في أواخر شرح 
صغئراه » وقد أنكر غير واحد من الحفاظ كابن حجر وغيره كون ما ذكر 
حديثاً » ولعل هؤلاء أخذوه من جهة الكشف ونحوه : والله تعالى أعلم . 

وقال رحمه الله تعالى :.دخلت على الشبخ ألي محمد عبد الله المغاور » فقال 
لي : أعلمك شيئاً تستعين به » إذا احتجت لشيء فقل : يا واحد يا أحد يا واجد 
يا جواد » اإلفحنا منك بنفحة خير »ع إنّك على كل شيء قذير » قال ٠‏ فأنا 
أنفق منها منذ سمعتها . وقال رحمه الله تعالى : ما من حال ذا كر في رسالة 
القشيري إلا" وقد شاهدته نفسي . وتزوج رحمه الله تعالى بنساء حدن عنه 
بكرامات »2 ومنهة” أم القطب القسطلاني » وحكت أنها خرجت عنه يوما 
لحاجتها » ثم عادت فسمعت عنده في طبقته حس رجل » فتوقفت وافتقدت 
الباب فوجدته سغتلقاً » فلمًا انقطع الكلام دخلت إليه » فإذا هو وحده كما 
تركبّه » فسألته عن ذلك » فقال : هو الحضر دخل على وي يده حية فقال : 
هذه جثتك بها من أرض نجحد » وفيها شفاء مَرضك » فقلت : لا أريد » اذهب 
أنت وحيتك لا حاجة لي بها . ودخل عليه بعض نسائه يوماً » فوجدته يصيراً 
نقي االحسم من ابحذامء فلمًا نظرته قال لها : أتريدين أن أبتى لك هكذا ؟ فقالت 
له : يا سيئدي كن كيف شثت ٠‏ إنما مقصودي خدمتك وبركتك . وقيل له : 
وقد تكائرت منه رؤية الأشياء وإخباره .بها » مع كونه ضريراً » عن ذلك » 
فقال : كلي عين ٠‏ بأي عضو أردت أن أنظر به نظرت . وقال : هممت أن 
أدعو برفع الغلاء » فقيل لي : لا تدع فما نسمع لأحد منكم في هذا الأمر دعاء . 
فسافرت إلى الشام : فلمًا وصلت إلى بلد الحليل » عليه السلام » تلقاني رسول 
[ الله | االحليل حين ورودي عليه » فقلت له : يا رسول الله اجعل ضيافي عندله 
أهل مصر » فدعا لهم ففرج الله عنهم . ومناقبه رحمه الله تعالى وكراماته لا 
يفي بها هذا المختصر » وإنّما قصدنا بذكرها البركة وكفارة ما وقع في هذا 
الكتاب من الإحماض » والله المرجو في العفو .. 
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ومن فوائده ما نقله عن شيخه أي الربيع المالّقي أنّه قال له : ألا أعلمك كنراً 
تنفق مئه ولا بنفد ؟ قلت : بلى » قال قل : (يا ألله » يا أحد » يا واحد » يا 
موجود » يا جتَوّاد » يا باسط ء يا كريم » يا وهّاب » يا ذا الطؤل » يا غني ؛ 
يا م » يا فتّاح ء يا راق ء يا عليم » يا حي » يا قينوم » يا رحمن ؛ 
يا رحيم » يا بديع السموات والأرض » يا ذا ابلحلال والإكرام ؛ يا حنان ؛ 
يا مان انفحتي منك بنفحة خير تخنيي بها عمن سواك « إن تستفتحرا 
فَقَد جاء كلم الفسشح 4 ( الأنفال ل لَك فتحاً مبيناً 4 
( الفعم : اه الله وفتح قريب * ( السف : )١١‏ اللهم يا غعي 
يا حميد » يا مبدىء يا معيدء يا ودود' يا ذا العرش المجيدء يا فعالا لما يريد , 
كفني بحلالك عن حر امك » وأغني بفضلك عمن سواك» واحفتظي با حفظت 
به الذكر وانصرني بما نصرت به الرسل » إنك على كل شيء قدير ») . فمن 
داوم على قراءته بعد كل صلاة خصوصاً صلاة الجمعة حفظه الله تعالى من كل 
مخوف » ونصره على أعدائه » وأغناه ورزقه من حيث لا يحتسب » ويسسر عليه 
معيشته » وقضى عنه ديئه ولو كان عليه أمثال الحبال دينآً » بكرمه وإحساله ؛ 
انتهى . نقله عنه العلامة ابن داود البَذّوي الأندلمبي » ومن خطه نقلت ٠‏ رحم 
الله تعالى الحميع ٠‏ وثقله اليافعي يما ذكر رحمه الله تعالى . إلا أنّه لم يقل فيه 
ويا ودود ) ٠‏ واتفمًا فيما عدا ذلك ؛ والله سبحانه أعلم . 

وقال ابن خلكان في حقّه : محمد بن أحمد ' بن إبراهيم القرشي الحاشمي العبد 
الصالح الزاهد من أهل الخزيرة الحضراء » كانت له كرامات ظاهرة » ورأيت 
أهل مصر يحكون عنه أشياء خارقة » ولقيت جماعة ممن صحبه » وكل منهم 
قد نمى عليه " من بركته » وذكروا عنه أنّه وعد جماعته الذين صحبوه مواعيد 


. يا ودود : مكررة في قاط‎ ١ 
. ؟ ابن أحمد : سقطت من دوزي » وهي ثابتة في ق وأبن خلكان‎ 
, م طاج ق ؛ قد يثني عليه » وما أثبتناه في ابن خلكان أيفاً‎ 


5ه 


من الولايات والمناصب العلية » وأنئها صحت كلها . وكان من السادات الأأكابر 
والطراز الأول » وهو مغري صحب بلمغرب أعلام الزهاد والتفع بهم » فلما 
وصل إلى مصر انتفع به من' صحبه أو شاهده » ثم سافر إلى الشام قاصدا زيارة 
بيت المقدس . فأقام بها إلى أن مات ٠‏ وصلي عليه بالمسجد الأقصى » وهو ابن 
حمس ولحمسين سئة » وقبره ظاهر للزيارة والتبرك به' . [ 

واقزيرة الليضراء .يلاد الالدلس. + مدينة تقابل ستبكة من بر العداوة :. 

ومن جملة وصاياه لأصحابه : سيروا إلى الله تعالى عرجاً ومكاسير فإن 
التظار الصحة بطالة . التهى ببعض اختصار . 


15 ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن ألي الحسين القرطبي ' ؛ 
سمع من قاسم بن أصبغ وغيره.وقدم مصر فسمع بها من ابن الورد وابن أبي الموت 
والباوردي ' وابن السكن في آخمرين . وسمم بالرملة وبيت المقدس . وكان 
ضابطا بصيرا بالتحر واللغة مصيساً «ليعا طويل اللسان . ولي" الشرطة ببلاد 
المغرب . توفي سن ”ام 

68 -. ومنهم أبو بكر محمد إن علي إن حلف التجوبي الإشبيلي ؛ الحافظ 
الكاتب» روى عن ابن الخد وغيره. وهر عصير حاج-أ فلي مكة أبا حفص الميانشي 
وأبا الحسن المكناسي ٠‏ ولقى بالإسكندرية السّلفي وابن عوف وغيرهما » 
ركان مدرساً للفقه » فقيها جليلا” » متقدماً فيه عارفاً فاضلا” سنيا » توثي يعد 
امتحان من منصور بي عبد المؤمن سئة 5وه » وذلك أله وشي به للمنصور 


' . به ؛ سقطلت من ق ل‎ ١ 

؟ محمد بن على بن الحسن بن أني الحسين القرطبي : ثر جمته في ابن الفرمي ؟ : 6م وعله ينقل 
المقري باضشتصار . 

م مل ودوري : والبارودي . ٠‏ 

ة 4 التكملة : امه والذيل والتكملة 5 : الورقة ١74‏ ( نسخة باريس) وأورد له 

رجمة مفصلة . 


صكل 


اث 


أيام عزم على ترك التقليد والعمل بالحديث١‏ . 

5 - ومنهم أبو بكر الأندلسي الحباني محمد بن على بن عبد الله بن محمد 
ابن ياسر ٠‏ الأنصاري » الحياني ' » سافر من بلده ودخل ديار مصر والشام 
والعراق وخراسان وما وراء النهر » ولقي أئمتها » وتفقه ببخارى حى تمهر 
في المذهب واللحلاف والحدل » ثم اشتغل بالحديث وسماعه وحفظه وحصل منه 
كثيراً » ثم سكن باخ مدة » وعاد إلى بغداد ودخلها سنة 084 » وتوجه إلى 
مكة فحج ورجع إلى الشام واستوطن حلب » إلى أن توفي بها » ووقف كتبه . 
وكان متديناً صدوقاً حافظا عالاً بالحديث » وفيه فضل » ولد بجحيان سنة 4917 » 
ومات محلب سئة "651 , 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي التشجيبي الدهان الغترناطي ” » كان 
حمسن السمت بارع الحط واتاللق واللحلق . رحل إلى الحج » وجال ني 
البلاد في حدود سنة ست وستمائة فأخل بمكة والشام ومصر والإسكندرية عن 
جماعة كثيرة » وكان عدلا”؛ فاضلا” على خير ودين » وكان متحرفاً بالتجارة 
بغرناطة » ثم خرج منها آخر عمره فمات بقوص بعدما حج سنة 58٠‏ » وصدر 
من مكة سنة 017" فمات قبل منتصف السنة » رحمه الله تعالى . 


شيج ج بج و موسج دونه ميك 0 ص ص مج هر ويج وسو برج سوج مس موجمج 


١‏ كان المنصور قد حمل الئاس على الكتتاب والسنة» فعل أهل الظاهر » ورفض الاشتغال بالفروع ع 
فتعر ص التجيبي للمحنة بسبب ذلك ؛ و خلص من النكبة فلزم داره » وكانت له غرفة مشر فة عل 
الدرب الذي فيه داره يكثر الحلوس فبها » فخطر المنصور أن يستدعيه ويؤنسه » فتوجه إليه 
الشر طيون » فرآهم من غرفته تلك وظن أنْهم جاءوا لشر فاستطير قلبه ذعرأ » وأصابه شيء كالفالج 
أقمده » وظل كذلك حى أدركته منيته . 

؟ محمد بن على بن ياسر الأنصاري الخياني : تر جمته في التكبلة : للة. 

* محمد بن علي التجيبي الدهان : ثر جمته في الذيل والتكملة 5 : ١48‏ ( نسخة باريس ) . 

5 دوزي : عادلا . 


ب/6. 


الأندلسبي الإشبيل النحوي » ولد سنة "١0/‏ بإشبيلية » وقدم مصر فسمع الكثير 
مها » وبدمشق وغيرها » وكان إماماً عاللاً نحويا فاضلا” » كتب عنه أبو محمد 
الدمياطي والقطب عبك الكريم 3 وناهياك مهمأ . 


4 ومنهم أبو بكر [ و ] أبو عبد الله محمد بن علي ,بن محمد بن علي 
ابن هذيل البَلَدْس ١‏ ؛ رحل وسمع من السّافي » وحج » قال أبو الربيع. 
ابن سالم : هو شيخ صدوق متيقّظ » سمع أباه وأبا الوليد ابن الدباغ وأبا الحسن 
طارق بن موسى بن يعيش وجماءة » وأخذ بمكنة سنة 9"اه عن أي علي الحسن 
المقرىء ؛ وقفل إلى الأندلس سنة 45ه »؛ فأخحذ عنه بها ) ومع منه جماعة » 
قال ابن الأبار : كان غاية في الصلاح وأعمال البر والورع » توفي ببعض قرى 
بلنسية سنة 8ه " » ومولده سنة سبع أو تسع عشرة وخمسمائة » وله حظ من 
علم التعبير واللغة » رحمه الله تعالى . 

٠م‏ ومنهم أبو عبد الله » ويقال : أبو سلمة ٠‏ محمد بن على الساسي 
الغرناطي الأنصاري ناصر الدين » روى عن الخافظ ألي جغفر " بن الزبير وغيره ؛ 
وقدم إلى القاهرة واستوطتها بعد الحج » حتى مات بها سنة 77١‏ ء وكان عارفاً 
بعلم الحديث وكتب منه كثيراً » وهال إلى مذهب الظاهرية » وانتفع به جماعة 
من طلبة الحديث ء وكان ثقة » رحمه الله تعالى . 


» ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن علي بن الشامي الأندلسي‎ ١ 
الغرناطي » قدم مصر حاجتا » وأقام مكّة والمدينة » وكان إماماً فاضلا” عالاً‎ 
متفتنا ؛ في علوم ما بين فقه وأصول ونحو ولغة وقراءات ونظم وثير » ومع‎ 
.) (نسخة باريس‎ ٠6١ * محمد بن علي بن هذيل : ر جمته في التكملة : ه 4ه والذيل والتكملة‎ ١ 
,. 0 سنة همه » وفي ق مل :© ار‎ ٠: ؟ العكملة‎ 

م ق ودوزي : أي حفص . 


4 في لسخة : متقناً 


54 


معرفته بمذهب مالك ينقل كثيراً من مذهب الشافعي » وسمع الموطأ بتونس 
من أني محمد ابن هرون القرطي » ومولده بغرناطة سنة 1/١‏ » وتوفي سنة 716 . 

ومن شعره : 

إذا كنت جارا للني وصحبه- ومكة بيت الله مني على قرب 

تاد" أن فاه" ل 00 7 - 0100-0 الا 0 1 آل 

وقوله : 

1 ل و 0 3 5 أله 9 

نزيل الكرام عزيز ابحوار وإنتي نزيل عليكم وجار 

حلت ذراك وأثت الكريم” 2 ومن حل مثُوى كريم ينجار' 

85 أ س 1 ل سم ؛‎ ١ 

5 ب ومنهم بو عبد الله محمد بن عمار الكلاعي المبورقي ؛ قلم 
مصر » وروى عن ابن الوليد بها » وكان عالاً » وله قصيدة طويلة فيها حكم 
ومواعظ يوصي ابنه بها » منها قوله : 

وطاعة” من' إليه الأمْر فالرم”' وإن' جاروا وكانوا مُسلمينا 

فإن' كفروا ككفر بي عبيلدٍ فلا تسكن" ديار الكافرينا 

وامم ابنه حسن » وسمع من المذكور الحافظ القاضي أبو بكر ابن العرببي 
في رحلته سئة 4/868 ) ووصمهك بالعلم 3 وعمار : بالراء . 

“ال ب ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف بن الفختار الفرطي 
الحافظ ' » روى عن [ أي ] عيسى" الليي وابن عون الله وأبي جعفر التميعي 


١‏ محمد بن عمار الكلاعي : ثر جمته في التكملة : 4.٠«‏ ؛ وقد سقط أكثر هذه التُرجمة في ق ولم 
يبق مها إلا ابتداء من قوله وأسم اينه حسن . . , بالراء» ودضلت فى الثر جمة السابقة , 

؟ ألظر تر جمة ابن الفخار في الصلة : 48١‏ وعنه ينقل المقري . 

. في الأصول !| عن عيسى‎ ٠ 


وألي محمد لا ؛ وقدم مصر » وحج : وجاور بالمدينة النبوية على ساكنها 
الصلاة والسلام » وأفى بها » وافتبخر بذلك على أصحابه » وقال : لقد شوورت 
بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلّم دار مالك بن أنس ومكان شوراه » ولقي 
جماعة من العلماء وأخخل عنهم » وكان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم ) 
عارفاً بمذاهب الأثمة وأقوال العلماء » ذاكراً لاروايات » يحفظ « المدونة » 
و(النوادر ) لابن إلى زيد » ويوردها من صدره دوك 5تاب , 

قال ابن حيّان مؤرخ الأندلس : توفي الفقيه المشاور الحافظ المتبحرا الرواية 
الطويل الهجرة في طلب العلم الناسك المتقشف بمدينة ببَاسَنْسية في ربيع الأول سنة 
7 لعشر خلون من الشهر » وكان الحفل في جنازته عظيمآ » وعاين الناس فيها 
آية من ظهور أشباه التطاطيف بها تجللت الجمع رافة' فوق النعش لم تفارق نعشه 
إلى أن ووري » فتفرقت » ومككث مدة بِبَلَنْسية مطاعاً عظيم القدر عند السلطان 
والعامة . 

وذكر ججماهرٌ بن عبد الرحمن حديث الطير » وكذا ذكر الحسن بن محمد 
القيسي خبر الطير . قال : وكانت سنه محو الثمانين سنة ؛ وكان مجحاب الدعوة » 
وظهرت ف دعوته الإجابة . 

وقال أبو عمرو الداني : إن وفاته يوم السبت لسبع خلون من شهر ربيع 
الأول سنة تسم عشرة وأربعمائة » ودافن يوم الأحد بمدينة بلنسية ٠‏ وبلغ 
نحو ست وسبعين سنة ؛ وهو آنخر الفقهاء الحفّاظ الراسخين العالمين بالكتاب والسنة 
بالأندلس » رحمه الله تعالى . 


4" - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمروس القرطبي ' 6 سبمع علي بن 
مفرج وغيره من شيوخ قرطبة » وقدم مصر فأخذ بها عن ابن المهندس وغيره » 
أ طل : المستبخر 1 
؟ لر -جمة ابن عمروس ف الصلة : /1": , 


5١ 


وحججٌ ودخل العراق » وسمع من أبني بكر الأببري والدارقطي وجماعة : وعاد 
إل الأندلس 3 شير بالعام والمال » وولىي الأحياس بقرطبة » حداث عنه أبو 
عمر ابن عبد البر وغيره » ومات في جمادى الاحرة سئة أربعمائة» رحمه الله تعالى. 


هلا ومنهم أبو عبد الله محمد بن عيبى بن عبد الواحد بن تيح ' 3 
المعافري » المعروف بالأعشى » القرطبي » رحل سنة ١9‏ فسمع سفيان بن 
عنيينة ووكيع بن اراح ويحيى بن سعيد القطان وعيد الله بن وهب وجماعة » 
وكان الغالب عليه الحديث ورواية الآثار » وكان صالحاً عاقلا مسري جواداً 
يذهب إلى مذهب أهل العراق ' » وتوفي سنة 77١‏ » ذكره ابن يونس وغيره . 


“مط ومنهم أبو عبد الله تحمد بن فَطَيئّس الغافقي"» الإلبيري » الزاهد , 
قال الحميدي في حقنّه : هو من أهل الحديث والحفظ والفهم والبحث عن 
الرجال » وله رحلة سمع فيها من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومن ابن وهب 
ابن أي عبد الله بن وهب وغيرهما » وروى بالأندلس عن جماءة منهم بقي 
ابن مسخلد وابن وضاح » وسمع بمكة وغيرها من ماثة شيخ » قال ابن الفرضي : 
كان شيا نبيلا”» ضابطأً لكتبه» ثقة في روايته » صدوقاً في حديثه » وكانت الرحلة إليه 
بإلبيرة '» وبها مات في شوال سنة "١9‏ وهو ابن تسعين سنة » رحمه الله تعالى . 

/اط ‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن 
سيار » القرطي ؛. » من موالي بي أمية » سمع من أبيه ومن يقي بن مخلد 
وغيره » ورحل سنة 4" فسمع صر من النسائي ؛ ومن أنحمك بن سحماد 
زغبة » وسمع بمكة والبصرة والكوفة وبغداد ودمياط والإسكندرية' والقسبروان 


8 » سج جب ع بن نوج ١ج‏ ب 2 جه سرع م ف زو وو جمس سج ون ووو بونج ووضيرومه 


١‏ ترجمة أبن نحيح في الحذوة : 55 ( وبغية الملتمس رقم : ١١؟)‏ وابن الفرضي ؟ : لا. 
؟ ابن الفرشي : وكان يذهب في الأشرية مذهب أهل العراق » إذ كان علمه عراقياً , 
+ تر سمته في الحذوة : 78 ( وبغية الملتمس رقم ؛: ١87‏ ) وابن الفرمي ؟ : 497 . 
5 ار جعمته في الحذوة ٠‏ ( ويغية الملتمس رقم : 6 ) وابن الفرضي ؟ : لم4 . 


5 


من ماثة وستين رجلا ء قال أبو محمد الباجي : لم أدرك بقرطبة أكثر حديثاً منه : 
وكان عالاً بالفقه » متقدماً في علم الوثائق رأساً فيها » وكان مشاوراً ؛ سمع 
من الئاس كثيراً » وكان ثقة صدوقاً » وغزا سنة "١1‏ » ومات ثالث ذي الحجة 
منها. » ومولده سئة 71 » وقيل : توفي سنة ١818‏ ء قاله ابن يونس والحميدي . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري» 

٠ 0‏ .اه 
عرف بابن رمان » الغرئاطي » قرأ على ألي جعفر ابن الزبير بها » وقدم إلى 
القاهرة سئة 787 » ومات بالمديئة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام سنة 788 . 

ومن شعره قوله : ْ 

فديتم” حبروني كيف صّحّتْ ‏ فريضة هالك من غير ملبلن, 

لزيد زوجة” وها ابن أ فماتّت عنهما لا غير ذين 
فحاز البعلل” ما تركته إرثاً وولَّى غيره صفر اليدين 


أله افر في الع ل 1 , 7 
ولا رق" فُديت على أخيها وليس بكافر يرمى بشين 
وليس معجلا” إرثاً بقتل مخافة أن ينال شقاوتين 
1 ومنهم أبو عبد الله محمد بن لب الشاطي' » حدث بالقاهرة » 
وتوفي قريبآ من سئة 54٠‏ » وهو أحد أصحاب الشيخ أي الحسن ابن الصباغ , 
ومن كلامه : اشتغالّك” بوقت لم يأت تضبيع' للوقت الذي أنت فيه » ولعمري 
لقد صدق . 
٠‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن سراقة الشاطي بن محمد بن إبراهيم 
ابن الحسين بن سراقة ' ؛ محيي الدين » ويكى أيضاً أبا القامم وأبا بكر . 
١ق‏ :8ل"#. 
؟ تر جمة محمد بن لب الشاطبي في التكملة : 687 . 
م انظر ثر جمته في الوافى ٠١8 : ١‏ وشذرات الأهب ه : "١١‏ (وفيات : ؟55) واللجوم 
الزاهرة با : 9١5‏ وذيل الروضتين : ٠١‏ والفوات ؟ : "٠5‏ , 


ذا 


ابن بنقي » ورحل في طلب الحديث » فسمع ببغداد من الشيخ أي حفص عمر 
السهروردي وأبي طالب القنبيئطي وألي حفص الدينوري وجماعة » وسمع 
محلب من ابن شداد وغيره » وتولى مشيخة دار الحديث البهائية ! بحلب 2 ثم 
قدم مصر وتولى مشيخة دار اللحديث الكاملية بالقاهرة بعد وفاة ابن سهل القصري 
سنة 547 » وبقي بها إلى أن توفي بالقاهرة في شعبان سئة 579 » ودفن سفح 
المقطم » وكان الجمع كبيراً » وهو أحد الأثمة المشهورين بغزارة الفضل وكارة 
العلم والحلالة والنبل » وأحد المشايخ الصوفية » له في ذلك إشارات لطيفة مع 
الدين والعفاف والمشر والوقار والمعرفة |.لحيدة بمعالي الشعر 6 وكان صالح 
الفكرة في حل التراجم ؛ مع ما جبل عليه من كرم الأخلاق » واطراح 
التكلف ؛: ورقة الطبع » ولين اللحانب . 


ومن شعر ه قوله : 


ع بي دامس ”,م 
ل 


نصبت ومثل لالمكارم ينصب 
وحاولت إحياء التفوس بأسُرها 
وأتعب إن لم تمنح الحاق” راحة” 


ب نو 


2 والمقادير غير ه 


إل كو احتي الفط “م لاه 
وفد مر لي خمس وعشرون حجة 
8 أعللم” ا والثلاثون مدني 


و 0 207 و داو 
ورمت شروق الشمس وهي تغرب 
وقد غرغرت يا سعد ما أنا أطلب 
وغيري إن لم تتعب الحلق” يتعب 
ومّن' عاند الأقدار لا شك" غلب 


5-505 


فيذهب عمري والأماني' لا تقضى 
وم أرض فيها عيشي فمتى أرضى 
حر بمغاني اللهو أوسعتها رفضا 


١ في ق طاج ودوزي : المبادية 3 والتصويب عن الوافي‎ ١ 
. ؟ الأبيات ما عدا الأخير مها في الواني والفوات‎ 


5 


فماذا عسى قُ هذه الحمس أرنجي وواجدي إلى أوب من العشر قد أفضى 
وقال زر سحمه الله تعالى ١‏ . 
وصاحب كار لال نر صقازه” الشلكة باليقين 
لم يحص إلا" اللحميل” مني نه كاتب اليمين 
وهذا كين قول المنازي : 
وصاحب خلته خخليلا” وما جدرى غداره بيالي 
لم يَخْص إلا" القبيح متي كأنته كاتب الشمال 
أ سد ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الفريئي ‏ يكسر الفاء » 
وتشديد الراء المهملة » بعدها شين معجمة ‏ نسبة إلى فريش إحدى مدائن 
قرطبة ' . ولد بغرناطة سنة لامه ٠‏ وقرأ بالروايات على أي القاسم ابن غالب » 
وسمع عليه وعللى أي القاسم ان يشكوال وغيره )») وسمع كة » وحلتث 
ععصر » وعاد إلى الأندلس فمات بقرطبة سنة #"18؟5 , وكان مشهوراً بالصلاح 
معروفاً بإجابة الدعاء » ورعاً ثقة زاهداً فاضلا” » رحمه الله تعالى . 


- 


١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن ختيارون” » وقيل : محمد بن 
عمر بن نخيرون »© أندلسي ؛» سكن القيروان » ورحل إلى المشرق »© وأخذ 
القراءات عصر عن محمد بن سعيد الأماطي وغيره كعبيد بن رجاء وأني |الحسن 


ا ا ل ا ا لل انا 


. البيتان وبيتا المنازي في الواني والشذرات والنجوم الزاهرة‎ ١ 

! تقع فريش إلى الشمال من قرطبة » وقال الحميري ني تحديدها : بين الحوف والغرب من قرطبة . 

م نر جمته في ابن الفرضي ؟ : ١١7”‏ وجذوة المقتبس 5٠‏ (ويقية الملتمس رقم : ٠١8‏ ) وكنيته 
فها أبو جعفر ؛ وفي غاية الباية 8١10 : ١‏ وأسمه محمد “بن عمر وكنيته أبو عبد الله . ومن 
مؤلغاته كتاب الابتداء و الثمام وكتاب الألفات واللام ؛ وذكر ابن المزري أن وفاته كانت 


سيئة ست وثلامائة » وعند دوزي وق طاج : 5هل# ولعله سبو . 
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إسماعيل بن يعقوب الأزرق المدلي » ودخل العراق » وسمع به من أصحاب علي 
ابن المديي ويحيى بن معين » وعاد إلى القيروان » وسمع بها وبقرطبة » وقدم 
بقراءة نافع على أهل إفريقية » وكان الغالب على قراءهم حرف حمزة » ولم يكن 
يقرأ يحرف نافع إلا الخواص » -حى قدم بها فاجتمع إليه الناس » ورحل إليه 
أهل القيروان من الأفاق ٠»‏ وكان يأخخذ أخذا شديداً على مذهب المشيخة من 
أصحاب وش » وثوفي بشعبان سنة +0" » وكان رجلا صالخا فاضلا” كريم 
الأخلاق إماما في القراءات » مشهوراً بذلك » ثقة » مأموناً » واحد أهل زمانه 
وأئمتهم في علم القرآن » رحمه الله تعالى . 


4# ومنهم ضياء الدين أبو جعفر محمد بن محمد بن صابر بن بندار ؛ 
القيسي 4 الأندلسي 4 المالقي ١‏ 4 ولد عمالقة سنة هم؟> وسعمم الكثير 4 وقدم 
القاهرة حاجاً فسمع مها ويدمشق وكتن خطه كثير أ » وكان سر يبع الكتابة 
سريع القراءة كثير الفوائد » دين خيتراً فاضلا” » له مشاركة جيدة في عدة علوم ؛ 
توفي شاب بالقاهرة سنئة 551 , رححمه الله تعالى . 


4 - ومنهم أبو بكر محماء الرّهمْرِي » المعروف بابن محرز » البلنسي"' . 
ولد بها سنة 075 » وقدم مصر فسمع ابن الفضل ' وغيره » وروى عنه جماعة » 
وكان أحد رجال الكمال علماً وإدراكاً وفصاحة وحفظا الفقه وتفننا في العلوم 
ومتانة في الأدب , حافظا للغة والغريب » وله شعر رائق » ودين متين ؛ وأنخلذ 
اناس" عله ببلده وعرسيّة وإشيلية ومالة وغترناطة في الجتيازه ليها + وبغيرنها 
من البلاد » وعلا ضِيته » وعدّرف بالدين والعلم والفضل ؛ وكان أبو الخطاب 
٠‏ 222222 لال 


, 5٠٠١ : ١ ترجمته في الواني‎ ١ 
؟ هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان أبو بكر الزهري البلنسي : انظر ثر جمته‎ 
. 554 : والتكملة‎ ١98 : ١ في الوائي‎ 
, م طاج :. ابن المفضل‎ 
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بثي على علمه ودينه » توفي ببجاية سئة 58" عن سن عالية » ر.حمه الله تعالى . 


هم - وممن ارنحل' من الأندلس إلى المشرق القاضي أبو الوليد الباجي 
صاحب التصانيف المشهورة ' . وقال ابن ماكولا في حقنه : إنّه فقيه متكلم 
أديب شاعر ؛ سمع بالعراق » ودرس الكلام وصنف إلى أن مات ء وكان 
جليلا” ر فيع القدر والحطر . 

وقال غير واحد : إنه ولد سنة 4٠‏ » وارنمحل سنة 47١‏ » وجاور ثلاثة 
أعوام ملازماً لأبي ذر الحافظ يخدمه » ورحل إلى بغداد ودمشق » ولقي في رحلته 
غير واحد . وتفقه بالقاضي أي الطيب الطتبري وغيره . 

وقال أبو علي ابن سكرة : ما رأيت مثل أي الوليد الباجي » وما رأيت 
أحدا على هيثته وسمته وتوقير مجلسه » ول كنت ببغداد قدم ولداه أبو القام 5 
فسرت معه إلى شينخنا قاضي القضاة الشاشي » فقلت له : أدام الله تعالى عزك » 
هذا ابن شبخ الأندلس » فقال : لعلّه ابن الباجي ؛ فقلت : نعم » فأقبّل عايه . 

قال القاضي عياض : وكثرت القالّة” في القاضي أي الوليد لمداخلته الرؤساء » 
وولي قضاء أماكن تصغر عن قدره » وكان يبعث إلى تلك النواحي خلفاءه » 
وربما أتاها المرة وتخوها » وكان في أول أمره سقلا حتى احتاج إلى القتصد 
بشعره » واستأجر نفسه مدة مقامه ببغداد » فيما سمعته مستفيضاً » لحراسة 
درب . وقد جمع .ابنه شعره , 

قال : ولا قدم الأندلس جد لكلام ابن حزم طلاوة » إلا" أنّه كان خارجا ' 
عن المذهب » ولم يكن بالأندلس من" يشتغل بعلمه » فقصرت ألسنة الفقهاء عن 
5 قاج : ومن الراحلين » ط : وممن رحل » وأثبتنا ما في دوزي , 
١‏ انظر تر جمة أي الوليد الباجي سليمان بن خلف في الذخيرة ( القمم الثاني : مم ) والقلائد : مها 

والصلة : ١5107‏ وبغية الملعس رقم : لالالا والمغرب 4١4 : ١‏ ووفيات الأعيان ؟ : ؟4١‏ 


ومعجم الأدباء ١١‏ : 745 والديباج المذهب : ١١١‏ وتذكرة الحفاظ : ١١08‏ وتبذيب ابن 
مساكر 5 : 748 وشذرات الذهب " : 4" " والمرقبة العليا : ه48 . 
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مجادلته » وكلامه » واتبعه على رأيه جماعة من أهل الجهل » وحل بجزيرة 
مُورقة” » فرأس فيها واتبعه أهلّها » فلمًا قدم أبو الوليد كلموه في ذلك » 
فدخل إليه » وناظره وشهر باطله » وله معه مجالس كثيرة . 

وما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال 
بظاهر لفظه » فأنكر عليه الفقيه أبو بكر الصائغ وكفره بإجازة الككتب على 
الرسول الأمي » صلّى الله عليه وسلّم » وأنه تكذيب للقرآن » فتكلم في ذلك 
من" ل يفهم الكلام » حتى أثاروا عليه الفتئة وقبّحوا عليه عند العامة ما أتى به » 
وتكلّم به خطباؤهم في الجمع » وقال شاعرهم : 


وه 7 --20 يه 0 و« 5 سم اراس م 
برت ممّن شسرى دانيا بآلخرةر وقال : إن رسول الله قد كتبا 


قصنف أبو الوليد رحمه الله تعالى رسالة بين فيها أن ذلك غير قادح في 
المعجزة » فرجع بها جماعة ؛ إذ ليس من" عرف أن يكتب اسمه فقط بخارج 
عن كونه أمي] لأنه لا يسَمى كاتباً » وجماعة من الملوك قد أدمنوا على كتابة 
لعلامة وهم أمّيون » واللتكم للغالب لا للصور النادرة » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام «إنا أمة أميون » أي : أكثر هم كذلك » لندور الكتابة في الصحابة » 
وقال تعالى : «[ هنو الذي بعت في الأمنيئين رسولاة منهم' © (المسمة : 0( 
انتهى » وبعضه بالمعى . 

وذكر ابن بَسّام أن أبا الوليد الباجي نشأ وهمته في العلم » وأنّه بدأ بالأدب , 
فبرز في ميادينه » وجعل الشعر بضاعته » فنال به من كل الرغائب »؛ ثم رحل 
فما حل" بلدا إلا" وجّده مالآن بذكره » نتشوان من قَهُوتي نظمه وثتره » فمال 
إلى علم الديالة » فمشى بمقياس » وبى على أساس » حبى صار كثير من العلماء 
يسمعون منه » ويرتاحون للأخذ عنه » ثم كر واستقلضي في طريقه بحلب » 
فأقام بها نحواً من عام . 

قال : وبلغنى عن ابن حزم أنّه كان يقول : لو لم يكن لأصحاب المذهب 


م 


المالكي بعد عبد الوهاب إلا" مثل أي الوليد الباجي لكفاهم . 

وصنف أبو الوليد كتبآً كثيرة منها كتاب « التسديد إلى. معرفة التوحيد ) 
وكتاب (سان المنهاج وترتيب الحسجاج ») وكتاب ( إحكام الفصول في أحكام 
الأصول ) وكتاب «١‏ التعديل والتجريح من خوج عنه البخاريٍ في الصحيح » 
وكتاب « شرح الموطأ » وهو نسختان : نسخة سماها ١‏ الاستيفاء » . م انتقى 
منها فوائد سمّاها «المنتقى 4 في سبع مجلدات . وهو أحسن كتاب ألّف في 
مذهب مالك » لأنّه شرح فيه أحاديث الموطّأ » وفرع عليها تفريعاً حسناً » 
وأفرد منه شيئاً سمّاه « الإماء » » وقال بعضهم : إنه صئف كتاس ١‏ العالمي 
في شرح الموطّأ » فجاء عشرين مجلداً عليم النظير » وكان أيفباً صنف كتاباً 
كبير أ جامعاً يلغ فيه الغاية سماه « الاستيقاء » ء وله كتاب «الإعماء) في الفقه » 
خمس جلدات » النتهى . 

ومن تصانيفه « محتصر المختصر » ف مسائل المدونة » وله كتاب ( اختلاف 
الموظأ » وكتاب ١‏ الإشارة في أصول الفقه » وكتاب «الحدود » وكتاب « سان 
الصاللحين » وكتاب «١‏ التفسير » لم يتمه » وكتاب « شرح المنهاج » وكتاب 
« التبيين لسبيل المهتدين » في اتحتصار فرق الفقهاء » وكتاب «السراج » في 
الحلاف , ول يم » وغير ذلك . 

وحّج الباجى رحمه الله تعالى أربع حجج جاور فيها ثلائة أعوام ملازماً 
لأي ذر عبد بن أحمد المَروي » وكان يسافر معه للسروات ١‏ لأن أبا ذر تروج 
من العرب » وسكن بها . 


+ ون نج ات و جد يح جد م عن جب يه ها 6466 +8 5 تك 6س نج سك" ورسمرنذة ع و 


١‏ السروات ثلاث : واحدة بين تهامة و نجد وواسدة في بلاد عدوان وثالثة أرضى عالية و جبال تشر ف 
على البحر من الغرب وعل نجد من الشرق . 


' 


[ ترجمة أي ذر اغروي ١]‏ 

وأبو ذر المذكور هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري 
المالكي » ويعرف بابن السماك ؛ سمع برأة وسراحس” وبلخ ومرو والبصرة 
وبغداد ودمشق ومصر ؛ وجاور بمكة . وألّف معجماً شيو سحه ؛ وعمل 
الصحيح ؛ وصئف التصانيف » قال الحطيب : قدم أبو ذرّ بغداد وأنا غائب » 
فحدث بها » ثم سحبجج وجاور » م تزوّج في العرب » وسكن السروات »؛ وكان 
بحج كل غام ويحدث ويرجع ٠‏ وكان ثقة ضابطاً ديناً » ؤقال الحسن بن بفي 
المالقي : حدثبي شيخي قال : قيل لأبلي ذر : من من" أين تمذهبت يمذهب مالك 
ورأي الأشعري مع أبّك روي ؟ فقال : قدمث بغداد » وكنث ماشياً مع 
الدارقطي ٠‏ فلقينا أبا. بكر ابن الطيب » فالتزمه الدارقطي ٠‏ وبل وجهه 
وعينيه » فلما افترقنا قلت : من" هذا ؟ قال : هذا إمام المسلمين » والذاب 
عن الدين » القاضي أبو بكر ابن الطيب : » فمن ذلك الوقت تكررت إليه وتمذهبت 
عذّهيه 2 التهى . 

قلت : هذا صريح ني أن القاضي أبا بكر الباقلاني مالكي . وهو الذي 
جزم به غير وأحد . ولذا ذكره عياض في المدارك في جملة المالكية » وكذلك 
شيخ السئة الإمام أبو الحسن الأشعري مالكي المذهب فيما ذكره غير واجد من 
الأئمة » وذكر بعض الشافعية أنهما شافعيان » والله تعالى أعلم . 

وقال عبد الغافر ي تاريخ نيسابور ) : كان أبو ذرّ زاهداً » ورعاً ع 
عالاً : سخينآ لا يدآخر شيئاً » وصار كبير مشيخة الحرم ٠‏ مشاراً إلبه في 
اتصوف ء خترج على الصحيح تخريجا حسن ؛ وكان حافظاً » كثير الشيوخ . 
توفي سنة 40 » وقال أبو علي ابن سك رة : توفي عقب شوال سنة 484 2 
وقال الحطيب : في شي القعدة من سسئة أريع وثلائين , رححمه له تعال » وأكثر 


, ؟١١م‎ : أرجمة أني ذر الهروي في تبيبن كذب المفتئري : هه» وتذكرة الحفاظ‎ ١ 


٠‏ /ه 


نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب ما من رواية الباجي عن أي ذر عبد بن أحمد 
ااروق الأكون م ونا ين وواية اردكل العد ان الطوين التروفي ابن سكرة 
بسنده . 

واعلم أن هّرَاة المنسوب إليها الحافظ أبو ذر ليست برّاة الي وراء النهر 
نظيرة بلخ » وإنّما هي هّراة بني شيمالة بالحجاز' » وبها كان سكى أبي 
ذر » والله أعلم : 


رجع إل الفاضي أي الوليد الباجي رحمه الله تعالى 

ثم إنّه ‏ أعني الباجي - قدم بغداد » وأقام بها ثلاثة أعوام بيدارس الفقه ء 
ويقرأ الحديث » فلقي بها عدة من العلماء كألي الطيب الطبري والإمام الشهير 
أي إسحاق الشيرازي والصّيمري وابن عمئروس الالكي » وأقام بالموصل 
سنة مع أي جعفر السّمناني يأخذ عنه علم الكلام ؛ فبرع في الحديث وعلله 
ورجاله » وي الفقه وغوامضه وخحلافه » وي الكلام وهضايقه » وتدبج مع 
الحافظ ألىي بكر اللتطيب البغدادي يحيث روى كل واحد منهما عن الآخر ) 
رضي الله تعالى عنهما ونفع بهما . ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة 
عم تمل حتصه مع الققر والتعفلف .ا ظ 

ومما يفتخر به أنه روى عنه حافظا المغرب والمشرق أبو عمر ابن عبد البر 
والنطيب أبو بكر ابن ثابت البغدادي » وناهيك مبما » وهما أسن” منه وأكبر , 
وأبو عبد الله الحميدي » وعلى بن عبد الله الصقلى » وأحمد بن علي بن عدون » 
وأبو بكر الطرطوشي » وأبو علي ابن الحسين السبي ٠»‏ وأبو بحر سفيان بن العاصي » 


١‏ لم يذكر أحد أن في الحجاز موضعاً اسمه «هراأة» أو قوماً اسمهم بنو شيمائة وإتما أورد ياقرت 
في هادة «شبابة» : سراة بني شبابة من زواحي مككة ينسب إلبها أبو جميع عيمى ابن الحافظ أني 
ذر عيد الله بن أسحيد الهروي الشباني » حدث ذا الموصم عن أبيه أني ذر » روى عنه أدو الفتيان 
عمر بن أي الحسن الرؤاسي » وكان يحدث سنة نيف وستين وأربعمائة , 


/ 


وممن روى عنه ابنه أبو القاسم أحمد . وكان لما رجع إلى الأندلس فشا علمه ؛ 
ونهيأت الدنيا له ء وعظم جاهه » وأجنزلت له الصّلات » فمات عن مال وافر ؛ 
وترسل للملوك » وولىي القضاء بعدة مواضع ٠‏ رحمه الله تعالى . 

وأما ما تقدام عن القاضي أي الوليد الباجي من إجراء حديث الكتابة على 
ظاهره فهو قول يعض ء والصواب خخلافه » قال القاضي أبو الفضل عياض : 
حداثنا مجمد بن علي المعروف بابن الصيقل الشاطبي من لفظه » قال : حدثي 
أبو الحسن ابن مفتوز قال : كان أبو محمد ابن أحمد بن الحاج الموّاري من أهل 
جزيرة شقر ممّن لازم الباجي وتفقته عنده » وكان يميل إلى مذهب الباجي في 
جواز مباشرة الذي صلى الله عليه وسلم الكتابة بيده في حديث المقاضاة في 
الحديبية على ما جاء في ظاهر بعض رواياته » ويعجب به » وكنت أنكر ذلك 
عليه » فلمًا كان بعد برْهة أتاني زائراً على عادته » وأعلمني أن رجلا" من 
إخوانه كان يَرى في النوم أنه بالمدينة » وأنه يدخل المسجد + فيرى قير الذي 
صلي الله عليه وسلّم أمامه .. فيجد له قشعريرة وهيبة عظيمة » ثم يراه 
ينشق' وبميد ولا يستقر ء فيعتريه منه فرع غظيم » وسألتي عن عبارة رؤياه » 
الوا ماروا ود اي او ا 
بغير. صفته » أو ينحله ما ليس له بأصل » بعر ممم يا 
قلت هذا ؟ قلت له : من قول الله تعالى «( تكتاد السموات يتفطرن منه 
- إلى قوله تعالى : ولدآ ©( مريم : ٠و)‏ فقال لي : لخر كرا سلف وأقبل 
يقبل رأسي وبين عيني » ويبكي مرة ويضحك أخرىء ثم قال لي : أنا صاحب 
الرؤيا ء واسمع تمامها يشهد لك بصحة تأويلك » قال : إن لكا رأيتني في ذلك 
الفزع العظيم كنت أقول : والله ما هذا إلا" أنّي أقول وأعتقد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسللم كتنب . ٠‏ فكنت أبكي وأقول : أنا تائب يا رسول الله ؛ 
وأكرّر ذلك مراراً » فأرى القبر قد عاد إلى هيأته أله" وسكن » فاستيقظت )»2 
م قال لي : وأنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما كتب قط حرفا . 
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وعليه ألقى الله تعالى » فقلت : اللحمد لله الذي أراك البرهان » فاشكر له 
كثيراً » انتهى. . 

قال ابن الأبار : حدثئي هذه الحكاية أيو الربيم ابن سالم بقراءي عليه » 
عن الكاتب أني بكر عبد الرحمن بن مغاور قراءة عليه » عن القاضي أي 
حفص ' أحمد بن عبد الرحمن بن حدر عن أي الحسن طاهر بن مفتوز قال : 
كان أبو محمد إلى آخجرها » وهي أتم من هذه » التهى ‏ 


رجع إلى الباجي 

ذكر أبو العرب عبد الوهاب البقساني يسنده إلى القاضي ألي الوليد الباجي 
أنّه كان يقول : وقد ذكرت له صحبة السلطان : لولا السلطان لنقلتني الذر من 
الظل إلى الشمس ' أو ما هذا معنئاه » انتهى . 

ومن فوائد الباجي أنه حكى أن الطلية كانوا ينتابون مجلس أبي على البغدادي : 
واتفق أن كان يوما مَطر ووآحّل » فلم يمحضر من الطلبة سوى واحد » فلما 
رأى الشيخ حرصه على الاشتغال وإتيانه في تللك الخال أنشده؟ : 
دبْت للمجد والساعون قد بَلَغُوا. ٠‏ سد" التفرس. واألْقوًا دأوته الأزرا 
وكابّدوا المجدحتى مل أكتراهلم”- وعتاتق المجد مّن' وافى ومن" صبرا 
لا تحسب المجد تمر أنت آكله- لن” تبلغ المجد حتى تلعق” الصبرا 
انتهى . ْ 
رحمه الله تعالى " : ّْ 


. طاج أني جعفر‎ ١ 
. ١١ : ١ والأبيات في أمالي القالي‎ 4 »«# ١ - 5*٠. : ؟ انظر القصة والأبيات في الصلة‎ 
. ؟ البيتان وردا في أكثر المصادر التي تر جمت للباجي‎ 


قف 


إذا كنت أعلم' عللم اليقين بأن” جميم حياتي كساعةه' 
قلم' لا أكون ضينا بم وأجعلها في 0 وطاعه' 


يدج اها يال نري بن كلم القع لكرنا تنا كلاه بفظه . 
رحمه الله تغالى » ورضي عنه 
قال في القائد في حق الباجي رحمه اله تعالل » ما صورته : در اماو 
الع را لانن ارال ب وابييا الاي 11 تعر يايها انر 
ينجلي به ليلها الأسجم ٠‏ كان إمام الأندلس الذي تقلتتبس أنواره » وتنتجتم 
و ع نا ار ل ع لي ا ا 
العلم أزاهراً » وتفان في اقتنائه » وثتى إليه عنان” اعتنائه » حبى غدا مملوء 
الوطاب » وعاد بِنَنَمْ طلبه إلى الإرطاب » فككرٌ إلى الأندلس بحرا لا تخاض 
لجحجه » وفجراً لا يطلمس منهجه » فتهادته الدول » وثاقته لحيل والحول ؛ 
وانتقل من تحجر إلى ناظر » وتبدل من يانع بناضر » ثم استدعاه المقتدر بالله 
فصار إليه مرتاحاً » وبدا بأفقه ملْتاحاً » وهناك ظهرت تواليفه وأوضاعه . 
وبدا وده ني سبل العلم وإيضاعه » وكان المقتدر يباهي باتحياشه إلى سلطانه » 
وإيثاره لضسرته باستيطانه » ويحتفل فيما يرتبه له ويجريه » وينزله في مكانه 
اي ان يفيه + 1100 الناثر بره على ثانا .ولا يعبر لي رلك لول 
وبسذانه١‏ ظ 
فمن ذلك قوله في معبى الزهد : 
إذا كنت أعلم” عل اليقين بأن جميع حياتي كساعه' 
فلم' لا أكون ضنيئاً بها وأجْعلها ني صلاح وطاعه' 


وله يرل ابنيه وماتا مغتربين » وغربا كوكبين » وكانا ناظري الدهر ‏ 


#ه؟5 ١+‏ ورف فقزرن ف يون عجو لوقعم ووس ؤزؤز وبر وو وووهموونه 


5 درزي + و بذاداته‎ ١ 


75 


وساحري النظم والثير١‏ : 


رعى الله" قبر يسن استكانا بلدا 
ار بن اهم # 
نكن غيبا عن ناظر ي وتسبوءا 
رد 0 ده 5 
سر لحيو أن' افر در اهما 


وأنكي وأبكي ساكنيها لعلي 
فها ساعد كدو رق" الحمام أخا أمى 


ولا اسشعذيت عيئناي بعدهما' كرى 
أحين" وبي اليأس” نفسي عن الأسى 
وله يرثي ابنه محمدا ': 
أمحمداً ؛ إن كنت بعدلك” 77 


7 وميمر 


ورزثت قبللك” بالني 


قد علمتا بأي بلك لاحو 


لله ذكر" لا يزال” خاطري 


فإذا نظرت فشك فيد فشخاصه متحيل” 


وبكل” أرض لي من جلك" لوعة” 


فإذا دعوات سواك حاد عن اسمه 
حكم الردى ومناهج قد سنها 
التهى . 


هما أسكناها في ااسواد من القلب 
فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 
وألصق” مكثون الترائب بالدرب 
سأميد” ااام ا ور 1 كر ه 3 

. من ضمحب واسية من سحب 
ولاروحت ريح الصبا عن أخي كراب 
ولا ظمت نفسي إلى- البارد ' العذب 
كما اضطرً محمول على المركب الصعئْب 


01 كم 
و لَررؤه أدهى لدي و أعظم" 
من تند اللتي. أذي : متقدام 
متصراف" ف صبسره مستحكم 
وإذا صخت فصوته لومم 
0 قسبر وقفة" وتلوم 


ودعاه باسمك معمول بك مغر 
لأولي لنهى والحزن قبل' متم م 


ولعمري إنّه لم يوف القاضي أبا الوليد الباجني حقه الواجب المفترض » 
ووددت أنه 7 النفسس " قُ ثر سحمته يعبار نه الي يعبر ف دبر اعتها من سلم 


اا 0 ل ا ضهنا 


4 : ١ انظر أيضاً المغرب‎ ١ 


له ومن اعبرض » فإ ترجمة المذشكور مما سطرة أفسح ” مجالا” 3 وأفصح 
روية وار تالا ُ وبالحملة فهو أحد أعلام الأندلس ؛ وهو سليمان بن خلف 
كان وغاث وله 5 وأصله من بسطئيوص الل جنده رق بات" قرب 
إشبيلية » وليس هو من باجة القيروان » ومولده سنة »2.85 ورعحل سنة 
475 » ققدم مصراء وسمع بها » وأجر نقسه ببغداد لحراسة إلدروب » وكان 
لا رجع إلى الأندلس يضرب ورق الذهب » ويعقد الوثائق » إلى أن فشا علمه » 
ومبيأت له الدنيا » وشهرته تغبى عن وصفه . 

ومن نظمه قوله : 

ما طال عهدي بالديار » وإنّما أنسبى ا 3 

لو كلمت أنبأت الديار صبابي رق الصّفا بفتائها واللتلمد 


وله ف المعتضد بن عباد والد المعتمد : 
0 استعيد 00 بأنعلم تبلغ النعائم 
مديحه ضمن كل قلب حى تفت به المائم 
ومن أشهر نظمه قوله : 
إذا كنت أعللم ‏ النيتين » وقد سبقا 
وممّن ذكره أيضآ المجاري في المسنهب . واين بشكوال في الصلة » 
وأنه حج أربع حجج ء رحمه الله تعالى » وتوفي في المرية لإحدى.عشرة يقيت 
من رجب ء وقيل : ليلة الحميس تاسع رجب » وقيل! : تاسم عشر صفر ء 


. تاسم رجب »2 وقيل : سقظت من دواري‎ ١ 


آي 


يما 
«٠‏ 


سنه أربع وسبعين وأربعماثة . 

ومن تواليفه «المنتقى في شرح الموطّأ » ذهب فيه مذهب الاجتهاد وإيراد 
الحجج , وهو مما يدل على تبحره في الفنون » ولا قدم من المشرق إلى الأأندلس 
بعد ثلاثة عشر عاماً جد ملوك الطوائف أحزاباً مفترقة » فمشى ببنهم ثي 
الصلح » وهم يَجِدّونه في الظاهر » ويستثقلونه في الباطن » ويستبردون نز عته » 
ولم يفد شيثاً » فالله تعالى يجازيه عن نيته » ولا ناظر ابن حزم قال له الباجي : 
أنا أعظم منك همّة. في طلاب العلم ٠»‏ لأنّك طلبته وأنت معان عليه تسهر يمشكاة 
الذهب وطلبئه وأنا أسهر بقنديل بائت السوق ' » فقال ابن حزم : هذا الكلام 
عليك لا لك » لأتك إنّما طلبت العلم وأنت في تلك الحال رجاء تبديلها عثل 
حالي » وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته » فلم أرج به إلا" علو القدر 
العلمي في الدنيا والآخرة ؛ فأفحمه . 

قال عياض : قال لي أصحابه : كان يخرج إلينا للإقراء » وفي يده أثر 
المطارقة » إلى أن فشا علمه » ونوهت الدنيا به » وعظم جاهه » وأجزِلت 
صلاته » حتى مات عن مال وافر » وكان يستعمله الأعيان في ترسلهم » ويقبل 
جوائرهم » وولي القضاء بمواضع من الأندلس . 
[ ترجمة ابن حزم ] ' 

وابن حزم المذكور هو أبو محمد ابن حزم الظاهري » قال ابن حيان وغيره : 
كان ابن حرم صاحبّ حديث وفقه وجدال » وله كتب كثيرة في المنطق 


««سععموسه سن الس وني ي سج رض رين هوج ووو ج رزوي و4 :رهج د 


١‏ بريد أنه يسبر على قنديل الدراب وهو الحارس الليلٍ وسماه وبائت السوق» لأنه يبيت فيه للحر أسية. 
؟ تراجمة ابن حزم في المحذوة : ٠9؟‏ ( والبغية رقم : 68 ) والصلة هوم وطبقات الأمم : 
كم والأشيرة ١1٠١ -: ١/١‏ والمطمم مه والمغرب ١‏ : 64وخ# والممجب.: ١٠م‏ وتاريخ 
الحكماء للقفطي : | وتذكرة الحشاظ " : ”41١‏ ومسالك الأبصار ( الحزء الثامن ) وعلط 
شعره بشمر ابن عمه ألي المنيرة » وفي طوق الحمامة معلومات عنه وكذلك في سائر كتبه و رسائله . 


كا 


والفلسفة لم يخّل فيها من غلط ٠‏ وكان شافعي المذهب ٠‏ يُناضل الفقهاء عن 
مذهبه ثم صار ظاهرياً: فوضع الكتب في هذا المذهب » وثبت عليه إلى أن مات » 
وكان له تعلق بالآدب » وشّتّم عليه الفقهاء » وطعتنوا فيه » وأقصاه الملواك 
وأبعدوه عن وطنه .» وتوفتي بالبادية ' عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان 
سنة ست ونخمسين وأربعمائة . 

وقال صاعد في تاريخه اع ادن الالدربى ناج رم 
الإسلام , وأوسعهم معرفة » مع توسعه أي علم اللسان والبلاغة والشعر والسيير 
والأخبار » أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده مخط أبيه من تواليفه نحو أربعمائة 
مجلد » نقله عن تاريخ صاعد الحافظ الذهمي 

قال الأهبي : وهو العلامة أبو محمد عا علي. بن أحمد بن سعيد بن .بحرم .بن 
غالب بن صالح ؛ الأمري » مولاهم » الفارسي الأصل : الأندلسي القرطي 
الظاهري .. صاحبب المصنفات » وأول سماعه سئة 99" ؛ وكان إليه المنتهى 
اق الذكاء وحداة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسئة والمذاهب والملل والتحل 
والعربية والاداب والمنطق والشعر » مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة 
والتروة وكثرة الكتب . 
ْ قال الغزالمي رحمه الله تعالى : وجدت في أسماء الله تعالى كتاباً لألي محمد 
ابن حزم يدل على عظم حفظه وسيئلان ذهنه » انتهى باختصار . 

وعلى الحملة فهو تسيج وحئّده » لولا ما وصف به من سوء الاعتقاد , 
والوقوع في السلف الذي أثار عليه الانتقاد » سامحه الله تعالى . 

وذكر الذهمي أن عمره اثنتان وسبعول سلة » وهو . يناني قول غيره 
«إنه يي سنة وعشرة أشهر ) لأنّه ولد رحمه الله تعالى 
بقرطبة بالحانب الشرقي في ربتض ممدية المغيرة قبل طلو] الشمس وبعد سلام 
211111110 


أ 


الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الأربعاء آخعر يوم من شهر رمضان » سنة أربع 
وثمانين وثلامائة ع بطالع العقّر ب 3 وتوفي لبومين بقيا من شعبان سنة 5ه5 » 
وكان كثير المواظبة على التأليف » ومن جملة تآليفه كتاب ١‏ الفصّل بين أهل 
الأهواء والشّحّل » وكتاب ١‏ الصادع والرادع على من كفدّر أهل التأويل من فرق 
المسلمين والرد على فرق التقليد » وكتاب « شرح حديث الموطل والكلام على 
مسائله » وكتاب « اللتامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على 
أصحها ») وكتاب « التاخيص والتخليص ١‏ في المسائل النظرية وفروعها الي 
لا نص" عليها في الكتاب والحديث » وكتاب و منتقى الإجماع وبيانه من جملة 
ما لا يعرف فيه انعتلاف » وكتاب ( الإمامة والخلافة في سير الخلفاء ومراتبها 
والندب والواجب منها » وكتاب « أخلاق .النفس »© وكتاب «١‏ الإيصال إلى فهم 
كتاب اللحصال ) إوكتات و كشف الالتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب 
القياس » انتهى . ظ 

وقال ابن سعيد في حدق ابن حزم » ما ملخصه : الوزير العام الخافظ أبو 
محمد على ابن الوزير أي عمر أأحمك بن سعد إن حرم الفارسي » وشهرته تغي 
عن وصفه» وتوفي مَنفِيتآ بقرية من بلد لَبَلة » ووصله من ابن عمه أبي 
المغيرة رسالة" فيها ما أوجب أن" جاوبه ببذه الرسالة » وهي : سمعت وأطعت ) 
لقوله تعالى : «وَأعئرض" عن المتاهللين 6 ( الأمزاق : 1٠+‏ ) وأسلمت وانقدت 
لقول نبيه عليه الصلاة والسلام : «صل” من" قتطعتك . واعلف عتمّن | 
ظلّمك » ورضيت بقول الحكماء : كفاك انتصاراً ممّن تعرض لأذاك إعدراضك 
عله » لل 00 


سه 100 7 يبتخي سبابك إن" هواك السياب 
فإتي أبتيت طلات السفاه وفيت حلي سايكا 


«منورو ون وو ةهزن و ةمض مم جم مم مجم 0 غددء 


أ 


وقل ما بدا لك من بعد ذا وأكار' فإن” 
وأفول : 
كفاني بذكر الناس لي ومآثري وما لَك فيهم ياابن عمي ذاكر 
عد وي وأشياعي كثير” كذاك من غدا وهو تفاع المساعي وضائرا 
وإني وإن آذيتي وعققتني لحتمل” ما جاءلي منك صابر 
فوقع له أبو المغيرة على ظهر رقعته : قرأت هذه الرقعة العاقّة » فحين 
استوعبتها أنشدتي : 
تحت زيد” وسعل' الا رأى وكثم الأسل' 
فأردت قطعها » وترك المراجعة عنها » فقالت لي نفسي : قد عرفت مكانها » 
الح لان بر سبياً إلى صوئها » فقلت : 


سكوتي نطاب 


عقنت وم ااا 
وأجريلت وحداله في حلبة : 
ونت من الخهل مستنبحا 


: فكيف ينيك عقى الظللوم 


اه له 


لعمر ك م لي طباع' تذام 


وأخمطات حبى أتاك الصواب 
نأت عنك فيها الحياد العراب 
لغير قرّى فأنتك الذثاي” 
إذا ما انقفت بالحميس العتقاب 
ولا ة يوم جد تبعابت 


أنيل” المى والظا م 


وأعطي الرضى والقوال. غضاب 
وأقول” ؛ ش 


وغاصب حق أو مقته المقادر بكرن حاميم ' والرمح شاجر' 


وجهل” أن” الو أبلج ظاهر 

. هذا البيت متقدم عل الذي قبله ني ق‎ ١ 

: قوله « يذكرني حاميم » مأشوذ من أبيات للأشتر النخمي قاها عندما قعل محمد بن طلحة وفها‎ ١ 
يذ كرني حاميم والرمح شا فهلا ثلا حاميم قبل التقدم‎ 


هلم , 


ألم تتعدّم” يا أخا الظلم أني 
تُذ ل لي” الأملاك” حر نفوسها 
وأبعث في أهل الزمان شوارداً 
فإن أثر في أرض فإني سائر 
وحسبك أن الأرض” عندك خاتم” 
ولا لوم عندي في اسير اتلك الي 
فإني الحليف الذي مر حا فل 
هنيثاً لكل" ما لبيه فإننا 


در غمكُ ناه هنف عشر وآمر 
وأركب ظهر النسر والنسر طائر 
تليسّتهم' وهي الصعاب النوافر 
وإن' أثأ عن" قوم فإني حاضر 
وأنّك في سطح السلامة عاثر 
تنفست عنها والحطوب فواقر 
ولارعة الأول بحاميم ذاكر 
عطبة من تبلى لديه السرائر 


ابن 00 : 
أنا الشمس” في جو العلوم منيرة” 
ولو أنّي من جانب الشرق طالع 
ولي نحو آفاق العراق صبابة” 
فإن ترك الرحمن” رحلي” بينهم 
فكم قائل أغفلته” وهو حاض 
هنالك يدري أن للعبد قصة 
فيا عجباً من ' غاب عنهم' تشوقوا 
وإن” مكاناً ضاق عني لضيق” 
إن" بوجالاة ب : 


1 : ني 1 4 اله 


7 اساه | سم وهر اسم إلى و 
2 . 1 7 : 
لحد على ما ضاع من ذكري النهب 
ولاغرو أن يستوحش الكل ف الصب 
فحينئذ يبدو التأسف والكرب 
وأطلب م 00 بجي ء 4 الكتب 
وأن كساد” العلم آفته اقرب 
له » وداو المرء من دارهم ذنب 
3 3 ل 5 رو برهم يور 
ال ا 2-0 عدار صم هه في 
وإِن زمانا لم أل 


ةفع +15444914444 مون ند نووووووومد 


١‏ في الأصول : عبد الرحمن بن بشير والتصويب عن الصلة : 9١‏ والمرقبة العليا الام كم 
وهو هبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن غرسية قاضي المماعة بقرطبة يكى أبا 
المطر ف ويعرف بابن الحصار » ولاه على بن -حمود القضاء في صدر سنة 4٠17‏ فظل في منصبه 
إلى أن عزله المعتد المرو الي سئة 41١4‏ وثوفي سلة 111١‏ . 


شا" ام 


ومنها قُ الاعتذار عن مدحه لنفسه ١‏ : 
ظ ١‏ 1 0 5 #0 - ْ 3 
ولكن" لي في يوسفب خير أسوة وليس على من" بالبي' اثتسى ذنب ' 
يقول" مقال" الصّدق والحق إتني حفيظ عليم” » ما على صادق عتب 
وقوله . 
لا يشمئن جاسدي إن' نكبة" عرضّت فالدهرٌ ليس على. حال يمتّرك 
ذو الفضل كالتبر يلقى نحت متربة طوراً » وطوراً يترى تاجاً على ملك 
وقوله الا أحرق المعتضد بن عباد كتبه بإشبيلية : 
دعلونية من إحلراق رّق” وكاغد2 وقولوا بعلم كي يرىالناس” من' يدري 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس” . بل هو في صدري 
0 معي حيثث استئقلت ركاثي وينزل إن أنزل” ويدافن 2 قبر ي 
وقوله , 
لثن أصبحت مرتحلا” بشخصي فقي عند كم أبداً مقيم” 
ولكن للعيان لطيف معتى لذا سأل” العايئتةة الكتليم” 
وقوله 4 
وذي عتلال فيمن سبلي حسّنه يطيل ملامي في 'الموى ويقول” 
أمن أجل وج لاح لم نر غيره وم تدر كيف 'الحسم” أنت عليل” 
فقات له أسرفت في اللوم فاتقد"' فعندي رد" لو أشاء طويل” 
الى ثر. آلني ظاهري' ( وأني على ما أرى حى يقوم دليل” 


#شفوع موووؤ نوو نوهو + و41 ووو وو ووونوه نوز ودةقةمورمميوود 


. في الأصول : ومبا في مدحه لنفسه‎ ١ 


م 


ا دس اهامر يه سن لال 
القرطي . قال ابنه أبو رافع الفضل : اجتمع عندي خط ألي من تواليفه نحو 
أربعماثة مجلد تشتمل على قريب من نحو ثمانون ألف ورقة » انتهى . 

وأبوه الوزير أبو عمر المذكور كان من وزراء المنصور بن ألي عامر . 
وتوفي ‏ كما قال ابن حيان ‏ بذي القعدة سنة اثنتين وأر بعمائة » وكان منشؤه 
ومولده بقبرية عرف بالزاوية . 

وحكبي أن الحافظ أبا محمد ابن حزم قصد أبأ عامر ابن شُهتيد في يوم غزير 
المطر والوتحّل شديد الريح » فلقيه أبو عامر » وأعظم قصده على تلك الخال » 
وقال له : يا سيتّدي » مثلك بقصدني في مثل هذا اليوم ! فأنشده أبو محمد ابن 
حرم بنديها : ظ 


اآر سس هاس - 


فلو كانت الدنيا ذويئاك لحّة” وي الحو صعدق" دائم” شورق" 
سهتل” دي فيك نحوّك” مسلكا ولم يتعنار لي إليك طريق” 


قال الحافظ ابن حزم ' : أنشدني الوزير ألي في بعض وصاياه لي : 


عم 


إذا شئت أن تحليا غنيآ فلا تكن على حالة إلا رفيد بدومها 


وهذا كاف في فضل الفرع والأصل ٠»‏ سامح الله اللدميع . 

قال ابن حزم في وطوق الحمامة »"' : إنّه مر بوماً هو وأبو عمر ابن عبد 
البر صاحب ١‏ الاستيعاب » بسكنة الحطابين من مدينة إشبيلية » فلقيهما شاب 
حسن الوجه » فقال أبو محمد : هذه صورة حسلة » فقال له أبو عمر : لح در 
إلا" الوجه » فلعل” ما سترته الثياب ليس كذالك » فقال ابن حزم ارتجالا” : 


. انظر الحذوة : م١١ في لرسجمة أحمد بن سعيد و الد الفقيه ألي محمد ابن حزم‎ ١ 
. لى برد هذا في طوق الحمامة‎ * 


3م 


وذي عذال فيمن سباني حي . 
الآبيات . 
ولابن حزم أيضاً قوله : 
لا تثمتى لأنة سبْقَةة لحظ فات إدراكها ذوي الألباب 
سبق" الكلب وثبة” الليث في العتد' و وَيَعْلو الشّخال” فوق” اللباب 
4 )عبن ل ع 
ولي بكر اين وز جزء يرد فيه على الي محمد أبن حزم » وفيه قال 
5 , 
با من" تلعاني أموراً لن" تعانيها مل التعانني وأعّط القوس باريما 
نتروي الأحاديث عن كل" مساعّة 7 وإتّما لمعانيها معانيها 
وقيل : إنه خاطب بهم بعض أصحاب اين حزم . 
رجع إلى القاضي أي الوليد الباجي 
ومن نظمه قوله من مرثية : 
أحن ويشي اليأس تفسي على الأمى 53 اضطد محمول على المركب الصعب 
ومن جيد نظمه قوله : 


أسروا على الليل البهيم سراهي' فتمّت عتلتيئهم' ني الشمال شمائل 
مبى نزلوا ثاوين بالمسيف من متى ‏ بَدانت للهوى بالمأزميئن متخايل 
فلله ما ضمت منّى وشعابها وما ضمّنت تلك ف 3 المنازل” 
وذًا التقينا للجمار وأبورت”: أكت شيل لمق و أنام! * 
أشارتت إَِيْنا بالترام محاجر» وبباحستا به مما جسُوم” تواحيل” 


5 


وقال الباجي أبو الوليد و محيبة الله تعالى : 


مضى زمن المكار م و الكر ام 
وكان الب فعلا” دون" قول 
وذيله بعضهم بقوله 

وزال التولق عي اتسيف تلقن 
وراد الأمر حتى لينْس” إلا” 


سقاه الله من" صب الغمام 


م لع ات 


٠‏ 2 ف 
فنى لس كو درم : للسلام 
بالأذى أى بالملام 


.8 
لس 5 


45 - ومنهم الفقيه العالم الشهير أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن 
سليمان بن أبوب الفهري الطرطوشي ' صاحب ( سراج الملوكٌ ) : ويعرف 
بان أي 0-0 5 دالراء المهملة الممتوسدة 4 وسكون النون وك وكفى بسراج 


الماوك دليلا” على فضله . 


ذكره ابن بَشكوال في الصلة » وتوفي بالإسكندرية في شعبان » وقيل : 
جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة" » وزرت قبره بالإسكندرية » وممن 
أخذ عنه الحافظ القاضي أبو بكر ابن العرلي وغيره . 

ومن نظم الطر طوشي قوله من رسالة : 


ا طرفي : السماء ترهدداً 
١ 2 ١ 2‏ سن 
وأستعرض ال ركبان من كل وجلهة 


سا« مسا لعج يه ص سروس وسه» مبرس مهدج تت نيزن نهدن هه ووؤوويمهة 


١‏ تر جمة أني بكر الطرطوثي في الصلة ؛ ه؛ه ووفيات الأعيان م 
4 4 والنجوم الزاهرة ه : 


“لا وأزهار الرياض "م : ١59‏ , 


6 والمغرب " : 
الماهب : 


لعي أرى التجلم الذي الث م 


ب 
وي 


لعلى كن فك شم عرفك أظفر 


: 4" وبغفية الملتمس رقم : 


١؟‏ وشذرات الأهب 4 : "58 والديباج 


؟ قال ابن شلكان : هي لفظة فر نجية ؛ سبألت بعض الفر نج عنها نقال معناها : درد تعال» . 

م أثار ابن شلكان شيئاً من الإشكال حورل تاريخ وفاة الطر طوثي » فقد وجد في مشيخة جمعت_لبهاء 
الدين بن: شداد أن الطرطوثي أجازه » وابن شداد ولد سنة 1ه فكيف يحيزه إذا كان قد توني 
سنة 08٠‏ ؟ (وفي بعض أصول المقري أن الطرطوشي توفي سنة ٠14٠‏ ) . 


انكر ااي عد كارن 


وأمشي وما لي في الطريق مارب 
ألقاه” من غير سحاجة 


وألمح م 


يقولود تكلى ومن" لم يتداق' 


لقد جرعي ليالي لفيراق, 


ست إليه ١‏ 4 


إذا كنت في ساجة رسلا" 


ودع علنك كل رسول سوى 
وكات كثير أ ما ينشن" 
إن” لله عباداً قطنا 
فكروا فيها فلمًا علموا 
جعلوها 5 وانحذوا 
وقال را سكييةه الله تعالى ؟ 
اللبل صوتاً حزيناً بنشد : 
أخعوف و نومع إن" ذا لى لعجيب 
أما وجلال الله لو كنت صادقاً 
١‏ انظر تحقيق ذلك في ابن شلكان . 


؟! جاءت هذه الأبيات منسوبة له في الصلة . 
© النقل عن أبن شلكان . 


م الى الس 1 1 
صَدتى تغئمة" بام الحبيب سائذا كير 


عسسى المحة من نور وجهيك تسفر 


فراق” الأحبتة 0 يشكل 
كؤوسا أمر من الحتنظل 


في واس ال 


وأتت بإنجازها ‏ مغرم 
57 صمو" 3 38 ىو سكي 
د ل يقال لله الدرهم” 


طَلّقوا الد: نيا وخخافوا الفتنا 
انيه ةا لحي وطنا 
صالح الأعمال فيها سفنا 


: كنت ليلة نائماً بالبيت المقدس إذ سمعت في 


ع3 8 س9 عر 
كلتك من قَلب فأنت كذوب 


لل كان للإغماض فيك" تصيب 


قال : فأيقظ النوام » وأبكى العيون . 

مو م 0077000 
وكان يقول : إذا عرض لك أم١‏ دنيا وأخرى » فبادر بأمر الأخرى يحصل لك 
أمر الدنيا والأخرى . وله طريقة في الحلاف . 

| ودخل هرة على الأفضل ابن أمير الحيرش فوعظه : وقال له" : إن الأمر 
الذي أصبحتث فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك » وهو خارج 
عن يدله يمثل ما صار إليك » فاتّق الله فيما خوّلك من هذه الآمة » فإن الله : 
عر وجل » سائلك عن النقير والقطمير والفستيل » واعلم أن الله » عز وجل ؛ 
آتى سليمان بن: داود ملك الدنيا بحذافيرها فسخر له الإنس واللحن والشياطين 
والطير والوحيش والبهائم ؛ وسحّر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ؛ 
رفع عنه حساب ذلك أجمع ؛ فقال عر من قائل : ل هذا عتطتاؤنا فامسن ' أو 
أمسك” بغيلر. جساب # (س . ومع) فماعد ذلك نعمة كنا عددتمرها . ولا 
سيك بياس وال وو بسار كيني 
فقال : ذل هنذا ين فَضْل ربي ليبْلُوَني أأشكر أم' أكفر © ( اسل : 
فافتح الباب » وسهل الحجاب » وانصر المظلوم . 

وكان إلى جانب الأفضل رجل نصرالي فأنشده " 

با ذا الذي طاعئه قربّة وحققه مفتردض”" واجب 


ابه قر 


إن الذي شرفت من أجله يعم هذا أله كاذب 


والطٌرطُوشي - بضم الطاءين ‏ نسبة إلى طمْرْطُوسَة من بلاد الأندلس » 


5 دوزي : أمران‎ ١ 
. ١14 : ” مع بعض اشتلاف » وأزهار الرياض‎ 5١ : ؟ ورد هذا النس في سراج الملوك‎ 
'١ . النقل عن ابن شلكان‎ ” 


/ الم 


وقد تفتح الطاء الأولى . 

وعبر عنه ابن الحاجب في مختصره الفقهي في باب العتّق بالأستاذ . 

وكان رحمه الله تعالى صحب القاضبي أبا الوليد الباجي رحمه الله تعالى 
بِسَرَقُسْطةة” : وأخذ عته مسائل الحلاف ؛ وسمع منه وأجازه » وقرأ الفرائض 
والحساب بوطه » وقرأ الأدب على ألي محمد ابن حرم بمدينة إشبيلية » ثم رحل 
إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعماثة » ودخل بغداد والبصرة فتفقه عند ألي 
بكر الشائبي وأبي محمد الحرجاني ٠‏ وسمع بالبصرة من أي علي اللتسري , 
وسكن الشام مد"ة ء ودوس بها » وكان راضياً باليسير . ْ 

وقال الصفدي في ترجمة الطرطوشي ' : إن الأفضل ابن أمير الحيوش أنز له 
في مسجد شقيق الملك بالقرب من الرصد » وكان يكرهه » فلمًا طال مقامه به 
ضجر » وقال لحادمه : إلى متى نصبر ؟ اجمع لي المباح » فجمعه » وأكله ثلاثة 
أيام : فلممًا كان عند صلاة المغرب قال للحادمه : رميته الساعة » فلما كان من 
الغد ركب الأفضل فقسئل” » وولي بعده المأمون بن البطائحي فأكرم الشبخ إكراما 
كثيراً » وله ألّف الشيخ ٠‏ سراج الملوك ) ٠»‏ انتهى . 

ومقامه ‏ أعبي الطرطوشي - مشهور ء وهذه الحكاية تكفي “في ولايته . 

ومن تأليفه ١‏ محتصر تفسير الثعالبي ) » و «الكتاب الكبير في مسائل 
الحلاف) : وكتاب ١‏ في نحريم جين الروم » ؛ وكتاب «١‏ بدع الأمور ومحدثاتها »: 
وكتاب « شرح رسالة الشيخ ان أى زيل 6 

وولد سنة إحدى ونخحمسين وأربعمائة تقريباً » ولا توفي صلى عليه ولده 
محمد » ودفن رحمه الله تعالى قبل الباب الأخضر بإسكندرية » وزرت قبره 
مراراً » رحمه الله تعالى » ورضي عنه » وتمعئا به . 

وكان القاضي عياض ممن استجازه فأجازه ولم يلقه » وشهرته رضي الله 


ووس #ودم كه دوه عيمس و وي وسيم سي مه 45:9 إوسسنبووة يبوه يروز 


قم 


تعالى عنه تغي عن الإطئاب . 
وحكي أنه كتب على «سراج الملوك » الذي أهداه لولي الأمر صر : 
النامس” يَهنْدون على قدارهي" لكني أهْد ي على قداري 
ينهد ون ما يقبى وأهدي الذي سبقى عل الأيام والدهْر 
0 أت من غير وعد قي لبلة طرقت | سعد 
بات الصسّباح إلى الصبا ح معائقي خمّداًا د 


بس © ل 


: 5 وناظري ما شئت من خير وشهد 


فقال : أويظن هذا الدمشقي أن أحدا لا بحسن ينظم الكذب غيره ؟ لو 
شئنا لكذبنا مثل هذا ؛ ثم أنشد لنفسه بعارضه : 


5 5 7 قر نس و سا ه 
قمر بدا من شير وعد حفت شمائله يسعد 


> ل هيم و ا 4 ٠‏ 1 1 وساه 

فبلته .ورشفت في فيه من خمر وشهدر 
1 ويه و ث2 هرس سه سم و وم ت 
فرشفت همزن السلسبي لى برنجبيل مستعد 


و 


ولئمت فاه من الغْرُو ب إلى الصباح المُسْتجد . 
وسكرت من رشني العقو قى على أقاح نحت رَئّدٍ 
فرعت عن فمه فمي- ووضعلت خدا فوق خحدا 
وشممئت عدرف نسيمه ل جاري على مسلك ولد 
وصحؤت من ريا القترذ . فل بين ريْحان وورد 


وألنءُ من" ولي به شكواه وَجْدا مثل وتجئدي 


ومن نظم الطرطوثي قوله أيضاً : 


. » كذ قي الأسول ؛ روفي دوزي و« ممتار‎ ١ 


44م 


أ لساني و سنا الصبئح ؛ يتحر ليثلا بنهيما 
عدو 8 و ااه 


وغيري إن رام ها رمته ختصي يحاول فرج عتيما 
وقوله أيضاً : 


فاعمّل” لعادك يا رجل” فالقوم' لد نياهم عتملوا 
واذخر لسيرك من زاد فالقوم بلا زام وحلوا 


م ومنهم محمد بن عبد الخبار الطرطوشي ' » وفد إلى المشرق 7 
وذكره العماد في « الحريدة » وله في الامدي العلى " بمصر » وكان خضب بسواد 
الرمان؛ ٠‏ مخضب بأقبح سواد خضب به" 


اخلبط العتفلص” فيه يا أحُوّج اننا س إلى السفئص حين يعكس عفص 
6ه ونيم لقاضي الشهير الشهيد أبو علي الصدفي ' » وهو سحسين إن 


ل سس هر # اوسمى 


محمد بن فيره بن حيون» ويعرف بابن سكرة" » وهو من لفل بر م 

سكن مرسية » وروى بسَرقسّطة عن الباجي وأبي محمد عبد الله بن محمد بن 

إسماعيل وغيرهما » وسمع ببلنسيّة من أي العباس العذيري » وسمع 

بالمرّة من أني عبد الله محمد بن سعدون القروي وأني عبد الله ابن المرابط وغير هماء 
١‏ ق0:ط ؛ فالقلب ؛ وهو سبى ؛ ولي بعص النسخ : فالناس , 

١‏ أسمه في نسخة باريس من الحريدة ( حسبما ذكر في هوامش طبعة ليدن ) : محمود بن عبد الحبار 
الطر سوسي 


م ق ؛ الاأمد المسجلي 

؛ الحريدة : الرماد » وهو الصواب فيما يبدو . 

ه خضب .. ...خضب ابه : وردت في ل ق وسقطت من ب . 

5 في ط ؛ الصيرتي . 

٠‏ دوزي : شكرة بالشين ؛ وانظر تر جمته في الصلة : ١4‏ وتهذيب أبن عساكر 4ه : ووم 
وتذكرة الحفاظ : “ه١١‏ وشذراتث الذهب : 0 
أصساب القامي أن علي السدني » ( ل . مدريك ) وقد شير بابن الدراج 
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ورحل إل المشرق أول المحرم من سنة إحدى وثمانين وأربعماثئة » وحج من 
عامه » و لقي بمكة أبا عبد الله الحسن ' بن علي الطبري وأيا بكر الطرطو شي 
وغيرهما ء ثم سار إلى البصرة فلقي با أبا يعلى المالكي وأبا العباس ابلحرجاني 
وأبا القاسم ابن شعبة وغير هم » وخرج إلى يغداد فسمع بواسط من أبي المعالي 
حمد بن عبد السلام الأأصبهاني وغيره؛ ودخل بغداد سنة اثنتين ومانين وأربعمائة. 
فأطال الإقامة بها خمس ستين كافلة » ومبمع بها من ألي الفضل ابن ختيلرون 
مُسّند بغداد » ومن أني الحسين المبارك ابن عبد الحبار الصيرثي ٠‏ وطراد 
الزينبي » والحميدي » وغيرهم » وتفقه عند ألي بكر الشائي وغيره » ثم رحل 
منها سنة سبع وتمانين » فسمع بدمشق من أي الفتح نصر المقدسي وألي الفرج " 
الأسفرابيني وغيرهما » وسمع بمصر من القاضي أي امسن ملعي وأبي العباس 
أحمد بن إبراهيم الرازي ؛ وأجاز له الحبال مُسّئد مصر في وقته ومكثرها » 
وسمع بالإسكندرية من أبني القامم الوراق " وشعيب بن سعيد وغيرهما » ووصل 
إلى الأندلس في صفر من سنة تسعين * وأربعمائة » وقصد مرسية » فاستوطنها . 
وقعد يحدث الناس يجامعها » ورحل الئاس من البلدان إليه » وكير سماعهم 
عليه » وكان عالاً بالحديث وطرقه » عارفاً بعلله » وأسماء رجاله ونقلته ع 
وكان حسن اللحط جِيّد الضبط » وكتب مخطه علما كثيرا » وفيده . وكان 
حافظاً لمصئّفات الحديث » قائمآ عليها » ذاكراً لمتونها وأسانيدها ورواتها ؛ 
وكتب 'منها و صحيح البخاري ) في سفر ٠‏ وو صحيح مسلم ) ي مسقير 3 
وكان قائماً على الكتابين مع مضصتف ألي عيسى اللرمذي » وكان فاضلا” دب 
متواضعاً حلوماً وقورا عالاً عاملا” » واستُقفضي بمُرْسية : ثم استعفى فأعفي » 


ووو ع ممم ل مر عع * 


م أسمه : مهدي بن يولس . 
4ه فق ط : سبعين © وهر خخطأ نسخي . 
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وأقبل على نشر الغلم وبثه ' . 

وقد ذكره أبو القاسم ان عساكر في تار ادخوله الشام » قال ' : وبعد 
أن استقرت به النوى » واستمرت إفادته ما قيئّد وروى » رفعته ملوك أوانه , 
وشفعته في مطالب إخواله 4 الأررسفلة واه :و الحنيتت فيه رأياً » ومن أبنائهم 
من جعل يقصده » لسماع يُسْنده » وعل وقاره الذي كان به يعرف . ندر 
له مع بعضهم ما يُستطرف » وهو أن فتى يسمى يوسف لازم مجلسه : معطراً 
رائحته ومنظفاً مْبّسه » ثم غاب لمرض قطعه » أو شغل منعه . ولما فرغ أو 
أبل” » عاود ذلك النادي البارك والمحل” » وقبل إفضائه إليه » دل" طيبه عليه » 
فقال الشيخ على سلامته من المجون ؛ وختّلاصه من الفتون: 9 إني لأجد ريح 
يُوسف لولا أن تفشد ون 4# (يوسف : 4و) وهي من طرف نوادره' رحمة 
الله عليه . 

وذَا قلدّد قضاء مرسية وعزم عليه صاحب الأمر فيه فر إلى المرية فأقام 
بها سئة خمس وبعض سئة ست وخمسمائة » وفي سنة ست قبل قضاءها على 
كره إلى أن استخفى آخر سئة سبع في قصة يطول إيرادها » وبطول مقامه بالمرية 
أخذ الناس عنه بها » فلمًا كانت وقعة كتّئدة؛ كان ممّن حضرها ففقد 
فيها سنة أربع عشرة ونحمسمائة » رحمه الله تعالى . 

وقال القاضى عياض : ولقد .حداثي الفقيه أبو إسحاق [براهيم بن جعفر أنه 
قال له : خذ الصحيح » واذكر أي من شئت منه أذكر الك سنده » أو أي سند 
شئت أذكر للك متنه.» التهى . 


. إى هنا كانت التر جمة نقلا عن الصلة » مع شيء يسير من الإيجاز‎ ١ 

؟ لم يرد شيء من هذا النص في تبذيب ابن عساكر ٠‏ وظني أنه ليس من تاريخ دمشق » ذهو مببي عل 
السجع » إلا أن يكون ابن عساكر ناقلا له من مصدر آآخر . 

فى : طرف ذوأدره ؛ ط : وهي من ذوأدره . 

؛ تكتب أيضاً «التندة » وتقم في حيز دروثة (20:02 ) من عمل سر قسطة . 
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وذكر غير واحد أنه حداث ببغداد بحديث واحد » والله أعلم ؛ وهو من 


أبناء البعت ١‏ 5 
8 - ومنهم ابن ألي روح الخريري » ومن شعره لا تغرب بالمشرق قوله' : 


٠ 8,6 ُ‏ صران 5 م الخداىي 2 2 
أحن إلى الحضراء في كل موطن حنين يخوت للعئاى وللضم 
وماذاك إلا" أن جسُمي رضيعها ولا بد من شوق الرضيع إلى الآم” 


٠ه‏ - ومنهم العالم أبو خقص عمر بن حسن الهوزني' ٠‏ الحسيب العام 
المحد ث » ذكره ابن بسام ف ( النخيرة » والحجاري في «المسهب)'» وسبب 
رحلته المشرق أنه لما ثولى المعتضد بن عاد خاف منه » فاستأذنه في الحج سنة 
4 »؛ ورحل إلى مصر » ثم إلى مكة » وسمع [ في طريقه كناب ] صحيح 
البخاري » وعنه أخذه أهل” الأندلس » ورجع » وسكن إشبيلية وخدم المعتضد ؛ 
فقتله [ ومن خماف ؛ من شيء سلط عليه » وكان قتله يوم ابتمعة لإحدى عشرة 
ليلة مات من ربيع الأول ] * سنة ستين وأربعمائة . 

ومن شعره يحرضه على ابلهاد : 

أعباد جل الرّرء والقوم مجم على حالة من مثلها يتوقم 

فَلَق” كتالي من فَرَاعْك ساعة وإن طال فالموصوف للطول مضع 

إذا ل شت الداه رب شكاية أَضّعْت » وأهل” للملام المضيع 


[ ووصله بر ء وهو ] : وما أخحطأ السبيل من أت البتورية من أبواءبا ؛ 


هله الحملة ثبعت في ق طاء وسقطت من دوزي وج ٠‏ 

ترجمة الحوزني في الذعيرة ( القمم الثاني : #) والصلة : ١خ‏ والمغرب ١‏ : 514 . 
ف كرف ا المسبب : سقطت من ق طاج . 

ما بين معقفين زيادة من الأخيرة . 

الأغيرة : 4" - ه" , 


لا جد حش اليم اال 


نل 


٠ 8‏ أف . ف م 
ولا أرجأ الدليل من أناط الأمور بأربابها » ولرب أمل بين أثناء 6 -- 
وي في يلكا ماع » فز فوسه فرلا من و ال 
وطق مفاصلها ' فقد أمكنلك الحر » ولا غرو أن يستمسطر الغمام في الحد ب 
ويُستصحب الحسام في الحرب . 
اول : 
٠ 1 1 9 2‏ و َ 
صمح الشيٌ فلا يستقل” إن تهلتم' جاءكم بعد عل 
م 1 8 كُ 3 0 ع 0 #ن ١‏ 
بدءٌ صعق الأرض رش وطل وزناج. خم خيم بل 
يا بير 3 الى 6 0 00 الى 
حضوا فالداك رز أجل . واغمدوا سيفاً عليكم يسل 
وابنه أبو القاسم هو الذي كان سبب فساد دولة المعتمل 0 عباد بسبب قتل 
المعتضد والده” كا مر” ؛ [ وبيت بي الهوزني بالأندلس بيت كبير مشهور 
ومنهم عداة علماء وكبراء » رحم الله الجميعم ]' . 
اه ومنهم أبو عمرو عثمان بن الحسين" » أخو الحافظ أي الطاب ان 
دحلية الآثي ذكره'» كان أسن” من أخيه ألي اللحطاب » وكان حافظاً للغة العرب » 
قيّم بها » وعزل المللك الكامل أبا الحطاب عن دار الحديث الكاملية التي أنشأها 
بين القصرين ورتب مكانه أنحاه أبا عمرو المذكور ٠»‏ ول يزل بها إلى أن توفي 


ل ا اال ا يا 


؟ الذهيرة : لام . 

* في دوزي : وبسبب قتل بي عباد لأني حفص الموزفي المذكور تسبب ابنه أبو القاسم في فساد دولة 
المعتمد بن عباد » وحرض عليه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب المغفرب حتى أزال ملكه 
ونتر سلكه وسبب هلكه ؛ كما ذكرناه في غير هذا الموضم من هذا الكتاب غير مرة » فلير اجعه 
من أراده في مماله . ٠‏ 


مه 


زدنأ هذه العبارة من دوزي . ظ 
ه رجمته في شذرات الأهب ه : ١58‏ وذيل الروضتين : ١١54‏ ووفيات الأعيان م : م١١‏ , 
ذكره : سقطت من.ق طاج ٠»‏ وانظر الترجمة رقم هه فيما يل . 
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ل 


سنة 74 بالقاهرة » ودفن بسفح المقطم كأخيه » وكان موت أي عمرو بعد 
أي الحطاب بسنة » رحمهما الله تعالى , 


' لس ومنهم الكاتب أبو بكر محمد بن القامم' ؛ من أهل وادي الحجارة » 
ويعرف باشكنهادة ' » وارتحل إل المشرق لا نبت 'به حضرة قرطبة عند تقلب 
دونها » وتخول ملوكها وخبوا » فجال في العراق » وقابى ألم الفراق » 
واجتاز مسلب ء وأقام مها مقام غريب لم يسَصف له حكب » وقال" : 

أبن أفنْصّى الغترب من أرض حب أمّل” في الغتررب موصول” التعب 
جفاه صبرة 9 اغاراتب 


حن” من شوق إلى أوطانهء من" 
جال في الأرض لحاجاً حائراً 

كل" من" بلقا لا يعدرفه 
لهف نسي أين هاتيك العلا 
واللي قد كان ذاخراً وبه 


وس و3 قي 


يا أحببّاي اسمعوا بض" الذي 

ع سر اال اع 2 و#سى 
وليكن زجراً لكم عن غربة 
واحْمِلُوا طمنا وضرباً دائماً 


رس سس ليما 


بين شوق وعببناء وص 


2 6س 5 ٠‏ اسداس #0© 
مسلتفيثاً بين عجلم وعرب 
واضياعاه ويا غين” الحسب 


أرنجي امال و إدر اله الرتب 
بين قوم ما دروا طعم الآدب 
. و 4 ارين 2 - 
2 جع الرأس” لديها كالذنب 
فهو عدي بين قومي كالضرب 


8 
لمية 


ليا ا ا اا ا ا ا ا ل الت هنا 


. "(١ : ” تر جمبه في المغردب‎ ١ 

؟ في المهرب : اشكهباط ؛ وأعتقد أن هذا هو نفسه الذي ورد في الجيرة ١/١‏ : 110 باسم 
وأبو بكر الممرررف باشكمياط » وقد عرضت عليه فصول لأبي عامر ابن شبيد ء فقال فبا : 
نقر سهان إلا أنه مثر علبا » فكتب إليه ابن شبيد رسالة ( اللغيرة 1/1 5 157) . 

, ببس هذه القصيدة في المغرب‎ ٠ 
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رار بك هت فقال من أبيات رحمه الله تعالى : 
اهار تر 1 


لكر جنّة” الدنيا حقيق ولكن ليس تصلح الغريب 
اه امم “لو نج قرو و ءاثر فر ال الى 
مها قوم لهم عل د ومجلد وصحبتهم تؤول إلى حروب 
ثم إنه ودع الشرق بلا سلام » وحل بحضرة دانية” لدى ملكها مجاهد 
الى الس ةع الاي فيه الملام » واستقبل الأندلس يخاطر جديد ؛ 
. الك ٠‏ :]ا ١‏ , 
ونال ا بعد” من يلوغ الآمال ما ليس له عليه مزيد » وقال : 
ا قد لقيِتٌ اسهد قبل مجاهد وكم أبْصرت عبي وكم سععة اذل 
ولاقنت من دهري وصرف خطوبه كا جرت النكباء في معطف الغصن 
تلا تكألوي عن”' فراق جهم ولكن سلولي عن دخولي إلى عدن 
وله مرق كتاب : وحامل كتابي ‏ سلّمه الله تعالى وأعاله ‏ ممن أنخى 
عليه الزمات » وأدار عليه وما صحا إلى الآن كؤوس اذوان » وقد قصد على بعد 
جناتك” الر حيب |الخصيب 4 قَصْد الحسن محل الخصيب » ويهم جناب ابن 
طاهر حبيب » وإني لأرجو أن يرجع منك رجوع نصيب عن سليمان" » 
ويستعين في شكرك بكل لسان » وأنت عليم بأن الثناء هو الحلف ؛ وقد قال 
الأول :- 
أرى الناس” أحنداوثة” فكوني حديثاً حسن' 
وأنا العمائل 9 
فلا تزهدان” في الخير قد مات حاتم" وأخخباره حتى 
١‏ انظر هذا الشعر في المغرب . 
؟ الحسن بن هاىء أبو نواس أم جناب الللصيب صاحب الحراج بمصر » وحبيب أبو ثمام أم عبد الله 
ابن طاهر » ونصيب أم سليمان بن عبد الملك . 


01 


ومع هذا فهو عليه بقدر ما يحتمل من التكليف هذا الأوان » عارف وجوه 
الأعذار غير ذي عتجّل في العتب قبل البيان » وعند سيدي من التهدي للإيصاء ع 
ما يحقق فيه جميم الرجاء » دامت أرجاؤه مؤملة » ولا برحت نعمه سابغة 
*ة ب ومنلهم الكائب أبو عبد الله محمد بن عبد ربه المالقي ١‏ » وقال 
بعضهم : إنه من الحزيرة الحضراء » له رحلة إلى الدبار المصريّة » صئع فيها 
مقامة يقول فيها : 
وفي جتشبات الروض هر ودوحة"2 يروفك منها سئدس” ونّضار 
تقول وضوة البدر فيه مغرب" ذراع فتاة دار فيم سوار ‏ 
ومن شعره .. 
ما كل" إنسان أخ منصف ولا" الياليي أبداً تسعفف 
فلا تدْضِم" إن أمكتّت فرصّةت2 واصحبامن الإخوان من ينصف 
وانتف من الدهر ولو ريشة, فإنّما حك ما تف 


وقوله “برثي السيد أبا عمران ابن أمير المؤمنين يوسف .ابن أمير المؤمنين عبد 
المؤمن بن عن ملك المغرب والأندلس : 


: والمعجب : هلام - هلام وألواني رقم‎ 4007 : ١ لرسمته في تحفة القادم : 44 والمغرب‎ ١ 
وكنيته في التسفة « أبو عبرو » » وقال إن أبا بكر ابن صقلاب كناه في بعض ما خخاطبه‎ "١ 
به أبا عبد الله » ركان صديقاً لصاحب المسجب وقال : إن له اتساعاً في صناعة الشعر إلا أنه نحل‎ 
كثير أ من شعره السيد الأجل أبا الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المومن أيام كتابته له ؟ وقال‎ 


ابن سميد ؛ وله رسالة ني سقلية ذكر فبا ما جرى له بمصر وحذر فيا من الأسفار لما قامى فيها . 
١‏ في الأصول : مَقَرَيا : 


ا <-؟ 1 


ونا دهت خيل” الشقي فجاءة" وسال العدا بحرأ من الموت مزبدا 
شهدت بوجه كالغزالة مشرقاً وإنكان وجه الشمس بالتقنع مربدا 
عزائم صدقٍ ليس تصرف هكذا إلى الموت تسعى أوعلى الموث يعتدى 
وكان السيد أبو عمران المرئي قتله المورقي' صاحب فتنة إفريقية في الهزيمة 
المشهورة على تاهرت » وجمع ابن عبد ربه المذكور شعر السيد ألي الربيع ابن 
عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي » وكان ابن عبد ربه المذكور كاتبآً 
للسيد أني الربيع سليمان المذكور » ولا أنشد لبعض الشعراء" : 


حاكت ين الررباح محكمة” في تهتر واضح الأسارير 
ظ 1 كلما ضع ضعفت به حلا قام لها ال لقطير بالمسامير 


أنشد لنفسه" : 


2 8 : # 5 و 1 اله 0 ىو م 
بين الرياض وبين الحو معترك بيض من البرق أو سمر من السمر 
5 مم ىن © اس 2 - ل 3 ا ٠‏ ثم 

إن أوئرت قوسها كن السماء رمت بلا من الماء في زغعف من الغدار 


لأجل. ذاك إذا هبنت طلائعها تدرع النهر واهتزيت قنا الشجر 


واجتمع ابن عبد ربه المذكور في رحلته بالسعيد ابن سناء الملك » وأنخل عنه 
شيئاً من شعره » ورواه بالمغرب . ظ 


“اع اناوه 


١‏ هذا الميوري هو يحيى بن غانية » وكان السيد أبو عمران مومى والياً يومئذ مل تلمسان » فاتصل 
كبراء زناتة فيها ببحيى بن غانية ووصفوا له ما فيه أبو عدران من ضعف وعدم استعداد » ففاسء 
ابن غانية وفضى عليه وعلى أ كاز من معه وأقتحم مديئة تاهرث ونهبها وخرما (سنئة 106) انظر 
ابن غلدون ١‏ : و14؟ ؛ هلاا. 

1 هذا ما أنشده إياه صديقه عبد الواحد المراكشي الكل اله ا ا 

* من الفرهب أن هذا الشعمر ثابت في ديوان أني الربيع ؛: ٠ ١٠١‏ مما قد يرجم القول بأن المالقي 
نحل كيرا من شمره لهذا الأمير . ' 
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4 - ومنهم الشاعر الأديب أبو محمد عبد المنعم بن مر بن حسان . 
المالقي ١‏ ومن نظمه في السلطان صلاح الدبن يوسف بن أيوب من قصيدة رحمه 
الله تعالى " : 

وني صهنوات المُقربات وفي القّنا حصون'حمىلا نيهضابالمعاقل. 

ومنها : 

ولا ملك يأتي كيوسّف آخرٌ كالم يجىء مكل" له في الأوائل 

06 - ومنهم الميافظل أبو الحطاب ابن دحية': وهو مجد الدين عمر بنْ 
الحسن بن على , نْ محمد [ بن الحميل ] بن فرح بن خلف » الظاهري المذهب» 
الأندلسي » كان من كبار المحدثين » ومن الحفاظ الثشقات الآثبات المحصلين » 
استوطن بحابّة في مدة أي عبد الله ابن يومور » وروى بها » وأسمع » وكان 
من أحفظ أهل زمانه باللغة » حبى صار حوشي اللغة عنده مستعملا” غالبا . 
ولا يحفظ الإنسان من اللغة حموشيئها إلا" وذلك أضعاف أضعاف 'محفوظه من 
مستعملها » وكان قصده ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن ينفرد بنوع يشتهر به دون 
غيره » كما فعل كثير من الأدباء حيث تركوا طريق المعرب وانفردوا بالطريق 
الآخخر » ولو سلكوا طريق المعرب لكانوا فيه كآحاد الناس ٠»‏ وكذا الشيخ أبو 
الحطاب ابن د حية له رسائل ومخاطبات كلها مغتلّقات ت مقفلات » وكان - رحمه 
الله تعالى ‏ ذا كتب اسمه فيما يجيزه أو غير ذلك يكتب ١‏ ابن دحمية ود حية 
معا المنشبته به جبريل” وجبرائيل» » ويذكر ما ينيف على ثلاث عشرة لغة مذكورة 


١‏ ترجمته في ألفوات ؟ : 0 واب أني أصيبعة ؟ : ١07‏ وكنيته فيهما أبو الفضل و النسبة 
إلى جليانة ( أو جيان ) لا إلى مالقة ؛ وكان مقرباً عند صلاح الدين ٠‏ ماهراً في الملب ؛ 
وله عشرة دراوين عدها صاحب الفوات. وابن ني امتييعة ١‏ 

1 من قصيدة له ورد يعض أبياتبا في الفوات ؟ ع 51 , 

و تر جمة أي الطاب ابن دحية في وفيات الأعيان م ' ٠:‏ ١؟ا‏ و الغبر بي : و و١‏ وشذرات الذهب 
ه: ومرآة الزمان ؟ : م55 وذيل الروضتين : 00 و التكملة رقم : ١87‏ وصلة 

' الصلة ؛ ب#نا , ذ| 


15 


في جبريل » ويقول عند فاطر السموات والأرض » وهذا فرع الفرد-به عمّن 
عداه من أهل العلم 

قال صاحب عنوان الدراية : رأيت له تصنيفاً في .رجال الحديث لا بأس 
به » وارتحل إلى المشرق في دولة بي أيوب » فرفعوا شأنه » وقربوا له مكاته , 
وجمعوا له علماء الحديث » وحضروا له مجلساً أقروا له بالتقدم » وعرفوا أنه 
من أولي الضبط والإتقان والتفهم » وذكروا أحاديث بأسائيد حولوا متونما . 
تأعاد المتون المحولة » وعتراف عن تغييرها » ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه 
من منولها الأصلية » ومثل هذه الحكاية اتفق لألي عمر ابن عات في كتاب مسلم 
بمراكش ببيت الطلبة منها . 

ومن شعر ألي الحطاب ما كتب به إلى الكامل بن العادل بن أيوب 


مالي أسائل. برق بارق 0 من بتعند ما يعدت دياري تكله" 
از ه اءسيه > إلى سياس وجيمر في 
أن المقيم. على الرفاء 0-0 يأ مالكيت 7 5 00 


وهي طويلة » ومنها : 
ممت له الأملاك” مله" سجيقة ملك الستماله” الرمح وهى محرم” 


ومنها أيضاً : 


1 2 1 2 5 ون تار 
لذوي التهى والفهم سير حكومة قد حار فيها كاهن” يودع 
فاقصد مرادلكة خييث مرت متدرا د تكلة والكواكب لوم 
وليهنك الشهر السعيد تصومه وتفوز فيه بالثواب وتغلتم 


ابر 


فلات قُ الدنيا كشيلة قَدره فد رأء فقد فقسد'راء” في الملوك معظم 
فأجابه السلطان مكافأة” بثير ونظم » فمن النظم : 


و و١‏ 


وهيجن شوتي للأجارع باللوى 
مرايم ل أ 
رعتى الله أياماً لحا ولو آنّها 
ليالية لا ليبق إذا ومّت. وَضلها 
قي جملة- أبيات ‏ ' 


ومن النير 


ألسي” 


: الحمدنفه ولي الحمد ٠‏ وق ولده غل: ال 


وأين اللو ى مين وأيسن الأجارع 
لكان نجوم الأرض لك للرابع 
إلي وقد" ولى الشباب ب دواجم 
ها من صبح شيي مواقسم 


شعرها » وصفا دارها »؛ وليس من البديع أن يقذف البحر درأ , ؛ أو ينظم اللحليل. 
شعراً » وقد أخذت الورقة لأتتزه في معانيها » وأستفيد بما أودآعه' فيها. . 
فالله تعالى لا يخلينا من فوائد فكرته » وصالح أدعيته » والسلام . 
فأجابه الحافظ أبو اللحطاب عن الآبيات بقوله من قصيدة : 


وعد رهام ضاي 0 200 م و مخ .0» - 1 
شجتبي شواج ف الغصون سواجع ففاضصت هوام 


٠‏ . -- ل 
للجفون هوامع 


وأكثر فيها من التغزل » إلى أن قال : 


ولا حاكم” أرضاه ببي وبسينها 

دافم عني الفليلم” قائم يليه 
هو الكامل” الأوصاف والملك الذي 

وبيض" أياديه الكريمة: في الوَرى 
ويتؤماه ماه اللّذان هما هما 
ومنها : 


فا رووضة خا بها مرت الصبا 


دما 


6 


ا 


ا دتعثري له اليوم طائ 
1 عر من" للفديم عي بدافيع 
4 في الأعناق وتهي الصنائع 


إذا ل الملوك المجامع 


فد واء -5-- إخرة اخه 7 
ونشر.شذاها | , لطيب النشر دائع 


بيات التي حمسن" 


له من شدي الزهر بتراد” ملفوف" أتبح له من أرض صتعاء صانم 
فراقك منها حفر الثغوب ناضر وشاقك منها أصفر اللون و 
و © فى ه. يي 1 ا ٠‏ 

قان للخدوه مورد”" وأبيض كلئغر المفلج ناصم 

3 5 17 2 مع 3 ١‏ 1 م 1 | 
يأحسن هن تو شيغ مدخي الذي له بداثم من وسبي البديي 0 
ب ضائع' من نشر شكري الذي به تأرجت الأزجاء عنداك ضائم 
ولو لم يقيتد'ني تداك لكان لي مجال فسيح في البسيطة واسم 
فانت الذي لي والأعادي كثيرة فويق مكان النجم في الأفق دافم 


ومنها : 

نفيك لعن جد ه. شعلية” اللي اقانه جبريل” له وتضارع 

شك هراك بدت محمد علليه السلام الدائم المتايم 

ولا عدمت منك الممالك” مالك يقرب للآمال ما هو شاسم 

ومنك عليون” للمهمّات يقّظ" وعئك عيون الحادئات هواجع 

وقال المقريزي في ترجمة الملك الكامل : إنّه كان مشغوفاً بسماع اللحد 
النبوي » وتقدم عنده أبو اللحطاب ابن د حنية ء وببى له دار الحديث الكاه 
بين الفصرين بالقاهرة » انتهى . 

وقال أبو الحطاب ابن دحية : أنشدني أبو القاسم السهيل لنفسه' . وذ 
أنّه ما سأل الله تعالى ببا إلا" أعطاه : 

با من يرى ما في الضمير ويسمم أنْت المعد” لكل" ما يتوقع 

يا من يرججتى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع 


١‏ الأبيات في المطمح : 7*4 وأبو القامم السبيل هو عبد الرحمن بن عبد الله ( توني ١ه‏ ) صا 
الررض الأنف » انظر نر جمته في التكملة رقم : ١5١*‏ والمطرب : 76٠١‏ وأدباء مالقا 
الررقة : لا او , 


0 


يامن خزائن رلّقه في قول كن" امْدّن" فإن الحير عندك أجمع 
ما لي سوى فقثري إليك” وسيلة” فبالافتقار إلَيك فقاري أدفع 
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة' فلئن رّددا'ت فأي باب أقرع 
ومن الذي أد'عتو وأهتف باسمهء إن كان فضلك عن فقيرك يمنم 
حاشا لحودك أن يقنط عاصيا الفضل” أجزل” والمواهب أوسم 


ومن نظم | لسهيلي رضي الله تعالى عئه '. : 
أسائل” ٠‏ عن جيرانه من لقينه ”2 وأعرض” عن ذكراه والحال” تنطق” 
' 5 الى الى 
وما ,لي إلى جيرانه من صبابة ولكن نفسي ' عن صبوح ترقق 
وله" ٠‏ 
لنَا أجاب بلا طمعت بوّضله إذْ حرف لا حرفان معتنقان 
وكذا نعم بنعيم وصل آذنت فنسعم ولا 5 اللففل ؟ متفقانٍ 
ولد أبو الحطاب ابن د حية في ذي القعدة سنة سبع - أو نماك .ب وأريعين 
وخمسمائة* وتوفي في انفجار الفجر ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة 
ثلاث وثلاثين وستمائة بالقاهرة » ودفن بسفح المقطم . 
وتكلم .فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار » وقدره أجل مما ذكروه» 
وقد روى رحمه الله تعالى بالمغرب ومصر والشام والعراق وخراسان وعراق 
العجم » ركل ذلك في طلب الحديث » وسمع بالأندلس من ابن بتشكوال وابن 


مودس ومشومشن قطشت ف ضرو وزع نو و ون ووهظبرووموضس يمن وعودود 


. ١9 : أدباء مالقة‎ ١ 

؟ أدباء مالقة : قلبي . .. ير قق ؛ وفيه إشارة إلى المغل « أعن سبو رمق ». 
م« أدباء مالقة : ١.‏ , 

4 أدباء مالقة : في الحب . 

ه مختلف ني عام ولادته » راجم وفيات الأعيان ؛ وفيه أنه ولد 4؛4ه . 


١١“ 


زرقون أي جمع كبير » وببغداد من أني الفرج ابن الحوزي » وبأصبهان من 
أي جعفر الصيدلاني ( معجم الطبر الي ») ومن غيره . وبنيسابور من أي 
سعيد ابن الصفّار ومنصور بن الفراوي والمؤيد الطوسي »: وحصل الكتب 
والأصول . وحدث » وأفاذ » وكان من أعيان العلماء ٠‏ ومشاهير الفضلاء . 
متثقنا لعلم الحديث وما بتملّى به » عارفاً بالنحو والذّغة وأيام العرب 
وأشعازها . ش 

وصدّف كتبا كثيرة مفيدة جد : منها كتاب ١‏ التئوير في مولد السسراج 
امثير » صنفه عند قدومه إلى إربل سنة أربع وستمائة . وهو متوجه إلى خراسان 
نا رأى ملك إربل مظفر الدين كوكبري معتنياً بعمل المولد النبوي في شهر ربيع 
الأول كل عام ؛ مهتمًا به غاية الاهتمام ؛ وكئله وقرأه عليه بنفسه . ونختمه 
بقصيدة طويلة » فأجازه بألف ديئار » وصنف أيضاً ١‏ العلم المشهور في 
فضائل الأيام والشهور » » و ١(الآيات‏ البيئات في ذكر ما قي أعضاء رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم من المعجزات » وكتاب « شرح أسماء الابي صلى الله 
عليه وسلم » وكتاب «التبراس في أنصار خلفاء بي العباس » وكتاب « الإعلام 
الميين في المفاضلة بين أهل صفسين 0" 

وولي قضساء بلد أصوله دانية مرتين » ثم صرف عن ذلك لسيرة نعيت عليه , 
فرحل عنها وحدث بتونس سنة 048 . ثم حج وكتب بالمشرق عن جماعة 
بأصبهان ونيسابور » وعاد إلى مصر . فاستأدبه العادل لو لده الكامل ؛ وأسكنه 
القاهرة ٠‏ فنال بذلك دنيا عريضة . ثم زادت حظوته عند الكامل ؛ وأقبل عليه 
إقبالا” عظيماً وكان يعظمه وبح مه : ويعتقد فيه احير » ويتبرك به » حى كان 
يسوي له المداس حين يقوم . وهو بلسي هما قاله ابن شخلكان وغيره : 
وبلدّسية مشهورة بشرق الآندلس . 


, لم يذكر كتاب «المطرب » الذي ألفه ليعرف بالأدباء الأندلسيين والأدب الأندلسي‎ ١ 


”»45 


65 - ومنهم خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ . الحافظ » الأندلسي' ء 
رحل إلى المشرق » وكان حافظأً فهمأ عارفاً بالرجال » حدث حديث مالك 
وشعبة وأشياء في الزهد » وسمع بحصر أبا الحسن ابن الورد البغدادي ومسلم بن 
الفضل والحسن بن رشيق وجماعة » وسمع بدمشق علي بن ألي العقب وأبا 
الميمون ابن راشد وبمكة من بكير الحداد وألي الحسن اللخزاعي والآجري » وبقرطبة 


من أحمد بن يحيى بن الشاهد ومحمد بن معاوية » وتوفي سئة "91" , 


لاه -- ومنهم خلف بن سعيد بن عبد الله بن زرارة أبو القاسم ابن المرابط ' , 
الكلبي ظ من ذرية الأبرش الكلي ؛ ويعرف با برقع ' ؛ المحتسب » القرطي ظ 
رحل إلى المشرق مرتين » أولاهما سنة 9م" 4 » وهو ابن ثلاث وعشرين سنة ؛ 
و سمع أبا سعيد ابن الأعرالي وابن الورد وأبا بكر الأجري » وروى عنه أبو 
إسحاق ابن شدظير وأبو جعفر الزهراوي »ء وقال ابن شنظير : إنّه توفي في 
نحو الأربعمائة » رحمه الله تعالى » ورضي عنه . 


8 - ومنهم سابق فضلاء زمانه » أبو الصسّئت أمّية بن عبد العزيز بن أي 
الصلات الإشبيل * . 

يقال : إن عمره ستون سنة » منها عشرون في بلده إشبيلية » وعشرون 
في إفريقية عند ملو كها الصنهاجيين » وعشرون في مصر محبوساً في خزانة الكتب ؛ 
وكان وتجَّهه صاحب المهدية إلى ملك مصر فسجن بها طول تلك المدة في خزانة 
الكتب ء فخرج في فنون العلم إماماً » وأمتتن” علومه الفلسفة والطب والتلحين» 


. 31١9 : ١ (والبفية رقم : 710 ) وابن الفرغي‎ ١96 : ترجمته في الحذوة‎ ١ 

. ١54 : “رجمته في السلة‎ ٠ 

م الصلة : بابن المبرقع . 

؛ كذلك هو في الصلة أيضاً » وني ط : مم" , 

ه قد مرت الإشارة إليه وذكر مصادر تر جمته » أنظر ما سبق 445:21 وله نر جمة في االحريدة 
./ و ؛ سوم مم فها مختارات من أشعاره مرتبة على الحروف . 


9 ١ ١١م‎ 


وله في ذلك تواليف تشهد بفضله ومعرفته » وكان يكى بالأديب الحكيم وهو 
الذي لحن الأغاني الإفريقية ؛ قال ابن سعيد : وإليه تنسب إلى الآن . وذكره 
العماد في (الحريدة ؛ . وله كتاب (١‏ الحديقة ) على أسلوب ( يتيمة الدهر » للثعالى . 
وتوفي سئة 070 » وقيل : سنة 01 ء بالمهدية » وقيل : مستهل السئة بعدها » 


ودفن ببا . 
وله فيمن اسمه واصل ١‏ : 
يا هاجراً سموه عمد واصلد” 
ألغيتي حتّى كأتك واصل” 


'وقوله » وهو من بدائعه ' : 


ا# # ا سس 


1 لا عرو أن سبقت لهاك مدائحي 
يكسى القضيب ول ييحن" إثماره 
وقال 5 الأفضل ؛ : 

تردي بكل” فى إذا شهد الوغى 
قد لوحتله” يد" المواجر فاغتدى 

محلو | القنا أشطائهم واسْتتبطوا 
ومنها " : 
تعطي الذي أعلطتكته” لمر القنا 


. الحريدة : ؛+""”‎ ١ 
,. ؟ الحريدة : ؟"؟‎ 
ط اج ودوزي‎ 
, المريدة : خم؟"؟‎ 1 


: وتطقطق . 


8 هذا البيث و الذي يليه في الحريدة ل ” 


٠١5 


«ووبضداها تتبين الأشياء » 
وكأني من طول هجري الراء 


وتدفنت جدواك ملء إنائها 
وتطواق”” الورقاء قبل” غنائها 


نر الرماح على الدروب ععوبا 
مثل" القناة قضافة" وشحويا 
في كل قلب بالطعان 


سالب مسللوبا 


ومنها : 


وأنا الغريبه ْ 0 وشاله 


أخذه من ابن حيّوس. » وقصر عنه 
وميفاف يتى ‏ بلحظر جفوقه. 
فعل المدام ولونها ومناقها 
ولألي الصلت فيمن أسمه محسن : 
أنها الظالم المسي 
ما لمم أخخطأوا الصوا 
وله في لابس قرمزية حمراء؟ : 


أقبل يسعى أبو الفوارس. في 


كت 7 501 


فاجعل صنيعلك” في الغريب غريبا 


ما مجه في الكاس من إبريقه, 

2:0 57 
من وجنتيه » وطعمها من ريقه 
؛ في قوله : 


عن كاسه الملأى وعن إبريقه 
في مقلتيه ووجتتيه وريقه 


ينا 
ب يننا 


ء مذدى ‏ دهره هنا 


سم عن - 


ب فسروؤالكه” محسنا 


حاب عيب ومح ار 
قد صبغت لون حل ه الشرفق 
من داولها إذ بنَداون” ؛ في نسور 
ذارت به قطعة" من الشفق 


ابن لكان 78١ : ١‏ وابن أبي أصيبعة » : لاه . 


0 

. في المصدرين السابقين : شركت‎ ٠ 
. م المريدة. : 9ه"‎ 

4 الحريدة : برزن. 

0 الحريدة : فويقه . 


يذل 


وله في ثقيل ' 
لي جليس” عجبست كف استطاعت هل ه الأورض” واللحبال تقله 
أنَا أر عام مكرها 1 وبقلي , مه" م يقندق الحبال 


في ربو 


فهو مكل" امشبيع أكرة عبرا :0 ولتَكه* أصوئيه. وأضن” 


0 


لد من فول أن لقنن يتنر بن افا اللورئي " + وهما في . عصر 
واحد : 


لي صاحب عميّت علي ' شؤونه حركانه مفجيرل وسشكوييا 
مرتاكت بالأمر الحلي” توَهّمآ فإذا تيفن” نازعئه ظدونهة” 
وو فير ور 


إتي لأهراه” على شرَني به كالشيب تكرهه وأ تمتو 
وأوضى؟ أن اكت على قبره أبو الصلت المذكور مما نظمه قبيل موته * : 
كنك 5 دار الفتاء ل 1 بأني إلى دار السقاء أصير 
وأعلظم” ما في الأمثر أي صائر إلى عادل في الحكم ليس يحور 
فيا لبت شعري كيف ألقاه” عنّدها وزادي قليل” والذنوب كر 
فإن أله جربا بد ذبي تإني نكر ا المذنبين م 


واس وا يس ىذ ع ارا افر 


بإنايك عر اح عي ورسيةة” الم سيم «الكيم ' :وسرور 
وله أيضِ]١‏ : 


#468 ووعو و“ فوصوم ووفووووووء ة]روة؟ > تج 4 و وو رموه 


؟ الحريدة : مكرماً 
؟ ف الأسول ومني : الميررتي » وهو خطأ ؛ فأغله من بيوتات لورقة ( المغرب ؟: 00 
4ج :تور 


4 : ١ ؟9؟ وأبن أي أصيبعة‎ : ١ الحريدة 7 :- #49 رابن شلكان‎ ٠ 
. والبيتان ينسبان أيضاً لأف العرب السقلي‎ 75١ : ١ وابن: شلكان‎ 76١ : الحريدة‎ ١ 


١١م‎ 


سا جد لجسا احم ا 


إذا كان أصلي من رات فكلها 
ولا بد" لي أن أسأل العيس" حاجة” 
وقال ١‏ : 


2 سمو 


دب العذارٌ بخداه ثم انشنى 
لا عرو أن خشي الرادى في لثمه 


9 و 
.فالريق 


2 1 
بلادي ٠»‏ وكل العالمين أقاربي 
2 ار سب .اك ص 


عن لشم منبسمه الدر ويف أشن 
1 ان 8 


سم قاتل 


قير اا 
بين 8 


للعقفرب 


وقد ذكروا أن من خواص ريق الإنسان أنه يقتل العقرب افق در بيار 


وقال " : 
لا ند صني ولشداع من' شئنه 
فتحى” أكالون لل للسحت في 
وقال ' 
لا تسألتي عن صنيع جفوبما 
ل ُ 4 أملك ا 1 ول فر 


أو 0 وه لي أهجع لا اي ت خالا 
5 5-1 ل الى بي أل . 
ورثقت في الظلماء كحل جفوما 


وقال مهنا بمولود؛ : 


وففقةزلر4ه دز قد1 


الحريدة : ا ١‏ 
الحريدة : لم"١؟‏ 
الحريدة : ١40‏ 
المريدة : باهم 


الحريدة : وبشر . 


إن ج ارم 
إليك من عجم ومن عرب 


يوم الوداع وسل” بذلك من نا 
حى أعيد به الشقيق بفسسجا 
وهلفك ضوء الصبح أن يشاسجا 
ثُُ 
وعقدت هاتبك الذوائب بالد جى 


ف 


والفسكين والتدر إذا امتجتتها ' ينبا أن بلدا فرقدا 
فاق له حبى : ترى نحله” وإن عرا خخطلب فنحن” الفدا 
قال اءن سعيد : وهذا البيت الأخير من أثفل الشعر يتطير من سماعه ؛ 
وتركه أولى . 
وقال سحمه الله تعالى في الر صد ا 
فذا غدير -وذا رواض"” وذا جل" فالضُب والدون” والملام واللحادي 
4ه ومنهم النقيه. أبو محمد عبد الله بن يحيى بن محمد .بن يبلول 
السرفْسطي . ذكره العماد الأصبهاني في ١‏ الحريدة ١‏ وذكره السمعاني في 
الذيل » وأنّه دخل بغداد في حدود سنة ست عشرة وخمسمائة' . 
ومن شعره' :0001 . 
أيا شستمئس” إني إن" أتتلك مدائحي وهن لآل 3 لد وقتلائد 
فلست يمن" يبغي على الشعدر رشوةة أنئ ذاك 0 ع كريم" ودالكر 
ون من" قوم قديماً ومحْدثا تباع عليهم بالألوف القصائد 


7 ومنهم الفقيه الممرىء أبو عامر التياري ؛ » من رجال «الذشخيرة » 
ر<ل إلى المشرق » وقرأ على ألي جعفر الديباجي كتابته في العروض وسائر 
كتبه » ولقي شيخ' القيروان في العربية ابن القزاز وأدييها الحتصري . وأ 
عن نفسه أنه كان بين يسديه تلميذ له وسيم » فمر به أبو جعفر اللتجاني 


١‏ انظر الغريدة غ/١‏ : “8٠‏ ووصفه بأنه من الفقهاء الفضلاء والشعراء النبلاء » ولما ورد بغداد 
( حدود : 5١١ه)‏ أقام ني المدرسة النظامية » ثم خرج إلى شخعراسان وسكن مرو الروذ » وفي 
الهريدة أنه توفي أيضاً في -حدود : 15أهم. 

.ه٠١‎ : في إحدى اللسخ‎ ١ 

؟ الخريدة : ووم . 

4 في فق ودوزي ؛ «المتباري » ولي ط ج : المتياري ١٠١‏ ولي فهرست اللسعيرة م البيماري ه 
وترجمته في القسم الثالث : 1٠.78‏ © وها أورده المقري مأشوذ عن الذغيرة . 


ليل 


بستحاءة كتب له فيها وخلا'ها بين يديه » وهو قد غلب النوم عليه » فال ؛ 
يا نائماً متعمدا إتصار طيف حسيبهٍ 


ال ص © اس ان ٠‏ 


هو جوهر فانقبه ّ! ن الطيب قُ مثقوبه 

أو أركبتي ظهره إن لم تقل" ب ركوبه 
فلمًا قرأها علم أنّها لاتتّجاني ١‏ » فكتب متها : ' 

با طالب أضحى حجا با دون ما مطلويه 

لولم يكن" في ذاك [2 م لم أكن أسْخو به 

إثي أغار عليه من' أثوابه ورقييه 
وأنشد يوماً في حلقته لابن الرومي في شتباز : 
إن أنس لا أنس خخحبازاً مَرَرت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصّر 
ما بين رؤيتها في كضه كترة” وبين رؤيتها قوراء كالقسر 
إلا" بمقدار ما تتداح دائرة في صفحة الماء يسرْمى فيه بالحجر 


ك# ها لع 


فقال بعض تلامذته : أما إنّه لا يقدّر على الزيادة على هذا » فقال : 
فكاد برط إعجاباً برؤيتها ومن ن "أ مئل ما أبصر'تمنه ختري 
فضحك من" حشر وقال : البيت لائق بالقطعة » لولا ما فيه من ذكر 
الرجيع » فقال : 
إن كان ب بي" هذا ليس" بتعمُجبُكم تمجتوا نس رار نري 
١‏ - ومنهم الأديب الطبيب- أبو الحجأج بوسف بن عتبة الإشبيلي " . 


. » في نسخة الأسعيرة : كان وول ريج ل اليتق دولل اسان : ( البجاني‎ ١ 
. ١١١ : 68؟ واختصار القدح‎ : ١ ؟ تر جمة أني الحجاج يوسف بن عتبة في المغرب‎ 


»١1١ 


مطبوع في الشعر والتوشيح » قال ابن سعيد١‏ : اجتمعث به في القاهرة مراراً 
بمجلس الأمير جمال الدين ألي الفتح موسى بن يغمور بن جتلدتك وفي غيره . 
وتوفي في مارستان القاهرة . ومن شعره : 

أما الغرّاب فإنه ع التنوى لا ريب فيه وللتوى أسباب 

يداعو الغراب وبعْد ذاك يجيب جمل” وتعئوي بعد ذاك” ذثاد 

له 8 فهذه أسبابه لككن” مثها بدأة وجواب 


- ومنهم الإمام المحدث الحافظ جمال الدين أبو بكر محمد بن يوسف 
ابن هومى ؛ الأندلسي » المعروف بابن مسدي " ؛ وهو من الآثمة المشهورين 
بالمشرق والمغرب » قال رحمه الله تعالى الفدني رئيس الأندلس وأديبها أدو 
الحسن ستهل بن مالك الأزدي " الغرناطي لنفسه سنة /ا8” في شوال بداره 
بغر ناطة * 
تقض" افيض لذ بار إلى دمة من كان ذا بلد أو كان ذا ولد 
والساكن النفس من 'لم ترض-همسته سكلى مكان وم يسكن” إلى أحد 


58 ومنهم الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن فوح بن عبد الله الأزدي 


١‏ يقول ابن سعيد في القدح حين مكي أخبار المثر جم. به في مصر : وأشيرني صاحبه مصر أبو 
الفمل التيفائي قال : قدم علينا بالشاهرة الطبيب أبو الحجاج ابن عتبة فلم يحد من يقبل عليه إلا 
كهف المغاربة الرئيس السيد سممال الدين بن بفسور .. ٠‏ إاس . وقال : وكانت وفاته بالقاهرة 
سنة 5155 , 

؟ ترجمة ابن مسدي في تذاكرة الحفاظ : ل؛ ؛١‏ وقال إنه قتل غيلة بممكة سنة 58 ؛ وله معجم 
في ؟ مجلدات » وكان يداهل الزيدية بمكة فولوه خطابة الحرم . 

انر جمة مهل بن مالك في بر نابج الرعيي : وه والتكملة رقم : 7٠١07‏ والذيل والتكملة ؛ : ٠١١‏ 
واشتصار القدج : 58 ومسالك الأبصار 1١١‏ : 48 رزادالمسافر رقم : مم و الديباج : 

: والمغرب ؟ : ٠١١‏ وبغية الوعاة : ١54‏ وسيرد له ذكر في مواضم من النفح . 
البيتان في الديباج : ١١٠‏ والذيل والعكملة : ٠١+‏ . 


ليها 


١١ 


الحميدي '. نسبة بحده حسيد الأندلسي » ولد أبوه بقرطبة » وولد هو 
بالحزيرة بسليدة بالأندلس » قبل العشرين وأربعمائة » وكان يحمل على الكتف 
للسماع سنة 475 ٠‏ فأول ما سمع من الفقيه أي القامم أصبغ . قال : وكنت 
أفصح من يقرأ عليه ؛ وكان قد لقي ابن ألي زيد_وقرأ عليه وتفقّه » وروى 
عنه رسالته ومختصر المدونة ٠‏ ورحل سنة 444 »؛ وقدم مصر وسمع بها من 
امراب والقتضاعي وغير واحد » وكان سمع بالأندلس من ابن عبد البر وابن 
حزم ولازمه وقرأ عليه مصدفاته وأكثر من الأخذ عنة وشهر بصحبته وصار 
على مذهبه إلا" أنه لم يكن يتظاهر به وعم بدمشق وغيرها » وروى عن 
الخطيب البغدادي وكتب عنه أ كبر مصنفاته » وسمع بمكنّة من الزنجاني » وأقام 
بواسط مدة بعد خروجه من يغداد » ثم عاد إلى بغداد واستوطنها وكتب بها 
كثيراً من الحديث والأدب وسائر الفنون » وصدّف مصئّفات كثيرة » وعلق 
فوائد ع وشبرج تخاريج. الخطيب ولغيره » وروى عنه أبو بكر الحطيب أكر 
مصنفاته وابن ماكولا » وكان إماما من أئمة المسلمين في حفظه ومعزفته وإتقانه 
وثفته وصدقه ونبله وديانته وورعه ونزاهته » حتى قال بعض الأكابر ممّن 
لقي الآثمة : لم تر عيناي مثل أي عبد الله الحميدي في فضله ونبله ونزاهة نفسه 
وغزارة علمه وحرصه على نشر العام وبشّه في أهله » وكان ورعاً ثقة إماماً في 
علم الحديث وعلله 0 متونه ورواته » محققا ني علم الأصول على مذهب 
أصحاف الحديث » متبحرآ أ في علم الأدب والعربية ؛ ومن تصانيفه كتاب 
««جلاوة المقتبس في أخبار علماء لأنداس ١‏ وكتاب ( تاربخ الإسلام ) ركان 
« من ادعى الأمان من أهل الإيمان » وكتابة « الذهب المسبوك في وعظ الملوك » ٠‏ 
وكتاب «تسهيل السبيل إلى علم الترسيل » وكتاب «مخاطبات الأصدقاء في 


> 9 :9 © 89 + 4 :9 5 0 5 اق شك تك كك 4 جه بور ولوس بنج ويج وس 09 نز وه زوج م وود وه 


١‏ تر جمة اهميدي في الصلة ##م وتذاكرة المفاظ ؛ بمر١ا؟ا‏ وشذرات الذهب م 84017 وبغية 
الملتمس رقم : 50107 ووفيات الأعيان « : 4٠١‏ ومواطن من فهرسة أبن خير . 


١11 م4"‎ 


المكاتبات واللقاء » وكتاب (ما جاء من النصوص والأخبار في حفظ اللحار ؛ 
وكتاب « النميمة » وكتاب « الأماني الصادقة » وغير ذلك من المصئفات والأشعار 
الحسان في المواعظ والأمثال . وكان من كثرة اجتهاده ينسخ بالليل في الخر 
ويجلس في إجالة ماء يتبرد به » ومن مشهور مصنفاته كتاب «اللجمع بين 
الصحيحين ») . 

وذكره الحجاري في المْسْهب وقال عنه : إنّه طرق ميورقة يعدما كانت 
عطلا ١‏ من هذا الشأن » وترك لا فخراً تباري به خواص البلدان » وهو من 
علماء أئمة الخديث ولازم أبا محمد ابن حزم في الأندلس واستفاد منه » ورحل 
إلى بغداد » وبها ألف كتاب ١‏ الحذوة » » ومن شعره قوله رضي الله تعالى عله : 
ألفْتُ التوى حنى ألمت بوحْشها وصرت بها لا في الصّبابة مُولتما 
فلم أحص كتم' رافقئه” من مرافق 2 ولم أح ص ,كم يمت في الأرض مواضعا 
ومن بعد جتوب الأرض شرقا ومغربآ فلا بد لي من أن" أوافي مسصرعا 

وقال رحمه الله تعالى " : 

لقاء الّاس ليس يفيد شيئاً سوى الحذيان من قيل وقال 
فأقلل' من لقاء الئاس إلا" لل العلم 1 إضلاح ا 

وذكره ان تشكوال ُ «الصلة » ع وتوفي ببغداد سنة تمان وثمانين 
وأربعمائة » رحمه الله تعالى . ! 

قال ابن ماكولا : أخبرنا صديقنا أبو عبد الله الحميدي » وهو من أهل العلم 
والفضل والتبقظ ٠ل‏ أر مثله في عفّته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم » وكان 
أوصى مظفراً ابن رئيس الرؤساء أن يدفئه عند قبر بشر الحاني » فخالف وصيته 

١‏ في التمارية : لكا اير تلع إن سر فر موروقة: يندا" كانه بعلا 
؟ البيتان في وفيات الأعيان ,. 20 


١14 


ودفنه في مقبرة باب أبرز١‏ » فلمًا كانت مدأة رآه مظفر في النوم كأنّه يعاتبه 
على مخالفته » فنقل في صفر سنة 44١‏ إلى مقبرة باب حرب » ودفن عند قبر 
بشر ؛ وكان كفنه جديداً وبدنه طريا تفوح منه رائحة الطيب » ووقف كتبه 
على أهل العلم » رحمه الله تعالى . 
ومن مناقبه أنّه قال لمن دخل عليه فوجده مكشوف الفخذ : تعديت بعين 
إلى موضع لم ينظره أحد منذ 7 عقلت » انتهى 5 
ومن شعر الحميدي أيضاً قوله : 
طريق الرزهمد أفضل” ما طريق وتقوى الله تالية” الحقوق 
فق بالله يفك », واستعله ‏ ب بعك ؛ ودع بنيات الطريق 
وقوله : 
كلام الله عر وجل قتلي وما صحّت به الآثار ديني 
وما اتفق الجميع عليه بدءاً وعوداً فهو عن حق” مبين 
فداع' ما صّدعن هذي وخذها تكن منها على عنّين اليقين 
4" وملهم الكمال أبو العباس أحمد الشريشي ' 3 وهو أحمد بن عبد 
المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن » القيسي » من أهل شسريش” . روى 
عن أي الحسن ابن لال وألي بكر ابن أزهر وألي عبدالله ابن زر'قون وأبي الحسين 
ابن جبير وغيرهم ٠»‏ وأقرأ العربية » وله تواليف أفاد بما حشر فيها : منها 
« شرح الإيضاح » للفارسي و «الحمل » للزجاج » وله في العروض تواليف »: 
وجمع مشاهير قصائد العرب 4 و اختصر « نوادر ) ألي علي القالي 1 
١‏ فى ؛ باب البرر ؛ ط : باب الير ؛ ج : باب البزر . 


١‏ تر جمة الشر يشي في التكملة : ١‏ «المبل الصاني ١‏ : 4ه" وبغية ألوعاة : ١41‏ وبر نامج 
الرعيي : 4٠١‏ والوافي بالوفيات ؛ الورقة : لالا . 
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قال ابن الأبار : لقيته بدار شيخنا أبي الحسن ابن حريق من بلنسية » قبل 
توجهي إلى إشبيلية في سنة ست عشرة وستمائة » وهو إذ ذاك يقرأ عليه شرحه 
للمقامات » فسمعت عليه بعضه » وأجاز لي سائره مع رواياته وتواليفه » وأنحذ 
عنه أصحاينا » ثم لقيته ثانية مقدمه من مرسية » انتهى . 
ومن بديع نظمه وهو بمصر يتشوق إلى الشام : 
يا جيرة الشام هّل' من نحركم خبر"ً فإن قلبي بنار الشوق يستعر 
بعْدات عنكم فلا والله بتعدكم” ما لله للعين لا نوم' ولا سهر 
إذا تذكرت أوقاتاً نأت ومضت بقربكم كادت الأحشاء تنفطر 
كأتتي لم أكن بالنير بين ضحى والغيم" يبكي ومنه يضحك الزهر 
والورق'تنشد؛ والأغصان” راقصة" والدوح يطرب بالتصفيق والنهر 
والسفح أبن عتشياني اللي سلفت لي منه فهي لعمري عندي العمر 
سقاك يا سفسح سفح الدامم متهملا وقل” ذاكِ له إن أعوز المطر 
وله رحمه الله تعالى شروح لمقامات الخريري : كبير ؛ ووسط »2 وصغير ع 
وني الكبير من الآداب ما لا كفاء له ١‏ ء وكان رحمه الله تعالى معسجبآ بالشام . 
وقال ابن الأبار عندما ذكره : إنّه شرح مقامات الحريري في ثلاث نسخ : 
كبر اها الأدبية » ووسطاها اللغوية » وصغراها المختصرة ء انتهى ." ' 
وتوفي بثسريش" بلده سنة تسع عشرة وستماثة » رحمه الله تعالى . 


8" ومنهم أبو بكر يحيبى بن سعدون بن مام بن محمد ١‏ الأزدي . 
الفرطى » الما ملقب يضياء الدبن" ع لخد الأئمة المتأخرين فق القراءات وعاوم 
القران الكريم والحديث واللحو واللغة وغير ذلك . 


, الشرح الكبير هو المطبوع من شروح المقامات‎ ١ 
. ال١ وغاية اللهاية ؛.:‎ 97١59 : ؟ تر جيته في وفيات الأعيان ه‎ 
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قال القاضي الشمس ابن خلكان : إنّه رحل من الأندلس في عتفوان 
شبابه وقدم مصر فسمع بالإسكندرية أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إدراهيم الرازي : 
و صر أبا صادق مرشد بن نحيبى بن القاسم المدفي المصري وأبا طاهر أحمد بن 
محمد الأصبهاني المعروف بالسلفي وغيرهم » ودخخل بغداد سنة 9١1ه١اء‏ 
وقرأ بها القرآن الكريم على الشبخ ألي محمد عبد الله بن علي المقرىء المعروف بابن 
بنت الشبخ أي منصور الخياط ؛ وسمع عليه كت كثيرة منها كتاب سيبويه : 
وقرأ الحديث على ألي بكر محمد بن عبد البائي البزار المعرؤف بقاضي المارستان 
وألي القامم اءن الحصين وألي العز وغبرهم » وكان ديذاً ورعاً عليه وقار وسكينة » 
وكان ثقة صدوقاً ثُبتا نبيلا” قليل الكلام كثير الحير مفيداً » أقام بدمشق مدة . 
واستوطن الموصل » ورحل منها إلى أصبهان » ثم عاد إلى الموصل » وأخل عنه 
شيوخ ذلك العصر . وذكره الحافظ ابن السمعاني في كتاب الذيل » وقال : 
إنه اجتمع به بدمشق » وسمع عنه مشيخة ألي عبد الله الرازي » وانتخب عايه 
أجزاء ( وضأله عن مولده فال : ولدت سئة 5385 قُْ مدينة قرطبة ؛ ورأيت 
في بعض الكتب أن مولده سئة 4810 ؛ والأول أصح . وكان شيخنا القاضي 
بهاء الددين أبو المحاسن " يوسف بن رافع بن تميم المعروف بابن شداد قاضي حلب 
رحمه الله تعالى يفتخر بروايته وقراءته عليه » وقال : كنا نقرأ عليه بالموصل » 
ونأخذ عنه . وكنا نرى رجلا بأني إليه كل يوم فيسلّم عليه وهو قائم ٠‏ تم يمد 
يده إلى الشيخ بشيء ملفوف » فيأخذه الشيخ من يده » ولا تعلم ما هو ؛ ويتركه 
ذلك الرجل ويذهب ٠»‏ ثم تقفينا ذلك فعلمنا أنها دجاجة مسموطة كانت درسم 
للشبخ في كل يوم ٠‏ يبتاعها له ذلك الرجل ويسمطها ويحضرها ٠١‏ وإذا دخل 
الشبخ إلى منزله تولى طبخها بيده . 


#ه6ؤوث8 2غ جههوءة 9199428 2 »5 (زنزفوذظة 1 تو ا و وؤوبجوب* 


. ابن شلكان : سبع وعشرين وخمسيالة‎ ١ 
, ؟ أبو المحاسن : لم ترد في ق طاج‎ 


١ ١1/ 


وذكر ني كتاب' ١‏ دلائل الأحكام » أنه لازم القراءة عليه إحدى عشرة 
صنة » آخرها سنة لاكه , 
وكان الشيخ أبو بكر القرطي المذكور كثيراً ما ينشد مسنداً إلى ألي الحير 
الكاتب الواسطي : 
جترى قلم القضاء بما يكون” فسيّان التحرله” والسكون” 
جنون منك أن تسعى لرزق ويُرزق في غشاوته ابلنين 
وتوفي القرطي المذكور بالموصل يوم عيد الفطر سنة /51ه » رحمه الله تعالى . 
انتهى كلام ابن خلكان ببعض اختصار 


- ومنهم الوزير أبو عبد الله محمد » ابن الشيخ الأجل” أني الحسن ابن 
عبد ربه' » وهو من حفداء صاحب كتاب ١‏ العقد » المشهور . .حدث الشيخ 
الأجل أبو عبد الله محمد بن علي البحصي القدَرموني رفيقه قال : اصطحبت 
معه في المركب من المغرب إلى الإسكندرية » فلمًا قربنا منها هاج علينا البحر : 
وأشفينا على الغرق » فلاح لنا ونحن على هذه الخال منار الإسكندرية » فسررنا 
برؤيته » وطمعنا في السلامة » فقال لي : لا بد أن أعمل في المنار شيئاً » فقلت 
له : أعتل مثل هذه الخال ابي نحن فيها ؟ فقال : نعم » فقلت : فاصنع + فأطرق 
ثم عمل بديهاً : 
للم ان سنار أسكندر يق" كم يَسْمو إليه على بعد من الحداق. 
من شامخٍ لأف في عيرئيه شتمتم” كأنه باهتا في دارة الأفق, 
يكسر الموج منه جاني رجل ا و الترار 
لي الدهر من ورد على سفن ما بين مصطبح منها 
١‏ ابن لكان 500 -5 
١‏ الظر الرجمة رقم : 0ه فيما سبق . 
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للمنشات الحواري عند رؤيته كوقع النوم من أجفان ذي أرق 


وتقدمت ترجمة الكاتب أي عبد الله ابن عبد ربه » وأظنئه هذا . فليتنيه 
له ن بل أعتقد أنّه هو لا غيره '. والله تعالى أعلم . 


/ا ‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن الصفار » القرطبي ' . قال في القدح 
المعلى : بيتهم ' مشهور بقرطبة » لم يزل يتوارث في العلم وابحاه وعلو المرتبة » 
ونشأ أبو عبد الله هذا حافظاً للآداب ' ؛ إماماً في علم الحساب » مع أنه كان 
أعمى مقعداً مشوه الخلقة » ولكثه إذا نطق علم كل” منصف حقلّه » ومن 
عجائيه أنه سافر على تلك الحالة » حتى غدت بغداد له هالة , اجتمعت به ؛ بحضرة 
تونس فرأيت بحرأ زاخرا ٠‏ وروضا ناضراً » إلا أنه حاطب ليل وساحب 
فلل + ينها أورومت لذ رشك نا اسع وميا ون العدان لقف 
حافظا للمئين والرث ؛ وكان يقرىء الأدب بمراكش وفاس وتونس وغيرها . 

ومن مشهور حكاياته أنّه لما قال أبو زيد الفازازي في أي العلاء المستنصر 
قصيدته الي مطلعها : 


الحزم والعزم منسوبان للعرب 


عارضه بقصيدة* » ثم قال فيه وفي ابن أخيه يحبى بن الناصر الذي نازعه 
في ذلك الأوان [ رداء السلطان ١]‏ : 

. ١١9: ١ انظر القدم المعمل : م.؟ والمغرب‎ ١ 

5 القدح : لله ل 

و القدم : لفزون الآداب 1 

4 زاد في القدح ؛ غير مامرة . 

ه زاد في القدم : ذم فيا أنصاره . 

" زيادة من القدم . 
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وإن ينازعلك في المنصور ذو نسب فتجل توح توى في قمة' العطب 
وإ يقل" أنا 0 قالخوابت 0 ع الذي بلا شلة” أبو 5 


وشاعث التسيةة قلف أب "الاك + فتخرقن عل قله وسلتية الله تعالى مله . 
ومات سئة 4م؟ . ظ 
ومن شعره قوله' : 
لا همسب الناس” سوام مبى تشابتهوا فالئاس أطوار 
. وانظر إلى الأحجار » في بعضها مالظ » وبعض” ضمنها نار 


وقوله : 
با طالعاً في جفوني وغائباً في ضلوعي 
بالقة ل لكاي ظلما وما رحمتث خمضوعي 
إذا نوت انقطاعاً فاحسب حسابالرجوع 
التهى باختصار يسير . 


8 - ومنهم أبو الوليد ابن اللحتان محمد بن المشرف أي عمرو ابن 
الكاتب أي بكر ابن العالم الخليل أي العلاء ابن انان الكناني الشاطبي " . قال 
ابن سعيد : توارثوا بشاطبة » مراتب تحسدها النجوم الثاقبة » وأبو الوليد 
أشعرهم ؛ وقد تجدد به في أقطار المشرق ؛ مَفْخترهم » وهو معروف هناك 
بفخر الدين » ومتصدر في أثمة النحويين » ومرتب في شعراء المللك الناصر 
صاحب الشام » ومقتطعاته الغرامية قلائد” أهل الغرام » صحبته بمصر ودمشق 


. في الأصول : فسية » والتصويب عن المغرب‎ ١ 

ف هذا الشعر والذي يليه وردا في المغرب والقدح ؛ وقد سقطا من نسخة ق , 

بر جمته في القدح ب ذه؟ والغرب ؟» ؛ 8" وبغية الوعاة : ه4 والفوات ١‏ : ١«#ا”‏ , 
؛) القدح : شرق الأندلس . 


١ 


وحلب » وجريت معه طلق الحموح في ميادين الأدب : وأنشدني بدمشق ١‏ . 


أنا من سكثر هواهلي' ثمل” لا أبالي هجَروا أم وَصّلوا 
فَبشعاّري وحديي فيهم زَمْرم الحادي وسار المثل 
إن عنشاق” الحمى تعرفني والحمى يعثرفني والطال 
رحَلُوا عن ريم عيني فلذا أدامعي عن مقلبي ترنحل 
ما الحا قد فارقَتْ أوطائتها وهى ليست للحماهم تصل' 


في سس كر سي 


لأتكستر: ان أسلى فنا" مذهى. عن حك" يقل 
وقوله ر حمةه الله تعالى " : 
الله يا بانّة” الوادي إذا ختطترتْ تلك المعاطف حيث الشيح والغار 
فعانقيها عن العنّبّ الكثيب فما على معانئقة الأغصان إنكار 
وعرنيها بأتىي فيك مكتعب فبعض هذا ها بالحب إخبار 
وأنتكم” جيرة الخرعاء من إضمر لي في حماكم أحاديث وأسمار 

٠ 9 3‏ 5 ا 21 0 . : ا 
وأنم ألم ني كل" آونة وإنّما حبكم في الكون أطوار 
وبا نسيمآ سَرى تحداو ركائبه” لي بالغوير لباناتة" وأوطار 
7ن : 

يا رَعى الله أنْسنا بين رض حيث ماء السرور فيه يجول” 

تحسبُ الزهر عنده يتثى- وتخال الغلصون” فيم تميل ' 


ولد ؟ . 


. الأبيات في القدح الملى‎ ١ 


5 القدح أ ده 
م قاطما في بستان على نهر ورا أحد أنهار دمشق » انظر القدم : م١٠7‏ والفوات : 2.8954 
4 القدح : لم١"‏ . 
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هات المدام” فقد ناح الحمام على ' 


وأعين الزهر من طول البكا رمدت 
والكأس” نيا ا مذاهية” 
كم قلت للأفق لا أن بدا صَلَماً 
إن تهت بالشمس يا أفق” السماء فلي 
ْم اسقنيها وثغر الصبح . ميتسم 
والسحب قد لَبِسَتْ سود" الثياب وقد 


وله١‏ : 
عليك من ذاه الحمى با رسول" 
جلت وفي ” منهم شنا 


ومنها 

أحبائا وداعم ناظسري 
حللم قلبي وهو الذي 
أنا الذي حداث عني الموى 
فليزد العاذل في عتذاله: 
انتهى كلام النور بن سعيد . 


وقال غيره 


فقلد الظلام وجيش الصبح في غلب 
فكحلتها يمين الشمس بالذهب 
لكن أزِرنها من لؤلو الحبّتب 
لدشمسه عتلينا: لمك من الحجب 
شمسان وله نديمي وابثّة” العتب 
وكير" كه عين البدر الشيب 
قامت لترئيه” الأطيارٌ في القضب 


بشرى علامات الرضى والقبول” 
يسكر من حمر هواه العذول' 


ونم بين ضلوعي ترُول' 
بقرل' في دين الموّى بالحلول' 
بأنتي عن حبكم لا أحول' 
ولبقل الواشي لكم' ما يقول' 


: ولد المذ كور بشاطية منتصف شوال سئة "١6‏ »2 ومات 


بدمشق ودفن بسفح قاسيون » وكان عالاً فاضلا” » دمث الأخلاق كريم الشمائل : 
كثير الاحتمال وأسع الصدر 6 تصبحسا الشيخ كال الدين بن العديم وولده قاضي 


ف ف قف عزن نودو وو دودو وو وو جل جب ورورجع 0 5 ن , و وووورونو 


. القدح مء؟ والأرات : م‎ ١ 


فد 


القضاة محمد الدين » فاجتذبوه إليهم » وصار حنفي المدهب ؛: ودرس بالمدرسة 
الإقبالية الحنفية بدمشق » وله مشاركة في علوم كثيرة » وله يد في النظم » ومنه 
قوله : 

اله فوم" يعشقون ذوي اللحى2 «لا يُسألون عن السواد المقبل » 

ل مر هن 7 الج 53 و و اس 8 1 
ورمهجي فوم وإني منهم « جبلوا على حب الطراز الأول ») 
وله أيضاً : 

قم اسقنيها وليل” الهم" منهزم”2 والصبح أعلامه محمرة” العذتب 
والسحب قد نر تي الأرض لؤلؤها تضمّه” الشمس” في ثوب من الذهب 
وقد تقدم عن ابن سعيد له ما يقارب هذا ١‏ . 
وله رحمه الله تعالى ‏ في كاتب : 
وي كاتبأ أضمرت في القلب حبّه محافة” حسادئ عليه وعذك 
لَه صنعة” قُ خط لام عذاره ولكن سها إذ نقط اللام بالحال 
4 ومنهم أبو محمد القرطي ' » قال ابن سعيد : لقيته بالقاهرة : 
وكأنه لا خخير عنده من الآخرة ؛ وقد طال عمره في أكل الأعراض » وفساد 
الأغراض » وممًّا بقي في أذني من شعره قوله : 
راحم الله من لقيت قدبما فلقد كان لي رؤوفاً رحيما 
أتمنى لقاء حر وقد" أعد ور يخي كما عدمت" الكربم 


. ١89 : انظر البيتين الأخيرين في البائية ص‎ ١ 

! ترجمته في القدح : 7١١‏ واسمه فيه « أبو المحامد» وقال إنه كان يلقب بأبي بغل و لقب أيضا 
بجسر بلبيس لأنه أقام فيها زمناً يكري كل من جاء من الشام أو من سافر إليها . 

+ ق طاج : علمث . 
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وتوفي بالقاهرة سنة "141" » الثؤى . 


8( وملهم علي بن أحمد ؛ القادمي 6 اكنال ١‏ » قال اسن سعيك : 
لفيته نيا المقدس عل زي الفقراء 5 وعم ا مله هاده الأبيات »؛ ولدمسث دعدله 
ذلك على ما فاث ؛ وهي : 

ذاكة العذارٌ 1'ل دمي عليه يطل 
كتين ا جم ولصو ل" 
5 5 . ىن | © 
عقود صبري عليه مذ حل قأبي حل 
جرت دموعي عليه فقلت آس” وطل” 

ان وملهم أبو عبد الله اين العطار ٠»‏ القرطبي ' » قال ابن سعيد : هو 
حاو المتازع » ظريف اللمقاطع والمطالم . مطبوع النوادر » موصوف بالأديب 
الشاعير » مازسحتة بالإسكندرية ؛ ومبذه الحضرة العلية » وما زال يدين بالانفراد » 
والتجول في البلاد » حتى قفضى مناه » وألقى بهذه المدينة عّصّاه » لا يخطر 
الهم له ببال » ولا يبيت إلا" على وعد من وصال » وله حين سمع ما ارتجلته 
في السكين بالإسكندرية حين داعيني باختلاسها القاضي زين القضاة ابن الريغي » 
وقال : ما لي إليه سبيل » حى محضر مصري نبيل : 

أيا سارقاً ملكآ مصوناً ولم يجب على يده قطم' وفيه نصاب 

ستتدابه الأقلام عند عثارها ويبكيه إن يعمد الصواب كتاب 

فقال : 


١‏ بر جمتهاي القدم : ١١‏ وقال ابن سعيد : وكان اجتماعي به سنة ثلاث و أر بعين ( وستمائة ) وم 
ر جمته في القدح : 6ط" . 


|» 


أحاجيك ما شيء إذا ما سرقته 2 وفيه نصاب ليس" يلزملك القطع 
على أن فيه القطع والحد” ثابت" ولا حد فيه » هكذا حكتم الشرع 


انتهى كلام ابن سعيذف من كتابه « القدح المعلى ) فيما أظن . 


[ رصالة للسا الدين ] 


ويعبي والله سبحانه وتعالى أعلم بقوله ١‏ وببذه الحضرة العلية » حضرة 
تونس المحروسة ١‏ » فإنّها كانت محط رحال الأفاضل » من الأواخخر والأوائل : 
حتى إن قاضي القضاة ابن خلدون أقام بها مدة » ومنها ارتحل إلى مصر » وكذلك 
الحطيب الخحليل سيدي أيو عبد الله ابن مرزوق رحمه الله تعالى » ومنها خاطب 
الوزيرَ لسان” الدين بن الحطيب وسلطانه في الشفاعة له عند سلطان المغرب » فكتب 
لسان الدين عن سلطانه في ذلك ما نصه : المقام الذي نؤكد إليه ببر سلفه الوداده » 
ونغري بتخليد فخره وأمره القََلَم والمداد » ونصل به الاستظهار على عدو 
الله تعالى والاعتداد » وتخطب له من الله بن أعطافه للخير والتوفيق والسداد . 
والإعانة منه والإمداد:» مقام” محل أخينا الذي اشتهر فضله ودينه » ووضح 
سعده متألقة” براهيئه » وحيّاه الصنع الحميل وبياه مشرقاً جبينه + السلطان 
الكذذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ٠»‏ أبقاه الله يرعى الذامم ». ويسلك 
من الفضائل المنهج الأآمم » ويغْل البضائع الثافقة عند الله تعالى ويعلي الهمم » 
معظم قدره ء وملتزم بره » الحريص على توفير أجره وتخليد فخره » فلان . 
أمّا بعد حمدٍ الله تعالى ناصر الإمرة المطاعة » المحافظة على السنة والحجماعة » 


١‏ هذا واضح من أن ابن سعيد ألف القدح ايخدم به أبا زكريا ابن الإمام المستنصر بالله الخفصي 
صألعب لولس ء. 
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وحافظها من الإضاعة » إلى فيام الساعة » الذي جعل المودّة فيه أنفع الوسائل 
النفتاعة » والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد رسوله المخصوص بمقام 
الشفاعة على العموم والإشاعة » متمم مكارم الأخلاق من الفضل والبذل والحياء 
والشجاعة » والرضى عن آله وصحهبه الذين اقتدوا مبديه بحسب الاستطاعة ع 
وزرعوا احير في العاجلة ففازوا في الاجلة بفائدة تلك الزراعة » والدعاء لمقامكم 
الأعلى بصنع يروي فيه عن الأشمط الباتر بر النصر المتواتر لسان البراعة » وتأيبد 
لا ترضى فيه القنا بمقام القناعة » فإنا كتبناه. إليكم كتب الله تعالى لثنائكم 
العاطر بتخليد المفاخر منشورٌ الإذاعة » في أيدي النوامم الضصواعة » من حمراء 
غرناطة | حرسها الله تعالى ‏ عن سخير هامي السحاب » وبشر مفشح الأبواب : 
وعز 0 ببركة الاعتداد بملككم المنصور الأعلام ‏ مقتبل الشباب » 
ويمن ضاي اللحلباب » والحمد لله على تضافر الأيدي في ذاته وتوفر الأسباب , 
5 جانبكم الرفبع الأمل للمنتاب » إذا حتّدّت الحداة” ذوات الأقتاب » ومطمح 
الوسائل المطرزة المسائل بتصحيح الود الذّباب » وإلى هذا وصل الله تعالى , 
سوابغ نعمه وآلاثه دائمة الانسكاب » وجعل ما عجل لكم من نعمه كفيلة” 
بالزلفى خبن. الاب ؛ وألهمكم تقييد شواردها بالشكر قؤلا” وعملا” فالشكر 
مستدعي المزيد عل قُ الكتاب » فإن من المنقول الذي اشتهر » وراق 
فضله وبهر » قوله «اشفعوا تؤجروا ) وما في معناه من المعتبر في الخبر » وتنفيس 
كربة عن مسلم » وسماع شكوى من منظتم » ولولا أن مقامكم السي أغنى ؛ 
لحلبنا الكثير من هذا المعى ٠‏ وم تحقّق ما أنم عليه من سلوك سبيل والدكم الملك 
الصالح - قدس الله تربته » وضاعف قربته ‏ من يمن الظفر » وسلوك سبيل 
الخير وإقامة رسوم الدين » والاهتداء من هّد'به بالنور المبين » خضب علينا 
أن نقصدكم بالشفاعات مع النباعات » ونتّجر لكم مع الله بأنفس البضساعات ) 
فما أتمر من ذلك شكرنا الله تعالى عليه حقيقة وشكرناكم عليه شريعة » وما 
تأخر أوسعئناكم فيه عذراً يسد ذريعة » وعلمنا أن الله تعالى لم يأذن في تعجيله : 
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وسألناه في تيسيره وتسهيله » سواء لدينا في ذلك ما عاد » بإعانة عامة وإمداد » 
اس علينا خخصوصاً وعلى المسلمين عموماً بإعانة 
ولا إرفاد » إنما عاينا أن نجاب احير الباقي والأجر الرائي إلى بابكم 0000 
عليه كريم جنابكم ؛ ؛ بمقتضى وداد » مبئحه باد » وجميل ظن في ديتكم المتين 
واعتقاد » سّلم مجمله ومفضّله من انتقاد » وذلك أن الشيخ الخطيب الفقيه الكبير 
الشهير الصدر الأوحد سلالة الصالحين » وخحطيب والدكم كبير الحلفاء والسلاطين : 
ويا لها من مزية دنيا ودين » أبا عبد الله ابن مرزوق جير الي ا 
لبرة حاله ؛ وسنتى من مقامكم المي آماله » جرى عليه من المحن » وتباريح ' 
الإحن ».ما يعلم كل" ذي مروءة وعقل » واجتهاد ونقل' » أن ذلك من 
المنايات على والدكم السلطان محيوب » وإلى مَعناته مسوب » ولو كانت 
ذنوبه رَضوى وثبيرا » لاستدعت إلى تعمدها عفواً كبيراء رعنيا لذلك الإمام 
الصالح الذي كبر خلفه وأحرم » وتشهد وسلم , وأمّن عقب دعائه » وذدصب 
كفّه لمواهب الله تعالى وآلاثه » وأنصت للحطبته ووعظه “ وأوجب امزية لسعة 
حفظه وعذوبة لفظه » فأحبط ذلك من أحبط الأعمال” الصالحة » وعتطل المتاجر 
الراهحة » وأسف الملك المذ كور بم 35 » وإحراق خزائنه وعدده » وتغبير 
رسومه وحُدودهء وإسخاطه وإسخاط الله معبوده » إلى أن طهر سيفكم املك 
من عاره ؛ وأتخد منه بثاره » وتقرب إلى الله وإلى السلف الكريم بمحو آثاره ‏ 
والحمد لله على ما ممّصّه من إيثاره » وتدارك الإسلام بإقالة عثاره » وإنّه نخاطبنا 
الآن من حضرة تونس يقر من حاله ما يفكت الفؤاد » ويوجب الامتعاض له 
والاجتهاد ؛ طلبادا اوكا بين يديكم والإنجاد » ويشكو العَيئلة والأولاد : 
والغربة الي أحّلّته الأقطار النازحة والبلاد » والحوادث الي سلبته الطارف 


شوذع هعمجو واب ام م ووووض دن رمقفعحمدوةه 
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والتلاد » وأن نذكركم بوسيلته » وضعف حيلته » فبادرنا لذلك عملا بالواجب ؛ 
رسلوكا من بره ورَعني حقتّه على السّن اللاحب » وإن كنا تطوقه في أمرنا 
عند الحادثة علينا تقصيراً » ولا نشكر إلا" الله ولي ونصيرأ » فحقه علينا 
أوجف ؛ فهو الذي لا جد ولا يحُجب » ولا بلتبس منه المذهب » 
ركيض لا بشفع فيمن جعله السلف إلى الله تعالى شفيعا » وأحلله محلا مسنيعآً 
رفيعا » إلى وليه الذي جير ملكه سريعاً ؛ وصير جنابه بعد المحول مريعا ؛ 
وجداد رسومه تأصيلا” لما وتفريعاً وطح عالت اتركاج تصن امظاوم د 
وسبر مكلوم : وإعداء كرم على لوم ؛ وهي منا ذكرى تنفع 6 وحرص” 
على أجر من" يشفع » ؛ وإسعاف من سأل ما بعل من قدركم ويرفع » ولأدية لحق 
سلفكم الذي توقّرت حقوقه » وإبلاغ نصيحة دينية إلى مجدكم الذي لا يمنعه 
عن المجد مانع ولا يعوقه » ومطلبه في جنب ملككم الكبير حقير » وهو إلى 
ما يفتح الله تعالى به على يد صدقتكم فقير » ومنهلكم الأروى » وباعكم في 
الخير أطول وساعدكم أقوى وما تفْعلوا من" خير يتَْلَسه الله » 
(البقرة : 9 ) © وترّودوا فَإِن مير انراد التقذرى 6 ( البقرة ب 07وا)والله, 
عرّ وجل » يسلك بكم المسالك الي تخلد بالحميل ذكركم » وتعظم عند الله 
أجركم » فما عند الله خير للأبرار » والدنيا دار الغرور والآخخرة دار القرار ؛ 
وهو سبحانه يصل سعد كم ورين مجد كم ؛ والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » انتهى . 
والسلطان المخاطب يهذا هو أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان الكبير 
الشهير أي الحسن المريني » وكان ابن مرزوق غالبا على دولة السلطان أبي سالم 
أخي أي فارس المذكور » فقتله الوزير عمر بن عبد الله الفودودي » وتغلب 
على المللكا » ونصب أنا لألي سالم مَعدّتوها » وسجن ابن" مرزوق » ورام قتله » 
فخشصه الله تعالى منه » ثم إن السلطان أبا فارس ثار على الوزير المتغلّب وقتله : 
تاتفال اتلك > لوطي و شان ا الا اي 0 


فل 


رجع إلى ما كنا فيه من ذكر الراحلين من أعلام الأندلسيين إلى البلاد 
اللكترقرة: المحووسنة :« الله سوا لاوقا 1 لد ل + 


"ا ومنهم أبو الوليد وأبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن تتصيرء 
الأزدي » القرطبي ٠‏ المعروف بابن الفَرضي ٠‏ الحافظ المشهور ١غ‏ كان فقيهاً 
الا ' عارفآ بعلم الحديث ورجاله » بارعاً في الأدب وغيره » وله من التصانيف 
« تاريخ علماء الأندلس » » وقفت عليه بالمغرب » وهو بديع في بابه وهو الذي 
ديسل عليه اين بتشكوال يكتاب والصلة ) » وله كتاب -حسن في «١‏ المؤتلف 
والمختلف» وي « مشتبه النسبة ) » وكتاب في « أخبار شعر أنه الأندلس ) © وغير 
ذلك ؛ ورحل من الأندلس إلى المشرق سنة 87" » فحج وسمع من العلماء 
وأخذ منهم وكتب من أماليهم » وروى عن شيوخ عدة من أهل المشرق . 

وهل شعره : 

0 الحتطايا عند بابك" واقف على وجل مما به أت عارف 
حاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها- ويرجوك فيها فهو راج وخائف 
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتّقى ومالك ني فصل القضاء مخالف 
فيا سيّدي لا تخرني في صحيفي إذا نُشرت يوم” الحساب الصحائف 
وكن' مؤنسي في ظلمة القبر عندما بَصّد ذوو القربى ويجفو المؤالف 
لئن ضاق عني عوك الواسع الذي أرجتي لإسراني فإثي لتالف 
وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ حسسّن الشعر والبلاغة . ومن شعره أيضاً ؛ 


انظر "رجمة الحافظ ابن الفرضي في الحذوة : 0ا؟ ( وبنية الملتس رقم : 888 ) والصلة : 

م »م والمطيح ٠:‏ لام والذخيرة ١٠١: ١/١‏ والمغرب ٠١": ١‏ والمطرب : ١”‏ ووفيات 
الأعيان ؟ : ٠5؟‏ وتذكرة الحفاظ : ٠١75‏ والديباج المأهب : ١4"‏ وشذرات الذهب " : 
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؟ هذا النص -حى بداية النقل عن « المطمح » متابع لما أورده ابن خلكان مع شيء من التصرف . 
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بق ل و 48" 


رسحمة الله تعالى ٠‏ 


إن الذي أصبحت طنوّع ينه إن لم يكن قمّراً فليس بدونه 
ع له قْ الحب من سلطائه وسقام جسمي من سقام جفونه 


وله شعر كثير . وهمولده في ذي القعدة ليلة الثلاثاء لتسع بقين منه سنة 
١ه"‏ » وتولى القضاء بعديئة بللنسية في دولة محمد المهدي المرواني ٠‏ وقتله 
البربر يوم فتتح قرطبة يوم الاثنين لست لون من شوال سنة 4٠0‏ »2 وبقي في 
داره ثلاثة أيّام » ودفن متغيراً من غير غسل ولا كفن ولا صلاة » رححمه الله تعالى. 

وروي عنه أنّه قال : تعلقت بأستار الكعبة » وسألت الله تعالى الشهادة , 
م انحرفت وفكرت في هول القتل » فندمت وهممت أن أرجع فأستقيل الله 
سبحانه وتعالى فاستحييث . وأنخير من رآه بين القتلى ودنا منه فسمعه يقول بصوت 
ضعيف : «لا يكلم أحد في سبيل الله ء والله أعلم يمن يُكثلم في سبيله ء 
إلا" جاء يوم القيامة وجرحه تسب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ) 
كأنه يعيد على نفسه الحدينث الوارد في ذلك » قال : ثم قَضى على أثر ذلك . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه . 

وقد ساق في المطمح -حكايته فال : كان حافظا عام كلفاً بالرواية » رحل 
في طلبها » وتبحر في المعارف بسببها » مع حظ من الأدب كثير » واختصاص 
بنظيم منه ونثير » حج وبرع »ء في الزهادة والورع ٠»‏ فتعلّق بأستار الكعبة يسأل 
لله الشهادة ثم فكدّر في القتل ومرارته » والسيف وحرارته » فأراد أن يرجم 
ويستقيل الله تعالى فاستحيا » وآثر نعيم الآتحرة على شقاء الدنيا » فأصيب في تلك 
الفّن مكلوماً » وقنتل مظلوما » ثم ذكر مثل ما مر . 

ومما قال في طريقه » يتشوق إلى فريقه ١‏ : 


. الشعر في المطمسج والحذرة والمغرب‎ ١ 
اا‎ 


مضت لي شهورٌ منذ غَبتم ثلاثة 
وما لي حياة” بعدكم أستلذاها 
وم محري طرك اللعاني عكيكم 
بتلكم لي طول" شوق إليكم 
سأستعتب الدهرَ المفرق” بيشنا 
أعدل” نفسي بالمنى في لقائكم' 
نسي طي المراحل عتكم 
وتالله ما فارقتكم عن قلى لكم 


ال الج 
رعتكم من الرحمن عين بصيرة 


وما خلتي أبقى إذا غيم شهرا 
ولوكان هذالم أكن" في الهوى حرا 
بلى زادني وجداً وجدد لي ذكرى 
ويدنيكم” حتى أناجيكم” سرا 
معد أن صرت - الدهرا 
وأستسهل البر الذي جبلت والبحرا 
أروح على أرضر وأغدو على أخرى 
ولكنها الأقدار تجري كا تجرّى 
ولا كشفت أيدي النتوى عنكم سترا 


وقد عراف به ابن حيان في المقتبس » وذكر قصّة شهادته » رحمه الله تعالى . 


#/ا ‏ ومنهم الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله » البكري : 
الشريشي » المالكي  '‏ ولد بشسريش" سنة 0١‏ :؛ ورحل إلى العراق ٠‏ فسمع 
به المشايخ كالقطيعي وابن روزبة ' وابن الكثير وغيرهم » واشتغل وساد أهل 
زمانه » واشتهر بين أقرانه » ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية » ثم انتقل إلى 
القدس الشريف » فأقام به شيخ الحرم » ثم جاء إلى دمشق المحروسة بالله » وتولى 
مشييخة الحديث بتربة أم صالح ومشيخة الرباط الناصري ومشيخة المالكية » وعرض 
عليه القضاء فلم يقبل » وكانت وفاته يوم الاثنين الرابع ' والعشرين من رجب . 
بالرباط الناصري » ودفن بيسفمح قاسيون » رحمه الله تعالى » وذلك سنة 
خمس وثمانين وستمائة . | 

وليس هو بشارح المقامات " » بل هو غيره » وقد اشتركا في البلد » فبسبب 


. 88١ : تر جمة الشريشي في شذرات الأهب ه‎ ١ 
؟ فق طاج : وابن زروبة.‎ 


١١ 


ذلك ريما يقع ل الأذهان الوهم ف أمرهما 3 وشارح المقامات 06 وهذا 
محمد » وقد ترجمنا صاحب شرح المقامات فيما تقدم من هذا الباب ' » فلير اجع ؛ 
واللّه سرحائه وتعالى أعلم . 


4 - ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن السيد بن المغلس , 
الفتيسي » الأندلسي » البتلتشسي ' : كان من أهل العلم باللغة والعربية » مشاراً 
إليه فيهما » رحل من الأندلس » وسكن يمصر واستوطنها » وقرأ الأدب على 
أبي العلاء صاعد اللغوي صاحب كتاب «الفصوص » » وعلى ألي يعتوب 
بوسف بن يعفوب بن خرزاذ بن التجيرمي " . ودخل بغداد » واستفاد وأفاد , 
وله شعر «حسن »2 فمن ذلك قوله : 

مريض اللتفون بلا علّة ولكن قابي به ملمرض' 
أعان: . السياة” على مقلتي بفيض الدموع فما تغمض' 
وما زارٌ شوقاً ولكن' أتى يعرض لي أله معرض” 

وله أشعار كثيرة . وتوفي يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى سنة 
431 »2 وقيل : سئة 4719 » يمصر » وكان استوطنها » وصلى عليه الشيخ أبو 
اسن علي نْ [براهيم الحوقي صاحب التفسير في مصلل الصد في ؛ ودفن عند 
ألي إسحاق » رحمه الله تعالى . 

ماين د بهم الميم ؛ وفتح الغين » وتشديد الام المكسورة © وبدعدها 
سين مهملة . وكانت بينه وبين' ألي الطاهر إسماعيل بن نخلف ؛ صاحب كتاب 

ْ . انظر الترجمة رقم : 4" فيما سبق‎ ١ 
: تر جمة ابن المغلس في وفيات الأعيان » : .٠5م وعنه ينقل المقري أكثر الثر جمة . والحذوة‎ 
. م”ه١‎ : (وبنية الملتمس رقم : م١٠١ ) والصلة‎ 9 
. ؟ ق طاج : يوسف بن شرقان »؛ والتصدويب عن ابن لكان‎ 


هو اسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران المالكي المقرىء الألدلسي »“أبو طاهر » استوطن مسر 
وحادث بها ( الصلة : ملاس ه.١).‏ 


3 


لضفه” 


11 


( العنوان » معارضات في قصائد . ومن شعر ابن المغلّس أيضاً قوله في حتمام : 


ومتزل أقوام إذا ما اغتّدوا به تشابه فيه وغّده ورئيسه 
يخالط فيه لمر غير ختليطهء ويضحي عدو المرء وهو جليسه' 
بغرج كرلي إن تزايد” كربه ويؤنس قابي أن يعد أليسه 
إذا ما أعرت الحوض ماء' تكاثرت عل 501 أقماره و شمو سه 


ومنهم أبو الحكم عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الحكيم الآديب 
المعروف بالمغربي" ؛ وهو من أهل المرية » وانتقل إلى المشرق » وكان كامل 
الفضيلة » وجمع بين الأدب والحكمة . وله ديوان شعر جيّد » والخلاعة 
والمجون غالبة عليه » وذكر العماد في ( الخريدة » أنه كان طبيب المارستان 
. المستصحب في معسكر السلطان السلجوي حيث خم . وكان السديد بحيى 


با 


2 


ابن سعيد المعروف بابن المرخصم الذي صار أقضى القضاة ببغداد في أيام المقتفي 
فاصداً وطبيباً في هذا المارستان . وأثى العماد على ألي الحكم المذكور » وذكر 
“فضله وما كان عليه » وأن له كتاياً سماه ١‏ مجع الوضاءة » لأولي الجلاعة و2 
ثم إن أبا الحكم انتقل إلى الشام » وسكن دمشق » وله فيها أخبار ومجاريات ؛ 
ظريفة تدل على خحفة روحه . 

قال ابن خلتكان : رأيت في ديوانه أن أبا الحسين أحمد بن منير الطرابلسي 
كان عند الأمراء بي مستقذ بقلعة شير وكانوا مقبلين عليه وكان بدمشق 
شاعر يقال له أبو الوحش * » وكانت فيه داعابة » وبينه وبين أي الحكم المذكور 


أ قف : وهو ثيه جليسه . 

؟ قاج ط : أعرت الو طرفا , 

م تراجمة أي الحكم المغربي في وهات الأعيان ؟ : 007٠م‏ ( وعنه ينقل المقري ) وابن أن أصيبعة 
ع 6 ]سه وه[ , 

1 أقر1 اننا" > وها جنات 

ه هو سيم بن خلف الفقسي وكانوا يصغرون كليته فيقواون ووحيش » وقد مرت الإشارة إليه 
وإل اتعاون: يسيع ١‏ الظر و و 


رن ؛ 


أبا الحسين | أستتمسع مقال فتى 
هذا أبو الوحشٍ جاء ممتلسدأ 


واثل. عليهم بحسن شر حك ما 


مداعبات » فسأل منه كتاباً إلى ابن منير بالوصية عليه » فكتب أبو الحكم 


عوجل فيما يقول” فارنجلا 
القوم فاهنا به إذا وصلا 
أنقله” من سحديثه 5 ماد 


- 


0 القوم أنه رججل” ما أبصر الناس” مثله 3 
توب عن وصفه شمائله ‏ لا سبتغي عاقل” دل للا 
ومنها : 

وهو عل ف ده أدداً معير ف أنه من تمتك 


حك بالقلاب والر فاعة وا( 500 4 وأمنا لعير ذاك واد 


إن أنت فامحمه 0 مأ 
فَسبله إن حل" خخطة” اللكسف وأ 


كك اسم إن ظفرت به 


بصدار عنه فتحت مئنه شرلا 
هون ورحب به إذا راحلا 
وامزج له من لسانك العسلا 

وله أشياء مستملحة . منها مقصورة هزلية » ضاهى بها مقصورة ابن دريد » 
من جملتها : 

وكل ملموم فلا بدا له من فَرقة لو ألْرَقنُوه بالغرا 

وله مرثية في عماد الدين زنكي بن آق سئقر الأتابكي » شاب فيها ابلدل" 
بالهزل ٠‏ والغالب على شعره الانطباع 
سنة 544 ١‏ وقيل : في السنة التي قبلها 

والقاضي ابن المرخسم المذكور هو الذي يقول فيه أبو القاسم هبة الله ابن 
لفغل 0 المعروف بابن القطان ١‏ 


. وتوفى ليلة الأردعاء رايم ذى القعدة 
وى الاوك ارال دي 


. بدمشق » رحمه الله تعالى‎ ٠ 


6 ل يدة » كان شاعراً رقيقاً محوداً غلب عليه المجاء توي ممه ) انظر 
أبن خلكان ه : 5١ل‏ , 


” 5 


يا ابن المرخسم صرت فينا قاضي خرف الزمان دراه ”أم جن الفلك 

إن كشت تحكلم بالتجوم فربّما أما بشرع محمد من أبن" لك ؟ 

وكان أبو الحكم المذكور فاضلا في العلوم الحكمية » متقناً الصناعة الطبينة ؛ 
حسن النادرة » كثير المداعبة » محباً للهو واللاءة والشراب » وكان يعرف 
صنعة الموسيقى ويلعب بالعود : ويجلس في دكان يجيرون للطب »© وسكناه 
باللبادين » وأتى في ديوانه ( مبج الوضاعة ( بكل غريب )2 يدل على أنه أريب 


| اثير 


سامحه الله تعالى وغفر له , 


- ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق » من هو الأحق بالتقديم 
والسبق ٠‏ الشهير عند أهل الغرب والشرق ٠»‏ احافظ المقرىء الإمام الرباني » 
أبو عمرو الد"اني » عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر ء الآموي' . 
مولاهم » القرطي » صاحب التصائيف الي منها ١‏ المقنع » و١‏ التيسير ) » وعرفف 
بالداني لسكناه دانية” » وولد سنة 9/١‏ » وابتدأ بطلب العلم سنة 10م" ورحل 
إلى المشرق سنة /1" » فمكث بالقيروان أربعة أشهر » ودخل مصر في شواها . 
فمكث بها سئة » وحج » ورجع إلى الأندلس في ذي القعدة سنة 49" ٠‏ وقرأ 
بالروايات على عبد العزيز بن جعفر الفار سي وغيره بقرطبة ٠‏ وعلى أي الحعسن 
ابن لبون وخلف بن خاقان المصري وأ الفتح فارس إن ألحمد . وسمع 
من ألي مسلم الكاتب » وهو أكبر شيخ له » ومن عبد الرحمن بن عثمان 
القأشتيري » وحاتم بن عبد الله البزار" » وغير واحد من أهل مصر وسواها , 
وسمع من الإمام أبي الحسن القابسبي » وخلف كتبه بالحجاز ومصر والمغرب 
والأندلس » وتلا عليه خلق” منهم مفرج الأقفالي وأبو داود ابن نجاح " صاحب 
١‏ ترجمة أن عمرد الداني في السلة : هلح" وغاية الباية ١‏ : “0ه والديباج المأهب : 188 وهمعجم 


الأدباء ١١‏ : ه” ١‏ والحذوم : كمأ وبغية الملتمس رقم : 9م١أا١ا.‏ 
ط : البزاز . 


* ق : سمجاج . 


انالا 


«التنزيل ) في الرسم ع وهو من أشهر تلامذته ؛ ونيد رك عئه خخاق ” كثير تنه 
خلف بن إبراهيم الطتبطي . 

قال أبو محمد عبيد الله الحتجّري : ذكر بعض الشيوخ أنه لم يكن في عصر 
الحافظ ألى عدرو الداني ولا بعد عصره أأحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه . 
وكاث بقول : ما رأيت شيئآ فط إلا" كتبته . ولا كتبته إلا حفظته . ولا حفظته 

فال ان بتشككوال : كان أبو عمرو أحد الأئمّة في عام القرآن ورواياته 
وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه » وجمع في ذلك كله تواليف حساناً . وله 
معرفة بالحديث وطرقه وإعرابه ' وأسماء رجاله . وكان حسن الخط والضبط . 
من أهل الحفظ والذكاء واليقين » وكان ديئّنا فاضلا” ورعاً سني . 

وقال بعضهم ٠‏ وأظنته المتغامي ' : كان أبو عمرو مسجاب الدعوة . مالكي 
المذهب . 

وقال بعض أهل مكة : إن أبا عمرو الداني مقرىء متقدام » وإليه الماتهى 
في علم القراءات وإتقان القرآن » والقراء خاضعون لتصائيفه . واثقون بنقله 
في القراءات والرسم والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك . وله مائة وعشرون 
مصنافماً ؛ وروى عله بالإجازة ر جلا اول بن محمد بن عبك الله اولاني : 
وأبر العياس خوك بن عيد الملك بن أي حمزة ع وكانت وفاته رحمه الله تعالى 


بدانية في نصف شؤال سنة أربع وأربعين وأربعماثة . 


0 ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن ألي 
حبيب » الأندلسي ” . من بيت علم ووزارة . صرف عمره في طلب العلم . 
١‏ وإعرابه ؛ سقطت من ج ط ق . 
؟ انظر غاية اللهاية ١4 : ١‏ ء والمغامي هو محمد بن عتيق بن فرج المقرىء الطلبطلي لقي أبا عمرو 
الداني وعليه اعتمد , 
+ ابر جمة ابن حبيب في اله لتكملة : 84م وهو شلبى الأصل ؛رقد ذكر أنه توفي في جمادى الآخرة.. 


١15 


وكان غزير العلم في الفقه والحديث والآدب وولي القضاء بالأندلس مدكة' . 
ثم دخل الإسكندرية ومصر » وجاور يمكة المشرفة ' » ثم قدم العراق وأقام 
ببغداد مداة ع 0 وافى خرانيان فأقام بليسادور وبلخ » وكانت ولادته ببلاد 
الأندلس ؛ وتوفي بهرأة في شعبان سنة 4ه » رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


6 ومنهم أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شكر الأندلسى 
المقرىء" » رحل وأنخد القراءات عن ألي الفضل جعفر الممداني » وسمع من 
أي القاسم ان عيسى » وسكن الفيوم » والخحتصر «١‏ التبسير ) وصئف شرسحآ 


للشاطبية » وثوف سنة 54٠‏ ؛ »؛ رححمه الله تعالى . 


يي ٠‏ 
8 - ومنهم العلامة ذو الفنون علم الددين القاسم بن أحمد المريني : 
اللورئي 4 امقر ىء 6 الدحوي ” 4 ولك سرة ه/ام ١‏ 4 وقرأ القراءات وأحكم 
العربية وبرع فيها » واجتمع بالحزولي ؛ وسأله عن مسألة في مقدمته » وقرأ علم 
الكلام والأصولين " والفاسفة » وكان خبيراً ببذه العلوم » مقصوداً بإقراثها » وولي 
مشيخة قراءة العادلية . ودرس بالعزيزية نيابة » وصئف شرحاً للشاطبية ع 
وشرحاً للمفصل في عدة مجلدات . وشرح الخزولية » وغير ذلك » وكان مليح 
الشكل . حسن البزة » وتوفي سئة 55١‏ » رحمه الله تعالى » ورضي عنه . 


وم سس ومنهم أبو عبك الله ابن أي اأربيع 4 القيسمي 3 الأندلسي 3 الغرناطي 6 


تولى القضاء تسعة أعوام ثم امتحن بالأمراء لإقامته الحق وإظهاره العدل . 
كان ذهابه إلى مكة عام ا 
أر -جمته في غاية الماية ١‏ : لالم . 


و #س اسم ع 


غاية اللباية : في حدود الأربعين وستمالة . 

ه هذه اللر جمة مكررة ؛ راجم في ما تقدم الترجمة رقم ا 
. في إحدى النسخ : ممه ., 

ا ق ودوزي : والأصوليين ؟ج ؛: والأصول . 


يض 


قدم مصر سنة هاه أو بعدها فسمع على السانفي ؛ وبقراءته عل جماعة من 
شيوخ مصر » وكان لديه فقه" وأدب » ثم سافر إلى باب الأبواب » وكان حيساً 
سنة "66 . 


ومن نظمه بمدح كتاب « الشهاب ) : 


إن الشهابت له قفَضّل” على الكتب با حوى من كلام المصطفى العري 
كم ضضم من حكمة غرا وموعظةٍ و4ن دعبت اويل ركه وين أدب 
أميا القضاعي فالرحمن” 1 51 حباه من التأليف بالعجب 


1 ومنهم الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجى ( القرشي‎ - ١ 
العبئدري ' » من أهل متيسورقة من بلاد الأندلس » سكن بغداد . وسمع با‎ 
, من ألي الفضل ابن خيرون وطراد الزيبي وألي عبد الله الحميدي وجماعة‎ 
, وم يزل يسمع إلى حين وفاته » وكتب يخطله كثيراً من الكتب والآجزاء‎ 
وجمع ورج » وكان صحيح العقل » معتمد الضبط » مربجوعاً إليه ني الإتقان»‎ 
وكفاه فخراً وشرفاً أن روى عنه الحافظان أبو طاهر السّلفي وأبو الفضل محمد‎ 
ابن ناصر » وكان فهامة علامة ذا معرفة بالحديث » متعففاً مع فقره » وكان‎ 
. يذهب إلى أن المناولة والعرض كالسماع‎ 

وقال السلفي فيه : إنّه من أعيان علماء الإسلام بمدينة السلام » متصرف في 
فنون من العام أدبا ونحواً ومعرفة بأنساب العرب والمحدثين » وكان داودي المذهب 
قرشي النسب » وقد كتب عي وكتبت عنه وسمعنا معأ كثيراً على شيوخ بغداد : 
ومولده بقرطبة من مدن الأندلس . وقبل اجتماعي به كنت أسمع إسماعيل 
ابن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان يثنى عليه » فلمًا اجتمعنا وجدته فوق ما 
وصفه ». التهى . ١‏ 


أ رجمة ابن سعدرن في معجم البلدان 9 «ر ميورقة » ثقّلا عن أبن عسا كر . وف الصلة 00154 


2115 


وقال ابن عساكر : كان أحفظ شيخ لقيته ؛ وربّما حكى عنه بعضهم 
ببغداد ٠»‏ رحمه الله تعالى . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعدون » الباجي ' » سمع بمصر من 
ابن الورد وابن السكن وابن رشيق » وعكة من الاجري » وكان صاللكاً فاضا 
زاهداً ورعاً » حدث» ومات ببَطليوس" فجأة سنة 97" » ومولده سنة 8979 , 

م - ومنهم أبو بكر محمد بن سعدون . التميمي » الحزيري » المتعبد : 
كانت آدابه كثيرة » وحج غير مرّة » ورابط ببلاد المغرب » وكان حسن 
الصوت بالقرآن » سمع بمصر من جماءة وبمكّة » وصحب الفقراء وطاف 
بالشام » وغزا غزوات وتعرض للجهاد وحرّض عليه » وساح يجبل المقطم , 
وذكر أنه صللى يممصر الضحى اثنتي عشرة ركعة ٠‏ ثم نام فرأى النبي صلى الله 
عليه وسلم » فقال : يا رسول الله » إن مالكاً والليث اختلفا في المحى , 
فمالك' يقول : اثنتا عشرة ركعة » والليث يقول : ثمان » فضرب عليه الصلاة 
والسلام بين وركي ابن سعدون وقال : رأي مالك هو الصواب ». ثلاث 
مرات ٠‏ قال : وكان في وركي وجع » فمن تلك الليلة زال عني . وكان له 
براهين من نور يضيء عليه إذا صلى ونحوه » وأنشد : 


سجن“ اللسان هو السلامة” للفتى من" كل” نازلة 1لا استغصال” 
إن" اللسان” إذا حللت عقاله ألقاك- في شنعاء ليس تقال” 


توفي سنة 44" . 


١‏ كان يسكن -حصن مورة من عمل باجة » ويعرف بابن الزئوني » وكان رجلا صالحاً زاهدأ ورعاً 
ضعيف الكتاب غير ضابط ( أبن الغر نمي ١‏ : 6 5 


| 


4 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعد الأعرج » الطَليئطلي التطيب ١‏ » 
وقال فيه ابن سعيد : سمع بمصر ابن الورد وابن السكن ؛ وحداث » مولده سنة 
4” ) وتوفي في ربيع الاخر بندة 4م 

0 -. ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق بن يوسف ٠‏ الأمري , 
القرطي ' ؛ وأصله من بلك + ولكن سكن قرطية" ) وقدم مصر ١.‏ وسحج 6 
وسمع في طريقه من الشيخ ألي #ما.ءابن أي زيد صاحب الرسالة » وأخل عن 
القابسبي وعن جماعة من علماء مصر والحجاز » ومولده سنة 9ه" . ورحاته 
سئة 218 . 


5م - وملهم أبو عبد الله محمد بن سعيد بن سات بن الحكم بن هشام 
القرطي " » سمع من أبيه ويحيى بن بحبى وعبد الملك بن حبيب » ورحل ١‏ فسمع 
من أشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم ؛ وعاد إلى 
الأندلس وبها توفي سئة 5١١‏ » رحمه الله تعالى . 

الم -:١ومنهم‏ أبو عبد الله محمد بن سليمان » المعافري . الشاطبي ؛ , 
نزيل الإسكندرية ويعرف بابن ألي الربيع » أحد أولياء الله تعالى » شيخ الصالحين . 
صاحب الكرامات المشهورة » جمع بين العلم والعمل والورع والزهد والانقطاع 
إلى الله تعالى والتخلي عن الناس والتمسلك بطريقة السّلف » قرأ القرآن ببلده 
بالقراءات السبع على ألي عبد الله محمد بن سعادة الشاطبي وغيره » وقزأ بدمشة 
على الواسطي » وسمع عليه الحديث » ور.حل فسمع من الزاهد أي يوسف يعقوب 


ترجمته في ابن الفر نمي ” : ٠١٠١‏ . 

نر جمته في الصلة ا 

ار جمته في ابن الفر ضي ١‏ 5 والخذوة ١‏ (ويبغية الملتعمس رقم : 1١0‏ ). 

نر جيته في الذيل و التكملة + . الورقة ١م‏ ( نسخة باريس ) ؛ وهو محمد بن سليمان بن محمد بن 
سليمان بن عبد الملك المعافري الحميري الملقب بعلم الدين , 


كد ميد 5سم دنا 
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حادم أضياف رسول الله » صلّى الله عليه وسلّم » بين قبره ومنبره سنة /11* » 
وسمع بدمشق على ألي القاسم ابن أصصرى ١‏ وألي المعالي ابن خخحضر وألي الوفاء 
ابن عبد الاق وغير هم » وانقطع لعبادة الله تعالى في رباط سوار من الإسكندرية 
بثربة أي العباس الرامي ' © وتلمل الشاطي تلميذ الرابي » وصئف 
كترا حسلة : منها كتاب « المسللك القريب في ترئيب الغريب ») وكتاب ( اللمعة . 
الخامعة في العلوم النافعة » في تفسير القرآن العزيز ؛ وكتاب « شرف المراتب 
والمنازل في معرفة العالي في القراءات والنازل » وكتاب «المباحث السنية 
في شرح الحصرية » وكتاب «الحرقة في لباس الخحرقة » وكتاب «المنهج 
المفيد فيما يازم الشيخ والمريد » وكتاب «النبذة الخحلية في ألفاظ اصطلح 
عليها الصوفية 1 وكتاب ( زهر العر يش كي ريم الحشيش 1 وكثاب ) الزهر 
المضي في مناقب الشاطبي »© .وكتاب « الأربعين المضية في الأحاديث النبوية ) . 
ومو لفق رقاانة بسن :06 ف جه رو رلته السك ري ف سافان سف الاي نووالق 
بتربة شيخه ' المجاورة لزاويته » رحمهما الله تعالى » ولفع مهما . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن شرح الرّعتيني الإشبيلي * » قدم مصر 
وسمع بها من ابن نفيس وألي علي الحسن البغدادي وأبي جعفر النحوي وألي 
القاسم ابن الطيب البغدادي الكاتب » وممكّة من ألي ذر الهروي . 

قال ابن بتشكتوال : كان من جملة المقرئين وخيارهم » ثقة في روايته ) 
وكانت رحلته إلى المشرق سنة 48# + وولد سنة ؟9" » وتوفي سنة 405 ) 


وقضهرة أربع وتمالون سئة إلا مجمسك و خخمسان بوما »؛ وروى دإشبيلية عن جماعة ) 


أ فق ج : مصري ؛ ط : مضري . 

3 : الرأس . 

م يمني أبا العباس أسمد بن محمد اللختي المعروف بالرأمي . 
4 انظر الصلة : “#؟ه وغاية الباية لا : *ه١‏ . 


١*١ ! 


ر سحمه الله تعالى . 


4 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح الأنصاري ٠‏ المالقي . قال 
السلفي : هو شاب من أهل الأدب له خاطر سمح كان يحضر عندي بالإسكندرية : 
كثير السماع الحديث » وذكر أنه قرأ الأدب على أني الحسين ابن الطراوة 
النحوي ١‏ بالأندلس » وعلى نظرائه » وأنشدني لنفسه : 

كم ذا لقني النوى وتسوقني وإلى متى أشلجى ببا وأسام” 

ألفّت ركائي الفلا فكأتما ابّبن عهلد” بَيْنَنا وذمام 


ووس ل 


با ويلح قبي من فراق أحبّة أبدا تصداعله” به الأينام 


4٠‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي 
لمالكي ' » رحل إلى المشرق فسمع بالشام خيلئمة بن سليمان » ويمكة أبا 
سنعيد ابن الأعراني » وببغداد [سماعيل بن محمد الصفار » وسمع بالمغرب بكر 
ابن حماد التاهرني ومحمد بن وضاح وقاسم بن أصبغ » و بمصر جماعة من أصحاب 
يونس والزني . روى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال : اجتمعنا به سمذان » مات 
ببخارى سنة 87" » وقيل : سنة تمان » وقيل : سنة تسع وسبعين . وقال 
فيه أبو سعيد الإدريسي : إنه كان من أفاضل الناس » ومن ثقاتمهم . وقال 
غتسجار : إنّه كان فقيها حافظا » -جمع تاريخآ لأهل الأندلس . وقال السمعاني 
فيه : كان فقيهاً حافظاً : رحل في عللب العلم إلى المشرق والمغرب » رححمه الله 
تعالى . 

4١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى اللحررجي 


ل ا امورو بوي 


: والمئرب ؟‎ ١١ : هو سليمان بن محمد بن الطراوة المالقي النحوي ( تر جمته في تحفة القادم‎ ١ 
.) 1878٠ : وبغية الملتمس‎ ١5١ : وبنية الوماة‎ 68 
, والتكملة : ابام‎ ١ ترجمة محمد بن صالم المعافري في ابن الفرشي ؟‎ ١ 
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الد اني النحوي ١‏ انزو لي العباس ابن عيسى ؛ سمع بدانية من أي داود 
المفرىء وغيره » وقدم دمشق ةا فحن ربسا جنا وروأرا يتلق ىق النحو 
مدأة » ثم خرج إلى بغداد » وأقام بها إلى أن مات سنة 519 » وولد سنة ؟١ه‏ » 
وقدم مصر سنة ؟لاه » وله من المصئفات كتاب « تمحصيل عين الذهب من 
معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب » ومن كلامه : ليست هيبة الشيخ 
لشيبه ولا لسنّه ولا لشخصه » ولكن لكمال عقله » والعقّل هو المهاب »: ولو 
رأيت شخصاً جمع جميع المتصال وعدم العقل لا.هبته , وقال :. من جهل 
شيئاً عابه » ومن قصسر عن شيء هابه . 


- ومنهم القاضي الشهبر محمد بن بشير » وهو محمد بن سعيلد بن بشير 
ابن شرآاحيل » المعافري ” » وقيل ني آبائه غير ذلك كا يأقي » ولا أشير على 
00 ن هشام بن عبد الرحمن الداخل بتقديم اءن بشير إلى خحطة القضاء 
بقن طبة وَجتّه إليه بباجتة » فأقبل ولا يعلم ما داعي إليه » ونزل على صديق, له 
من العباد" » فتحدث في شأن استدعائه » وقدام أنه يصرف في الكتابة 2 
فقال له العابد ؟ : ما أراه بعث فيك إلا" للقضاء » فإن القاضي بقرطبة مات وهي 
الآن دون قاض » فقال ابن بشير : فأنا أستشيرك ني ذلك إن وقع ع فقال : 
أسألك عن أشياء ثلاثة » وأعزم عليك أن تصدفي فيها » ثم أشير بعد ذلك عليك » 
فال : ما هي ؟ فقال : كيف حبك للأكل الطيب واللباس اللإن وركوب 
الفاره ؟ فقال : والله لا أبالي ما رددت به جوعي وسترت به عورثي وحملت به 


. 158 :  يناولا ترجمته في بغية الوعاة : 45 ثقلا عن ابن عساكر وابن النجار ؛ وني‎ ١ 

+ تر جمته في قساة قرطبة الخشي : 47 والمرقية العليا. ١ه‏ يدع س وه والذيل والتكملة ‏ : الورقة 
( مخاوطة بارس 1 واه صل لكلاف فى امتدد وليه والتكيلة: هه" وأغفله ابن 
الفرضي فلم يرجم له . 

؟ اللشني : فلما صار بسبلة المدور مال إلى صديق له كان بها من العباد فْزل هليه . 

سقط من ق ما بين لفظي « العباد» و « العابد » سهواً . 
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رحلي » فقال : هذه واحدة ء فكيف حبك للتمّع بالوجوه الحسان والتبطن 
الكواعب الغيد وما شاكل ذلك من الشهرات ؟ فقال : هذه حال والله ما 
استشرفت قط إليها » ولا خمطرتت ببالي » ولا اكثرثت لفقدها » فقال : 
وهذه ثانية » فكيف حبك لمدح الناس لك وثنائهم علتيك ؟ وكيف حبك 
لولاية وكراهيتك للعزل ؟ فقال : والله ما أبالي في الحق مّن' مدتحي وذمني , 
وما أسرً للولاية ولا أستوحش للعزل » فقال : وهذه الثالثة » اقبل الولاية فلا 
بأس عليك » فقدم قرطبة » فولاه الأمير الحكم القضاء والصلاة . 

قال ابن وضاح ' أخبرني من" كان يرى محمد بن بشير القاضي داشلة” 
على باب المسجد الخامع يوم الجمعة ؛ وعليه رداء مَعتصْفّر . وفي رجله نعل 
صرارة » وله جمّة مفرقة » ثم يقوم فيخطب ويصالي وهو في هذا الزي 2 
وبه كان بجلس للقضاء بين الناس © فإن رام أحد من دينه شيئاً وجده أبعد” 
من الثريا . 

وأتاه رجل لا يعرفه » فلمًا رأى ما هو فيه من زي اللحّداثة من الحمة المفرقة 
والرداء المعصفر وظهور الكحل والسواك وأثر الحناء في يديه » توقّف وقال : 
دلوني على القاضي » فقيل له : ها هو » وأشير إليه » فقال : إني رجل غريب ؛ 
وأراكم تستهزئون إلي » أنا أسألكم عن القاضي وألم تدلونني على زامر » 
فصححوا له أنه القاضي ٠»‏ فتقدم إليه واعتذر ٠‏ فأدناه ونحدث معه ع فوجد 
عنده من العدل والإنصاف فوق ما ظنه ؛ فكان محدث دقصته معه , 

وعوتب في إرسال لمته ولبسه الخز والمعصفر » فقال : حداثني مالك بن 
أنس أن محمد بن المنكدر . وكان سيد القرّاء ‏ كانت له له" » وأن هشام بن 
عروة فقيه هذا البلد .-. بعبى المدينة . كان يلبس المعصفر » وأن القاسم بن محمد 
كان يلبس الحز , 


. الحشي : 9ه‎ ١ 
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ولقد سئل يُحيى بن يحيى عن لباس العمائم فقال : هي لباس الناس في 
المشرق » وعليه كان أمرهم في القديم » فقيل له : لو لبستها لاتّبعك الناس في 
لباسها » فقال : قد لبس محمد بن بشير الخز فما تبعه الناس فيه » وكان ابن 
بشير أهلا” أن يقتتدى بهء فلعلي لو لبست العمامة: لنركي الناس ول يتبعوني كنا 
تركوا ابن بشير . 

وكان أو لما نظر فيه محمد بن بشبر -- حين ولي القضاء - التسجيل على 
الخليفة الحكم في أرحي القنطرة إذ قيم عليه فيها وثبت عنده حق المداعي » 
وأعذر إلى الحكم فلم يكن عنده مدفع » فسججل فيها » وأشهد على نفسه » فما 
مضت مْداينّدة حتى ابتاعها الحكم ابتياعة صحيحا . فس بذلك » وقال.: 
رحم الله محمد بن بشير » فلقد أحسن فيما فعل نا على كره مدا » كان في أيدينا 
شي ء مشتبه فصححه لنا » وصار حلالا” طيب الملك؟ في أعقابنا » وحكم على ابن 
فطيئْس الوزير » ولم يعرفه بالشهود » فرفع الوزير ذلك إلى الحكم » وتظلم 
من ابن بشير ء فأومأ الحكم إليه أن الوزير ذكر حكمك عليه بشهادة قوم 
لم تعرفه بهم » ولا أعذرت إليه فيهم . وإن أهل العلم يقولون : إن ذلك له : 
فكتب إليه ابن بشير : ليس ابن فُطيئس ممّن ييعترف من شهد عليه » لآثه إن 
لم يجد سبيلا” إلى تجريحهم لم يتحرج عن طلب أذاهم في أنفسهم وأموالهم . 
فينّدعون الشهادة هم ومن اتْتّميى بهم » وتضيع أموال” الناس . 

وأكثر موسى بن سماعة أحّد حواص” الأمير الحكم في ابن بشير الشكاية » 
وأنّه يحور عليه . ففال له الحكم : أنا أمتحن قولك.الساعة » فاخرج إليه فوراً . 
واستأذن عليه » فإن أذن لك عزلته » وصدافت قولك فيه » وإن لم يأذن لك 
دون خصمك ازددت بصيرة فيه » فليس هو عندي يجائر " على حال ء وإنّما 

. 44 : الحشي‎ ١ 


, » في ق ودوزي 1 المسللك » ولي الحشي وطاب لئا ملكه‎ ١ 
, قَ ودورزي : بتجائر‎ © 


ارين حال 


مقصده الحق في كل ما يتصرف فيه » فخرج يوم دار ابن بشير » وقد أمر الحكم 
من" يثق به من الفتيان الصتقالبة أن يقئفوا أثره ويعلموا ما يكون منه » فلم يكن 
إلا ريما بلغ » ثم” انصرف فحكى الحكم أنه لما خرج الآذن إلى موسى 
وعام الفاضي بمكانه. عاد إليه فقال له : إن كانت لك حاجة فاقصد فيها إذا جلس 
القاضي مجلس القضاء » فتبستم الحكم : وقال : قد أعلمته أن ابن بشير نان 
حق لا هوادة فيه عنئده لأحد . 

وولي القضاء مرتين ٠‏ فلما عل المرة الأولى انصرف إلى بلده » وكان 
بعض إخوانه بعائبه في صلابته » ويقول له : أحشى عليك العترل » فيقول له : 
ليته قندار ء إن الشقراء- يعني بغلته ‏ تقطع الطريق إلي حاثة نحو باجة . فما مضهى 
إلا يسير حتى عتب عليه الأمير في قصّة اشتد” فيها على بعض نخاصته » فكانت 
سب لعزله » وانصرف كا تمى » فلم يمكث إلا يسيراً حبى أتى فيه رقّاص 
من قبل الأمير الحكم » - والرقّاص عند المغاربة : هو الساعي عند المشارقة ‏ 
فعاد إلى قرطبة » وجتبره على القعود للقضاء الأمير الحكم » فلاذ منه باليمين 
يطلاق زوجته وبصدقة ما بملك في سبيل الله تعالى » إن حكم بين اثنين » 
فلم يَعّذ ره » وأخرجه من ماله » وعوّضه من طيب ما عنده » ووهب له جارية 
من جواريه » فعاد إلى القضاء ثانية . 

ومما يحمكى عنه في العدل أن سعيد اللخير ابن السلطان عبد الرحمن الداخخل 
وكل” عند ابن بشير وكيلا” بحاصم عنه لشيء اضطر إليه » وكانت بيده فيه 
وثيقة فيها شهادات شهود قد ماتوا » ولم يكن فيها من الأحياء إلا" الأمير الحكم 
وشاهد آخر مبرز » فشهد لسعيد الحير ذلك الشاهد » وضّربت على وكيله الآجال” 
في شاهد ثان » وجتد به الخصام » فدخل سعيد البير بالكتاب إلى الحكم وأراه '. 
شهادته في الوثيقة » وقد كان كتبها قبل الحلافة في حياة أبيه » وعرفه مكان 
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حاجته إلى أدائها عند قاضيه خوفاً من بطلان حقله . وكان الحكتم يعظم سعيد 
الحير عسّمه . ويلترم مبرته . فقال له : يا عم » إنا لسنا من أهل الشهادات . 
وقد التبسنا من هذه الدنيا بما لا تجهله . ونخشى أن توقفنا مع القاضي مرقف 
مخراة كنا نفديه بملكنا » فصر في خختصامك حيث صيرك الحق إليه » وعلينا 
خَلّف ما انتقصك » فأبى عليه » وقال : سبحان الله » وما عسبى أن يقول 
قاضيك في شهادتك ؟ وأنت وَلّيته . وهو حسنة من حسناتك : وقد لزمتك 
في الديانة أن تشهد لي بما علمته » ولا تكتمي ما أذ الله عليك ؛ فقال : بلى : 
إن ذلك لمن حقّك كا تقول ٠»‏ ولكتّك تدخل علينا به داخخلة » فإن أعفيتنا هنه 
فهو أحب إلينا » وإن اضطر رتنا لم بمكنّا عقوقك » فعزم عليه عَرم” من لم يشلك" 
أن" قد ظفر بحاجته » وضايقته الاجال . فألح عليه : فأرسل الحكم عند ذلك إلى 
فقيهين من فقهاء زماله » وحط شهادته بيده في قرطاس ٠‏ وخخم مخائمه ' » ودفعها 
إلى الفقيهين وقال لهما : هذه شهادتي يخطي نحت ختمي » فأد ياها إلى القامي . 
فأننياه بها إلى مجلسه وقت قعوده لاسسماع من الشهود ء فأدياها إليه » فقال لهما : 
قد سمعت منكما فقوما راشدين في حفظ الله تعالى » وجاء وكيل سعيد الخير : 
وتقدآم إليه مسدلا واثئقآ » وقال له : أبتها القاضي ٠‏ قد شهد عندك الأمير 
أصلحه الله تعالى ‏ فما تقول ؟ فأحذ كتاب الشهادة ونظر فيه » ثم قال 
للو كيل : هذه شهادة لا تعمل عندي » فجتني بشاهد عتدال . فد هش الوكيل . 
ومضى إلى سعيد الحير فأعلمه . فركب من فوره إلى الحكم » وقال : ذهب 
سلطاننا » وأزيل بهاؤنا » يجحترىء هذا القاضي على رد شهادتك ؛ والله سبحانه 
قد استخلفك على عباده » وجعل الأمر في دمائهم وأموالهم إليلك ؟ هذا ما لا 
يبجب أن تحمل عليه » وجعل يغريه بالقاضي ويحرضه على الإيقاع به . 
فقال له الحكم : وهل شككت أنا في هذا يا عم ؟ القاضي رجل .صالح والله . 


. إلى فقيهين . . . مخاتمه : سقط هذا من ق‎ ١ 
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لا تأخذه في الله لَوْمّة لاثم » فعل ما يجب عليه ويلزمه » وسد" دونه باباً كان 
يصعب عليه الدخول منه » فأحسّن الله تعالى جزاءه ؛ فغضب سعيد اللجير ع 
وقال : هذا حسبي مئك » فقال له : نعم » قد قضيت الذي كان لك علي » ولست 
والله أعارض القاضي فيما احتاط به لنفسه » ولا أحون المسلمين في قبض يد مثله . 
ولا عوتب ابن بشير فيما أتاه من ذلك قال لمن عاتبه : يا عاجز » أما تعلم 
أنّه لا بد من الإعذار في الشهادات » فمن كان يجترىء على الدفع في شهادة 
الأمير لو قبلتها ؟ ولو لم أعذر بحست المشهود عليه حقنّه . 
وتوفي القاضي محمد بن بشير سنئة 114 قبل الشافعي بست سنين كا يأني 
قريباً » ومحاسنه ‏ ررحمه الله تعالى ‏ كثيرة » وقد استوفى ترجمته بقدر الإمكان 
القاضي عياض في المدارك » فليراجعها من أرادها » فإن عهدي بها في المغرب ' . 
وقال بعض من عرف به » ما نصه" : القاضي محمد بن بشير بن محمد 
المعافرتي ٠»‏ أصله من جند باجة” من عرب مصر » ولاه الحكم بن هشام قضاء 
القضاة الذي يعبرون عنه بالمغرب بقضاء الجماعة » بقرطبة » بعد المصعب بن 
عمران » ثم صرفه وولى مكانه الفرج بن كتنانة . وعن ابن حارث » قال أحمد 
ابن خالد : طتلْب محمد بن بشير العلم بقرطبة عند شيوخ أهلها حبى أنخذ منه 
ححظ وافر » ثم كتب لأحد أولاد عبد الملك بن عمر المرواني " لمظلمة نالته على 
وجه الاعتصام به وتصرف معه تصرفاً لطيفاً » ثم انقبض عنه » وخرج حاجاً , 
قال ابن الحارث : وكتب محمد بن بشير في حتدائته للقامي صعب بن عمران » 
م خرج-حاجساً فلقي مالك بن أنس وجالسه وسمع منه » وطلب العلم أيضاً بمصر , 
م انصرف فازم ضيعته في باجة . 
ل ل وس ار لب 
بها المغرب . 


. راجع التكبلة : مو‎ ١ 
. في ق طاج : عيد ألملك بن مروان المرواني » والتصويب عن المشي‎ * 
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وقال ابن حيان : إنّه استقند م من باجة للقضاء برأي العباس بن عبد الملك . 
وقال ابن شعيان ني الرواة ' عن مالك من أهل الأندلس : محمد بن بشير بن 
سرافيل » ويقال شراحيل » ولي القضاء » وكان رجلا" صال حا » وبعدله تتُضرب 
الأمثال » واستوطن قرطبة » وتوفي بها سنة خمان-وتسعين ومائة » انتهى » 
وبعضه عن غيره . 
ومن شعره قوله : 
إنما أزرى بقدري أنّي ‏ لست من بابّة ' أهل البلد 
ليس متهم غير ذي مقلية لذوي الألباب أو ذي حسد 
يتحامون” لقائي مثلما يتحامّؤنة لقاء الأسّد 
مطللعي أثقل في أعيانهم' وعللى أتفسهم من أحدٍ 
لو رأوني وسلط بحر لم يكن" أنحد" يأخذ” منهم' بيتدي 
9 ومنهم محمد بن عيسي بن دينار » الغافقي " » من أهل قرطية » 
كان فتيها زاهدا , وحج وحضر افتتاح إقريطش » واستوطنها » قاله الرازي . 


45 - ومنهم محمد بن يحبى ابن بحبى اللبي* ٠‏ ترج حاجنا » ولقي 
سسَحّسون بن سعيد بإفريقية » ولقي بمصر رجالا من أصحاب مالك فسمع 
منهم » وعرف بالفقه والزهد » وجاور عكة » وتوفي سنالك . 


سن #©# جم 


8 - ومنهم محمد بن مروان بن خطاب » المعروف بابن أبي جتمرة * . 


. ق ودوزي : في الرواية‎ ١ 

؟ دوزي : لست عن باجة » وصويه فليشر 

# تر جمته في التكيلة : م“ . 

4 ترجمته في التكملة : ١م“‏ , 

هم بر جمته فى التكملة : 5ه" وأنظر “رجمة و حميرة بن عبد الرحمن بن مروان» في ابن الغر ضي 
١‏ : لالم . 
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رحل حاجساً هو وابناه خطاب وعميرة في سنة اثنتين وعشرين وماثتين » وسمعوا 
ثلاثتهم من سَحدون بن سعيد المدولة بالقيروان » وأدركوا أصبغ بن الفرج . 
وأخذوا عنه ١‏ 


5 - ومنهم محمد بن ألي علاقة البواب ' . من أهل قرطبة ٠.‏ كانت 
0 ؛ وأخذ عن ألي إسحاق 
الزجاجي » وعن أي بكر ابن الآنباري ٠»‏ وعن ألي الحسن على بن سليمان 
اق در الو عي انها بلس يده وشررق »وس لبا لعن لال 
للمبرد » وقال الحكم المستنصر : لم يصعم كتاب «١‏ الكامل » عندنا من رواية إلا" 
من قبل ابن [ أي ] علاقة » وكان ابن جابر الإشبيل قد رواه قبل بمصر بمدة . 
وما علمت أحداً رواه غيرهما » وكان ابن الأحمر القرشي " يذكر أنّه رواه . 
وكان صدوقاً » ولكن كتابه ضاح » ولو حضر ضاهى الرجلين المتقدمين . 


/ا4 - ومنهم محمد بن حزم بن بكر » التّنوخي ؟ , من أهل طلينطلة . 
وسكن قرطبة ؛ يعرف بابن المديني » سمع من أحمد بن خالد وغيره ؛ ؛ و صحب 
محمد بن مسرة الحبلى قديماً » واختص بمرافقته في طريق الحج . ولازمه بعد 
انصرافه ؛ وكان من أهل الورع والانقباض » وحكى عن ابن مسرة أنّه كان 
كاه الدبانحق آثار الى ملي عليه وم » قال : ودلّه بعض أهل 
الدبنة على دار مارية أم إبراهيم سريّة الذي صلى الله عليه وسلم ؛ فقصد 
8 فإذا ا لطيفة بين البساتين بشري المديئة عرضها وطوطا والحد قد 

شق في وسطها بحائط » وفرش على حائطها خشب غليظ يرتقى إلى ذلك الفرش 

, “رسمته في التكملة : 59م‎ ١ 
. ؟ كذا ني الأصول » ولعلها : الفريشي‎ 


راجمته في التكملة لاضن * 
4؛ بن بكر ... وغيره : سقط من ق . 


ا 


على خارج لطيف ٠‏ وفي أعلى ذلك بيتان وسقيفة كانت مقعد الني' صلى الله 
عليه وسلم في الصيف ٠‏ قال : فرأيت أبا عبد الله بعدما صلَى في البيتين والسقيفة 
وف كل ناحية من نواحي تلك الدار ضرب أحد البيتين بشبره » فكشفته بعد 
انصراني وهو ساكن في الحبل عن ذلك ء فقال : هذا البيت الذي تراني فيه 
بئيته على تلك الحالة ' في العرض والطول بلا زيادة ولا نقصان ٠‏ انتهى . 


6 ومنهم محمد بن يحبى بن مالك بن يحيى بن عائد ' » ولد أي زكريا 
الراوبة » من أهل طرطوشة » يكى أبا بكر » تأد'ب بقرطبة » وسمع بها من 
قاسم بن أصبخ ومحمد بن معاوية القرشي وأحمد بن سعيد ومنذر بن سعيد وألي علي 
القالي وغيرهم » وكان حافظا للنحو واللّغة والشعر » يفوت من" جاراه على 
حداثة سئه ء شاعراً محيداً مرسلا” بليغآ » وزحل مع أبيه إلى المشرق سنة تسم 
وأربعين وثلاثمائة » فسمع بمحصر من ابن الورد وابن السكن وحمزة الكناني 
وغيرهم » وسمم أيضاً بالبصرة وبغداد كثيراً ؛ وخخرج إلى أرض فارس فسمع 
هنالك » وجمع كتبا عظيمة » وأقام بها إلى أن توفي بأصبهان معتتبطا مم 
الستين وثلاتمائة » ومولده بطرطوشة صدر ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين 
وثلاتمائة » ذكره ابن حيان ء رحمه الله تعالى . 


44 ومنهم محمد بن عبد ون الحبل العددي " من أهل قرطبة » أدب 
بالحساب والمئدسة » ورحل في سنة سبع وأربعين وثلائمائة » فدخل مصر. 
والبصرة ؛ وعي بعلم الطب فمهر فيه » ودبّر في مارستان الفسطاط » ثم رجع 


م ممع جم م وو وج لعج ددهم يدوا 


؟ “رجمته في التكبلة : 510" ؛ وفي ق ط ودوزي : «عاين » بدل « مائذ» . 

" انظر تر جمة محمد بن عبدون الحبلي في التكملة : 50م وطبقات ابن سجلجل : ه١١‏ والذيل 
والتكملة ؟ : ١الا؛‏ ( نسحة باريس ) . وابن ألي أصييمة ؟ : 45 وطبقات صاعد : ١م‏ والوالي 
“ا : لا١٠ث"”‏ . 


اما 


إلى الأندلس في سنة ستين وثلاتمائة » فاتصل بالمستئصر بالله وابئه المؤيد بالله : 
وله في التكسير تأليف حسن » رحمه الله تعالى . 


 ' ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الآزدي الفراء القرطبي‎ - ٠١ 
صحب أبا بكر ابن يحيى بن مجاهد » واختص به ء ولطض محلّه منه » وقرأ عليه‎ 
المَرآن » ورحل صحيته لأداء فريضة احج » وكان رجاد” صالحناً كثير التلاوة‎ 
لقرآن والمشوع » إذا قرأ بكى وركثل وبين في مهل » ويقول : أبو بكر علّمني‎ 
هذه القراءة » وحكي أنه سرد الصوم اثني عشرة سنة قبل موت ابن مجاهد‎ 
مفطراً كل ليلة وقت الإفطار » ثم تمادى على ذلك بعد موته مفطراً عقب العشاء‎ 
. الآخرة لالترامه الصلاة من المغرب إليها » تَزَيداً من الحير » واجتهاداً في العمل‎ 


: ' ومتهم أبو عيد الله محمد بن صالح » المعافري » الأندلسي‎ - ١ 
رحل إلى المشرق فسمع خيثمة بن سليمان وأبا سعيد ابن الأعراللي وإسماعيل‎ 
ابن محمد الصفار وبكر بن -حماد التاهرتي وغيرهم ه روى عنه أبو عبد الله‎ 
الحاكم وقال : اجتمعنا يهمذان سنة إحدى وأربعين » يعي وثلاائة » فتوجه‎ 
وكان قد سمع في بلاده وبمصر من أصحاب يونس » وبالحجاز‎ ١ منها إلى أضبهان‎ 
وببغداد » وورد نيسابور في‎ ٠. وبالشام وبالحزيرة من أصحاب على .ن حرب‎ 
ذي الحجبة سنة إحدى وأربعين فسمع الكثير» ثم خمرج إلى مرو ومنها إلى بخارى‎ 
فتوفي بها في رجب من سنة ثلاث وتمانين وثلاتمائة » وروى عنه أيضاً أبو القاسم‎ 
: وأسند إليه قوله‎ ٠ ابن حبيب النيسابوري وغيرهما » ذكره ابن عساكر‎ 

ودعت قلي ساعة” التوديم وأطعت قلي وهو غير ممطيعي 


عفن ا عا ساس 


إن م أشيعهم فقد شيعتهم ١‏ عشيعين تَنَفس ودموعي 


. ) نسخة باريس‎ ( ١4107 :  ةلمكتلاو ترجمته في التكملة : 859 والذيل‎ ١ 
. في ما تقدم‎ 1١ : ؟ هله الترجمة مكورة . انظر الترجمة رقم‎ 
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وذكره ابن الفرضي وقال : إنّه استوطن بخارى» وجعل وفاته بها سنة 
تمان وسيعين ) والآول قول الحا كم غ؛ وهو أصح 8 


١ ومنهم أبو عبد الله متمد بن أحمد الأنصاري »: الس رفسي‎ - ٠ 
روى عن الباجي وابن عبد البر » ورحل حاجا فقدم دمشق وحداث بها عن‎ 
» شيوحه الأندلسيين » وعن أي جفص عمر بن أني القاسم ابن لي زيد التفصمي‎ 
وذكره ابن عساكر » وقال : سمع عنه أبو محمد الأكفاني » وحكى عنه تدليساً‎ 


ضعفه به » وتوفي سنة لالا5 . 


٠٠‏ ومئهم أبو عبد الله م#مد بن عبسى بن بقاء » الأنصاري ' » من 
بلاد الثغر الشرق " » أخد القراءات عن أي داود سليماك بن جاسم » ورحل 
حاجساً )2 ققدم دمشقى » وأقرأ بها القرآن يالسبع ؛ وأخذ عنه جماعة من أهلها ؛ 
وكان شيخاً فاضلا” حافظا للحكايات» قليل التكلّف في اللباس » ذكره ابن عساكر 
وقال : رأيته وسمعته ينشد قصيدة يوم خرج الناس للمصلى للاستسقاء على 
المنبر » أولا : 

أستغقرٌ الله من ذنبي وإن كتبكرا وأستقل”' له شكري وإن كثرا 

وكان يسكن في دار الحجارة »؛ لوعي ميدن االجامع ' 

ولد ني الثاني والعشرين من شعيان سئة أربع ونحمسين وأربعمائة » وتوفي 
يوم الأربعاء عند صلاة العصر » ودفن يوم الحميس لصلاة الظهر الثاني من ذي 
الحجة سئة اثنبي عشرة وغتمسماثة » ودفن ف مقابر الصحابة بالمقرب من قبر 
أني الدوداء » رضي الله تعالى عنه ء قال : وشهدت أنا غسله والصلاة عليه 


. ) نسخة باريس‎ ( ١ : ثر جمته في التكملة : 07و" والذيل والتكملة ؟‎ ١ 
. غ١‎ : ؟ تر جمته في التكملة‎ 
. من أهل يلني في الثغر الشرق‎ + 


١ ام‎ 


ودفله ؛ وذكره السلفي ه 

4 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى ٠‏ الأنصاري . 
الحزرجي! ء من أهل دانية » سمم كتاب ( التقصي ) لان عبد الير . ولقي أبا 
الحسن الحصري ثم خرج حاجنا فقدم دمشق سنة أربع وخمسمائة . وأقام بها 
مدة يقرىء العربية » وكان شديد الوسوسة في الوضوء . 

ذكره ابن عساكر وقال : أنشدني أخي أبو الحسين هبة الله بن الحسن الفقيه 
قال : أنشدنا ابن طاهر الأندلسي بدمشق قال : أنشدلي الحصري لنفسه : 

بموت من“ في الأنام طرآ من طب كان أو ححبيث 
مسار سيم و مسسستراح منه” » كما جاء في اللديث 
لو كان نحت الأرض أو فوق الذرى حر أتيح له" العداو ليوذى 
فاحْذترُ عدوَّك وهو أهّون” هين إن البعؤضة” أرْدتت النمروذا 

6 ومنهم محمد بن أي سعيد الفرج بن عبد الله 0 من أهل 
مرفسئطة » لقي بدانية الحتصري ؛ وسمع منه بعض منظومه » ورحل حاجآ 
فأدى الفريضة ْ ودخخل العراق فسمع من جماعة وأجازوا له : منهم ابن 
خيئرون . والحميدي ». وأبو زكريا التبريزي » والبارك بن عبد الحبار . 
وثابت بن بندار » وهبة الله بن الأكفاني » وغيرهم » ونزل الإسكندرية . 
وحلاث بها وأخذ الناس عنه » وتوفّي هنالك » وأنشد للحصري : 


. ) والذيل والتكبلة ؟ : لالم - هم ( نسخة باريس‎ 4١5 : تر جمته في التكملة‎ ١ 
. ؟ ق : لو كنت ... حراً أتيم له . . . ؛ وهو مضطرب‎ 
. » ترجمته في التكملة : 4# ؛ وفي ف ودوزي : «البزار‎ © 


١6 


و ل" يوار م 2 2 ص نه 
الناس كالأرض » ومنهاأ هم من خحشن ‏ اللمس ‏ ومن لين 
م © ألو 7 3 2 2 2 5 2 ٠‏ 
صَلْد تشكتى الرجل منه الوجى' وإثمد"ٌ يجعل” في الأعين 
وروى عنه ابن الحضرمي وابن جارة » وغيرهما . 


ومنهم أبو بكر محمد بن الحسين » الشهير بالميمورَتي ١‏ لآن أصله 
منها » وسككن غرناطة » وروى عن أي علي الصدفي » ورحل حاجاً فسمع 
بمكّة من أي الفتح عبد الله بن محمد البيضاوي » وأبي نصر عبد الملك بن ألي 
مسلم النهاوددي ؛ في شوال وذي القعدة من سنة /!١ه‏ » وبالإسكندرية من 
أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن ابن مُششرف وأبي بكر الطرْطوثي وغيرهو' ؛ 
وعاد إلى الأندلس بعد مدة طويلة فحدث في غير ما بلد لتجؤله » وكان فقيهاً 
ظاهريًا » عارفا بالحديث وأسماء الرجال » متقنآ لما رواه » يغلب عليه الزهد 
والصلاح » روى عنه أبو عبد الله النميري الحافظ ويقول فيه : الأزدي تدليسا » 
لأن الأنصار من الأزد » وأبو بكر ابن رزق وأبو عبد الله ابن عبد الرحيم وابنه 
عبد المنعم وسواهم » وصار أخيراً إلى بجاية هاربا من صاحب ار حينئلك 
بعد أن حمل إليه هو وأبو العباس ابن العريف وأبو الحكم ابن لجان و 
هنالك » وسمع منه في سنة اه » رحمه الله تعالى . 


نات وينم آبر الحسن محمد بن عبد الرحمن بن الطتفيل العيدي 
الإشبيل " » ويسعرف بابن عتظيمة عسظيمة ء أنحل القراءات عن أني عيد الله الس علي 


00 لل ل ل ا ل الل يل نيا 


١‏ تر جمته في التكملة : 44٠‏ والذيل والتكملة ؟* : 5# ( نسخة باريس ) وهو محمد بن الحسين بن 
ا ا د ل 
بشر « بشير » وكلاهما غلط » هذا ما حققه ابن عبد الملك وهو ينقل من مله 

١‏ يعني على بن يوسف بن تاشفين ؛ وقال أبن عيد الملك : إن هنا ريه التو وسبجئه ونام 
سرحه وعاد إلى الأندلس . 

6 تراجمته في التكملة ؛ 46 ؛ والثيل والتكملة + : 14 ( نسخة بأريس ) . 


١ 6ه‎ 


وروى عن أي عبد الله اللتؤلاني وأني عبد الله ابن فرج وأبي علي الغساني وأبي 
داود المقرىء وألي جعفر ابن عبد الحق وأني اأوايد ابن طريف » ورحل حاجآ 
فروى بمكنّة عن رَزين بن معاوية » ثم بالإسكندرية عن ابن الحضرمي لي عبد 
الله محمد بن منصور وألي الحسن ابن متسرف الأتماطي » وبالمهدية عن المازري . 
وكانت رحلته مع أبي علي منصور بن الخير الأحدب للقاء ألي معشر الطبري » 
فبلغهما نيه صر » فلمًا قفنلا من حجتهما قعد منصور يقول : قرت على 
أي معشر » واقتصر أبو الحسن في تصدره للإقراء على التحديث عمن لقي » 
فعَرف مكانه من الصدق والعدالة » وولي الصلاة ببلده » وتقدم في صناعته , 
واشتهر ببا » وتلاه أهل بيته فيها » فأخل عنهم الناس . وله أرجوزة في 21, !ءات 
السبع » وأخرى في مخارج الحروف » وشرح قصيدة الشقلراطدبي ٠»‏ وله أيضاً 
كتاب ١‏ الفريدة الحخمصية ١‏ في شرح القصيدة الحصرية )ء وإليه وإلى بنيه بعده 
كانت الرياسة في هذا الشأن » ومن جلّة الرواة عنه أبو بكر ابن خير ء قرأ عليه 
« الشهاب » للقضاعي ' ء وأجاز له جميع رواياته وتواليفه قي رجب سنة اه ء 
وتوفي في حدود الأربعين وخخمسمائة » وروى عنه أبو القساك الفزاري . 


- ومنهم أبو عيد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى بن هشام 
ابن جراح الخررجي” » من أهل جتَيئّان » ويعرف بالبغدادي لطول سكناه 
إناها ؛ روى عن أي علي الغسالي 3 ولي محمدلك ابن عتاب 3 ورحل ]| 
فلقي أبا الحسن الطبري المعروف بالكنيا » وأبا طالب الزيني ؛ وأبا بكر الشاثي . 


ل ال ل ل ل ل لي اللي ءنيا 


.) 1/4 : سماها أبن شير « منحم القريدة الحمصية » - ( الفهرسة‎ ١ 

؟ انظر قفهرست أبن خخير : ١8#‏ . 

* لرسمته في التكملة : 4/4 والذيل والتكملة ه : ؟مه صنف ف مسائل الحلاف تعليقه المشبور 
في سيعة أسفار ؛ ومن مصئفاته ن أسرار الإيمان » في سفر ؛ درس الفقه بفاس ثم تحمول إلى جيان 
فجلس فيا لاوعنظ والقصص وسخرج من بلده في الفتنة وماد إلى فاس فنزلها 44ه وبقي يدرس 
فها الفقه ومسائل الملاف إى أن توي . 


يل 


وغير هم . وكان فقيهاً مشاوراً » حدث عنه أبو عبد الله النميري 3 وأبو محمد 
ابن عبيد الله » وأبو عبد الله ابن حميد » وأبو القاسم عبد الرحيم بن الملجوم » 


وغير واحد » وتوفي بفاس سنة 845 . 


4ك ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن ياسر » الأنصاري الحياني ' ؛ 
ونزل حلب » يكتى أبا بكر » رحل إلى المشرق » وأدى الفريضة » وقدم دمشق 
قبل العشرين وخمسمائة » وسكن قنطرة سنان' منها » وكان يعلم القرآن » 
ويترد”د إلى أني عبد الله" نصر الله بن محمد يسمع الحديث منه » ثم رحل صحبة 
أي القاسم ابن عساكر صاحب ١‏ تاريخ الشام » إلى بغداد سنة عشرين » وكان 
زميله » فسمع بها معه من هبة الله بن الحصين وغيره » ثم نخرج إلى خسراسان 
فسمع بها من حمزة الحسيني وأبي عبد اله الفراوي وأبي القامم الشسحامي وغيرهم ٠‏ 
وسمع بِبَلّخ جماعة منهم أبو محمد الحسن . ن على الحسيني ؛ وأبو النجم مصباح 
ابن محمد المسكي وغيرهما » وبلغ الموصل فأقام بها مدة يسسمسع منه ويؤخذ عنه ء 
م انتهى إلى حلب فاستوطنها » وسَلّمت إليه خزانة الكتب النورية » وأجربت 
عليه جراية » وكان فيه عمّسر في الرواية والإعارة معآ » ووقف كتبه على أصحاب 
الحديث » وله عوال مخرجة من -حديئه ساوى [ بها ] بعض شيوخه البخاري 


ومسلما وأبا داود والمرمذي والنسائي ؛ روى عنه أبو حفص اليانشي وأبو 
المنصور مظفر بن سوار اللخمي وأبو محمد عبد الله ,بن علي بن سويدة وابن أي 
السنان وغير هم ' 


ذكره ابن عساكر في تار يخه وقال : سمعت منه » ومات [ حلب | في جمادى 
الأولى سنة ثلاث و سين وخمسماثة على ما بلغي . 


١‏ 00 افوه. 

. هكذا في ق ط بس » وجعل في دوزي « سلتين » ؛ وصوبه فليثر‎ ٠ 
. م التكملة : أن الفتحم‎ 

غ التكملة : الحسي . 


١ باه‎ 


وقال ابن نقطة : حدث عن جماعة منهم أبو القاسم سهل بن إبراهيم 
التيسابوري وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الممداني » حدثنا عنه أبو محمد 
عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الخلبي وأخوه أبو العباس أحمد » وحكي 
عن الحسن بن هبة الله بن صَصْرَى أنه توفي بحلب في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وستين وحمسمائة كما تقدم » وقد بلغ السبعين » قاله ابن الأبار . 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة ١‏ » مرمبي” سكن 
شاطبة” » ودار سلفه بَلَمْسية » سمع أبا علي الصّدافي واختص به » وأكار 
عنه » وإليه صارت دواوينه وأصوله العثاق وأمسهات كتبه الصحاح » لصهر 
كان بينهما » وسمع أيضاً أبا محمد ابن ألي جعفر » ولازم حضور مجلسه للتفقنه 
به ؛ واحمل ما كان يرويه » ورحل إلى غرب الأندلس فسمع أبا محمد ابن عتاب 
وأا بحر الأسدي وأبا الوليد ابن رشد » وأبا عبد الله الخدولاني » وأيا عبد الله ابن 
الحاج ء وأبا بكر العربي وغيرهم » وكتب إليه أبو عبد الله اللتولاني وأبو الوليد 
ابن طريف وأبو الحسن ابن عفيف وأبو القاسم ابن صواب وأبو محمد ابن السيد 
وغيرهم » ثم رحل إلى المشرق سنة عشرين وخمسمائة » فلقي بالإسكندريّة 
أبا الحجتاج ابن نادر الميورقي ) وصحبه وسمع منه أل عنه الفقه وعلم 
الكلام » وأدى فريضة الحج في سنة إحدى وعشرين » ولقي يمكنّة أبا الحمسن 
رزين بن معاوية العبداري إمام المالكية بها » وأبا محمد ابن صدقة المعروف 
بابن غتزال من أصحاب كرية المروزية فسمع منهما وأخذ عنهما » وروى 
عن أني الحسن علي بن سند بن عياش الغساني ما حمل عن أي حامد الغزالي من 
تصائيفه » ثم انصرف إلى ديار مصر فصحب ابن نادر إلى -مين وفاته بالإسكندرية. 
ولقي أبا طاهر ابن عوف وأبا عبد الله ابن مسلم القرشي وأبا طاهر السلفي وأبا 


١‏ “رسجمة ابن سمعادة في التكملة : ه.ه 


١ مه‎ 


زكريا الزنائي وغيرهم » فأحذ عنهم » وكان قد كتب إليه منها أنو بكر 
الطر'طوشي وأبو الحسن ابن مششرف الأماطي , ولقي في صداره بالمهدية أبا 
عبد الله المازري فسمع منه بعض كتاب ١‏ المعلم ٠‏ » وأجاز له باقيه » وعاد إل 
مرسية في سئة ست وعشرين . ظ 

وقد حصّل في رحلته علوم جمة ورواية فسيحة » وكان عارفاً بالسئن 
والأثار » مشاركاً في عام الفرآن وتفسيره » حافظ للفروع »؛ بصيرا باللغة 
والغربب » ذا حظ من علم الكلام » مائلا" إلى التصوف ٠»‏ مؤثراً له » أديبآً 
بيغا خطيباً فصبحا » ينشىء الخطب مع المّدي والسْمئّت والوقار والحلم . 
جميل الشارة . محافظاً على التلاوة ء [ بادي ] االحشوع ' » راتبا على الصوم , 
وولي خخطلّة الشورى يمرسية” مضافة إلى الخطبة مجامعها » وأحذ في إسماع 
الحديث وتدريس الفقه » ثم ولي القضاء بها بعد انقراض دواة الملثمين ٠‏ ولقل 
إلى قضاء شاطبّة” فاتخذها وطن » وكان يسمع الحديث بها وبمرسية وبدّنْسية , 
ويقيم الحطب أينّام الجمع في جوامع هذه الأمصار الثلاثة متعاقباً عليها » وقد 
حداث بالمَرِيئّة وهناك أبو الحسن ابن موهب وأبو محمد الرشاطي وغير هما : 
وسمع منه أبو الحسن ابن هذا بل و جامع الترمذي » » وألف كتابه « شجرة 
الوهم المأرقية إلى ذرُوة الفهم » ولم يُسبق إلى مثله » وليس له غيره ؛ 
وجمع فهرسة حافلة . 

ووصفه غير واحد بالتثفتن في العلوم والمعارف ع والرسوخ.في الفقه 
وأصوله » والمشاركة في علم الحديث والأدب . 

وقال ابن عياد في حقّه : إنّه كان صليباً في الأحكام » مقتفيا للعدل ‏ 
حسن اللتائق والخلق » جميل المعاملة » لين الخانب » فكه المجالسة » ثبت , 
حسن اللحط » من أهل الإتقان والضبط . وحكي أنه كانت عنده أصول حسان 


١‏ ف ل س ردورزري : عل التلاوة باللشوع 
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بخطة عمّة » مع الصحيحين خط الصّدني في سفرين » قال : ولم يكن عند 

شيوخنا مثل كتبه في صحتها وإتقانها وجودتها ولا كان فيهم من رزق عند 

الخاصة والعامة من الحظوة والذكر وجلالة القدر ما رزقه . 

وذكره أبو سفيان أيضا وأبو عمر ابن عات » ورفعوا جميعاً بذكره . 
وتوفي بشاطبة مصروفآ عن قضائها آخحر ذي اللحجة سنة خمس وستين 

. وخخمسمائة ! ودفن أول يوم من سنة ست وستين وحمسمائة » بالروضة المنسوبة 

إلى ألي عمر ابن عبد البر » ومولده ي رمشسان سئة 485 . 


. ومنهم محمد بن إبراهيم بن وضاح » اللخمي '» من أهل غرناطة‎ -6١ 
ونرل جزيرة شقر ء يكتى أبا القاسم » وأخذ القراءة عن ألي الحسن ابن هذيل‎ 
وسمع منه كثيراً » ووحل حاجا فأدى الفريضة . وأخذ القراءات يمكّة عن‎ 
أبي علي ابن العرجاء في سئة ست وأربعين ونخمسماثة وسنة سبع بعدها » وحج‎ 
وقفل‎ ٠» ثلاث حجات » ودخل بغداد » وأقام في رحلته تحواً من نسعة أعوام‎ 
إلى الأندلس » فتزل جزيرة شقر من أعمال بَلّمْسية » وأقرأ بها القرآن نحواً‎ 
من أر بعين سنة لم يأخذ من أحد أجراً » ولا قبل هدية » وولي الصلاة والحطبة‎ 
بجامعها » وكان رجلا صالكا » زاهداً بشار إليه بإجابة الدعوة » معروفاً بالورع‎ 
. 581 والانقباض » وتوفي في صفر سنة‎ 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن » التُّجدبي » تزيل 
تلمسان " » من أهل لقت عمل مرسية » وسكن أبوه أوربولة » رحل إلى 


هو ووووووج ووه دوسوؤجوونووجو ورد هج مز ممه لمعه ا عريم 


١‏ هكذا هو تاريخ وفاته في التكملة و طاج ؛ وعند ق ودوزي أنه توفي ووه ودفن أول يوم من 
سلة 6865 2.220 
٠ .‏ “راجمته في التكملة : 4 4ه والذيل والتكملة ؟ : ه” ( نسخة باريس ) . 
* تر جمته في التكملة : 8ه والذيل والتكملة + : ١54‏ ( نسخة باريس ) وقد أطنب ابن عبد الملك 
في ذاكره شيوشه والآخذين مته . 


5 


المشرق فأدى الفريضة » وأطال الإقامة هنالك » واستوسع في الرواية » وكتب العلم 
عن جماعة كثيرة أزيد من ماثة وثلاثين ع من أعيانهم المشرقيين أبو طاهر 
للقن » صحبه واختص به وأنكير عنه 2 وحكى أنّه لما وداعه في قفوله 
إلى المغرب سأله عنًا كتب عنه ء فأخبره أنه كتب كثيراً من الأسفار ومثين 
من الأجزاء » فسير بذلك » وقال له : تكون محدث المغرب إن شاء الله تعالى : 
قد حصلت خيراً كثيراً » قال : ودعا لي بطول العمر حتى يؤخذ عي ما أخعذت 
عنه » وقد جمع في أسماء شيوخه على حروف المعجم تأليفاً مفيداً أكثر فيه من 
الأثار والحكايات والأخبار » وقَفّل من رحلته » وله أربعون حديئا في المواعظ » 
وأخرى في الفقر وفضله » وثالثة في إلحب.في الله تعالى » ورابعة في فضل 
الصلاة على الني » صلى الله عليه وسلم » ومسلسلاته في جزء » وكتاب ٠‏ فضائل 
الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان » وكتاب « فضل عشر ذي الحجة ) 
وكتابف «مناقب السبطين » وكتاب (١‏ الموائد الكبرى » مجلد ٠.‏ و «الفوائد 
الصغرى » جزء ٠‏ وكتاب '« الترغيب في النهاد » خمسون باباً في مجلد » وكتاب 
«المواعغظ والرقائق ) أربعون مجلسآ ؛ سفرأآن »© وكتاب «مشيخة السلني » 
وغير ذلك . ش 

ومولدو: كك الصفرى: قت الأريعين وسسمالة + بتر .ينه 
عشر وستمائة » رححمه الله تعالى . 


1# هد ومنهم الشيخ الأكر ؛ ذو المحاسن الي تبهر ) سيدي بي 
الدين بن عربي محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله ؛ الحاتمي ؟ ؛ من ولد 


5 عل : بالقنت‎ ١ 

٠‏ تر جمة أبن عرلي الصوثي في التكملة : ؟0» والذيل والتكملة ٠١* : ١‏ ( نسخة“ياريس ) وعنوان 
الدراية : “اه والراني + : ١7#‏ - 4لا١‏ والفوات ؟ : 94 وشذراث الذهب م : .ولو 
؟ ٠١‏ والنجوم الزاهرة ؟ : وم" ومرآة الزمان : 75 . وراسع طبقات المناري و لسأنس 


5١ 5-5١ 


عبد الله بن حاتم أخي عدي بن حاتم . الصوفي الفقيه المشهور الظاهري » ولد 
ملرسية يوم الاثنين سابع عشر رمضان سنة 2١ 55٠‏ قرأ القرآن على ألي بكر 
ابن خلف بإشْبيلية بالسبع وبكتاب الكافي . وحداثه به عن ابن المؤلف أي 
الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعتينني عن أبيه . وقرأ أيضاً السبع بالكتاب 
المذكور على أي القامم التسراط القرطبي . وحداثه به عن ابن المؤلف » وسمع 
على أني بكر محمد بن أي جتمشّرة كتاب « البيسير ؛ للد اني عن أبيه عن المؤلف » 
وسمع على ابن زرقون وأني محمد عبد الحق الإشبيل الأزدي وغير واحد من 
أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم . 

'وكان التقاله من مسرسية لإشبيلية سئة 014 فقام با إلى سنة مه ث 0 
ارتحل إلى المشرق ٠»‏ وأجازه جماعة منهم الحافظ السلفي وابن' صاكر وأبو 
الفرج ابن ابلدوزي ؛ ودخخل مصرء وأقام بالحجاز مدة ؛ ودخل بغداد والموصل” 
وبلاد الروم » ومات بدمشق سنة ١5178‏ ء ليلة اللجمعة الثامن والعشرين من شهر 
رابيع الآخر » ودفن بسفح قاسيون ٠‏ وأنشدني لنفسه مؤرخاً وفاته الشيخ محمد 
ابن سعد الكلشي سنة 2٠ "١٠١7"7‏ حفظه الله تعالى : 

إِنّما الحائمي في الكون فد" وهو غوثة وسيّد” وإمامم 

كم علوم أتى بها من غيوب2 من بحار التوحيد يا ممستتهام 

إن سألم مبى توفي حتميد قلت أرخت: مات قطب همام 


0 


وقال ابن الأبار : هو من أهل المْريّة . وقال ابن النجار : أقام بإشبيلية 

سه الميزان . وفي كتبه معلومات كثيرة عنه » وقد كتب الأستاذ آسين بلائيوس دراسة لهيائه مؤلفاً 
بين الأخبار الي وردث فما ( تر جم الد كتور عبد الرحمبن بدوي هذا الكتاب » القاهرة )١95٠6‏ 
وللأستاذ أبو الملا عفيفي دراسات عئه . ( وراجم بر وكلمان ١‏ إلاه). 

. فيق : ام» »؛ وكذلك قال ابن عبد الملك في الذيل والتكبلة‎ ١ 

؟ في نسخة :م١١‏ , 


حول 


إلى سنة 94ه- ء ثم دخل بلاد المشرق » وقال ابن الأبار : إنّه أخذ عن مشيخة 
بلده » ومال إلى الآداب » وكتب لبعض الولاة » ثم رحل إلى المشرق حاجتّا , 
وم يعد بعدها إلى الأندلس . وقال المنذري : ذكر أنّه سمع بقرطبة من أبي 
القاسم ابن بتشكوال وجماعة سواه » وطاف البلاد » وسكن بلاد الروم مد”ة » 
وجمع مجاميع في الطريقة . وقال ابن الأبار : إنّه لقيه جماعة من العلماء 
والمتعبدين . وأخذوا عنه » وقال غيره : إنّه قدم بغداد سنة م0٠‏ » وكان 
يوم إليه بالفضل والمعرفة » والغالب عليه طرق أهل الحقيقة » وله قدم في 
الرياضة والمجاهدة وكلام على لسان أهل التصواف ؛ ووصّفه غير واحد بالتقدام 
والمكانة من أهل هذا الشأن بالشام والحجاز » وله أضحاب وأتباع . 

ومن تآليفه مجموع ضمينه منامات رأى فيها الني". صلّى الله عليه وسلّم 
وما سمع منه ومنامات قد حداث بها عمن رآة صلى الله عليه وسلّم . ٠ش‏ 

قال ابن النجار : وكان قد صحب الصوفية » وأرباب القلوب : وسلك 
طر يق الفقر : وحجج وجاور » وكتب في علم القوم » وفي أخبار مشايخ المغرب 
وزهادها. 2 وله أشعار حسنة وكلام مليح ؛ اجتمعت به' في دمشق في رحلي 
إليها » وكتبت عنه شيئاً من شعره » ونعبم الشيخ هو » ذكر لي أنه دخل بغداد 
سئة 501 » فأقام بها ابي عشر يوماً » ثم دخلها ثانيآ حاجساً مع الركب سنة 508 : 
وأنشدني لنفسه : 


أيا حائرً" ما بين علم وشهوة ليتّصلاء ما بين ضداين من وَل 
93 ا ١‏ اس الع ان "# 7 1 
ومن لم يكن يستنشق _الريح لم يكن يرى الفضل للمسلك الفنتيق على الزبل, 
وسألته عن مولده فقال : ليلة الاثنين ١7‏ رمضان سئة 01١‏ بمرسية من 
بلاد الأندلس 6 انتهى ٠‏ 
١‏ انظر هذا النص في الواني ؛ : م7١‏ نقلا عن ابن التجار . 
؟ الواي ؛ أنا حائر . 


الذدل 


وقال. ابن ميدق : إنّه كان جميل الحملة والتفصيل » صلا لفنون 
العلم أخص” نحصيل ٠‏ وله في الأدب الشأو الذي لا يلْحّق » والتقدم الذي 
لا ينْسْبق » سمع ببلاده من ابن زَرّقون والحافظ ابن الحد وأني الوليد الحضرمي 
وبسسبلتة من أبي محمد ابن عبد الله » وقدم عليه إشبيلية أبو محمد عبد المنعم بن محمد 
الخررجئ فسمع منه » وأبو جعفر ابن مْصّلي » وذكر أله لقي عبد الحق 
الإشبيلي » وفي ذلك عندي نظر » انتهى . 

قلت : لا نظر في ذلك ء فإن سيدي الشبخ. محبي الدين ذكر في إجازته للملك 
المظفر غازي ابن الملك العادل ألي بكر ابن أيوب ما معناه أو نصه : ومن شيوخنا 
الأندلسيين أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيل » رحمه 
الله تعالى ؛ سحد ثبي جميع مصدفاته في الحديث ٠‏ وعين لي من أسمائها تلقين 
المهتدي » والأحكام الكبرى » والوسطى »؛ والصغرى » وكتاب التهجد ) 
وكتاب العاقبة » و نظمه ولثره » وحداثي بكتب الإمام ألي محمد على بن أحمد 
ابن حزم عن ألي الحسن شرح بن محمد بن شريح عنه » انتهى . 

وقال : إن الحافظ السلفي اد له ؛ انتهى ٠‏ قال بعض الحفاظ : وأحسبها 
الإجازة العامة . 

ركان ظاهري المذهب في العبادات » باطني” النظر في الاعتقادات » وكان 
دافنه يوم الجمعة بجبل قاسيون » واتفق أنّه لما أقام ببلاد الروم زكاه ذات يوم 
املك" فقال : هذا تذل” له الأسود' » أو كلاما هذا معناه » فسّكل٠عن‏ ذلك » 
فقال : خدمت بمكّة بعض الصلحاء » فقال لي يوما : الله يذل" لك أعز خلقه » 
وأمر له ملك الروم مرّة بدارٍ تساوي ماثة ألف درهم » فلمًا نزلها وأقام بها 
مر به في بعض الأيّام سائل » فقال له : شبيء لله ». فقال : ما لي غير هذه الدار » 
حذها لك » فتسلمها السائل وصارت له . 


, الواني : هلأ بدعو ة الأسود َ الفوات : تذعر له الأسود‎ ١ 


١ 


وقال الذهي 'في حقه': إن له توسعا في الكلام » وذكاء » وقوة خاطر » 
وحافظة ؛ وتدقيقآ في التصوتف » وتواليف جمّة في العرفان » لولا شطاحه 
في كلامه وشعره » ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته » فيرجى له احير » 
التهى . 

وقال القطب اليونيبي في ذيل « مرآة الزمان » : عن سيدي الشيخ محبي الدين 
- رضي الله تعالى عنه ونفعنا به أنّه كان يقول : إثي أعرف اسم الله الأعظم » 
وأعرف الكيمياء ء انتهى . 

وقال ابن شود كين عنه : إنّه كان يقول : ينبغي للعبد أن يستعمل همسته في 
الحضور في مناماته » ببحيث يكون حاكا على خياله يصرفه بعقله نوما ٠‏ "كما 
كان يحكم عليه يقظة + فإذا حصل للعبد هذا الحضور وصار لقا له وجد 
عمرة ذلك في البرزخ وانتفع به جدا . فليهتم العبد بتحصيل هذا القدر » فإنه 
عظيم الفائدة بإذن الله تعالى . 

وقال : إن الشيطان ليقنع من الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة ليفسخ 

وقال. : ينبغي للسالك أنه ممى حضر له أنه يعقد على أمر ويعاهد الله تعالى 
عليه » أن يترك ذلك الآمر إلى أن يجيء وقته . فإن بسر الله تعالى فعله فمله . 
وإن لم ييسّر الله فعلّه » يكون مخاتصاً من نكث العهد » ولا يكون متصفاً 
بنقض اليثاق . 

ومن نظم الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى قوله : 

بين التذتتل والتداتل تقلط" فيها ييه العالى التحرير 

هي نقطة” الأكوان إن جاوزتها ‏ كنت الحكيم” وعلسّك الإإكمير 


وقوله أيضاً رحمه الله : 
با درة بيضاء لاهوتيةة” ‏ قذ كينت صّدافا من الناسوت . 


ل 


جهل البسيطة"' قدرها لشقائهم وتنافسوا في .ادن والياقوت . 


وحكى العماد بن النحاس الأطروش ' أنه كان في سمح جبل قاسيون 
على مستشرف : وعنده الشيخ محيبي الدين . والغيث والسحاب عليهم : 
ودمشق ليس عليها شيء : قال : فقلت للشيخ : أما ترى هذه الحال ؟ فقال : 
كنت كرا كس وعندي ابن خروف الشاعر »2 بعي أبا امسن على بن محمد 
القرطبي القتبمذاني "» وقد اتفق الحال مثل هذه » فقلت له مثل هذه المقالة . 
فأنشدني : . 
بطُوف السحاب بمرّاكش طواف الحجيج ببيت الحرم 


يروم نزولا" فلا سد يستطيع : لسفكٍ الدماء و متك السرم 


وحكى امفريزي في ترجمة سيدي عمر بن الفارض - أفاض الله علينا من 
أنواره - أن الشيخ حيبي الدين بن العرلي بعث إلى سيدي عمر يستأذنه في شرح 
التائئة . فقال :. كتابك المسمى بالفتوحات المكية شرح لا . انتهى . 

وقال بعض من" عرف به : إنّه لا صدف «١‏ الفتوحات المكية » كان 
يكتب كل” يوم ثلاث كراريس حيث كان » وحصلت له بدمشق دنيا كثيرة . 
فما ادير منها شيئاً”» وقيل : إن صاحب حمص رتب له كل يوم ماثة 
درهم » وابن الزكي كل" يوم ثلاثين درهماً : فكان يتصداق باللهميع » واشتغل 
الناس بمصتفاته » وا ببلاد اليمن والروم صيت عظيم . وهو من عجائب 
الزمان » وكان يقول : أعرف الكيمياء بطريق المنازاة لا بطريق الكسب . 

ومن نظمه : 


. دوزي : جهل البرية‎ ١ 
. ط : الأطرش‎ ! 
. ق طاج : القيداتي‎ » 


|] 


حقيقني هملت بها 
ولو رآها لغدا 
عندما ١‏ اباصتراتها 
فبت مسحورا با 
يا حذري من حذري 
والله مأ شيمم 


إذا رّنت أو عطفت , 


كأتما أنفاسها 
كأمها يس" الضحى 
إن أسفرت أبرزها 


أو د لك غيبها 
با قمر نحت د جى 


وما رآها بصري” 
تيل" ذاك الحور 
صرت بكم التظر 
أهيم" حبى السحر 
لو كان يغني حذري 
جمال” ذاك الففر 
ترعى بذات السمر 
تسبي 0 البشر 
أعتراف مسك عطر 
قل النور أو كالقمر 
نور صباح مسفر 
سواد ذاك الشعر 
خذي فؤادي وذ ري 
إذ كان حظي نظري 


عيني لكي أَبنْص ركم 
وقال الحموبي : قال الشيخ سيدي محيبي الدين' .بن .عر ني رضي الله تعالى 
عنه : رأيت بعض الفقهاء في النوم في رؤيا طويلة » فسألي 6 كيف حالك مع 
أملك ؟ فقلت ١‏ : 
إذا رأت أهل' بيت الكيس" ممتلئا تّمت وداتت مني تمازحني 
وإن رأته خليا من دراهمهء تجهمت وانفتت عتي تقامي 
فقال لي : صدقت » كلنا ذلك الرجل . 
وذكر الإمام العالم بالله تعالى لسان الحقيقة » وشيخ الطريقة : صفي الدينئ 


, ؟)١‎ : ديوان أبن عرفتي‎ ١ 


/1 ا 


حسين ابن الإمام العلامة جمال الددين ألي الحسن على » ابن الإمام مفبي الأنام كمال 
الدبن ألي منصور ظافر الأزدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه . في رسالته الفريدة 
المحتوية على من" رأى من سادات مشايخ عصره . بعد كلام . ما صورته : 
ورأيت بدمشق الشيخ الإمام العارف الوحيد محيي الدين بن عر.ني . وكان من 
أكبر علماء الطريق . جمع بين سائر العلوم الكسبية » وما وفّر' له من العلوم 
الوهبية » ومنزلته شهيرة » وتصانيفه كثيرة » وكان غلب عليه التوحيد علماً 
وخلقا وحالا” » لا يكترث بالوجود » مقبلا” كان أو معرضاً » وله علماء أتباع 
أرباب مواجيد : وتصانيف » وكان بينه وبين سيدي الأستاذ الحرار [خاء ورفقة 
في السياحات » رضي الله تعالى عنهما » في الأصال والبكرات . ومن نظم سيدي 
الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه قوله : 
يا من" يراني ولا أرّاه كم ذا أراه ولا يراني 

قال رحمه الله تعالى : قال لي بعض إخواني لما سمع هذا البيت. : كيف 

تقول : إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ فقلت له مرتجلا” : 


يا من" يتراني مجرماً ولا أراه ‏ اآلحذا 


1 اران متنا .وه تان لان 
قلت : من هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى مؤوّل ١‏ وأنّه 
لا يقصد ظاهره » وإنما له محامل تليق به » وكفاك شاهداً هذه الحزئية الواحدة » 
فأحسن الظن” به ولا تنتقد . بل اعتقد » وللنّاس في هذا المعبى كلام كثير . 
والتسليم أسلم . والله سبحانه بكلام أوليائه أعلم . ْ 
ومن النظم المنسوب لمحاسن الشيخ سيدي محيي الدين رضي الله تعالى عله . 
في ضابط ليلة القدر : 


ا ق طاج : وقر. 


١ 8 


وإنّا جميعاً إن" نصم' يَوْم جمعة ففي تاسع العشرين مذ ليله القندار 
وإن كان يوم السبت أوّل” صومنا فحادي وعشرين اعلّتمداه بلا عسر 
وإن كان" صوم الشتهر في أحد فخذد ففي سابع الفشرين ما شئت فاستقاري 
وإن هل بالإثنين فاعللم” بأنه 2 يواتيك تيل الوجد في تاسع العشر ' 
ويوم الثلاثا إن بدا الشهر فاعتمد على خامس العشرين فاعمل بها تدري 
وني الأربعا إن هَل يا من يَرومها - فداوتّك” فاطلب وصلها سابسع العشر 
ويوم مخميس إن بدا الشهر فاجتهد ‏ في ثالث العشرين تظفر بالنتصر 
مه عه ف 


وضابطها بالقتؤل لييْلَة جمعة توافيك” بعد التصف في ليلة الوتر 


535 أعلى من هذا النظم . ولكتي ذكرته لا فيه من الفائدة » ولأن بعض 
الناس نسبه إليه » فالله تعالى أعلم محقيقة ذلك . 


وي" انيه ليه رجفي الله تعالى غير و انفد فول -: 


قلي قطبي » وقالبي أجفاني سري خضري ٠‏ وعينه عرفافي 

روحي هرون وكليمي مومى2 تفسي فرعون ٠‏ والحوى هاماني 

وذكر بعض الثقات أن هذين الببتين يكتبان من به القولتج في كففه 
ويلحسهما » فإنّه يبر آ بإذن الله تعالى » قال : وهو من المجربات . 

وقد تأوّل بعض” العلماء قول الشيخ- رحمه الله تعالى بزمان فرعون أن مراده 
بفرعون النفس بدليل ما سبق ء وحكى في ذلك حكابة عن بعض الأولياء مسن 
كان ينتصر للشيح » رححمه الله تعالى . 
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[ سعد الدين ابن الشيخ محيي الدين ] 

ولد للشيخ محبي الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ابنه” محمد" المدعو سعد الدين ١‏ 
بملطية في رمضان سنة 514 » وسمم الحديف: .رورس نوقال الشفر اليد 
وله ديوان شعر مشهور . وتوفي بدمشق سئنة 505 سنة دخل هولااكو بغداد 
وقتل اللحليفة المستعصم » ودفن المذ كور عند والدة بسفح قاسيون ٠‏ وكان قدم 
القاهرة » وسكن حلبا » ومن شعره' : 

نا تبدتى عارضاه في تَمّط' قيل ظلام بضياء اختلط 

وقيل: سطر الحسن في نحدايه خط وقيل نمل" فَوّق” عاج البسط" 

وقيل مسئك فوق ورد قد نُقط" وقال قوم : إنها اللام فقط 
[حيكاية عن ابن جزى ] 

قلت : تذكرت بهذا .ما قاله الكاتب أبو عبد الله ابن جزي الأندلسي ' 
كاتب سلطان المغرب ألي عنان حين تنازع الكتسّاب أرباب الأقلام والرؤساء 
أصحاب السيوف في تشييه المذار ء وقالت كل فرقة : لا نشبهه إلا" بما هو 
مناسب لصنعتنا . فلممًا فوغوا قال ابن جتّزي : 


أتى أولو الكتنب والسيف الأولى عزموا من بعد سللمي على حربي وإسلامي 

١‏ انظر عر جية سمد الدين بن عر لي في فوأت الوفيات ؟ : ه؟0 والوائي ١5 : ١‏ و شذرات الأهب 
68 > “#خ”# . 

؟ انظر الفرات : 0505 واألواي : مم١‏ . 

؟ الفوات والواني : قد سقط . 

؛ هو محمد بن أي القاسم محمد بن أسممد بن جزي الكلبي ( ١77١‏ - 790 ) غرئاطي الأصل » كتب 
ابن بطوطة ورتها (انظر تر جمته في الإحاطة ؟ ؛: ١85‏ والكثيبة الكامئة : م00 وأزهار 
الرياض ١‏ : ذا ونشر فرائد الحمان » الورقة : 4 ونشير الحمان الورقّة : 04 ). 


١ 


بكل معثى بديع في العذار على 
فقال ذو الكتب : لا أرضى المحارب في 2 :3ه 
وقال ذو الحرب : لا أرضى الكتائب في 
فقلت : أجمع بين المذهبين معآ 


م ' فضي 0 ل اللاي 
ري و مظللا لي و أعتلامي 


© م 8 


باللا م 4 0 التشبيه باللام. 


وهذه الغاية الي لا تسرك مع البديبة ولزوم ما لا يلزم . 
رجع - ومن نظم سعد الدبن قوله' : 


0 - 


سهري من المحبوب أصبح مرساا 
قال الحبيب : بأن" ريقي نافم 
ومن نظمه أيض؟ قوله : 
وقالوا : قصير شعر من" قد هويتته” 
معياة كس ” قد علّت غصّن” قدم 
وقوله ' : 
ورب قاض لنا مليح 
إذا رمانا بسهسم لحظ 


841 8ق لششششنفةشههه 4 موؤضوده موربددووه ودوومومجو مود رورووخن 


١‏ انظر البيتين في الواني 
؟ البيثئان في الفوات والواني . 
© هما في الفوات من مقطوءعة في تسعة أبيات . 


١/١ 


وأراه متّصلد” بشيض مد امع 
سمح" رواية ماك عن" اع 


فقلت : دعوني لا أرى مله" حلصا 
فلا عجّب لظل” أن يتقلّصا . 


بعر ب عن مسنطق لذي 
. و 


انا دائم * التتقوذ ذُ 


3 


قل فيه المشارك” 


4 لينوم مسبارله” 


ومن نظمه أيضاً ما كتب به إلى أخيه عماد اللدين لي عبد الله محمد ابن الشبخ 
الأكبر محيي الدين بن عر لي أفاض الله تعالى علينا من فتوححاته » قوله : 


ما للتوتى رقتة* ترثي المكتشب حرآن في قللبه واللمئع في حلب 


قد بحت حلب ذات العماد يكم وجلل إِرَم' هذا من المجب 


وتوفي الشيخ عماد الدين بالصالليئة سنة 09 » ودفن يسفح قاسيئون عند 
والده بتربة القاضي ابن الزكي ء رمم الله تعالى الجميع . 
وابن الزكي أيضاً محيي الدين . 
ومن نظم سعد الدين المذكور في وسيم رآه بالزيادة في دمشق' : 


لي دمسى 
ا 2 قٍُ الزيادة طي ! سلبت مقلتاه جفني رقادة: 
كيف أرجر اللو عنه وطراقي ناظر حسُن” وجهه في الزياده” 

وله : 

علقت وفيا كبدر الدأجى اكثهاً في وَضلِي الزاهدا 

راف لع اه 7س :2 سدع ا و 

يتشهد وجنددي. بغ رلمي له “فدبيت صوفهيا له.شاهد 
وله أبضاً :. 


صبوت إلى حريري مليح تكرر محرو منزله مُسيربي 
5 3 د ا هه سُ 6 
أقرل له : ألا 00 ديم للمٌساعد والنصير 
أقام يبابكلم' خمْسين فقال” : كذا مقامات الحخريري 
0 
زغزاك:. من اليتهسود أتاني زائراً من كنئيسه أو كناسه' 
١‏ انظر ألفوات والواني , 


اا 


قع. 
بت أجي الشقيق من وجنتيه 
ع هق ٠‏ بكس 
من رآني يني لنحولي 
ول + 
في حبيب بالتحو أصبم مغترى 
قلت : ماذا تقول . حين تنادي 
قال لي : يا غلام » أو.يا غلامي 
وله أيضا : 
خاطبتي متبسّماً فرأيتها 
وله : 
وعتلمت أن” من الحديد فؤاده” 
انست من وب«جدي يجانب حل ه 
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[ رجع إلى الشبخ محيي الددين ] 
وقال الشبخ محيي الدين ‏ أفاض الله تعالى علينا من أثواره » وكسانا بعض 


اك - 75 #ره ل 
وأشم العبير من ألفاسه 
وأمنًا الوشاة من حراسه" 
واصفراري علامة فوق راسه" 


فهو مني مما أعانيه أدرى 


يا حتبيبي المضاف نمرّكة جتهثرا 


قلت ابلق 6م لبيك عثشرا 


فأ #لينيان مبعدثاً بغير تفكر 
من نظمئغرك في صحاح الحوهري 
3 ا من ت* 2 اس ا 
نار ولكن ما وجد'ت يبا هدئ 


3 


حلل أسراره ‏ إِنّه بلغي في مكنّة عن امرأة من أهل بغداد أنها تكلمت في بأمور 
عظيمة » فقلت : هذه قد جعلها الله تعالى سببآ لحير وصل إلي” فلأكافئتها , 


وعقدت في نفسي أن أجعل جميع ما اعتمرت في رجباللا » ففعلت ذلك ء فلما 


كان الموسم استدل علي رجل غريب » فسأله الجماعة عن قصده » فقال : رأيت 
بالينبع في الليلة التي بك فيا كأن آلافاً من الإبل أؤقارها المسك والعنير والخوهر . 


تفن 


فعجبت من كثرته ء ثم سألت : من هو ؟ فقيل : هو لمحمد بن عرلي يبديه إلى 
فلانة ؛ وسمى تلك المرأة ثم قال : وهذا بعض ما تستحق » قال سيدي ابن 
عربي. : فلما سمعت الرؤيا وا مم المرأة ؛ ولم يكن أحد من نبلق الله تعالى علم 
جاو د علدت ال شريت يان الى + بولسا من قزل ارا ولي 
ما تستحق أنّها مكذوب عليها » فقصدت المرأة وقلت : اصدقيي » وذكرت 
لعو نر الك بوي الام اولبق ا ا ل 
فشكرك الخماعة الذبين كنت فيهم » فقلت في 'نفسي : التهم إني أشهدك أني 
مبوا و و ا ان »: وكنت أصومهما 
وأتصدق فيهما » قال : فعلمت أن الذي وصل متي إليها بعض ما تستحق فإنّها 
سبقت بابحميل » والفضل للمتقدم . 
ومن نظم الشيخ محيي الددين بن عر لي رحمه الله تعالى : 


يا غايةة السؤل والمأمول يا سئدي شوق إليك شديد لا إلى أحد 

بت اشتيافاً ووجداً في محبتكم فآه من طول شوقي آه من كمّدي 

يدي وضعئت على قلي عخافةة أن شق صدري لا خاني لدي 

ما زال يرفعها طوراً ويمخفضها حبىوضعتيدي الأخرى تشد" يدي 

وحكى سبلطة ابن الحوزي عن الشيخ محيي الدين أنّه كان يقول : إننه 
تحفظ الاسم الأعظم ؛ وبقول : إنه يعرف السيميا بطريق التتزل » لا بطريق 
التكنيب] » انتهى . والله تعالى أعلم 6 والتسليم أسلم 8 

ومن نظم الشيخ محيي الدين قوله : 

ما فاز بالتبة إلا" الذي قد تاب قداما والورى نوم 


ان ال لل 


فمن يتب ؛ أدارك عادر من" توبة الناس ولا 1 
وله ل ل ل 


1/4 


وأنشدني لنفسه بدمشق صاحبنا الصوي الشيخ محمد بن سعد الكالتشيى 2-5 
حفظه الله تعالى ‏ قوله شيخنا : الحاتمي . . . ( الأبيات )' ؛ وأنشدني لنفسه : 


أموؤلاي محيي الدين أنْت الذي بدت علومك في الآفاق كالفيث مذ' همى 
كشفت معاني كل" عللم مكتم 2 وأوضحلت بالتحقيق ما كان مهما 


وباالحملة فهو حجة الله الظاهرة , وأيته الباهرة ٠‏ ولا بلتفت. إلى كلام من 
تكلم فيه . ولله در السيوطي الحافظ فإنّه ألَّفْ ‏ تنبيه الغبي على تنزيه ابن 
عررني » ومقام هذا الشيخ معلوم ٠‏ والتعريف به يستدعي طولا” . وهو أظهر 
من ار " على علم . 

وكآن بالمغرب يعرف بابن العربي بالألف واللام » واصطلح أهل المشرق 
على ذكره بغير ألف ولام . فرقاً بينه وبين القاضي أي بكر ابن العربي . 

وقال ابن حاتمة في كتابه « هزية المرية » ما نصه : محمد بن على بن محمد 
الطائي الصو » من أهل إشبيلية » وأصله من مرسية . يكنى أبا بكر . ويعرف 
بابن العر في وبالحاتمي أيضاً » أخذ عن مشيخة بلده , ومال إلى الآداب . وكتب 
لبعض الولاة بالأندلس . ثم رخل إلى المشرق حاجتاً فأدى الفريضة . ولم يعد 
بعدما إلى الأندلس . وسمع الحديث من أني القاسم الحدرستاني ومن غيره.. 
وسمع صحيح مسلم من الشيخ ألي الحسن ابن ألي نصر في شوال سنة 505 . 
وكان يمحداث بالاجازة العامة عن أني طاهر السلفي . ويقول بها . وبرع في 
علم التصرّف » وله في ذلك تواليف كثيرة : منها «الجمع والتفصيل في 
حقائق الننتزيل » و ١الحذوة‏ المقتبسة. واللحطرة المختلسة » وكتابه «كشفك 
المعى في تفسير الأسماء الحسبى » وكتاب «المعارف الإلميّة » وكتاب (الإسّرا 


. ١١١: أثبت في الأصول الأبيات الى مرت صن‎ ١ 
, ق طاج ق : من ذور » وصويبت في هامش ج‎ 


/ 


إلى المقام الأسرى ) وكتاب « مواقم النجوم ومطالع أهلّة أسرار العلوم ) 
وكتاب ( علقاء مغرب في صفة خم الأولياء وشمس المغرب » وكتاب 
١‏ ني فضائل مشيخة عبد العزيز بن أني بكر القرشي المهدوي » ء والرسالة الملقتبة 
ب «مشاهد الأسرار القدسيّة ومطالم الأنوار الإلهيّة » في كتب أخخر عديدة. 
وقدم على المرية من مسركسية متيال" شهر .عضا منة مس وعين 
وخخمسمائة » فعا لمن كتابه الموسوم ب «مواقع النجوم » » انتهى . 

ولا خفاء أن مقام الشيخ عظم بعد انتقاله من المغرب » وقد ذكرء رحمه الله 
تعالى » في بعض كتبه أن مولده مسرسية . 

وفي الكتاب المسمى ب ١‏ الاغتباط ععاباة ابن الحياط » تأليف شيخ الإسلام 
قاضي القضاة جد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزابادي الصديقي 
صاحب القاموس » قداس الله تعالى روحه » الذي ألفه بسبب سؤال سثل فيه 
عن الشيخ سيدي محيي الدين بن عربي الطائي قداس الله تعالى سره العزيز في 
كتبه المنسوبة إليه » ما صورته : 

ها تقول الننادة العلعام شل الله تعالى بهم أزر الدين » وللم بهم شعحة 
المسلمين ١‏ في الشيخ محيي الدين بن عرني في كتبه المنسوبة إليه كالفتوحات 
والفصوص » هل تحل” قراءما وإقراؤها ومطالعتها ؟ وهل هي الكتب المسموعة 
المقروءة أم لا ؟ أفتونا مأجورين جواباً شافياً لتحوزوا جميل الثواب » من الله 
الكريم الوهاب . والحمد لله وحده . 

فأجابه بما صورته : الحمد لله » اللهم أنطقنا بما فيه رضاك ٠»‏ الذي أعتقده 
في حال المسؤول عنه وأدين الله تعالى به : أنه كان شيخ الطريقة حالا” وعلماً : 
وإمام الحقيقة حقيقة ورسماً . ومحبي رسوم المعارف فعلا واسماً : 


إذا تفكنا فكر الرة في طرف من بحره غدَرقَت فيه خواطره 
وهر عنباب لا تكدره الك لاء » وسحاب لا تتقاصر عنه الأنواء » وكانت 


02 


دعواته نخرق السبع الطباق ء وتفترق بركاته فتملأ الآفاق » وإثي أَصفه وهو 
بقيناً فوق ما وصفته » وناطق بما كتبته » وغالب ظلي أني ما أنصفته : 
وما علي إذا ما قلت معدي «ع اللهول يظن العدل عد'وانا 
والله والله والله العظيم ومن" أقامه” حجّة” للدين بسرهانا 
بأنة ما قلت بعض” من مناقبه ما زدت إلا" لعلّي زدت نقصانا 


وأما كتبه ومصتّفاته فالبحار الزواخر » التي لجواهرها وكثرتها لا يعرف 
لما أول ولا آخر ؛ ما وضع الواضعون مثلها » وإنما خص" الله سبحانه ععر فة 
قدرها أهاتها » ومن خواص كتبه أن من" واظب على مطالعتها والنظر فيها » 
وتأمّل ما في مبانيها » انشرح “صدره لحل المشكلات » وفك المعضلات » وهذا 
الشأن لا يكون إلا لأنفاس من خصه الله تعالى بالعلوم اللدئية الربانية » ووقفت 
على إجازة كتبها للملك المعظم فقال في آخرها : وأجزته أيضاً أن يروي عي 
مصنفاي . ومن جملتها كذا وكذا » حتى عد نيفاً وأربعمائة مصئف » مثها 
التفسير الكبير الذي بلغ فيه إلى تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى 9 وعتلملناه 
من" دنا علماً # (الكهن : 0 ) وتوفي ولم يكمل » وهذا التفسيركتاب عظيم » 
كل سفر بحر لا ساحل له » ولا غرو فإنّه صاحب الولاية العظمى » والصديقية 
الكبرى » فيما نعتقد وندين الله تعالى به . وثم طائفة » في الغي حائفة » يعتتظمون 
عليه التكير » وربّما بلغ بهم الجهل إلى حد التكفير ٠‏ وما ذاك إلا لقصور 
أفهامهم عن إدراك مقاصد أقراله' و أفعاله ومعانيها ٠‏ ولم تصل أيديهم لقصرها 
إلى اقتطاف انيها : 


سرس # ري #الىث روس ايه 7 . سرصم ا الى 575 سن سل ار 

علي نحت القوائي من معادهها وهأ علي إذا لم تفهم البقر 
هلا الذي نعلم و نعتقد » وندين الله تعالى به في حقه ٠‏ والله سبحانه وتعالى 
أعلم » وصورة استشهاده : كتبه محمد الصديقي الملتجىء إلى حرم الله تعالى ) 


١ /با/‎ 5+١ ؟‎ 


عقا الله عله . 

وأما احتجاجه بقول شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام شيخ مشايخ 
الشافعية فغير صحبح ٠.‏ بل كذب وزورء فقد روينا عن شيخ الإسلام صلاح 
الدبن العلائي عن جماعة من المشايخ كلهم عن خادم الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام أنه قال :. كنا في مجلس الدرس بين بدي الشيخ عر الددين بن عبد السلام . 
فجاء بي' باب الردة ذكر لفظة الرنديق ٠.‏ فال بعضهم : هل هي عربية أو 
عجمية ؟ فقال بعض الفضلاء : إنما هي فارسية معربة » أصلها زن دين ؛ 
أي على دين المرأة ؛ وهو الذي يضمر الكفر ويظهر الإعان » فقال بعضهم : 
مثل من .؟ فقال آحر إلى جانب الشيخ : مثل ابن عربني بدمشق » فلم ينطق الشييخ 
ولم برد عليه » قال الحادم : وكنت صائما ذلك اليوم » فائفق أن الشيخ دعاني 
للإفطار معه » فحضرت ووجدت منه إقبالا” ولطفا , فقلت له : با سيّدي : 
هل تعرف القطب الفوث الفرد في زمائنا ؟ فقال : ما لك ولهذا 4 كل" . فعرفت 
أنه بعر فم ٠‏ فتركث الأأكل وقلت له : لوجه الله تعالى عرقي به ١‏ من" هو ؟ 
فتبسم'ء رحمه الله تعالى » وقال لي : الشيخ محبي الددين ,بن عربلي ؛ فأطرقت 
ساكتاأ متحيراً . فال : ما لك ؟ فقلت : يا سيّدي , قد حرات ) قال : لم ؟ ظ 
قلت : أليس اليوم قال ذلك الرجل إلى -جانبك ما قال في ان عرلي وأنت ساكت ؟ 
فال : أسكت » :ذلك مجلس الفقهاء ؛ هذا الذي روي لنا بالسند الصحيح عن 
شيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام . 
وأما فول غيره من أضراب الشيخ عز الدين فكثير » كان الشيخ كال الدين 
الزملكاني من أجل" مشابخ الشام أيضآ يقول : ما أجهل هؤلاء ! ينكرون على 
الشيخ محيي الدين بن عر بلي لأجل كلمات وألفاظ وفعت تي , كتبه قد قصرت 
أفهامهم عن درك معانيها ٠‏ فليأتوني لأحل لهم مشكله » وأبين لهم مقاصده : 
بحيث يظهر لهم الحق » ويزول عنهم الوهم . 

وهذا القطب سعد الدين الحموي سثل عن الشبخ جمبي الدين. بن عربي لا 
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رجع من الشام إلى بلاده : كيف وجدت ابن عر لي ؟ فقال : وجدته بحرا وخارا 
لا ساخل له , 

وهذا الشيخ صلاح الدين الصفتدي له كتاب جليل وضعه. في تاريخ علماء 
العالم في مجلدات كثيرة » وهي موجودة في خخحزانة السلطان » تنظر في باب الميم 
ترجمة محمد بن عرلي لتعرف مذاهي أهل العلم الذين باب صدورهم مفتوح 
لقبول العلوم اللدنية والمواهب الردانية . 

وقوله في شبي* ء من الكتب المصدفة كالفصوص وغيره 3 صنففه بأمر 
من الحضرة الشريفة النبوية » وأمره بإخراجه إلى الناس , قال الشيخ محيي الدين ' 
الذهيي حافظ الشام : ما أظن المحيي يتعمد الكذب أصلا” + وهو من أعظم 
المدكرين وأشدهم على طائفة الصوفية . 

تم" إن الشبخ محيي الدين » رحمه الله تعالى » كان مسكنه ومظهره بدمشق : 
وأخمرج هذه العلوم إليهم . ولم بنككر غليه أحد شيئاً من ذلك ؛ وكان قاضي القضاة 
الشافعيّة في عصره شمس الدين أحمد اللحوبي يمخدمه خدمة العبيد ٠‏ وقاضي 
القضاة امالكبة زوجه بابنته » وترك القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ . 

وأمًا كراماته ومناقبه فلا نتحصرها- مجلدات » وقول المنكرين في حَق” مثله 
غثاء وهباء لا يمعبأ به » والحمد لله تعالى » انتهى ما نقلته من كلام العارف بالله 
تعالى سيدي عبد الوهاب الشعرالي » رضي الله تعالى عله . ' 

وقد حكى الشيخ رضي الله تعالى عنه “ عن نفسه في كتبه ما يبهر الألباب ؛ 
وكفى بذلك دليلا” على ما منحه الله ء الذي يفئح لمن شاء الباب ء وقد اعتتى 
بتربته بصالحيّة دمشق سلاطين بي عثمان ؛ نصرهم الله تعالى » على توالي 
الأزمان » وبى عليه السلطان” المرحوم سليم خان المدرسة العظيمة » ورتب 
له الأوقاف . وقد زرت قبره وتبركت به مرارا » ورأيت لوائج الأنوار عليه 
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ظاهرة » ولا جد منصف محيداً إلى إنكار ما يشاهد عند قبره من الأأحوال 
الباهرة » وكانت زيارتي له بشعبان ورمضان وأول شوال سنة ٠١10‏ . 

وقال في « عنوان الدراية » : إن الشيخ حيبي الدين كان يعرف بالأندلس 
بان سسراقة » وهو فصيح اللسان » بارع فهم انان » قوي على الإيراد » كلما 
طلب الزيادة يزاد » رحل إلى العد'وة » ودخل بجايّة” في رمضان سنة اوه , 
وبها لقي أبا عبد الله العرري وجماعة” من الأفاضل » ولا دحل بجايئةة في التاريخ 
المذكور قال : رأيت ليلة أي نكحت نجوم السماء كلها » فما بقي منها نجم 
إلا" نكحته بلذة عظيمة روحانيئة » ثم لا كلت نكاح النجوم أعطيت الحروف 
فنكتحتها » ثم عرضت رؤياي هذه على من“ قصها على رجل عارف بالرؤيا 
بصير بها » وقلت للذي عرضتها عليه : لا تذكرني » فلما ذكر الرؤيا 
استعظمها وقال : هذا هو البحر الذي لا بد'رَك قعره » صاحب هذه الرؤيا 
يفتح الله تعالى له من العلوم العلويّة وعلوم الأسرار وخواص الكواكب ما لا 
يكون فيه أحد من أهل زماله » ثم سكت ساعة وقال : إن كان صاحب هذه 
الرؤيا ني هذه المدينة فهو ذاك الشاب الأندلسي الذي وصل إليها . 

ع ارجا الم راو ٠‏ ملحن ١‏ إن الج عبن النين رصل إل الخرق , 
واستقرت به الدار » وألّف تواليفه » وفيها ما فيها » إن قيض الله تعالى من" يسامح 
ويتأول سهل” المرام » وإن كان ممّن ينظر بالظاهر فالأمر صعب » وقد 
نقد عليه أهل الديار المصريّة وسَعّوا في إراقة دمه » فخلّصه الله ,تعالى على 
يد الشبخ ألي الحسن البجائي » فإنّه سعى في خلاصه وتأوّل كلامه » ولمّا وصل 
إليه بعد خلاصه قال له الشيخ : رحمه الله تعالى : كيف حبس من حل منه 
اللاآهوت في الناسوت ؟ فقال له باج ب مي 
عتب على سكران . 

وتوفي الشيخ محيي الدين في نحو الأربعين وستماثة » وكان يحداث بالإجازة 
العامة عن السلفي » رحمه الله تعالى » انتهى . 
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ومن موشحات الشبخ محبي الدين رضي الله تعالى 'عنه قوله ١‏ : 


سرائر الأعنيان' 
والعّاشق الغيران" 
يقول والوجد 
ما دنا السعلدا 
وهيلم العبلد 
في الوح والكتمان 


ال اس 


أنا هو الديان 


كل اطوى صعب 
١‏ سن' ان قثب 
ل ام : ارم 


وناد يا رسحمن 


أما ترى غيلان” 


لاحت على الأكوان 


من ذاك في بسحران' 
أضتمياة واللشل" 
لم أدر هنل ل 
والواحد” الفسر و 
والسزّ والإعلان 
يا عابد” الأوثان 
عل الذي يفكن 
ل 
4 3 و إذا ”7 
بج منااشان 


ولا حبيب داك 


فيا تسرام العنين 
وصحلت أبن الأيان' 
عابنت قط عين”" 
وقيس أو من" كان 


إن حل بالإنسان 


للنساظرين 
بدي الأنين 


قت و 
مسن غيره 
و" م 


إنى حزين 
ولا معين 
ل 
في اليد 
د _ 





ل ل لل لل ل الل ةا 
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5 مَرّة قالا 
د ينلا 
وّدان بالسّلوان* 


شع ردير 


سلوهم ما كان" 
0 1 قٍ يتان" 
فقام لي الريتحان' 
أنبا على نناة إنمان 
جئان يا جثان 
وحلل الريحان 


وقال الإمام الصفي ابن ظافر الأزدي في رسالته ١‏ : رأيت بدمشق الشيخ 
الإمام العارف الوحيد محيي الدين بن عر,لي ؛ وكان من أكبر علماء الطريق : 
جمع بين سائر العلوم الكسبية وما وفر له من العلوم الوهبية ؛ ومنزلته شهيرة » 
وتصائيفه كثيرة . وكان غلب عليه التوحيد علما وخخلقاً وحالا” » لا يكترث 
بالوجود مقبلا” كان أو معرضآ » وله علماء أتباع أرباب مواجيد وتصانيف ؛ وكان 
بينه وبين سيدي الأستاذ الحرار إخاء ورفقة في السياحات » رضي الله تعالى 
عنهما » انتهى . 
وذكر الإمام سيدي عبد الله بن سعد اليافعي اليمني في ١‏ الإرشاد » أله 

اجتمع مع الشهاب السهاروردي » فأطرق كل واحد منهما ساعة » ثم افتّرقا 
: من غير كلام » فقيل للشيخ ابن عرلي : ما تقول في السهلروردي ؟ فقال : 


أنا الذي أهوى 
ولا أرى: شكوى 
عن الذي نهيوئ 


هذا هو البهتان 
عن حضرة الرحمن 
الأنسٍ والقرب 
يَختال” بالعجب 
١ « 7 1‏ 39 


اجن من البسستان 


بحر مسة الرحمن 


- 


مملوء سئة من قرنه إلى قدمه » وقيل للسهروردي : ما تقول في الشيخ محيبي 


1 ١٠١مل‎ : قد تقدم هذا صن‎ ١ 


كما 


الدين ؟ فقال : شمر اللجقائق . 

م قال اليافعي ما ملخصه : إن بعض العارفين كان يقرأ عليه كلام الشيخ 
ويشرحه ء فلما حضرته الوفاة نهى عن مطالعته » وقال : إنكم.لا تفهمرن 
معاني كلامه » ثم قال اليافعي ؛ وسمعت أن العز بن عبد السلام كان يطعن عليه 
ويقول : هو زنديق ء فقال له بعض أصحابه : أريد أن تريني القطب : أو قال 
ولبآ » فأشار إلى ابن عرلي . فقال له : فأنت تطعن فيه : فقال : أصون ظاهر 
الشرع ؛ أو كما تقال . 

وأخبرثئي بهذه الحكاية غير واحد من ثقات مصر والشام » ثم قال : وقد 
مدحه وعظمه طائفة كالنجم الأصبهاني والتاج بن عطاء الله وغيرهما » وتوقكف 
فيه طاقة » وطعن فيه آخرون ٠‏ وئيس الطعن فيه بأعلم من الحضر عليه السلام + 
لاماي ررمي تار 

تم قال : وما بنسب إل المشايخ له امل از 131 في سب ؤي أ 
الثاني بعد الصحة يلتمس له تأويل موافق . ؛ فإن لم يوجد له تأويل ني الظاهر فله 
تأويل في الباطن لم نعلمه : وإنّما يعلمه العارفون ؛ الثالث : أن يكون ذلك 
صدر منهم في حال السكر والغيبة . والسكران سكراً مباحاً غير مؤاخل ولا 
مكلن : التهى ملخصاً . 

وممن ذكر الشيخ يي الددين الإمام شمس الدين محمد بن مسدي في معجمه 
البديع المحتوي على ثلاث مجلدات . وترجمه ترجمة عظيمة مطولة أذكر منها أنه 
قال : إنه كان ظاهري المذهب في العبادات » باطي النظر في. الاعتقادات ٠.‏ 
عاض في للك العارات وى وما وا و 
له عند أو لي البصر بالتقدم والإقدام . ومواقف النهايات في مزالق الأقدام . ولهذا 
ما ارتبت في أمره » والله تعالى أعلم بسره » انتهى . 

ونقلت من خط ابن علُوان التونبى » رحمه الله تعالى : وقال الشييخ 
محبي الددين : 


الذي 


بالمال قا كل” صعب من عالم الأرض والسماء 

تحْسبه عالم”ة حجاباً لم يعرفوا لذة: العتطاء 

لولا الذي ي النفوسٍ مله لمك يجب الله" في الدعاء 

لا تحمس الال” ما تراه" من عسجيد مشرق دراء 

ال هن عا نك ييا ا به غنياً عن السواء 

فكن برب العلا وعامل الخلق” بالوفاء 
وقال : 


غنياً 


فالبتوح بالسير 
واكتمه” حتّى يصل الوقت 


تبه' على السْرّ ولا تفاشه له مقت 
على الذي يبديه فاصير له 
وقال : 
فد ثاب غلماثنا علينا 
أذنابسنا صبرت رؤوساً 


فما لنا في الوجود در 

ما لي على ما أراه صبر 
هذا هو الداهر يا خليلي فمن' يقاسيه فهو قهر 

ونظم” الشيخ محيي الدين هو البحر الذي لا ساحل له . 

ولنخم ما أوردنا منه بقوله : 


يا بدا المسجد من مسسجدٍ 
وحبذا طيبّة من بلدة 
مَلى عليه الله من سيد 
قد قرن” الله به 9 
0000 


عششر حفيّات' وعشر إذا 
فهلاه عشر ون مشرونة 


وحبّذا الروضة من مشهاد 
فيها ضريح المصطفى أحمدٍ 
ترلاه لم فلح وم نهتد 
في كل" يوم فاعتبر ترشدٍ 
أعلن” بالتأذين في المَسسْجدٍ 
بأفْضَّل الذكر إلى الموعد 
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5 - ومنهم الصوني الشهير أبو الحسن علي الشتشتتري » وهو علي 
ابن عبد الله النميري' » عروس الفقهاء » وأمير المتجردين » وبركة لابسي 
الحرقة » وهو من قرية ششسر من عمل وادي آش » وزقاق الششتري 
معلوم بها » وكان مجوداً لقِرآن » قائماً عليه » عارفاً بمعانيه » من أهل العلم 
والعمل » جال الأفاق » ولقي المشايخ » وحم حجتات » وآثر التجرد والعبادات . 

وذكره القاضي أبو العباس الغيريبي في ١‏ عنوان الدراية » فقال : الفقيه 
الصوفي . من الطلبة المحصلين ٠‏ والفقراء المنقطعين » له علم بالحكمة ومعرفة 
بطريق الصوفية : وتقدام في النظم والنئر على طريقة التحقيق » وأشعاره وموشحاته 
وأزجاله الغاية في الانطباع . 

أخذ عن القاضي محيي الدين محمد بن إبراهيم بن الحسن بن سراقة الأنصاري 
الشاطي وغيره من أصصعحاب لسر ررق صاحب (١‏ رارف المعار ف » واجتمع 
بالنجم بن إسرائيل الدمشقي سنة 50٠‏ » وخدم أبا محمد ابن سبعين » وتلمل 
له » وكان ابن سبعين دونه في السن » لكن اشتهر باتباعه » وعول على ما لديه , 
حتى صار يعبر عن نفسه في منظوماته وغيرها بعبد ابن سبعين » وقال له لم 
لقيه ‏ يريد المشايخ - : إن كنت تريد الحمة فسر إلى أإني مدين » وإن كنت 
تريد رب احنّة فهلم إليء ولا مات أبو محمد انفرد بعده بالرئاسة والإمامة على 
الفقراء المتجرّدين : فكان يتبعه في أسفاره ما ينيف على أربعماثة فقير فيتقسمهم 
العرتيب ي وظائف خدمته . ذْ 

صنف كتباً : هنها كتاب ١‏ العروة الوثقى في بيان السئن وإحصاء العلوم 
وما يحب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته » وله كتاب ١‏ المقاليد الوجوديئّة 
في أسرار الصوفية » و « الرسالة القدسية في توحيد العامة والحاصة » و «المراتب 


١‏ تر جمة أن الحسن الششنري في عنوان الدراية : ١:٠‏ ؛ وانظر مقدمة ديوأئه بتحقيق الد كتور 
على سامي النشار ( ط. الإسكندرية .)١95٠9‏ 
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الإيمانية والإسلامية والإحسانية ) و (الرسالة العلمية ») وغير ذلك . 


وله دتوان شعر مشهور 


لقد 0 تهنت عجباً بالتجرد والفقر 
رضرف سعو ري 


1 لقذي. لفحة 000 
طويت بساط الكون والطي نشره 
وغميضت عين القلب غير مطلى 
وصلتا ان م تفيل" عت 5000 
وما الوصف اله" 0 
وذلك مثل” الصوت أيقظ نائماً 
فقلت" له" الأصماء تبخي بيانه 
وقال " :. ظ 

مسن لامي لو أنه قد أبصرا 
وغدا يقول” لصّحبه إن ألسم” 
قل يت أمق َ لقو م عن عاداتهم 


وقال » وهي من أشهر ما قال" : 


أرى طالباً منًا الزيادة لا الحسبى 


وطالبنا مطلويمتا هن وجوهنا 


» ومن نظمه قوله » رحمه الله تعالى ١‏ : 


فلم أندرج تحت الزمان ولا الدهر 
فغبت بها عن عالم الخلق والأمرٍ 
وما القصد إلا ارك" للطي والنشي 
تألفيتي ذاك الملقب بالغير 
ونرّهت من أعني عن الوصل والهجرٍ 
أريد به التشبيب عن بعض ما أدري 
فأبصر أمراً جل عن ضابط الحصر 


فكانت له الألفاظ سترا على سر 


ما ذافته أضحى دنه عت ا 
ألكرتم” ما لي أتيتم' منكرا 


فلأجل ذاك يقال اي مفترى 


بفكر رمى سهماً فعدى به عدنا 
كنب به عنا لدى الصعق إن عنا 


وهي طويلة مشهورة بالشرق والغرب » وقد شرحها شيخ شيوخ شيوخنا 


. ه١‎ : ديوان الششري‎ ١ 
. 14١ : ديوأله‎ ! 
, ديواله : الا‎ ٠“ 


كما 


العارف بالله تعالى » سيّدي أحمد زروق » نفعنا الله تعالى ببركاته . وأشار 
ابن الحطيب ف ١‏ الإحاطة » إلى أنها لا تخلو عن شذوذ من جهة اللسان وضعف 
ثي العربية » قال : ومع ذلك فهي غريبة المتزع » أشار فيها إلى مراتب الأعلام 
من أهل هذه الطريقة : وكأنها مبنية على كلام شيخه الذي خاطبه به عند لقائه 
حسبما قد مناه . إذ الحسبى : ابخنة ؛ والزيادة : مقام النظر : وقوله فيها : 

وأظهرَ متها الغافقي نا جنتى وكشّف عن أطواره الغتيم والد”جئنا 

هو شيخه أبو محمد.ابن سبعين لأنه مسرمي الأصل غافقيّه . 

ولا وصل الششتري من الشام إلى ساحل د مياط وهو مريض مرض موته 
نزل قرية بساحل البحر الرومي فقال : ما ادم هذه القرية ؟ فقيل :#الطينة » فقال : 
حنت الطينة إلى الطينة » وأوصى أن يسدفن بمقيرة د مياط » إِذ الطينة ممفازة » 
وأقرب المدن إليها د مياط » فحمله الفقراء على أعناقهم إلى د مياط . ظ 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة 558 » فدفن بدمياط ء 


رحمه الله تعالى » ورضي عله . 


6 - ومنهم سيدي أبو الحسن علي بن أحمد الحترالي الأندلمبي' ‏ 
وحرالة : قرية من أعمال مرسية ‏ غير أنّه ولد #راكش : وأخل بالأندلس 
عن أي الحسن ابن خخروف وغير واحد » ورحل إلى المشرق فأخل عن أي عبد 
الله القرطبي إمام الحرم وغيره » ولقى جلة من المشابيخ شرقاً وغريا . 

وهو إمام ورع صالح زاهد » كان بقية السلف » وقدوة الحلف » وقد 
زهد في الدأليا وتخللتى عنها » وأقام في تفسير الفاحة نموا من ستئّة أشهر يقي 
في التعليل قوانين تتنرل في علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام » حتى 
7 الله تعالى ببركات ومواهب لا تحصى » وعلى أحكام تلك القوانين 


. ١م‎ : ترجمة أبي الحسن الحر الي في عدوان الدراية : هم وشذرات الأهب ه‎ ١ 


/ام/ ا 


وضع كتابه « مفتاح الب المقفّل على فهم القرآن المترّل » وهو ممن جمع العلم. 
والعمل » وصتّف ف كثير من الفنون كالأصلين والمنطق والطبيعيّات والإليئّات, 
وكان بقرىء « النجاة ) لان سينا فينقضه عر وة عتروة » وكان من أعلم الناس 
بمذهب مالك » ولا ظن” فقهاء عصره أنّه لا يحسن المذهب لاشتغاله بالمعقولات 
أقرأ «التهذيب » وأبدى فيه الغرائب » وبين مخالفته للمدونة في بعض المواضم . 
ووقع بينه وبين الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام شيء » وطلب عر الدين أن يقف 
على تفسيره » فلمنًا وقئف عليه قال : أين قول مجاهد ؟ أين قول فلان وفلان ؟ 
وكثر القول ف هذا المعى » ثم قال : يخرج من بلادنا إلى وطنه ‏ يعبي الشام ‏ 
فلما بلغ كلامه الشبخ قال : هو يرج وأقيم أنا » فكان كذلك . وله عدة 
مؤلفات في الفنون ؛ وقال . رحمه الله تعالى : أقمت ملازماً لمجاهدة النفس 
سبعة أعوام » حتى استوى عندي من" يعطيي ديثاراً ومن يزدريني . وأصبح 
يه الله تعالى ‏ ذات يوم ولا شيء لأهله يقيمون به أوّدتهم » وكانت أم 
ولده جارية تسمى كريمة » وكانت سيئة الحلق » فاشتدات عليه في الطلب ؛ 
وقالت له : إن الأصاغر لا ششيء لهم » فقال : الآن يأتي من قبل الوكيل ما 
تقوّت به » فبينما هم كذلك وإذا بالحمال يضرب الباب ومعته قمح ٠‏ فقال 
لها : يا كريمة » ما أعسّجّلك ». هذا الوكيل بعث بالقمح » فقالت : ومن 
يصنعه ؟ فأمر فتصداق به » ثم قال لها : يأتيك ما هو أحسن منهء فانتظرت يسيراً, 
وبدا لها فتكلمت يما لا يليق » فبينما هم كذلك » وإذا بحمال سميذ » فقال 
ها : هذا السميذ أيسر وأسهل من القمح » فلم يقنعها ذلك » فأمر أيضاً بصدقته » 
فلما تصداق” به زادت في المقال » وإذا برجل على رأسه طعام » فقال لها : 
يا كريمة » قد كتفيت المؤوئة » هذا الوكيل قد علم بحالك . 

ومن كراماته أن بعض طالبته اجتمعوا في نرهة » وأخذوا حلياً من زينة 
النساء.» فزينوا به بعض أصحايهم » فلّما انقضى ذلك واجتمعوا بمجلس الشيخ 
صار الذي كان في يده الل يتحداث ويشير بيده » فقال الشيخ : يد يجعل 
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فيها الحل لا يشار بها في الميعاد . 

ومنها أنه أصاب الناس” جد'ب ببجاية” » فأرسل إلى داره من" سوق 
ماء إلى الفقراء » فامتنغت كريعة » وتهرت رسله » فسمع كلامها » فقال 
الرسول : قل ايا كريمة » والله لأشربن” من ماء المطر الساعة » فرمسق السماء 
بطرفه » ودعا الله سبحانه وتعالى » ورفع يده به » وشرع المؤذن في الأذان : 
ولم يخم المؤذن أذانه حتى كان المطر كأفواه القرب . 

وتوفي » رحمه الله تعالى » بحسماة من بلاد الشام سنة سبع وثلاثين وستمائة ؛ 
اننهى ملخصاً من «١‏ عنوان الدراية » لغجريبي . 

ووقع للذهي في حقه كلام على عادته في الحط على هذه الطائفة » ثم قال : 
ورأيت شيخنا المجد التونسي يتغالى في تفسيره » ورأيت غير واحد معظما له 
وقوماً تكلموا في عقيدته » وكان نازلا" عند قاضي حماة البارزي ؛ وقال لنا 
شرف الدين البارزي : تروج بمحماة » وكانت زوجته تشتمه وتؤذيه وهو 
يتبسم ؛ وإلن رجلا" راهن جماعة” على أن بحرنة » فقالوا : لا تقدر » 
فأتى وهو يعظ وصاح » وقال لله : أنت أبوك كان يودي وأسلم » فتزلك من 
الكرسي » فاعتقد الرجل أنّه غضب وأنه تم" له ما رامه حتى وصل إليه فخلع 
مرطيه ' عليه » وأعطاه إياهما » وقال له : بَتشرك الله بالخير » لأنّك شهدت 
لأبي أنه كان مسلماً » انتهى . 

وظاهر كلام الغبريي أن تفسير الشيخ الحرالي كامل » وقال بعض : إنَه 
لم يكمل » وهو تفسير حسن » وعليه نسح البقاعي مناسباته » وذكر أن الذي 
وقف عليه منه من أول القرآن إلى قوله في سورة آل عمران 8 كلما دل 
عليها زكريا المحراب وجدا عنداها رِزقاً 4 (آل عمران : 0م) . 


. ق طاج ودوزي : قرطيه‎ ١ 
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وكلام الذهبي في الشيخ يرده دن الغيريي » إذ هو أعرف به ء والله 
تعالى أعلم . 

وحكى الغبربي أنه أنشد بين يديه الرجل المشنهور ١‏ 

جتان يا جتان اجن من البستان اليسساسمين 

وائرّك الريحان بحررمّة الرحمئن للتاشقين 

فسأل بعض عن مغناه » فقال بعض الحاضرين : أراد به العذار » وقال 
آخر : إثما أشار إلى دوام العهد » لأن الأزهار كلها ينقفي زمانبا لا الريحان 
فإنّه دائم » فاستحسن الشيخ هذا أو وافق عليه . 

7 ومنهم ولي الله العاراف به الشيخ الشهير الكرامات ٠‏ الكبير. 
[ اللقامات | 'سيدي أو العباس المر'مي » لفعنا الله تعالى به" . وهو من أكابر 
الأولياء ؛) صحف سيدي الشيخ الفره القطب الغوث الجامع سيدي أب الحسن 
الشاذلي » أعساد الله تعالى علينا من بركاته » وخلفه بعده » وكان قلرم من 
الأندلس من مرسية » وقبره بالإسكندرية مشهور بإجابة الدعوات ٠‏ وقد زرته 
مراراً كثيرة » ودعوت الله عنده ما أرجو قبوله . 

وقد عرف به الشيخ العارفب بالله ابن" عتطاء الله في كتابه « لطائف المأن 
في مناقب الشيخ سيدي أي العباس وشيخه سيدي أبي الحسن » رضي الله تعالى 
عنلهما ) . ْ 

وقال الصفدي بي الواي : أحمد بن عمر بن محمد الشيخ الزاهد الكبير العار فب 
أبو العباس » الأنصاري المُمبي » وارث شيخه الشاذلي تصوّفا » الأشعري معتقداً , 


, انظر ما تقدم ص ا‎ ١ 

؟ المقامات : زيادة من ج ليست في ق ط . 

+ لراجمة أي المباس المرسي في طبثات الشمراني ولطائث المئن لابن 075 اله وثيل الابنباج : 
( على هامش الديباج ) والواني للصفدي ب ؛ الررقة ؛, م؟١‏ . 


ا 


توفي بالإسكندريّة سنة 585 » ولأهل مصر ولأهل الثغر فيه عقيدة كييرة , 
وقد زرته لما كنت بالإسكندرية سئة 78 » قال ابن عدّرام سبط الشاذلي : ولولا 
قوة اشتهاره وكراماته لذكرت له ترجمة طويلة » كان من الشهود بالنغر » انتهى 

وكان سيكدي أبو العباس يكرم الناس على نحو رتبهم عند الله تعالى : 
حتنى إنه ربسما دخخل عليه مطيع فلا يحتفل به » وربسما دخل عليه عاص فأكرمه ‏ 
لأن ذلك الطائع أتى وهو متكدّر لعمله ' ناظر لفعله » وذلك العاصي دخل بكسر 
معصيته وذلة محالفته » وكان شديد” الكراهة للوسُوّاس في الصلاة والطهارة : 
ويثقل عليه شهود من" كان على صفته » وذ كر عنده يوماً شخص” بأنّه صاحب 
علم وصلاح » إلا أنه كثيز الوسوسة » فقال : وأين العلم ؟ العلم هو الذي 
ينطبع في القلب كالبياض في الأبيض والسواد في الأسود . 

وله كلام بديع في تفسير القرآن العزيز : فمن ذلك أنه قال : قال الله 
سبحانه وتعالى (( الحتمد للم رب العالمَنَ 4 علم الله عجر خلقه عن حمده : 
فحمد نفسه بنفسه في أزله » فلمًا خلق” الخلق” اقتضى منهم أن 'يحمدوه بحمدة : 
قال 9 الحتد” ف رب ةم أي : الحمد الني حد به نفسه بتفسه هو 
له . لا ينبغي أن يكون لغيره » فعلى هذا تكون الألف واللام للعهد . وقال 
في' قوله تعالى <9 إيّاك تعبد” وإياك” 'تستعين » : إيبّاك نعبد شريعة , 
وإياك نستعين حقيقة ٠‏ إباك نعبد إسلام » وإياك نستعين إحسان ٠‏ إيَاء عبد" 
عبادة .؛ وإياك نستعين عبودية » إيّاك نعبد” فرق » وإيّالك نُستعين جمع , 
وله في هذا المعى وغيره كلام نفيس يدل” عل ع عا بنع سينا بن 
العلوم اللدنية . وقال » رضي الله تعالى عنه » في قوله تعالى <( اهمد نا الضراط 


قل اسه سس 


الستقيم #. : بالتثبيت ' فيما هو حاصل » والإرشاد لما ليس بحاصل ؛ وهذا 


2468 8 ؤوشوءةن4ة +م ووقووووووووووم + ووووووووومنت 


. في لسشة : متكيبر بعمله ؛ وفي قّ : متكثر يعمله‎ ١ 
. ؟ في لسضنة : بالتثبت‎ 
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للب ان ع و لقره ا ا الله تعالى عله ع 
فقال : عموم المؤمنين يقولون « اهند نا الصرّاط المستقيم » مَعناه نسألك 
التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس يمحاصل فإنهم محصل هم التورحيد , 
وفاتهم درجات الصالحين » والصالحون يقواون ظ اهند نا الصراط المستقيم »# 
معناه نسألك الثبيت فيما هو .حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل » لأنهم حصل لهم 
الصلاح » وفائهم درجات الشهداء » والشهيد يقول «إاهد نا الصراط المستقيم » 
أي بالتثبيت فيما هو حاصل » والإرشاد لما ليس بحاصل » فإنه حصلت له 
دردة الشهادة » وفاته درحجة الصديقية » والصديق كذلاث يقول اهد نا 
الصرّاطة المستقيمة إذ حصلت له درجة الصديقية ؛ وفاتته” درجة القطب » 
والقطب كذلك يقول 8 اهد نا الصراط المُسْتقيم # فإنّه حصلت له رتبة 
القطبانية » وفاته علم إذا شاء الله تعالى أن يطلعه عليه أطلعه . وقال » رضي الله 
تعالى عنه : الفتوّة الإبمان ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى «إته' فتلية” آمنوا 
ببرتهم' وَزدناهم' هدى # ( الكبف ١1١:‏ ) وقال » رضي الله تعالى عنه » ي قوله 
سبحانه وتعال حاكياً عن الشيطان (ل م لآنيهكُم' مين" يتان ديهم ومين' 
خلفهم". .. الآية 4 ( الأعران : ؟٠‏ )ولم يقل من فوقهم ولامن تحنهم لأن فوقهم 
التوحيد وتحتهم الإسلام . وقال » رضي الله تعالى عنه : التقوى في كتاب الله » 

عر وجل » على أقسام : تقوى الثار » قال الله سبحانه وتعالى ف وَاتسقسوا الثار 6» 
(آل عمران : 1١‏ ) وتقوى اليوم » قال الله تعالى < واتنقوا يومآ ترجعون فيه 
إلى الله # ( البقرة : ١8؟)‏ وتقوى الربوبية » قال الله تعالى <9 يا أينها التاس” اتقُوا 
ربتكم'» (الحج ٠:‏ » لقمان: م) وتقوى الألوهية ل واتتْقنُوا الله 6 (المائدة: ع د»م١1)‏ 
وتقوى الإنية « واتتّقون يا أولي الأثباب © البقرة : ١597‏ ) وقال» رضي الله تعالى 
عنه » في قول رسول الله » صلى الله عليه وسلم » « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
أي : لا أفتخر بالسيادة » وإثما الفخر لي بالعبوديّة لله » وكان كثيراً ما 
ينشد : 
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ياعمرو ثاد عبد" زهراء ل السامع والرا؛ 
لاتداعي إلا" بيا عبدها فإنّه أشرفة أسسمائي 


ولفن ل ل سوالك نيط فكيفما شكت فاحتبر ني 


الأولى أن يشول : فكيفما شئت فاعف عني إذ طلب ١‏ العفو أولى من طلب 
الاختبار . وقال رضي الله تعالى عنه : الزاهد جاء من الدنيا إلى الأخمرة » والعارف 
جاء من الآخرة إلى الدنيا . وقال رضي الله تعالى عنه : العارف لا دنيا له » لأن 
دنياه لآخرته » وآخرته لربّه . وقال : الزاهد غريب في الدأنيا » لأن الآخمرة 
وطنفد ب والعادف غريب في الآخخرة . 

قال بعض العارفين : معبى الغربة في كلام الشبخ » رضي الله تعالى عنه » 
أن الزاهد يكشف له عن ملك الآخرة فتبقى الآخرة موطن قلبه ومعشش” 
ووكتة ع الكرن غونا ف الد نات إن تسق دويلا لقان دعاق الكقرة فاجاد 
قلبه فيما عاين من ثوابها ونوالها » وفيما شهد من عقوبتها ونكالها » فتغرب في 
هذه الدار . وأمًا العارف فإنّه غريب في الآخرة إذ كشف له عن صفات معروفة 
فأخذ قلبه فيما هناك » فصار غريباً في الآخرة » لأن سره مع الله تعالى » بلا أبن » 
فهؤلاء العباد تصير الحضرة معشّش قلوبهم » إليها يأوون » وفيها يسكنون : 
فإن تنزلوا إلى سماء الحقوق » أو أرض الحصوص ٠‏ فبالإذن والتمكين . 
والرسوخ في البقين » فلم ينزلوا إلى الحصوص لشهوة » ولْم يصعدوا إلى الحقوق 
سوء الأدب والغفلة » بل كانوا ني ذلك كله بآداب الله تعالى وآداب رسله 
وأنبيائه متأدبين » وبما اقتضى منهم مولاهم عاملين » رضي الله تعالى عنهم » ونفعنا 


ل 
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وكلام سيدي الشيخ أي العباس » رضي الله تعالى عنه » بحر لا ساحل له . 
وك راماثه كذلك ؛ وليراجع كتاب تلميذه ابن عطاء الله » فإن فيه من ذلك ما 
بشفي ويكفي » وما بقي أكير . 

ومن كراماته » رضي الله تعالى عنه » أنه عزم عليه إنسان وقدام إليه طعاماً 
يختبره به » فأعرض عنه ولم يأكله , ثم التفت إلى صاحب الطعام وقال له : 
إن الحارث المحاسبي ٠‏ رضي الله تعالى عنه » كان في إصبعه عرق إذا مل بده 
إلى طعام فيه شبهة تحرك عليه » وأنا في يدي سبعون عرقاً تتحرّك علي" إذا كان 
مثل ذلك » فاسْتتغْفمرٌ صاحب الطعام » واعتذر إلى الشيخ » رضي الله تعالى عنه , 
ولمعنا به . 


7 - ومنهم أبو إسحاق الساحلي » المعروف بالطويلجين ' - بهم الطاء 
المهملة » وفتح الواو » وسكون الياء التحتبة » وكسر ابحيم » وقيل يفتتحها ‏ العام 
الشهور » والصالح المشكور » والشاعر المذكور » من أهل غتَرناطة من بيت 
صلاح وثروة وأمائة » وكان أبوه أمين الي سي 
أهل العلم فيه متفشّنا » وله الباع المديد في الفرائض 

وأبو إسحاق هذا كان ف صغرة مودق سماط لل 
عن الأندلس إلى المشرق ٠»‏ فحيٌ » ثم سار إلى بلاد السودان فاستوطنها » وثال 
جاهاً مكيناً من سلطاها » ويها توفي » رحمه الله تعالى » انتهى ملخّصاً من 
كلام الأمير ابن الأحمر في كتابه ( نثير لمان ( فيمن نظمي وإياه الزمان ). 

وقال أبو المكارم منديل . ن الجروم : حد لي من يوثق بقوله أن أبا إسحاق 


اه اه 0 
الطويسجين كانت وفاته يوم الاثنين ٠‏ جمادى الأخيرة سنة 21/40 باتكك" 


١‏ برجمة الطويجن في الإحاطة ١‏ : بامم ومسالك الأبصار ١١‏ : 5١ه‏ والكتيبة الكامنة ؛ ممم 
ولثير فرائد الحمان ؛: الورقة مه ونثير الحمان : الورقة ممه والاستقساء " ؛ لام , 
؟ في لسكة : لا؟لا . 
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موضع بالصحراء من عمالة مالي » رحمه الله تعالى ؛ ثم“ ضبط؛ الطويجن بكسر 
اليم » قال : وبذلك ضبطه بخط بيده » رحمه الله تعالى » قال : ومن نسيه 
للساحلي فإنّه نسبه بلحداه للأم » انتهى . 


- ومنهم الشيخ الأديب الفاضل المعمدّر ضياء الدين أبو الحسن علي 
ابن محمد بن يوسف بن عفيف » الحررجي . الساعدي ' . من أهل غرناطة , 
ويشهر بالحزرجي » مولده ببيغّة” » رحل عن الأندلس قدياً واستفر أخيرآ 
بالإسكندرية » وبا لقيه الحافظ ابن رشيد غير مرّة » وقد أطال في رحلته 
في ترجمته » إلى أن قال : وذكره صاحبنا أبو حيان » وهو أحد من أخذ عنه 
ولقية » فقال : تلا القرآن بالأندلس على أي الوليد هشام بن واقف المقرىء : 
وسمع بها من أي زيد الفازازي العشرينيئات » وسمع بمكّة من شهاب الدين 
السيار ررض ضاحب «عوارف المعارف » وتلا بالإسكندريّة على أببي القاسم 
ابن عيسى » ولا يسعرف له نظم في أحد من العالم إلا" في مدح رسول الله » صلتى 
الله عليه وسلم . 
ومن شعره يعارض اللختريري : 
أين' لأطل ' الداع وامتجثر والتصتع ردن" بنرك الطمع 
ولذ بأهل الورع 
وعد عن كل بتذي لم بكثرث بالشّبد واج بير جهبك 
وعالم ‏ متتضسع 
واتدب زمانا قد سلف وم نجد منه خدلف واببعسث بأنواع الأسف 


ماله 


رسائل التضرع 


١‏ راجع نر جمة ابن عفيف اللحرر سي في رحلة أبن رشيد ( القسم الثالث من مخطوطة الاسكوريال» 
الورقة م ) . 
؟ ابن رشيد : هون بأهل . 


94 : 7 1 
وهي طويلة' ؛ فلبر اجمع در جمته في (ملء العيبة ) لابن رشيد » ر.حمه 
الله تعالى . 


4 - ومنهم الفقيه الحليل » العارف النبيل » الحاذق الفصيح البارع 
أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر » الشهير بابن سبعين » العكي , 
المأرسي 6 الأندلمي ؛ ويلقّب من الألقاب المشرقية بقطب الدين ' . قال الشيخ 
وانتحل التصوف » وعكف برهة على مطالعة كتبه » والتكلم على معانيها , 
فمالت إليه العامة » ثم رحل إلى المشرق » وحج .حججاً » وشاع ذكره » وعظم 
صيته » وكثر أشياعه » وصئف أوضاعاً كثيرة تلقوها مئه » ونقلوها عله : 
وبرهمى بأمور الله تعالى أعلم بها وبحقيقتها » وكان .حسن الأخلاق » صبوراً 
على .الأذى » آية في الإيثار » انتهى . 

وقال غير واحد : إن أغراض الناس فيه متباينة » بعيدة عن الاعتدال : 
فمنهم المرهن المكفر ؛ ومنهم المقلد المعظم الموقر ؛ وحصل بهذين الطرفين 
من الشهرة والاعتقاد » والنفرة والانتقاد » مالم يقع لغيره » والله تعالى أعلم 
بحقيقة أمره . ولما ذكر الشريف الغرناطي عنه أنّه كان يكتب عن نفسه ابن 0 
بعي الدارة الي هي كالصفر » وهي في بعض طرق اللمغاربة في حسابهم سبعون . 
وشهر لذلك بابن دارة ‏ ضمن فيه البيت المشهور : 

محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا 


+*م ‏ > ولض 4م ونوج م كن 4 6 د من لضت ب كن كن م 40ج مجن 


كت 


قال ابن رشيد : عددها أحد وأربعون بيثاً , 

ترسعية ابن سبعين في عنوان الدراية : .وسم١‏ و الإسساطة : اام ( النسخة الخطية ) وفها نقل عن 
ابن عبد الملك ؛ والفوات ١‏ : 5١ه‏ والبداية والهاية ١51١ : ١‏ وشذرات الذهب ه ؛: وبرم 
والنجوم الزاهزة 7 : 59 وله ترجمة في المهل الصائي والواني ( راجع مقدمة رسائله ) وقد 
نشر ألد كتور عبد الرحمن بدوي مجموعة من رسائله في سلسلة تراثنا - الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » القناهرة ( تار يخ المقدمة 1 5ه9ل١).‏ 


جب 
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حسبما ذكره الشريف في شرح مقصورة حازم » وقد طال عهدي به ؛ فلير اجعه 
من ظفر به' . 

وقال صاحب «١‏ درة الأسلاك ) في سلة 554 ؛ ما صورته' وفيها توفى 
الشبيخ قطب الدين أبو محمد عبد اللق بن سبعين المرمي » صوي 500 
مئز هد متقشف »2 يتكلم على طريق أصحابه » ويدخل البيت ولكن من غير 
أبوابه » شاع أمره » واشتهر ذكره » وله تصانيف وأتباع ٠‏ وأقوال يميل 
إليها بعض القلوب وتملها بعض الأسماع » وكانت وفاته يمكّة المشرفة عن نحو 
خحمسين سنة » تغمله الله تعالى برحمته » انتنهى . 

وقال بعض الأعلام في حق ابن سبعين : إنّه كان » رحمه الله تعالى : 
عزيز النفس » قليل التصدع ؛ يتولى خدمة الكثير من الفقراء والسّفارة أصحاب 
العباءات والدفافيس * بنفسه » ويحفون به في السكاك » ولا توفرت دواعي 
التقد عليه من الفقهاء كثر عليه التأويل » ووجتّهت لألفاظه المعاريض » وفليتت 
موضوعاته ٠‏ وتعاورته الوحشة » وجرت بينه وبين الكثير من أعلام المشرق 
والمغرب خطوب يطول ذكرها . 

ووقع في رسالة لبعض تلامذة ابن سبعين المذكور » وأظن اسمه يحيى 


: كتب الفقيه أبو البركات ابن الحاج علي جزء فيه كلام ابن سبعين‎ ١ 
ألا ندعوا ما قال عنكم فإنه 2 محا السيف ماقال ابن دارة أجمعا‎ 

وشرح ما أراد أن أصحاب ابن سبعين يعبر ون عنه بابن دارة » لأن شكل سبعين في رسوم الحساب 
الرومية دارة هكذا ه . . . إلخ ؛ (انظر شرح المقصورة ١‏ : 99). 

اسمه بر درة الأسلاك في دولة الأثراك ,» لمحمد بن سحبيب الحلبسي (- 08١لا‏ ) أبتدأ فيه في سنة 548 
والهى إلى آخر سئة ملا والتزع رعاية السجع في كلامه ( كشف الظئون ١‏ 7 ). 

» في الأصول : العبادات » ثم تصحفت الكلمة التالية على صور أخرى مثل «الدنافيس » و« الدقاقيس» 
وقد وردث بصورة المفرد ني الطالع السعيد : 44 حيث جاء : « إني كنت في طريق عيذاب ومعناأ 
شخص من المغاربة فماث ففسلته ؤوجدت ممه في دفاسه ذهباً . . . إلخ » فاللفظة تشير إلى نوع من 
الغياب » ولذا صححت كلمة « العبادات ) وجعلما ر العباءات » لكي تتناسب الفظتات . 


١ /1ة‎ 


ابن أحمد بن سليمان » وسماها ب (الوراثة المحمدية والفصول الذاتية » ما 
صورته : فإن قيل : ما الدليل على أن هذا الرجل الذي هو ابن سبعين هو الوارث 
المشار إليه ؟ قلنا : عدم النظير » واحتياج الوقت إليه ٠‏ وظهور الكلمة المششار 
إلبها عليه » ونصيحته لأهل الملّة . ورحمته المطلقة للعالم المطلق . وعسته 
لأعدائه . وقصده لر احتهم ممع كومم يقصدون أذاه ٠‏ وعفوه عنهم مع 
قدرته عليهم ٠.‏ وجذببم إلى الخير مع كونبم يطلبون هلاكه . وهذه كلها 
من علامات الوراثة والتبعية المحضة الى لا يمكن أحداً أن يتصف يها إلا" بمجد 
أزلي وتخصيص إلمى ٠‏ وها أنا أصف لك بعض ما خصّه الله سبحانه وتعالى به 
من الأمور ابي هي خارقة للعادة ٠‏ ونلغي عن الأمور الحفية الي لا نعلمها . 
ونقصد الأمور الظاهرة الي نعلمها » والي لا بمكن أحداً أن يسريب فيها إلا من 
أصمه الله تعالى وأعماه » ولا تجحدها إلا حسود قد أتعب الله تعالى قلبه 
وأنساه رشده ء ولعوذ بالله مممن عاند من الله تعالى. مسافدة .ومو يده 
وهو همعه بنصره وعوله ٠0‏ فما أتعب معائده » وما أسعد موادده » وما أكبت 
مرادده ء فتبدأ بكر ما وعدنا » فتقول : 

أول ما ذكر في شرفه واستحقاقه لما ذكرنا » كونه خلقه الله تعالى من 
أشرف البيوت الثي في بلاد المغرب + وهم بنو سبعين » قرشيا هاشمي] علوي؟ , 
وأبواه وجدوده يشار إليهم » ويعتول في الرئاسة والحسب والتّعين عليهم . 

والثافي : كونه من بلاد المغرب » والني عليه السلام قال : «لا يزال أهل 
المغرب ظاهرين إلى قيام الساعة » وما ظهر من بلاد المغرب رجل أظهر منه ‏ 
فهر المشار إليه بالحديث ٠»‏ ثم نقول : أهل المغرب أهل الحق » وأحق الئاس 
بالحق وأحق المغرب بالحق علماؤه لكو هم القائمين بالقسط . وأحق علمائه 
بالحق محققهم وقطبهم الذي يدور الكل عليه ويعول في مسائلهم ونوازهم 
السهلة والعويصة عليه » فهو حق المغرب » والمغرب حق الله تعالى . والملة حق” 
العلم . فهو المشار إليه بالوراثة ء ثم نقول : أهل المغرب ظاهرون على الحق . 


»11/ 


أي على الدين » والحق سر الدين » والمحقق سر الحق : فالمحقسق سر" الدين : 
فهو المشار إليه بالوراثة . ثم" نقول : أهل الله خير العالم » وأهل الحق هم خير 
أهل الله » والمحقق خير أهل الحق » فالمحقتق خير العام » فهو المشار إليه . 
ثم نقول انظر في بدايته وحفظ القديم له في صغره : وضبطه له من اللهو 
واللعب » وإخخراجه من اللّذة الطبيعية الي هي في جبلة البشربة » وتركه 
للرئاسة العرضية المعول عليها عند العالم » مع كونه وجدها في آبائه » وهي الآن 
في إخوته » وخروجه عن الأهل والوطن الذي قَرَنه الحق مع قتل الإنسان نفسه . 
وانقطاعه إلى الحق انقطاعاً صحيحاً تعلم تخصيصه ونخرقه العادة » ثم انظر في 
تأده وفتحه من الصغر ٠‏ وتأليف كتاب وبدء العارف» وهو ابن خمس عشرة 
سنة » وف جلالة هذا الكتاب وكونه يحتوي على جميع الصنائع العلمية والعملية , 
وجميع الأمور السنيئة والسسّنّة » تجده ارقا لاعادة » وفي نشأته في بلاد الأندلس 
ولم يعلم له كثرة نظر وظهوره فيها بالعلوم الي لم تسمع قط تعلم أنه خارق 
لعادة » وي تواليفه واشتمالها على العلوم كلها » ثم الفرادها وغرابّتها 
وخخحصوصيتها بالتحقيق الشاذ عن أفهام الخلق تعلم بأنّه مؤيد بروح القدس , 
وفي شجاعته وقوة توكله في عزمه ونصره لصنائعه وظهور حجته على -خصمائه 
وإقامة حقنه وبرهانه وفصاحة كلامه وبيان سلطانه تعلم أن ذلك بقوة إفية 
وعناية ربانيّة » وفي امتحان أهل المغرب له » واجتماعهم عليه في كل بلد 
معتبر للمناظرة » ويظهر الله تعالى حجته » و قمع خصمه » ويكبث علوه ) 
ويعجز معارضه » وشحم معتر ضه » وف غيرة الحق عليه » وهلاك من تعرض 
بالأذى إليه ‏ يعلم العاقل المخصوص ٠‏ أنّه عند الله مخصوص » وفي خلقه 
وقهره لقواه النزوعية والغضبية وإسلام قريئه وجلالة قوته الحافظة الي لا تنسى 
شيئاً والمفكّرة الي تتصور الذوات المجردة والمعلومة أسر عين الطيف' ؛ 
لط سرمي وحصت لقلة لانتو براق دوزي :رسع شاوه راكنا ]ل لزان شري 
وإلى أن العبارة سقطت من بعض النسخ . 
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وكذلك الذااكرة » وسرعة ٠.ظهوره‏ وانتشار رايته واستجلاب ثنائه في الحهات 
كلها ». وبابحملة جميع ما ذكرءت هو فيه خارق للعادة البشرية » ومعجز 
لمعارضه من كل ابلبهات » واولا خوف التطويل لكنت أفصّل كل صفة ذكرت 
فيه بالكلام الصناعي : ونقيم الأدلّة القطعية على تعجيزها . ولكن أعطيت 
الأموذج » وعرفت أن النبيه بمعن فكره » ويحد ذلك كا قلته . وبالحملة جميع 
جرئياته إذا تؤملت توجد خارقة للعادة » وتشهد لا ماهية الوجود بااتتخصيص » 
فصح أنه هو المشار إليه » والمعول في جملة الأمور عليه . وإِنّما أعطيت الأمر 
المشهور » وتركت ما بعلم منه من شرق العوائد في ظهور الطعام والشراب والسمن 
والتمر وأخذ الدراهم من الكون » وإخباره عن وقائع قبل وقوعها بسنين كثيرة 
وظهرت كا أخبر » فصح أنه هو المذكور ؛ انتهى ما تعلق به الغرض مما 
في الرسالة في شأن الشيخ ابن سبعين . 

وقد ذكر غير واحد من المؤرخين - ومنهم لسان الدين بن الحطيب في 
« الإحاطة » كا سيأق قريب أن ابن سبعين عاقه اللحوف من أمير المدينة عن 
القدوم إليها » فعظم عليه بذلك الحمل . وقبحت الأحدوثة عنه . التهى . 
لكن قال شهاب الدبن بن أي حسجلة التلمساني الأديب الشهير . وهو صاحب 
كتاب (السكردان » و «ديوان الصبابة » و « منطق الطير » و (الاعبراض 
على العارف بالله تعالى ابن الفارض » » ما معناه : أحبرني الشيخ الصالح أبو 
امسن آبن برغوش التلمساني شيخ المجاورين يمكدّة وكانت له معرفة تامّة بهذا 
الرجل ٠»‏ أنه صده عن زيارة رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أنه كان 
إذا قرب من باب من أبواب مسجد المديئة على ساكنها الصلاة والسلام يُهرق 
منه دم كدم الحيض » والله تعالى أعلم بحقيقة أمره ء التهى . وقال غيره : 
نعم زار النبي » صلى الله علبه وسلم » مستخنفياً على طريق المشاة » حداث 
بذلك أصهاره يمكدّة » التهى . 


و" 


وقال:“لننات. الددين ١‏ + أنا شهرته ومحله من الإدراك والاراء والأوضاع 
والأسماء والوقوف على الأقوال والتعمق في الفلسفة والقيام على مذاهب 
المتكلمين فما بقضى منه العجب . 

وقال الشيخ أبو البركات ابن الاج البلفيقي » رحمه الله تعاالى ' : -حد ثبي 
بعض أشياخنا من أهل المشرق أن الأمير أبا عبد الله ابن هود سالم- طاغيةة 
النصارى » فنكث به ' » ولم يف بشرطه » فاضطره ذاث إلى محاطبة الفس؟ 
الأعظم برومية » فوككل أبا طالب ابن سبعين أخا ألي محمد عبد الاق بن سبعين 
في التكلم عنه » والاستظهار بين يديه » قال : فلما بلغ ذلك الشخص رومية* ) 
وهو بلد لا يصل إليه المسلمون » ونظر إلى ما بيده » وسثل عن نفسه| » فأخير 
5 شغي » كلم ذلك القس من دنا منه بكلام معجم ترجم لأبي طالب بما معناه : 
اعلموا أن أخا هذا ليس المسلمين اليوم أعلم بالله منه » انتهى . 

وقال غير واحد : إنّه اشتهرت عنه أشياء كثيرة » الله تعالى أعلم 
باميتحقاقه:رقنة ما العام عنها+ فيتها قرلسه فبها زعموات وقد جرف ذكر 
الشيخ ولي" الله » سيتّدي ألي مد'ين نفعنا الله تعالى ببركائه : ٠‏ شعيب عبد 
عمل ؛ ونحن عبيد حضرة » وممّن -حكى هذا لسان الدين في الإجاطة 5 

وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه الكبير " في ترجمة السلطان ا مستنصر بالله 
تعالى ألي عبد الله محمد ابن السلطان زكريا بن عبد الواحد بن أبي حتفلص ملك 
إفريقية وما إليها : أن أهل مكة بايعوه » وخطبوا له يعترفة” » وأرسلوا له بيعتهم ؛ 


. (المخطوطة)‎ #8١8 : أنظر الإحاطة‎ ١ 

* المصدر لفسه . 

م الإحاطة : فنكث عهده . 

؛ الاساطة : القومس , 

م الإحاطة : فلما بلغ باب ذلك الشخص المذكور برومة . 

* انظر الاحاطة : اك , 
اي طن لان ادنس للشو نيزن لون 11 مز لاوا تهات بوالكن لقي ان 
ذكر لبيعة أهل مكة أو سرد لرسالة أبن سبعين . 
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وهي من إنشاء ابن سبعين ٠‏ وسردها ابن خلدون يجملتها . وهي طويلة ٠‏ وفيها 
من البلاغة والتلاعب بأطراف الكلام ما لا مطمح وراءه . غير أنه يشير فيها إلى 
أن المستنصر هو المهدي المبشر به في الأحاديث الذي بسنو المال ولا ا 
وحمل حديث مسلم وغيره عليه . وذلك ما لا يحفى ما فيه . فلير اجمع كلام ابن 
خلدون ني محله , 

ولابن سبعين من رسالة : سلام عليك ورحمة الله . سلام عليك ثم سلام 
مناجاتك . سلام الله ورحمة الله الممتدة على عواللك كلها » السلام عليك يا أيبا 
الني ورحمة الله تعالى وبركاته » وصلى الله عليك كصلاة إبراهيم من حيث 
شربعتك » وكصلاة أعز ملائكتك من حيث حقيقتك . وكصلاته من حيث حقه 
ورحمانيته » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا قياس الكمال » ومقدمة 
العلم » ونتيجة الحمد » وبرهان المحمود . ومن إذا نظر الذهن إليه قرأ ١و‏ نعم 
العتبلد © (سورة ص : "٠‏ ) السلام عليك يا من هو الشرط في كمال الأولياء ؛ 
وأسراز مشروطات الأذكياء الأتقياء » السلام عليك يا من جاوز في السموات 
مقام الرسل والأنبياء » وزادك رفعة واستعلاء على ذوات اللا الأعلى » وذكر 
قرلهة تا « سبح امم رَبك" الأعلى © (الأعلى ١٠‏ ) . 

وقال بعضهم عند إيراده جملة من رسائله الى منها هذه : إنها تشتمل على 
ما يشهد له بتعظيم النبوة وإيثار الورع » التهى . 

وقال بعض العلماء الأكابر » عند تعرضه لترجمة الشيخ ابن سبعين المثرجم 
به » ما نصه ببعض اختصار : هو أحد المشايخ المشهورين بسعة العلم » وتعدد 
المعارف » وكثرة التصانيف » ولد سئة 514 » ودرس العربية والأدب بالأندلس, 
ونظر في العلوم العقلية » وأخخذ عن أي إسحاق ابن دهاق ٠‏ وبرع في طريقه , 
وجال في البلاد » وقدم القاهرة . ثم حج واستوطن مكة . وطار صيته » وعظم 
أمره » وكر أنباعه » حتى إنه تلدسّذ” له أمير مكة » فبلغ من التعظيم الغاية . 
وله كتاب ١‏ الدرج » وكتاب ١‏ السفر » وكتاب « الأأبو بة اليمنية ؛ وكتاب ١‏ الكد ») 


١ 


وكتاب (الإحاطة' » ورسائل كثيرة في الأذكار وترتيب السلوك والوصايا 
والمواعظ والغنائم . 


1 0 1-1 
ومن سعره : 


- 


كم ذا توه بالشعبين والعّكم والأمر أوضح من نار على علم. 
وكم تعبير عن سلع وكاظمة. وعن زرود وجيران بيذي سلم 
ظللت تسأل عن نجد وأنت بها وعن خامة” ع هذا فعل متهم 
2 الي حي سوى ليل فتسأله عنها؟ سؤالك” وهو" جر العدم 


ونشأ » رحمه الله تعالى » ترفاً مبجلا” في ظل جاه ونعمة » لم تفارق معها 


نفسه البأو » وكان وسيما » جميلا”: ملوكي البزة » عزيز النفس ء قليل التصنع » 
وكان آبة من الآبات في الإيثار واللخود بما في يده » رحمه الله تعالى . 


وقال في الإحاطة : للناس في أمره اختلاف بين الولابة وضدها ؟ » ولا وجه 


إلى كلامه سهام الناقدين ؛ قصر أكثرهم عن مداه في الإدراك » والحوض في تلك 
البحار والاطلاع * » وساءت منهم في الممازجة له السيرة“ » فانصرفوا عنه 
مكلومين " » يبذرون عنه في الآفاق من سوء القالة ما لا شيء فوقه » وجرت 
بينه وبين أعلام المشرق خطوب» ثم نزل مكة* » وعاقه الحوف من أمير المدينة 


للوسوروو 


رف 


الم 


> احج 
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ورد هذا الكتاب في « رسائل ابن سبعين » **"| -س ءهأا., 

انظر الأبيات في الإحاطة : "9١‏ . 

نص ما ورد في الإحاطة : وأغراض الناس في هذا الرجل متباينة بعيدة عن الاعتدال . 

الإحاطة ؛ ولا توفرت دواعي النقد عليه ؛ هذا ما ثبت في حواشي دوزي » أما في النسخة الي 
اعتمدتها من الإحاطة فقد اضطربت هذه الحملة ؛ والمقري. ينقل حاذفاً عبارات كثيرة .' 
الإحاطة : قصر أكثرهم عن مداه ني الإدراك والاطلاع والموض في تلك الأغراض . 

الإحاطة : وساءت منه هم [ في ] الملاطفة السيرة . 

الإحاطة : .كظ مين . 

زيادة من الإحاطة , 


1 


[ المعظمة |' عن الدخول إليها إلى أن توفي فعظم بذلاك الحمل عليه" . وقبحت 
الأحدوثة عنه » ولما وردث على سبتة المسائل الصقلية ‏ وكانت جملة من المسائل 
الحكمية وجهها علماء الروم تبكيتاً للمسلمين - انتدب للجواب المقنع عنها ؛ على 
فتاء من سنه » وبدببة مل فكرته » رحمه الله تعالى » التهى . 

وقال بعض من عرف به : إنه من أهل سر سسية ؛ وله علم وحكمة ومعرفة 
ونباهة وبراعة وفصاحة:؛ وبلاغة . 

وقال في « عنوان الددراية ؛* : رحل إلى العدوة . وسكن ببجاية مدة » ولفي 
من أصحابنا ناساً؟ » وأنحذوا عنه » وانتفءوا به في فنون خاصة . له مشاركة في 
معقول العلوم ومنقولها» وله فصاحة لسان » وطلاقة قلم ٠‏ وفهم جنان . وهو 
أحد الفضلاء » وله أتباع كثيرة من الفقراء ومن عامة الناس . وله موضوعات 
كثيرة هي موجودة بأيدي أصحابه » وله فيها ألغاز وإشارات بحروف أبمد. 
وله تسميات محصوصة في كتبه من نوع الرموز » وله تسميات ظاهرة هي 
كالأسامي المعهودة » وله شعر في التحقيق ٠‏ وفي مّراتي أهل الطريق ٠‏ وكتابته 
مستحسنة في طريق الأدباء » وله من الفضل والمزية ملازمته لبيت الله الحرام . 
والتزامه الاعتمار على الدوام , وحجه مع الحجاج في كل عام . وهذه مزية 
ذ يمرك تترها ولا ام . ولقد مشى به للمغاربة في الحرم الشريف -حظ ل 
بكن لهم ف غير مدته أوكان أهل مكة يعتمدون على أقواله . ويبتدون بأفعاله . 

توفي ؛ رحمه الله أتعالى » يوم الحميس تاسع شوال 5594 . التهسى ببعض 
اختصار * , 


زيادة من الاحاطة ب وي دوزي : النبوية . 

الإحاطة : فعظم عليه اللحمل لأجل ذلك , 

عنوان الدراية : وم١‏ - ١6١٠‏ وهو أيفا في الإساطة : م١"‏ , 
عنوان الدراية : ولقيه هن أصحابنا أناس , 

كذا قال » ولم مختصر دن النص الذي نقله شيئاً . 


كا اعد لسن ادا ا 
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وذكر '» رحمه الله تعالى » في ترجمة تلميذه الشيخ أبي الحسن الشُشتدري 
السايق الذكر أن أكثر الطلبة يرجحونه على شيخه ألي محمد ابن سبعين » وإذا 
ذكر له هذا يقول : إتما ذلك لعدم ,اطلاعهم على حال الشيخ وقصور طباعهم . 

ومن تأليف ابن سبعين « الفئح المشيرك » . 

م امام 

[ رجع إلى الششتري ] 

ومما حكاه صاحب «عنوان الدراية »؟ ي ترجمة الششئري ‏ مما لم 
نلكره في ترجمته الماضية » ورأينا ذكره هنا تبركاً أن الششتري كان في بعض 
أسفاره في البرية » وكان رجل من أصحابه قد أسر فسمعه الفقراء يقول : إلينا 
با أحمد » فقيل له : من" ألحمد الذي ناديته يا سيدي في أهذه البرية ؟' فقال لهم : 
من" سرون به غداً إن شاء الله تعالى . فلما كان من الغد ورد الشبيخ وأصحابه 
بلدة قابس » فعند دخولهم إذا بالرجل المأسور » فقال الشيخ للفقراء : هنيثاً لنا 
باقتحام العقبة ٠‏ صافحوا أخا كم » المنادى به . 

ومن مناقبه - نفع الله تعالى به أنه لا نزل ببلدة قابس برباط البحر 
المعروف [ بمسجد ] الصهريج جاءه الشيخ الصالح أبو إسحاق الزرنائي * نفع 
الله تعالى به مجميع أصحابه برسم الزيارة » فوافق وصوله وصول الشيخ الصالح 
الفاضل الولي أبي عبد الله الصنهاجي ‏ نفع الله تعالى به مع ««جملة 
أصحابه لازيارة » فوجدوا الشيخ أبا الحسن قد خرج إلى موضع بخارج 
المدينة برسم الخلوة » فجلسوا لانتظاره » فلم يكن إلا قليل إذ أقبل الشيخ على 
هيئة معتبر متفكر » فلما دخل الرباط سلم على الواصلين برمم الريارة » وحميا 
المسجد » وأقبل على الفقراء » وأثر العبئرة على وجننته » فقال : ائتوني بمداد , 


. 1١41١ : عنوان الدراية‎ ١ 


؟ الظر المصدر الم كور : ١41١‏ ومابعدها. 
م في عذوان الدراية : الورقاني ؛ وف نسخة : الزناي . 
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فلما أحضر بين يديه تأوه تأوّها شديداً كاد أن يحرق بشفسه جليسه » وجعل 
يكتب في اللوح هذه الأبيات ١‏ : 


لا تلفت بالله يا ناظري ا لأهليف كالخصن” الثافير 
يا قلبُ واصرف عنك وهم آلبقا ‏ وشحل” عن سرب حمى اجر 
ما السترب والبان وما لعام فا ليق آنا ظَي بي عامر ؟ 
جمال” من' سََمَيته دائر ما حاجة العاقل 2 بالدائرٍ 
وإنما مطلبه في الذي هام الورى في حسنه الباهر 
أفاد للشمس سينا كالذي أعسارة القمر الزاهر 
اسع ل هترم كائرة” لله در المغركم اللحائر 
وكانوا يوماً ببلد مالقة” » وكثيراً ما يحود عليه القرآن العزيز ؛ فقرأ طالب 
قوله تعالى ل إنني أنا الله لا إله إلا" أنا فاعبدني » (لله : ١‏ ) فقال معجلا” رضي 
لله تعالى عنه » وفهم من الآبة مالم يفهم » وعلم منها مالم يعلم " : 
انْظر لفظ أنا يا مغرمك فيه من حيث نظركنا لعل" تدريه 
خل ادّخارك” لا تفخ" بعارية لا يستعير فقيير . من مواليه 
جسوم أحرفه للسر حاملة إن شكت تعرفه جربب معانيه 
ودخحل عليه شخص ببجاية” من أهلها يعرف بأبي الحسن ابن علال » من 
أهل الأمانة والديانة » فوجده يذاكر بعض أهل العلم » فاستحسن اده 
لعلم » واستعماله لمحاضرة الفهم » فاعتقد شياخته وتقديمه » ثم نوى أن يؤثر 
الفقراء من ماله بعشرين ديناراً شك را لله تعالى » ويأتيهم بمأكول » فلما يسر جميع 
ما اهم به أراد أن يقسمه فيعطيه شطره ويدع الشطر الثاني إلى حين انصرافٍ الشيخ ؛ 
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ليكون للفقراء زاداً : فلما كان في الليل رأى في منامه النبى . صلى الله عليه 
وسلم ». ومعه أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما . قال الرجل : فنهضت إليه 
لسر وار روية النى 3 صلمى الله عليه وسلم 4 وقلات 8 يا رسول الله اداع الله 
تعالى لي » فالتفت لأبي بكر » رضي الله تعالى عنه : وقال : يا أبا بكر . أعطه . 
فإذا به » رضى الله عنه . قسم رغيفاً كان بيده وأعطاني نصفه ؛ ثم أفاق الرجل 
من منامه . وأخذه وجِنْد” من هذه الرؤيا المباركة . فأيقظ أهله » واستعمل نفسه 
في العبادة. » فلما كان من الغد سار وأتى الشبخ ببعض الطعام ونصف الددراهم 
المحتسب بها » فلما دفعها للشيخ قال له الشيخ : يا على » اقرب » فلما قرب 
قال له : يا على . لو أتيت بالكل لأحذت منه الرغيف ببكامله » انتهى . 


6 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم » الشهير بابن غصن الإشبيل'؛ 
من ولد شداد بن أوس الأنصاري »: اللزيري » نسبة إلى المزيرة الحضراء . 
الإمام ؛ المقرىء . الزاهد » عرض على الأستاذ ابن أل الربيع الموطأ من حفظه . 
وأخخد عنه النحو » وكان من أولياء الله تعالى الصالحين » وعباده الناصحين ٠.‏ أمراً 
بالمعروف » ناهياً عن المنكر . قوالا” بالحق . لا تأخذه في الله لومة لاثم . عارفاً 
تون الحديث وأحكامه ُ فقيهاً متتينا لذاهب الائمة الأر بعة والصحابة والتابعين . 
لا يقبل من أحد شيئاً » مخلصاً لله تعالى » يتكلم على المنبر على عادة أهل العلم 
من تعليم المسائل الددينية . وأقرأ القرآن بمكة ملة بالقراءات وبالملدينة وبيت . 
المقدس » وممن قرأ عليه خليل إمام المالكية بالحرم » والشهاب الطبري إمام 
الخنفية بالحرم ٠‏ وله مصنثات 6 القراءات : منهأ )) غختصر الكاقي (( وكتاب 
في معجزات النبي » صلى الله عليه وسلّم ٠‏ ومولده سنة 91" تحميناً" 2 
١‏ انظر ترجمة ابن غصن في غاية الباية ٠‏ : 47 ول يلسبه إشبيلياً أو جزيرياً وإأما قال فيه : 

القصري السبي 1 
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وتو ببيت المقدس آخر سنة ١77‏ , رحمه الله تعالى , 


١‏ - ومنهم الشيخ الفقيه ٠‏ الأستاذ النحوي التاريخي اللغوي أبو جعفر 
أحمد بن يوسف الفهري اللبلي ' يكى أبا العباس وأبا جعفر » قرأ بالأندلس 
على مشايخ من أفضلهم الأستاذ أبو علي عمر الشلوبين ؛ ثم ارتحل إلى العند'وة 
وسكن يجاية » وأقرأ بها مدة » وارتحل إلى المشرق فحج . ثم رجع إلى حضرة 
تونس واتخذها وطناً » واشتغل بها بالإثراء إلى أن مات . كان يتبسط لإقراء 
سائر كتب العربية » وله علم جليل باللغة » وله تواليف كثيرة : منها ' على االحمل 
و ١‏ شرح الفصيح) لثعلب » ولم يشد فيه شيء من فصيح كلام العرب . 

قال الغبريبي » رحمه الله تعالى : ورأيت له تأليفا في الأذكار ١‏ وله عقيدة 
في علم الكلام وز أنه آله جموعا سماة ١‏ الإعلام بحدود قواعد الكلام ؛ 
تكلم فيه على الكلم الثلاث » الاسم والفعل والحرف ادولة قر ليق اخين كان 
ون أغايله ]فر رقية لل نو قاع ريت اقل هق جوز اكفاك نقه 0ك التو 

وذكر الشبخ أبو الطيب ابن علوان التونسبي عن والده أحمد التونسي الشهير 
بالمصري أن للمذ كور تأليفاً سماه «التجنيس ؛ » وله شرح أبيات الحمل ؛ سماه 
«وشي الخلل » رفعه للمللك المستنصر فصي بتونس » فدفعه المستنصر للأستاذ 
أي الحسن حازم » وأمره أن يتعقب عليه ما فيه من خلل وجنداه » فحكى أبو 
عبد الله القطان المسفر ‏ وكان يخدم حازم قال : كنت يوما بدار أبي الحسن 
حازم وبين بديه هذا الكتاب » فسمعت ثقر الباب » فخرجت إإذا بالفقيه أني 
جعفر : فرجعت وألخبرت أنا الحسن © فقام مبادراً حى أدخله وبال في بره 
وإكرامه . فرأى الكتاب بين يديه . فقّال له : يا أبا الحسن » قال الشاعر : 


. 7١١ : هكذا هو في غاية ألهاية أيفاً ؛ وفي إحدى نسم الثفح‎ ١ 
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ماه فى 1 5 7 
وعين الرضى عن كل عيب كليلة 

يمكن فيه إلا قول اللحق , والعلم لا يحتمل المداهنة » فقال له : فأخبرني بما ععرت 
عليه » قال له : نعم » فأظهر له مواضع » فسلّمها أبو جعفر وبشسرها وأصلحها 

وأصل هذا اللبلي من لتبلة بالأندلس ١‏ » اجتمع في رحلته للمشرق بالقاضي 
ابن دقيق العيد 6 وكان نتحرياً . فلما دخل عليه اللببي قال له القاضي م 
مقدتم . ثم سأله بعد حين : بم" انتصب خير مقدم ؟ فقال له اللبلي : على المصدر 
وهو من المصادر الى لا تظهر أفعالها . وقد ذكره سيبويه ؛ ثم سرد عليه الباب 

ثم قال ان علوان : وذكر والدي أيضاً » رحمه الله تعالى » وهن خطه 
المبارك نقلت . أن الأستاذ أبا جعفر الاب المذكور » رحمه الله تعالى » قروء 
عليه يوماً قول امرىء القيس' : 

حي الحمول” يجانب العرلك إذ لا يلائم شكللها شكل 

فقال لطلبته : ما العامل في هذا الظرف يعبي و إذ » ؟ فتنازعوا القول » 
فال : حسبكم ..قرىء هذا البيت على أستاذنا أبي على الشاتؤيين » فسألنا هذا 
السؤال 3 وكاب أبو الحسن ابن عصدور قل سر واستقل وجلس اتدريس » 
وكان الشلوبين يَغكّض منه » فقال لنا : إذا خرجم فاسألوا ذلك ابخاهل » يعي 
ابن عصفور . فلما خرجنا سرنا إلبه يجمعنا » ودخلنا المسجد » فرأيناه قد دارت 
به حلقة كبيرة » وهو يتكلم بغرائب النحو »؛ فلم نجسر على سؤاله طيبته » 

. درزي : قرية بالأندلس » وسقطت «قرية» من ق طاج‎ ١ 
. ديوان امرىء القيس : "م9‎ « 
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وانصرفنا » ثم جئنا بعد على عادتنا لأبي على » فنسي حتى قرىء عليه قول النابغة : 
عد عمنًا تترى إذ' لا ارتجاع ه٠١‏ 


فتذكر » وقال : ما فعلتم في سؤال ابن عصفور ؟ فصدقنا له الحديث . 
فأقسم ألا يخبرنا ما العامل فيه ٠‏ ثم قال اللببلي لطلبته : وأنا أقول لكم مثل ذلك ؛ 
فانظروا لأنفسكم ٠‏ قالوا : فنظرنا فإذا المسألة مسألة فحص ونظر : كلما 
حكمنا بحكم صدتنا عنه قوانين نحوية » حتّى مضت مدة طويلة » فوفد علينا 
بتونس المحروسة أحد طلبة ابن ألي الربيع » وكان ابن ألي الربيع هذا ساكناً 
بسبتة » وهو أحد طلبة الشلوبين أيضاً » ومن كبار هذه الطبقة الى نشأت 
بعده » قالوا : فتذاكرنا مع هذا الطالب في مسائل نحوية » فمرت هذه المسألة 
في قوله تعالى و إذ نسويكم برب العالمين » ( الشعراء : مه ) فقال هذا الطالب 
إن هذا الظرف وقع موقع لام العلة . فعلمنا أن هذا هو الذي أراد الأستاذ أبو 
على » ثم ناقشنا الطالب وقلنا له : إذا -جعلته ظرفاً فلا بد من العامل » وإذا جعلته 
واقعاً موقم الحرف كان هذا على شذوذ قول الكوفيين ٠‏ والذي يجوز عكسه 
على مذهب الجميع » وإنما الأولى أن يقال : إذ حرف معناه التعليل تشترك فيه 
الأسماء والحروف كما اشتركت في عن . والله أعلم بغيبه ٠‏ انتهى . 

غدل ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أني بكر ابن فرح القرطي ' . 
قال الحافظ المقريزي : وفرح بسكون الراء . وقال الحافظ عبد الكريم في حقه : 
إنه كان من عباد الله الصالحين . والعلماء العارفين الورعين » الزاهددين في 
الدنيا المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرة . فيما بين توجه وعبادة وتصنيف » 


١‏ عجز البيت : وام القعود على عير انة أحية ع 
١‏ أبن فرح هو صاحب التفسير المشهور بتفسير القر طبي وأسيه جامع أسكام القرآن » ؛ انظر 
رجمته في الوالي * : ؟١١‏ وطبقات المفسرين : 58 (وبروكلمان : التكملة ١‏ : 0م ) . 
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مجلدين: وله كتاب «التذكرة في أمور الآخرة ١‏ في مجلدين ' » وشرح «التقصي ؛ . 
وله تآليف غير ذلك مفيدة » وكان مطرح التكلف » يمي بثوب واحد ؛ وعلى 
رأسه طاقية . سمع من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطي صاحب «المفهم 
في شرح مسلم ؛ بعض- هذا الشرح . وحدث عن أي الحسن عل بن محمد بن 
على بن حفص اليتَحنْصِي : وعن الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد البكري 
وغيرهما » وتوق بمنية ابن خصيب ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة "1/١‏ ء 
ودفن بها ء» رحمه الله تعالى . 

وني تاريخ الكتي في حقه ما نصه : كان شيحاً فاضلا » وله تصانيف 
مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور علمه » منها ١‏ تفسير القرآن ) مليح إلى الغاية 
انا عشر مجلداً » التهى . 

وكتب بعض تلامذته على الهامش ما صورته : قد أجحف المصنف ف ترجمته 
جدا » وكان متفنناً متبحراً في العلم » انتهى . وكتب بعض بإثر هذا الكلام ما 
نصه : قال الذهمي : رحل وكتب وسمع » وكان يقظاً فهمآً حسن الحفظ ملبح 
النظم حسن المذاكرة ثقة حافظاً . انتهى . وكتب آخر إثر ذلك الكلام ما صورته : 
مشاحة شيخنا المصنف في هذه العبارة ما طا فائدة . فإن الذهبي قال في تاريخ 
الإسلام : العلا مة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ألي بكر ابن فرح الإمام القرطي 
إمام متفئن » متبحر في العلم . له تصانيف مفيدة ؛ تدل على كيرة اطلاعه 
ووفور عقله وفضله . ثم ذكر موته . وقال بعده ؛ وقد سارت بتفسيره العظيم 
الغأن الركبان” . وله «الأسبى في شرح الأسماء الحستى » و «التذكرة » 
وأشياء ندل عل إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه » انتهى . وكتب آخر بإثر هذا 
الكلام ما نصه : غفر الله لك » إذا كان الذهي ترجمه بما ذكرت » وهو والله 
فوق ذلك : فكيف تقول : إن مشاحة شيخك لا فائدة فيها » وتسيء الأدب معه 


5 المعروف بام « التذكرة القرطبية » وله مختصر صنعه الشعر اني وطبع ببولاق سئة وو""ا١أ‏ . 
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وتقول إن كلامه لا فائدة فيه ؟ فالله يسئّر عليك » التهى . 


6 - ومنهم أبو القاسم ابن حاضر . الحزيري » اللحررجي » محمد بن 
أحمل ؛ من جزيرة شفر : قلدم مصر » وسكن قوص” بعلدمأ كان من عدول 
بَلَسْسية » وكان فصيحاً » عالاً بصناعة التوريق » وله نظم لم يحضرني الآن شيء 


مله ؛ وماث بالقاهرة سئة تسع وثلاثين وستمائة » رسحمه الله تعالى . 


/ م م 

5 - وملهم أبر القاسم اتتجيبي » محمد بن أحمد اللتجببي ' » من أهل 

دش » قرأ على ابن مفرّج وابن ألي الأحوص ٠»‏ ورحل فاستوطن القاهرة » 
وكان شيضاً فاضلا” خيئراً » له أدب وشعر » منه قوله من أبيات' : 


أحوى الحفون له رقيب أحول الشى في إدراكه ششَيْئان 
اليه ترك الل أن ملتصيد. .ويس "امقر اق االقزالن انار 


ولد بسلش سنة 37 » وتوثي بالحسينية خارج القاهرة سلخ المحرم سئةه 9" 
١ 5‏ ءٌّ 7 9 
وممّن روى عنه نحوي الزمان أثير الدين أبو حيان وغيره ؛ رحم الله تعالى الجميع . 


: ومنهم أبو بكر الدررجي ؛ محمد بن أحمد بن حسن » وقبل‎ - ١" 
محمد بن عيسى امالقي امالكي ؛ . قال الشريف أبو القاسم : إنه كان أحد الزهاد‎ 
» الورعين » وعباد الله المتقين » مشتغلا” بنفسه » متخلياً * عمًا في أيدي الناس‎ 
يأكل من كسب يده » ولا يقبل لأحد شيئاً ؛ مع وجند وعمل وفضل وأدب ؛‎ 


اللا وو وا هونغ جوولدذ جوووة ءاج وه 


١‏ هو محمد بن أحمد بن حسن بن عامر بن أحمد بن محمد بن سحسن التجيسي . انظر تر جمته في الواني 
دل ”7 

؟ البيتان في الواني . 

* في ق: 9ؤ5 ولي درزي :1 551" , 

: عر سم له السيوطي في يغية الوعاة : بامم محمد بن عيسى » وهو ينقل عن البدر السافر , 

ه اق طاجَ : بستكاياً : 


يحلضق 


ول يكن في زمانه من اجتمع فيه ما اجتمع له . 

وقال الحافظ عبد الكريم : إنه دخل إشبيلية » واشتغل بالعربية على الشادوبين 
وقرأ القراءات السبع ٠‏ ثم قددم مصر واشتغل عذهب مالك » وكان والده نجاراً 
وكان لا يأكل إلا" من كسب بده . يخيط الثياب ؛ فازدحم الناس عليه تبركاً 
به . فرك ذلك وصار يدق التصدير ويأكل منه ويتصدق بما فضل عنه » وكان 
شديد الزهد . كثير العبادة . لا بسلم يده إلى أحد ليقبلها » وجاءه شخص قد 
زيد عليه في أجرة مسكنه ليشفع إلى صاحب الدار أن لا يقبل الزائد » فمضى إلى 
صاحب الدار وأعطاه الزائد مدة أشهر » فعلم بذلك الساكن بعد مدة » فقال له : 
با سيدي ما سألت إلا شفاعة » وأنت تزن عني ' » فقال له : رجل له دار يأخيذ 
أجرما يجيء إليه الحزرجي يقطع عليه حقه ؟ والله ما يدفع هذا إلا" أنا » فلم يزل 
يدفع الزائد إلى أن انتقل الساكن إلى غيره ٠‏ ومات ليلة الثامن والعشرين من 
شهر ربيع الآخر سنة ١ه"‏ . عن خمس وأربعين سنة ؛ ودفن بالقرافة . رحمه 
الله تعالى » ونفعئا به . 


5 ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل بن فرج الهاشمي' ‏ 
مولاهم » لأن ولاءه لبي العباس من أهل قرطبة » ولد في شهر رمضان سنة "١‏ 
بقرطبة » وسمع بها من وهب بن مسرة . وخالد بن سعيد ' وغبره . ورحل فحج 
وأدرك بمصر ابن الورد وابن رشيق وأبا عل ابن السكن ونظراءهم في سلة 144 
وعاد إلى بلده » وبها مات في شهر رمضيان سنة ست وأر بعماثة . 

قال ابن بشكوال ؛ : كان رجلا صالخا فاضلا : من أهل الاجتهاد في 
العبادة مائلا إلى التقشف والرهادة . قديم الطلب حسن المذهب متبعاً لاسئن . 


, دوزي : وأنت تنقد‎ ١ 

؟ 'رجمته في الصلة : 41/٠‏ , 

0 الملة : شالد بن سعد , 

ه لم برد هذا في الطبعة المصرية من كتاب الصلة , 


دف 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان' بن أحمد بن 
إبراهيم اأزهري الأندلسي الإشبيل ' » ولد بمالتقة” . وطاف الأندلس . وطلب 
العلم . وحصل طرف صالخا من علم الأدب . ودغل مصر قبل التسعين وخمسمائة 
فسمع الحديث بها . ودشيل الشام وبلاد الخزيرة . وقدم بغداد سئة 694٠‏ . وعمره 
ثلاثون سنة ٠‏ وأقام بها مدة ٠‏ وسمع من شيوخها كألي الفرج ابن كليب ونحوه . 
وقرأ ونسخ بخطه . وسافر إلى أصبهان وبلاد الحبل . وكان فاضلا حسن المعرفة 
بالأدب : يقول الشعر . وينشىء المقامات . وصئف كتاب « البيان والتبيين 
5 أثبرات المحدثين ) ستة أجزاء » وكتاس (البيان فيما أبهم من الأسماء 5 
القرآن » مجحلد ؛: وكتاب ١‏ أقسام البلاغة وأحكام الصناعة » ' في مجلدين . وكتاب 
١‏ شرح الإيضاح لي علي الفارسي | في خخمسة عشر يجلداً ٠‏ وكتاب ١‏ شرام 
المقامات ١‏ مجلد » وكتاب « شرح اليميى ١‏ ؛ في مجلد ؛ قال المنذري : توق شهيداً . 
قتله التتار في رجب ؛ وقال ابن النجار : في سابع عشر رجب سنة 5١7‏ . 


رحمه الله تعالى . 


4 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم ٠‏ 
القرطي » المقرىء المعروف بالورشي » نسبة إلى قراءة وَرّش لاشتهاره بها . 
وهو أحد القراء المعروفين . قال الحاكم : هو من الصالحين المذكور.ن بالتقدم 
في علم القرآن ٠‏ سمع بمصر والشام والحجاز والعراقين وابحبل وأصبهان . وورد 
نيسابور » ودخحل خراسان فسمع علي بن المرزبان بأصبهان » وبالأهواز عبد الواحد 
بن خلف الحنديسابوري . وبفارس أحمد بن عبد الرحمن بن اللخارود الرقي . 


. دوزي : سلمان‎ ١ 
. والنقل عن ابن النجار‎ ٠١4 : ١ والواتي‎ ١ : تر جمته في بغية الوعاة‎ ١ 
. كذلك هو في البغية » أما في الواني : وأحكام الفصاحة‎ ٠ 
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وقال ابن النجار : قدم بعد أذ ١‏ وعد نف مهأ ٠‏ ترق سيجستات 5 زيم الأول 
سنة “817 . 


أ ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الباجي ٠‏ اللخمي ' قال امن 
شكواك : مولده في صفر سئة 5ه" . رسع عل جلدة . ورحل إل المشبر ف : 

وقال ابن غَلْبون في مشيخته : إنه كان من أهل العلم والحديث والرواية 
والحفظ للمسائل . قائماً بها . واقفآً عليها . قاعداً للشروط . محسناً لها . عارفاً . 
وبيتهم بيت علم ٠‏ ونشأ فيهم هو وأبوه وجده : وكان جميعهم في الفضل والتقدم 
على درجاتهم في السن . وعلى منازلهم في السبق . وكانت رحلته مع أبيه وروايتهما 
أحمد بن عبد الله بن حميد بن رزيق المخزومي . 

وقال ان بشكوال : كان من أجل" الفقهاء عندنا دراية ورواية ء بصيراً 
بالعقود . ومتقدماً.علل أهل الوثائق ' : عارفاً بعللها . وأللف فيها كتاباً حسناً . 
وكتاباً في السجلات إلى ما جمع فيه من أقوال الشيوخ والمتأخرين . مع ما كان 
الأندلسي . القرطي »؛ الفقيه المالكي المشهور . صاحب العتبيئة ": سمع بالأندلس 
من يحبى بن بحبى وسعيد بن حسان وغيرهما . ورحل إلى المشرق فسمع من 
سحلنون وأصبغ بن الفرج وغيرهما . وكان حافظاً للمسائل . جامعاً لها » عاناً 
بالنوازل : وهو الذي جمع المستخرجة من الأسمعة المسموعة غالباً من مالك 
١‏ تر جمتنه في الصلة + 2458 
؟ الصلة : متقدماً في علم الوثائق , 
و لر سمته فى سعدوة المقتبس : 5 (وبغية الملتمس رقم . 4 ) وابن الفر ضي ١‏ : م والواقي ؟: 3, 
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ابن أنس ٠‏ وتعرف بالعتبية » وأكير فيها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة 
الشاذة . وكان يؤتى بالمسألة الغريبة الشاذة فإذا سمعها قال : أدخلوها في المستخرجة. 
ولذا روي عن ابن وضاح أنه كان يقول : المستخرجة فيها خطأ كثير . كذا 
قال » ولكن الكتاب وقع عليه الاعتماد من أعلام المالكية كابن رشد وغيره . 

قال ابن يونس : توفي بالأندلس سنة 758 . 

والعتبي : نسبة إلى عنتبة- بن أي سفيان ابن حرب ٠‏ وقيل : إلى جد للم ذ كور 
| يسمى عتبة » وقيل : إلى ولاء عتبة بن أي يعيش . 

: ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا المعافري‎ - ١ 
ونشأ ببلنسية » وأقام‎ . 59١ المقرىء » الفتَرّضي » الأديب » ولد بالأندلس سنة‎ 
بالإسكندرية . وقرأ القرآن على أصحاب ابن هليل . ونظم قصيدة في القراءات‎ 
على وزن الشاطبية » لكن أكثر أبياتاً » وصرح فيها بأسماء القراء ؛ ولح يرمز‎ 
كما فعل الشاطبي » وكانت له يد في الفرائض والعروض » مع معرفة القراءات‎ 
,. والأدب‎ 


ومن شعره : 


8 عماس 9 


إذا ما اشترت بنتا أباها فتعتكقها بنفس الشرا شرعاً عليها تأصلا 
وين انه إن مات من غير عاصب ومن غير ذي فرض لا قد تأثلا 
ها النصض باميراث والنصف بالولا فإن وهب ابن أو شراه تفضلا 
فأعتن شرعاً ذلك الابن ها لحا سوى الثلث . والثلثان للأخ أصلا 
وميراتها فيه إذا مات قبلها كميراتها في الأب من قبل يجتلى 
ومول أببها ما لا الدهر فيه من ولاء ولا إرث مم الأب فاعتلى 


وهذه المسألة ذكر الغزالي في «الوسيط » أنه قضى فيها أربعمائة قاض وغلطوا 
وصورلما ابئة اشئرت أباها فعتق عليها . ثم اشترى الأب ابنا فعتق عليه . 6 


اطخ 


اشترى الأب عبداً فأعتقه » ثم مات الأب ؛ فورثه الابن والبنت للذكر مثل . 
حظ الأنثيين » ثم مات العبد المعتق » فلمن يكون ولاؤه ؛ وفرضها الالكية 
على غير هذا الوجه وهي مشهورة . 


» ومنهم محمد بن أحمد بن محمد بن سهل » أبو عبد الله الأمري‎ 7 ٠1 
الأندلسي » الطتيئْطل . المعروف بالنقاش » نزل مصر » وقعد للإقراء يجامع‎ 
. 579 عمرو بن العاص » وأخذ عنه جماعة » وتوق يمصر سنة‎ 


م1 ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي التري. فد القت لذي + 
المؤدب ' » رحل من الأندلس سنة 847 » فسمع بمصر من أي محمد ابن الورد 
وألي قتيبة مسلم بن الفضل البغدادي وغيره » وكان صالحاً خيراً مؤدباً » سمع 
الناس منه كثيراً' » وتوقي سنة 67" . 

والقبئري - بفتح القاف . وسكون الباء الموحدة » ثم راء مهملة - نسبة 
إلى قتبرَة بلد بالأندلس بقرب قَرطبة بنحو ثلاثين ميلا . 

١‏ ومنهم جمال الدين أبو بكر الوائلي . محمد بن أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن سجّمان ” ؛ الشريشي » المالكي * »2 ولد بشريش سنة 5١١‏ , 
ورحل فسمع بالإسكندرية من ابن عماد * الحراني » وبدمشق من مكرم بن ألي 
الصقر » وبحلب من أل البقاء يعيش بن علي النحوي » وسمع بإربل وبغداد . 
وأقام بالمدرسة الفاضلية من القاهرة مدة يفيد الناس” فتخرج به جماعة » وولي 
مشيخة المدرسة بالقدس ٠»‏ ومشيخة الرباط الناصري بالحبل ء وأقام بدمشق يفي 


نر جمته في أبن الفرضي ١‏ ا 

في مل ق ج : سمع من الئاس » والتصويب عن ابن الفرضي . 
ضبطه السيوطي : بهم السين المبملة ومكوة الحاءأى: وا سات م-: 
انظر تر جمته في بغية الوصاة : ١8‏ . 

في الأصول : أبن عمار . 


حال ١١١‏ اهسسا ١‏ مد اليتق 000 
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يلار من ٠‏ وكان من العلماء الزهاد كثير العبادة والورع والزهد . أحد الأئمة 
المبرزين المتبحرين في العربية والفقه على مذهب الإمام مالك . والتفسير . والأصول. 
وصدّف كتاباً في الاشتقاق . وشرح ألغية ابن معطي . وأخذ عنه الناس . وطلب 
للقضاء بدمشق فامتنع منه زهداً وورعاً . وبقي المنصب لأجله شاغراً إلى أن مات 
برجب سنة 588 ٠١‏ ودفن بقاسيون . 

وسحناة : بسين مهملة مضمومة . ثم جيم ساكنة . بعدها ميم مفتوحة . 
ونوك . 

6 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحبى بن فرج القرطيي : 
المعروف والده بالقنتوري '» وكان جد أبيه مفرج صاحب الركاب للحكم بن 
عبد الرحمن الداخل . وكان أبوه أحمد بن يحيبى رجلا صالحاً . وولد هو سنة 
"'» وكان سكناه بقسرطنية بقرب عبن قنت أورية » وسمع بقرطبة من قاسم 
ابن أصبخ كثير أ ٠‏ ومن ابن أي داليم والحشي . ورحل سنة 810 فسمم بمكة 
من ابن الأعرابي . ولزمه حبى مات . وسمع بها من جماعة غيره ؛ وسمع 
يجدة . وبالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام . ودخل صنعاء وزبيد وعدن 
وسمع بها من جماعة . وسمم بمصر من البري صاحب أحمد البزار ؛ وسمع 
من السير افي وجماعة كثيرة . وسمع بغدزة وعسة-لان وطبرية ودمشق وطرابلس 
وبيروت وصيدا والرملة وصور وقيسارية والقازم والفدرما والإسكندرية : 
فبلغت عدة شيوخه إلى ماثتين وثلاثين شيخاً . وروى عنه أبر عمر الطلمنكي 
وجماعة » وكتب تاريخ مصر عن مؤلفه أي سعيد ابن يونس » وروى عنه ابن” 
يونس وهو من أقرانه » وعاد إلى الأندلس من رحلته سنة هعم ؛ واتصل بالحكم 
المستنصر ٠.‏ وصارت له عنده مكانة » وألّف له عدة كتب . واستقضاه على 

. 4# : * وابن الغرضي‎ )١4 : انر تر جمته في جذوة المقتبس : م8 (وبغية الملتمس رقم‎ ١ 
؛ والتصويب عن ابن الفرضي ؛ وقد اتفقت المصادر عل أن رلته سنة‎ 8١6٠ : فصول النفح‎ 1 
, "؛ رهذا يعي أنه رسل وهو ابن اثني عشرة سنة إذا قلا إنه و لد سئة 89" وهو أمر مستبعد‎ 0 
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إستجة ثم على المريّة . ومات برجب سنة ١844‏ . 

قال الحميدي : هو محد ث . حافظ جليل . صنف كتباً في فقه الحديث : 
وي فقه التابعين : فمنها «فقّه الحسن البصري » في سبع مجلدات . و (فمّه 
الزهري » في أجزاء كثيرة . وسمع مسند ابن الفترضي وحلديث قامم بن أصبغ . 

قال ابن الفرضي : وكان عالاً بالحديث . بصيراً برجاله » صحيح النقل 
حافظا . جيد الكتابة على كارة ما جمع . 

وقال ابن عفيف : حقه : إنه كان من أعبى الناس ا ٠‏ وأحفظهم 
للحديث وأبصرهم بالرجال. ؛ ما وآبت مغله ي. هذا 9 مق أولق المحدلن 
بالأندلس . وأصحهم كتباً . وأشدهم تعبا لروايته . وأجودهم ضبطا لكتبه . 
وأكبر هم تصحيحاً لها . لا يداع فيها شبهة / ر-حمه الله تعالى . 


." أبو عبد الله القيسي الوضاحي محمد بن أحمد بن مومى‎  مهنمو‎ - ١5 
رحل من المغرب . وسمع من السلفي وغيره جملة صالحة . ثم عاد إلى الأندلس‎ 
, بعد الحج » وسكن المرية مدة وبا مات سنة ولاه » وقيل : في الي بعدها‎ 
وكان من أظرف الناس . وأحسنهم أدبا . فقيهاً » فاضلا” » ثقة . ذا فرائد‎ 

جمة . عفيفاً . معتنياً بالعلم . 


0" ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى بن هذيل 1 
العيد رين + بلسي ' ولد سنئة 4 . وسمع من من أبيه وجماعة » ورحل 
حاجنا فسمع من السالفي وابن عوف؛ والحضرمي والتدوخي والعثماني وغير هم 0 


١‏ ذكر ابن الفرضي أنه توفي سنة ثمانين وثلائمائة وهذا هو المعقول إذ ان المستنصر لا يستقضيه قبل 
سئة ٠ه"‏ وهي السئة الي تولى فيها الحكم . 

1 تر جمة الوضاحي في أخبار واراجم أتدلفية 4ج 1 , 

+ ترجمة ابن هذيل في الذيل والتكملة : 4؟ ( نسخة باريس ) وقال فيه مرباطري » وذكر أنه توفي 
ممربيطر سنة موه وانظر كذلك التكملة : «هه وإنما نسب إلى بلنسية لأنه من أبيشة وهي من 
تغور بلنسية . ' 

4 ق : وأين عون ؛ وهو خطأ ؛ 


514 


ورجع بعد الحج إلى الأندلس فحداث : وكان غاية في الصلاح والورع وأعمال 
البر » وله حظ من علم العبارة ٠‏ ومشاركة في اللغة . وكتب بخطه على ضعفه 
كثيراً » رحمه الله تعالى . 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن توح الإشبيل ٠‏ ومولده 
سنة إحدى وثلاثين وستماثة بإشبيلية” . وجال في بلاد المغرب والمشرق » 
وقرأ على الشيوخ الفضلاء » وحصّل كثيراً في علم القرآن والأدب ٠.‏ وله نظم 
ونئر ء وكان كثير التلاوة للقرآن » جيد الأداء له » وأقام بدمشق حى مات بها 
سئة 98" » رحمه الله تعالى . 


م١‏ ومنهم محمد بن أسباط » المخزومي »؛ القرطي ' : روى عن يحبى 
ابن حيى 4 وقدم مصر فسمع من الخارث بن مسكين 3 وكان حافظلاً للفقه ١‏ 
عالاً . توي سنة ول/ا” , 


٠‏ | وملهم أبو بكر محمد بن إسحاق » الشهير بابن السليم ' ( قاضي 
الجماعة بقرطبة مولده سنة 05" » روى عن قاسم بن أصبغ وطبقته » ورحل 
سنة 805 » فسمع بمكة من ابن الأعرالي » وبمصر من الزبيري وابن النحاس 
وغيرهما » وعاد إلى الأندلس فأقبل على الزهد ودراسة العلم » وحدث »؛ فسمع 
منه الناس » وكان ححافظاً للفقه » بصيراً بالاضتلاف . حسن اللحط والبلاغة 
متواضعاً » وتوف بجمادى الأولى سنة /751 , 

وسليم بفتح السين مكبراً . 

, ومنهم مومى بن ببيج المغرلي الأندلسي الواعظ الفقيه العالى‎ - 0١ 

. ١ : ” تر جمته في ابن الفرضي‎ ١ 
(وبغية الملقسن رقم : 7ه ) وابن الغرضي‎ 4١ : ؟ تراجمة القامي ابن السليم في جذوة المقتبس‎ 
, ؟! : فل والمرقبة العليا : ولا‎ 
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من أهل المرية » نزل مصر » يكنى أبا عمران » كان من أهل العلم والأدب : 
وله في الزهد وغيره أشعار حملت عنه » وحدث المرشاني عنه بمخمسة في 
الحج وأعماله كلها » ولقيه بمصر وقرأها عليه . 

ولابن مبيج هذا قوله : 

إثما دنياكةت ساعته' فاجعتل الساعة طاعم" 
واحذر التقنصير فيها لدت بك 
وإذا أحببتة عزآا فالتمس"' عر القناعه" 

01 - ومنهم أبو عمران هموسى بن سعادة' » هولى سعيد بن نصر' : 
من أهل مرسيّة " » سمع صهره أبا علي ابن سسكرة الصّدئي » وكانت بنته 
عند ألي على » ولازمه وأكثر عنه » وروى عن أني محمد ابن موز الشاطي 
وألي الحسن ابن شفيع » قرأ عليهما الموطأ ؛ ورحل ع وحج ؛ وسمع السان من , 
الطرطوشي » وعني بالرواية » وانتسيخ صحيحي البخاري ومسلم بخطه ء 
وسمعهما على صهره أي على » وكانا أصلين لا يكاد يوجد في الصحة مثلهما : 
حكى الفقيه أبو محمد عاشر بن محمد أنهما سمعا على أي على نحو ستين مرة » 
وكتب أيضاً « الغريبين » للهروي » وغير ذلك » وكان أحد الأفاضل الصلحاء ؛ 
والأجواد السمحاء ‏ يوم الناس في صلاة الفريضة » وبتولى القيام بمؤن صهره 
أي عل وبما يحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلها » وإليه أوصى عند توجتهه إلى 
غزوة كتّئدة الي فقد فيها سنة أربع عشرة وخخمسمائة » وكانت له مشاركة 
في علم اللغة والأدب » وقد حدث عنه ابن أخيه القاضي أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن سعادة بكتاب « أدب الكتاب » لابن قتيبة » و ب ١‏ الفصيح » لثعلب . 

, ١88 : ترجمة موسى بن سعادة في معجم شيوخ الصدقي‎ ١ 
. ؟ كان سعيد ين نصر مولى أمير المؤمئين عبد الرسحمن الناسر‎ 
. أصله من بلنسية و لكنه خرج مها عندما استولى عليها الروم سنة 86 4 فانتقل إلى دائية ثم إلى مرسية‎ 
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١4‏ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن طاهر » الأزدي ' ؛ من أهل وادي 
آش » له رحلة إلى المشرق أدى فيها الفريضة » وسمع بدمشق من أني طاهر 
اللتشوعي مقامات الحريري وابن عساكر وغيرهما » ثم فقتل إلى بلده : 
انتهى ملخصاً من ابن الأبار . 

وحكى الصفدي ؟ أن ابن المستكفي اجتمع بلمتنبي يبمصر » وروى عنه شيئاً 
من شعره » ومما روى عنه أنه قال : أنشدني المتني لنفسه : 


لاعبت بالفاتم إنساتة” كثثل بدر في الدجى الفاحم 
وكلما حاولت أحمذي له من البّنان اللمأرف الناعم. 
فته في فيها فقلت : انظروا قد حيبت الحاتم” في اللحاتم " 


4 - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو عبد الله ابن مالك ؛ » 
صضاحب التسهيل والألفية » وهو : جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله 
ابن مالك الإمام العلامة الأوحد الطائي ابحياني المالكي حين كان بالمغرب , 
الشافعي حين انتقل إلى المشرق » النحوي نزيل دمشق . 

ولد سئة ستمائة أو ق اللي بعد ها » وسمع بدمشق من مكرم وأإلي صادق 
الحسن بن صباح وألي الحسن السخاوي وغيرهم » وأخذ العربية عن غير واحد . 
فممن أخذ عنه بئان أبو المظفر » وقيل : أبو الحسن » ثابت بن خيار » عرف 
بن الطيلسان » وألي رزين ابن ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي 


١‏ هر أبو محمد عبد الله بن محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر » انغلر التكملة : هلام وقال ابن 
الأبار إنه وقف على خطه بالسماع منه والإجازة في ذي القعدة سنة ووه , 

. لا أدري علاقة هذا النص ما قبله . ولعله : وحكى [ عله ] الصفدي‎ ١ 

عند هذا الحد تنبي نسخة ط وقد جاء في آخرها : « انتهى الحزء الأول من كتاب نفم الطيب . . . 
الخ » يتلوه إن شاء الله في أول الثاني : ومن الر اسلين من الأندلس إلى المشرق أبو عبد الله ابن مالك ». 

4 'رجمة ابن مالك في الواني « : وهم والفوات « : 8ره؛ وغاية الباية «ا : ١٠م١‏ وبغية 
الوماة : مه . 
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من أهل لسلمة . وأخحل القراءات عن أي العباس الحول بن نوار 3 وقرأ كاب 
سيبويه على أي عبد الله ابن مالاك المرشاني » وجالس يعيش وتلميذه ابن عمرون 
وغيره بحلب» وتصدار بها لإقراء العربية » وصرف همته إلى إتقان لسان العرب : 
حى بلغ فيه الغاية 6 وأربى على المتقدمين , وكان إماماً في القراءات 6 وعالاً مها : 
وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية » وأما اللغة فكان إليه 
المتهى فيها . 

قال الصفدي : أخبرني أبو الثناء محمود قال : ذكر ابن مالك يوماً ما انفرد 
به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة ؛ قال الصفدي ,: وهذا أمر مُعلجز . 
لأنه يحتاج إلى معرفة جميع ما ني الكتابين ١‏ ؛ وأخيرني عنه أنه كان إذا صلى 
في العادلية ‏ لأنه كان إمام المدرسة ‏ شيعه قاضي القضاة شمس الدين ابن 
خلكان إلى ببته تعظيماً له . 

وقد روى عنه الألفية شهاب الدين محمود المذكور ؛ ورواها الصفدي خليل 
عن شهاب الدبن محمود قراءة 4 ورواها إجازة” عن ناصر الددين شافع بن عيدك 
الظاهر وعن شهاب الدين بن غاتم بالإجازة عنهما عنه . 

وأما النحو والتصريف ” فكان فيهما ابن مالك محرا لا يُشى لجنّه . وأما 
اطلاعه على أشعار العرب الي يُسْتشلهد بها على النحو واللغة فكان أمراً عجيباً : 
وكان الأثمة الأعلام يتحيرون في أمره . وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه 
آبة » لآنه أكبر ما ستشهد بالقرآن» فإن لم يكن فيه شاهد عد ل إلى الحديث » 
والعبادة وصدق اللهجة » وكثرة النوافل » وحسن السسّمّت » وكمال العقل : 


١‏ الواي : لأنه .ريد ينقل الكتابين ش 
٠‏ النقل عن الصفدي أيفماً . 


دوزي : شاهد . 


إرغف 


وأقام بدمشق مدة يصئف ويشتغل باللخامع وبالتربة العادلية » وتخرج به جماعة , 
وكان نظي الشعر عليه سهلا رجه وطدويله وبتسيطه » وصئف كتاب «١‏ تسهيل 
الفوائد » » قال الصفدي ١‏ : ومدحه سعد الدين محمد بن عر لي بأبيات مليحة إلى 
الغاية ؛ وهي : 

إن الإمام جمال” الدين جتمله رب العلا ولتثشر العلم أهّله 
أمبى كتاباً له يسمى الفوائد )لم يزل مفيداً لذي لب نامل 
وكل” مسألة في النحو يَجمّعها إن الفوائد جمع لا نظير لله" 


قال : وني هذه الأبيات مع حسن التورية فيها ما لا يخلو من إيراد ذكرته 
في كتالي «فض الحتام ' » » انتهى . 

قلت : أجاب العجيسي عن ذلك بأن الأبيات ليست في التسهيل » وإثما هي 
ف كتاب له يسمى «الفوائد » وهو الذي لحصه في «التسهيل) » فةوله في اسم 
التسهيل « تسهيل الفوائد) معناه تسهيل هذا الكتاب » وذكر أيضاً أنه مثل التسهيل 
في القدر على ما ذكره من“ وقف عليه » وقال : وإليه يشير سعد الدين محمد بن 
عرني بقوله « إن الإمام ‏ إلى آخره » وسعد الدين ابن" الشيخ حيبي الددين صاحب 
( القصوص » وغيرها . 

ثم قال العجيسي : وذكر غير واحد من أصحابنا أن له كتاباً آخحر سماه 
ب«المفاصد) » وضمنها تسهيله » فسماه لذلك «١‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) 
فعلى هذا لا يصح قول الصفدي : إن المدح المذكور في التسهيل » إلا" بارتكاب 
ضرب من التأويل » انتهى كلام العتجيسي . 

قلت : وذكر غيره أن قوله في الألفية «مقاصد” النحو بها محوية » إشارة 
لكتاب المقاصد » وتعقب بقوله «محوية » فإنه لو كان كما ذكر لقال موي : 
١‏ الراني : 85١‏ , 
١‏ في الأصول و دوزي : فص الحاتم ؛ والمراد كتابه « فض اللحتام عن التورية والاستخدام » , 


تقيف 


وأجات بعضهم بأنه من بأس الاستخدام »؛ وقيه تعسهشب . 


رجع - ومن تصانيف ابن مالك ١‏ الموصل في نظم المفصل » وقد حل هذا 
النظم فسماه «( سيك المنظوم وفك المختوم ) ومن قال ( إن اسمه فلك المنظوم 
وسببك المختوم » فقد خالف النقل والعقل » ومن كتب ابن مالك كتاب ١‏ الكافية 
الشافية ) ثلاثة آلااف بيت . وترحيا ء و (الخلاصة ا وهي محتصر الشافية » 
و ١‏ إكمال الإعلام بمثلث الكلام ) وهو مجلد كبير كثير الفوائد يدل على اطلاع 
عظيم » و (لاهية الأفعال ) وشرحها » و١‏ فعل وأفعل ) » و (المقلامة الأسدية ) 
وضعها باهم ولده الأسد ع فد اللافظ وعمدة الحافظ » 2 و« النظم الأوسد 
فيمأ مبمز ١‏ » و١‏ الاعتضاد في الظاء والضاد » مجلد » و« إعراب مشكل البخاري» » 
و «تحفة المودود في المقصور والممدود ) وغير ذلك كشرح التسهيل . وروى 
عنه ولده بدر الدبن محمد » وشمس الددين بن جعوان » وشمس الدين بن أي 
الفتتم » وابن العطار » وزين الدين أبو بكر المزي ؛ والشيخ أبو الحسين اليونيي : 
وأبو عبد الله الصيرني » وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة » وشهاب الدين 
محمود » وشهاب اللين بن غاتم » وتاصر اللدين بن شافع » ونخلق كثير سواهم . 

ومن نظمه في الحلبة : 
ختبال” السباق المجلي يقتفيه مص لى والمْسسلي وتال قبل مرتاح, 
وعاطف وحتظي والمؤمئّل” وال لطيم” والفسكل” السّكيت يا صاح, 

وله من هذه الضوابط شيء كثير . 

وكان يقول عن الشبخ ابن الحاجب : إنه أخذ نحوه من صاحب المفصل » 
وصاحب المفصل نحوه صغْيئرات » وناهيك بمن يقول هذا في حق الزمخشري . 

وكان الشيخ ركن الددين بن القتوبع يقول : إن ابن مالك ما حسلى للنحو حرمة . 

وحكي عنه أنه كان يوماً في الحمام وقد اعتزل في مكان يستعمل فيه الموسى » 
فهجم عليه فى فقال : ما تصنع ؟ فقال : أكنس لك الموضع للقعود » قال 
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بعضهم : وهذا مما يستبعد على دين ابن مالك . والعهندة على ناقله » قال 
الممغدي : ولا يستبعاء ذللك من لطب النحاة وطباع أهلى الأندلس . 


سئنة اثنتين [ اده سيعييرن و ستماثة 


وقال بعضهم : من أحسن شعر ابن مالك قوله : 


سا سس © ٠. ٠‏ و -500 ام 
إذا رمدت عبني تداويشت هنكم بنظرة ححسن أو سح كلام 


فإن ل أجد ما ث ل تيمت باسمكم اكت فرضي والديار أمامي 
. وأخاصت 56 عن الغير معرضاً وقابلت أعلام السوى بسلام 


وم أر إلا نور ذاتك لائحآ فهل تداع الشمس" امتداد” ظلام 
وقدم ‏ رحمه الله تعالى ‏ القاهرة ؛ ثم رحل إلى دمشق . وبها مات كما عللم . 
وقال الشرف الخصبي يرئيه ١‏ 


يا .شمات الأسماو والأفمال بعد موت ابن مالك المفضال_ 


واتحراف الحروف من بعد ضبئط 
متصدراً كان للعلوم بإذن |١‏ 
عدم النفيك* والتعطف والثو 
0 إعستراه أسكن” منه 
يا لما سكتة لحمزر قضاء 
رفوه في تعلشه فانتصبنا 
فخموه عند الصسلاة بدك 


منه في الاتفنصال والاتصال 
له من غير شبهدة ومحسال 
و و الأسدال. 
اعتلال 
أوركت" طول مدة الاتفصال 
نصبا تييز ») 8 الحبال 
فأميلت أسرارة للدلال 
وهو عندال” معرّف بالحمال 
سالماً من تغير الإنتقال. 


حر اكات كانت بغير 


او د وووروش و عون بو وج ووو ووووون 


., رردت في الفوات والواي وبضة الوعاة‎ ١ 
, في ل ج ودوزي : الحو‎ " 


0١ 


ونوا عند قبره ساعة” الدف ‏ ن وقوفً ضرورة الإميثال 

ومددنا الأكف نطلب قصراً مسكناً للنزيل من ذي ابيلال 

آخير الآي من سبا الحظ منه' ‏ حظه جاء أول الأنفال 

يا بيان الإعراب' يا جامع” الإغ راب يا مُفهما لكل" مقال 

ا فريد الزمان في النظم وال ر وفي نقل مسْتدات 'العوالي 

كم علوم بثثتها في أناس علموا مابئثت" عند الزوال 
انتهت ملخصة . 

قال الصفدي : وما رأيت مرثية في تحوي أحسن منها على طوها ٠‏ اننهى . 

ودفن ابن مالك بسفح قاسيون ء بيربة القاضي عز الدين ابن الصائغ . وقال 
العسجيسبي : بتربة ابن جعوان . ورثاه الشيخ ببهاء الددين ابن النحاس بقوله؟ : 


قل لابن مالك أن جرت بك أدمعي حمر يتحاكيها التجيم القاني 
فلقد جرحت القلب حين.نعيت لي وتدفقت بدماله أجفساني 
لكن يبون ما أجن من الأسى علمي بتقئلتيه إلى رضسوان 
فسقى ضريحاً ضمه صرب الحيا يهمي به بالروح والريتحان 

وابن النحاس المذكور أحد تلامذة ابن مالك » وهو القائل يخاطب رضي 
الددين الشاطي الأندلسي » وقد كلفه أن يشتري له قطراً : 


أها الأوحد الرضي الذي طا ل علا وطاب في الناس نشرا 
أنت بحر لا غرو إن نحن وافي ناك راجين من نداك القطرا 


, الواني : حظنا منه‎ ١ 

؟ ج ودوزي : يا لسان الأعراب , 
“" ق ودوزي : مها ثنيت . 

8 انظر البغية : لاه , 


1 


وابن النحاس ال مك كور له نظم كثير مشهور بين الناس ء وهو : بهاء الددين أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن نصر » الحابي الأصل ؛ المعروف بابن النحاس »؛ 
وهوشيخ أبي حيان» ولم يأخذ أبوحيتان عن ابن مالك وإن عاصره بنحو ثلاثين سنة. 

وقال بعض من عرف بان مالك : إنه تصدر بحلب مدة ؛ وآم” بالسلطانية » 
م تحول إلى دمشق » وتكائر عليه الطلبة » وحاز قصب السبق » وصار يضرب 
به المثل في دقائق النحو » وغوامض الصرف » وغريب اللغات » وأشعار العرب ؛ 
مم الحفظ والذكاء والورع والديانة وحسن السمّت والصيانة والتحري لا ينقله 
والتحرير فيه » وكان ذا عل راجح » حسن الأخلاق مهلباً » ذا رّزانة وحياء 
ووقار » وانتصاب للإفادة » وصبر على المطالعة الكثيرة » رج به أثئمة ذلك 
الزمان كابن المنجي وغيره » وسارت بتصانيفه الركبان » وضع لها العلماء 
الأعيان » وكان حريصاً على العلم » حتى إنه حفظ يوم موته ثمانية شواهد . 

وقال بعض الحفاظ حين عراف بابن مالك : يقال إن عبد الله في نسبه مذ كور 
مرتين متوالبتين » وبعض يقول : مرة واحدة » وهو الموجود مخطه أول شرحه 
لعمدته » وهو الذي اعتمده الصفدي وابن نخطيب داربًا محمد بن ألحمد بن سليمان 
الأنصاري » وعلى كل حال فهو مشهور مجلاه في المشرق والمغرب . 

وحكى بعضهم أن ولادته سنة تمان وتسعين وخمسمائة'. وعليه عدوّل شيخ 
شيوخ شيوخنا أبن غازي في قوله : 
قل جيم ابن مالك ف تبعسسا وهو ابن عه كذا وعى من قد وعى١‏ 

وقيل » كما تقدم : إن مولده سنة ستماثة أو بعدها بئان الحرير مدينة 
من مدن الأندلس جبر الله كسرها ‏ وهي مفتوحة الحيم وياؤها مشددة تحتانية ‏ 
وتصدار ابن مالك بحسّماة مدة » والتقد بعضهم على ابن شلكان إسقاطه من تاريمه » 


١‏ بريد أن مقدار سير و قب « لشميع ) في ساب الحمل يساوي اه وهي سلة وفائله » وعه سم ا 
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مع كونه كان يعظمه إلى الغاية . وقدام » رحمه الله تعالى » لصاحب دمشق قصة 
يقول فيها عن نفسه : إنه أعلم الناس بالعربية والحديث » ويكفيه شرفاً أن من 
تلامذته الشيخ النووي ' » والعّلتم الفارثي » والشمس البعلي » والزين المزي . 
وغيرهم ممن لا بحصى . 

وكان » رحمه الله تعالى » كثير المطالعة » سريع المراجعة ؛ لا يكتب شيئاً 
من محفوظه حبى يراجعه في تحله . وهذه حالة المشايخ الثقات » والعلماء الآثبات» 
ولا يرى إلا وهو يصلي أو يتاو أو يصنف او يقرأ » وكذا كان الشيخ أبو 
حيتان » ولكن كان ججدده في التصنيف والإقراء . 

وحكي أنه توجه يوم مع أصحابه للفرجة بدمشق » فلما بلغوا الموضع الذي 
أرادوه غتفسلوا عنه بسويعة » فطلبوه فلم يجدوه » ثم فحصوا عنه فوجدوه منكباً 
على أوراق . 

وأغرب من هذا في اعتنائه بالعلم ما مر أنه حفظ يوم موته عدة أبيات حنداها 
بعصهم بثمانية 4 و عبارة بعضصن وأو وها ( لقنه ابنه إياها . وهذأ فنيا 
يصدق ما قيل : بقدر ما تتعبى » ثثال ما تتمبى ٠»‏ فجزاه الله خيراً عن هذه 
الحمة العلية . 

وذكر أبو حيان في اللحوازم من تذبيله وتكميله » أنه لم يصحب من" له 
البراعة في علم اللسان . ولذا تتضعسف استنباطاته وتعقباته على أهل هذا الشان . 

/ 0 00 5 اه 
وبلفر من المنازعة ( والمباحثة والمراجعة » قال : وهذا شان من يقرأ بنفسه 3 
ويأححذ العلم من الصحف بفهمه » ولقد طال فتحخصى وتنقيري عمن قرأ عليه , 
واستند في العلم إليه » فلم أجد مسن" يذكر لي شيئاً من ذلك » ولقد جرى يوم 
مع صاحبنا تلميذه علم اللدين سليمان بن ألي حرب الفارثي الحنفي فقال : ذكر 
لنا أنه قرأ على ثابت بن خيار من أهل بلده ء جيئان » وأنه جلس في حلقة 
١‏ ق اج ودوزي : الاوري . 


خض 


الأستاذ ألي علي الشلوبين نموا من ثلاثة عشر يوما » وثابت بن خيار ليبس من 
أهل ابخلالة والشهرة في هذا الشأن . وإنما جلالته وشهرته في إقراء القرآن , 
هذا حاصل ما ذكره أبو حيّان , 

قال بعض المحققين . وهو العلامة يحبى العسجيسي : وليس ذلك مئه بإنصاف 
ولا حمل على مثله إلا هوى النفس وسرعة الانحراف . فنفيه المسئد” عنه والمتبع". 
شهادة نفي فلا تنفع ولا تنُسمع ٠‏ ويكفي ما سطر في حقه قوله في أثنائه : نظم 
في هذا العلم كثيراً ونير ٠‏ وجمع باعتكاف على الاشتغال به ومراجعة الكتب 
ومطالعة الدواوين العربية وطول السن من هذا العلم غرائب » وحوت مصففاته 
مذها نوادر وعجائب ٠‏ وإن منها كثيراً امبتخرجه من أشعار العرب وكتب اللغة 
إذ هي مرتبة الأكابر التقاد » وأرباب النظر والاجتهاد . وقوله في موضع آخخر 
من تذربيله ٠‏ لا يكون نحت السماء أنحى ممّن عرفا ما في تسهيله , وقرله في 
١‏ بحره » بمصنف سيبويه فما ينبغي له أن يغمصه . ولا أن يحط عليه ء ولا أن 
بقع فيما وقع. فيه , فإنه مما يجترىء على أمثاله الغني والنبيه . والحليم والسفيه . 
وما هذا جزاء السلف من الخلف . والدارر من الصدف. وابيد من الشف . 
أوما بنظر إلى شيخه ألي عبد الله ابن النحاس ٠‏ فإنه لا يذدكره إلا" بأحسن ذكر 
كما هو أدب خيار الناس . ومن كلامه في نقله عنه : وهو الثقة فيما ينقل 
والفاضل حين يقول - وإلى تلميذه ألي البقاء المصري حيث يقول فيه . أعني 
في ألي حيان : 


هو الأوحد الفرد الذي تم” علمله وسار مسير الشمس في الشرق والغرب 
ومن غاية الإحسان مبدأ فضله فلاغرو أن يسمو على العنجم والعكرب 
ومن غاية الإحسان » في هذا الشان » التصانيف الي سارت بها الركبان . 


قي ججميع الأوطان » واعرف بحسيئها الحاضر والبادي . والدالي والقاصي : 
والصديق والعدو » فتلقاها بالقبول والإذعان . فسامح الله تعالى أبا حيئّان . فإن 


قا 


كلامه يحقق قول القائل : كما تدين تدان . ورحم الله تعالى ابن مالك » فلقد 
أحيا من العلم رسوماً دارسة » وبين معالم طامسة . وجمع من ذلك ما تفرق . 
وحقق مالم يكن تبين منه ولا نحقق : ورحم شيخه ثابت بن الجبار . فإنه كان 
من الثفات الأخيار . وهو أبو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن الحيار الكتلاعي 
بهم الكاف على ما كان يضبط بيده فيما حكاه ابن الحطيب في الإحاطة - 
وأصله من لبلة » وبعد في أهل جتان . وتوفي بغرناطة سنة 5178 .2 
وكان أبوحيان بغض من هذا الكتاب وبقول : ما فيه من الضوابط والقواعد 
حائد عن مهنيع الصواب والسداد . وكثيراً ما بشير إلى ذلك في شرحه المسعى 
: منهج السالك » ومن غضه منه بالنظم في ملا من الناس من جماتهم شبخه بباء 
الدبن ابن النحاس والأقسراني يحاريه مقتفياً له ومتأسياً في تسويد القرطاس : 
ألفينة ابن مالك مطموسة المسالك 
وكم بها مشتغل أوقع في المهالك 
ولا تغتر أنت ببذا الغرر . فإنه ما كل سحاب أبرق مطر . ولا كل عود 
أورق مر . وقيل معارضة للقوم . وتنبيهآ لهم مما هم فيه من النوم : 
ألففة" ابن مالك مشرقة المسالاك 
وكم بها من مشغل علا على الآرائكٍ 
وما أحسن قول ابن الوردي في هذا المعى : 
يا عائبا ألفيّةة ابن مالك وغائباً عن حفظها وفهمها 
أما تراها قد حَوّتْ فضائلا” كثيرة فلا تجر في ظلمها 
وازْجرٌ لمن جادل من" يمحفظها 2 برابع وخامس من اسمها 
بعنى « صه » فإنه عند الاستقلال بمعنى اسكت » انتهى ملخصاً . 


ضرفا 


وقال أيضاً عند ذكره مصنفات ابن مالك : وهي كما قيل غزيرة المسائل : 
ولكنها على الناظر بعيدة الوسائل . وهي مع ذلك كثيرة الإفادة . موسومة 
بالإجادة » وليست من هو بي هذا الفن ي درجة ابتدائه » بل المتوسط يترقى ببا 
درجة انتهاثة . انتهى . 

واعلم أن الألفية مختصرة الكافية كما تقدم » وكثير من أبياتما فيها بلفظها . 
ومتتبوعه فيها ابن سعمطي ؛ ونظمه أجمع وأوعب » ونظم ابن معطي أسلس 
وأعذب » وذكر الصفدي عن الذهي أن ابن مالك صنف الألفية لولده تقي 
الدين محمد المدغو بالأسيد ؛ واعثر ضه العلامة العسجيسي بأن الذي صنفه له عن 
نحقيق ١‏ المقدمة الأسدية » قال : وأما هذه يعي الألفية ‏ فذكر لي من أثق” 
بقوله أنه صنفها برسم القاضي شرف الددين هبة الله بن تجم الددين عبد الرحيم بن 
شمس الددين بن إبراهيم بن عفيف الدين بن هية الله بن مسلم بن هبة الله بن حسان 
' الجهني الحموي الشافعي الشهير بابن البارزي » ويقال : إن هذه النسبة إلى باب 
مواق أل أبواب بغلداد » ولكن خف لكبرة دوره عل الألسئة : اننهى ختصراً. 

وقال بعض من عدرف بابن مالك : هو مقيم أوّد » وقاطع لدآد » ومزين سماء 
مورك الأصائل” ديباجتها » وشعشعت السكدر زجاجتها » وجاءت أيامه صافية 
من الكدر » ولياليه وما بها شائبة من الكبر » قد خخلقها العشى برداعه » وخلفها 
اقيم ب ليد لكا كن بس ون ا ل ار 
ا الطلاب ؛ وطلبة الأجلاب » لا تزال تزاجي إليه القلاص ؛ وتكار 
من سربه الاقتناص » كان أوحد وقته في علم النحو واللغة مع كثرة الديانة 
والصلاح » انتهى '. 
وقال بعض الغاربة : 
افد مَرّقّت قدي سهام جتفونها كما مرق اللخمي مذهب مالك 
وصال” على الأوصال بالقد” قداها فأضحت كأبيات بتقطيعم مالك 


يضرف 


وقلدت إذ ذاك الحوى لمرادها كتتقليد أعلام النحاة ابن" مالك 
كديا رقي لرقة لفظها وإن كنت لا أرضاه ملكا لمالك 


, سد وم 


كج ان سصم الى 8 5 الذاااء 
وناديسهايا مثيتي بذال مهجي ومالي قليل" في بديع جمالك 


ويعني بقوله ١‏ بتقطيع مالك » مالك بن المرحل السبتي » رحمه الله تعالى . 
ولا سئل ابن مالك عن قول النبي » صلى الله عليه وسلم : ١‏ نعوذ بالله من 
الور بعد الكتوّر » هل هو بالراء أو بالنون ؟ أنكر النون » فقيل له : إن في 
« الغريبين » للهروي رواية بالنون » فرجع عن قوله الأول » وقال : إنما هو 
بالنون » انتهى . 
وقد ذكر في «المشارق » النون والراء » فقال : الور بعد الكتور ) 
بالراء رواه العذري وابن الحذناء » وللباقين بالنون » معناه النقصان بعد الزيادة , 
وقيل : من الشذوذ بعد الجماعة » وقيل : من الفساد بعد الصلاح » وقيل : 
من القلة بعد الكترة » كار عمامسته إذا لفها على رأسه واجتمعت » وحارها 
إذا نقسضها فافرقت » ويقال : حار إذا رجع عن أمر كان عليه ٠‏ ووهم 
بعضهم رواية النون » وقيل : معناها رجع إلى الفساد بعد أن كان على خير مما 
رجع إليه » وقال عياض في موضع آخر بعد : الحور بعد الكور » كذا العذري ) 
والكون للفارسي والسجزي وابن ماهان » وقول عاصم في تفسيره وحار بعدما 
كار ) وهي روايته » ويقال : إن عاصمآ وهم فيه » ألتهى . 
والسائل لابن مالك عن اللفظة هو ابن لكان » لأن ابن الأثير سأل ابن" 
خلكان عنها » فسأل هو ابن مالك » رحم الله تعالى الجميع . 


[ تعريف بابئه بدر الددين ] 


لولده بَدْر الدين محمد » وأنه كان حاد الذهن » ذكياً » إماما في النحو وعلم 


يضرف 


المعاني والمنطق . جيد المشاركة في الفقه والتدريس . وأنه تصدار بعد والده 
لتدريس »؛ ومات شابًا قبل الكهولة سنة 585 ٠‏ ومن أجل" تصانيفه شرحه على 
ألفية والده . وهو كتاب ني غاية الإغلاق : ويقال : إنه نظير الرضي فٍ شرح 
الكافية ٠‏ وللناس عليه حواش كثيرة . رحمهم الله تعالى أجمعين . 

6 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر القنْسِي التدميري ' ويعرف 
بالشهيد . كان عظيم القدر جد" بالأندلس ٠‏ بعيد الأثر في الخير والصلاح والعلم 
والنسك والانقطاع إلى الله تعالى » وكان من وجوه أهل كورة تدمير ذوي 
البيوت الرفيعة » وبَرَع بخصاله المحمودة » فكان في نفسه فقيهاً » عالاً » زاهداً . 
حيرا ء ناسكا , متبتلا” » نشأ على الاستقامة والصلاح والاهتداء والداعة . 
طلب العلم في حدثان سنّه » ورحل إلى قرطبة فروى الحديث وتفقه وناظر . 
وخ بحظ وافر من علم المسألة والحواب » وكان أكثر علمه وعمله الورع . 
والتشدد فيه : والتحفظ بدينه وسكسبه . ورسخ في علم السنة ٠‏ ثم ارتحل إلى 
المشرق ٠‏ فمر بمصر حاجنا . فأقام بالحرمين ثمانية أعوام يتعيش فيها من عمل 
يده بالنسخ » ثم سار إلى العراق ٠‏ فلقي أبا بكر الأبوري وأخذ عنه » وأكثر من 
لقاء الصالحين وأهل العلم » ولبس الصوف » وقتع ٠‏ وتورع جد » وأعرض 
عن الشهوات » وكان إذا سئم من النسخ الذي جعل قوته منه آجر نفسه في الخدمة 
رياضّة” لها . فأصبح عابداً متقشفاً منيبآً محبناً عالاً عاملا” منقطع القررين . قد 
جرت منه دعوات ممجابة » وحفظت له كرامات ظاهرة » ثم عاد إلى بلدة تدمير 
سنة ست أو سبع وسبعين وثلاثمائة » وبها أبوه أبو الحسام طاهر حيكآًء فنزل 
خارج مديئة مرسيّة تورعا عن سلكناها وعن الصلاة في جامعها . فالخذ له بيتآ 
سقفه من حطب السدر يأوي إليه » واعتمر جنيئة بيده يقتات منها » وصار يغزو 
ع التصون عمد يرن أن حامر + لم وله من قرت يعد غامين. إل التق در ووا ف 


, 4١ : براجمته في ابن الفرضي ؟‎ ١ 


1 


الرّباط » ونزل مدينة طلبيرة » وكان يدخخل منها في السرايا إلى بلد العد و فيغزو 
ويتقوت من سهمانه » ويعتول على فرس له ارتبطه لذلك ؛ وكان له بأس وشدة 
وشجاعة وثقافة » يحدث عنه فيها بحكايات عجيبة » إلى أن استششهد مقبلا” غير 
٠ 00‏ سئة 8/4 اء أو قِ الي قبلها . عن اتنتين وأربعين سنة . وأبوه حي : 
رحم الله تعالى الجميع . 

5 - ومنهم أبو عبد الله القيجاطي محمد بن عبد الخليل بن عبد الله بن 
جهور ء مولده سنة 094٠‏ بقيجاطة » وكتب عنه الحافظ المنذري » ومن شعره 
3-6 
إذا كنت تهوى من تأت عنك دار فحسبك ما تلقى من الشوق والبعد 
فيا ويح صب قد" تضرم نار وواحر قلب ذاب من شدة ركد 

34 ©“ ومنهم أبو عبد الله ويقال : أبو حامد ‏ محمد بن عبد الرحيم 6 
المازني » القسَيْسبي » الغّرأناطي '» ولد سنة 4108 » ودخل الإسكندرية سنة 04 
وسمع بها من أني عبد الله الرازي ٠‏ وبمصر من أي صادق مرشد بن يحبى الماببي 
وألي الحسن الفراء الموصلي وألي عبد الله محمد بن بركات بن هلال النحوي 
وغيرهم » وحدث بدمشق » وسمع أبيضاً مها وببغداد » وقدمها سئة 5ه » ودخل 
خراسان ؛ وأقام بها مدة » ثم رجع إلى الشام » وأقام بحلب سئين » وسكن دمشق» 
وكان يذكر أنه رأى عجائب في بلاد شى ٠»‏ ونسبه بعض الئاس يسبب ذلك إلى 
ما لا يليق » وصئف في ذلك كتاباً سماه « تحفة الألباب » وكان حافظا عالاً 
أديباً » وتكلم فيه الحافظ ابن عساكر » ورّنّه بالكذب ء وقال ابن النجار : 
ما علمته إلا أميئاً . 
١‏ ترجمة أي حامد الغرئاطي في الواني م : ه94 ثقلا عن ابن النجار » وي الثر جمة المقطوعتان 


اللعان أوردهما المقري ؟ وكتابه , تحقة الألباب» في العجائب نشره جبرائيل فراند في المجلة 


الآسيوية سنة مو 5أ , 


حارف 


ومن شعيره قوله 8 
تكتب العلم وتلقي في سقط ثم لا نحفظ ؟ لا تفلح قط 
إثما يقلح من" يحفله بعد فهم وتوق” من غتتطا 


وقوله : 
العلم في القلب ليس العلم في الكتب فلا تكن مغرم باللهو واللعب 


فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به فالعلم لا يحتتى إلا" مم التَعّب 
. توقي بدمشق في صفر سنة 50ه . 
- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد السلام » القرطي' » من ذرية ألي 
تعلبة المدشي صاحب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » رحل قبل الأربعين 
وماثئتين ؛ فحجج ٠.‏ وسمع بالبصرة من محمد بن بشار وأبي مومى الزمن ونتصر 
ابن على المتهاضمي » ولقي أبا حائم السجستاني والعباس بن الفرج الرياشي » 
وسمع ببغداد من أي عبيد القاسم بن سلام ' » ويمكة من محمد بن يحيى العدني » 
وبمصر من سلمة بن شبيب صاحب عبد الرزّاق والبرقي وغيرهما » وأدمحّل 
الأندلس علمآ كثيراً من الحدبث واللغة والشعر » وكان فصيحاً جل المنطق » 
صارماً » أنوفاً » منقبضاً عن السلطان » أراده على القضاء فأبى » وقال : إبابة 
إشفاق لا إبابة عصيان ” » فأعفاه » وكان ثقّة مأموناً » وتوفي في رمضان سنة 
كم لاعن عان وسقن هسنة رحسي الك كمال 
١‏ بر جمةالحشي في ابن الفرمي ؟ : ١١‏ والخذرة: م5 (وبغية الملتمس رقم : )7١+‏ وتذكرة 
الحفاظ : 511 . 
؟ يبدو أن هذا وهم من المقري » فقد ذكر ابن الفرمي أن محمد بن عبد السلام دخل بغداد وكتب 
بها كتب أي عبد القاسم بن سلام عن محمد بن وهب المسعري تلميذ ألي عبيد » وهذا ما ذكره 


الحميدي وزاد على ذلك أن من شووخه محمد بن المغيرة وهو تلميذ آخمر لألي عبيد , 
1 كار نحن إباله الققياء ون اللرقية اللناه: جا + 


ورف 


8 ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج » القرطبي ' : 
سمع من محمد بن وضاح وأكر عنه »ع وأخذ عن محمد الحشي وقاسم بن أصبغ 
وإبراهيم بن قاسم بن هلال ' » ورحل سنة 704 » فسمع بمصر من المطلب بن 
شعيب والمقدام * بن داود الرعتيي » وأدرك بالعراق إسماعيل القاضي وعبد الله 
ابن أحمد بن حتبل . 

قال الحميدي : حدث بالمغرب وبالمشرق » وصئف السأن » وممّن روى عنه 
خالد بن سعيد » وقال لنا أبو محمد ابن حزم : لصتف ابن أيمن مصنف رفيع 
احتوى من صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في كثير من المصنفات » وتوفي 
في ذي القعدة سنة “٠‏ » بقرطية » رحمه الله تعالى . 


حثل ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي ؟ : 
الرصاي 3 القرطي » الجداد , سيمخ بقرطية من عبد الله بن بوئس وفاسم 52 
أصبغ » وحج سنة 89م سنة رد القرامطة الجر الأسود إلى مكانه » وسمع 
بمكة من ابن الأعرالي » وبمصر من ابن الورد* وأبي علي ابن السكن وعبد الكريم 
النسائى وغير هم و سمع بأطر ابلس والقيروان من -جماءة » وكان وجلا صاطا؟ 4 
عدل” ) سحلردتك وكتب عنه الناس وغلت ستة ( وتوثي بشوال سنة 0014" 0 
وولد فيمأ أظن سنة "ا ء" ا )2 وكانت وفاته بقسرطدة 4 وقد اضطرب قُْ أشياء 
فرئت عليه » وممن أنخذ عنه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر » رحم الله تعالى ابجميع . 


)١410 : ترجمة ابن أيمن في ابن الفرضي « : ؟ه والحذوة : "5 (وبنية الملتسس رقم‎ ١ 
. وتذكرة الحفاظ : “م‎ 

؟ ابن الفرضي : ربحيى بن قاسم بن هلال . 

* ج : والمقداد . 

4+ تر جمته في ابن الفرضي « : ١١٠١‏ والحذوة : "5 (وبغية الملتسس رقم : ١54‏ ) وزادي 
ك : ابن مروان بعد لفظة « ضيائون » في لسسبه . 

ه ق : من أبي الورد . 

. صالاً : سقطت من ج‎ ١ 


يضف 


6 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك . الحزرجي ٠.‏ السعدي . 
القَرْطي » روى عن أي الحسن علي بن هشام » وروي عنه أبو القاسم ابن 
بتشكوال» وقدم مصر وحدث بها » ومن سمع منه بها ابن وردان وأبو الرضى 
الفيسراني في آآخحرين » واستوطن مصر » وتو سنة 588 . 

١65‏ ومنهم أبو بكر ابن السراج » النتحوي ١‏ بتشديد الراء ‏ وهو 

. محمد بن عبد الملك بن محمد بن المسَرراج الشدّشتمتري » أحد أئمة العربية المبرزين 
فيها » ويكفيه فخراً أنه أستاذ أي محمد عبد الله بن بري المصري اللغوي النحوي » 
وحدث عن أي القاسم عبد الرحمن ' بن محمد النفطي "' » وقرأ العربية بالأندلس 
على ابن أي العافية وابن الأخضر » وقدم مصر سنئة 6١١ه‏ » وأقام بها » وأقرأ 
الناس" العربية » ثم انتقل إلى اليمن » وروى عنه أبو حفص عمر بن إسماعيل 
وأبو الحسن علي والد الرشيد العطار ١‏ وله تواليف منها « تنبيه الألباب في فضل 
الإعراب )؛ وكتاب في العروض » وكتاب ( محختصر العمدة » لابن رشيق وتنبيه 
أغلاطه . قال السلفي : كان من أهل الفضل الوافر » والصلاح الظاهر » وكانت 
له حلقة في جامع مصر لإقراء النحو ء وكثيراً ما كان يحضر عندي - رحمه الله 
تعالى ‏ مدة مقامي بالفسطاط ٠‏ توفي يبمصر سئة 2546 وقيل : سئة خمس وأر بعين. 
وقيل : .خمسين وخمسمائة » برمضان » والأول أثبت . 


١6‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن على بن سعيد 


[ المسبي ] ( ويكى أيضاً أيا القاسم الغ رناطي ؛ سمع من الحلة معصر 
والإسكندرية ودمشق وبغداد : .منهم الحراني أبو عبد الله وأبو محمد عبد الصمد 


, ) 0لا"‎ : ١ ع جمة السراج في بغية الوعاة :58 والوافي ؛ : 5؛ (وبر وكلمان‎ ١ 
. ؟ البغية : هبد الرحيم‎ 
5 5ج : السقمي‎ 


؛ الواني : تلقيح الألباب في عوامل الإعراب . 
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ابن داود بدمشق . وكتب الحديث [وعي | بالرواية أتم عنابة » وفتمد بأصبهان 
حين استولى عليها التتار قبل الثلاثين وستمائة . 

4 - ومنهم أب عبد الله محمد بن عبد الله بن الدفاع ١‏ ؛ بالدال المهملة » 
وقيل : بالراء » قرطبي ء سمع عبد الملك بن حبيب ؛ ورحل فسمع بمصر من 
الحارث بن مسكين وغيره » وكان زاهداً فاضلا” ؛ وتو سنة 78١‏ . رحمه 
الله تعالى . 


6 - ومنهم أبر عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد » المعافري 
القرطبي'» ولد بقرطبة سنة 8ه" » ودخل مصر فسمع من ألي بكر ابن المهندس 
وألي بكر البصري» وروى عن أل عبد الله ابن مفرج وأني محمد الأصيل وجماعة. 
ولقي الشيخ أبا محمد ابن أي زيد في رحلته سنة "١‏ فسمع منه رسالته في الفقه 
وغيرها ٠‏ وحج من عامه . م عاد من مصر إلى المغرب سنة 85" 2 وكان معتنياً 
بالأخبار و الآثار ؛ ثقَة فيما رواه » وعبى به » خخيراً » فاضلا » ديناً » متواضعا 
متصاوناً . مقبلا” على ما يعنيه » صاحب حظ من الفقه . وبتصّر بالمسائل . 
ودعي إلى الشورى بقرطبة فأبى » ومات سنة 578 . وعابد جده بالباء الموحدة . 

5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن هاجد" 
الأنصاري البّلنسي » أخذ القراءات * عن جماعة من أهل بلده » ورج حاجتّا 
سنة 01/١‏ » فجاور بمكة » وسمع با وبالإسكندرية من السلفي . وعاد إلى بلده 
١‏ ترجمة أبن الدفاع في ابن الفرمي ؟ : ؛١‏ والحلوة : 8ه (وبغية الملتمس ركم : م88١)‏ . 
5 تر جمة أبن عابد في الصلة : ٠ه‏ وبغية الملتمس رقم : لالا١‏ . ' 
© تر جمته في التكملة : 064 وفيه وآابن ماجد » وغاية الهاية ؟ : ١74‏ وفيه وي درزي ؛ ابن 


هماسر . 
5 ج ٠‏ القراءة . 


شيف 


سنة كوه ١‏ » ومحدث وكان من أهل الصلاح والفضل والورع » كثير البرء ومفاداة 
الأسرى » ونصرف بالتجارة ©» ومولده بعد سنة ٠ه‏ ' » ومات سنة موه 


1ه - ومنهم أبو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة » القرطبي » 
المالكي » الحافظ " » ولد سنة 40/4 ؟ ء وأنحذ الفقه عن القاضي أي الوليد ابن رشد » 
والحديث عن ابن عتاب » وروى الموطأ عن أي بحر سفيان بن العاص بن 
سفيان* » وأخذ الآدب عن ألي الحسين' سراج بن عبد الملك بن سراج 
الأموري » وعن مالك بن عبد الله العتدي : ورج من قرطبة في الفتنة بعدما 
درس بها وانتفع الناس به في فروع الفقه وأصوله ٠»‏ وأقام بالإسكندرية 
خوفاً من بي عبد المؤمن بن علي » ثم قال : كأتي والله يمراكبهم قد وصلت إلى 
الإسكندرية » شم سافر إلى مصر بعدما روى عنه السلفي ( وأقام بها مدة » ثم 
قال : والله ما مصر والإسكندرية يمتباعدتين » ثم سافر إلى الصعيد » وحدث في 
قوص بالموطأ » ثم قال : والله ما يصلون إلى مصر ويتأخرون عن هذه البلاد : 
فمضى إلى مكة » وأقام بها » ثم قال : وتصل إلى هذه البلاد ولا تحج ؟ ما أنا إلا" 
هربت منه إليه ! ثم دخل اليمن » فلما رآها قال : هذه أرض لا يتركها بنو عبد 
المؤمن » فتوجه إل الهند » فأدركته وفاته با سئة ١هه‏ . وقيل : بل مات بزبيد 
من مدن اليمن » وكان من جلّة العلماء الحفاظ ملتثقناً متفننا في المعارف كلها 
جامعاً ها » كثير الرواية » واسع المعرفة » حافل الأدب » من كبار فقهاء المالكية 


1 في التكملة : سنة 5لاه‎ ١ 

. دوزي : بعد سنة 7ه » والتصويب عن التكملة ونسخة من أصول النفح‎ ١ 
. ١078 : وبغية الملتمس رقم‎ 05٠ : برجمة ابن خيرة في ألصلة‎ 

؛ في نسختين : ولم؛ وفي دوزي : 474 . 

ه ج : صفوان ... صفوان , 

؟ ك : عن مولانا أي الحسين . 


5 


بنصرف في علوم شبى حافظاً للآداب » عارفاً بشعراء الأندلس ٠»‏ وكان علمه 
أوفر من منطقه » ولم يرزق فصاحة ولا حسن إيراد [ والله أعلم ]' . . 

قال قال ابن نقطة : خيرة بكسير الحاء المعجمة وفتح الياء المنقوطة 'من 

6 ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أي الفضل ». 
السلمي كر" ؛ قال ابن النجار : ولد تمرسية سنة ٠لاه‏ » وقال غيره : 
في الي قبلها » وخرج من بلاد المغرب سنة 761 » ودبحل مصر » وسار إلى 
الحجاز » ودخل مع قافلة الحجاج إلى بغداد:. وأقام 37 يسمع. ويقرأ الفققه 
والحلاف والأصلين بالتظامية . ثم سافر إلى خراسان » وسمع بلنسابور وهراة 
ومرو » وعاد إلى بلاد بغداد» وحدث بكتاب السئن الكبير" للبيهقي عن منصور 
ابن عبد المنعم الفراوي : وبكتاب غريب الحديث الخطابي » وقدم إلى مصر 
فحدث بالكثير عن جماعة منهم أم المؤيد زينب وأبو الحسن المؤيد الطوسي . 
وخرج من مصر يريد الشام فمات بين الرَعقّة والعريش من منازل الرمل في 
ربيع الأول سنة 505 » ودفن بتل الزعقة » وكان من الآئمة الفضلاء في جميع 
فنون.العلم من علوم القرآن والحديث والفقه واللحلاف والأصلين والنحو واللغة ع 
وله فهم ثاقب » وتدقيق في المعافي » مع النظم والنتر الملبح » وكان زاهداً . 
متورعاً » حسن الطريقة ؛ متديناً » كثير العبادة » فقيهاً » محرداً ؛ » متعففاً . 
ره النفس ٠‏ قليل المخالطة * لأوقاته » طيب الأخلاق » متودداً » كريم النفس » 


. ما بين معقفين زيادة من بج‎ ١ 

؟! ترجمة أبن أني الفضل المرسي ني الواتي "* : 4ه" وبغية الوعاة : ٠٠‏ ومعجم الأدباء م1 : 
60 ويلقب بشرف الدين ء وله استدراكات عل المفصل للز مشري في سبعين موضعاً . 
وله كلام على شعر أي الطيب » وقد عد ياقوت له مؤلفات أخرى . 

* ج : السئن الكبرى , 

4 ج : متجرداً . 

ه ج : قليل المحافظة , 


54١ كن‎ 


قال ابن النجار : ما رأيت في فنه مثله . وكان شافعي المذهب ؛ وله كتاب تفسير 
المرآن سماه « ري الظلمان ) كبير جد : وكتاب ١‏ الضوابط الكلية » في النحو . 
وتعليق على الموطأ . وكان مكثراً شيوشاً وسماعاً . وحدث بالكثير بمصر والشام 
والعراق والحجاز » وكانت له كتب في البلاد الي ينتقل إليها حيث إنه لا يستصحب 
كتباً في سفره اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه '. وكان كرا . 
قال أبو حيان : أخبرني الشرف الحزائري بتونس أنه كان على رحلة . وكان 
ضحيفاً . تال له : خذ ما نحت هذه السجادة أو البساط . فرفهت ذلك . فوسجحدت 
نحته نحو من أربعين ديناراً ذهب ٠‏ فأخلمما . وقال الحمال اليتغموري : أنشدلي 
لنفسه بالقاهرة' : 

قالوا فلان قد أزال بهاءه ذاك العذار وكان دار تام 

فأجتبنهم' بل زاد نور بتهنائهء2 ولذا تتضَاعف فيه فرط غرامي 

استقصرت الحاظ” فتكاتها فأتى العذارٌ يمدنها بسهام 

ومن شعره قوله ': 

مسن" كان يغب في النجاة فما له غير اتتباع المصطفى فيما أتى 

ذاك السبيل' المستقيم' ٠‏ وغيره 1 الغواية والضلالة والردى 

فاتبع كتاب الله والسئن الي صحتء فذاك إذا اتبعت هوالهدى 

ودع السؤال بكم وكيف فإنه باب يحرٌ ذوي البصيرة للعمى 


ع بير ©» 


الدين ما قال الني وصحبه والتابعون ومن" مناهصجهم قفا 


١‏ ذكر الصفدي أنه خلف كتنبا ضليمة كانت مودعة بدمشق فرسم السلطان ببيعها فكانوا مملون 
مها كل يوم ثلا ( لعله : ثلاثاء) إلى دار المادة لأجل الباذراثي فاشترى مها جملة كثير: 
و بيعت ي سنة ؛ ولي ج ق : في البلاد الي ينتقل إليها . 

؟ انظر معمجم الأدباء : ؟١١؟‏ , 

؟ مصجم الأدباء : ؟١؟‏ , 


قف 


48 - ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الله البنتتي . الأندلسي . الأنصاري: 
قدم مصر ٠‏ وأقام بالقرافة مدة . وكان شيخاً صاللكاً زاهداً فاضلا” » وتوجه إلى 
الشام فهلك . قال الرشيد العطار : كان من فضلاء الأندلسيين ونبهائهم » ساح 
في الأرض ودخل بلاد العجم وغيرها من البلاد البعيدة » وكان يتكلم بألسئة شى , 

ومن شعره قوله : 
إذا قل منك السعي فالعزم ناشد” وكل مكان في مرائلك واحد” 


توجه بصدق واتق الميْن و اقتصد تجئك رهينات النجاح المماصد” 


والبنّي - بضم الباء . وسكون النون ‏ نسبة إلى بنَنْت حصن بالأندلس . 


ويقال «بونت » دزيادة واو , 


- ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله ٠‏ الحولاني . الباجي ٠‏ ثم 
الإشبيلي . المعروف بابن القوق' . سمع بقرطية من جماعة » ورحل إلى المشرق 
سنة 1585 . فسمع بمكة من عل بن عبد العزيز وغيره . وبمصر من محمد بن عبد 
الحكم ومن أخيه سعد . وكان فقيها في الرأي . حافظا له . عاقداً للشروط . 
قال ابن الفرضي : كان رجلا صالحاً ورعاً ثقة . وكان خااد بن سعيد قد رحل 
إليه وسمع منه . وكان يقول إذا حد ث عنه : كان من معادن الصدق » توفي 
سنة 08" . 

.» اللوشي » الطبيب‎ ٠ ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله‎ - ١ 


اشتغل بالطب © دارع فيه » وأقام كصر مداه ٠.‏ وبا مات في عكر الستين 
وسكماثة , 


: عر جمة ابن لقوق في ابن الفر ضي *! : 5" (وفيه : ابن القون وفي بعض الأصول كنب‎ ١ 
. ) القوف أو الفوق وفي ج : الغرق‎ 


وق 


1 - ومنهم هم أبو عبد الله محمد بن عبدون » العذري » القرطبي 'ء 
رحل سنة /ا"ام مار ا ا 
مصر » ثم رجتم إلى الأندلس سئة 58" » واتصل بالحكم المستنصر وابنه المؤيد , 
وله ف التكسير كتاب حسن ٠.‏ 

قال صاعد : تمهر في الطب ٠‏ ونبل فيه » وأحكم كثيراً من أصوله , 
وعانى صنعة المنطق معاثاة صحيحة' » وكان شيخه فيه أبو سليمان محمد بن محمد 
ابن طاهر بن برام السجستاني “البغدادي » وكان قبل أن يتطبب مؤدباً للحساب 
والهندسة » وأخبرلي أبو عثمان سعيد الطليطي. » أنه لم يلق ' في قرطبة من" 
يلحق محمد بن عبدون في صناعة الطب ء ولا يجاريه في ضبطها وحسن د ربته 
فيها وإحكامه لغوامضها . رححمه الله تعالى . 


م8 ومن الراحلين إلى المشرق من أهل الأندلس أبو مروان عبد 
املك بن ألي بكر محمد بن مروان بن زهّر" . الإيادي ٠‏ الأندلسي . صاحب 
الببت الشهير بالأندلس ؛ رحل المذكور إلى اللشرق ؛ وتطبب به زمالاً » وتولى 
رئاسة الطب ببغداد » ثم بمصر م القيروان» ثم ' استوطن مدينة دانية” » وطار 
ذكره فيها إلى أقطار الأندلس والمغرب » واشتهر بالتقدم في علم الطب حى 
بز أهل زمانه » ومات في مدينة دانية” » رحمه الله تعالى . 

ووالده محمد بن مروان؛ كان عالاً بالرأي , حافئلاً للأدب » فقيها حاذقاً 
بالفتوى متقدماً فيها . متقناً للعلوم ٠‏ فاضلا” » جامعا للدراية والرواية » وتوفي 
بطلبيرة سنة 475 » وهو ابن ست وثمانين سنة . حدث عنه جماعة من علماء 


, ترجمة ابن عبدون هذه مكررة » الظر رقم : 88 ومصادر التخريج في الحاشية‎ ١ 

؟ ج : لم يبق . 

© تر جمة عبد الملك بن زهر في المغرب « : ه»“", وأبن أ أصيبعة ؟ 0 والتكملة رقم : 
ما والذيل والتكملة ه : ١8‏ والمطرب : م 

؛ انظر ثر جمد محمد بن مروان بن زهر في الصلة : 19م4؛ . 
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الأندلس » ووصفوه بالدين والفضل وابلحود والبذل » رحمه الله تعالى . 

وأما أبو العلاء زهر بن عبد الملك المذكور_فقال ابن د حنيّة فيه' : إله 
كان وزيو ذلك الدهر وعظيمه » وفيلسوف -ذلك العصر وحكيمه » وتوفي 7" 
ممتحناً من نغلة بين. كتفيه سئة هه عدينة قرطبة » التهى . 

0000 الفتسح صاحب القلائد عداوة » ولذلك كتب في شأنه إلى 
أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ها صورته : أطال الله تعالى بقاء الأمير 
الأجل سامعاً لانتّداء » دافعآ للتطاول والاعتداء .لم ينظم الله تعاللى بلبتك 
الملك عقداً 'وجعل لك حا للأمور :وعقدا » وأوطأ لك عقباً » وأصار من 
الناس لعونك منتظراً ومرتقباً » إلا أن تكون للبرية حائطا » وللعدل فيهم باسط , 
حى لا يكون فيهم من يضام ٠‏ ولا ينال أحداهم اهتضام » ولتقصر يد كل 
معتل في الظلام » وهذا ابن زهْر الذي أجررته رَسّنا . وأوضحت لله إل 
الاستطالة سئنا » لم يتعد من الإضرار إلا حيث انتهيته » ولا تمادى .على غيه 
إلا" حين لم تنهه أو نبيته » ولا علم أنّك لا تنكر عليه تكدّراً » ولا تغير له 
مبى ما مكر في عباد الله مكدراً » جرى في ميدان الأذيّة ملء عنانه » وسرى 
إل ناا شاء بعداواله ول براقي اللي ,خلقة + وأمد في الحظوة عندك طلقه . | 
وأنت بذلك مرتهن عند الله تعالى , لأنّه مكنك لثلا” يتمكدّن اكور . ولتسكن 
بك الفلاة والغور » فكيف أرسلت زماهه حبى جرى من الباطل في كل طريق » 
وأخفق به كل” فريق » وقد علمت أن.خالقك الباطش الغيور © يعلم خائئة 
الأعين وما تخفي الصدور » وما تَحْفى عليه نَسِنْوَاك » ولا يستثر عنه تقلّبك 
ومنثواك » وستقف بين يدي عدل حاكمء يأخذ بيد كل مظلوم من ظلم » .قد 
علم' كل قضيّة قضاها » ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا" أحصاها ء فبم تحتج 
معي لديه » إذا وقفت أنا وأنت بين يديه ؛ أترى ابن زَهْر ينجيك في ذلك 


: المطر ب ٠8#“ ٠:‏ وانلظر التكملة : 4 م” واين أن أصيبعة م ا" 


ه25 


اللقام » أو يحميك من الانتقام ؟ وقد أوضحت لك المحجنّة » لتقوم عليك الحجة: 
والله سبحائه النصيرء وهو بكل خخلق بصير لا رب غيره » والسلام ٠‏ التهى . 
[ رسالة للفتح أي غريق ] 

وقد تذاكرت هنا بذكر الفتح ما كتبه وقد مات بعض إخوانه غريقاً : 


أنافي ورحلي بالعراق عشيّة” ورحيّل المطايا قد قنَطَعئنبنا نجدا 
نعي أطار القلب عن مُسْتَقترم وكنت على قتَصْد فأغلطي القنصدا 
نعوًا والله باسق الأخلاق لا يخلف . ورموا قابي بسهم أصاب صميمه 
فما أخملف . لقد سام الردى منه حسئاً وجمالا ووسامة . وطوى بطيّه تجده 
وتهامه . فعطل منه التّديّ والنتدى ٠‏ وأثكل فيه اهدي والمندى . كم فل" 
السيوف طول قراعه . ودل عليه الضيوف موقد ناره بيفاعه . وكم تشواف 
ليه السرير والمبر . وتصراف فيه الثناء المُحبتّر . وكم” راع البدرّ ليلة 
إبداره . وروع العدو في عتقر داره . وأي فى غدا له البحر ضريحاً . وأعدى 
عليه الحنيئن ماء وريحاً . فبدل من ظلل على ومفاخر . بقجر بحر طامي 
اللْجع زاخر . وبدل من صَّهوات الحيل . بلهوات التجج والسَيئل ٠.‏ غريق 
حكى مقلبي في دمعها . وأصاب نفسي في سمعها . ومن حزن لا أستسقي 
له الغمام فما له قبر نجوده . ولا برى تروى به نمائمه ونجوده . وقد آليت 
أن لا أودع الربح نحية . ولا يورثتي هبوبها أريحية : فهي الي أثارت في 
الموج حنقآ . ومشت عليه نيبا وعنقاً . حبى أعادته كالككبان » وأودعته 
قضيب بان . فيا أسفا لزلال غاض في أجاج . ولسلسال فاض عليه بحر عسجتاج . 
وما كان إلا" جوهراً ذهب إلى عنصره . وصدفاً بان عن عين مبصره ١‏ لقد 
آن للحسام أن يغمد فلا ينشام » وللحمام أن تبكيه بكل أراكة وبّشام . 
والعذارى أن لا يحجبهن اللتفر والاحتشام . سحن فى ما ذّرّت الشمس 


اق 


إلا" ضر أو نفع » ويبكين من لم يدع فقده في العبش من متام » فكم 
نعمنا بدنوه » ونسمنا نسيم الأنس في رواحه وغدوه . وأقمنا بروضة موشية . 
ووقفنا بالمسرات ععمشية . وأدرناها ذهياً سائلة ٠‏ ونظرناها وهي شائلة . لم 
نرم السهر » ولم نشم برقا إلا" الكأس والزهّر . ولو غير الحمام زحّف إليه 
جيشه : أو غير البحر رجف به ارتجاجه وطيشه . لفتّداه من أسرته كل" أروع 
إن عاجله المكروه تثبّطه . أو جاءه الشر تأبّطه . ولكثها المايا لا تردها 
الصوارم والأسّل » ولا تفوتها ذئاب الغتضا العسّل . قد فرقت بين مالك 
وعقيل » وأشرقت بعدهما جذيمة بالحسام الصقيل . التهى . 

وقد عرفنا بالفتح في غير هذا الموضع فلير اجسع ! 

رجع إلى بيت بي زهّر . رحمهم الله تعالى - وأما أبو بكر محمد بن أي 
مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر ' المذكور . فهو عين ذلك البيت » وإن 
كانوا كلهم أعياناً علماء رؤساء حكماء وزراء » وقد الوا المراتب العلية . 
وتقد"موا عند الملوك . ونفذت أوامرهم ٠‏ قال الحافظ أبو الحطاب ابن د ححسية 
في «المطرب من أشعار أهل المغرب » : كان شيخنا الوزير أبو بككر ابن 
زَهْر بمكان من اللغة مكين . ومورد من الطب عتذا'ب معين . وكان يحفظ 
شعر ذي الرّمّة وهو ثلث لغة العرب . مع الإشراف على جميع أقوال أهل 
الطب ٠‏ والمتزلة العلياء عند أصحاب المغرب . مع سمو النسب ٠‏ وكيرة 
الأموال والدّشب . صححبته زمالاً طويلا” . واستفد'ت منه أدبا جليلا” : 
وأنشد من شعره المشهور قوله" : 

اه 


ءات 9 5 1 ل 8 وومةه 
وموسدين على الأكف خدودهم قل غاطهم نوم الصباح وغالي 
١‏ انظر تر جمة ابن زهر الحفيد في ابن أني أصيبمة ٠‏ : 0+ وممجم الأدباء م١‏ : 05 والمطرب : 
٠5‏ وال لعكملة 20ت والذيل واه لتكملة 015 +ع م5١‏ ( نسخة باريس ) وله موشحات في دار 
الطراز والمغرب ١‏ : 55؟ وابن شلكان 4؛ : ."*١‏ 
و الشمر في المطرب وابن شلكان . 


1 ؟ 


ما زلت أسقيهم وأشرب فضلهم حتى سكرات ولهم ما نالني 
راتكن نكت كيف انع تاراما إتيى أمّت إناءها فأماللي 
تم قال ابن دحنية : وسألته عن مولده» فقال : ولدث سنئة سبع ونحمسماثة ؛ 
قال : و بلغتي وفاته آحر سنة هوه » رحمه الله تعالى » انتهى . 
. وزعم ابن لكان أن ابن زهر أل في الأبيات المذكورة بقول الرئيس 
أي حا" : 


و 


عاقرثهم'' مشمولة لو سالمت شرابتها ها سميت يعقار 
ذكرت حقائد” ها القدعة” إذغدت صرعى تداس بأرجل العتصار 
لانت لهم حبى النتنشوا وممكتنت منهم واضياحيت فيهم بالثار 


وي*ن المنسوب إلى أ بكر ابن در قوأنه 8 كتاب جالينوس المسمى : محيلة 
البرء ٠‏ وهو من أجل" كتبهم وأكبر ها " : 
حيلّة البرء صَئعة” لعليل يترجتى الحياة أو 0 
فإذا حاءتث المنة” قالت :20- حيلةالبرء ليس" في البرء حيله 


ومن شععيره . رحمه الله تعالى . بتشوق ولد له صغيراً بإشبيلية وهو 
مراكش ' 
ولي واجد” مثل قرخ القتطاة ضغير تخلّفت قابي لديه 
وأفردت عنه فيا وَحِّشنا ” لذاك الشسخيص وذاك الواجتيه * 


| أبن شلكان : عبيد الله بن هبة الله بن صاعد ؛ وفي بعض النسخ : الأصباعي‎ ١ 
, ؟ ابن شلكان : عقر هم‎ 

م ابن خلكان ا" 

الفيسن وذاق معانو الناوي و الال ترايق أن أمجبنة . 

ه ابن شلكان : نأث عنه داري فيا وحشتا , 


» 


تعترقتي وترفشه فتكي علي وأنكي علليد' 
وقد تعبا الشوق” ما بيتنا فمنه إلي ومني إِلبِنه 
وأخبرني الطبيب الماهر الثقة الصالمم العلا'مة سيدي أبو القاسم ابن محمد الوزير 
الغساني الأندلسي الأصل الفاسي المولد والنشأة حكيم حضرة السلطان المنصور 
بالله الحسبي صاحب المغرب رضي الله تعالى عنه أن ابن زَهّر لما قال هذه الأبيات 
وسمعها أمير المؤمنين يعقوب المنصور سلطان المغرب والأندلس أواخر اماثة 
السادسة أوسل المهندسين إلى إشبيلية » وأمرهم أن يحتاطوا علماً ببيوت ابن زهر 
وحارته ثم يبنوا مثلها يحضرة مراكش » ففعلوا ما أمرهم في أقرب مدة » وفرشها 
عثل قرشه » وجعل فيها مثل آلاته » ثم أمر بتقل عيال ابن زهر وأولاده وحتشمه ‏ 
وأسبابه إلى تلك الدار ؛ ثم اسحتال عليه حى جاء [ إلى ] ذلك الموضع ٠‏ فرآه 
أشبه شي ء ببيته وحارته ء فاحتار لذلك ء وظن أنه نائم » وأن ذلك أحلام .» 
فقيل له : ادخل البيت الذي يشبه بيتك ء فدشحله » فإذا واده الذي تشوق إليه 
يلعب في البيت ء فحضصل له من السرور مالا [ مزيد عليه » ولا | يعبر عنه : 
هكذا هكذا وإلا” فلا لا ' , 
ومن نظم ابن زهر الذكور حيث شاخ وغلب عليه الشيب" : 


إني نَظَرْت إلى المرآة قد جلليتت فاأتكترت مقللتاي كل ما رأنا. 
رَأت”افيها: شيعا ؟ ليحك أعرقة .:وكثت اعتيدو عن قبل اذاله“فى 
فقلت : أين الذي بالأمس كان هنا ؟ متى ترحّل عن هذا المكان ؟ مبى؟ 


. سقط هذا البيت من ج‎ ١ 
. صدر بِيث » وعجزه : طرق ابد غير طرق المراس‎ ٠ 
, في رواية : شيبخاً‎ 4 
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فاستضحكت ثم قالت وهي معلجبة : إن" الذي أتكرته متدلتاك أتى ١‏ 
كانت سَلَيمى تنادي يا أخمي وقد صارت سليسمى تنادي اليوم يا أبتا' 

والبيت الأخير ينظر إلى قول الأخطل " : 

وإذا دعوتك” عمهن” فإته تسب بزيدلك” عشدتعن” اله 

وإذا دعتك يا أحي فإّه أداتى وأقْربْ خلة” ووصالا 

وقال اءن دحية في حقه أبتيا؛ 8 والذدي أتشرد به شمسخنا وأنقادتب لتحليته 
طباعه ه» وصارت النبهاء فيه من وله وأتباعه » الموشحات ٠‏ وهي زبسدة. الشعر 
ونحبته » وخخلاصة جوهره وصفوته 29 و هي من الفئوت الي أغر ب سهأ أهل 
المغرب على أهل المشرق : وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المُشْرق . 
انتهى . 

ومن مشهور موشحات ابن زه قوله ١‏ : 

مسا للموله من سكره لآ يفيق 

وهذا مطلع موشح , ستعمله أهل المغرب إلى الأن 5 ويروث أنه من أحسن 

الموشحات . 


: هذه رواية ابن شلكان » وأما ابن ألي أصيبعة ففيه‎ ١ 
فاستسجهلتي وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بمد ذاك أتى‎ 
هون عليك فهذا لا بقاء له أما ترى المشب يفى بعدما نبعا‎ 
: ؟ ابن ألي أصربعة‎ 
كان الفواني يقلن يا أخي فقد صار. الغواني يقلن اليوم يا أبتا‎ 
. )#“ : ديواث الأخطل‎ * 
؛ المطرب : ع.‎ 
. ه ج : وشلاصته وصفوته‎ 
. أورد ابن سعيد هذه الموشحة عندما تحدث عن متنزهات إشبيلية ؛ وهي في جملة ما سقط من المغرب‎ : 
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ومن موشحاته قوله . 


ا 


واغتم حين أقبلا 
7 7 03 3005 
وجه يدر ممالا 


٠. فر‎ 


كل ها فات وانقضى ليس بالحرن يرجسع 


واصطبح بابنة الكروم 
من يدي شادت رخخيم 
فيه برق" قد أومضا- ورحيق” 
أنا أفقديه من رشا 
أميتف القلة + الحسشا 
سقسي الحسن” فانتشى 
من" توّلى وأعترضا ففؤادي 
من لصب غندا مشوق 
ظل في دمعه غريق 
حين أمُوا حمى العقيق 


سكم الأمْر لقتضا فهو التفئس أثفتم 


6و ال 


وو 


تم سم © اس ف 
.8 8 


ل سإ بير 


و ستقلوا بذي الغضا أسفي يسوم ودعوا 


ما ترى حين أظعنا 
وسّرى الركب موهنا 
| كتيق الذيل” بالسنا 


المسكيا 


نورهتم ذا الذي أضا أم ,مع الركب يوشع 


ورأيت من هذا موشحاً آثخر لا أدري هل هو لابن ذُهثر أم لا » وهو هذا : 
فتق” المسلك بكافور الصباح [ش ووشات بالروض أعراف للرباج 


فاسقنيها قبل نور الفلق 
1 2 هى - لذ 
وغناء الورق بين الورقر 


كاحمرار الشمس عند الشفق. 


نَسَحجَ المرج عليلها حين لاح . فلك .اللهو وشمس الاصطباح 
وغزال ساممي. بلملق 
وبرى جسمي وأذكى حرق 
أهينف مذ سل سيف الحدتق 

قصرتث عنه أنابيب الرماح وثى الذعر مشاهير الصفاح 
صار بالدال" فؤادي كلفا 
وجفون ساحرات وطفا 
كلما قلت جوى الحب انطفا 

أمْرض القلب بأجفان صحاح وسىى العقئل” جد" ومزاح 


يوسفي امسن علدب المبتسم 
قمري الوجه ليلي” اللمم , 
عنتري البأس علوي الهمم 


حفن 


فرع أ و د د 
عصي امد متهضوم الوشاح ار الوصلٍ طائي السماح 
قد بالقد” فؤادي هيفا 


وسى عقلي” كا العطفا 
ليته بالوصل أحيا دنفا 


٠‏ مُسمْتطار العقلمقصوص اللناح 2 ما عله في هواه من جتناح 


2 


با علي فيك نور المقفل. 
6 '. بوصل منك لي يا أملي 


ى أغنيك إذا ما لحت لي 
درفت والليل” 5-98 ابناج > عا الس 0 صباح 


الم جز جل > رار الغترقاطي ظ قال 1 قٍُ الإحاطة : : د 
حملة القرآن على وتيرة الفضلاء و [ ستن ]| الصالحين » حج ولقي الأشياخ بعد 
أن قرأ على الأستاذ ألي جعفز ابن الزبير وطبقته » ومن نظمه يخاطب الوزير ابن 2 


حاشاك أن تَمرض حاشاكا ‏ قد اشتكى قابي لشكواكا 
إن كنت محموماً ضعيف القوى فإني اي 32 
نا رضت احياك إذ باقرت» . شيك معن فلتت ناك 


قال أبو اجاج » رحمه الله تعالى :' وكتب إلىي > شييخنا محمد بن محمد رت 


© شم وزو و5 19550 فوخ 11414 41+ 204ص ج444 ربنجد هه 


١‏ المعنى هنا هو أبو عبد الله ابن 'الحكيم ذر الوزارتين » وسيثر جم له المقري كما سيثر جم لابنه 


الوزير القائد الكاتب أي بكر ( توني سنة 76١‏ ) وانظر الكثيبة الكامئة : ه4١‏ ,. 


وضفا 


ابن رشيق في الاستدعاء الذي أجازني فيه ولمن ذكر معي : 
أجزت كلم" أبتاهُم” الله كل ما رَوَيِت عن الأشياخ في سالف الدهرٍ 
وما سّمعّت أذناي من" كل" عالح وما جاد من نظمي وما راق من نري 
على شراط أصحاب ال حديث وضبطهم بريء عن التصحيف عار عن الذكر 
كتبلت لم ختطي وإسمي محمد أبو القاسم المكني ما فيه من نكر 
وجدي رشيق”شاع في الغرب ذكرة وفي الشرق أيضاً فاد'ر إن كنت لا تدري 
ولي مؤلد من" بعد عشرين حجئة تان على الست الثين ابتدا عمري 
وبالله تسوفيقي َيِه تسوكلي ل الحمد في الخالين في العسر واليسر 
. ومولد ألي الحجاج المذكور سئة ١517‏ 2 وتوفي سلة 10١7‏ ؛ رحمه 
الله تعالى » انتهى باحختصار . 


8 وممن ارنحل من الأندلس إلى المشرق شاعر الأندلس يحيبى بن 
الحكم البكري الخباني الملقب بالغترال الحماله " » وهو في الماثة الثالثة » من ببي 
بكر بن وائثل . 

قال ابن حيان في ١‏ المقتبس » : كان الغزال حكيم الأندلس » وشاعرها . 
وعرافها » عمسر أربعاً وتسعين سنة . وللحق أعصار خمسة من الخلفاء المروانية 
بالأندلس : أولهم عبد الرحمن بن معاوية » وآخرهم الأمير محمد بن عبد الرحمن 


ابن الحكم . 


, 5010 في لسخة : سلة‎ ١ 

, في لسطة :ا سنة ؟اولا‎ ١ 

» انظر ثر جمة الغزال في الملطكرب : ١6#‏ والحذوة : ١ه"‏ (وبنية الملعمس ركهم : )١14510‏ 
والمغرب ؟ : لاه وأورد ابن دحية حير راملة له إلى بلاد المجوس » وقد شلك فيبا بروفنسال 
وذهب إلى أنها كانت إلى القسطنطينية ٠‏ راجم تاريخ الأدب الأندلي » عصر ميادة قرطبة 
ص : 1١1١١‏ -090”_! وانظر ( 1960 ,0لم] ) معللة .لا برط 14 اللاءعهم5 هط) لدو أعنو عل 


نف 


ومن شعره : ظ 
أدركت بالمصر ملوكا أربعه' وخامساً هذا الذي نحن معه' 


وله على أسلوب ابن ألي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب ١‏ 
حرجت إليك” وثوبها مقلوبت ولقلبها طرباً إليك" وجيب 
كانها ف الدذار حين تعراضت لي بعلل بالفبله تركو 
وتبسمت سمت فأتتك” حين لمت > بجمان در م يشنه ' ثقرب 
وداعتتك داعية” الصيا فتطربتت نفس” إلى داعي الضلال طروت 
حسبك في حال الفّرام كعهدها في الدار إذ عضن الشباب رطيب 
وو ون البياسيكسي امضة الا ررد 
وقبَمئت ذاك الشي» قبضة” شاهن فَسَرَا إلي" عضِتّك” 9 
بدي الششمال وللشّمال لطافة ليست لأخرى والأديب أريب 
فأصاب كتفي من حين اسم بَثل” كاء الورده حين يسيب 
وممللت تسفسسي للدة رشحه حى شيت على الفؤاد تلوب 
فتقاعس- اللعون” علنه” وربّما ناديته حيرا فليس يجيب 
وأبى فحقّق في الإباء كأته جان يقاد إلى الرّدى مكتروب 
وتغضلتح جنات فكأته” كير تقادم عهده مثقوب 
حى إذا ما الصبح لاح عموداه قبَّساً وحان من الظلام ذهوب 
ساءلتها شمجلا" : أما لك حاجّة عندي ؟ ققالت : ساخر وتروب 


و 


5 #ى اجا ارا» “شه 1 سس الى يشو "١‏ و 
قالت حر أملك إِد أردت وداعها فرك وشه عوارض". وشعوب 


١‏ ابن ألي سكيمة أسمد الشعراء المحدثين ع( أسر ف في وصف عنته ورثاء متاعه 34 وكان فيديقا 
لابن الزيات . راجم ترسمته في طبقات ابن المعتز : وى" وتخريج رجماته ص : 9ه . 
وانظر أبيات الغزال هذه في المطرب : ١48‏ برواية محتلفة . 


6ن" 


اس 8ى 


وذكرها ابن د حّية بمخالفة لما سرّداناه . 

قال عتبة التاجر : وجتهي الأمير الحكم وابئه عبد الرحمن إلى المشرق 
وعبد الله بن طاهر أمير مصر من-قبل المأمون » فلقيته بالعراق » فسألي عن هذه 
القصيدة هل أحفظها لغرّال ؟ قلت : نعم » فاستنشدنيها » فأنشدته إياها , 
فسر بها وكتبها » قال عتبة : وئلت بها حظا عنده . 

والبهنانة : المرأة الطيبة التنفس والأرج » ا في الصحاح » وقيل : اللينة 
في منطقها وعملها » وقيل : الضحّاكة المتهللة .» والرعبوب : السّبطة البيضاء » 


«السبطة : الطويلة . 

وقال سامحه الله تعالى ؛ 
سألت قُ النوم ألي آدما 
إبنك بالله أبو حازم ؟ 
فقال لي : إن كان مي ومن 

. وقال رضي الله تعالى عله : 

. أرى أهمل” اليسار إذا توقوا‎ ٠ 
أبؤا إلا ' مباهاة وفخراً‎ 
فإن يكن التفاضل في ذاراها‎ 
رّضيت يمن تأنّق” في , بناء‎ 
أله ببصروا ما نخريته الد‎ 
عم أبيهم لو أبصروهم‎ 
ولا عرفوا العبيد من الموالي‎ 
ولا من كان يلبس ثوب صوف‎ 


. ج : تصريف الأمور‎ ١ 


5 
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فقلتٍ والقلب نه وامق” 
صلّى عليك المالك الخالق” 


تسل فحوًا أمكم طالق” 


بَنَوا تللك المقابر بالصخور 
على الفقراء حبى في القبور 


فإن العدل فيها في القعور 


فبالغ فيه تصريف الدهور' 
هور .من المدائن والقنصور 
ا عرف الغني" من الفقير 
ولا عرَُوا الإناث من الذاكور 
من البدن المنبااسر الحرير 


. إذا أكل التَرَى هذا وهذا- فما فضل الكبير على الحقير 
وقال رضي الله .تعالى عنه : ظ 


سس 90©# ©# اليج عير ا على 


لاء ومن“ أعمّل المطايا ' إليه كل من يرتجي. إليه نصيبا 
ما أرى ههنا من النّاس إلا تعلبآً يطلب الداجاج وذيبا 
أو شبيهاً بالقط ألقى ' بعيني + إلى فارة يريد الوثويا 
وقال رضي الله تعالى عنهة ٠.‏ 
قالت أحبّك قلت كاذبة غْري بذا من" ليس ينتقد” 
هذا كلام” لست أقبله الشيخ ليس” يبه أحد” 
سيان قولك ذا وققؤلك إن الريح نعقّدها فتتعقد 
أو أن' تقولي النارٌ باردة أو أن تمولي الماء يتقد” 


وحكى أبو الخطاب ابن د.حنية في كتا ‏ المطرب »52 أن الغزال” أرسل 
إل ناذه العررس .وقد قار اللنين. ح. بولن” نالفي و لكت ان 
مجتمغ الأشد » فسألته زوجة الملكِ يوم عن ستّه » فقال مداعبآ لها : عشرون 
سنة » فقالت : وما هذا الشيب ؟ فقال : وما تنكرين من هذا ؟ ألم تر قط 
مهراً ينتج وهو أشهب ؟ فأعجبت بقوله . فقال ف ذلك » واسم الملكة تود؟ : 
كفت يا قالبي هوى متعبا غالبت منه الفْسَيم الأغلبا 
إتي تعتقت مجُوسية” لأبى لشمس الحسن أن تغربا 
أقصى بلاد الله في حيث لا يلفي إليه ذاهب مذهبا 
١‏ ج : المطي . 
؟ س.: أومى . 


النظر المطر ب : ١44‏ . 
؛ ج والمطرب : نود ؛ ويرى بروفئال أن تود هو اختصار توودورا 10 ١‏ 


1<" باه ؟" 


با تود يا رود الشباب الي طلم من أزرارها الكو كبا 
بابأبي ' الشخص الذي لا أرى أحللى على قلبي » ولا أعذبا 
إن قلت يومآ إن" عيبي وات كاه ١‏ ا أن أ كذبا 
فالت : أرى فَوْديه قد درا دعابة توجب أن أدعبا 
تلت لها : ما باله ؟ إنته" قد ينتج المهلر كذا أشهبا. 
فاستضحكت علجبا بقولي لها وإنّما قلت ٠.‏ لكي تعجبا 


قال ؛ ولما فهمها الترجمان شعر الغزال ضحكت ؛ وأمرته بالحضاب » 


ا حمسي 


فغدا عليها وقد استضب وقال"' : 
لاحي سل على الج هوا الو 07 2 - : ب 7 ح اند ١ ٠,‏ 
تكرت مسن” لي سوادة حضاي فكأن ذاك- أعادني ' لشباني 
ما الشيب عندي والحضاب لواصف إلا" كتشتمئس جلت بضباب 
تخفى قليلا ثم يَْشّعها الصّبا فيصير ما سثّرت به اذهاب 
لا تتكري وَضِح المشيب فإنّما هو زهرة الأفهام والألباب 
فلدي مأ تهوين هن شأن الصبا وطلا'وة الأخلاق والاداب 


وحكى ابن حيان في ١‏ المقتبس ) أن الأمير عبدء الرحمن 5 الحكم المرواني 
وَجِّه شاعره الغْرّال إلى ملك الروم » فأعجبه حديثه » ونخف على قلبه ‏ 
وطلب منه أن ينادمه » فامتئع من ذلك . واعتذر بتحريم الحمر » وكان يومآ 
جالساً عنده » وإذا بزوجة الملك قد خرجت وعليها زينتها » وهي كالشمس 
الطالعة حسئا ؛ فجعل الغترال لا ميل طرفه عنها » وجعل الملك يحدثه وهو 
لاه' عن حديثه » فأنكر ذلك عليه » وأمر الترجمان بسؤاله » فقال له : عرفه 
أتي قد بتَهدرني من حسن هذه اللملكة ما قطءني عن حديثه + فإنّي لم أر قط 


١ج‏ ؛ يا ميدأ ١‏ 
" المطرب : ١55‏ , 


بره » 


مثلها ء وأخد في وصفها والتعجّب من جماها » وأنّها شوقته إلى الحور العين ؛ 
فلممًا ذكر الترجمان ذلك للملك تزايدت حنظوته عنده » وسرت الملكة بقوله » 
وأمرت الترجمان أن يسأله عن السبب الذي دعا المسلمين إلى الحتان » وتجشم 
المكروه فيه وتغيير خلق الله » مع لوه من الفائدة » فقال للتُرجمان : عرفها 
أن فيه أكبر فائدة » وذلك أن الغصن إذا زدِرَ قتوي واشتد وغلظ » وما 
دام لا يفعل به ذلك لا يزال رقيقاً ضعيفا » فضحكت وفطنت لتعريضه ؛ التهى. 


ومن شعرا الغرال قوله ١‏ 5 ظ 
رن 5 سن عه #ن و 8 00 ١‏ 
بأ راجيا ود الغوابي ضلة وفؤاده كلسا ب" مبوكل” 


إن النساء لكالشروج حقيقة” 

فإذا ردت فإن” غيرك نازل” 

مون" فيان اراك عاو 

أو جالثمار مباحة . أغصائها 

أعئط الشبيبة لا أبا لك حقنها 

اذه ميك ثبابها لم تنتفع 
وقال ١‏ و 


قال لي يحيى وصرنا 
وتولتانا ويسساح 
شقّت القلعين وال 
وتمطتى ملك الم 
فرأينا الموتة رأي ال 


. ١145 : المطرب‎ ١ 
؟ المطرب ؛ وم| - .:! والحذوة : 9و”م‎ 


6 


سمج سرجاك ريثما لاتترل 
ذاك”. المكان” وفاعل” ما تفعل” 
عله وينزل بعده من يرل 
تد'ذر لأول من يمر فيأكل 
منها » فإن” نعيمها متحول 
عند الننّساء بكل ما تستبدل” 


بين موج. كابلجبالر 
من د بور وشمال. 
سنت عترى تلك الحبال. 
ت إلينا عن حيال, 


ك 


حيسن خالية” بعك محال 


ومنها : 
وسُليُمى ذات رهد في زهيد في وصال 
- رج ير ٠‏ ساس #؟, 
كلما قلت صلديي حاسبستبي بالحسيال 
والكترى قد منعته مقلتى أنخرى اليالي 
وهي أدرتى غلماذا ٠‏ دفتسي محسالك 
أترى أننا افتضسنا بعد" شيعا من نوال 
وله 4 


.م 0 ال 


م ظ أن الدهر ليس يصيبه بالحادثات ١‏ فإِنه” مغرور. 
فاق" الزمان” مهنا لحطوبه واتْجر حيث يمرك المقدور 

1 - و( م و و 
وإذا تقفلبت الأمور وم تل م فسوالا المحزون والمسرور 


وعاش الغزال أربعاً وتسعين سنة'» ونوق في حدود الحمسين والائتين , 
سامحه الله تعالى . ' ْ 

وكان الغزال أقذع في هجاء علي بن نافع المعروف بزرياب » فذكر ذلك 
لعبد الرحمن » فأمر بنفيه » فدشخل العراق ؛: وذلك بعد موت أبي نواس بمدة 
يسيرة » فوجدهم يلهجون بذكره » ولا يساوون شعر أحد بشعره » فجلس 
يوماً مع جماعة منهم فأزرًا بأهل الأندلس ٠»‏ واشتهجنوا أشعارهم » فتركهم 
حتى وقعوا في ذكر ألي نواس » فقال لحم : من يمحفظ منكم قوله ' : 


وسس همع سضوو سه سمه (ر هي يج يروج يوجر لنس سنب 4ؤذ92 556" 


ا ج 0 بالنائيات 1 
,"> انظر بعض هذه الأبيات في الحذوة : ١17”‏ 6 وهي جميعاً في المطرب : ١ ٠48‏ 
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ولما رشب ب أكْدات سماؤهم 


فلما 0 لحان" ناديت 2 
قليل هجوع ‏ 


لو 2 


فشلت 


م اع إل 
ريه " 


العبن إلا تعيلةة 
أذفنيها فلمًا أذاقها 
وقلت أعرني بذلة” أسثر 


0 


اس امم © 


فوالله ما سرت ريني ولا وفت 
تأبنت إلى صَحّي ولم أله آثبا 


تأبطلت و 20000 “” عنائي 


فثاب خفيف الروح نحو ندائي 


على وجل مني ومن .نظرائي 


سا مي اهم وي 


طرحت عليه ريطي وردائي 
ذلك له فيها طلاق نسائي 
له غير أني ضار بو فائي 
كل يفدايني ولق" فدائي 


فأعجيوا بالشعر » وذهبوا في مدحهم له» فليا أفرطوا قال لهم : خفضوا 
عليكم » فإنّه لي , ؛ فأنكروا ذلك ٠‏ فأنشدهم قصيدته الني أولها : 


تداركات في شرب التبيكل خحطائي 


وفارققت فيه شيحمي وحيائي 


فلما أتم القصيدة بالإنشاد نخحجلوا » وافترقوا عنه 

وحكي أن يحيى الغزال أراد أن يعارض سورة 9 قذل” هر الله أحتد” © 
فلمًا رام ذلك أخذته هينبة وحالة لم يعرفها » فأتاب إلى الله » فعاد إلى بحاله , 

وحكي أن عباس بن ناصح الثقفي قاضي الكزيرة اللتضراء كان يمد 
على قرطبة ويأخذ عنه أدباؤها » ومرت عليهم قصيدته التي أوها : 


لعتمرك” ما اللوى بعار ولا العدم 


حوى انتهى القارىء إلى قوله . 


. الحذوة : وكنت إذا ما الشرب‎ ١ 
: الحلوة : واحتضنتث ؛ المطرب‎ “ 
. م الحلوة : نمت أهله‎ 


© ه»4ذوعو؟» بيودوويه 


' عن الدنيا فما المعجر 


إذا المرء لم يعدم تتقى الله والكرم 


ولا عاجز إلا الذي خط بالقلم 


وأسحتسيت . 


كه 


فقال له الغتزال . وكان في الحلقة . وهو إذ ذاك حتداث نظام" متأدب 
ذكي ألقزيحة : أيهأ الشيخ . وما الذي يصنع مفعل مع فاعل ؟ فقال له : كيف 
تقول ؟ فقال لاه : فليس لعاجز ولا حازم ٠‏ فقال له عباس : والله 
يا بي لقد طلبها عتسلك” فما وجدها . 

وأنشد يوماً قوله من قصيدة : 


ةمه 


بقرت بطون” الشعر فاستفرغ الحشا يكفى حى آب“خاويه من قري 
فقال له بكر بن عيسى الشاعر : أما والله يا أبا العلاء » لثن كنت بقرت 

ايشا لقد وسخت .يديك بفرثه 4 وملأمهما كمه ء وخيثت نفسك 

بتاع وختهتلت أنفك برف ٠‏ فاستحيا عباس وأفحم عن مجوايه . 


5-5 ومنهم الشهير بالمغارب والمشارق » المحلي بجواهره صدور 
المهارق ٠.أبو‏ لسن عل بن موسى بن سعيد الستشي ١‏ » متمم كتاب « المغرب 
في أخبار المغرب » قال فيه : وأنا أعتذر في إيراد ثرجمي هنا بما اعتلير به 
ابن الإمام في كتاب وسمط مان ) ؤرما اعتذر به الحجاري بي كتاب (١‏ المسهب »؛ 
وابن القمطاع في «الدرة الخطيرة ) وغيرهم من العلماء . 

فمن نظمه عندما ورد الديار المصرية : 


أصبحت أعترض الوّجوه ولا أرى ما يَيلنها وجها الدن" أداريه 
صودي على بد ثي ضلالا” بينهم حتى كأنى من بقايا التيه 


ونس الغريب توحّشتت ألحاظه في عالم ليْسُوا له بشمسيه 
إن عاد” لي واطبي اعثر فت بحقه. ١‏ إِث التغرّب ضاع “عمري فيه 


م 


9ج اوه بع عدوي 5 9ط إن 8 » :5 : 9 26 رس > 54 : 1ج بج نجس وؤس تنه 


: والفوات ؟‎ ١ واختصار القدم ص ؛‎ ١/8 : ١ “ر جمته في المغرب‎ ١ ابن سعيد المغربي‎ ١ 
وبغية الوعاة ؛ لاع" ومسالك الأبصار‎ ١46 : والديباج المذعب م »؟ وتازيش السلامي‎ 4 
؟!4.‎ - 4١١ : ل : لامع وله نرجمة ببتورة في الذيل والتكملة ه‎ 


نض 


وله من قصيدة يمدح ملك إفريقية أبا زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أي 


حاستمل ‏ : 
الأفق” طلتق”. و اسيم يخا والروض” وشت بسرْده الأنداء 
لهب قد مالننا عل عمو" فكائنا هر سل" وطثفاء 
وبدا , نثار ' الجلنار بصفحة فكأنها ل 0 وقطاء 


شر سس فيو' 


والفمس” قدرفمت طرازاً فوقه فكأتما هي جلة إرقاء 
فأدر كؤوستك كي يم لك الى واسسُمسم إلى ما قالّت الورقاء 
تك عوك حي على الصبوح فلا تم فعلى الممنام لدى الصباح عفاء 


وله أ . 


كم جتفاني ورْمت أدعو عليه فتوَفّضت لم” أديت فائل 

لا شقى الله لحظه” من" سقام وأراني عذارة وهو سائل 
.وله من قصيدة كتب بها إلى مالك سبئتة الموفق أني العباس أحمد بن أبي 

الفضل السبى شافعاً لشخص رغب في خدمته : 

بالعدل قمبث وبالسماح فذ ن' وجد* لا فارقتتك” كفاية وعطاء 
ما.كل” من طلب السعادة' لها وطلاب ما يأبى القنضاء شقاء 
ومنها : 
وقلك استطار بأسطاري نحو الندئ من أنهضته لتحوله العلياء 
طلب النباهّةة في دراك فما له إلا" لديك تأمّل ورجاء 
وَُوَ الذي بعد النجازب أحمدتت أحواله' وجدرى عليه ثناء 


2 


١ 


لا يقرب الدنس: المريب كواصل . 


[ قد مارس الحرّب الزبونة زمانه” 

. وعلاك تفضي أن يسود بأفقها 
وقوله من قصيدة ١‏ 

ألف التغرب والتوحتش” مثل'ما 

حمجنابه ألفوا التجهتم” وابخفا 

عل و نسي 57 م 

مهما يرم" طلب إليه تقرباً 

لكنّي ما زلت أخداع جاجباً 

والأرض لم تظههر' محجّب نبتها 


درن خحوفاً أن بشات الراء 
وسجارات عليه سدة ورشاء ١|‏ 


لا غرو أن يعي الشهاب ببهاء 


. آلف التوحّش” والنفور ظباء 
فهسم لكل أخني مداى أعداء 
عدت بذاك البدر عنه سماء 
ومراقبا حيى ألان- حباء 
حتى حَبتُها الديمة” الوطلفاء ' 


قبل : وهذا معى لم يسمع من غيره . وقوله في خسوف البدر : 


فآن المسوف ادر بعد عتمالنه 
أو مثل مرآة الحود قل قضت 


وله من قصيدة: عتاب يقول فيها : 


وَلقد كنت بكم علا لكنها 
فوت ما بين الصحابة أجرباً 
ولقد أرى أن النجوم تقل لي 
فليهجروا هجر القطيم لد رم 
فلقّد فكرت شم إحالة” وداهم 


. البيت ريادة من إسحدى النخ‎ ١ 


وم ماء عليه غشساء 
نظرآً سها قييل اللمل١ع‏ غشاء 


صارت بأقو ال الوشاة هباء 

ا مني الإعداء 
حجباً وأصغر أن أحل” سماء 
ويساعدوا الزمّن” المئون” ججفاء 
إذ لم أكن' أرضى بهم" خدماء 


١‏ ورد وحعده في المقتعلفات ( الورقة : 9 ) وقدم له بقوله : وله من قصيدة وهو معى بديم » ومن 
الغريب أن البيت وما بعده لاحق بأخبار الفزال . 


لض 


إيه فذكرهم أقل. » وإنتما 
لو لم يكن فين لا فتكتت ظبآ 
ولو أني أرجو ار تجاعلك لم أطل" 


لكن رأيتك لا ميل" سّجيّة”' 


إن م يكن عطف"فمنّوا بالتوى 
وقوله : 
ولكم سَرينا في مون ضوامر 


من أدهم كالليل حجل بالضحى 


أو أشهب يحكي غدائر أشيب ٠‏ 


3 . مه و الالى # اوس 
أو أشمر فل 1 3 1 


7ن أففرة قن ب ضرة 
طارت » ولكن لا ينهاض جتناحتها 


ب 3 وس 
تكني أعدتها من اللسيلاء 
#- ال اس اتير 


ملعت عليه الشهت فضل ‏ رداء 
الصهياء 
حى بدا كالشمعة الصفراء 


ولكن م تكن ررخخاء 


كالمزج ثار بصفحة 


يميا 8 


اس سيا 


وقوله من أبياتٍ في افتضاض بكر : 


وخريدة ما إن رأيت مثالا 
فسألتها ممم الشكاة فأفهتمسَت 
وتبعلتثها وسألت منها قبلة” 
فنت على قوامها بتعائق, 
: ووجداتها الا ملكت عمنامها 
جاءت إلي" كورادةة احتمراء' 


5 ه08 ديم 
وسلبتها ما أحمر منها صفوه 


حَيّت “من الأالحاظ بالإيماء 
أن الرقيب جتهنيئنة الأنباء 
في خّئوة من أعين الرقباء 
أسحيأ فؤاداً مات بالسرحاء 
عتذاراء مثل الدارّة العتذ'راء 
وري كمرارة دراه 
فتجرى مذاباً متجصاً لرجائي 


' .)9 : ورد هذا البيت أيضاً وحده في المقتطفات ( الورقة‎ ١ 


موا 14 لمان 2 .. 


556 


وقوله من أبيات : 

أحبابنا عُودموا علتيئنا عتوادة” 
| أدا 0 بجأ ها 
ذا ,اداريحم عسي ٠.‏ 

ّ و 0 م ي_ر فر 

وأزيد سعدا ما اقتربست إليكم 


'وأجوب نحوكم” المنازل جاهداً' 


كالبدر أقطم منزلا” في منرل 
وقوله من أبيات : 

سألتك يا من يتستلان في 

أما شمداك البدر الممير فلم" غلابت 


٠‏ عم م 


ما و يعمل التغرة ف - 
وكالما أرضيكم” كي تغلضبو 

كالسهم 200 
ومع الجتهادي فاتي ما. أطلب 
فإذا الثهيت إلى ذارًا كم أغرب 


هد لماص © شافاس ار 


0 دنه ضل / القفية عقر نب 


وقوله » وقد داعتبته أحد' الفقهاء وسرق سكينه من ححرز : 


أيا سارقاً ملكا مون وم سب 


0 


ستسسل به الأقلام , غلك عثارها 


وقوله قُ تفاسحة شير أهد يت 


أن لون" الننابه اننال مسد 


0 العالمين جم بي 71 
جئت' ملأى من الشّناء علية 
لست ممّن' له خخطاب ولكن 
وقوله من قصيدة 
فالحتمد” لله على ساءة 
وليعذر المولى. على أني 


3 - سس إن انه ع 
ييل ه 5 وفيةه صاب 

صل 0 0 0 8 و 
رسكيه إن بعد الصواب كتاب 
مت لمن قد كسا الزهان شْْبابا 
وب لا زال في المعالي شهابا 
من شكور إحسانه والثوابا 
قد كفاني أريج عرني نخطابا 


| قد قربستني من علا الصاحب 


قد كنت من عتلئياه في مجانب 


فض 


من" أتى نافلةة" أولاة ثم أتى هن بعد بالواجب 
وقوله من أبيات ١‏ 


206 ه د" ل 1 1 ٠‏ ءه م قياس 
فإن كنت بي أرضٍ التغرب غارياً . 000 درالي طالعاً فقوف غارب 


فصّمصام عمرو حين فارّق” كنله رموه ولا ذنب لعجز المضارب 
وما عر الفسرغام إل عر بنه ومن "مكة عاذت لؤي بن غالب 


وقوله في فرس أصفر أغر أكحل الخلية' ؛ ' 


9 سم م لى ٠‏ ف 200 م اليا ان . اسم ام ' ور 
وأجرد سوك أذرث به الري و الفسجسر ل 5 الفللام وشاج 
1 0 يو م و #خعر ينه "' 8 ١‏ 5 - و 
له لون ذيعشق وحسن مسعشق لذلك فيه دلة' وصسراح 


عتجبّت له وهو الأصيل يعرفه ظ لام وبين الناظريئن صباح 
بقيند طبر اللحظ والوحش عندما يُطيرٌ به نحو النجاح جتناح 
وقوله من أبيات : 
إذا ما غلراب اليين صاخ فقثل” له تترفّق" رماك الله يا طَيئر بالبعد 
لآنت عل العشاق أفبح. منظراً ' وأكرة في الأبصار من ظلمة اللحد 
اسل هيهاي ل وس 
تصيح بسح 3 تسصسير ماشياً وتبرز ف ثوب من الزن مود 
ال سنا البين واتتدت الرجا كأنك من وشّك الفراق على عند 
وقوله ي غلام جميل الصورة أهدى تفاسحة : 


آأعا 


1 2 ال 0 0 : 57 1 . ٍ 
ناب ما أهد يست عن عر فا وعن ريق وشخخل 


,. )9 : المقتطفات (الورقة‎ ١ 
, ) : والمقتطقاث ( الورقة‎ ١76 : ؟ المغرب ؟‎ 
, و التصؤيب عن الملرب‎ ٠ ب دوزي ؛ لَذَة » وي ج ق والقعطفات ؛ ذلة‎ 


6 


حَبّذا تفاحة | فد 
بت منها في سرور 
وقوله من فصيدة : 
هذا الذي يهب الدانيا بأجمعها 
إن هه المدح فالأموال في بدادر 
[ فقلت لا بدا لي حمسن" منظره 


متم لحاظك في وجه بلا ضرر . 


وقوله من أبيات : 


لي جيرة ضدوا علي وجاروا 
ومن" العجائب أني مع. جورهم 
وقوله : 

أنا شاعر أهوى التخلي دون ما 
لر كنت ذا زواج لكنت مشّصاً 
دعي أرح طول التغرب" خاطري 
كم ثائل لي ضاع شرخ شبايه 
إذ لم أزل في العلم أجهسد” دائماآ 
مهما أرم' من دون زوج لم أكن 

: الع اده # اى# ها ص - 

وإذا حرجت لفرجة هنيتها 
وقوله من قصيدة : 


> مع ا العمهسح سيا عرظ هيوب ودهيوريبى 


أشبهت أوضاف مهدي 
فكأن” قد بت عندي 


وبعد ذلك يلفى وهو يعتذر 
والغصن” ما هر إلا باد الشمر 
لكنه زاد إشرافا : هو القمر ] ١‏ 
إن كان شما يداه تمتها مط | 


نبت بلي الأوطان” والأوطار 
ماانقر ىر تف فيان افترارة 


زوج لكيما تخلص الأفكار 
في كل" حي رزفها أمتار 


0 لط ع ا ا ام ع ل بف 
حى أعود و لمسستعاسر قرار 
م 0 بطالة” فقا 


الأسكار 
كلا ورزقي دائماً مدارار 


/, 
لا صتعة' ضاعت ولا تذكاء” 


حتى تأت هده 


5584 


ما كنت أحسب أن أضيع وأنتفي11 لدأنيا وأن أمسبي. غريبا معلسرا 
أنا مئلسهلم ساف يرجم بعدما أقلصاه . راميه المجيد ليخبرا 
وافى علي . لنا سيف ْ والبيق قل حاكن والوداع 


فقال شلبه' فقلت شمس2 قد مد هن نورها شعاع 


وقوله من قصيدة في ملك إشبيلية الباججمي ؛ وقد هزم ابن هود١‏ : 


الى اس الل 
لنا 


لله فُرسان غدات راياخهم مثل الطيور على عداك” تحلن 


السّمر تنقط ما تُسّطّر بيضهم والتقم .يرب والدماء تخلق؛ 
وقال ارتجالا” بمحضر زكبي الدين بن أني الإصيع وجمال الدين أي الحسين 
الحزار المصري الشاعر ونجم الدبن بن إسرائيل الدمشقى بظاهر القاهرة » 'وقد 
مشى أحدهم على بسيط نرجس : 
يا واطىء الأرجس ما تستحي أن تطأ الأعين” بالأرجل 
فتهافتوا ببذا البيت ء وراموا إجازته » فقال ابن أي الإصبع عميز؟ : 
فقلت دعتي لم أزل محرج على لياظ لرشل الأكتحل. 
وكان أمثل ما حضرهم ٠‏ ثم أبوا 525226 فال : 


مر امن 
© 


قابل” جفونا يجفون ولا تبتذل الأرفع بالأسفل 


وقوله في الحزيرة الصالحية بمصر . وهي الشهيرة الآن بالروضة : 
تأمل" ّ لن الصالحية إذ بندات مناظرها مثل التُجوم تلالا 


ل ل الل ل سا 


وللقلعة الغراء كالبدرٍ طالعاً 
0 5 وي 5200 
ووافى إليها السيل من بعد غاية 


م 


تمحر فل الماوه عنئه هلالا 
كما زار متشفوف روم وصالا 


ا" ينا نوها وشمالا 
من السعد إعلاماً بذك دالا 


5-2 ماه ع > ور هم 
وعانقها من فرط شوق محمستها 
جرّى قادما بالسعد فاخختط حوطا 
وقوله من أبيات في ملك إفريقية وقد جهز ولده الأمير أبا بحبى بعسكر 
الأعادي 


20 1 7 هترم 5 .3 
وقد أرسلته نحو ما ود 1 نم اقسد 


وقوله بي قوس : 


50000000 

أن مث الملال في ظلم الشف ع مهام تنصص مثل النجوم. 
اشير العمل والئنا عن ال عثل رجمي بها لكل رجي 
قد كتسنها الطيور لا زأتها كافلات ا' برزقر عتميم 


وأشقر مثل البترق لونا وسراعلة” 

ولنذكر ترجمته من الإحاطة ملدخصة » فنقول : 

قال لسان الددين ؟ : علي بن مومى بن. عبد الملك بن سعيد بن محمد بن عبد 
الله بن سعيدك بن أسسن بن عثمات بن حل "الله بن سعك بن عمار بن ياسر بن 
كنانة بن قيس إن النصين العتنسي ٠‏ المدبيي » من أهل قلعة حصب ( 
غرناطي » قلعي ؛ سكن توفس ء أبو اسن ابن سعيد » وهذا الرجل وساطى 


عقد بيته » وعلم أهله » ودرة قوفه » المصئف » الأديب » الرحالة » الطرّفة , 


قَصّدات عليه عارض الود فامهمى 


فكي و0699 ممع روفو مهمه مهمه ممجج مومه ويبووويووويير 


, المغرب : ولاو‎ ١ 
, ؟ الإحاطة » الورقة : ممم‎ 


رهد 


الأخباري » العجيب الشأن في التجول في الأقطار ؛ ومداخملة الأعيان والتمتتع 
بالخرائن العلمية ء وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية » أخبذ عن أعلام إشبيلية كأني 
علي الشلوبين » وأبي امسن الدباج » وان عصفور وغبرهم » وتواليفه كثيرة : 
منها « المرقصات والمطربات » و« المقتطف من أزاهر الطرف » و ١‏ الطالع 
السعيد في تاريخ بي سعيد » تاريخ بلده وبيته » والموضوعان الغريبان المتعددا 
الأسفار ؛ وهما « المغرب في حلى المغرب ».و« المشرق في حلى المشرق ) وغير 
ذلك ممالم يتصل إلينا » فلقد حداثي الوزير أبو بكر ابن اللحكيم أنه تخلف كتاباً 
سحمى « المرزمة ١‏ يشتمل عل وقر بعير من رزم الكراريس لا يعلم هأ فيد' 
من الفوائد الأدبية والأخبارية إلا" الله تعالى » وتعاطى نظم الشعر في حد من الشبيبة 
يعجب فيه من مثله ؛ فيذ كر أنه رج مع أبيه إلى' إشبيلية وفي صحبته هل 
م قال و لجال حول بو باكر ماحد ين للجه إل او لتاقم لي رصن ير 
والئسيم بردده والغعصون ثميل عليه : 


كأنما التّهر صفحة” كتبت امشثرها » والشسيم يكتشا 

نا أباتت عن سن منظرها مالّت عدليئها الغصون تقرؤها 

فطرب وأثى عليه . . 

ثم ناب عن أديه 5 أعمال الحزيرة / ومازج الأدباء » ودون كثيراً من 
نظمه ؛ ودخخل القاهرة » فصنع له أدياؤها صنيعا ني ظاهرها » وانتهت بهم 
الفرجة إلى رض ' نرجس » وكان فيهم أبو الحسين ابكزار فجعل يدوس 
العربجس درجله ء فقاك أبو الحسن : 


بأ واطئء ار سدم م تستحي أن” نط الأعين” بالأرجل. 


جاح ع نج عه م وه 4 9 بز ين ين لسن من + 5 6 26 0 ب شه 4 ش ار وض ا مره نج مه 


؟ ق : أنوار » ج : صلف . 


ع" 


فتهافتوا ببذا البييت » وراموا إجازته » فقال ابن ألي الإصبع : 
فقال دعني لم أزل محتقا على لحاظ الرشل الأاكتحل. 
وكان أمثل ما حضرهم » ثم أبوا أن يجيزه غيره » فقال :. 
قابل جفونا بحفون ؛ ولا تبتذل الأرفم بالأسفل. 
“م استدعاه ١‏ سيف الدين ابن سابق إلى مجلس بضفّة النيل مبسوط بالورد : 
وقد قامت خوله شهامات ترجس ٠»‏ فقال في .ذلك : 
من" فضل الأرجس فهو الذي يرضى بحكم الورد إذ يترأس” 
أما ترى الورّد غندا قاعداً وقام في خدمته الرجس” 
ووافق ذلك مماليك.الرك وقوفاً في الحدمة » على عادة المشارقة » فطرب 
الحاضرون . ظ 
ولفي بحصر أيندآمسر التركي والبهاء زُهَيئْراً وجمال الدين بن مطروح وابن 
يغمور وغيرهم » ورحل صحبة. كال الددين بن العديم إلى محلب » فدخل على 
الناصر صاحب حلب .» فأنشده قصيدة أوها : 
جد" لي بما ألقى الحيال” من الكرى لا بند الضيف الُلم” من القدرى 
فقال كمال الدين : هذا رجل عارف . ور عقصوده من أول كلمة » 
وهي قصبدة طويلة » فاستجلسه السلطان ء وسأله عن بلاده ومقصوده در حلته 5 
وأخبره أله جمع كتاباً في الحلى البلادية والعلى العبادية المختصة بالمشرق » 
وأخبره أنه سماه « المشرق في حلى المشرق » وجمع مثله فسمناه « المغرب 
في حلى المغرب » فقال : نعينك بما عندئا من الحرائن » ونوصلك إلى ما ليس 


| ه» 0 » وعم ع«ه»#نووقوة ونههووممووووووووهوويى 


. )4 : انظر هذا المبر في المقتطفات ( الورقة‎ ١ 


يفف 


عندنا كخزائن الموصل ويغداد » وتصّئف لنا » فخدم على عادتهم ؛ وقال : 
أمر مولاي بذلك إنعام"وتأنيس » ثم قال له .السلطان مداعباً : إن شعراءنا ملقبون 
بأسماء الطيور » وقد اخترت لك لقبآ يليق بحسن صوتك وإيرادك لاشعر » فإن ‏ 
كنت ترفن به » وإلالم تُعلم به أحداً غبرنا » وهو البلبل » فقال : قد رضي 
المملوك يا خوند » فتبستم السلطان . وقال له أيضاً يتداعبه : اخّر واحدة من ثلاث : 
| إما الضيافة اللي ذكرتها أوّل شعركء ٠‏ وإما جائزة القصيدة » وإما حق الاسم , 
فقال : يا خموند المملوك: مما لا يمتنق بعشر لقم لأنّه مغر بي أكول فكيف 
بثلاث: ؟ فطرب السلطان وقال : هذا مغرني ظريف » ثم أتبعه من الدنانير 
والخلع الملوكية والتواقيع بالأرزاق ما لا.يوصف . ولقى يحضرته عون الدين 
العجمي © وهو بحر لا تنزفه الدلاء » والشهاب التلْعُفري » والتاج ابن شقير 2 
وابن نجيم الموصلي » والشرف إن سليمان الإربلي » وطائفة من بي الصاحب - ثم 
نحول إلى دمشق ؛ ودخل الموصل وبغداد » ودخل مجلس السلطان المعظم [ ابن 
الملك الصالح ] ١‏ بدمشق » وحضر مجلس خلوته » وكان ارتحاله إلى بغداد في عقب 
سنة مان وأربعين وستماثة في رحلته الأولى إليها » ثم رحل (إلى البصرة ودخل 
أرجان ؛ وحج 2 ثم عاد إلى المغرب ٠‏ وقد صئف : رحلته مجموعاً سمساه 
ب (النفحة المسكية في الرحلة المكية » وكان نزوله بساحل مديلة إقليبية” ' 
من إفريقية في إحدى جمادى شنة اثنتين وخمسين وستمائة » واتصل بخدمة 
الأمير ألي عبد الله المستنصر » فنال الدرجة الرفيعة من حظوته . 

احدئني شيخنا الوزير أبو بكر ابن الحكيم أن المستنصر جفاه في آخر عمره 
وقد أسن” لجراء تخدمة مالية أسندها إليه » وقد كان بلا منه قبل جفوة” أعقبها 
انتشال وعناية » فكتب إليه بنظم من جملته : 


7 35 8 635 54 814 811 6 116:56 0 4 4 4 + : 5 4ج يج وس » جه سج جك ج ص جز ربوس .ب 


, ما بين معقفين سقط من ق ج وزاده دوزي من نسخة الإحاطة‎ ١ 
. ؟ إقليبية : حصن قريب من قرطاجلة » وفي ج : اقليبة‎ 


2-60 ؟ قففا 


له ري الفا ثانية” 


فرق> له وعاد إلى حسن النظر إليه » إلى أن توفي نحت بر وعناية' . 

مولده بغر ناطة ليلة الققطر سنة عشر وستماثة" » ووفاته بتونس في حدود 
خمس وتمانين وستماثة ع انتهى باختصار . 

وذكرت حكاية إجازة بيته في الأرجس وإن تقدمت لاتصال الكلام . 

وك . قد نت وقفت على بعض: ديوان شعره المتعدد الأسفار » ونقلت 
منه” قوله من قصيدة يبنىء ابن عمّه الرئيس أبا عبد الله ابن الحسين " بقدومه 
من حركة هوارة : 


ص © سن 3 اس 


نك اس عد على - و 78 ٠‏ 7 افى 
امأ وأجب أن ا حول و سصيسة وفدل لبعد نبت دار وشجان وج سا 


* © 


الى لبوا ##اه 0 - 58 8 ْ 
وليس أليف غير ذكر و-حسرة ودصمع على من لا يرق صبيب 
50000 ا اله اوم باعي ان 4 ١‏ 1 
وخفق فؤاد إن.هفا -البرق” خافقاً ‏ وشوق” كا شاء الموى ونحيب . 
ويعذلبي من ليس يعرف ما الموى وعذال مشوق في البكاء عجيب؛ 
5 ص نت #اه 0 فقو ابن 5 
ألا تعس اللوام” في املعب قد عتمبوا وصّمّوا ودائي ليس منه طبيب. 
الى عل لوه "2 3 ا 0 
يرومون أن يثي الملام 0 صبابي وليس إل داعي الملام ا 
د , اع صا بر اتد بي 2 5 9 
وفائي إذا ما غبت عنكم مسجد د وغيروى ذو غدر أوان يغيب 
عرس 34 © ٠‏ 5 2 سر سم 0 5 
ولو لم يكن مي الوفاء سجية لكنت لغير ابن الحسين أنيب 
د 1 اه .ع ةو . 7 
سمؤأل” هذا العتصر حاتم” جوده مهلبه إن مارسكه' حبروب 
١‏ لاد حب مقارنة دوزي : ورعاية ؛ ويبدو أن نسنة الإحاملة التي اعتمدتها قد أخلت 
يجوائب كثيرة من أخبار أبن سعيد ؛ أما النسخة التي اعتمدها دوزي فهي أوفى . 
؟ كذا ني قاج » وأثيت دوزي : سنة ١١6‏ اعماداً على الاساطة . 
؟ ستأني ترجمته . 1 ١‏ 
ه ق : يشفي الغرام ؟ ج : يثي الغمام . 


5 دوزي : مها مارسته . 


ف 


لا لا 
إذا م القرطاس 0 


وما أحصرز اموي" آدابه” اللي 
وملها : 


وأما إذا ما اهرب أنخمد"؟ نارها 
فكم قارع" الأبطال” في كل” وجتهة 
وكائن له بالغرب ؛ من موقف له 
مراكش سل عنه تلم غتناه” 
إذا ما ثى الرمح الطويل” كأنه 

وإن جره أبصرات ا مجررآ 


يهيم به ما إن" يزال معائقاً ‏ 


لا تبد الذي أنت قادرٌ 
نفوذ” سهام العينٍ أودى صعب 
ألا فهنيئً أن جعت لتود نس 
' كواكبها تبدو إذا ما تركتها 
إذا سدات في أرض فغيرك تابع 


وج لجع 6 وين وسروسوووبو ووس صسس جه جسا ع4 عدووه 


أبو دلف من دوله وختصيب 
وان" تطلم” الأشعار غلت حبيب 
وإن سيرد التاريخ قلت عريب 
إذا ها تلاها ١‏ يسجيه أديب 


55 ع عن الو ور 
١‏ 0 تلظى ' مارج وليب 
الرر سن © 


نحاها كم كد هيه ري 
حديث إذا يتلى تطير قلوب 
وقد ساءهم * يوم هناك عتصيب 
مدير لغصن_ الليزران. لعوب 
ذؤابته » عهنه الكماة تلوب 
له راكعات ما محوز كعوب 
عليه » وخف عنيناً عتلاك” تصيب 
وطام بيه بعد الشبوب شبيب 
فأطلة شما واسفار؟ غروب 


وقد جعلت مهما حفضرت تغيب 


و 


علا لء” ومهما ساد فهو مريب 


1 


نضا 


ومنها : 
كفاني أتي أستظل” بظلكلي” 
فأصلك” أصلي والمر وع تبايتت 
وحسي فخراً أن أقول” محمد" 
تر و جميع الأقر بين لقصده 
راك به حداك ٠‏ عدن فلم 0 
تقلت كنا ل أعابة ولثمها 
ا الرأس كالرجل » فرٌقت 
ولو كان قدري مثل قدرك في العلا 
ولولا الذي أسمعت من مكر حاسدٍ 
لم كنت محتاجا لقولي” آنآ 
إذا.كنت ذا طوع وشكر وغبطة 
لقد كنت معتاداً ببشر فما الذي 
إن" رفم اللملطان ستعبي بقدركو ١‏ 
فأحسب ذني ذاتُب صخر" » سدارها 
وحاشاك” من جور على" » وإثما 
صحاب 7 الداء الدفية” لبي 
كلامهم شهل” ولكن” فعلهني" 
سأرحل عنهم والتجارب لم تداع 


ومن هاب ذاك المجد فهو مهيب 1 
اله 5-2 5 

بعيد على من 

, و ب 0 ابن اله ج ال 2 ال 

تسيب علي جل مله نصيب 

على حين حانت فتئة” وخطوب 

إذا وصلتنا الخلود 1 


ا فى 8 و 
رامه وشردمب 


شعوب 
الأيادي لثمهن” وجوب 
شيات لعسمدري بسيئنا وضروب 
لحق” بأن يعلو الشبابة مشيب 
أتاك بقول 
نخليت من ذلب وجئت أتوبه 


وأيدي 


٠‏ : و 
وهو فيه كذوب 


فمن" أين لي يا ابن”.الكرام ذنوب 

م 
أذ" عن ويه لكم وأخيب 
إل . البر عند" الخابرين 
أخاطب مسن "امي" 0 و 
و 0 منهم » للذثاب ويكوت 
كسم له بين الضلوع ‏ ؛ 
بقسادي هم شيئاً عليه ل 


اك ماي : 
تقددته ‏ حى 


0# 7 : مثل » وذلك أن لقمان بعد أن قتل زوسته لقيته اب:ته صحر فقتلها أيضاً قائل 


ووهل أنث إلا امرأة ؟ 
ب بالمعجمة ب , 
" في نسخة : أصفو , 


) دون ذنب جنته ©) فضرب يذلك المثل 


: وفي ج ق ودوزي : صيخر 


لهف 


إذا اغترب الإلسان عمّن يسوءه 
فدارك برأب ' منك” ما قل نص رقلته 
ولا بت قو يلار - 
وكنت كبعض اللحاهلين ا 
مايا حو و 
أأشكوك” أم أشكو إليك” فما عدت 
سأشكر ما أولى وأصبر ار 


توالى » على أن العزاء 


ا م ار عَنه شريى 
له سال 


عدوهم بين الأنام نجيب 
وليك" لي 5 هناك رسوب 


فما أنا امل" 208 
ول يك 0 ا 
عدائلي حتى حان” منك ولوب 


اس و 


وحفك” مذ ديد الونشاة” كتيب 


فل"م' في ٠‏ سرور ظ بيت فإِنّي : 

قال : وكان سببٍ التغير بيني وبين ابن عمي الرئيس المذكور أن ملك 
إفريقية استوزر لأشغال الموحدين أيا العلاء " إدر يس بن علي بن أي العلاء ان 
جامع » فاشتمل على" » وأولاني من البر ما قيدني وأمال قلبي إليه » مع تأكيد 
ما بينه وبين ابن عمي من الصحبة » فلم يزل يثهتض” بلي » ويرفع أمداحي 
الملك: » ويوّصّل إليه وسائلي » متَبّهآ على ذلك مرشحا » إلى أن قبض الملك” 
على كاتب عسكره » وكان يقرأ بين يديه كتب المظالم » فاحتيج إلى من يتخلفه 
في ذلك » فنبه الوزير علي » وارتهن في » مع أي كنت من كتتاب الملك » فقلدني 
قراءة المظالم المذكورة » وسَفّر لي الوزيرٌ عنده في دار الكاتب المؤخر » فأنعم 
بها » فوجد الوشاة مكاناً متسعاً للقول » فقالوا وزَوّروا من الأقاويل “المختلفة ما 
مال بها حيث مالوا » وظهر منه مايل التغيير اد ل لو فلم 
ينفع فيه قليل ولا كثير ؛ إلى أن سعى في تأخير والدي عن الكتْب للأمير الأسعد 2" 
أني يحبى ابن ملك إفريقية » هم سعى في تأخيري ٠‏ فأخرت عن الكتابة وعن 


اقج : برأي. 
"' ج ق ودوزي ؛ أبا العل 


شف 


قراءة ' المظام » فانفردت بالكتابة للوزير المذ كور 2 وفوض إلى أجميع أموره 


وأولاني من التأئيس ما أنساني تلك الوحشة 


فرد” عل العيش" عل ذهايه 
00008 ل 
وقال إذا ما الوبل 0 فا قتنع 
ووائله م بعسماه طل وإنما 
رأي . أظما : المجيرة ضاحياً 


؛ ومن العز ما أنقذني من تللك الذلة + 


وآنسي بعد انفرادي من الأهل 
ما قد تسستى عندلكه الآن من طل 
تأدبه غيث ينود على الكل" 
فرق" 6 إلى الماء والظل 


ليسي عو ويا راب ذلك »6 00 


0-00 ا المذ كور عبي 


ومن به الغييثه في بطن واد 


فلم يسْعفتي في ذلك » ولامتي على 
له هذه المصيدة 9 


هل الهجرٌ إلا أن يطول" انجس 
وتقططم: رسلق” بيتنا ورسائل” - 
ولو أني أدري لنفسي ل 
ولكتكثم تثمم 00 
إلى الله أشكو غدركم وملالكم 
تو آنا عزيكم” يناكم 


428018 ل اسن واجوةا هم 6ج ه52 26 مدو و ع و نوزوم مسو وو وو دنبوم 


نيف 


وام للملك أني 


2 واد :44 


تحْوّنٍ » وقلة ثقني بمحمايته » فرفعت 


ويبعدة مّن” قد كان منه التقرب 
ونع لقيانا نوى ومحجب 
جعلت لكم عذرا ولم أك" أعتبة . 
وذنبشم' ني الحب من ليس يلذنبة 
وقليا لَه ذال التعذب يعذب 


#سى © الس 


لكان 0 1 م عراد ومل هب * 


ولكن" أبى أن ل م لغي ركم 


هلد رعيام أنه في ذرا كم 


ازمئك” لا أن رأيتك كاملا” 
وإني لأحشى أن يطول اشتكاةه” 
فلم أسع 
فأنت الذي أويتي ورحستي 
فما م يوم” ليه يدير مصمية” 
وهله فى تبوتاً لا يحيل” : 0 
0 سد فكم أننت 


0 


وما إن أرى إلا المرار 0 
فأثهم إلى الأمثر العلي شتكيني 
ولا تطمعوني في الذي . لست نائلا” 
ألا فَْتَمتوا بالسّراح فإنه 
سلوا الكأس” عي إذ تدار فإنتي 
ولا أسلمع الألحان” حين تبزني 
فديتكم” كم ذا أهون” بأرضكلم” 
أبخيل” ص ؟ ها سواك يصب لي 
تقلّص ع: عنتي كل" ظل ردم أجد” 
أذو طمع قي العيش ينقى وخبو له" 
أجرني أتجو" بالفرار فإنه 


إلا لارتياح وراحة 


فلخ سي رسي سس ري وا سي يدي ع عد ذر بو لع وسو ع ونع ونيو أيري جيسن أ عض و و نوجس بيه 


. ج ودوزي : أكفي‎ ١ 
. م : لا نزول‎ 
ج ق ل ا‎ " 


فلا أنا دلوب ولا أنا أشعب 


وأن لايبرى عنكم مدى الدهر مُذهب 
غريب » وليس الموت إلا" التغرب 
جمالا” وإجمالا” وذاك سه 
دن" إن أتى مكراً فليس يشربه 
وغيري وقد آواه غيرك 28 
وذو الرحمر الدئيا لناري خطب 
بجر حبال في اللحجارة يرسيه 
أحافد افا عند أن تسيا 
وما راغب في الضيم من" عنه يرغب 
أن 0 لخر حوري نخطب 


واس يي 


لراحة” من 0 تشقى لديكم ويد 1 
يا 37 ودمعي أشرب . 


ولو كان دحا كنت أصغي وأطرب ' 
أهذا جزاكء لذي يتغربة 
فهل لي مما كدر العيش مهرب 
كا كنت ألفي ' من أود" وأصحببه 
مدى الدهر أفعى لا تزال” ' وعقرب 


2 9 2 


وحقاك من تعماك عندي يحسب 


لحف 


- - 5 5-2 2 ' 51 
فلا زلت يا خير الكرام مهنأ فعيشي منه الموت أشهى وأطيب 
وصانتك من قد صَّدْت في حقه دمي وغيرك” من ثوب المروءة يسلب 


وم يزل الوزير -- لا أزال الله عنه رضاه ‏ يحمي جاني ٠‏ إلى أن أصابتي 


فب العين » فأصابه الحّين » فقلت في ذلك : 


و - طيب نفسي 0 مات عندما 
ويفكم فيه .كل ” من كان حا مآ 
وقلت أرثيه 5 


بكّت لك حتى الحاطلات السوااكب 
ذكيف يمن دافعت عنه ومن بة 
ألا فانظروا دمعي فأ كبر م دم 
وقولوا لمن قد ظل يندب بعده 
لعمرلة ينا ل الأرسن وافنه. يلمتة 
دعوتك يا من" لا أقوم. بشكره 
أبا سيدا قد حال" يي" وبتيلنه” 
ان أشتكي إن جار بعدك ظالم" 
تن أرتجي' عند الأمير منطق, 


وهي طويلة » ومنها قتبسيل الم : 


وقد كنت أخبتار الترحل” قبل أن 
ولكن قَضَاكُ الله من" ذا يرده 


. دوزي : النوائب‎ ١ 


؟" دوزي : أشتكى 1 


تناهى ولم يشمت به كل سابد 


عليه وينعطي الثأرّ كل معائد 


وشقت جيوبا فيك" حتنى السحائب 
أحاطت وقد وعدت عنه المصائب 
ولا . - تذهبوا عي فإني ذاهب 
وفاؤك لو قامت علليك” النؤادب ١‏ 
أيصمت إدريس ومثلى ' يخاطب 
فهل أنت لي بعد" الدعاء . مجاوب 
تراب حّوت ذكراك منه الترائب 
علي وإن نابت جتنابي الشّوائب 
تحف فك حول الملى والمواهب 


في ساس 7 
يصيبك” سهم للمنية صائب 
فصبرا فقد يَرْضى الزمان” المغاضب 


ومنها » وهو آآخخرها : 
7 


وإنّي لأداري أن” في الصيرٍ راحةت إذا لم تكن" فيه علي مثالب 
إن لم يؤبْ من كنت أرجو انتصاره” له الله ري ات 
قال ر-حمه الله تعالى : وا قدمت مصر والقاهرة أدركتني' فيهما وحنّشة » 
وأثار لي تذكر ما كنت أعهد يجزيرة الأندلس من المواضع المبهجة الي قطعت 
ا اميش غفن) خصيآ » وصحبت بأ الزمان غلا ولبست الثباب قفيا + 


هذاه . مصير فا يْنت المغكرب ؟ ل تأى عني داموعي سكب 
فار فته ” كيد ” جهلا” إِثّما يعرف الني* إذا ما بتذامب ' 
حلمرة ؟ أين أيامي بها ؟ معلل تَمندّها لم" ألق” شيك يُعلجيب 
كم تقتضى لي بها * من لذةر حيثة. التهر. خري” مطربا 
وحمام” الآيئك. تتشداو حولنا والمثاني في يه 
أي عيش . قد قطعناه بما ذكره من كل" تتعلمى أطليلب 
ولكم' مرج الي من الذة بعدها ما العيئش” عندي يعذ به 
والنواعيرٌ التي تذكارها بالتوى..عن مُهجتي لا سلب 
ولكم يتبوس من متى ققد" قضيناه” ولا من يعتب 
[ حيث هاتيك الشراجيب لني كم بها من حسن_بدر معلصب ] | 
وغناة كل” ذي فقر اله سامع' غصبآ ولا من يغصب 


: جم : أذ كر تي‎ ١ 

؟. سقط هذا البيت من ج . 

ق : كم بميش ثالنا » واضطربت في ج 

5 البيث زيادة من إعدى النسخ ءولمبرديقجج. 


58 


أ ا النيل من مر يما 
كم به من ررق قد له 
لذة” التاظر والسمع على 
حم ركبناها. فم مجح ب 
طوعئا سحي البهنا م جل 
فد أثارت عشيرا مضه 
كلما رشنا لجنا 
كطيور الم جد 
بل على الحضراء ١‏ لا أتفتك مين" 
حيلث اللبحر زثير تحولها 
كم قطعنا الليل” فيها مشرقاً 
وكأن" البحر ثوب أزرق” 
وإلى الخور حنيي دائما 


0-2 


و حت مل النهر مضا وانقثت 


أ 


4 


فت تشفت أعبن العشاق من" 
1 الهو فل فار قته” 
وإلى مالقة بهنو هوى 


أيس” أبراج مهأ قد" طالما 
حنست الأشسجار عشقاً حولنا 
جاءت الريح بها ثم انقشستة 


8 1" © 8 6 89 8 2 و يوهج ب ضوع دشر ؟ جتن ب 4 نب وه بي يؤز دهم بانو و ووو 


١‏ يعي الحزررة الحضراه » وقد قشى ابن سعيد فيها جانباً من سياته. إذ كان وألده والياً عليها ء 


وكان هو ينوب هنه أسياناً 


7: 


الحور : حور مؤمل وهو من متئزهات غرناطة ( المغرب ١‏ 


ل تغمات لديه تطر.ب 
يس اللو 1 46 
بك سس في 


عي 
- 


شم زه وكؤوس تشيراب 
ولكم من جامح إذ سركب 


و لج 
وود 


تعبا مثها إذا ما نتعب 
انر سلك فوق بسط يهب 
من قلاع ته متها تتعلجتي 
بدا لعين منها ار 


زَفْرَمَ في كل" حين “تلهب 


1 و 0 2 ٠‏ , 5 له 

فيه للبدر طراز مذاهب 
لوضف مأ 9 

دعق شدبل” دمعي صيب 

فوقه” القضب و نى 20 


ا ص ير 


حور عين بالواضي تسحتجتب 
ما ثناني نحو لي ملعب 
قلب صب بالنوى لا يقلي 
حَث كأسي في ذراها كوكبة 


نارة” تتأى وطوراً تقرضه 


سحي سم # الى ي»« اي 3 


4 


)٠١* :‏ وشئيل.هو. مهرها ؛ وقد 


الاي 2 


وعللى مرسية أبكي د 

مع شمس طلعّت في 7 

هذه حالي » وأمسا حالي 
سيت أذني ممالا » ليتها 
وكذا الشي 2 إذا غاب انتهنوا 
ها أن فيها فريد” مهما” 
وأرى الألخاظ تتبو عندما 
وإذا أحسب في الديوان لم" 


وأنادمتى مغر د ب 9 ميتي 


تسب يشرك فيه امل 
أحرات القي ل د د 


رع واثر 2 


وقال بقرمونة 


أغتي إذا غنى الخنام ٠‏ امار 
ومل” ميلة” حبى أعانق” أ 
وم أ مرجاناً ودرا خلافه 
فديسك” من ب نحمله” نآ 
وجنته +جشات عدن وف لظطى 
ويعذاني العذال” فيه وإثني 
قدا جهلوا » هل عن حياتي” أنثني 
بقولون” لي قد صار ذكرك محلماً 


4131554 8484 + 4 4:4 9 6 3 4 5 ع 2 ج يج 4 ج 5 ج هج 2 نات ن دون يات ج هت نان نر هوي . 


. سقط هذا السطر من ج‎ ١ 


أبكة” 


متزل” فيه سعشب 
فؤادي ترب 
في ذرًا مص ففكر متلعب 
م تصدق ويحها من يكذب 
فيه وصفاً كي يميل الغيب 
وكسبلائي ولساني معرب 
أكتب الطرس” أفيه عقرب ؟ 


ثم صارت في 


ونبيه اي منيه امهارب ؟ 
شهرة 3 لبس بك و لي أب 


أن اه الى اس هي انو قت لير 


بعل ما جربت درف خلب 


متشوقاً إلى غرناطة ١‏ 


8 يب 
سواس” فكري ؛ 
ترا فيه للصب مشرب 
يُطيف به ورد" من الشهد أعذب 
تطتم أعلام صباح وفيهتب 
فؤادي وما لي من ذنوب تعذب 
لأعصي عليه مبن" يلوم" ويعتب 
إذا تَمَقنُوا أقواهم" وتألبو| 
1 ف # اه > تر و 
واصبح كل في هوام يؤلبه 


بكأس با و 
وأليم” 


انس 


وعرضك مبذول” . وعقلك” تالف 
فقلت هم عدرضي وعقلي” والعلا 
رن أى أن لان لازم 
فقالوًا ألا قد خان” عهد”ك” قلت لم 


عى م 5 ا ١‏ 
وكم دوله هن صارم ومنساب 


على أنه يستسهل” الصعب عئدما 
وكم' حيلة. تترى عتلى إثْر حالة, 
على أنه لو خان” عهدي لم أزّل" 
نأيئن زمان"' للم" يخني ساعة” 
ولا فيه من بحل ولا لي قناعة” 
ويا رب يوم لا أقوم” بشكره 
على مر شثيل والقضب حولنا 
وقد قر عت منه سبائك” ' فضة 
شربنا عليها قهلورَة ذهبيةة 
كأن" باسميئاً وسط ورد تفتحّت 
إذا ما ششربناها نيل مسر 
أت دوا الأحقاب حتى نالا 
نعمنا بها واليوم قد رق برده 
فقالو| ألا هاتوا السراج فكل” مّن* 
وقال ألا تدرون ما في 0 
كواكب أمستا بين شرب ول نختل" 


امسج باب اوور 


245 


وجسمسك مسلوب » ومالك ينهب 
١ 98 5‏ ا و 
وفخري لا أرضى بيبا حين يغضب 
تسن اناق ال فق لسن لاه 


)ل 


6ل هم - 


بخن 00 إذا قر بته يتقرب 
' فيا من رأى بدراً مبذين ب بحُجب ؟ 


57 و » سرك ,م 
يزور فلا سجدي. حمى وترقب 
وذو الود 07 يتحيال” أو يتسبب 
لله راعيا » والرعي للصب أوجب 

5 بن ٠‏ ب ٠ش‏ 


ل بات 0 معجب 
مناير ما زالت 0 م 1 29 


خلال" رياض, بالأصيل تشذ هب 


غلا اث مقرب الألباية أيان تشيرب 


أزاهره أيان” في الكأس تسكب 


تسم عن ددر 
سراباً بيآفاق الرّجاجة. 

إلى أن رأيئنا, الشمس عنا تغر 
دوق بال الكل لابب بويت 
فلا كأس إلا وهو ف الايل كوكب 
بأن" النجوم” الزّهر تدنو وتغترب 


ها فتقطب 
2 


0 


ظللنا عليها عاكفية وليلنا مار إلى أن" صاح بالأينك مطرب 
فلم نان عن دين الصبوح عناتنا إلى أن غدا من" ليس يعرف يندب 
م © اوم ةي 0ه 5 3 ,#2 ات سم 0" 5 هر 7 
وكم ليلة في إثر يوم وعذ لي وعذال من ينغي لقولي خيب 
1 3 2 ل 0 او الى البعيير 7 ااصضاه 0 
فيا ليت ها ولى معاد تعيمه وأي تعيم عند مسن" يتغرب 


قال : وقلت بإشبيلية ذاكراً لوادي الطلح » وهو بشرق إشبيلية ملتف 
الأشجار » كثير مترنم الأطيار » وكان المعتمد بن عباد كثيرا ما ينتابه مع 
- رميكيته تواوك الها وات 1 


سائل' بوادي الطلئح ربح الصا هل سُحترت لي في زمان الصبا " 
كانت رسولا” فيه ما بيننا لن تأمن الرسل ولن تكتبا 
يا قاتّل” الله أناس إذا ما استؤمنوا سحانوا » فما أعجبا 
هلا" رَعوا أنا وثقنا بهم وما- اتخذنا 'عنهم ملذاهبا 


2 
يا قاتل الله الذي لم يتب 
واليتم' لا يعرف ما طعلمله 
دعلبىً من ذكر الوشاة الألى 
و ا بوادي الطلح عيذ لنا 
يجانب العطف وقد مالت الأاغ 
والطيرة امارّنت بين اللياتها 
وخاتي من" لا أسميه من 
قد أترع الكأس” وحينا با 


من غدرهم من بعد ما جربا 
إلا" الذي وافى لآن يَشربا 
لا يرل فكرني يهم مالهسبا 
لله ما أحلى وما أطيبا 
صان” والزهر يبث الصّبا 
وليس” إلا" معلجباً مطربا 
شسم أخحاف الدهر أن يُسسلبا 
وقلت أهلا” بالمى مرحبا 


أهلاة وسهلا” بالذي شكئته يا بدر ثم" مهدي كوكبا 


»> #“اجوودسوس هه فنمج ووو ج جوش ووندأاسةةةورسور؟»؟زبن؟ج>ب؟ووم؟ 


١‏ انظر هذه القصيدة فيما تقدم ب ١.سى 54١‏ وفي روايتها بعض اختلاف » ليس من الضروري 


إثباته . 


١م‎ 


لكني آلَينتْ أسقى با 
فَسَحجَ لي في الكأس من ثغره 
فقال : ها دمي لقلا ولا 
فاقفطف يمدي الورد والآس وا! 
أسعفته غصناً غدا مثمراً 
قَد' كنت ذا نمي وذا إمرة, 
وم أصن” عرضي في حبه 
حبى إذا ما قال لي حاسدي 
أرسلت من شعري سحراً له 
وقال. عرفه” بأنتى سأ 
قراد في شوتي له 
أمدةً طرني ثم أثنيء من” 
أصد"ق الوعد وطوراً أرى 
أنى ومن ستخخره بعندما 
قبلت في ارب وم أستطم 
هنأت ربعي إذ غدا هالة” 
بالله مل" معتئقاً لانم 
وقال” : ما ترغب ؟ قلت: اتقد' 
فتمال : لآ مرغب عن ذكر ما 
فكان ما كان" » فوالله ما 


© ار لل 


وعذدهم 


أو تود عنها تغرك الأشنيا 
ما حب الشرب وما طييا 
تدم إلهة عترفي الأطيبا 
١‏ 1 5000 5 

نسرين لا محفل بزهر الربى 


ومن جئاه هميسه قربا 
حتى تبسداى فحللت الما 


و أطع فيه الذي أنبا 
ترجوه” والكوكبة أن يغربا 

: والمطلبا 
تال" فّما أجتشب المكنبا 


الى 


ول أزل" مفتعداً قبأ 
خوف أخبي' التنفيص أن يرقبا 
تكنييه” والح لن يكنب 
أيأس بطي كاد أن مخضا 
من ححصي اليا سوى مرحبا 
وقلت : يا من" لم فصع أشعبا 
فمال كالغخصن تسنّه الصبا 
أدركتة إذ كلمتى الأربا 
ترغبه” » قلت : إذا مركبا 
ذكرتنه” دهري أو أغليا 


سد الرغينا 


قال : وقلت باقر اح الملك الصالح نور الدءن صابحب حخميص أن أكتب 
بالذهب على تفاحة عتبر قد مها لابن عمه الملك الصالح مللك الديار المصرية ' : 


. "»* : انظر ما سبق ص‎ ١ 


كم" 


أنا لون" الشباب والال. أهد , 
ملك العلمين جم بي أ 
جكته ملأى من الثناعء عليه 
لست ممن له خطاب ولكن 
قال : ولا أنشد أبو عبد الله ابن 
للم دو لاب" بدو 2 كانه" 
عامت به الأحداق” لما نادت 
نصَبتئُه فوق النهر أيد قرت 
فكأنه وهو الطليق” . مقليد” 
للماء فيه تصعد” 


٠‏ في 


ودار 


تْ لمن قد كسا الزمان” شباياء . 
وب » لازال في المعالي مهابا 
من شكور إحسانه” والثوابا 
قد كفاني أريج عدّرفي خطابا 
الأبار كاتب مللك إفريقية لنفسه : 


فَلَك” ولكن' ما ارتقاه” كوكب 
منه اللحديقة” ساقياً لا يشرب 
ترويحه الأرواح ساعة ينا 2 
وكأته” وهو الحبيس مسيب 
كارن يستسقي البحار ويسكب 


حلف أبو عبد الله ابن أي الحسين ابن عمي أن يصنع في ذلك شيئء فقال 


وعمُنيّة الأضلاع ' تمنو على الرى 
تعد ؛ من الأفلاك أن" مياهها 
وأعجبها * رَقنْص' الغصون ذوايلاة 
وتحصبها والروض" 
وما .خلتها تشكو بتحناها الصدى 


ساق وقينة 
لهم 


مج اج بج ع نبز لهت 66 عت تش ظض ت 2ن كل نض لا ن 3 46 62 جدعدم جه سه 


١‏ انظر هذه الأبيات في المغرب م 
؟ المغرب : الأصلاب . 

؟ المغرب : دهم 
+ المغرب : تظن . 
ه المغرب : وأطريها . 
5 المغرب : وما بين . 


ونسقي نبات الترب دار" الثرائب 
٠‏ لله ح ه© 8 2 5 

بجوم لرجم الملحل ذات ذوائب 
فدارتت بأمثال السيوف القواضب 
فما برحا 5 بين شاد وشاربيب 
ومن فوق ' متئيها اطّراد المذائب 


154 5 


ينض 


٠ 
/ مضا سح بج نع 34:4 ششضس بسي وبوسيون‎ 6 4 >6١ 


اليه ب 7 هاسمى ٠‏ 
فخذ من مجاريها ود همة لوما 


« بياض العطايا في سواد المطالب )١‏ 


ثم كلفت في أن أقول ني ذلك » وأنا أعتذر بأن هذين ل يتركا لي ما أقزل : 


وذات حنين لا ترال” مطيفة” 
كأن” أليفآ أن” عنها اوسا 
ذا انعتة افيا امن 
فكم رَقَصّتْ أغصائئها فرت 
لقد سخطت منها اللغور ا ا 
شريشت على تنام ذهبيئة 
فهاجت لي الكأس'اد كار مُغاضِب 
فلا تدع التبرين في كتثرة الموى 
قال. ؛ وقلت بغرناطة : 

باكر 


5-6 


مأ توانى من ٠‏ إلى / الزهر زه 
وشذاه صانه” حتى اغتدى 
لسبنا عطر الأرجاء 6 هل 


ار انه 


هم أعتلتوه وهم" يتشفونه 
لع الروض” عليه زهر” 
فأبى إلا شل اه ' 
لست ذا؛ تكار لأن يشلبهكم 


فانشى 





: هن قول أي تمام‎ ١ 
وأحسن من نور تفتحه الصيا‎ 
. ثنام‎ : 12 


تثن' وتبكي بالدموع السراكب 
بمربعه كالصب لسعسك الحبائب 

تشرعنها بأمثال السيوف راق 
نثاراً كا لاسر اكرام 
قدود ولم تحفل' بتريب عائب 
ذخيرة كسرى في العصور الذواهب 
فحاكيتها وجداً بذاك المخاضب 
فلولاي كانت فيه [إحدى العجائب 


200 


لا يكذ العيش” إلا بالطرب 
والصبا تمرح في ش في الرواض_ بسي . 


ين أيدي الريح غتصباً يجيت 


بعثوا ضمنك ما يتشفي الكلرب ؟ 


لا شفاه الله من ذالك الوآصّب ! 
حين وافى من ذراكم فعل صب 
حاملا” من عرفه مااقد غصب” 
من" بعثتم 25 


بياض المطايا في سواد المطالب 


4م؟ 


غالب الأغصان” في بدأته 
فبسكى الم * عليها عع 
ككل" هذا “قد دعاني 2 
0 فهوة أيسم من عمجب لما 
حاكت الحمر فلما شعمشعت 
وبدات من” كأسها لي قف 

سقنيها من بدي 5 
لا جعّلت الدهر 
لا جعلت الدهر ريحاني سوى 
أزل أقطع دهري هكذا 
حنذا: عيش ” قطعناه . لدى 
مع من لم يدر يومآ ما اللحفا 
كل ما يصدرٌ منه حسن” 
أي عيش سمح الدهر به 


نقلي غير ما . 


5ه 3 


9 زاد” أعطده” ١‏ الغلب 
أو بكى من وعلظ طبير قد طب 


ملكت رقي على مر الحقتب 
عندما تبلسم' عجباً عن يتا 
فلت ما للخمر بلماء التهب 
ملئت إذ جمدت ذوت الذهب 
بالذني محويه طرف وشتب 
لذ لي من ربق تغر. كالضرب 


م حك به من الود انتخب 
وكذا أقتطع 005 ال مر تقب 


معطف 
مّن' أراح الصب فيه من تعبا 
/ يذقي' في في. الهوى مر الغضب 
ىر لعمى ذهبت لم اذهب 


قال : ودخلت بتونس مع أني العباس العسَسّانيا انا ٠‏ ننظرن إلى غلثمان 
في نهاية الحسن و تعومة الأبذان » فقلت مخاطباآ له : 


سات #3 


دخحلت حساماً وقصدي به 


قلت لفلى فاعترضت حوره . 


وأنت في الفضل ‏ إمام" فكد' 


: لا تأمن الجمام” في فعله 


عمسن 6م 


شه شكس نوست وهط ع 4 6 6 26 2 5 2 ان هك نك جز جسن يج هج نرج ه وسو نودوي ون 


5-6 


و قلت عدن" فنهاني التهاب 
ف الحكم ممن حاز فصل الحطاب ' 


فلييس ما يأتيه عندي صواب 


؟٠‏ * وكان كاتب العلامة عند المستنمر الحفسي وبينه و بين 
من المطارسمات والترسلات نظلماً ونثرآ 7 


مين 


فما أرى أستدع منه ولا أكذب إلا" أن يكونة السّراب 
يُبدي لك" الغيد كحور الدامى ويلبس الشيح يرود الشتباب 
3 به الثار فبلا ع الحسن إلا" ما حوته الثياب 


[ لنوك عن ابن سعيد ] 
[1- بنام الودج بروضة مصر ] 
ومن فوائده ' » أعني ابن سعيد رحمه الله تعالى ‏ في كتابه « المحلى بالأشعار »' 
نفلا" عن القرطي  '‏ قضية بناء المودج بروضة مصر » وهو من منترهات 
الحلفاء الفاطميين العظيمة العجيبة البناء البديعة » و ذلك أنه يقال : إن الباني له اللحليفة 
الآمر بأحكام الله؟ . للبدوية البي غلب عليه حبها ؛ بحوار البستان المختار , 
وكان يثردد إلبه كثير وققتل وهو متوجه إليه » وما زال منتزهآ للخلفاء من بعده. 
وقد أكر الناس في حديث البدوية وابن سباح من ببي عمها ١‏ وما يتعلق 
بذلك من ذكر الآمر . حتى صارت رواياهم في هذا الشأن كحديث البطال 
وألف ليلة وليلة وما أشبه ذلك » والاخختصار مئه أن يقال : إن الآمر قد كان 
بلي بعشل اللحواري العربيات » وصارت له عيون في البوادي » فيلغه أن بالصعيد 


بالل ال ا 1 000010112221201 


, وردهذا امير في المقتطفات ؛ الورقة بق والططط » , لبو‎ ١ 

؟ ذكره أيضاً المقريزي في الحلط + : 05م ولمله يمي كتابه | القدح الملى في التاريخ 
المحلله ٠‏ وهو يضم - فيما يبدو أخبارا تاريخية أخرى مدا التراجم الي وردت في القسم 
الباقي مئه المسمى « اختصار القدح ١‏ . 

" في قاج ودوزي والمقتطفات :م القرطبي» و الصواب ما أثبته ؛رهو محمد بن ممد أبو بكر القرلي ؛ 
صئف كتابا في تاريخ مصر في أيام الماضد وعنه ينقل ابن سعيد في الم المصري من المشر ب 
(انظر ير جمته في المغرب ١50 + ١‏ ) . ظ 

4 من عتأخري الخلفاء القاطميين ( 40+ - 004 ) قام بأمره أبير الميوش الأنضل شاهنشاء ابن 
بدر المالي . 


الى 


الأعراب » وكان يحول في الأحياء إلى أن انتهى إلى حيها : وبات هثالك . وتحيل 
حى عاينها هناك : فما ملك صبره » ورجع إلى مقر ملكه » وأرسل إلى أملها 
يخطبها » وتزوجها ء فلما وصلت إليه صعب عليها مفارقة ما اعتادت » وأحبت 
أن تسرّح طرفها في الفضاء » ولا تنقبض: نفسها نحت حيطان المدينة » فبنى للا 
البناء المشهور في جزيرة الفنسطاط المعروفم بالمودج » وكان غريب الشكل » 
على شط الثيل » وبقيت متعلقة الخاطر بابن عم ها ريت معه » يعرف بابن مساح » 
فكتبت إليه من قصر الآمر : 

يا ابن" ميا إليك المشتكى صماللك” من بعدكم قد ملكا 

كنت في حبي طليقاً آمرآ نائلا” ما شئت منكم مدركا 

فأنا الآن يقصر مُوصد الا أرى إلا" حتبيسا' ممستكا 

كم تشّنينا كأغصان اللوى حيث لا تَخشى علينا در كا' 


فأجابها بقوله : 
بعت عملي والبي غمديسها بلموى حتى علا واحتنكا" 


س معاد اير ب« 0 0م 


بحت بالشكوى وعندي ضعّفمها لو عدا يتفم منا المهب 

مالك ؟ الأمر إليه يشلتكى هالك” . وهو الذي قد أملكا 

قال : ولاناس في طلب ابن ماح واختفائه أخبار تطول . 

وكانٍ من عرب طيء ني عصر الآهر طراد بن مهلهل ٠»‏ فقال وقد بلغته 
هلره الأببات : ظ 


اج ردوزي : خيلا , 


9 سقط .من م 5 
؟ 3 ودورّي : واسمتيكا . 


| جم : ملك , 


خض 


ألا الخو ١‏ الأمر المصطفى مقال” طراد و نعم المقال” 
قطعت الأليفين عن ألفة بها سَمبّرٌ الجي حول الرحال' 
كذا كان آباؤك الأكرمون ؟ سألت فقل لي جواب السؤال” 


فقال الخليفة الآمر لما بلغته الأبيات : جواب سؤاله قطع لسانه على فضوله ء 
فطلب في أحياء العرب فلم يوجد » فقيل : ما أخمسر صفقة” طراد: » باع عدة 
أبيات بثلاثة أبيات . 


71 - هكين الدولة ابن ححديد ] 

وكان بالإسكندرية ' مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن أحمد 
ابن الحسن بن حتديد ء له مروءة عظيمة » ويمتذني أفعال” البرامكة » وللشعراء 
فيه أمداح كثيرة » ومدحه ظافر الحداد وأمية أبو الصّدْت وغيرهما » وكان 
له بستان يتفرج فيه » به جمرّن كبير من رخام » وهو قطعة واحدة ينحدر فيه 
الماء فيبقى كالبركة من كبره , وكان بحد في نفسه برؤيته' زيادة على أهل 
لتنعم والمباهاة في عصره . فوشي به للبدوية محبوبة الآمراء فسألت الآمرّ في 
حمل الحرن إليها » فأرسل إلى ابن حديد في إحضار ابلحرن .. فلم يمد بد من 
حمله من البستان» فلما صار إلى الآمر أمر بعمله في المودج [ وتركيبه هنالك ] ” ء 
فقلق ابن حتديد » وصارت في قلبه حزازة * من أخخذ الحرن , فأخل يخدم البدوية 
وجميع من يلوذ بها بأنواع الخدم العظيمة الحارجة عن الحد في الكثرة » حبى قالت 
البدوية : هذا الرجل أنحجلنا بكرة نحفه » ولم يكلفنا قط أمراً نقدر عليه عند 


. والمقريزي « : #لام‎ )٠١ : هذا الخحبر في المقتطفات ( الورقة‎ ١ 
. المقتطفات : وكان كبن بحد في نفسه برؤيته له‎ 01 

“ زيادة من المقتطفات , 

4 ق : حرارة . 


خطذا 


الحليفة مولانا ء فلما قيل له عنها هذا القول قال : ما لي حاجة بعد الدعاء لله 
يحفظ مكانها وطول حياتها في عر غير رد السقية الي قلعت من داري الي 
بنيتها في أيامهم من نعمتهم' ترد" إلى مكانما » فتعجبت من ذلك » وردتما عليه ؛ 
فقبل له : قد حضلت في حد أن رتك البدوية في جميع المطالب؟ » فنزلت 
همتك إلى قطعة حجر » فقال : أنا أعرف بنفبي ». ما كان لها أمل سوى أن 
لا تغلب في أخذ ذلك الحجر من مكانه » وقد بلّغها الله تعالى أملها . 

وكان هذا المكين متولي قضاء الإسكندرية ونظرها في أيام الآمر » وبلغ من 
علو همته وعظيم مروءتهأن سلطان الملوك حتّيتدارة أخا الوزير المأمون ابن البطائحي 
لا قتلده الآمر ولاية ثغر الإسكندرية سنة سبع عشرة وخمسمائة » وأضاف إليها 
الأعمال البحرية » ووصل إلى الثغر - وصف له الطبيب دهن الشمع بحضرة 
القاضي المذكور » فأمر في الخال بعض" غلمانه بالمضي إلى دارزه لإحضار دهن 
الشمع » فما كان أكثر من مسافة الطرزيق إلإ"وقد أحضر حدقت مختوماً ؛ فك عنه : 
فوجد فيه منديل لطيف مذهب على مراق " بلور فيه ثلائة بيوت كل ببت عليه 
قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت وجوهر : بيت دهن ممّسك » وبيت دهن 
بكافور » وبيت دهن بعنبر طيب » ولم يكن فيه شيء مصنوع لوقته » فعندما 
أحضره الرسول تعجب المؤتمن والحاضرون من علو همته » فعندما شاهد القاضي 
ذلك بالغ في شكر إنعامه » وحلف بالحرام إن عاد إلى ملكه » وكان جواب 
المؤممن : وقد قبلته منك لا لحاجة إليه » ولا نظر في قيمته » بل لإظهار هذه 
الهمة وإذاعتها » وذكر أن قيمة هذا المُداف وما عليه خمسماثة ديئار . 

فانظر » رحمك الله .تعالى » إلى من يكون دهن الشمع. عنده في إناء قيمته 
خمسمائة دينار » ودهن الشمع لا يكاد أكثر الناس يحتاج إليه » فماذا تكون ثيابه 
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. المقتطفات ؛ من بستاني الذي أنشأته من نمسّهم‎ ١ 
, ؟ المقتطفات : في ما تطلب‎ 
م ق : مداق‎ 


لطا 


وخل نسائه وفرش داره وغير ذلك من التجملات ؟ وهذا إنما هو حال قاضي 
الإسكندزية ومن" قاضي الإسكندرية بالنسبة إلى أعيان الدولة بالحخشيرة ؟ ! 
وما نسية أعيان الدولة وإن عظمث أحوالهم إلى أمر اللخسلافة وأبتهتها إلا 

وما زال الخليفة الآمر ينردد إلى الهودج المذكور إلى أن ركب يوم الثلاثاء 
رابع ذي القعدة سئة 14!ه بريد المودج ٠‏ وقد كن له عدة من النئزارية 'على رأس 
الحسر من ناحية الووضة » فوثبوا عليه وأتمْنوه بابلحراحة . وحمل في العسشاري' 
إلى اللؤلؤة "» فمات بجا » وقيل ؛ قبل أن يصل إليه » وقد خرب هذا الهودج ؛ 
وجهل مكائه من الروضة : ولله عاقبة الأمور » نقل ذلك كله الحافظ المقريزي ؛ 
رحمه الله تعالى . 


[* - الشهاب التلعفري ] 

قال النور ابن سعيد » ومن محطه تقلت ؛ لا تزلئا بتلعتفر سوين شخ رسنا 
من ستشجار إلى الموصل سألت أحد شيوخنا عن والد شهاب الدين التلعفتري » 
فقال ؛ أنا أدركتة . وكا كثير التجول : وأنشدني لئفسه في عيد أدركه في 
غير بلده ؛: 

يبتهج الناس” إذا عتيسداوا وعيئد سرأئهم” بلي 

١‏ النزارية : هم الذين رون تسلسل الإمامة في لفاء الفاطميين سبي نزار بن المستنصر ولا ير ون 

امن سمه » واللذادية فلن في إماة لمشي » ؤتفمادها الفرقة الستعلرة وني نل إن الطية 

خلاثة المستعليى والآمر والحافظ ... إلخ , 

* العشاري : نوع من السفن , 
»؟ | هه 

الراوة ؛ مو ضسع أزاهة اللملفاء الفاطميون ولسور ؛ بلاها الحليفة المزيز . 
؛ الظر الخطط المقريزية » : مومس ووم , 5 ا 


الف 


قال : وشدرج ابنه الشهاب أجتول يا وصدق الحم 
وأنشد ان سعيد للشهاب التلعفري ١‏ 


د تعر كاولو في عقيق2 ورّضاب كالشهند أو كالرحيق 
وجفون لم يسمتشق سيفها | م بقنداك الممشوق, 
تتهنث عجباً بكل” فن” من الس ن جليل وكل معنى دقيق 
وتفرد'ت بالحمال الذي شت 3 مستوحشاً بغير رفيق 
باللحاظ الي بها لم تزل تر شق قبي موي الرشيق 
لا تْغر بالغوير إذ 'نتفئئ فيه أعنطاف كل غصن وريق, 
وان محمر ورد خمّدبك” واسئر 8 وإلاة بشن قلب الشقيق, 


قال ابن سعيد : وحظيّ الشهاب التلعفري بممنادمة الملوك » وكونهم يقدنوله . 
ويَقُبلون على شعره . وعهدي به لا ينشد أحد” قبله ني مجلس الملك الناصر : 
على كثرة الشعراء » وكثرة من يعتني بهم : ولا مجمعت للملك الناضر كتاب 
«ملوك الشعر » جعلت ملك شعر الشهاب البيت الرابع من المقطوعة المتقدمة : 
فإنّه كان كتير ما ينشده ويئوه به . والنشفى من ذكر الشهاب ومحاسن شعره 
له مكان بككتاب ١‏ الغرة الطالعة بي فضلاء المائة السابعة » وهو الآن عند الملك 
المحفيون ,مزحب مكناة قد عتلكة سه > وما حاراقه اخر اليد ووانته + النون .. 


) هو محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة منسوب إلى تل أعفر أو تل يعفر ( ثم تدغم الكلمثان‎ ١ 
ولد بالموصل سئة موه وكان غليماً ممتسناً بالقمار أهلك فيه كل ما ثاله من عطاء وكسب »؛‎ 
! وديوانه مطبوع . (انظر “ر جمته في الفوات ؟ : 45ه والئجوم الزاهرة /ا‎ 517٠ ذولي سنة‎ 
هه؟ وشذرات الذهب ه : ه86 وتاريخ ابن الفرات لا ؛ .لا ومادة يتل أمفر ) محدجم‎ 


هظ 


[ 4 - العادل بن أيوب ] 

ولا أجرى ابن سعيد في بعض مصنفاته ذكثر الملك العادل بن أيوب ١‏ قال 
ما نصّه : وكان من أعظم السلاطين دهاء وحتَْما » وكان يُضرب به المثل في 
إفساد القلوب على أعدائه وإصلاحها له » ويحكى أنه بره شخص بأن أميراً من 
أمراء الأفضل ابن صلاح الدين فسد عليه » فأعطاه مالا جزيلا” » وأرسل مستخفياً 
إلى المذكور يزيده بصيرة في الانعراف عن الأفضل » ويتعده بما يفسد الصالح 
فكيف الفاسد » قال : وكان يمنع حبى يوصف بالبخل » ويجود في مواضم اللحود 
حبى يوصف بالسماخ » وكان صلاح الدين ‏ وهو السلطان ‏ يأخذ برأيه : 
وقدام له أحد المصنفين كتابآ مَصّوراً في مكايد الحروب ومنازلة المدن » وهو 
حينئذ على عتكا محاصراً للفرنج : فقال له : ما نحتاج إلى هذا الكتاب ومعنا أخخونا 
أبو بكرء وكان كثير المداراة والحزم » ومن نحكاياته في ذلك أن أحد الأشياخ من 
خَواصه قال له يوماً » وهو على سماطه يأكل : يا خوند » ما وفيت معي ولا 
رعيت سابق خدمبي » وكلمه بدالة السن وقدام الصحبة قبل الملك » فقال 
لمما ليكه : انظروا وسطه ؛ فجسوا الكتمران” ؛ وقال : خذوا الصرة الي 
فيه » فوجدوا صيرّة » فقال : افتحوها » ففتحوها فإذا فيها ذّْرُورء فقال العادل : 
كل' مين" هذا الذرور » فتوقف ؛ وعلم أنه مطلع على أنه سم » فقال : 
كيف تسبتي إلى قلة الوفاء » وأنا منذ سنين أعلم أنك تريد أن تسمي بهذا 
السم » وقد جعل لك الملك الفلاني على ذلك عشرة آلاف دينار » فلا أنا أمكنتك 
من نفسي » ولا أشعرتك: ؛ لثلا يكون في “ذلك مالا خفاء به » وتركتك على 


١‏ هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيواب بن شائي » ولد سنة همه واشتّرك في معظم 
الأعبال الحربية الي قام بها أخوه صلاح الدين . فأعطاه مصر ثم حلب ثم الشرق والكرك 
والشوبك » ثم جرت بينه وبين أولاد أخبيه خطوب » فملك دمشق سنة »© وملكُ مصر 
سنة 045 وامتد ملكه عل مناطق واسعة وتوفي سئة »١8‏ ؛ وأخباره مشروحة في تاريخ ابن 
الأثير ومفرج الكروب ومرآة الزمان وغيرها . 
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حالك » وأنا مع هذا لا أُغيِر عليك نعمة » ثم قال : ردوا سمه إلى كران ع 
لا أبقى الله تعالى عليه إن قدر وأبقى على » فجعل يقبل الأرض ويقول : هكذا 
والله كان » وأنا تائب لله تعالى » ثم إن الشيخ جتداد توبة » واستأنف أدبا آخر 
وخدمة أخرى » وكانت هذه الفعلة إحدى عجائب العادل . 

قال : وكان كثير المصائعات حتى إنه يتصوغ اللي الذي يصلح لساء الفرنج 
ويوّجه في الحفية إليهن” » حى يمسكن أزواجهن” عن الحركة » وله في ذلك 
مع ملوك الإسلام ما يطول ذكره . 

ولا خرج ابن أنه المعز إسماعيل :بن طغتكين ١‏ باليمن » وخطب لنفسه 
بالملافة » وكتب له أن يبايعه ويخطب له في بلأده » كان ني الجماعة من" أشار 
إلى النظر في توجيه عسكر له في البر والبحر » وإنفاق الأموال قبل أن يتفاقم 
أنره > اقيطلة وال + ص "يكوك عقله هذا الفذل للا توي كتصهه إلى كنين... 
مؤونة » أنا أعرف كيف أفسد عليه حاله” في بلاده » فضلا” عن أن يتطرق' 
فساده لبلادي » ثم إنه وجه في السر لأصحاب دوالته بالوعد والوعيد وقال لم : 
ام تلبوق الطرلاك أرانعة 0 بسر لي » فكيف يسوغ له ؟ وقد أدخل نفسه 

في أمر لا يرج منه إلا ببلاكه » فاحددروا أن مبلكوا معه » واتعظوا بالآبة إل ولا 
ترْكَنُوا إلى الذين ظلموا فتمسكم' النار © ( هود : ١١+‏ ) وما لهذا عقل يدبر به | 
نفسه » فكيض يفضل عن تدبير خاصته إليكم ط لمن" نبأ بعد" حين 4 
(س : مم ) فعندما وعسّت أسماعهم هذا ا 0 
واو ا» » وقال للمشير ين عليه في أول الأمر بتجهيز العسكر : 
5 كفينا المؤونة بأبسر شيء من المال » ولو حاولناه بما أشرتم به لم تقم خزائن 

ملكنا بالبلوغ إلى غايته . ش 
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ينض 


وكان ‏ على ما يلغ من عنظمة السلطان . واتساع المماللك ‏ يحكي ما جرى 
له ني زمان موه من ذلك , وبحب الاستماع لنوادر أنذاك العالم » واشئهر في 
خدمته ماخر أشهر هم -خضير صاحب البستان المشهور علد اأربوة بشوطة دمشن ١‏ 
ومن نوائرة الحارة معه أله سمعه يوم وهو يقول في وضوئه : اللهم حاسبي 
حساياً يسيرا » ولا تحاسبني حساباً عسيرا . فال له : يا مصوئد على أي شيء 
يحاسبك نحساباً عسير؟ ؟ إذا قال لك : أبن أموال الحلق البي أشيلتها ؟ فقل له : 
تراها بأمائتها في الكرك » وكان قد صنع بهذا المعقل الحسراث ؛ صميث بذلك لأن 
من رآها ء يتحسر إذا نظرها ء ولا يستطيع على شي ء منها بخيلة:: وهي واب 
ممروغة من ذهب وففة ترات بمرأى من الناظرين ليشتهر ذلك في الآفاق . 
وفال العادل مرة » وقد جرى ذكر البرامكة وأمثلهم همّن ذكر في 
كتاب «المستجاد ي سحكاياث الأجواد » : إنما هذا كلدب ممتلق من الوراقين 
ومن المؤرخين ٠‏ يقضدون بذلك أن يركوا همم الملوك والأأكابر للسخاء وتبذير 
الأموال ٠‏ ققال شير :يا خوند, ولأي شيء لا يكذبوان عليك ؟ 
قال ابن سعيد : من" وقف على سحكايات لي العسسسناء هم بيد الله بن 
سايمان جد مثل هذه الحكاية , 
قال أبنْ سعيد ؛ ووجدت الشهاب القومي ققد ذكر السلطان العادل في 
"كتاب [.ناج] المعاجم ١»‏ وابتدأ الكتاب الم كور بمحاسئه والثناء عليه وخخرج 
عنه الحديث النبري عن الحافظ السّلفي ١‏ وتمشّل فيه غند وفاته ' : 


011110 


5 في 3ج ودوزي ؛ المماجم ؛ واسم الكتاب « تاج المماجم م كما سيرد بعك فليل ل ومؤلفه هطو 
إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي القرمي الملقب بشهاب الدين ٠‏ وكنيته 
أبو الطاهر وأبو العرب وأبو المحامد وأيو القداء؛ نزل دنشق وجمم لنفسه هعجماً في أريع 
لدات رميياه و قابع المعاجم » وذكر فيه من لثيه من المحدثين روفي بدمشق نحن ( الطالع 
السعية احم هه ؟م) ., 

؟ مر البيثان الثاني والثالث في مقدمة النشم ١4 : ١‏ . 


إناها 


ون 


ألام” على بكاني خير ملك وققل” له بكائي بالتجيم 
به كان الشباب" جميع عثمئري ودّهري كله زمن الربيع 
فدرق” ق دسلنا 05 خؤون له شغف بتفريق الجميع 
قال ابن سعيد ؛ وذقن العادل بالمدرسة العادلية بدمشق . وكان ألشأها 
للشافعية » وهي في نهاية اسن ٠‏ وبها خزانة كثب ء فيها تاريخ ابن عساكر » 
ودَيّل هذا التاريخ واختصره أبو .شامة » سمعث عليه منه هثالك ها ثيس أيام 
إقامئي بدمشق 
وأولاد العادل ملوك البلاد في صدر هذه المائة السابعة » منهم الكامل والمعظم 
والأشرف » وهؤلاء الثلالة شهروا بالفضل وحب الفضلاء وقول الشعراء » 


انتهى .. 
رن إن 4 
[ 5 - المرذغائي ] 
الاين سوا » لي أرجية الرئيسس باي لين انمد بن سعد المرذغائي ٠١‏ , 
وهو من بيت وزارة ورئاسة دبدمشق : إن من شعره قوله : 


كيف طابت نفوسسسكم بفرائي2 وفراق” الأحباب مر المذاق, 
لو علمم بلوعني وصبابا في ووجندي وزضرتي واحترائي 
لرتيام” المستهام المعستى ووفيسكم بالعتهسد والميثاق 
قال ابن سعيد ؛ وقفنث على ذكر هذا الرئيس في كتاب ١‏ تاج المعاسعم » 
ووجدت صاحبه الشهاب القوصي قد قال : أخبرني بدمشق أنه قد كان عزم 
فل "اليقر ينها إل مر + الأدر ضاق به صدره ء فهتف به حائش في النوم : 
وأنشده 5 
١‏ م أستطع التنيت هن بط هله النننبة » وفي بعض الأصول : المزدغائي » وألر دغائي . 
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يا أحمد” اقتتم بالذي أغلطيته” إن كنت لاتراضى لنفسك ذالّها 
ودع التكائثر في الغبى لمعاشر أضحًا على جتمع الدراهم وله 
واعللي' بأن" الله جل جلاله : يخلق الدنيا لأجلك كلها 
فائلى عزمه عن الحركة » ثم بلغ ما أمله دوب سفر . 
[5 - دفعرخوان الدمشقي ] 
وقال ابن سعيد » في ترجمة المنتجب أحمد بن عبد الكريم الدمشقي المعروف 
بدفْترحوان' » وهو الذي يقرأ الدفاتر بين أيدي الملوك والأكابر" : إنّه 
كان يقرأ الدفاتر بين يدي العادل بن أيوب » وكان يكتب له بالأشعار في المواسم 
الب يي 


مَولاي جاء الشتاتٌح والكيس منها حلام 
لا زال يجري بما در تضي عتلاك القضاء 
وكل كاف إلَيْه يُحْتاج فيه التواء؟ 


فقال له العادل : هذا الضمير الذي في البيت الأول على ماذا يعود ؟ قال : 
بحسب مكارم السلطان ٠‏ إن شئت على الدراهم » وإن شئت على الدنانير ! 
فضحك وقال : هات كيسك » فأخرج له كيساً بسع قدر مائة دينار » فملاه 


١‏ ثر جمته في الوائي : ل الورقة :. لام ولقبه منتجب الدين ؟ وبعد خدمته المادل وثى به اللساذ 
لديه فحرهه وهجره » وثوفي دفتر وان سنة ه١5‏ بعد وفاة العادل » وكان العادل قد رضي عنه 
قبل وفاته ؛ وقد نقل الصفدي ثر جمته عن معجم الشهاب القوصي . 

؟ قال المفدي في تعريف دفر شوان : رهو الذي يتحدث في أمر الكتب المجلدات ويكون 
أمرها راجعاً إليهء وهو الذي يقرأ على السلطان فبا » إما ليلا وإما تمارا » ينادمه بذلك » , 

؟ يشير إلى كافات الشتاء : كالكن والكيس والكانون . . . إل وقد سمعها ابن سكرة في بيت 


وأسد ., 


٠‏ و “مو 


راس اس 


له » وقال : أظنّه كان 
مظنوناً . 
وكتب إليه مرة وقد أملق ١‏ : 
انظر إلي' بعين جتودك مرّة”2 فلعل” محروم المطالب يترزق” 
طيرٌ الرجاء على علاك" محَلّقَ وأظمه” سيعود وهو علق 


معد عندك ء فقال : مثل السلطان من يكون جوده 


فأعطاه جملة دنانير » وقال له : اشر بهذه ما تخلق به طير رجائلك » انتهى . 


[ ؟؛ 5 الزناطي وابن الربيب ] 


وأنشد ابن سعيد رحمه الله تعاالى لبعض اللمغاربة » وهو أبو الحسن علي بن 
مرؤان الزناطي ” الكاتب : 20 
لد اَم شان 


0 تن أي الفضل كتاب أنيق" أو صاحب بيعنىى بود و 
فإن تعره دون رهن به سه أو وداه اله ْ 


رت ره سا ور 


وربّما تَخْسَرٌ هذا وذا فاسُمم رعاك الله نصح الشفيق 


قال : وأجابه المخاطب مبذه الأبيات » وهو ابن الربيب ؛ » بنر لصه : 

. البيتان في الواني للسفدي‎ ١ 

؟ الواني : إلى علاك . 

؟ كذافي ق ج ودوزي ؛ وني نسخة : الرباطي . 

؛ أبن الربيب : ينصرف هذا الاسم إلى الحسن بن محمد بن أحمد بن الربيب القيرواني صاحب 
الرسالة الي وجهها لأبي المغيرة ا يذكر له إهمال أهل الأندلس في تقييد أخبارهم ومآثرهم 
(وستأن ني الباب السادس:) ؛ وقد تر جم العمري لابن الربيب وسماه الحسين بن محمد ( المسالك 
)*١19 : ١١‏ وقال فيه : «ولو قرت 000 لمصفت به رعحه التكباء فذري » فدل مل 
أنه مؤرخ م ابن رشيق من أن ابن الر بيب د بلغ نهاية من الأدب 
وعلم النسب » » ولكتي لست أقطم بن يقيناً بأنه الممني في هذا المقام لأني ل أستطم تحديد الزمن الذي 


عاش فيه معاصره على بن مروأن . 


حصن 


مثلك فيد تجربة قد تفق عليها عمر ٠‏ وضل عن فرائدها غير مر » وقد 
أنفليت رهنا لا يسمح بإخراجه من اليد إلا ليدك ٠‏ فتفضل بتوجيه ابلتزء الأول : 
فأنا أعلم أله عندك مثل ولدك . قال : فوجهه ومعه بطاقة صغيرة فيها : يا أخي , 
إن عرّضت بو لدي فكذلك كنت مع والدي وقد توارثنا العقوق كابراً عن كابر ؛ 
نكن شاكراً فإلي صابر . | 
م قال أبن سعيد ؛ وتفاقم أمر ولده فقتيده بقيد حديب وقال فيه : 
لي ولك يا يتنه الم بتك عندي بأبللق” 


وهس في و لم8 
4 


ع اج اثىماء. و 
يجهد في كل الذي يرهم وهو يعشق 


وإن أكن دنه دمعي عليه ممُطلتق” 

وذكر ابن سعيد أن الكاتب أبا الحسن المذكور كان كثير؟ ما يستعير الكتب : 
نإذا طلبث منه فكأثها ما كانت » فذكر لبعض أصحابع . وهو ابن الربيب 
امور أن عند فسخة جايلة من تاريخ عدريب ١‏ اللي دص فيه تاريخ الطبري 
واستدزلك عليه ما هو من شرطه وذيل ما حدث بعده » فأرسل إليه في استعارتها . 
فكتب إليه ؛ يا أخي ع سنَدتد الله آراءك » وجعل عقلكِ أمامك لا وراءك : 
ما يازمي من كونك مضيعآ أن أكون كذلك » والنسجة التي رمت إعارتما 
هي مؤلسي إِذا أوحشي الناس » وكاتم سري إذا خانوني ؛ فما أعير ها إلا بشيء 
أعلتم أنلك تتأذى بفقده إذا فقد جزء من النسحة ؛ وأنا البي أقول : 


لف ل مضا ل 011ص 


١‏ هر عريي بن سعد القرطبي من بيت من الموالي يعرفرن ببي التركي ؟ “كان أدبا شامرا تاريضياً؛ 
أميات إلى تاريخ اللدري بعد أن اختصره و أخبار إلريقية والألدلس , وقد لشر له ملحق 
تاريخ الطبري عرف باسم « صلة عريب » ولكنه لا ,ميل الإنضافة التي قام بضمها إلى تاريخ 
ألي جعفر » وله من الكتب 'كتاب الأنواء » نشرء دوزي بامم و التقريم القرطبي» » وأورد 
له إلثما لبي شمر ني اليتيمة ا : “29 وهو أحد الذين ,ذ كر هم ابن فرج في كتاب المدائق 
( الظر الأيل والتكملة م : ١514ذ-"+١).‏ 0 


فان 


أنس” أخي الفضل كتاب أنيق 
إلى آخره . 
وأنشد للكاتب أي الحسن المذكوو : ' 
إن" ذاك العذار قام بعذاري وفّشا فيه للمواذل مسري 
ما رأينا من قبل ذلك مسكا صاغ منه الإله هالّة بدار 
أي آس من ' حول جد وره ليس منه آس مدى الدهر يبري 
ولما اشتد مرضه بين تلمبّسان وفاس قال هذه الأبيات » وأوصى أن تكتب 
ل ظ 
ألا رحم الله حَيًا دعا ' ليمت قضى بالفلا تحبه” 
مر السّوائي على قبره فتهدي لأحبابه ريه 


2 بيدا دما 


وليس له عمل" يمر تجي ولكنه يرنجي ريه 
وجع إلى نظم ابن سعيد المترجم به » فنقول : 
وقال لما سار المعظم من حصن كيفا ء وآل أمره إلى الملك » ثم القتل والهلك ١‏ : 


بت المعظم لم يبَسِر' من حطانه يوم ولا وافى إلى أملاكه 

إن العناصر " إذ رأتله مكملات حسدته فاجتمعت على إهلا كه 

ومما نقلنه من ديوانه الذي رتبه على حروف المعجم قوله ؛ رحمه الله تعالى 
وقلت بالقاهرة على لسانٍ من كلمي ذلك : 


شرف الدين أبين" لي مإ السيتب في انقلاب الدهر لي عند الفضبا 


,  :؛ انظر اخجتمار القدسم‎ ١ 
, ؟ القدم ؛: الطبائع‎ 


ارخار 


تنتدام' غتضبان أظفر بالمنى ليس لي في غتير هذا من أرب 
إتما ظهرك- عندي قبلة" ‏ ووضو ي الدهر من ذاك” الششب 


وأستغفر الله من قول الكذب 3 قال : وقلت بإشبيلية : ْ 


قد" جاء نصر الله والفتتح 
تهدئوني بارتجاع الى 
يا أورقاً يا غصناً يا نما 
يصحو جميع الناس من سكرهم 
بلغت فيه غاية” لم سسبن' 
وينصح العذال” » من'لي بأن 
وقلت بإشبيلية : 


وف الى لان لصح 
ما ترى الليل” كطرف أدهمٍ 
والثرى دبّج” در التدى 
ومدير الراح. لم يعلد المبى 
قي بطاح المرج قد نادمبي 
عل المواك "سيار اذى 
كنّما شئت الذي قد شاءه 
ما أبالي' أن رآني كاشح 
هكذا العيش” ودع' عيش" الذي 


وقفلت بشريش"” : 


طابة الشراب ‏ لعشر 


والصبح لا رضيت صبح ( 
لولا الرضى ما ال السرح 
ا ظبية” بالليل يا صبح 
ولست من سكركم أصحو 
غايتها التفسيرٌ والشرح 


و 


يعذلي عن غيكٍ النتصح 


يعرف اللذات من" يصطبح 


فَحتى لي كاسبه أفتتح 
أم رآني من" لديه نصح 


. 


حاف من نقد إذا يفتضح 


لوا الروعة افاسر أسو| 


امك 


متهتكون لدى المنى 
17 رٍ 2 * 
غعصن” ييل به الصا 


طوع الأماني ل م 
ها إن نبالي إن بدا 
م ل أرشف ره 
والقلب هفو طائر' 
ولَوَّ آننا مخعاه كا 
لكتنا قٍِ عصيسة 
لا ستكرون” سوى لشم 
أفى الذي قد جسعو 


السكر عندهم مباح 
وفادهم ليها اصلاح 


هل بتع المانم ادر 
رده طوع الراح راح 
يأني به فهو اقتراح 


أن لا يلوح لنا الصباح 
وعليه من عتضدي وشاج 
وَلعآ ولا يحْشى افتضاح 
ن لنا من الظّلما جمناح 
لا في بتكم جاح 
ل ل ميل به مزاح 
0 الكأر ” والحداق..الملاح 


ما العيش” إلا الإصطباح 
إل المر و 0 و السماح 
ما للمتى عنهم براح 
تقار المثاني والمراح 
ن هم بخدمته استراح 
فله إذا شاء اقتراح 
1ك 
ل وبالرضى منه السراح 


64 م و م موه سوه بورمدةه 


م 


يدعوئه بأجل" ما يداعى به الحبر الصراح 
حبى إذا ما بان كد" رَّ عيشهم' منه” انتراح 
فَعل مثاهم يبا ح في المدامعم والنواح 
كترهآ فقدتهم فّما لي بعد بسعدهم ارتياح 
لله شوي إن' مهفت من نحو أرضهم الرياح 
فهسنالك” َي طئرً لهم ومن شوفي ججتناح 


قال : وقلت بمديئة ابن السليم ' في و ضف كلب صيد "أسُود فق عنقه 


- ينا 


9 عن يعن , 5 ع لتر ال هم 
يطير وما له ريش ولكن مبى يبفو فأربعه جناح 
2 اس 0 سه ي . سرة 0»” 58 
تكل الطير. مهما نازعته وده إذا مرق الرياح 
0 ف 5 ٠.‏ 

له الأالحاظ مهمأ سحأ » سللك ومهما سار نوهي له وشاح 

سس ٠‏ 5 0 ., وبي > 6 ىل ءال و تنه رغ 
يا نيل مصر أبن" حمئص ومرها حيث المناظر أنجم تلتاح 


في كل شط لالتواظر مسسرح تدعو إليه منازح وبطاح 


ا 


وأدهم” دون حلي ظل حالي 00 م 8 بير ا 3 صباح 


بج ألو 


وإذا سبحت فلست أسبح خائفً ما فيه تيا ولا تمساح 
قال : وقلت وقد حضرت مع إخوان لي بموضع يعرف بالسلطانية على نهر 
إفبييلية” وقد هالت الشمس للغروب : 


رق" الأصيل” فواصل الأفداحا واشرب إلى وقت الصباح صباحا 


هؤوذمبوءة“؟ هن 54:24 نز يوس اذك ةن ونفزووؤوه سبال دش زو وو و ضوع 


١‏ مدينة ابن السليم : امم لمدينة شذونة » وكان بئو السليم قد استوطنوها بعد شراب قلشائة فسميت 
باسيهم (الروض المعطار : ؟5١) ٠‏ 


كين 


وانظر لشمس الأفّق طائرة” وقد 
فاظفر بصفو الأفّق قبل غروبها 
متّع جفودك في الحديقة قبل أن 


ألقّث على صفح الحليج جمناحا 
واستنطق الى وحيثة الراحا 
يكسر الظلام جماها أمساحا 


5 في هو "لون 
وقلت مر سسيية 


جرت فزادت له جماحا 


أقلقه 0 فباحا وزاد 


يا من جفا فارفن” عليه: 
يكابد الموت كل" حين 


7 ال اسداس ام 
يترو إذا ما الرياح هبست 


يسأها عن ربوع حمصٍ 


مستعبداً لا يرى السراسىا 
لو أنه مات لاستراحا 


00 عل له سر فى 


له | يعشق الر ياسىا 
ا نما عرفها وفا-حا 
بعيره نحوها جناحا 


قال : وخرجت مرة مع أي إسحاق إبراهيم بن سهل الإسراثيل ' إلى سرج 
الفضة بنهر إشبيلية” فتشاركنا' في هذا الشعر ' : 


غيري ييل إلى كتلام اللاحي 
لا سيما والفصن زهو زهره 
وقد إستطار القلب ساجع أبكة, 


ويتمد راحتته” لغيرٍ الراح, 
ويميل” عطف الشارب المرتاح. 
من كل ما أشكوه ليس بصاح . 


للا لل ل اللا لل ا 


١‏ إبراههم بن سبل من أشبر شعراء الأندلس في عصر الموحدين وهو-صديق ابن سعيد وزميله أيام 
الدراسة » وسيرد جائب من أخباره في مواطن من نفح الطيب . ( انظر تر جمته في المغرب ١‏ : 
4 واضتصار القدح : ٠١؛١‏ - ١١‏ والمسالك ١١‏ : #لاع وشذراث اللأهب ه : 44؟ » 
5 والفوات 4١ : ١‏ وهو ينقل عن نحفة القادم لابن الأبار ) . وقد نشر ديوائه ( دار 
صادر : 195107 ) عن لسخة شعطية فا كثير من شعره الذي لم ينشر من قبل » وكتبما دراسة 
في -حمياته وشعره جعلناها مقدمة للديوان . 

انظطر الأبيات في اختصار القدح + 5 وديوان أبن سهل ؛: 479 والملك السبل : ٠56؟.‏ 


4س 


فسن 


ع ع ىار 


قد بان عه جناحه “عجباً له 
بين الرياض وقد غدا في مأتمر 
الغصن” تمرح تحته والنهر 2 
وكأنما الأنشام فوق” جنانه 
لا غروّ أن قامّت عليه أسطر 
فإذا تتايتم موجه لدد فاع 


قال : وقلت مالقة” 


يا نسيماً من نحو تلك النواحي 
أ سقشها الغمام ل 1 فلاحت 
أم جفته فصيرته هشيمآ 


ب زماني بالحاجبية إني 
اهنا لقيت دكت 1 1 


أبن قوم” الفائهث " فيك” 
تركوني أسيرً وجد وشوقر 
أسلموني للويل حبى تولوا 
أعرضوا ثم" عرضوني لشو 
أسهر الليل” مسن أغفي 6 
قد بدا يظهر التجوم حليًآ 
مسبلا” ستر ه مم بال 
| أبها الليل' لا تؤمل " خلوداً 
ويلوح الصباح مشرق ‏ نور 
إن يوم الفراق بده شملي 
حالك اللون شبه لونك فاعزب 


من جائح العجز حائف جناح 
وتخاله قد ظل” في أفراح 
قصف ترجيه ايد الأرواح 
أعثلام حر فو ق سمار رماح 
لا رأته مدرعآ لكفاح 


مات عليه فظل” حلف صياح 
متشوقآ إلى الحزيرة الحضراء : 
كيف بلله تر تلك البطاحر 


في رداعو ومترر ووشاح 
تركته تتذاروه هوج الرياح 
لست من سكر ما سقيت بصاحي 
م وشوق وغربة وانتراح 
قرب الدهر آذنوا بالرواح 


ْ ما لدبي من الحوى من سراح 


ترك القلب متخنا بجر اح 


أترى النوم” ذاهباً بالصباح 
وهو من لبسة الصبا في براح 
وجفوني من سهدم في كفاح 
عن قريب بمحو ظلامتك ماح 
فيه المستهام بده نجاح 
طائراً ليقه . بغير جتاح 
عن عياني يا شبه طير انتراح 


84 


وإذا ما بدا الصباح فما يش 


وقلت بالحخزيرة -الحضراء : 


قد رفعت راية الصباحج. 
فبادروا الصبوح إني 
ولا تميلوا عن رشف ثغر 
وأنت يا من" يروم نصحي 
الت ابي إل بير 


قال : وقلت أمدح ملك إفريقية 
من نسل يعقوب المنصور : 


؟ سقّط من ف . 


برح لي من ليس عنه بتراح 
مَن” صرح الدمع ١‏ يحسبي له 
ظي' عدمت الصبح مذ صداني 
مورك للد شي اللمى 
تظته” من قله جلساً 
رد فه أضعف 7 صبة 
نشوان” 
فها أنيني خافت مثل” ما 
يا قاتلي صداً 9 تستبحي 
من ذا الذي يبخل في تونس 


وأصبحّت أرجاؤها جنة” 


هه ةف نس نت 5ه 5 3 هن مه نوس ع وه مجعو سومج وجو و يمد 


95 77 2 
من ريفته عريدت 


به إلاة لؤنة اللحدود الملاح 


تدعو التدامى للاصطباح 


ع٠>‏ ه ار نم 
لو شدو وشرب را 
8 : ل 


> 00 3 
قد يئس القوم. من فلاحي 
ما نهضت بالكؤوس راحي 


وأهنئه بقتل ثائر من زناتة يدعي أنه 


ومن رأى فتلي حلالا” سباح 
وما لقذبي عن هواه سراح 
وكيف لا سعندام وهو الصباح 
0 الردف جديب الوشاح 
ومن للماغ يفني اللسياح 
ولم أزّل" من. لحظه في كفاح 
أجفاته” بالمرهفات ١‏ الصفاح 
أنا أسير مشخن” بالحراح 
أن تلزّم البخل بأرض السماح " 
والملح فيها صار عذباً قتراح 


م و ااا 


_- الأبراج خضر البطاح 


: ضرج الدمع ؛ وفي نسخة : صرح القلب . 


وأثبته دوزي في الحاشية . 


لحكل 


لولا ندى حيبى وتدبيرهة” 
لكن" يداه" ست كلما 
هذا وقد آمن مين حلها 
كم شتتوا من قبل تأميره 
با سائراً ترجو بلوغ المنى 
وحبه بالمدح فهو الذي 
بالشرق والغرب غدا ذكره 
ساعداه السعد” وأضحّت له (١‏ 
ويَسْرَ الله له ملك" 
وكل” من" كان على غيرم 


حى لقد أحس من" سعدا م 
قولوا ليعقوبة فماذا جتى 
قد أصبحا من فوق جبذ'عين لا 
واسأل' عن الداعي الدع الذي 
أكان من ير 7 والداً 
شكراً لسعد لم يتداع فرقةة 
راموا بلا جاه ولا محتد 


نيكم فلكم 


فر ها قدمتم آخرا 
عهدي به في موكب الملك ما 


يه 
زناتة 


ل 2 لظ 


ما برحت تغب منها التواح 
حلت بأرضٍ حل فيها النيجاح 
وحفها » من غربة وانتزاح 
وحكتمست فيهم' عدوالي الرماح 
باكر ذرا يحيى وقل'لا رواح 
1-5 كالمتدي حين امتداح 
حك بن عا وشكر جسناح 
آمال لا تجري بغير اقتراح 
من غير أن يشهدر فيه السلاح 
ذا ملعة 
شر رأى القهر فخلى الحماس 
بها معان" وهي خسراس” فصاح 
نجمري على ما يرتضيه الرياح 
وابن ألي حمزة” ماذا استباح 
بيونسهم غير هبوب الرياح 
حاول أمرأ كان عنه اتضراح 
دز عمه أمل” فيه فلاح 
قد صيير الملك” كضرب القنداح 
ما حمزت بانليق” فكان افتضاح 
عاجلكم ثائركم" باجتياح 
والبير لن يبرح للش ماح 
بينكلم تشوان” من' غير راح 


أمسى به مستباح 


ملض 


نحسبا أن" الأرض” ملك" له 


غدا بعرت الملك 0 
تس هاس في 9 5-3 


وفتموا في القرب ماثه' الردى: 
فأسرعوا مول 
فغادروه جانياً غتدرة 
فالحمد لله على كل” ما 
مثلك لا ينفد ما شاده' 
لا زلت في عر وني مكللنة 


يبغول ها" 


وروحة ملك" لسسمر الرماح 
أهنون مملوك على الأرض راح 
وهم أزالوا عنه” ذاك المراح 
من صحبة الأجرب يخشى الصحاح 
عنودتهم' من عطفة والتماح 
لطائر البين علي نياح 
سنى لك السعد” (رغمر الواح 
فلست تأني الدهر إلا" صلاح 
وي سرور دائم وانفساح 


قال : وقلت ببنبونش نش هوضع المر -حة 0 سق 
اشرب على بتيونش2 بين السواني والبطاح 


ع هر على كير 
كل” مث ميا و 


هبوا عليه .كلما 


ع الأماقي. كل" ما 


م م إذا مروا جماح 
لا يمنم الماع القتراح 
ما في الذي يأقي جتناح 
هبنت على الروض الرياح 
بأني به فهو اقتراح 
2 سخصر 1 أثرً الو شاح 


ولحظلها أم ظبى الصفاح 
وَرشيا أم سلاف راح 
وعدرفنها أم شذا البطاح 
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زورة” تأتت 
فلم أصداق"' با سروراً 
أما متهت السلام ‏ دهرأ 
قالت : ألا فانس" ما تقضى 
ب حئذاها وقد" تأثست 


يا حبذا 


ا 5 5 
زارت ومن نورها يل 


وظلّت تلوانت دون راح : 
ولا رسول”" سوى الرياح 
فمن يداع ما مضى استراح 
م دوت وعد ولا اقعر اسم ' 


والليل" قد أسبل” 


خفت سراها فباح نشر الا بعرف فشا وفاح 
. واقمت: فأمسى فمي 0 وساعداية لما وشاح 
٠ : 8 2 8 1‏ 
كأنّما بت بين روض - والغصن والورد والأقاح 
الشمل في انتظام إذ سمعت داعي الفلاح 
فغادرتني » فقلت : غتدار؟ قالت : أما تحذر' افتضاح 
ولت" وما خلت من صباح 2 يدو على إثره صباح 


قال : وقلت الواتي؛ 
لا سرحبا بالتين لما بدا 
ق" الخلياب ٠‏ يتحكي ضحى 


ا# ص اس 


4 تصحفه فله حا 


- يحب من ليل عليه الوشاح 
هامة” زنجير عليها جراح 

ما قد أتى تصحيفه بانتراح ١‏ 
وقلت بابلزيرة الفضراء » وقد كُلْفْت ذلك : 

تومياني ود حت عسيني 


ولكن' إذا حرضم فهو يرسخ 
فمن” ذا الذي فيما نيت يوبخ ؟ِ 
تنقيصي بذاك فأشمخ 


ْ غرامي بأقوال العدا كيف يبنسسخ 
كلانكم لا يدخخر” السمع تتصحه 
و ندر تم قد" ذللت للخسنه 


٠ ٠ .‏ 2 امم # ىل 
إذا خاصموني 2 هؤوآاه صصص ستسهم - وسغونت 
١‏ لصحيف ( تين » * وبين » أي فراق وانتزاح . 


نض 


أرى أذ" لي نفلا على كل" عاشقر تقصسنا في اللأهر منا يويح 
6 لَه في جماله 


فما لسر مثل” ووجدي به في العشق ليس له أخ 


وقلت بالإسكندرية » وقد يهل و علي يسرمل الباينانم 
وثلاثين وستمائة 


قرب المزار ولا زمان يسعدا 
واراحمة: م ةي غربة 


ووو 


فلكم بحار ا قفار 0 
كابك مها ع ريما ِ ليتي 
با سائرين” ليثرب بالغسم 
أعلمتم” أن طرت دون محلها 
يا عاذ لي فيما أكابد” قل” في 
م تق" ما لقيته” 0 


او مي 5 


لو كلت تعلم. ما أروم د نوه 


لا طاب عيشي أو أحل بطيبة 
صلى عليه من" بتراه ' خيرةة 


ا له 06 4 م ثرابه 
فهناك” لو أعنطى مناي محلّة” 
. عيبي شكتت رمداً وأنت شفاؤها 


يا خير خلق الله مهما غبت عن . 


يا جنة الحلد الى ة ل 
ا و ع ارت 
صيرم” التواصل دبل وصوارم” 


ل 


كم ذا أثر ى :ها أراة 
ومع التغرب فاته ها 0 
من" لل" فيه مسيره إذ يتجهد 
تلقى بها الصمصام ذعراً يرعد 
إذ جرت صعب صير اطها لا أطرد” 
قد عاقني عنها الزمان الأنكد 
سبقاً وها أنا إذ تدانى مقعد 
مأ أبنتغيه صَبابة" وتسهد 
لا يعذرٌ المشتاق” إلا مكمد 
ما كنت في هذا الغرام تفشل” 


ميك به ع الأنام تحمل" 
فهو الجميع المقره” 
١ 0-١ 0‏ من بندمى وت 


من دومها حل السها والفرقد” 
١‏ مين" داتها ذاله 7 ى لا الإعمد 


غير الزمان له بذلك تشهل” 


سال ار 


تلن خون” زانافا و 
ما للجليد على تَقحّمها يدا 


ينض 


عي 


فلئن حرمت 3 ما أملشه 
فلتنعشوا مي الذ ماع بذ كره 
0 0 
ذكر يليه من الثناء سحائب 
مَن' ذا الذي نرجوه' لليوم الذي 


يا لهف من وإفى هناك وما ل 


مأ صح إيمان” خملا من" حبه 
عن ذكره لا حلت عنه -لحظة” 


يا مادحي يبغى ثواباً زائلا” 


ولا رسول” الله لم ندر الهدى 
يا رحمة" لعالمين عشت 5 
أطبلعت صبحاً ساطعاً فهد بت 

لم تمش" في 'مولاك لومة” 7 
ونصرت دين” اللم غير مسحاذر 
ولقيت هن جرب الأعادي شد”:© 
أبّان” لا أسيل” عليهم عاضد" 
فحماك بالغار الذي هو من أد 
إووقاك امن مم الشراع . بلطفة 
واللخذع حن” إليك” والماء انبمى 
والذئب أنطق” الذي أضحى به 
وبليلة الإسرا حتباك وسسمي | 
وحتباك بالمملق. العظيم ومعجز |( 


وبعشت بالقرآن غير معارض 


0 بقيت حياتي ساءة” 


فلدي ذ كرى لا تزال” رده" 
ما دمت عن تلك المعالم ابعل 
هر لي إذا مت اشتياقاً مولد” 


يداس # وي 


أبداً على 9 الزمات بحا د 


3 هص ل 


أبلا رياش يستعدك مهند” 0 


فثواب مدحي في الحنان أخلد 
وبه غداً نرجو النجاة ونسعد” 
بجح الكفر بل أريد” 

لعا 3 مسن يتحيد ويجحد 
حبى أقرً به الكفور الملحد 


0 
لو كابدوها ساعة” لتبد دوا 


إلا الإله ولم يحسن' من يعلضد 
5 المعجزرات وخخاب 8 نر صد” 
كيما سغاظ بك العدى والسسي” 
ما بين خمسلك والصحابة شهلد” 
ينهدى إلى سبل التجاح ويرشد 
صد بق مس * أضحى لقو للك سعد 

كلم الذي يهندى به إذ يوره” 
فيه وأمسبى مسن مجاه بعره” 


1؟ 


فتوالت الأحقاب وهو ميرأ 
واكم بليغ جال فصل" خطابه 
زُويَتْ لك الأرض البيلازال” - 
ونصرت بالرعب الذي لما يزل” 
فمى تتعترض"طاعن” أو حاد عن' 
با من تخير من ذؤابة هاشم 
لسناكة حين بدا بآدم” أقبلت 
لم أستطم حصراً لا أعتطيته 
ماذا أقول” إذا وصفت محمّداً 
نعليك يا خير الخلائقن كلها 
قال : وقلت بإشبيلية : 


| تمشع 


نعم 1 طعينٍ 
با ربةة المحيا 
لم تسكر الحميا 
لله أ عذو لي 


بهن زه يه و و رج نعضي 4م 6 4 1 4 + ب ج ج 0 ج ؟ 4 ج :جور وم وجب جور ووه 


ل يكون 1 ا 
ل في ذراها يعلبد 


. سترى كأن" ما عبن شخصك تفقد” 


ا 


حرم الهداية فاشام مجر 
عع النخار خا ,ونيم الح 
رعيآ لأخراه الملائك تسجدا 
فذْ كرت بعضاً واعتذاري منشد” 
نفد الكلام ووصفه لا يتفد د 
مي التحيئة والسلام "السرمدة 


ما أبدت الحدوو” 


4ن بك السعو 3 
بل ريقك البتروه 
اس سران لثر _ 0 

مأ 7 البر ود 
بن 
والوجد مستزيد 
1 ام 
مصهى لما سعو د 
جناببها العهوةة١‏ 
كأتهيا قدو وّ 
كان" عفسو 3 


فر وئمسه” سرت 


هناله> كم دعتي 7 


7 


ا 
أضنحي به وأمسي 


كتانى. بزرشهدا 
يحري الزمان طوعي 
الممر ملكتي 
بق لي إذا ما 
فها أنا إذا مها 
يا مّن' يلوم بغيآً 
إذا عدمت كأمي 


قال : وقلت بإشبيلية : 


أوما نظرت إلى الحمامة تنشد" 
ألقاه جائرة' لا 
ألقى عليها الطل” بسرداً سابغآ 
9 الجمادة من حبر حلصٍ 
نين عليك” ما أل 21 
ا 


*« ل 
ونثاره 


١ق‏ ج : ألقى جمائره 


افطا يمنا سيد 
لوي سرود 
ومسسسوره بود 
إلى الورود 
بق به اللتسود 
ما بعده هزيد 
بتكيس افيه 
كاتي الواييه 
بكل فنا أريد” 
فالللق" لي عبيد 
أبصرتها كر 
فقدتهسا فقيدل 
العذل” لا يفيل 
فليس"” لي وجوه 


و 
رود 
/ 


وي ع عر اخ 
والغصن من طرّب يها يتأود 


لظ يتل' بيد النسيم يبك و" 


طول" الزمان يرداد" 
أولى بشكر حين تغمره يدا 
لى الغصنٍ سان لديل مغرد” 
بد جهدها ؟ أيَان درك يجهد” ؟ 


"1 


وقال * 


أرق العينَ مني نتحسد الأذن” كلما جرت مدحة" للعلم والفضل و لحن 
أحقئق” أنباة ولتم" أرَّ صورة" كتحقيقي الأخبار عن جنة الخلد 
ل على عيبي بلقياك” إني أحذت دلا أمناً بذاك من السهد 


قال : وقلت أمدح ابن عمي وأشكره ١‏ ؛ على ما أذكره : 


آه مما تكن” فيك اللخوان ودموعي على نَوَاك سوافح 
واشتفاة من اعدو ببين كدر العيش” »أي عيش لنازح 
يا أتم” الأنام حسا أما ا سن” حتى يتم" . إطراء . مادج 
يا زمان" الوصال عدا فإني طوحّت بي لما غدرت الطوائح 
أبن عيش _العروس إذ يبطحالسك2 ر حبيبي ما بين تلك الأباطح 
والأماني تترى ولا أحد” يذ صح إذ لايُضغى إلى قول ناصح 
وزمان” السرور سمح مطيع ورسول الحبيب غاد ورائح 
ولكم ليلة أتاني بلا طم ب ولكن” يزري بأذكى الروائح 
هو ظبي' فليس يحتاج طيباً قد كفاه عرف من المسلث فائح 
مثل” عليا محمد لم تكن كس ٠‏ بآ وما لا يكون في الطبع فاضح 
با كرياً أتى من الحود ما لا كان يدارى فأوجدته المدائح 
وعلا كل” ذي علاء وأضحى 2 نحو ما لا يرومه الئاس طامح 
قد أتاني إحسانّك الغمرٌ في 5 ر سواه فكنت أكمل مادح 
فاض يحرٌ النوال منك” ولا سا حل يبدو ولم أزل” فيه سابح 


حُدَل” مثل ما كسوتثّك” ني المد ح تميت العدا ومال" وسابح' 


ورووؤووو وي و ا زر وم اه وووجوومو مهم وج جمس جمءببدقدء 


| دوزي : وأشكوه . 
؟١‏ فق ج ودوزي : وسائح و السابح فر س أهداه إليه . 


يضرا 


أورّد الورّد ' منطقي كل أشكر 


وذ عدا ابيب ين كسلوه. 
فق" مال بين عينيه_ ضيح 


لك ١‏ 1 سين 6 جميل" 
قد هدى محولكه الثناءه كنا يها 
فاعذ ر الناس" إن أتوا لك أفوا 
ما هداتهم إليك إلا" الأماني 
قل لذي المفخر الحديث تأخحر 
أي أصلٍ وأي فرع | 
قد حودت مذحجج من الفخر لا 
أائق' مج قد زانه منك بدر” 
بد م حفت به هالة” من 
با سما كا مسكه القلكم الآاء 
رفع الله للكتابة 
يا أعر الأنام. نفساً وأعلا 
أبن أعداؤك” الذبن د” 7 
أفسد الور 0 ليرّى 
دمت في عزةٍ وسعد مدى الده 


- ور 
قدرأ| 


«2 


حين أضحى طوع البئان مسامح 

حلّةة الحسن بالعيون ا 
حسلنه قينّد” اللحاظة السوارح 
” ثنائي عليلك” ما زال جامح 
صبّرّ الكل" نحو بابك جانح 
دي إلى الروض باسمات النوافح 
ج] فكل" بقصد فضلك رابح 
م تحائهم' إلا للك القرائح 
ليس سهار في شأوه مثل” قارح 
شَرها ظل” -للتجوم يناطح 
كنت منها ما ليس يحويه شارح 
في ظلام الحطوب ما زال لاتحم 
بيت مجد علاؤما الدهر واضح 
لى بدا بين أنجم الملك رامح 
بعدما كابدات ترالي الفضائح 
ملم' محلاة لا زال” أمرلك” راجح 
فلك فيهم فأشبهوا قوم صالح 
لك" رغماً يمن يناويك صالح 
5 ولا زال طائر منك سان 


ن 


[ أبر عبد الله ابن سعيد ] 


وابن عمه المكور قال في حقه في «المغرب » ما ملخصه" : 


58 الورد : الغر س الوردي اللون‎ ١ 
ونص المقري ممختدلف كشراً عما هو في المنربءوفي هذا تأ كيد لاسيتلافءه‎ ١58 : ؟ انظر المغرب ؟‎ 


"18 


إنه الرئيس الأعلى » ذو الفضائل اللحمة ٠‏ أبو عبد الله محمد بن الحسين بن 
ألي الحسين سعيد . ن الحسين بن سعيد بن خلف بن سعيد » قال ٠‏ : واجتماع 
نسبنا مع هذا الرئيس في سعيد بن خلف » وهو الآن قد اشتمل عليه ملك إفريقية 
الال اللا عل إنسائيا + وقامة يمينا لايم السثينة رايا + رآلام تلم 
مدبنئة حذاء حضرة تونس » واعتزل فيها بعسكر الأندلس الذين صيسرهم 
الملك” المنصور إلى نظره » وهو كا قال الفتح صاحب القلائد ٠‏ فقد جاء آخرهم , 
فجدد مفاخرهم ؛ » ومن نظمه وقد نزل على من قدم له مشروباً أسود اللون غليظظاً 
وخروباً وزبيباً أصؤد وزبيبآً كثير الغعضون جاءت به عجوز في طبق » فقال : 


ويوم” نزلنا. بعبد العزيز فلا قداس الله عبد العريز 
سقانا شراباً كلون المناء ونقلنا بقرون العنوز 
وجاءت عجوز فأهدتا لنا زبيباً كخيلان ختد العجوز 

ونزل السلطان أبو يحيى في بعض حركاته لموضع فيه نهر : وعلى شطلّه 


بس هن ف 


08 : سا 
نور ٠‏ فقال الرئيس أبو عبد الله ابن الحسين يصفه أو أمر بذلاث : 


ونمر يرف الزهر' في جتبايد” ويئثي الشسيم” تغلب 
55 21 ع الصباح بأفقه : وإلا كما شيم " السام 5 ظ 
عليه ليحيى قبة” » هل سمعتم' بقرصة شمس حل" فبها غضنفر ) 

فإن قلت هذي قبّة".لعفاتها فقل' ذلك الوادي الذي سال كوثر 


و 0 و 
و 


وقال أبو عمرو أحمد بن مالك بن شيك هين اللحمي الشاني ي ذالق.: 


#إاس 


وأرض من الحصباء بيضاء قد جرت جداول” ماو فقتها تفج 


س نسخ الكتاب ؛ وانظر ار جمة أل عبد الله ابن سعيد أيضاً في تارين ابن غلدرن ١‏ : 44؟ . 
١‏ قف ودوزي : الاور . 
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كدو 
بحا بلغي الميةة أراقم” على روضة فيها الأقاح المنور 
د - 2 اوور 


وإلا كما شقت عتتك: سبائك” ففيّة بساطاً على .حافاته الدر يشير 


وقال أبو علي يونس : 


انظر إلى منظر يسبيك منظره ويزدهيك” بإذن الله اكوم 
رَمُعجب مُعجب لاشيء بشبهه ‏ خرير ماع تير ثم منهره 
كاتما فرشت بالددر متحي فلماة ينظمه طوراً 6< 
دتعلثجات” قدتت على تدر عائها قسم” يجري مفجره 
2 رةس قي سار بي 
أحل سيد نا التعورة قبته بحوزه فغدا يزدان” جعضشره 
38 إلى باوادوا العبي و م 1 
بحفظى منها الآن ما أنصه : 


تم روح السحر نسخا فأتى مصحبا باليمن والفخر البعيد' 
لأبي عبد الإله المُرتقي فيذراالمجد الرئيس ابن سعيد' 

ولم أحفظ تمام الأبيات . 

وقال أبو الحسن علي بن سعيد : كتبت إليه من أبيات بحضرة تونس وقد 
تقل إليه بعض الحساد ما أوجب تغيره : 

ومن بعد هذا قد أتيت بزلة أما حسن” أن لا تضيق بها صدرا 
وعلمك” حسبي بالأمور فإنني عهدتك تدري سرّ أمري وابههرا 
وقد المح له الأمور بسعيكلي' ونيتكم صلحاً على البثشر والبشرى 
ل البق الي إلا رضاك فإن" بمو كتبت ولو حرفا أطبت لي العلمرا 
فبلقيت كهفآ للجميع وموثلا ولا زلت ما دام الزمان” لنا ستّرا 


فكتب إلى هذه الأبيات » وكان متمرضاً : وبع إلي بم بذكر : 


كن لد انعا رفير الرقيع 
بعثت عثل الزهر في مثل_ صفحةر 
معان فا عدر او أعلى نا فكي 
فلو عَدَرَضّتْ البحر م" يافظ الدارًا 


أيا حسن هنئت ما قد 


وى مس ل 


ودونك حرأ من ودادي تلاطمنست 1 


فإن ستطترت في جانب منك هتفنوة” 
يزلة الخواد عندما يبلغ المدى 
فدع ذا وخذها شائبات قروما 
ولى كادوف” . أوضافيا” :ماود ما 
ألا فاحْجبنها عن صديق معمم 


200 0 َك 503 
وهن كان ذا حجار وشبل يي 


قرلت بها صفراء لم تعرف الموى: 


ولا ضْمبّخت نضح العبير وإن' غدت 

فإن يحلتها بنت الظليم أظلها 

لأ للست سين ارما 0 الع 

فسشرباً د هاقاً وانتشاقاً. ولا درم 
وله قي المشكلان ١‏ : 


هو الأهلة لكن" 


فإن تفاءلت صحف تجد 


سؤالك عن نضو يسامي بك الزهرا 


لذلك” ما قدداتها الشسذ'ر والدارا 
وقنت عليها العينة والسمع والفكرا ' 
ولو عارضت هاروت لم ينفث السحرا 


ضروبا من الآداب حلي بها الدهرا 


به زاخخرات المد لا يعرف الحزرا 
فلا تحسين أي أضيق بها صدرا 
ويعار بالرّمئث النسيم” إذا أسرى 
عروبا لعوباً جائزاً حكمها بكرا 
لشفت من أشعارها أذان” الشعرى 
فإن” قتُصارى الغمر أن يبكي العمرا 
فلا مخلون" إلا عدلى السمرة الحمرا 
ولا ألفت وصلا” ولا عرفت هجرا 
تؤخره لوؤناً وتفضحه نشيرا 
فقد فرش الإذخحر من تحتها تبرا 
وسل" بزبإها المزن” والغّصن النضرا 
عن البيت فترآ أو تقينم” به .شهرا 


مشكلانا 
حبيبك لان 


- 0 
تدعو نه 


, الفشكلان( بالفارسية : خشك نان ) نوع من الخبز أو البقسماط في شكل هلالي‎ ١ 


527١ 


5١ 


وحسّظي المذكور جد عند السلطان ملك إفريقية ألي زكريا يحبى بن عبد 
الواحد بن أي حفص » ولا مات السلطان المذكور » وسحَلداثّت فتنة يموته 
واختلاف » ثم استقرت الدولة لابنه الشهير الكبير القدر أي عبد الله المستنصر 
ممدوح حازم بالمقصورة » وقاتل ابن الأبار القضاعي  '‏ سخط على الرئيس 
ابن الحسين المذكور » وقبض على دياره وأمواله » وصيره كالمحبوس » فكتب 
إليه رقعة يطلب الاجتماع' به في مصلحة للدولة » فأحضره ». وسأله فأخيره بأن 
أباه صنع دارا عظيمة تحت الأرض ٠»‏ وأودع فيها من أنواع المال والسلاح ما 
جعله عسدة وذاخيرة لسلطانه » ول يرك على وجه الأرض من له علم بهذا الموضع 
الذي أودعه نفائس أمواله غيري » وأوصاني أنه إذا انتقل إلى جوار ربه » إذ توقم 
أن تقع فتبة بين أقاربه ؛ أنه إذا انقضت سنة واستقر الأمر لأحد من ولدي 
أو من يتيقن أنّه يصلح لأمور المسلمين » فأطلعه على هذه الذشخائر » فربما فنيت 
الأموال بالفتئة » فله يحد القائم بالأمر ما يصلح به الدولة إذا تفرغ للتدبير والسياسةء 
ففرح السلطان » وبادر إلى تلك الدار » فرأى ما ملأ عينه » وس قلبه ٠»‏ وخترج 
الرئيس ابن الحسين والحيل تجنب أمامه » وبدر الأموال بين يديه » وأعاده 
إلى أحسن أحواله » وجعله وزيراً لديه» كا كان أبوه مفوض] أموره إليه » وقال 
السلطان : إن من" أوجتب شكر الله علي" أن أفتتح المال بأن أؤدي منه الرعيّة 
اللي نهبت دورهم واحترقت في الفتنة التي كانت بيني وبين أقاربي ما خسروه » 
وأمر بالنداء فيهم » وأحضرهم وكل” من" حاب على شيء قنبّضه وانصرف . 

هاه 

[ذكر المستنصر الخفصي ] 

وكان السلطان المستنصر المذكور في بعض متصيداته » فكتب لألي عبد الله 
١‏ ستأقي ترجمة حازم وابن الأبار والتعريف ببما ؛ أما مقصورة حازم فمطلمها ؛ 


لله ما قد هجت يا يوم النوى على فؤادي من تباريح الموى 
وهي الي شر -مها الشريف الغرناطي في ما سماه « رفم الحجب المستورة عن حماسن المقصورة » , 


فس 


الرئيس المذكور يأمره بإحضار الأجناد لأخذ أرزاقهم بقوله : 
ليسَحْضُر كل ليث ذي منال رّكا فرع الإسداء الشّوال 
غداً يوم الحميس فما شغلنا بأسسد الو حش عن أسّدٍ الرجال 
وحكي أن السلطان المذكور عرض مرة أجناده » وقيل : بل سلّم عليه 
الموحدون يوم عيد بتونس » وفيهم شاب مليح وسيم اسم" جده النعمان » فسأله 
السلطان” عن اسمه » وأعجبه حسنه » فخجل واحمر وجهه » وازداد حسنا ‏ 
فقال السلطان 0 المصراع : 
وسأل من الحاضرين الإجازة » فلم يأتوا بشبيء » فقال السلطان مجيزاً شطره : 


اش 8 1 5 اتن 
لس “تسا فيها شفائق سل ه 


وهذا من البدائع مع ما فيه من التورية والتجنيس . 

وممًا نسبه له أبو حيان بسنده إليه : 

نال تكله سو ةلدا ارو إن صم كناد وانوي بغرن 

من" مجدي غير الدموع وإنها الفغيثة* مهما استغاث حزين 

لله يكلم : أن ما حمّلتي صعب ولككن” في رضاك يهون 

وكان للسلطان المذكور سعد يُشرب به المثل » حبى إنّه كتب له صاحب 
مكّة البيعة من إنشاء ابن سبعين المتصوف . كما ذكر ذلك ابن خلدون في 
تاريخه الكبير ٠‏ وسرد نصّها » وهي من الغرائب . 

ومن سعده أن الفرنسيس الذي كان أمر بمصر وجتّعل في دار ابن لقُمان 
والطواشي صبيح يحرسه لما سرح جاء من أمم النصرانية لبلاد المسلمين ما لم يجتمع 
قط مثله » حتى قبل : [نّهم كانوا ألف ألف » فكتب إليه أهل مصر مبن” 


ام 


نظم ابن مطروح القصيدة المشهورة الي منها : 
فل" للفرنسيس إذا جكته مقالّة” من ذي لسان قصيح 
إلى أن قال : 
دار ابن لقنمان على حاها ومصر مصر والطتواشي صبيح 
5 والقصيدة مشهورة فلذلك مم أسرد'ها 4 فصرف الم رتدنسيس جيوشه إلى 
5 فكتب إليه بعض أدباء دولة المستنصر : 
أفر نسيس » تونس” أحت مصر2 فتأهب لغ إليه تتصير' 
لك فيها. دار ابن لقمان قبر وطواشيك مشكر 2-7 
نقضى الله سبحانه وتعالى أنّه مات في حركته لتونس » وعم المستنصر غنيمة 
ما سمع عثلها قط » ويقال : إنّه دس إليه سيفاً مسموما من سله أثر فيه سمه . 
وقلده رسولا” إليه بعد أن جعل عليه من الجواهر النفيسة مالم ير مثله عند غيره » 
وقال للرسول : إن الفرنسيس رجل كثير الطمع ؛ ولولا ذلك ما عاود بلاد 
المسلمين بعد أسره » وإنّه سيرى السيف » ويكثر. النظر إليه » فإذا رأيته فعل 
ذلك فائزعه من عنقك وقبله » وقل له : هذا هدية مني إليك » لأن من آدابنا 
مع ملوكنا أن كل ما وقع نظر الملك عليه وعاوّد" النظر إليه بالقصد فلا بد أن يكون 
له » ويحرم علينا أن نمسكه » لأن مأ أخرة المولى على العبيد حرام : وتكراره 
النظر إليه دليل على حبّه له » ففرح النصراني بذلك » وأسرع الرسول العاد 
إلى سلطانه » فسل” النصراني” السيف ؛ فتمكّن فيه السم بالنظر » فمات في 
الحين » وفرج الله تعالى عن المسلمين : 
رجع إلى أخبار أي الحسن علي بن سعيد : 
قال ابن العديم في تاريخ حلب : أنشدني شرف الدين أبو العباس ألحمد بن 


رض 


يوسف التيفاشي ١‏ بالقاهرة في أني الحسن علي بن موسى بن سعيد الغرناطي يشير 
إلى كتاب أي الحسن الذي جمعه في محاسن المغرب وسمّاه « المغرب » : 


سعل الغرب وازدهى الشرق” ا 


ل 5 2 من الغغراب ل 
: سدع للمؤرحين ماله" 
إن" تلام على الحتمام تَغَنت 


لريب الس مسسسيا 


5-0 


وابتهاجة بمغرب ابن .سعيد 
فأقامئتهء قيامة التقيبيد 


0 1 
لد ولا للرواة انيت تكسكد 


ا 


5 رو ه‎ . 8 ١ 
ما على ذا قُ ب من ممزيك‎ 


وأنشدني أبو العباس التيفاثي النفسه فيه : 


با طيسب الأصل والفرع_ الزكي كما 
ومن" خلائقه مثل” التسيم إذا 
ومن 1 ف سيا والله” الشهيد” إذا 
فقت ظهري بد إيا أقوم به 
أهدانت ل القى ممرفسا بعال 


سا عد لور 


كان" الآن” قنك شاعت احيعه 


نعم ولاقيست أهل” الفضلٍ. كلهم 


إن كنت لم أرهم' في الصدر من عسمري 


يل 2 #ااى 
وكنت لي واحدا فيهم .جميعهم 
جريت أفضل” ما يجزى به بنَقم” 


وفع و مووووومووه ومو وومومسح هه وذو ووو م ووو رومز 


يبدو جدى شمر من أطيب الشجر 
يتهفو على الزهْر حول النهر في السسّحّر 
يبدو إلى بصري أبمى من القسمر 
لو كنت أثلوه” قرآنا مع السور 
في قاب قوسين بين السمع والبصر 
بكل” من فيه من بداو ومن حضر 
في مداتي هذه والأعلصر الأختر 
فقد رددت علي الصدر من عرق 
ما يعلجز الله" جمع الخلق في بشر 
مفيد عمر جديك الفضلء مبتكر 


١‏ التيفاشي ( - )50١‏ منسوب إلى تيفاش من قرى قفصة بإفريقية هاجر من بلده إلى القاهرة 
وتعلم فيبا ثم عاد إلى بلده وتولى القضماء فيه » ورجم إلى المشرق فسلب ماله وكتبه في البحر » 
فلجأ إلى الصاحب محمد بن محمد بن سعيد بن ندى الحزري الذي عاش أبن سعيد مدة في كنفه » 
وألف مستعيئاً .بمكتبة ابن ندى كتابه الكبير « فصل الحطاب في مدارك الحواس الخحمس لأولي 
الألياب » يُ 4 مجلدة » وقد استصره ابن منظور وسماه « سرور الئفس مدارك الحواس 
الخمس » ويمثل « نثار الأزهار » قطعة منه » وألف أيضاً كتابين في المواهر ( الواني م الورئة : 


.-)١1« 


م 


ومن نظم أي الحسن ابن سعيد قوله : 
وعشية بلغت دنأ أبدي النوى ملع | محماسن جامعات لك ت 


فحدائق ” ما بينهن” طاول" 


والتخل” أمشال” العر اس 2 و 


ومن نظمه رحمه الله تعالى في حلب 


حادي العيسٍ كم تسنيخ المطايا 
حلب إنها مقر غرامي 
لا خملا جوسق” وبطياس” والسء 
كم يبا مرشع لطارف وقلب 
وتغني طيورة لآ رتسام 
وعلو الشهباء حيث استدارت 


وقوله أيضاً في حمماة : 


حمى الله من شطي حماة مناظراً 
تغنتي حتمام" أو تميل خمائل” 
يلومون أن أعصي التتصون” 7 التهى 
إذا كان فيها النهر عاص فكيف يه 


وأشدو لدى تلك النواعير شد وها 
٠. 8 47‏ ص © اس ١‏ الب 
نتن وتدري دمعها فكأنها 


وبلابل” فوق الغصون ها طَرَب 
خر وحليتها قلائل” من ذهب 


قوله : 


:5 : ىن 
سق فروحي من بعدهم لي سياف 
ومسراهمي وقبلة الأشواق 
داء من كل وابل غنيداق 
فيه يسقى ان بكأس د هاق 

25-0 2 وام 0 3 
أنجسم الأفق حولما كالنطاق 


وقفت عليها السم” والفكر والطترفا 
وترهى مبان تمنيم الواصف الوصفا 
بها وأطيع الكأس” واللهوّ والقصفا 
أحا كيه عصياناً وأشربهبسا صيرفا ” 
وأغلبها رقلصآ وأشبهها غَرنا 
م عرآها وتسألها العطلفا 


وقوله في وداع ابن عمه وكتب بهما إليه : 


وداع كما ودع فصا 3 ربيع 
ثئن قيل في بعض, ينارق بعلضه' 


6 . . 0 0 0 
يفض ضلوعي أو يفيض دموعي 
فإني قد فارقت منلك”- جميء 


لض 


قال : فأرسل إلي إحساناً » واعتذر ولسان الخال ينشد عنه : 
أحبّك في البتول وفي أبيها ولكني أُحبّك” من بعيد 
وقوله » وقد أفلت المركب الذي كان فيه من العدو : 
أنظر إلى م ركتبنا مسنثقتذ هن العدامن بَعمْد إحتراز 
أفلت منهم فغندا طائراً كطائر أفلت من بازي 


وقال رحمه الله تعالى لا خرج من حدود إفريقية : 


ا - وققى 


رفيقي جاوزنا حدود مواطن صحينا بها الآيام محناها 
وما إن تركناها لهل بقدرها ولكن ثنت عنا أعنة” سقياها 
فسرنا محث السَير عنها لغيرها إلى أن يمن" الله يوماً بلشقياها 


وكان وصوله الإسكندرية في السايع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 
تسع وثلاثين وستماثة . 

وقال رحمه الله تعالى : أخذت مع والدي يوما في اختلاف مذاهب ١‏ الناس» 
وأنهم لا يسلمون لأحد في اختياره » فقال : مى أردت أن يسلم لك أحد في هذا 
اللأليف - أعني المغرب ‏ ولا تُعلترض أتبعت ' نفسك باطلا" » وطلبت غاية لا 
درك » وأنا أضرب لك مثلا” : محكى أن رجلا من عقلاء الناس كان له ولدء 
فقال له يومآ : يا أي » ما للناس ينتقدون عليك أشياء وأنت عاقل ؟ ولو سعيت 
في مجانبتها سلمت من تَقئدهم » فقال : يا بني » إنّك غير لم تجرب الأمور, 
وإن رضي الناس غاية" لا تدرّك » وأنا أوقفك على حقيقة ذلك» وكان عنده حمارء 
فقال له : اركب هذا الحمار وأنا أتبعك ماشيا » فبينما هما كذلك إذ قال رجل : 

. مذاهب : سقطت من دوزي‎ ١ 


؟ قاج : أتعبت . 


يفضن 


أنظر » ما أقتّل" هذا الغلام بأدب » يركب ويمشي أبوه » وانظر ما أشد تلشف 
و امو : انزل أركب أنا وامئش أنت خلفي » فقال 

شخص. آآخر : انظر هذا الشخص » ما أقلّه بشفقة » ركب وترك ابنه بمشي , 
فال له : اركب معي » فقال شخص., : أشقاهما الله تعالى » انظر كيف ركبا 
على الحمار » وكان ني واحد منهما كفاية »'فقال له : انزل بنا » وقد ماه وليس 
عليه راكب » فقال شخص : لا خفف الله تعالى عنهما » انظر كيف تركا الحمار 
فارغاً وجعلا يمشيانٍ خلفه » فقال : يا بهي » سمعت كلامهم » وعلمت أن أحداً 
لا يسلم من اعتراض الناس على أي حالة كان » انتهى . 

يننا بن بن 

[ مقتبسات من خطبة المغرب ] 

. وقال"في أثناء خطبة المغرب ما نمه : والحمد لله الذي جعل الأدب أفضل 
نا/اكتسب. + وأفضل ها اتكيحب. :]3 بهو ور له لشاف كاده و ل 
يخْشى انتقاصه وإن كثر مرتاده » ولله در القائل : 

5 أت جميع الكسسب يفقد ه 5 وتبقى له أخلافه والتادب 

إذا حل ني أر ص أقام لنفسه بآدابه قداراً به يتكسب 


فآ ى اس قفري 


وأومأ كل نوه ء رده إلى غير أهل للنباهة ينسب 
وقال في أثناء الكلام لبعض المغاربة : 
نأتبت فى ب المواطن همّةة إلى طلب العللم الذي كان مطرح 
وصِيارت من قد كان بالتّظم جاهلا” بحاو له كيئما تتجود” اث المداح 
وقال أيضاً في اللحطبة : وبعد ء فهذا كتاب راحة .قد تعبت في جمعه الأسماع 


والأبصار والأفكار » وكل عناء سهل إذا أنجخ القصد ؛ وقل بدأ فيه من سئة 
ثلاثين وخخمسمائة » ومنتهاه إلى غرة سئة إحدى وأربعين وستمائة » قال : وأول 


يفقرف 


من كان السبب في ابتداء هذا الكتاب جد" والدي عبد الملك بن سعيد » وهو 
الصا و اسيم طاعة علي بن يوسف إن تاشفين أ مير المسلمين 
ملك البربر » إلى أن استبدة بها سنة تسع وثلاثين وخحمسماثة » وقصله في سنة 
000 حافظ الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن الحجاري 
وصئف له كتاب «المسهب في غرائب المغرب ) في نحو ستة أسفار » وابتدأ 
فيه من فتح الأندلس إل التاريخ الذي ابتدأه فيه » وهو سنة ثلاثين وخمسمائة ؛ 
ثم ثار في خاطر عبد الملك أن يضيف إليه ما أغفله الحجاري » وتولع بمطالعته 
ابناه أبو جعفر ومحمد » وأضافا له ما استفاداه ؛ ول يزل يزيد إلى أن استبد” به 
محمد ؛ فاعتى به أشد اعتناء : ثم استبد” به والدي - وكان أعلمهم بهذا الشأن ‏ 
وبلغ من اجتهاده في هذا الكتاب أني أذكره يوماً وقد نوه به ابن هود وهو ملك 
الأندلس وولاه الخزيرة المضراء » فأعامه شخص أن عند أحد المأسوريين إلى ست 
نباهة كراريس هن شعر شعرائها » وأخبار رؤسائها ؛ الذين نحتوي عليهم 
دولة بي عيله الؤعة 4 افأرمل زانه راغي ف استعار بها » فأبى : وقال : علي 
بمين أن لا تخرج عن منزلي » وقال ؛ إن كانث له حاجة يأتي على 'رأسه » وكان 
جاهلا » فلما سمع والدي ضحك وقال : سر معي إليه » فقلت له : ومن يكون 
هذا حبى نمشي له على هذه الصورة ؟ فقال : إني لا أمشي له ؛ ولكن أمشي 
للفضلاء الذين تضمنت الكرار يس أشعار هم وأخبارهم » أتراهم لو كانوا أحياء 
مجتمعين في موضع أنفت أن أمشي إليهم ؟ قلت : لا » قال : فإن الأثر ينوب 

عن العين » فمشينا إلى متزل الرجل » فوالله ما أنصفنا في اللقاء ؟ فلما قضينا منها 
الغرض صرفها إليه والدي وشكره » وقال : هذه فائدة لم أجدها عند غيرك » 
فجزاك الله تعالى خيراً » ثم انفصل وقال : ألم تعلم يا بني أنني سروات» سيله 
الفائدة أكثر من الولاية » وإن هذا والله أول السعادة » وعنوان .نجاحها . 


4م 


[ قلعة بي سعيد | 

والقلعة الي كان بها بنو سعيد تعرف بهم فيقال لها : قلعة بي سعيد » وكانت 
تعر ف قبل بقلعة أسطلير » وهو عين لا » وقال الملاتحي في تاريخه : إنها تعرف 
بقلعة يصب ٠‏ قتبيل من اليمن نزل بها عند فتح الأندلس » وبها كما مر 
يشت اللسارى تتاب 'ؤ ناسيب" انز ناتعوا سينا للق بن عق 

وثي بي سعيد يقول الحجاري : 


قوم هم قُُ فخ رهم شرف الحديث م القديم 
وَرنُوا الندى والبأس” وال علميا كرا ل كرم 
من كل وضاحر إنه يجلى د جى الليل. البهيمر 


عم سير 


[ أولية بي سعيد ] 

وكان أول” من دخيل الأندلس ' من واد عمار بن ياسر رفبي الله تعالى عنه 
عبد الله بن سعد بن عمار ء وقد ذكره ابن حيان في مقتبسه » وأخير أن 
يوسف بن عبد الرحمن الفهئْري صاحب الأندلس آخر دولة بني أمية بالمشرق 
كتب إليه أن يدافع غرن تين بن معاوية المرواني الداخل للأندلس » وكان 
إذ ذاك أميراً على اليمانية من جند دمشقوإنما ركن إلبه في محاربة عبد الرحمن 
لما بين بي عمار وبين بي أمية من الثأر بسبب قتل عمّار بصفين على يد عسكر 
معاوية رضي الله تعالى عنه » وكان عمار من شيعة على رضي الله تعالى عنهما . 


»" » 5#" 9846 ؟+ن2 4ه 4ج  »‏ + 4 4 ث2 ن » + ض ن 133 شوج« ن رارز هو زوون 


.١١5١ : ١ قارث ما وردي المغرب‎ ١ 


[ شعر لبي بكر أبن سعيد ] 


وقال الحعجاري : أنشدني أدو بكر ميك بن 'سعيك صاحجب أعمال غرناطة 
في هدة الملثمين لنفسه » فيما يليق يجنسه : 
إل أكن للعملاء أهاه” عا تراه فمن 08 
2 2 . نه و 
وكل ما أبنتغيه دوني ولي على همبي ديرن 
ومن يَرّم' ما يقل' عدّنئه فذاك من فعله جنون' 
فرع بأفق السماء سام وأصله راس مكين 
الله يعل أتي أحب كسب المعالي 
وإثّما أتوانى عنها لسوء المآ 
تمحتاج للكد-ة والبذد ل واصطناع الرجال 
دع كل" مّن' شاء يسمو الها بكل” احتتيال 
فحالم' بانعكاس فيها وحالي” حالي 
[ ترجمة الغساني من المغرب ] 
ولا ذكر ابن" سعيد في «المغرب ١)‏ ترجمة الكاتئب الرئيس المجيد أني 
العباس أحمد الغسائي كاتب ملك إفريقية قال : بماذا أصفه ؟ ولو أن النجوم 
تصير لي نثراً لما كنت أُنصفه » وكفاك أني اختبرت الفضلاء من البحر المحيط 
إلى حضرة الماهرة » فما رأنت أحسن ولا أفضل” عششرة منه » ولا فارقته لم 
١‏ ليس له تر جمة في المغرب المطبوع » وقد أشرت من قبل إلى نر جمته في اختصار القدح : ١١‏ . 


أبس ” 


3 إلا برسالته قد-وافتي بالإسكندرية من تونس » وفيها قصيدة فريدة منها ' : 
0ت سام وم »ه إساه 2 7ه ر . 9 
ثم سرد بعضاً من القصيدة » وستأقي قريباً إن شاء الله تعالى » بزيادة على 
ما ذكر منها في المغرب . ٠‏ 


[ إجازنه للتيفاشي رواية المغرب ] 

رجع وجد مخطه رحمه الله تعالى آخر الخزء من كتاب « المغرب ) ما 
نصه : أجزت الشيخ القاضي الأجل” أبا الفضل: أحمد ابن الشيخ القاضي أي 
يعقوب التيفاشي » أن يروي عتي مصّتفي هذا » وهو «المغرب في محاسن 
المغرب 1 و دك من شاء ثقّة بفهمه ؛ واستئامة إلى علمه » وكذللاك أجزت 
لفتاه النبيه جمال الدين أي عبد الله محمد بن أي بكر ابن ختطلخ الفارسبي الأرموي 
أن يرويه عني + ويروية عن شاء © وكتيبه مصنفه على بن موسى بن محمد بن 
عبد الملك بن سعيد في تاريخ الفراغ من تسُخ هذا السقر » انتهى . 

+ «+ 2 


[شعر لابن سعيد] 


وقال في وسيم من أبناء العجم صحبه في الطريق من حتّاتب إلى بغداد فمات : 
وكان ظريفاً أدبا" : ١‏ 


8 و خسم صم م ار أي‎ ٠ و‎ ٠ 
طفي على غصن ذوى فقداثه لما استوى‎ 
رينّان من هاء الصا ومن المدامع ما ارتوى‎ 


. 5 : وجواب ابن سعيد عليها ص‎ ١5 : انظر هذه القصيدة في اختصار القدح‎ ١ 
الأبيات في اختصار القدح 5 اط‎ 4 


نفرضس 


لا تعذلوني إن نطة ‏ ات الدهر فيه عن الموى 
كم ضل صاحينة” بسح ر اللحظ منه وكم غوى 
أنا لا أفيق” الل هى في ه من الصبابة. واللحوى 
إن الهوى حيّاً وم 2 لا يزال” به سوا 
كم قد نويت به التي م- فقدتر الله النوى 
دار السلام حوبت من كل المحاسن قد حوى 
مجموع حسن. قد ثوى في جثة وبا توى 
وولد أبو الحسن علي بن موسى يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان 
عام عشرة وستماثة » وهو علي ,ن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد بن لف 
ابن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن اللحيسن بن عثمان بن محمد بن عبد 
الله بن سعيد بن عمار بن ياسر » رضي الله تعالى عله . - 


« *« بن 
[ ترجمة والد ابن سعيد من المغرب ] 
وقال في «المغرب » لما عرف بوالده الكاتب الشهير أني عمران موبى 
ابن محمد بن عبد الملك بن سعيد ء ما محصله' : لولا أنه والدي لأطنبت في 
ذكره » ووفيته من الوصفل ححق قد ره 1 لكن كفاه وصفاً ما أثبته له في هذه 
المرجمة » وما مر له ويمر في أثناء هذا الكتاس وكون” كل" من اشتغل ببذا 
التأليث يوا وهو مر ».واأشتهاره في حفظه التاريخ والاعتناء بالآداب في بلاده : 
بحيث لا يحتاج إلى تنبيه ولا إطناب » وله من النظم والنثر ما تضج الأقلام من 
كثرته » ويستمد القَطر من درته » وممًا شاهدت من عجائبه أنّه عاش سبعاً 
١‏ المغرب ؟ : 4ه ويشبه أن يكون نس المغرب المطيبوع تلخيصاً هذه الترجمة الي أوردها 
المقري , 


لفيا 


وستين سنة ول أره يومآ يخلى مطالعة كتاب أو كتلب ما يخلده » حبى إن أيام 
الأعياد لا يخليها من ذلك ٠»‏ ولقد دخلت عليه في يوم عيد وهو في جهد عظيم 
من الكتثب » فقلت له : يا سيدي » أفي هذا اليوم لا تستريح ؟ فنظر إلي 
كالمغضب وقال : أظنك لا تفلح أبدآ » أترى الراحة في غير هذا ؟ والله لا 
أحسب راحة تبلغ مبلغها » ولوددت أن الله تعالى ينُضاعف عمري ححتى أنم 
كتاب «المغرب » على غرضي ؛ قال : فأثار ذلك في سخاطري أن صرت مثله 
لا ألت بنعيم غير ما ألتذ به من هذا الشأن » ولولا ذلك ما بلغ هذا التأليف إلى 
ما تراه . وكان أولع الناس بالتجول في البلدان » ومشاهدة الفضلاء » واستفادة 
ما يرى وما يسمع ». وي تولعه بالتقييد والمطالعة الكتب يقول : 


يا مفنياً عتمره في الكأس والوتر 
بكي حبيبآ جفاه أو ينادم مسن" 
ممما 2 لذااه لجنيا 
وعاذلاة لي فيما ظلّت أكتبه 
تقول نا للها قد" أفنيت عير كه فق 
وظَلت تسهر طول الليل في تعب 


وراعيا في الداجئ للأنجم الزاهار 
هفو لدميه كقصن باسم هر 
| ولا يخلد من' قر ولا سير 
يبدي التعجب من صبري ومن فكري 
حبر وطس عن الأغصان والحبر 
ولا تبي أمد الأيام' في ضجر 


أقتصمر فإني أدرى بالذي طمحت 
واسمع لقولٍ الذي تل مجاسية” 
«جمال ذي الأرض كانوا قي اسحياة وهم 


انتهى . 


لآفقه همي واسأل' عن الأثر ' 
من بعد ما صار مثل العرب كالسور 
بعد الممات جمال الكتب والسير) 


وولد أبو عمران موسى بن محمد في الحامس من رجب عام ثلاثة وسبعين 


و #اسه خخ دن وسو جرة 84 09595زم مويو ججء سم مس برون ورور بدددة1ة 


م 


وخمسمائة » وتوي بثغر الإسكندرية يوم الاثنين الثامن من شوال عام أر بعين 


وستماثة . 
3 ل ين 
[ محمد بن عبد الملك بن سعيد ] 


وولد أبوه محمد بن عبد الملك صاحب أعمال غرناطة وأعمال إشبيلية” 
عام أربعة عشر وخمسماثة » وتوف بشعبان عام تسعة وثمانين وخمسمائة 
بغر ناطة ' . 

وكان محمد بن عبد الملك وزيرا جليلا ٠‏ بعيد” الصيت ٠»‏ عالي الذكر » 
رفيع الهمّة » كثير الأموال » وذكره ابن صاحب الصلاة في كتابه « تاريخ 
الموحّدين » ' ونبه على مكانته منهم في الحظلوة والأخذ في أمور الناس » وأثى 
عليه » وذكره السهيل في ١‏ شرح السيرة الشريفة »" حيث ذكر الكتاب الموجه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقّل وأن محمد بن عبد الملك عاينه عند 
أذفونش مكرما مفتخراً به » والقصة مشهورة ؛ ومدحه الرصاقي بقصيدة أُوَلا ؟ : 


ذهناً يفيض” وخاطراً متوقداً ماذا عسى يشنى على عتّلم الندى ” 
ولما أنشده قصيدته فيه الي أوها " : 
لحك" الترفيم والتعظيم”2 ولوَجْهاك التقديس” والتكريم” 
حتف لأ سمغها + وقال. :عل" إجازتك + :ولكق, طباعي لا تحمل مل 


«امموومه ووومسووس وو و نووز د مولي وؤر ير جرووموجوووده 


. ١١؟‎ : ١” انظر المغرب‎ ١ 

86١ : انظر سن‎ ٠» » يعي كتاب «المن بالإمامة على المستضعقين‎ ١ 
. » قاس" كتاب « الروض الأنف‎ 
3 
0 
. 


7 


ديوانه : 1 5 
ألديوان : أبداً تفيض . . دعها تبت قبسأ على علم الندى , 
الديوان : ١8١‏ وفيه أنها في مدم أي جعفر الوقشي وزير ابن همشك . 


مدان 


هذا » فقال له الرصاي : ومن مثلك يستحق هذا في الوقت غيرك ؟ فقال له : 
دعنى من خداعك » أنا وما أعلمه من قابي . 
وأنشد له في ١‏ الطالع السعيد ١١‏ 
فلا تظهرن" ما كان في الصدارٍ كامناً ولاثر كبن بالغيظ في مسر كب وعر 
ولاجيط لي عدار عن اماان لض ترما ”اعت لي الخار 
وول التوحدين: أعنالا”” كنيرة مركت :وستاة وإشيلية: وغترناظة 1 

واتصلت ولابته على أعمال غَتَناطة » وكان من شيوشخها وأعيانها » وكتب عليه 
عقد أن في داره من الحلى وأصنافه ما لا.يمكن إلا" ني دار الملك » وأنه إذا 
ركب في صلاة الصبح شوش . . .' وتباح الكلاب » فأمر المنصور بالقبض عليه 
وعلى ابن عمنّه صاحب أعمال إفريقية ألي الحسين سنة 98ه ‏ 5 عنهما ) 

وأمر محمد بن عبد الملك أن يكتب مخطله كل .ما أخذ له » فصرفه عليه » ولم 
ينقص منه شيئاً » وغرم له ما فات منه » وهذا. ممًا يدل على قوة سعد محمد 
الوعيل الللف الل كوو بوتياعة قدوة. .وس كه من الفخر مددح أديب الأندلس 
وشاعرها أبي عبد الله الرصاني" له » وهو ممّن يمدم الخلفاء في ذاث العصر ء 


ر ححمه الله تعالى' . 


[ عبد الملك بن سعيد ] 


وولد أبوه عبد الملك بن سعيد عام ستة وتسعين وأربعمائة » وتوفي بحضرة 

. ١١١ : البيتان في المغرب ؟‎ ١ 

؟ بياض بقدر سطر في ج ق وجاء في هامش [حدى النسم : « هذا سطر يخط المؤولف رحمه الله ما 
قدرنا على استخراجه سجيره الله تعالى » . 

© أبو هيد الله محمد بن غالب الرصائي -١(‏ ١لاه‏ ) قد جمعنا شعره وقدمنا له بدراسة عن الشاعر » 
وانظر في ترحجمته المغر ب ؟ : 0ة؟ والتكيلة : .8ه والممجب : «ا"م١‏ وتحفة القادم : 
لم ١‏ وأدناء مالقة 3 الورقة : رأ . 


ام 


مزاكش عام ابنين وستين وخمسمائة . قال الججاري : لا مات يحيى بن غانية 
الممثّم ملك الأندلس بحضرة غترناطة » وكان وزيره ومُدبر دولته عبد الملك بن 
سعيد » بادر الفرار لغرناطة عندما سمع يموته إلى قلعته » وثار بها » وطلبه 
خليفة يحبى بن غانية طلحة" ١‏ إن العنير » فواجده قد فاته , 

وقد قدمنا أن عبد الملك هذا هو السبب في تأليف كتاب «المغرب في 
أخبار المغرب » ثم تممه ابته محمد بن عبد الملك ء ثم تمم ما بقي منه ابته موسى 
ابن محمد » ثم أربى على الكل في إتمامه أبو الحسن على بن موسى الذي قصدناه 
بالترجمة في هذا الكتاب » وقد ذكرنا من أحواله جملة كافية . 

هماه 

| وصف ابن سعيد للفسطاط ] 

ومن فوائد ابن سعيد أني الحسن ما حكاه عن صاحب كتاب ١‏ الكمائم ( 
وهو" : فأما فسطاط مصر فإن مبانيها كانت في القديم متصلة بباني مدينة عين 
شمس ٠‏ وجاء.الإسلام وبها بناء" يعرف بالقصر حوله مساكن» وهو الذي عليه: 
نزل عمرو بن العاص ٠‏ وضرب فسطاطه حيث المسجد الجامع المنسوب إليه ع 
م لا فتحها قسم المنازل على القبائل » ونسب المدينة إليه » فقيل : غسطاط عمزو . 
وتداولت عليها بعد ذلك ؛ ؤلاة مصر ء قفاتخذنوها سرير السلطنة » وتضاعفت 
عمار”ها ٠‏ فأقبل. الناس من كل جانب إليها » وقصروا أمانيهم عليها » إلى أن 
رسخت بها دولة بي طولون » فَبََوًا إلى جائبها المنازل” المعروفة بالقطائع , 
وبها كان مسجد ابن طولون الذي هو الآن إلى جانب القاهرة » وهي مديئة 
١‏ طلحة : ثبتت في ج وسقطت من فق . 
؟ قارن هذا النص ما ورد في الممرب ١‏ ؛ ١‏ والخطط المقريزية ١‏ : +4١ء‏ وأما كتاب الكمائم 

المذ كور فإنه الببقتي . 


" المغرب : مرببى , 
بعد ذلك : سقطت من دوزي . 


2؟ شنن 


مستطيلة يمر النيل مع طرق عون الها المراكب الأتية من سمال النيل 
وجنوبه بأنواع الفوائد » وبها مئترهات ١‏ وهي في الإقليم الثالث » ولا يتزل 
فيها مطر إلا في النادر » وترابها يثثن ١‏ الأرجل ء وهو قبيح اللون » تستكدر' 
منه أرجاؤها » ورسوء بسببه 'هواؤها » وها أسواق ضخمة إلا أنها ضيقة . 
ومبانيها بالقصب والطوب طبقة على طبقة . ومذ بنيت القاهرة ضعفت مدينة 
الفسطاط » وقرط ف الاعتناء بها بعد الإفراط » وبينهما نحو ميلين » وأنشدت 
فيها للشريف العقيل " : 

أحردة إلى الفسطاط شوقاً وإتّى ‏ لأدعو لنا أن لا يحل بها القطر 

وهل في الحنيا من حاجة لحناببا وفي كل قطر من جوانبها نهر 

تبدءت' عروساً والمقطلّم” تاجها ومن نيلها عقد” كا انتظم” الدر 


وقال عن كتاب اجار ؛ : والفسطاط هو قتصبة مصر : والخبل المقطم 
شرقبها » وهو متصل يجبل الزمرذ ؛ وقال عن كتاب ابن حوقل * : الفسطاط 
مديئة حسئة » ينقسم النيل لديها » وهي كبيرة » ومقدارها نحو فرسخ » على 
غاية العمارة والطيب واللذ"ة ذات رحاب في محالها » وأسواق ١‏ عظام فيها ضيق : 


8ج يسوج وام وهامو جم رن مم وومةه دوجس ردوووس 


1 المغر ب 8 تبكدر . 

؟ هو أبو الحسن علي بن الحسين ين حيدرة من شعراء المائة الرابمة » أكثر شمره في الرصف ولم 
يكن بمدح ( انظر المغرب ١‏ : 6٠م‏ قسم مصر والخريدة ؟ : ؟5 والمالك ١١‏ : هو١)‏ 
والأبيات ليست في ديوانه المطبوع . 

1 يمي كتاب د /زاهة المشعاق » للادر يسي الذي ألفه للملك رسمار ( ويقال فيه اجار ) :- ع7ع100 
وانظر المغرب ١‏ :9 . 

ه أنظر كتاب صورة الأرضص : ١7‏ والئقل عنه باختصار ؛ ولذا لم نثبت فروق القراءة ؛ 
والمغرب ١‏ : + ظ 

1ج : وأسواتها 5 
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ومتاجر فخام ' » وطا ظاهر أنيق » وبساتين نضرة » ومنترهات على ممر الأيام 
خضرة » وني الفسطاط قبائل وخطط للعرب تنسب إليها كالكوفة والبصرة » 
إلا أنها أقل” من ذلك » وهي سبخة الأرض » غير نقية الّربة » وتكون الدار 
بها سبع طبقات وخمساً وستا . وربما يسكن في الدار المائتان من الناس » 
ومعلظم بنياهم بالطوب ٠‏ وأسفل دورهم غير مسكون » ويها مسجدان للجمعة » 
بى أحداهما عمرو بن العاص في وسط الفسطاط » والآخخر على الموقض " بناه” 
ابن طولون ٠‏ وكان خارج الفسطاط أبنية بناها أحمد بن طولون ميلا ني ميل 
يسكنها جنده » وتتعرف بالقطائع ٠‏ كا بى بنو الأغلب خارج القيروان رّقادة » 
وقد خربتا في وقتنا هذا » وأخلف الله بدل القطائع بظاهر مديئة الفسطاط القاهرة . 
قال ابن سعيد" : لما استقررت بالقاهرة تشوافت ؛ إلى معاينة الفسطاط » 
فسار معي إليها أحد أصحاب القرية * » فرأيت عند باب زويلة من الحمير المعداة 
لركوب من يسير إلى الفسطاط جملة عظيمة » لا عهد لي يمثلها ي بلد » فركب 
منها حماراً » وأشار إلي أن أركب حماراً آخر » فأنفمت من ذلك جدرياً على 
عادة ما خلفته من بلاد المغرب » فأخبرني ' أنه غير معيب على أعيان مصر » 
وعاينت الفقهاءة وأصحاب البزة والشارة الظاهرة يركبونها » فركبت ٠‏ وعندما 
استويت راكباً أشار المكاري إلى الحمار ٠‏ فطار لي » وأثار من الغبار الأسود 
ما أعمى عيني : ودنس ثيالي » وعاينت ما كرهته » ولقلة معرفي بركوب 
الحمار وشدة عنّدوه على قانون لم أعهده » وقلة رفق المكاري » وقعت في تلك 
الظلمة المثارة من ذلك العجاج ء فقلت : 
١‏ 57 عت 5 
؟ الموقف : بقعة شمال الفسطاط ( الانتصار لابن دقماق 4 : ٠١‏ ) ؛ وفيج : والآخر على الآخر . 
المغرب ١‏ : ه (قسم مصر ) . 
| كذا في ج والمغرب ؛ وفي ق ودوزي ؛ تشوقت . 
ف اموس :: العامة . 
١‏ المغرب : فأعلسي . 


4 


اش اس م ل ْ 5 3 م 
لقح عصت أُشتد البوار ركوب الحمار وكحل الغبار 
١‏ يا 4 ٠‏ 
وختلفي مكار يفوق الرياح لايمرف الرفق مهما استطار 
8 1 © عد ار 


وقد مد" فقي رواق الثرى واألحد فيه ضياء النهار 


ندنعت إلى المكاري أجرته » وقلت له : إحسانك أن تتركني أمشي 

على رجل”. ومشيت إلى أن يلغتها ؛ وقدرت الطريق بين الفسطاط والقاهرة وحققته 

بعد كلاف قت اقل ؛ ولا أقبلت على الفسطاط أدبرت عني المسرة » وأملت 
وا سوناف مغبرة » ودخلت من باببا وهو دون غَلَىَ يفضي 
إلى خراب معمور يبان متشتتة الوضع ؛ غير مستقيمة الشوارع ٠‏ قد بنيت 

من الطوب الأددكن والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة » وحول أبوابها من الراب 
الأسرّد والأزبال ما يقبض نفس النظيف » ويغض طرف الظريف 2 فسرت 
وأنا معان لاستصحاب تلك الحال » إلى أن صرت في أسواقها الضيقة » فقّاسيت 
من ازدحام الناس فيها لحوائج السوق والروَايا الي على الحمال ما لا تفي به إلا" 
مشاهدته ومُقاساته » إلى أن انتهيت إلى المسجد الحامع » فعاينت من ضيق الأسواق 
الي حوله ما ذكرت به ضده في جامع إشبيلية وجامع مَراكش » ثم دخخلت إليه 
فعاينت جامعاً كبيراً قديم البناء » غير مزخرف ء ولا محتفل في حصيره 
الي تدور مع بعض جيطانه » وتنبسط فيه » وأبصرت العامة رجالا" ونساء قد 
جعلوه معيراً بأوطثة أقدامهم يجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليهم 
الطريق » والبياعون يبيعون فيه أصناف المكسرات والكعك وما سوى ذلك١‏ ؛ 
والناس يأكلون ف عدة أمكنة منه غير محتشمين لحري العادة عندهم بذلك » وعدة 
صبيان بأواني ماء يطوفون على كل من يأكل » ؛ قد جعلوا ما يحصل طم منه رزقاً . 
ا 0 صحن الخامع ٠‏ وفي زواياه العنككبوت قد عظم 


ون ممم مس هم هسه وجو وود مسم مه وه و ومو وووو 
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نسجه في السقف والأركان والحيطان » والصبيان يلعبون في: صحنئه » وحيطانه 
مكتوبة بالفحم والحمرة يخطوط قبيحة مختلفة من كتَتْب فقراء العامّة' » إلا" 
أن مع ذلك على اللنامم المذكور من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لا 
نمجده في يجامع. إشبيليّة” مع زخرفته والبستان الذي في .-صحنه ؛ ولقد تأملت ما 
وجدت فيه من الارتياح والأنس ' دون منظر يوجب ذلك » فعلمت أن ذلك 
سر مودع من وقوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ساحته عند بنائه » 
واستحسنت ما أبصرته من حدق المتصدرين لإقراء القرآن والفقه والنحو في 
عدة أماكن » وسألت عن مواد أرزاقهم فأخبرت أنها من فروض الزكاة وما 
أشبه ذلك » ثم أخبرت أن اقتضاء ذلك يصعب إلا بابحاه والتعب . ثم انفصلنا 
من هناك إلى ساحل الثيل » فرأيت ساحلا” كدير التربة » غير نظيف ولا متسع 
الساحة » ولا مستقيم الاستطالة » ولا عليه سور أبيض » إلا أنه مع ذلك كثير 
العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق الي تصل هن جميع أقطار الثيل » ولثئن 
قلت إِنّي لم أبصر على نهر ما أبصرته على ذلك الساحل فإني أقول حقنا » والنيل 
هنالك ضيق » لكون الحزيرة الى ببى فيها سلطان الديار المصرية الآن قلعته 
قد توسطت الماء ومالت إلى بجهة الفسطاط » ويحسن سورها المبيض الشامخ حسن 
منظر الفرجة في ذلك الساحل . وقد ذكر ابن حتؤقل الحسر الذي يكون ممتد أ 
من الفسطاط إلى الحزيرة » وهو غير طويل » ومن اللحانب الآخر إلى البر الغر مي 
المعروف ببر الحيزة" جسر آخر من الحزيرة إليه » وأكثر جوز الثاس بأنفسهم 
ودوابهم في المراكب » لأن هذين الحسرين قد احشرما الحصوهما في حيز قلعة 
السلطان » ولا يجوز أحد على الحسر الذي بين الفسطاط والخزيرة راكباً احيراماً 


لالب ل ل ل لل للحي الى اانا 


2 المغر ب : العوام‎ ١ 


ال 


اداع السلطان ء وبتنا في ليلة ذلك اليوم بطيارة مرتفعة على جانب النيل ٠‏ فقلت ١‏ : 
كر الدنا من الدسمطاط أحسن مزل 2 بحيث امتداد الثيل قد دار كالعقد 
ل ار ار ا 00م 

وأصبح بطفو الموج فيه وبري ويطرب أحياناً ويلعب باللرد 
حلا ماؤه كالريق. ممن' أحبه” مدنا عليه حل" من حلى اليد 
وقد كان” مثل” التهر من 000 فأصبح اؤاقف للد كالورد 
وقلت هذا لآني ل أذق ني المياه أحلى من مائه » وإنّه يكون قبل المد الذي 
يزيد به ويفيض على أقطاره أبيض » فإذا كان عباب النيل صار أحمر » وأنشدني 

علم الدين فخر الترك أيدامر ' عتيق وزير ابلزيرة في مدح الفسطاط ' : 

. حبذا الفسطاط من والدة جتّبت أولادها دار انا 
ره النيل” إليها كدر فإذا 3 أهليها صفا 
لطفوا فالمزن لا تألفهم جلا لا رأتهم ألطفا 


ولم أر في أهل البلاد ألطف من أهل الفسطاط : حبى [نهم ألطف من أهل 
القاهرة » وبينهما نحو ميلين ٠‏ والحال أن أهل الفسطاط في نباية من اللطافة 
واللين في الكلام » ونحت ذلك من الملّق وقلة المبالاة برعاية قدر الصحبة وكرة 
الممازجة والألفة ما يطول ذكره . 
وأما ما يرد ؛ على الفسطاط من متاجر 5 الإسكندراني والبحر الهجازي 
١‏ الأبيات ني المقتطفات ( الورقة : 5١4‏ ) واططط ؟ : ١46‏ . 
؟ هو علم الدين أيدمر المحيوي التركي » راجع تر جمته في فوات الوفيات )١4٠ : ١(‏ وهو 
ينقل عن المشرق في حل المشرق لابن سعيد » وله ديوان شعر بممثل قسماً من شمره ( دار 
الكتب : ١(91#وا).‏ 
ردت مله الأيات وى لمان الانتسار 4 : ٠١4‏ »ع وانظر مقدمة ديوائه » والمغرب ( قم 
مصر ١‏ ا ع ا 


4 المغرب (قسم مصر ) : 
م 


فإنه فوق ما يوصف . وبا مجمع ذلك » لا بالقاهرة . ومنها مجهز-إلى القاهرة 
وسائر البلاد . 

وبالفسطاط مطابخ السكر والصابون ومعظم ما يري هذا المجرى ٠»‏ لآن 
القاهرة بُنيت للاختصاص بالحند » كا أن جميع زي ابلحند بالقاهرة أعظم منه 
بالفسطاط » وكذلك ما ينسج ويصاغ وسائر ما يعمل هن الأشياء الرفيعة السلطانية . 
والحراب في الفسطاط كثير » والقاهرة أجد وأعمر وأكثر زحمة » باعتبار 
انتقال ١‏ -السلطان إليها » وسكنى الأجناد فيها » وقد نفخ روم الاغتناء والدمو في 
مديئة الفسطاط الآن » لمجاور نما للجزيرة الصالحية » وكثير من الحند قد انتقل 
إليها للقرب من الحدمة » وببى على سورها جماءة منهم مناظر تبهج التاظر » 
انتهى . 

قال المقريزي " : يعني ابن سعيد ما بني على شفة مصر من جهة النيل » انتتهى . 

وقال ابن سعيد المذكور في «المغرب من حلى المغرب » ما ملشخصه : 
الروضة أمام الفسطاط فيما بينها وبين مناظر الحيزة » وبا مقياس النيل » وكانت 
«نتزهاً لأهل مصر ٠١‏ فاختارها الملك الصالح ابن الملك الكامل سريراً لسلطنته » 
وبى فيها قلعة مُسورة بسور ساطع .اللون محكم البناء عالي السّمئك لم تدر عيبي 
أحسن” منه » وفي هذه الحزيرة كان الهوداج الذي بناه الحليفة الآمر لزوجته 
البدوية التي هام في حبها » والمختار بستان الإخشيد وقصره » وله ذكر في شعر 
كيم بن المعز وغيره » ولشعراء مصر في هذه الحزيرة أشعار » منها قول أفي 
الفبتح ابن قادوس الدمياطي : 

أرى سرج التزيرة من بُعيدٍ كأحداق تتغازل” في المغازل 
كأن مجرة الحوزاء خطلت وأئبّت المنازل” في المنازل 


. المغرب : بسبب انتقال‎ ١ 
.ا١414‎ : * ؟ الحطط‎ 
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قال : وكنت أبيت بعض اليالي بالفسطاط ٠‏ فيزدهيني ضحك البدر في 
وجه النيل مع سور هذه الحزيرة الدري اللون » ولم.أتفصل عن مصر حبى كل 
سور هذة القلعة » وفي داخله من الدور السلطانية ما ارتفعت إليه همة بانيها , 
وهو من أعظم السلاطين ني البناء » وأبصرت بده الحزيرة إيواناً بلخلوسه لم ثر 
عيبي مثاله » ولا يقدر. ما أنفق عليه » وفيه من صحائف الذهب والرخام ‏ 
الآبنوسي والكافوري والمجرّع ما يذهل الأفكاز » ويستوقف الأبصار » ويفضل 
عما أحاط به السور أرض طويلة في بعضها حاضر ١‏ حصر فيه أصناف الوحوش 
الي يتفرج عليها السلطان » وبعدها مروج تنقطع -فيها ياه النيل فتنظر فيها أحسن 
منظر » قال : وقد تفرجت كثيراً في :طرف ' هذه الحزيرة مما يلي أثر الفسطاط 
فقطعت به عشيات مذ هبات لم تزل لأحران الغربة مذهيات » وإذا زاد 
النيل فصل برها عن بر الفسطاط من جهة خليج القاهرة ٠‏ ويبقى مو ضع الس 
تكون فيه المراكب » التهى . 

وأزوة الفشدق لكر لان بسن اللكون ل «شله ور 5 

انظرْ إلى سور ابلنزيرة في الد جى والبدار يلم منه تغبرة أشلتبا 

تتضاحك” الأنوار في جتنباته فتريك فوق الثيل أمراً معمجبا 

ينا تراه مفتفضا في جانب أبْصرت منه في سواه مذهبا 


0 


لله مرأى ما رآه ناظري إلا لمت له المقام تطربا 


د « 4 


[ وصف القاهرة ] 
وقال في « المغرب » نقلا” عن بعضهم ما صورته" : وأما مديئة القاهرة » 
فهي الخالية الباهرة » التي تفئن فيها الفاطميون وأبدعوا في بنائها » واتخنوها 


. قٌ : حاظر . 1 *!' ق : طرق‎ ١ 
. والثقل عن البيهقي‎ ١4. 1١85 : ١ م الحطط‎ 
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قتطبا الحلافتهم ومركزاً لأرءجائها 4 فنسي الفسطاط ع وزهد فيه بعد الاغتباط 3 
وسميت القأاهرة لأمبا تقهر من شذ عنها ورام محالفة أمير ها » انتهى 1 قال ابن 
سعيد : هذه المدينة اسمها أعظم منها » وكان ينبغي أن تكون في ترتيبها ومبانيها 
على خلاف ما عاينته » لأمها مديئة بناها المعز أعظم” خلفاء العييئديين » وكان 
سلطانه قد عم جميع طول المغرب من أوّل الديار المصرية إلى البحر المحيط . 
وسارت مسير الشمس في كل بلدة وهبت هيوب الريح في البر والبحر 
لا سيّما وقد عاين مباني أبيه المتصور في المدينة المنصؤرية إلى جانب القَبِر وان 
وعاين المهدية مدينة جدة عند الله المهدي » لكن الحمة السلطانية ظاهرة على 
قصور الحلفاء بالقاهرة » وهي ناطقة إلى -الآن بألسن الآثار » ولله در القائل : 


همّم' الملوك إذا أرادوا ذ كنرها من بعد هم' فبألسن, البلثيان 
: إن" البناء إذا تعاظمة شأنه أضحى يدل على:عنظيم الشان 


وتهمم من بعده الحلفاء المصريون في الزيادة في تلك القصور ».وقد عاينت 
فيها إيوانآ يقولون إنّه بي قدر إيوان كسرى الذي بالمدائن ٠‏ وكان يملس فيها 
خلفاؤهم وهم على الحلبج الذي بين الفسطاط والقاهرة مبان عظيمة جليلة 
الآثار » وأبصرت في قصورهم حيطاناً عليها طاقات عديدة من الكللّس والحيس 
ذكر لي أنيم كانوا يجددون تبييضها في كل سنة » والمكان المعروف بالقاهرة 
بين القصرين هو من الترتيب السلطاني » لأآن هناك ساحة متسعة العسكر 
والمتفرجين ما بين القصرين ؛ ولو كانت القاهرة كلها كذلك كانت عظيمة الققدر 
كاملة الهمّة السلطانية » ولكن ذلك أمد قليل » ثم تسير منه إلى أمد ضيق » و تمر 
في همر كدر حرج بين الدكاكين » إذا ازدحمت فيه الحيل” مع الرجالة كان 
مما تضيق به الصدور » وتسخن منه العيون » ولقد عاينت يوماً وزير الدولة 
وبين بديه-الأمراء » وهو في موكب جليل » وقد لقي في طريقه عجلة بقر حمل 


م 


حجارة » وقد سدت جميع الطرق بين يدي الدكاكين ٠‏ ووقف الوزير وعظم 
الإزدحام وكان في موضع طباخخين » والدخحان بي وجه الوزير » وعلى ثيابه : 
وقد كاد يبلك المشاة » وكدت أهلك في جملتهم . وأكر دروب القاهرة ضيقة 
مظللمة كثيرة التراب والأزبال ؛ والباني عليها من قصب وطين مرتفعة قد 
ضَيَقَت مسلك الحواء والضوء بينها » ولم أرّ في جميع بلاد المغرب أسوأ منها 
حالا” ني ذلك » ولقد كنت إذا مشيت فيها يضيق صدري » وتند ركني وحشة 
عظيمة » حتى أخرج إلى بين القصرين . 
ومن عيوب القاهرة أنها في أرض النيل الأعظم ويموت الإنسان فيها عتطشاً 
لبعدها عن مجرى النيل » لثلا يصادرها ويأكل ديارها » وإذا احتاج الإنسان إلى 
فرجة في نيلها مشى في مسافة بعيدة بظاهرها بين المباني .ابي خارج السور إلى 
موضع يعرف بالمقئس ء وجتوها لا يبرح كدراً بما تنيره الأرض من التراب 
الأسود » وقد قلت فيها حين أكثر علي رفاقي من الحض على العود فيها 
يقولون سافرٌ إلى القاهره" ومالي بها راحّة ظاهره' 
زحام وضيق وكرب وما. . تثير بها أرجل” سائره 


وعندما قبل المسافر عليها يرى سوراً أسود كدراً » وجوأمغيرا . 
فتنقبض نفسه » ويف ر أنسه » وأحسن موضع في ظواهرها للفرجة أرض الطبالة ؛ 
لأ سيما أرض القغرط والكتان » وقلت : 

سقى الله أرّضاً كلما زرت. روضها كساها وحلااها بزيشته القرط 
نجلت عتروساً والياه علقودها وني كل قطر من جوانبها قرط 

وفيها خليج لا يزال يضعف بين حضرتها حبى يصير كما قال الرصاي : 

ما زالت الأمئحال” تأخذه حهى غتدا كتذؤابة التجم 


0 


وقلت في دور الكتان على جاني الخليج : 
نظر إلى النهر والكتان يرمقه من جانبيئه بأجفان لها 
3 متنا عله :دنا يق ا#ارفينة اعاف عننا 7 

اي فيد الأرواح حا حى غداثت حلا من فوقها لق 

افقم فزرها ووجنه الأرض مص مسصطبح أو عند صفرتهٍ إن كنت تنتيق" 
وأعجبني في ظاهرها بركة الفيل » لأنها دائرة ار » والمناظر فوقها 
كالتجوم » وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل : وتمسرج أصحابة المناظر 
على قدر همتهم وقدرتمم » فيكون لا بذلك منظر عجيب » وفي ذلك قيل' : 


00 


6 عس عم © 


انظر إلى بر كة الفيل الي اكتدفت بها المناظطر كالأميداب البتصر 
كأتما هي والأبْصارٌ تترمقلها كواكب قد أداروها على القَمَرٍ 
ونظرت إليها وقد قابلتها الشمس بالغدو فقلت : 
انظر إلى بركة الفيل التي فجرت" ا الغز اله فجاراً من متطالعها 
وخمّل طرْفك” مجدونا ببهجتها بهيم وتجدداً وحبا في بدائعها 
والفسطاط أكبر أرزاقاً , وأرخخص أسعاراً من القاهرة » لقرب النيل من 
المسطاط ؛» والمراكب الى تصل بالحيرات مط هناك 3 ويباع ما يصل فيهأ 
بالقرب منها » وليس يتفق ذلك في ساحل القاهرة ٠‏ لأنّه يبعد عن المديئة » 
والقاهرة هي أكثر عمارة واحتراماً وحشمة من الفسطاط ٠‏ لها أجل مدارس » 
وافستم خاناش م وأعظام ديار لنكى الأمراءاقيها و لاتها المخصوية باللملة , 
لقرب قلعة الحبل منها » فأمور السلطنئة كلها فيها أيسر » وأكير » وببها الطراز 
وسائر الأشياء الي يتزين بها الرجال والنساء » إلا" أن في هذا الوقت لا اعتى 


00 ل لل ل لل ل ليا 
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السلطان ببناء قلعة الحزيرة الي أمام الفسطاط وصيرها سرير السلطنة عنظمّت 
عمارة الفسطاط » والتقل إليها كثير من الأمراء » وضخمت أسواقها » وبى 
فبها السلطان أمام ابحسر الذي للجزيرة فَينّسازية عظيمة » فنقل إليها من القاهرة 
سوق الأجناد الي باع فيها الفراء واللحوخ وما أشبه ذلك . 
إلى أن قال : وهي الآن عظيمة آهلة » يجدبى إليها من الشرق والغرب 
واللجنوب والشمال ما لا محيط بجحملته وتفسيره إلا" خالق الكل جل وعلا » وهي 
مستحسنة للفقير الذي لا يخاف طلب زكاة ولا ترسيماً ولا عذاباً » ولا يطالب 
برفيق له'إذا مات » فيقال له : ترك عندك مالا" » فر يما سجن في شأنه أو ضرب 
أو عصرء والفقير المجرد فيها يستريح بجهة رخص اللحبز وكيزته » ووجود السماع 
والفرج في: ظواهرها ودواخلها » وقلة الاعتراض عليه فيما تذهب إليه نفسه » 
يحكم فيها كيف شاء من رقص في وسط السوق أو تجريد أو سكر من حشيشة 
أو صغية مدان وما أشبه ذلك + عغالاق غيرها من بلاد المغرب + وسائر الفقراء 
لا يتعرضون إليهم بالقبض للأسطول إلا" المغاربة » فذلك وقف عليهم معرفتهم 
معاناة البحر » وقد عم ذلك من" يعرف معاناة البحر منهم ومن" لا يعرف » 
وهم ني القدوم عليها بين حالين : إن كان المغربي غنيدًا طولب بالزكاة وضيقت 
عليه السعاة.؛ وإن كان محرداً فقيراً حمل إلى السجن حتى يمين وقت الأسطول . : 
وفي القاهرة أزاهر كثيرة غير منقطعة الاتصال » وهذا الشأن في الدبار 
المصرية يفضل كثيراً من البلاد » وتي اجتماع الأرجس والورد فيها أقول : 
من فصل االكرجس وهو الذي يَرّضى بحكم الورد إذ يراس" 
أما ترى الورد غندا قاعد وقام في تخحدامته النرجس” 
وأكثر ما فيها من الدمرات والفواكه الرمان والموز » أما التفاح والإجاص 
فقليل غال » وكذلك الحوخ » وفيها الورد والنرجس والنسرين والنيلوفر والبتفسج 
والياسمين والليمون الأخضر والأصفر » وأمًا العنب والتين فقليل غال » ولكثرة 


ان 


ما يعصرون العنب في أرياف النيل لا يصل منه إلا القليل » ومع هذا فشرابه 
عندهم في غاية الغلاء » وعامتها يشربون المزّر الأبيض المتسذ من اللخنطة. » 
حى إن الحئطة يطلع سعرها بسببه » فينادي المنادي. من قبل الوالي بقطعه وكسر 
أوانيه ء» ولا ينكر فيها إظهار أواني اللحمر ولا آلات الطرب ذوات الأوتار » 
ولا تبرج النساء العواهر » ولا غير ذلك ممنًا ينكر في لخيرها من بلاد المغرب » 
وقد دلت ي الخحليج الذي بين القاهرة ومصر وتعظم عمارته فيما يلي القاهرة» 
فرأيت فيه من ذللك العجائب » وربما وقع فيه قتل بسبب السكر فيمنع فيه الشرب: » 
وذلك في بعض الأحيان » وهو ضيق-» عليه من اللحهتين مناظر كثيرة العمارة 
بعالم التهكم والطرب والمخالفة » حتى إن المحتشمين والرؤساء لا يجيزون العسيسور 
به في مركب » واللسَّرُج في جانييه باليل خنظر ء وكثيرا ما يتفرج فيه أهل الستر 
في الليل » وف ذلك أقول : 
: لوي إلا إذا امد ل" ١‏ الفتلؤم 
فَقنّد" لمت الذي عليه مين" عار كن طسخام” 
صقان الحرب قد .أطلاة ملا ما بينهم كلام 
يا سيتدي لا نسي إليهء إلا إذا هوم النيام 
والليل' سر" على التصابلي عليه من فضله لئام 
اي د دتعي منها دنانيئٌ لا درام 
وهو قد امل والباي:. عليه قُ خدمةٍ قيام 
كم" دوحة جنيلنا هسنا لك أثمارها الأثام 
قال المقريزي : وفيه نحآمل كثير » انتهى . 
ومن" نظر يأ انافاه علم أن التحامل في نسية التحامل إليه » والله 


تعالى الموفق 
قال بيده : ومعاملة اطاط والقاهرة بالدراهم المعروفة: بالسوداء » 


1 


.هنا 
.- 


سس ل درهم منها ثلاثة من اللدرهم الناصري * وي المعاملة بها شدة وتحسار 
البيع والشراء . وعخاصمة بين الفريقين » وكان بها قديماً الفلوس ٠‏ فقطعها المللك 
الكامل فبقيت الآن مقطوعة منها 

وهي في الإقليهم لثالث : وهواؤها رديء » لا سيما إذا هب 5 من 

جهة القبلة : وأيضاً فرمّد العين فيها كثير » والمعايش فيها متعذرة نزرة » 
لا سيّما أُصناف الفضلاء : وجوامك المدارس قليلة كدرة » وأكثر ما يتعيش 
بها اليهود والنصارى في كتابة الطب والخراج ء والنصارى بها يمتازون بالزنار 
في أوساطهم . واليهود بعمائم صفر ٠‏ ويركبون البغال » ويلبسون الملابس 
الحليلة » ويأكل أهل القاهرة البتطارخ , ولا تصنع حلاوة القمح إلا بها وبغيرها 
من الديار المصرية . وفيها جَوّار طباخات أصل تعليمهن من قصور الحلفاء 
الفاطميين ٠‏ وخن في الطبخ صنائع عسجيبة » ورياسة متقدمة » ومطابخ السكر 
والمواضع الي يصنم .ما الورق المنصوري محخصوصة بالفسطاط دون القاهرة . 
اننهى المقصود من هذا الموضع من كلام ألي الحسن النور بن سعيد ررحمه الله تعالى . 


لىئى 


م ذا 0 0 معدل بساً بذ ويبا 


علدو 


5" قبلوه ٠.‏ وبالترا ف عبصضيره لكر تخا 0 سك درن 


١‏ ولتذكر ١‏ بعض أخبار والده » فإنه ممّن رحل إلى المشرق وتوفي 
0 ؛ وقد سس أبئه أبو الحسن في «المغرب »© وغيره من أخباره 


0 


ان 


العجائب » ولا بأس بأن نلم بشيء من ذلك » سوى ما تقدام . فنقول ؛ 
من أخخياره أنه لا اجتاز يعالقة ومشرفها إذ ذاك أبو على ابن مبقى وجه 
إليه من نقل أسبابه إلى داره وأقبل عليه منشداً : 


أكذا يجوز القَطر لا يثني على أرض توالى جد بها من" بسعنده 


الله يَعْلم أنها ما ألبّت زهراآً ولا تمر بمدة فقدم 
عرج عدَلَيلها ساعة” يا من" له يه العالمين مده 


واه 


واثير عليها من أزاهرلك البي تشفي المتيّم من لتواعج. وجدده 
والله ما ذاكرت 1 فكرلكة ساعة” إلا وأفتبس خاطري من زنده 
قال موسبى : فار نجلت للحين : 
أت الذي تعارف كيف العلا وتبتدي في سبل المجد 
بندأت بالفضل الخير الذي أكّل بدر الشكر والحمد 
والله ما أيصرتكم' ساعة” إلا" بدا لي طالع السعئد 
وانصرفت معه إلى منزله : 
فلم أزل” في كرام" © ليست كظل” غمامه' 
ولما كان أبو عمران مومبى بن سعيد بالحزيرة اللخضراء مقنداما على أعمالما 
من قبل ابن هود وصله كتاب من الفقيه القاضي أل عبد الله محمد بن. عسكر 
قاضي مالقة مع أخغل الأدياء © هنة 5 
أفائتج من" قلي بعلياه وائق” وإن كانتالأبصار لم تنسخ الودا 
وثقلت با لي من ذمام تنيني يآل سعيد فابتغيت به السعدا 
وبالحبيدنو كلم نأقصّت النوى برغم حجاب النوى بيتنا مدا 


يا مسيدي الذي حملي ما أمال أسماعي من الثناء عليه » أن أهجم على مفانحته 
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شافعاً في موصلها إليه » وائقاً بالفرع لعلم الأصل ؛ مؤمّلا” للإفضال بتحقق 
الفضل ٠‏ إن لم تقض باجتماع بيننا الأينام » فلا تجزىء من المشافهة بيئنا ألسن 
الأقلام ». ويوحي بعضنا إلى بعض بسور الوداد » والحمد لله الذي أطلعك في 
ذلك الآفق بدراً , وأدناك من هذه الذار فصرنا لقرب من" يرد عنك لا نعدم 
لك ذكراً » فكل” ينثي بالذني علمت سعد » ويصف من خلالك ما يقضي 
ذلك المجد . ولا كاب إحسانك يبشر به الصادر والوارد » وحرض عليه الغائب 
والشاهد » مد أمله توك موصل هذه المفاتحة » وليس له وسيلة ولا بضاعة إلا" 
الأدب وهي عند بيتك الكريم رايحة » وهو من شتتت جطوب هذا الزمان شسَمُله: 
وأبانت. نوائبه صبره وفضله » وما طمح ببصره إلا إلى أفقك » ولا وجنّه رجاءه 
إلا" نحو طرقك » والرجاء من فضلك أن يعود وقد أثنت حقائبه » وأعلتقت هن 
الحمد ركائبه » دمت غرة في الزمن البهيم,» مخصوصاً بأفضل التحيّة والتسليم » 
انتهى . 

وابن عسكر المذكور عالم بالتاريخ متبحر في العلوم » وله كتاب في أنساب 
بي سعيد أصحاب هذه الترجمة » ومن شعره : 


أسواك يا بدر وأهئوى الني يعذ لي فيك وأهوى الرقيب 
وابخارٌ والدارٌ ومن" حَلّها وكل من مر بها من قريب 
1 ميلد شبها منكه” وكل” ب يلظ باسم يبي 


# + 9 


[ وصية ابن سعيد الأب لابنه علي ] 


رع . 
قال ابنه علي : لما أردت النهوض من ثغر الإسكندرية إلى القاهرة أول 
وصولي إلى الإسكندرية » رأى أن يكتب لي وصية أجعلها إماما في الغربة ؛ 


هم 


فبقي فيها أيناماً إلى أن كتبتها عنه » وهي هذه » وكفى بها دليلا” على ما اختبر 


وعلم 


"+ 


أود عك الرحمن” في غَربنك" 
وما اختياري كان طوّع النوى 
فلا تطل حتبئْل النوى إتني 
من كان 
فاختصر التوديع أحذاً » فما 
واجعل" وصائي نصبٌ عين ولا 
خلاضة العير الى 5ك 
الاتجاربي ‏ إبر” إذا 
فلا م عن" وَعنيها ساعة” 
وكلة ما كايدته” في التوى 
فليس يد'رى أصل ذي غلرية 
وكل ما يفلضي لعتلار فلا 
ولا تجالس” من" فشا جهله 
ولا تجادل" أبداً حاسداً 
وامئش المويئنا مظهراً عفة 

أئش التحيّات إلى أمئلها 
واتطق. بحيث المي مستقبح ستقبح 
ولا شرل" مجتمعاً 7 


وكلّما أبئصراتها أمكنت 


ولج على رزقك من باب 


مفتوناً بأدنائه 


ته اس 


م رتقبآً اعياة 5 5 


لكتي أجري عل. بغعيدك 

والله أشتتاق" إلى بتك 
فإني أفنقهة ال. غريك 
لي ناظر يتقْوى على فرقتلك' 
تبراح مدى الأيام من فكرتك” 
في ساعة رفت إلى فطلنتك' 
ا 0 
فإتها عون إلى يقلظتلك' 
إينّاك أن يكسر من همتك' 
وإنّما تعرفف من شيمتاك" 
تجعله” في الغربة من إربتك' 
واقصد لمن برغب قي صنعتك" 
فته أداعى إلى هيبتك' 
وابغر رضى الأعنين. عن هيئنك 
اناس على رتبتك 
واصمت محيث الحير في سكنتك' 
كن دهر ك الفرصة في وثبتك' 
شب واثقاً الله في مكنتك' 
واقصد' له ما عشت في يكرتك' 


وليه 


وم 


و اناس" من الو و لدى محاسد 
5 د ا ايا 
ووفر الحهد فمن قصده 
ووف كلا حقله ولتكن 
ليميا - ان 0 2 
ولا تكن مهار 
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ذا ربق 
وتيا فاقصد إلى 
وللرّرَايا وَثبَة" ما ها 
ولا تقال” أسلم لي وحلدتي 
ولعرِن الأحوال” وزنآ ولا 


لس له ال صن 
ل 


وت العقل” ها ار 


واعتبر النساس. بألفاظهم” 
بعد اعتبار منك يقضي با 

9 كل ل سم لاعس 
كاين صليق مططور لتصيده 
اومس ٠.‏ لام 4 فى 
إِنّاكَ أن تقرئه . إنه 
واقنم [15ها لم محيد مطمعا 
واكم نمو النبت ول زآاره 
1 5 اله 1 3 بي لل 
وإن لبا دهر قوطن له 


ولا تضيعم زم: 
والقثر مهما اتسلفيت :ل تأنه 


> نافسه على خحمطتك 
قصدٌك” لا تعنتبئه في بغلضيتك" 
تكسر عند الفخر من حدانك' 
لاح اسن ال اخريك 
من ترجوه في نصرتك 
إلا" الذي تدر من عنداتك* 


فقد تقامي الذل” في وحُدتك' 
ترجع إلى ما قام في شهوتك" 
كلا عا يظهرن في تقندتك” 
واصحب أناً يرنغب في صحبتك" 
حمسن في الأحمدان من حلطتلك” 
وفكلره وقلف على عدرتك' 
عون" مم الداهئر على كتربتك' 
واطمع إذا نفيَست من علسرتلك” 
غب الندى وامم إلى قد رتك" 
جأشّك” واتظره إلى مداتك' 
فوفا مسا افا 5 0 
تذكاره يذكي لظى حسشرتك' 
فإنّه حوب على مهجتك' 


هذا النظم ما إن أخطرته بمخاطرك في كل أوان رجوت لك حسن العاقبة » إن 
شاء الله تعالى » وإن” أخف منه الحفظ وأعلق بالفكر وأحق ببالتقدم 


16446 لغزنزوةرووموج نج لخم مو 


اين 


قول الأول : 


يزين” الغريبة إذا ما اغعْربْ ثلاث فمنهن” حسن” الأدب 
وثالينة” حُسن” أعملافنه وثالفة" إجتناب الريب 
وإذا اعتبرت هذه الثلاثة ولزمتها في الغربة رأيتها جامعة نافعة » لا يلحقك 
إن شاء الله تعالى مع استعمالها ندم » ولا يفارقلك بر ولا كرم ء وله در القائل : 
وده 6 يات" إنس 1-7 5 دم 8 8ه اس 6 0 
يعد رفيع القوم من كان عاقلا وإن لم يكن في فومه محسيب 
إذا حل" أرضا عاش فيها بعتقلله وما عاقل” في بلدة يغريب 
وما قصير القائل سحيث قال : 


واصبر" على تخلق من" تتعاشر ه وداره فالبيب من' دارى 

' واتخذ الناس” كلهسي" سكنا ومكثّل الأرض كلها دارا 
وأصغ يا بي إلى البيت الذي- هو بتيمة الدهر » وسلم الكرم والصبر : 

ولَوَآنأوطات الديار نبت بكم لسكنم الأحخلاق” والاآدابا 
إذ حمسن .الحلق أكرم نزيل» والأدب أرحب منزل » ولتكن كا قال أحدهم 
في أديب متغرتب : وكان كلتما طرأ على ملك فكأنه معه ولد » وإليه قصد . 
غير مستريب بدذهره » ولا منكر شيئاً من أمره ع وإذا دعاك قلبك إلى صحيبة 
من" أخذ بمجامع هواه فاجعل التكلف له سادّما » وهب في روض أخلاقه 
هبوب النسيم» حل" بطرفه محل" الوسن ' وانزل بقلبه نزول المسرة ؛ حى يتمكن 
لك وداده » ونخلص فيك اعتقاده » وطهر من الوقوع فيه لسانك » وأغلق 
سمعك » ولا ترختّص" في جالبه لحسود لك منه » يريد إبعادك عنه » لنفعته » 


موي مم ممما م م بعس بج جح 244 2 و :+ * 


ا 


أو حسود له يغار لتجمله بصحبتك » ومع هذا فلا تغثر بطول صحبته » ولا 
تتمهد بدوام رقدته » فقد ينبهه الزمان » ويغير منه القلب والاسان » ولذا قيل : 
إذا أحببت فأحبب هونا ما » ففي الممكن أن ينقلب الصديق عدوا والعدو صديقاً ‏ 
وإِنّما العاقل من" جعل عقله معياراً » وكان كامرآة يلقى كل وجه مثاله » 
نخدا تسن (اظازة:قول: أل العلمينه : 
ولا صار ود التاس خب جرّيت على ابتسام بابتسام. 

وني أمثال العامة : من سبقك بيوم فقد سبقك بعقل » فاحتذى مثله! من" 
جرب » واستمع إلى ما خلّد الماضون بعد جهدهم وتعبهم من الأقوال » فإنها 
خلاصة عمرهم » وزبئدة تجار بهم ' » ولا تتكل' على عقلك ٠»‏ فإن النظر فيما 
تعب فيه الناس طول أعمارهم وابتاعوه غالياً بتجاربهم يدربحك » ويقع عليك 
رغيها 4و إن رأنت:من له مروءة” وعقل ونجربة فاستفد منه» ولا تضيع فعله ولا" 
قوله ء فإن فيما تلقاه تلقيحأً لعقلك » وحتفا لك واهتداء . وإياك أن تعمل 
بهذا البيت في كل موضع : 

الح يمختداع بالكلام الطيب 

فقد قال أحدهم : ما قيل أضرً من هذا البيت على أهل التجمّل » وليس 
كل ما تسمع من أقوال الشعراء يحسن بلك أن تتبعه » حبى تتدبره » فإن كان 
موافقاً لعقلك مصلحاً الك قوَاه ذلك عندك » وإلا فالبذاه لَبْل النواة » فليس 
لكل أحد ببسم » ولا كل شخص ينكلم :ولا امود مما يعم به + ولا 
حسن الظن وطيب النفس مما يعامل به كل أحد » ولله در القائل : 

وما لي لا أوفي البريئةة قسنطتها على قتدارما يحملى وحتقلي” ميزان” 


, » كذا في ج ق » وقد يقرأ معطوفاً على « وجعل » ولعل الصواب و فاستذ أمثلة‎ ١ 
. ؟ ق : تخائهم ؛ ج : تحابهم ؛ دوزي : سياتهم‎ 


م 


وإياك أن تعطي من نفسك إلا بقدر ء فلا تعامل الدون بمعاملة الكفء » 
ولا الكفء بمعاملة الأعلى » ولا تضيع عمرك فيمن يملكلك ' بالمطامع ٠‏ ويتذنيك” 
عن مصلحة حاضرة عاجلة بغائية أجلة ؛ وأسمع قول الأول : 


وبسع آجلا” ملك بالعاجل 


وأقلل من زيارة الناس ما استطعت » ولا تجنفهم باالحملة » ولكن يكون 
ذلك بحيث لا يلحق منه ملل ولا ضجر ولا جفاء » ولا تقل أيضاً أقعد في كسر 
بي ولا أرى أحداً » وأستريح من الناس ٠‏ فإن ذلك كسل داع إلى الذل 
والمهانة » وإذا علم عدو لك أو صديق منك ذلك عاملاك بحسبه » فازدراك 
الفلات :وس غليلك: العدو + و إياكه أن تكله ضاحب وانين فق أن لخر 
غيره للزمان » وتطيعه في عداوة سواه » ففي الممكن أن يتغير عليك فتطلب 
ظ إعانة عليه أو استغناء عنه فلا تمد ذخيرة قدمتها » وكان هو ف أوسع حال وأعلى 
رأي بما دبره بحيلته في انقطاعك عن غيره » فلو اتفق لك أن تصحب من كل 
صناعة وكل رياسة من يكون لك عدة لكان ذلك أولى وأصوب ». وسلسي 
فإني خبير ؛ طال والله ما صحبت الشخص أكير عمري لا أعتمد على سواه » 
ولا أعتد” إلا إياه . منخدعا بسّرابه » موثوقاً في حبائل خطابه » إلى أن لا حصل 
لي منه غير العض على البئان » وقول : «لوكان ولو كان » . ولا محملنك 
أيضاً هذا القول أن تظنّه في كل أحد»ء وتعجل المكافأة » وليككن” سن الظن 
عقدار ما واصبر بقدر ماء والفتطن لا تخفى عليه مايل الأحوالء» وثي الوجوه 
دلالات وعلامات . وأْصمْ إلى القائل : 

ليس ذا وجه من'يضيض ولابئة ري ولا يدفم الأذى عن حريم 

فمن يكن له وجه مثل هذا الوجه فول" وجهك عنه قبلة ترضاها » ولتحرص 


فو و اعوسونووووقلم ان ووووؤوووو وه مس ع له 


لاه 


جهدك على أن لا تصحب أو تخدم إلا" رب حشمة ونعمة » ومن نشأ في رفاهية 
ومروءة » فإِنّك تنام معه في مهاد العافية » وإن الحياد على أعراقها تجري » 
وأهل الأحساب والمروءات يتركون منافعهم مبى كانت عليهم فيها وصمة » 
وقد قيل في مجلس عبد الملك بن مروان : أشرب مصعب اللحمر ؟ فقال عبد 
الملك - وهو عدو له محارب له على الملك ‏ : لو علم مصعب أن الماء يفسد 
مروءته مأ شربه . 


والفضل ما شهدات به الأعداء 


يا بني » وقد علمت أن الدنيا دار مفارقة وتغير » وقد قيل : اصحّب 


من شئت فإِنّك مفارقه » فمتى فارقت أحداً فعلى حسى في القول والفعل ؛ فإنك 
ولا مضى سللم” بكيت على سلم 

وإياك والبيت السائر ١‏ :: 

وكا كنت إذا حذلت بدار قوم رحلت مخزيّة وتركتت عارا 

واحرص على ما جمع قول القائل ' : ثلاثة تبقي لك الود في صدر أخيك » 
واحذر كل ما بيه لك القائل : كل" ما تغرسه تمنيه إلا" ابن آدم فإندّك إذا غرسته 
يقلعك » وقول الآخر ٠:‏ ابن آدم يتمسكن حبى يتمكن . وقول الأسحر : ابن 
آدم ذئب مع الضعف » أسد مع القوة . وإياك أن تنبت على صحبة أحد قبل 
أن تنطيل اختباره » فيحكى أن ابن المقفّم خطب من الخليل صحبته » فجاوبه : 


عع لجف وعم مم عمف ف رسب 99 ووم وي مو وتو جوج وود فو مويوة 


. )م١١٠‎ : البيت لحرير (ديوانه‎ ١ 
, ؟ ورد في هيرن الأخبار  : 4 مروياً عن مجاهد‎ 


مهم 


إن الصحبة رق" » ولا أضع رقي في يدك حتى أعرف كيف ملكتك . واستّمئل. 
من عين هن تعاشره » وتفقد في فلتات الألسن وصفحات الأوجه ؛ ولا يحملك 
الحباء على السكوت عما يضرك أن لا تبينه » فإن الكلام سلاح السلم » وبالأنين 
يعرف ألم االحرح » واجعل لكل أمر أخذت فيه غاية تجعلها ناية للك . وآكد ما 
أوصيك به أن تطرح الأفكار 5 وتسلم للأقدار : 


م 
ا كك ين 


واقبل من الدهر ما أتاك به من قر عيئاً بعيشه نفعه' 


إذ الأفكار تجلب الحموم » وتضاعف الغموم ؛ وملازمة القلطوب » عنوان 
المصائب والحطوب » يستريب به الصاحب ؛ ويشمت العدو المجانب » ولا تضر 
بالوساوس إلا نفسك 2 لأنّك تنصر بها الدهر عليك » ولله دز القائل : 
إذا ما كنت للأحزان عونا عليْك مم الزّمان فمن تلوم 
مع أنّه لا يرد عليك الفائت الحزن' » ولا يرعوي بطول عتبك الزمن . 
ولقد شاهدت بغّر'ناطة شخصاً قد ألفنه الهموم » وعشقته الغموم » من صغره 
ذا بريه الأقراه أبن1 علنا بن فكره وى للقتب رضيتن الى «نزين أعن 
ما رأيته منه أنه يتنكد في الشدة . ولا يتعلل بأن يكون بعدها فرج . ويتنكد 
في الرخخاء خوفاً من أن لا يدوم : وينشد : 


توقع زوالا إذا قيل تتم" 
وينشد ' : ظ 
وعئد السناهي يقصر المتطاول 


+4 # +8 زؤوووي4 5 رو وجورم فوووبو* ص همءروةة ووووبوووو غدووبو 
* 
ذو 
١‏ . هه 2 
من فو : : 


فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن 
؟ صدر ألييت : إذا ثم شيء بدأ نقصه . 1 
للمعري » وصدره : فإن كنت تبني المز فايغ توسطاً . 


لمان 


وله من االلحكابات في هذا الشأن عجائب » ومثل هذا عمره محسور يمر 
ضياع . ومتى رَفَعّك الزمان إلى قوم يَذامون من العلم ما تحسنه حسداً لك » 
وقّصدا لتصغير قدرك عندك » وتز هيدا لك فيه : فلا حملك ذلك على أن تزهد في 
علمك » وتركن إلى العلم الذي مدحوه » فتكون مثل الغراب الذي أعجبه 
مني المتجلة فرام أن يتعلّمه فصعب عليه » ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فنسيه » 
فبقي مخبل المثبى ' . ولا يفسد نخاطرك من جعل يذم الزمان وأهله » ويقول : 
ما بقي في الدنيا كريم ولا فاضل ولا مكان يسيراح فيه » فإن الذين تراهم على 
هذه الصفة أكثر ما يكونون ممّن صحبه الهرمان » واستحقّت طلعته للهوان » 
وأبرموا على الناس بالسؤال » فمقتوهم » وعجزوا عن طلب الأمور من وجوهها 
فاسئر احوا إلى الوقوع في الناس ٠»‏ وإقامة الأعذار لأنفسهم بقطع أسبابهم » وتعذير 
أمورهم . ولا تتزل هذين البيتين من فكرك : 


لن” إذا ما نلت عزآٌ فأخو العر_ يلين 
فإذا ناك دهْر فكما كنت تكون 


ولا قول الاشدر : 


ع # ف 


ته' وارتفع إن قيل أقأ تر وانتخئض إن قيل” أثرى 
كالغصّن يسفل ما اكتسى تسوا” تعلق هنا تعر 
ولا قول الأخر ' ؛ 


: زاد في مطبوعة التجارية بعد هذه اللفظلة م كما قيل‎ ١ 
حسد القطا وأراد بمثي مشيها تأصابه صرب من العقال‎ 
فأضل مشيته وأخطأ مشبا فلذاك سموه أبا المرقال»‎ 
. وقد سقط هذا من م ق ودوزي‎ 
, 4٠ : ؟ البيت لعبيد بن الأرص » ديواله : 4؛ ونسب لطرفة في ديواله‎ 


حكن 


احير يبقى وإن طال الرّمان به والشر أنصبث ما أوعيست من زاد 


واعتقد في الناس ما قاله القائل ١‏ : 


© صل م الى سج 3 اس © 


ومسن يلق" خير ا يحمد الناس مره ومن يسَغنو لا يتعندام' على الغي لاثما ' 
وتحفظ يا تضمله قول الأخير " : 


ومن دعا الناس إلى ذمسه ذموه بالحق وبالباطل 
ولله در القائل ؛ : 
ما كل" ما فوق البسيطة كافيً فإذا اقتدعت فكل” شيء كاني 


والأشان يضري لل الب الحكيم " » وذو البصر يمشي على الصراط 
المستقيم » والفتطن يقنع بالقليل » ويستدل باليسير » والله سبحانه خليفتي عليك » 
لارب سواه . 

نزت الوصية وتكفيك عنواناً على طبقته في النر . 


+ وعدا4و” 


| البيت للمرقش الأصغر من مفضلية له (ص : #٠ه).‏ 
١‏ زاد بعده في مطبوعة التجارية : وقريب منه قول القائل : 
نقد السدوف كون امول نياك والرقة. . الال 
وكن في مكان إذا ما سقطت تقوم ورجلاك في عافيه 
وقد سقط هذا من ج ق ودوزي ؛ كما أله غير قريب مما قبله » ولعله من زيادة بعس 
المعلقين . 
* البيث ما ينسب لكعب بن زهير ؛ انظر نهاية الأرب م : 58 والتمثيل والمحاضرة : 57 . 
؛ البيث لأني فراس الحمداني » ديوائه ٠١‏ ؛ ٠١5‏ ( تحقيق الد كتور سامي الدهان ) . 
ه من قول يزيد بن الحكم بن أن العاص يعظ ابئه بدرأ ( حماسة المرزوتي : )١1١4٠‏ : 


يا بدر والأمثال يضر بها لذي اللب الحكيم 


م 


.[ رسالة ابن سعيد الاب لعبد الواحد الموحدي ] 


وله رسالة' كتب بها إلى ملك المغرب ألي محمد عبد الواحد بن أي يعقوب 
ابن عبد المؤمن مهنئآ له بالحلافة حين بويع بها بمراكش » وكان إذ ذاك بإشبيلية : 
وكان قبل ذلك كاتباً له ومختصا به : 
الحضرة العلية » الساهية السئية : الطاهرة القدسية . حضرة الإمامة . وجنة 
.دار الإقامة » مدا الله على الإسلام:ظلاها » وأتمى في سماء السعادة تمامها وكالها . 
وهتأ المؤمنين باستقبال إمارتها » وأدام لهم بركة خلافتها » عبد أياديها » وخديم 
اديها » المتوسل بقديم الخدمة » المتوصل بعميم النعمة وكريم الحرمة » المنشد 
بلسان المسرة » حين أطلع الزمان هذه الغرّة؟ : 
تنه الخلافة متقادة” إليه ‏ تجرر أذياها 
فَكم' تك تصلح إلا" لله ولم يك" يصلح إلا" ها 
مومى بن محمد بن سعيد لا زال هذا الأمر العل محموداً سعيداً . ولا برح 
يستريد ترقياً وصعوداً : 
يا نعمة الله زيدي إن كان فيك مزيد 
سلام الله الكريم » بخص حضرة الإجلال والتعظيم . والتقديس والتفخيم . 
ورحمته وبركاته » وبعد حمد الله الذي بلغ الإسلام ذه اللحلافة آماله » وحلى 
ببذه الولاية السعيدة أحواله » والصلاة والسلام على سينّدنا محمد نبيه الكريم : 
الذي دحض الله تعالى بئبواته الكفر وضلاله » وعلى آله وصحبه الطاهرين الذين 
سمعوا أقواله » وامتثلوا أفعاله » والرضى عن الإمام المهدي المعلوم الذي أفاء الله 


.)١ا‎ : وردث هذه الرسالة في المقتطفات (الورقة‎ ١ 
. ) تحقيق الدكتور شكري فيصل‎ ( 5١١ : ؟ البيتان لأني المتاهية » انظر ديوانه‎ 


1م 


به على الدين الخنيفي ظلاله » وأذهب عنه طواغيته وضلاله ء والدعاء للمقام العالي 
الكريم » بالسعد المتوالي. والنصر ابكسيم » وكتب العبد وقد ملأت هذه البشرى 
المسرة أفقه ؛ ووسعث عليه هذه المرتبة العلية طرقه : 


فهذه رتبة' ما زلت أرقبها فاليوم أبسط آمالي وأحتكم 

ولا أفنع مي إن اقتصرت على السماء دارا » واطلال للبشير سواراً : 
والنجوم ' عدا ؛ والصباح بندا : حى أسر كل أحد بشكله ( وأقابل كل 
شخص عثله : 

ومن ختدام الأقوام رجو نوالهم فإني لم أخندمك إلا لأاخندما 

وما بعد الحلافة رتبة غ فقون لبن اتح كل اه فالحمد لله رب 
العالين » وهنيئاً لعباده المؤمئين » -حيث نظر هم نظر رحمة » فأسبل عليهم ستر 
هله النعمة * 


ولقد علمت بأنة ذلك معنصم” ما كان يتركثه” بغير سوارٍ' 


والله أعلم حيث يجعل رسالائه ؛ وإف قير بآياته » فلله صباح ذلك 
اليوم السعيد وليلته » لقد سَفّر عن وجه من البنشرى أضاءت الآفاق شرقآ 
وغرباً غرّته » ولقد اجتمعت آراء السداد » حبى أتت الإسلام بالمراد » فأخذ 
القوس باريها » وحل بالدار بانيها » هنيثاً زادك الرحمن " خيرأ » ولا برحت 
المسرات تسير إليك سَيئراً » وهل يصاح النور إلا المقّل » وهل يليق بالحسن 
إلا الحمدل ء فالآن مهد الله البرين » وأفاض العدل على العند'وتين ٠‏ وققدام 


0 قف و النجم ٠‏ 
»؟ البيث لني مام من قصيدته في الشماتة ممصراع الأفشين » ديراله ا : هوه؟ 
ج ٠:‏ الإسلام . ء: ش ْ 


يلل 


للنظر من لا يعزب عن حفظه مكان » ولا يختص” يحفظه إنسان دون إنسان : 
خليفة له النفس العمّرية » والآراء العتمرية » والفراسة الإياسية » ولا ينبئنك 
مثل خبير » فلقد شاهد العبد مالا يحصره تفسير » ولعمري لقد عاد الصباح 
يي إشراق النهار » ولم يخف عنا ما زاد الدنيا من البتهلجة! والمسار » وشملت 
الناس” هذه البشائر » وعمنّت كل باد وحاضر » وأصاخوا لتاليها إصاخة 
المحدوي لرتادهم ؛ وأهطعوا لا مسهللين ومكبر بن إهطاع الناس لأعيادهم » وأما 
لاك 
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وهذه لعمة يقصر عنها الثير 95 ؛ ويمحسد عليها الحلال والنجم » بل 
مبلداك 1 استحفته دن المراتب ٠»‏ ومحضعان إليها خضوع المشترض الواجب ( 
أقر الله بها عيون المسلمين : وأفاض سسبحبنها عل الئاس أجمعين » وحفظها 
بعينه الي لا تنام » ووقف على خدمتها الليالي والأيام . 
[ من عر أني عمران ابن سعيد ] 
٠‏ ولما قدم من الأندلس على تونس مدح سلطانها أبا زكريا بقوله : 


بتنشرى .ويسرى قد أناز المظللم” ا و" وضح الله سار 
رت عيون الأمن وهي قريرة" ويدت 0 السعد ر دهي تكسم 
فارحل" لتوذنس" واعتقد أعلام من" فقوي الضمعيف به وأثرى 0 
حيث العالي والمعاني والنندى والفضل والقوم الذرين هم هم 
أجرًا إلى الغايات 2 عنائهم” سبق ويذاهم” الحواد” المنعم 


يعوو 


, ف : المهحاث‎ ١ 
, ؟ عجز بيت المتئببى » وصدره ؛: فلا تلكرن لها صرحة‎ 


0 


ساد الإمام” المَلّك يحيى سادة” 


إن" الإمارةت مذ غدا يقتادها 
للد منك” مبارّك” ذو فطنة 
إن صال فالليث المتصور المقدم 
أعلى منار الحق" حين أماله 
أعلى الإله” مكاته وزمانه 


يقظان” لا وان ولا متقاعس” 


أعطى الورى هم القياد” وسلموا 
بقغلى وأجفان” الحوادث لوم 
برغت فأحجم” عندها مسن بقدم 


كالدهر يبي ما يشاء ويهدم 


أو .سال فالغيث المغيث المنجم 
قوم" تبرأت المابر منهم 
والنصرٌ يقدم” والسعادة تخدم 


. 


وقال يخاطب ملك المغرب مأمون بني عبد المؤمن ؛ -حبن أنخذ البيعة لنفسه 
بإشبيلية » وكان المذكور يمراكش ولببي سعيد ببذا الملك اختصاص قديم : 


الحزم” والعزم” موجودان والنّظر 
والنورٌ فاض على أرجاء أندلس 


حث الركاب إلى هذا اللحناب فقد 


والحين” واالتعد يوان والظفر 
والرُورٌ ليس له عين ولا أثر 
ضلّوا فما تتفم الآبات والنذر 
أرض“العراق فزال البوس والضرر 


ولما قدم العادل” القائم بمارسية المتولي على مملكة البَربّن إلى إشبيلية كان 
في جملة من خرج القائه » ورفع له قصيدة منها : 


اه س قي 


لقاء به للبر والشكر مجمع 


ف ىا تم 


وله أيضاً : 


0 0 م 
ب وفيا 56 جاءني ره 


إنة أحب الخير ما جاءني 


3 5 اله ب . ابم 
إلى يومه كنا لخب وتنوضع 
فأبصرت أضعاف الذي كنت أسمع 


من" غير أن أجري له ذكرا 
عفواًء ولم' أغصر به فكرا 


وله في غلام واعظ » وهو من حسناته : 


حلوانا 


وشادن ظل” للوعك ل تالياً بين جتمع 
0 


مَتَعلت طني بمرآ م في شفارة سمعي 
وله من أبيات . 
ومن عتجتب أن اللبالي تَغَيارت" ولكثها ما غيرت مني العهدا 
ومن الفضلاء الذين أدركهم وأخذ عنهم الحافظ أبو بكر ابن اللحد » وأبو 
بكر ابن زهر ؛ وغيرهما » وحضر حصار طليئطلة مع منصور بي عبد المؤمن » 
وكتب لملك البرين ألي محمد عبد الواحد » وكتب أيضاً عن مأمون ببي عبد 
المؤمن » وكتب أخخيراً عن:هللك بجحاية” والغرب الأوسط الأمير أي يحيى ابن 
رجع إلى أي الحسن ابن سعيدك : 
قال بوحمة ان تعالى : حضرت ليلّة- أنس مع كاتب ملك إفريقية أي 
العياس لحمل الغسالي ؛ فاحتاجحثت الشمعة أن تقطة" » فتناول قطها غلام" ببنانه ( 
فقلت : 1 
ورخئص البئان تتصدى لأن 2 يقطة السراج بمثل العلنتم' 
نقال 
وم يهب النارٌ في لسة ولا احتاج في قطه الجلم” 
فقلت : 
وما ذاك” إلا" لسكئناه في فوؤادي على ما حتوى من ضَرم” 
فقال : 


ار 


شير 


تعود حير اليب به فليس به من أوار م 


وأنشد في ١‏ المغرب )» للغساني المذكور في خسوف القمر مما قاله ارتجالا” : 
كأن” البدرَ لا أن' علام حسوفالم يكن يعتاد غيره' 


# ا جسم 


تمل" ددر ته 8 انارق 


وخاطبه المذكور برسالة يقول في آخرها : وعند حامل هذه الأحرف ‏ 
سللمه الله تعالى ‏ كنه خبري » واستيعاب ما قصر عنه قلمي فضاقت بحمله 
أسطري » لتعلم ما أجده وأفقده من تشوقي وتصبري »2 وأني لا أزال أنشد 
حيث تذكري وتفكاري : 
يا نائياً قد" نأى عثّي بمممطبري وثاوياً في سواد القلب والبصر 
إذا تناسيت عهداً من أخي ثقةر ناذ كر عهودي فما أخدّليك من فكدّري 
واردد على" تحبائي بأحستها ترداد' علي" حياتي آخر العمر 
ولتمسك العنان عن الحري في ميدان أخبار ابن سعيد , فإنّها لا يسدق 
غبار ها » ومنها قوله رحمه الله تعالى : سمعت كثيراً من السماع المشري » فلم 
مزلي مثل” قول الشريف الشمسي المكي ١‏ : 
مُقّل” بالدمع غدَرْقى2 وفؤاد” طار فقا 
ونمجن”" وتتكن- شق جيب الصبر شقن 
ص شقاني نخبروني عن حديث اليوم حقا 
أكذا كل محب فارق الأحباب بَسْمَى؟ 
لا وعيش قد تقضى وغرام قل تبقّى 
ونعيم 2 ذراكم قل مما ذه أ ورفا 


0 ( لا‎ ٠ وردبت الأبيات في المقعطفات ( الورقة‎ |١ 


ينض 


لصيو من عمجمل الرسد ارك 
5 ل 
برسالات صبابا ت على المشتاق تلقى 
وكفيون: تتناعبات: هاه اللك” تسكن 
ووجوه فضرّن حسنآ فملأنة الأرض” عشقا 


5 يا فى م ٠‏ 2 5 هم 
لو ر صيم يا عبداً ما رضيت الدهر عتقا 


وقال ١‏ الب ل وقفشت عل شي أبدع من قول الزار ( وقد تردد 
إلى جمال الدين بن يغمور رئيس الديار المصرية فلم بقدار له الاجتماع به : 
أسأل” الله أن يندم لك الع نّ ويتبقيك ما أردت البققاء 
كل يوم أرجو النعيم بلقيا ك فألقى بالبعد عنك شقاء 
علم الدهر أذّي أشتكيه لك إذ نلتقى فعاق الذقاء 
فبعث له بما أصلح حاله من الإإحسان » وكتب في سحقّه إلى ولاة الصعيد 
كيبا أغنته مدة عن شكوى الزمان » التهى . 
وقال أيضاً : ولم أسمع 2 و ضع الي ء مو ضعه ألحسن من قول المتنبي : 


وو 


العقد 


الى هص جه سم قي 
ليما ٠.‏ 


وأصبح شعري متتهماً في مكانه وني عشق الحسناء , 

وم أسمع في وضع الثذيء غير موضعه أحسن من قول أي الفرج : 

0 مداحي ضائعآ في لؤمه كضياع السيف في كف ابلبان 

ومن تأليف النور بن سعيد كتاب و(عدة المستدجز وعقلة! المستوفز ) 
وذكر فيه ألّه ارتحل من تونس إلى المشرق رحلته الثانية سئة 555 » وأورد في 
هذا الكتاب غرائب وبدائع » وذكر فيه أنّه لما دعل الإسكندرية لم يكن عنده 


مجه وجدس بن وه من 9 نيز 9 ضبو! وج بج ون بنج 4 أن وووو ونيو وب ونون 


1م 


آكد من السؤال عن الملك الناصر ‏ فأخبر بحاله » وما جرى له مع الثثر ١‏ حتى 
قتلوه بعد الأمان تم ساق فيه دخول هولاكو حلب فقال بعد كلام كثير : 
وارتكب في أهل حلب التثر والمرتدون ونصارى الأرمن ما نص عنه الأسماع » 
وكان فيمن قنتل بتلك الكاثنة البدرٌ بن العديم الذي صدر عنه من الطبقة' العالية 
في الشعر مثل” قوله " : 
واهآ لعقرب صدأغه لولم تكن للماه ت تحمى 
ولعّفئل عط عذاره أو بت أعلجمله بلثمي 
وابن” عمّه الافتخار بن العديم الذي وقع له مثل قوله : 
والقضه” فيه الماع مطره والماء فيه الغصن” منعكس 0 
ثم قال » لما ذكر أحوال. الناصر بعد استيلاء الثثر على بلاد حلب والشام 

وما يليهما » ما نصّه : قال من" دخل على الملك الناصر وقد نزل بميدان دمشق : 
قبلت بده » وجعلت أدعو له 3 وأظهر تعزيته على ما جرى من تلك المصائب 
العظيمة 0 فأضرب عن ذلك » وقال لي : فيم ' تتغزل اليوم ؟ ثم أنشدني قوله 
في مملوك فقده في هذه الكائنة : 

والله ما أبكي ذلك مفى 2 ولا لحال ظاعن . أو مسقيم' 

وإنما أبكي وقد حّق” لي لفقد من" كنت به في نعيم' 

يطلع بدرا ينثي ا مر فيما رملته كالتّسيم" 

قف حاطري أبصره” خاطراً . فألتوي مثل التواء السقيم” 

يا عاذلي: دعتي وما حل ,لي فما سوى الله بحالي عليم 

إن مت من حزن له أسارح وإن أعش' عشت بهم" عظيم” 


. ق : الططر‎ ١ 
. ؟ سقط البيتان من ج‎ 


ف وكن 


قال : ثم إنه سار نحو هولاكو » فلمًا مر بحلاب ونظر إلى معاهده على غير 
ما يعهد قال : 

مررت بجدرعاء اللممتى فتلفتّت لحاظي إلى الدار الي ررحلوا عنها 
ولو كان عندي ألف عنين وقمت في معللمها عمري لما شبعست منها 


وصنع في نعيها أشعاراً يغني بها المسمّعون ؛ ثم رحل إلى صحراء يوش 
في جهة طريق أرمينية » فوجد هولاكو هنالك في تلك المروج المشهورة بالخصب » 
فأنزله » وأقام يشرب ممه إلى أن وصل الحبر بوقعة عين جالوت على التثر للملك 
المظفر قط صاحب مصر سنة ١568‏ » فقتلوه » وخلعوا عظم كتفه » وجعلوه 
في أحد الأعلام على عادته في أكتاف الملوك » انتهى باختصار . 


رجع 6 

/ل؟ ‏ ومن الوافدين من الأندلس إلى المشرق الأديب الحسيب عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد ' » وكان صعب الخحلق » شديد الأذفةء 
جرى بينه وبين أقاربه ما أوجب خروجه إلى أقصى المشرق » وفي ذلك يقول . 
وكتب به إليهم : 

من لصب يرعى النجوم صبابه ضيم السير في الحموم شبابه' 

ود بدا فردت فيه اقتراباً بودادي كذاك حكلم القرابه 

منزلي الآن سمرقئد” وبالقتا هة ريم وطئت طفلا” تثرابه 

شد ما أبعتد الفراق . انتراحي هكذا الليث ليس يدري اغترابه 

لا ولا أرنجي الإيابة لأمر إن يكثن” يرتمي غريب إيابه 


| في ق : سنة شمسمائة وكمانين » وسقط التاريخ من ج . 
١‏ له ترجمة في المغرب ؟ : ١99‏ . 


حض 


ركتب لحم من بخارى ؛ 


إذا هِبَتْ رياح الغرب طارت إليْها مهجتي نحو الثلاني 

وأحْسَب من تركت به يلاقي إذا هيت صباها ما ألاني 

فيا ليت التفرق” كان عدثلا"ةت فَحْمّل ما يطيق من اشتياق 

وليت العمرّ لم يبرح وصالاة ولم يحْسم'' علينا بالفراق, 

إذا كان الشوق فوق كل صفة » فكيف تعبر عنه الشفة » لكن العنوان 
دلالة على بعض ما في الصحيفة » والحاجب قد ينوب في بعض الأمور مناب 
الحليفة » وما ظنكم بعشوق طريح » في يد الأشواق طليح ٠‏ يقطع مسافات 
الآفاق يتقلب تقلب الأفياء » ويتلون تلون الحرباء » حى كأنه يخبر 
مساحات الآرض » ذات الطول والعرض » ويجحوب أهوية الأقاليم السبع . 
خخارجآ بما أدخله فيه اللّجاج عن الشرع » فكان خخليفة الإسكندر . لكن ما 
يحيش من هموم الغربة بفكري قائمة مقام الحيش والعسكر ؛ جزت إلى بر 
العد'وة من الغرب الأقصى . فطمحت نفسي إلى مشاهدة الغرب الأوسط 
فلاقيت فيما بينهما من المسافة من المشاق ما لا محصر' » ثم تشوقت إلى إفربقية 
درب بلاد الشرق ؛ فاستشعرت من هنالك ما بيئها وبين بلادي من الفرق . 
واختطفت من عيي تلك الطلاوة » وانتزعت من قبي تلك الحلاوة : 


عام 0 - 2 03 ماآي» 4 "٠‏ ن4ء 
فلله عين' لم تر العين مثلها ولا تلتفي إلا ينات رضوان 


ثم نازعتي النفس التواقة إلى الديار المصرية » فكابدت في البحر ما لا يفي: 
بوصفه إلا المشافهة إلى أن أبصرت مثار الإسكندرية » فيا لك من استئناف عمر 
جديد » بعد اليأس من الحياة بما لقينا من امول والتنكيد ؛ ثم صعدت إلى القاهرة 


عوج موم فوص 84 16 زوزق م رون ووب عوم رمو زأركجورود 5:5 » 


6ض 


قاعدة الديار المصرية » العاينة المَرَمين وما فيهما من العالم الأزلية » وعاينت 
القاهرة المعزيّة » وما فيها من الحمم الملوكية » غير أني أنكرت مبائيها الواهية , 
على ما حوت من أولي الهم العالية » وكونها حاضرة العسكر الحرار » 0 
الملك العظيم اللقدار » وقلت : أصداف فيها جواهر » وشوك محد ق بأزاهر . 
ثم ركبت النيل وعاينت تماسيحه » وجزت بحر جدة وذقت تباريحه » وقضيت 
الحج والزيارة » وملت إلى حاضرة الشام دمشق والنفس بالسوء أمارة » فهنالك 
بعت الزيارة بالأوزار » وآلت تلك التجارة إلى ما حكمت به الأقدار » إذ هي 
كنا قال أحد من عاينها ١‏ : 
أمّا دمشق” فجنّات معمّجلة للطالبين بها الولدان” والحور 


فللّه ما تضمن داخلها من الور والولدان » وما زيّن به خارجها من الأنهار 
والحنان » وبالحملة فإنّها حمى تتقاصر عن إدراكها أعناق الفتصاحة » وتقصر 
عن مئاولتها ني ميدان الأوصاف كل راحة » ول أزل أسمع عن حلب » أنه 
دار الكرم والأدب » فأردت أن يحظى بصري اطي يه سني وورسات 
إليها وأقمت جابراً بالمذاكرة والمطايبة صداعي » ثم رحلت إلى الموصل. فألفيت 
مديئة عليها روئق الأندلس » وفيها لطافة وفي مبانيها طلاوة ترتاح لما الأنفس » 
ثم دخلت إلى مقر الخلافة بغداد » فعاينت من العظّم والضخامة ما لا يفي به 
الكتب ولو أن البحر مداد » ثم تغلغلت في بلاد العجم بلدا بلداً » غير مقتنع 
بغاية ولا قاصد أمداً » إلى أن حللت ببخارى قبة الإسلام » ومجمع الأنام , 
فألقيت بها عصا التسيار » وعكفت على طلب العلم واصلا في اجتهاده سواد 
اليل وبياض التهار » التهى . ١‏ 

وكتب إليهم أيضاً من هذه الرسالة : كتبت وقد حصلتي السعادة » وحظ 


١78 : ١ أني الندى حسان بن مير أحد شعراء المريدة ( قسم الشام‎ ١ الشعر للعرقلة الدمشقي‎ ١ 
. 86 : ورسلة ابن بطوطة‎ ٠١4 : وي الحاشية ثبت بتشريج تر جمته ) والبيت في الحريدة‎ 


فض 


الأمل والإرادة » بحضرة حارى قبة الإسلام . 

وأجابه أهله من الغرب بكلام من جملته : «وإن كنت قل نحصنت ' بقبة 
الإسلام ؛ فقك تعجلت لنا ولك الفقد قبل وقت الحمام ) داو انعا دللك ها 
دعاه أن خاطبهم لشعر مله . 


عم :عل .سني اللي وقلدم ."تلات تقندا قبل ولت مام 
إذا لم يكن' حالي مهما لديككم سواء عليكم رحئْلي ومقامي 
وقُتل المذكور ببخارى » حين دخلها التثر » وهو عم علي بن سعيد الشهير . 
وكان لعبد الرحمن المذكور أ يسمى يحيى قد عانى الحنديئة » فلما بلغه 
أن أبا القاسم عبد الرحمن قتل ببسخارى قال : لا إله إلا" الله » كان أبداً يسفه 
رأبي في الحنديّة » ويقول : لو اتبعت طريق النجاة كما صنعت أنا لكان خيراً 
لكءفها هو رب قلم قد قل شر قتلة بحيث لا ينتصر وسُلب سلاحه؛ وأنا ما زلت 
أغازي في علبّاد الصليب وأخلص » فما يقدر أحد يحسن لنفسه عاقبة » التهى . 
قال أبو الحسن على بن سعيد : ثم إن يحيى المذكور بعد خّوضه في الحروب 
صّرعه في طريقه غلام كان يخدمه » فذبحه على نرّر من امال » فلت به ء 
فانظر إلى تقب الأحوال كيف يجري ني أنواع الأمور لا على تقدير ولا احتياط . 
انتهى . ْ 
ومن شعر أي القاسم عبد الرحمن المذكور ما خاطب به نقيب الأشراف 
ببخارى » وقد أهدى إليه فاختاً مم زوجه : 
أيا سيد الأشراف لا زلت عاليآً معاليك تنبو الدهر عن كل ناعت 
من الفضل إقبال” عل ما بعثته” لغناك من شاد د عو يفاخت 
أل حبذا 0 فاخت 20117 وأصبح رو لمق الفواعت. 


و«و وو ووه سه سمس هدمو ووو ووو ووو يوووج و وويم ون ووافوبلرة 


ام 


لثن فاتني منه الأنيس” فكل” ما يمحل إلى علياك” ليس بفائت 


64 - ومنهم الشيخ الصالح الزاهد أبو الحسن علي بن عبد الله بن يوسف 
ابن حمزة » القرطبي » الأنصاري . المعروف بابن العابد . نزيل رباط الصاحب 
الصفي بن شكدر ' . قال بعض المشارقة عنه : إنّما سميت اللحمر بالعجوز لأنها 


و غم ٠.‏ - سن اغقة 00 
بنت عانين » يعي عد د .حدداها ؛. وانشد له : 


عذلنا ثلاة على فمْله ولماه في شربه السجون ' 
فقال : دعوني من" أجلها أنال أنا وأخي والعجوز 


8 - ومنهم الشيخ الفاضل المتقن أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف 
ابن محمد بن يوسف الأنصاري » الشاطي الأصل ٠‏ البَلَسْسي المولد في أحد 
ربيعي سنة إحدى وستماثة » ولقبه المشارقة برضي الدبن؟ . وتوفي بالقاهرة 
في جمادى الأولى سنة 544 »ع رحمه الله تعالى . 

ومن نظمه لما حضر أجله » وقد أمر خخادمه أن ينظف له بيته » وأن يغلق 
عليه الباب ويفتقده بعد زمان ء ففعل ذلك » فلمًا دخل عليه وجده ميت » وقد 
كتب في رقعة : 00 

حان” الرحيل” فوداع الدارَ التي ما كان ساكثها بها بممخلّد 

واضرع إلى الملك الحواد وقل" له عيد يباب الحود أصبح يَجنتتدي 


م يرض” غير الله معبوداً ولا ديناً سوى دين الي محمد 


ومن نظمه أيضا ر.حمه الله تعالى : 


. بريد وزير الملك العادل مصر وهو صفي الدين أبو محمد عبد الله بن علي المعروف بابن شكر‎ ١ 
وبغية الوعاة : 8م‎ 8١6 : وغاية الباية ؟‎ ١١ : + ترجمة رضي الدين الشاطبي في الوافي‎ * 
. وشذرات الذهي 8 : شافخ"‎ 


م 


أفول لنتفسي حين قابلها الردى فرامت فراراً منه يسَسرى إلى يسمى 
قري حمل بعض الذي تكرهينه فقد طلما اعتدت الفرار إلى الأهى 

أنشده تلميذه أبو حيان إمام عصره في اللغة . 

حدث عن ابن المنير وغيره » واشتغل الناس" عليه بالقاهرة . وله تصانيف 
مفيدة ؛) وسمع من الحافظ لي الربيع ابن سالم 5 وكتب على صحاح |الحجوهري 
وغيره حوائي في محلدات : وأثبى عليه تلميذه أبو حيان : رحم الله تعالى اجميع . 

ومن فوائده قوله : تقلت من نعط ألي الوليد ابن خميرة” الحافظ القرطبي 
في فهرست ألي بكر ابن مفوز : قد أدركته بسني ولم آخذ عنه واجتمعت به : 
أنشدني له أبو الاسم ابن الأبرش . مخاطب بعض أكابر- أصحاب ألي محمد ابن 
حزم ء والإشارة” لابن حزم الظاهري : 
يا من تتعاني أموراً لن" تلعانيها سحّل” التعافي وأعنّط القوس باريبا 

تروي الأسحاديث عن كل فتراعة” ‏ .وز[تمسا: اتسنا معانيهسا 

وقد سبق في ترجمة القاضي أي الوليد الباجي ذكر هذين البيتين عندما 
أجريئا ذكر ابن حزم' : قال : وإنّما قال هذا الشعر في ذكر رواية ادعيت 
على قول الي صلى الله عليه وسلّم « إن خالداً فد احتبس أدراعه وأعتده 
في سبيل الله ؛ وصحح رواية من روى «أعيده ) جمع عبد . وعلل رواية 
من روى «١‏ أعتده » بالتاء مثنّاة بائنتين من فوق جمع عتد . وهو الفرس : 
قال ابن نميرة : الإحاطة ممتنعة » وهذه الرواية قد رواها جماعة من الأثبات 
والعلماء المحد ثين . فهو إنكار غير معروف » والله تعالى أعلم . 

ومن فوائده ما نقله تلميذه أبو بئان النحوي عنه » قال : أنشدنا للمقري 
ونقلته من خطه : 


. انظر ما تقدم ؟ : 1م‎ ١ 


م 


0 قو 


إذا ما شئت معرفة م حار الورى فيه 


فخل' حمسا لأربعّة ‏ ودع لثوب رافيه 
وهو لغز قي ورد . 
وقال : وأنشدنا لبعضهم : 
لارعى الله عزمة“ضمتت لي ستَلُوة الصير والتصير عننه 
ما وفّت غير ساعة ثم عادت" مثل قلبي تقول : لا بد منه 
قال : وأنشدنا لغيره : ظ 
وان ومن الحتسن قبل" التسحائه فلماالتحى صاره الغريب المصدّها» ١‏ 
وألشدنا غير ه َ 
طب على الرسضتةة انتما بوار فد" بالوعفة: أن 
صاصا هي بر لمر 1 ر الال 
ما عليها من يساوي ححين ‏ يستخير 
وقرأ الرضي" ببلده على ابن صاحب الصّلاة ' آنحر أصحاب ابن هذيل » 
وسعم هية كتاب التلمخيص للوالي ' 0 وسمم عضر من اين المقيسر وجماعة 4 
وروى عنه الحافظ المزي واليونيي والظاهري وآنخرون » وانتهت إليه'معرفة 
اللغة وغريبها » وكان يقول : أعرف اللغة على قسمين : قسم أعرف معناه 
وشواهده » وقسم أعرف كيف أنطق به فقط » رحمه الله تعالى . 


. فيه دورية » يشير إلى كتاب الغريب المصئف لأآلي عبيد القاسم بن سلام‎ ١ 

؟ أسبه محيد بن أحمد بن صاحب الصلاة . 

0 كذا ي ج ق ودوزي ؛ وبي غاية الهاية م للداني » بالدال المهملة » ولم برد كتاب « التلشيس » 
بين كتب ألي عمرو الءاني شيش القراء الأندلسيين في مقدمة المحكم ( تحقيق الدكتور عزة حسن » 
دمشق : 1١85٠‏ ). 


م 


ومن فوائد الرضي الشاطي المذكور ما ذكره أبو حيان في البحر قال : 
وهو من غريب ما أنشدنا الإمام اللغوي رضي الددين أبو عبد الله محمد بن علي 
إبن يوسف الأنصاري الشاطي لزينب بنت إسحاق النصراني الرسّعني : 
عدي ونيم لا أحاول” ذكرهم' لسوم 6 ولكني 0 هاشم . 
وما يعتريني في على" ورهطه إذا ذكروا ني الله لوْمة لاثم 
يقولون : ما بال النصارى نحبهم وأهل' النهى من أعربٍ وأعاجم 
72 3 5 و تراص 5006 . 5 
فقلث لهم : إني لأحسب حبهم سرى في قلوب الحلق حى البهاثم . 
ومن نظم الرضي المذكور : 
منشفن” العيش لا يأوي إلى دآعّة مّن' كان ذا بلد أو كان ذا ولد 
#اارى ا لم سن ال سراهه 8 م 
والسا كن النفس من لم ترض همته سكتى بلاد ولم يسكن إلى أحد 


فى 


وله 


لرلة” .ان .وتان لطرك شونا زل اتات 
٠ ,.‏ 97 عزن لفال اصلاء ؟/ وكر اي م 0 
لآني في جوار قوم .. بغضبي قربهم حياني 
وقرأ عليه أبو حيان كتاب ١‏ التيسير ١‏ وأثى عليه » ولا توفي أنشد ارنجالا” : 
نوا لي الرضي فقلت لقد ذلعي لي شيخ العلا والأدب 
فمّن" لذّغات ومن" لاثّقات ومن للنحاة ومن النسب 
لقد كان للعلم يحرآ فغار وإن” غؤور البحار العجب 
وتحاكم إلى رضي الدين المذكور الخزار والسراج الوراق أيّهما أشعر ‏ 
وأرسل إليه ابلحزارٌ شيئاً » فقال : هذا شعر جل" » من نمط شعر العرب » فبلغ 
ذلك الورّاق '» فأرسل إليه شيئآ فقال : هذا شعر سلس » وآخر الآمر قال : 


فض 


ما أحكم بينكما . رحمه الله تعالى . 
قلت : رأبت يخطم كتبآ كثيرة ععصر وحواشي مفيدة في اللغة وعلى دواوين 
العرب . رعحمه الله تعالى . 
- ومنهم حميد الزاهد : وهو الأديب الفاضل الزاهد أبو بكر حميد 
ابن أي محمد عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحبى بن عبد الله . الانصاري . 
لطبي » نزيل مالقّة' . قال الرضي الشاطي المذكور قريباً : أنشدني حميد 
بالقاهرة لأبيه ألي محمد وقد تأخر شيبه مع علو سنه؟ : 
وهل" افعي أن أخطأ الشيب مفري وقد شاب أتراني وشاب لداني 
إذا كان خط الشيب يوجد عينه يترلي فمعلناه” يقوم بفاتي 
والنّدات : مّن' ولد معه في زمان واحد » انتهى . 
وني ذكري أنه قال هذين البيتين لما قال لله القاضي عياض : شبئنا ولم 


3 


تسيا ا 
وقال الرضي” أيضا : أنشدني حميد” لأبيه فيمن يكتب في الورق بالمقص . 
وهو غريب : / 
وكائبس وي طراسه يئر الم ينشيها حيلره” ولا قلتئله' 
لكن مقراضة اتتمدمية متمةة الرواضن بعاد رست" 


5-95 


يوجد بالقطم الخرنا عدمة فاعجب لشي ء وجوده لم" 


والرهم : المطر . 
١‏ حميد هذا هو أحمد ‏ وشهر باسم حميد ‏ ؛ وأبوه عبد الله بن الحسن هو أبو محمد القر طبي 
أسود العلماء الحفاظ .١‏ تر جم له ابن عيد الملك ترسجمة ضافية في الذيل والتكملة + : ١و‏ 
(وانظر التكملة : ولام وتذكرة الحفاظ : ١95‏ ) . 
؟ انظر البيتين والقصة بن أي محمد القرطبي والقاضي عياض في بر نامج الرعيني : 8م والذيل 
والتكملة » : و.م - ١٠؟‏ , 


فعس 


قال : وتوفي حميد الزاهد هذا بمصر » قبيل الظهر من يوم الثلاثاء : 
وصلي عليه خارج مصر بجامع راشدة بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء المذكورء 
ودفن يسفح المقطم بتربة الشيخ الفاضل الزاهد أبي بكر محمد التزرجي الذي 
يدق الرصاص » حذاء رجليه » في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين 
ونخمسين وستمائة . وهولده سئة سث وستماثة ؛ انتهى . 


- ومنهم اليسّع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع بن عبد الله 
الغافقي ' من أهل بلنّسية وأصله من جنيان » وسكن المرية م مالقة . 
يكنى أبا يحيى » كتب لبعض الأمراء بشرقي الأندلس "'» وله تأليف سماه ١‏ المعرب 
في أخبار محاسن أهل المغرب » ؛ جمعه للسلطان صلامح الدين يوسف إن أيوب 
بالديار المصرية بعد أن رحل إليها من الأندلس سنة ستين ونخمسمائة » وبها 
توفي يوم الحميس التاسعم عشر من رجب سنة خمس وسبعين وخمسماثة » 
مشاه تدان 


1 - ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد التجدبي © يكى 
أبا عبد الله » من أهل إشبيلية " » تجول في بلاد الأندلس طالبا للعلم » ثم حج : 
ولقي الحافظ السّلفي وغيره » واستوطن تلمسان » وبها توفي في جمادى الأولى 
سنة عشر وستماثة » وله تواليف كثيرة.. 


##/1ؤ ‏ ومنهم أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك اللّخمي » الباجي ؟ ؛ 


#سوج م ول روج وسوجءد ولط فعوووووور ون ووزوؤويء م بويء ع 5 م 


.ا87ه٠‎ : + وشذرات الأهب‎ ١١١١ : كر جمته في المغرب ؟ : 88 والتكملة رقم‎ ١ 

؟ فى المغفرب : وكان بالأندلس يكتب عن المستنصر بن هود. 

م ترجم له في التكملة : ممه » وقال إنه من أهل لقنت عمل مرسية » وم ينسبه إلى إشبيلية , ؛ 
وذكر عدداً كبيرأ من مؤلفاته . 

4 ترجمته في التكملة : +٠0‏ ؛ شرج من وطنه عند مقتل ابن أخيه أني مروان الباجي على يد ابن 
الأحمر ؛و'زل في مرسى عكا وهبها توجه إلى دمشق وحجج وزار م عاد إلى مسر عن طريقته 


خض 


من أهل إشبيلية » ولي القضاء بها وأصله من باجة إفريقية » دخل المشرق 
لأداء الفريضة فحج » وتوفّي بمصر بعدما دحل الشام » في اليوم الثامن والعشرين 
من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وستمائة» ومولده عام أربعة وستين ولحمسمائة) 
وكانت رحلتنه من المغرب أول يوم من المحرم عام أربعة وثلاثين وستماثة . 


4 - ومنهم وليد بن بكر بن مخلد بن زياد العمري' من أهل 
سَرقّسطة » يكبى أبا العباس » له كتاب سمّاه « الوجازة في صحة القول 
بالإجازة ) وله رحلة لقي فيها ألنف شيخ .ومحدث وفقيه . توفي بالدينور سنة 
ثنتين وتسعين وثلاماثة » يروي عنه أبو ذر الهروي وعبد الغني الحافظ . وكفاه 
فخراً بهذين الإمامين العظيمين » رحم الله تعالى الجميع . 


ا ومنهم عيسى بن سليمان بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد الرعنيني 
التي يكن ناعون ؟ ؛ استوطن مالّقة » ورحل إلى المشرق » وحج . 
ولقي جماعة من العلماء » وقَفّل إلى المغرب أو انحر عام واحد وثلاثين وستمائة ", 
| وول الإمامة بالمسجد الخامع مالقّة . وبها توفي في ربيم الأول سنة اثنتين 
وثلاثين وستمائة » ولقب في المشرق برشيد الددين » وواد في ربيع الأو لد سية 
إحدى وثمانين وخمسمائة بقرية من قرى الأندلس , يقال لها يلمالتين* كورة 


وووروعل١‎ 


ح عيذاب مارأ بقئا وقرص ؛ وقد أطنب ابن عبد الملك في خير رحلته وتنغلاته ووفاته ( الذيل 
والتكملة ه : لإلم؟) . 

بر جمته في الصلة : لا.ء» وفما « ابن ألي زياد 0 وكنيه أبو العياس والسبئنه الغمري ٠‏ بالغين 
المعحمة ؛ إلا أنه ذكر أنه عمري النسبة لكئه دخل إفريقية أيام العبيديين فكان يضع نقطه ذوق 
لعين حى يسلم ؛ وكان يقول إنه إذا عاد إلى الأندلس جعل النقطة ضمة » غير أنه توفي بالدينور 
بعيدأ عن وطنه ؛ وعنه رويت الأشعار الأندلسية الي ضمها الثعالبي في يتيمة الدهر ( انظر 
المتيمة ؟ : 5م ) , 

5 لسكد و اليل رف : ١499‏ وصلة الصلة : ١ه‏ والذيل والتكملة ه : هكعك , 

* أقام في رحلئه بالمشرق نحو عشرين عاماً , 

؛ دوزي : يلماتين . 


ع 


م5 


عات ته نكر ذاه إن مقرل تارم ربل 


» ومنهم أبو الربيع سليمان بن أحمد » الينيي ' » من أهل الأندلس‎ - ١5 
: استوطن المشرق ومدح الملك الكامل » ومن شعره رحمه الله تعالى قوله‎ 


وى حر ان ف ار م 04 
لولا محل به بأبة سحر ه ما كنت ممتثلا شربعة أمسره 
عام 000 7 7 رودن 1 يس الى 3 
رشا اصل قه وكاذب وغل ه سدق لعاشقه أدلة عدرهة 

2 


80, 75 ا‎ . 1 4 5 ٠ 
ظهرت نبوة حسله في فترةر من جفنه وضلاأة من شعره‎ 


17 ومنهم أبو جعفر أحمد بن يحبى الضبي ' » رحل حاجنا فاقي 
ببسجاية” عبد الحق الإشبيلي » وبالإسكندرية أبا الطاهر ابن عوف » ولقي غير 
واحد في رحلته كالفرنوي " وابن دري ؟ وألي الثناء الخراني وألي الحسين 
الحديثي  *‏ واللحديثي أحاديث ساوى بها البخاري ومسلما ‏ ولقي جماءة مسن 
شارك السلفي في شيوخه . ١‏ 

4 - ومنهم أبو الجسين محمد بن أحمد جمْسَير » الكناني صاحب 
الرحلة" » وهو من ولد مره سن بكر بن عبد مئاة بن كنانة ع أندلسي 


١ ق ودوزي : الينيبىي ؛ وهي غير واضحة الإعجام فيج‎ ١ 

؟ لرجمة الضبي في التكملة : “9# » وله كنية ثانية هي أبو العباس » وقد توفي في.مرسية عام 
8 سقط عليه هدم . 1 

. ولي نسخة : كالغذتوري ؛) وأثيت ما في التكملة‎ ٠ في دوزي كالعر بوي‎ '١ 

4 ج ق ودوزي : وأبن بر . 

ه ق ج ودوزي : الحريي . ش 

؟ انظر تر جمة ابن جبير في التكملة موه »© والذيل و التكملة : -هووه وإرشاد الأريب ؟ : 
٠١‏ ومسالك الأبصار لم : #١١‏ والمطرب ١‏ : 5م والإحاطة ؟ : ١١8‏ و«المغرب ؟ : 
مم » وغاية اللباية ؟ : ٠١‏ والنجوم الزاهرة 5 : ١١١‏ وشذرات الأهب ه : 5٠١‏ ؛ 
وانظر مقدمة الرحلة ففيها نقول عن المقفى ورحلة العبدري وبدائع البدائه ؟ وأورد له ابن 
عبد الملك أشعار] يباجم فيها الفلسفة في تر جمة أب الوليد ابن رشد في الحزء السادس , 


م١‎ 


شاطي بلسي 4 مولده ليلة السيت عاشر ر ديع الأول سيك أوكعيت ونخمسمائة 
بلنسة 4 وقيل ي مولده غير ذلك ؛ وسمع من أبياه بشاطبة ومن ألي عبك الله 
الأصيل وأ الحسن أبن أني العيش 5 وأشمل ضريك القراءات 4 وعلني بالأدب فبلغ 
الغاية فيه » ونقدم قي صناعة الفريض والكتابة . 
ومن شعره قوله 4 وقك دحل إلى بغداد فاقتطع غصناً نضيراً من أمحد بساتينها 
فذوى في يده : 
لا ترب عن“ وطن واذكر تصاريف التوى 
أما ترى الغصن' إذا ما فارق الأصل ذوَى 
وقال رحمه الله تعالى يخاطب الصدر اللسجمْدي ١‏ : 


يا من" حواه الدين” في عصرم صّدارا يحل العلم" منه فؤاد' 
ماذا يرق سيدلا المرتضيى في زائر مخطب منه الوداد 
2 ني مله سوى أحرف يعتلمها أشر ف ذخر يفاد 
٠. 0‏ شاي - 8 رس ست اس اس واس 1 2 

ترسمها أله مثل م نمق زهر الروض كف العهاد 
في رقعة كالصبح أهدى لما يد للعالي مسك” ليل المداد 

1 5 8 يي" 2 واب” 5-53 3 

إجحازة يورثنيها العلك- جابرهة بيللى وشى البلاد 
ستصحب الشكر خدعاً لا والشكر للأمماد أسبى عتاد 


فأجابه الصدر المجئدي : 


لك الله مسن خاطبف خلي ومن قابس يحتدي سقط زندي 
لحرت لَه ما أخاز وه" لي وما ل لوه وما صح عندي 


وكاتب هذي السّطور التي تراهن” عبد" اللطيف اللُجمْدي 
١‏ هى عبد الللليف بن محمد بن عبد اللطيف الحجيدي أبو القاسم صدر الدين من أهل أصبهان 
كان فقيهاً أديبأ واعظاً توفي سنة مه (انظر طبقات السبكي ؛ )2 


_- 


كان 


4 - ورافق ابن جبير في هذه الرحلة أبو جعفر أحمد بن الحسن بن 
أحمد بن اسن القنضاعي ؛ وأصله من لد من بلنسيية! » رحل معه 
فأد يا الفر يضة ؛ وسمعا بلمشق هن أني الطاهر |المشوعى و احاذ طيما أبو حمل 
ابن أي عتصصيرون وأبو محمد القاسم بن عساكر وغير هما » ودخلا بغداد ونحجولا 
مددة ع ثم قفلا جميعاً إلى .المغرب ِ فسمسع منهما به' بعض" ما كان عندهما . 

وكان أبو جعفر هذا متحققاً بعلم الطب » وله فيه تقيبد مفيد » مع المشاركة 
الكاملة في فنون العلم . وكتتّب عن السيد أبي سعيد ابن عبد المؤمن » وجده لأمه 
القاضى أبو محمد عبد الحق بن عطية . وتوفي أبو جعفر هذا بمراكش سنة 
مان 3 أو. تسع وتسعين ولحمسماثة ؛ ولم يبلغ الحمسين ف سنه َ رحمه الله تعالى . 

رجع إلى ابن جبير : 

قال لسان الدين في حقّه : إنّه من علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة 
قُ الاداب » وله الرحاة المشهورة » واشتهرت قُ السلطان الناصر صلاح الدين 
ابن أيوب له قصيدتان : إحداهما أولا" : 

لات على أفقك” الرراهر ا مسن الفلك الدائر 
ومنها : 
رفت مغارم مسكس. الحجازر بإتعاماث” الشامل الغامر 
وأمّنت أكنافة تلك البلاد فهان” السبيل على العابر 
وسلحُب أنياديك- فياضة” على واردد وعلى صادر 
فكم لك بالشرق من حامد. وكم لك بالغرب من شاكر 
و لمعك لشن توطنا يتلل قزري ]إن بين انان الميلة أ وا ستو در ف الإنطابة 
و الذيل و أني تحعفر أبن حساك #اء 
؟ أنظر القصيدة في الذيل والتكملة : موه ومقدمة الرحلة : م5 . 


نذالا 


والأخرى منها في الشكوى من ابن شسكر الذي كان أنخد المكس من الناس 


في الحجاز ' : 


حوم 


- 


وما ثال ليناد بكم صلاحً وقد التله مصر والشام 
ومن شعره : 
أحلاء هذا الرّمان اللوون- وات عليهم' حروف العلل" 
قضيت التعجّب من بابيم' فصررت أطالع باب البدل” 
وقوله " : 
قري تعر أوهاك”” ‏ فيك الذي . الما 
عريب و 1ل لويخ لحر لمم 
يحل عدرى صبره بالأمبى"23 ويعقد” بالنجم أجفاته” 
وقال رحمه الله تعالى » لما رأى البيت الحرام زاده الله شرفاً : 
بدا لي أعلام بيت المدى2 بمكثةة والنور باد عليه 
فأحر 5-7 شو قا له بالهوى وأهديت قلي هديا إليه 
وقوله يخاطب من" أهدى إليه موز ؟ : 


كن م 2 اش وى عر و و 5 / 
يا مهدي الموزٍ تبقى وميمه لك فاء 
وزابه عن قربب لمن" يعاديك تاء 


الذيل و العكملة : 51١07‏ ومطلعها : 
صلاح الدين أنت له نظام فما يخحشى لعروته انفصام 
و القسيدة نحريض لصلاح الدين كي يزيل التشيع من المديئة . 
المغر ب ' وم؟ 0 
المغر ب حل جح وأه عشود المزاء , 


؛ الذيل والعكبلة : ٠,؟‏ , 


05 


وقال و -حمة الله تعالى : 


3 ا 0 ا يدل أله .يي ايه 
قد ظهرت في عصرنا فرقة5 ظهورها شوم على العصر 
لا تقتدي في الدين إلا بها سن ابن سينا وأبو -تتصْر 


وقال : 


يا وحنّشة الإسلام من فرقة شاغلة أنفْسّها بالسفه' 
قد نبذتت دين الهدى خلفها واداعّت الحكمة” والفلسفه" 


وقال . 


ل 9 


ضلت يأفعاها الششعه" طائفة” عن هدى الشمر بعه. 
لَيَنْسَتْ ترى فاعلا” حكيماً يفعل” شيا سوى . الطبيعه” 


كان انفصاله . رحمه الله تعالى » من غرناطة بقصد. الرحلة المشرقية أول 
ساعة من يوم الحميس الثامن لشوال سنة 07 » ووصل الإسكندرية يوم السيت 
لتاسع والعشرين من ذي القعدة الحرام من السنة » فكانت إامته على مثن البحر 
من الأندلس إلى الإسكندرية ثلائين يوم ء ونزل البر الإسكندراني في الحادي 
والثلاثين» وحيّ » رحمه الله تعالى » وتجوّل في البلاد ودخخل الشام والعراق وابكزيرة 
وغيرها » وكان » رحمه الله تعالى » كما قال ابن الرقيق : من.أعلام العلماء 
العارفين بالله ع كتب في أول أمره عن السيد أني سعيد ابن عبد المؤمن صاحب 
غناطة » فاستدعاه لأن يكتب عنه كتاباً وهو على شرابه » فمد يده إليه 
بكأس » نأظهر الانقباض ». وقال : يا سيدي ما شربتها قط . فقال.: والله 
لتشربن” منها سبعا » فلمًا رأى العزيمة شرب سبع أكؤس » فملاً له السيد الكأس 
من دنائير سبع مرات وصب ذلك في حجره ٠‏ فحمله إلى متزله .وأضمر أن 
يجعل كفارة شربه الحج بتلك الدتائير ثم رغب إلى السيد » وأعلمه أنه حلف 


+ ؟ نا 


به » وأنفق تلك الدنائير في سبيل البر . 
ومن شعره في جارية تركها بغرناطة! : 
طول اغتراب وبَرّح شوق لا صبْرَ والله لي عليه 
اله و 3 5 #ون» 20 سم 
إليكة أشكو الذي ألاتي يا خير .من" يشتكى إليه 
ولي بغرناطتة محَبيبة قد غلق الرهن في يديه 
وداعلثه” وهو في دلال ٠"‏ يظهر لي بعض” ما لديم 
اسه ص # 0ل. ' ده 0 
فلو ترى طل نرجسيه ينه في ورد وجتتيه 
أبصرت درأ على عقيق ‏ من دمعه فوق” صفحتيه ؛ 
وله رححلة مشهؤورة بأبدي الناس . 
ولما وصل بغداد تل كر دلده فقال : 
سقى الله باب الطاق صب غمامة ورد إلى الأرطان كل غريب 
وقال في رحلته ي حق دمشق” : جنة المشرق » ومطلع -حسنه المونق 
قد حلت بأزاهير الرياحين » ونجلت في حلل سندسية من البساتين » وحلت من 
موضع ' الحسن مكان مكين 4 وتريئنت قي , منصتها أجمل تزبين 4 وتشرفت 
بأن آوى الله تعالى المسيح وأمّه منها إلى ربوة ذات رار ومعين » ظل ظليل » وماء 


و#عه لعدعم وفوش ههوو ورا دز يوووجرو؟ ووروجع بم وووم واه ر؟. 


0 


سلسبيل » تنساب مذانبه انسياب الأراقم بكل سبيل ؛ ورياض يحبي النفوس 
تسيمئها العليل » تبرج لناظريها بمجتلى صقيل » وتناديهم هلموا إلى معرس 
الحسن ومقيل » قد سئمت أرضها كثرة الما » حبى اشتاقت إلى الظلما.. فتكاد 
تناديك بها لصم الصللاب »© © اركض" يرجلك هذا متسل" باردا 
وراب 6 (سس ؛ م ) قد أحدقت بها البساتين إحداق الخالة بالقمر » واكتنفتها 
اكتناف الكمامة للزهّر » وامتدت بشرقيها غدوطتها اللحضراء امتداد البصر » 
فكل” موقع لحظة يجهاتها الأربع نظرته اليانعة قتَينْد النظر » ولله صدق القائلين 
فيها : إن كانت اللنّة في الأرض فدمشق لا شك فيها » وإن كانت في السماء 
فهي بحيث تسامتها وتحاذيها . ظ 

قال العلامة ابن جابر الوادي أشي » بعد ذكره وصف ابن جبير لدمشق . 
ما نصّه : ؤلقد أحسن فيما وصف منها وأجاد » وتوق الأنفس للتطلع على 
صورتها يما أفاد » هذا ولم تكن له بها إقامة » فيعرب عنها بحقيقة علامة » وما 
وصف ذهبيات أصيلها وقد حان من الشمس غروب »ء ولا أزمان فصوها 
المتنوعات ؛ ولا أوقات سرورها المهنئات » ولقد أنصف من قال : ألفيتها "كا 
تصف الألسن » وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » انتهى . 

رجع إلى كلام ابن جبير فنقرلك  :‏ 

ثم ذكر في وصف الخامع ١‏ أنّه من أشهر جوامع الإسلام حسناً » وإتقان 
بناء » وغرابة صنعة » واحتفال تنميق وتزيين » وشهرته المتعارفة في ذلك تخي 
عن استغراق الوصف فيه » ومن عجيب شأنه أنه لا تنسجج به العنكبوت » ولا 
تدخله ء ولا تثلم' به الطير المعروفة بالخطاف . ثم” مدا النتقس في وصف الخامع 
وما بهمن العجائب » ثم" قال بعد عدة أوراق ما نصّه' : وعن يمين الخارج من باب 


وعه ومو ولي مم جم ١4١‏ الووفمجمه لوس فووعء + مومهم" 


ام 


جيرون ف جدار البلاط الذي أمامه غرافة ؛ ولا هيئة طاق كبير مستدير فيه 
طيقان صفر ل ا ا عل ل اك ا ا 
دسي » فعند انقضاء ساعة من اللهار سقط صسثجتان من مقر من فمي 
باريّى مصورين من صفر قائمين على طاستين من صفر تحت كل واحد منهماء 
لثما مت أول. نات من للك الآنوات والناق. تحت إلخرها » والطاستان 
منقوبنان » فعند وقوع البسنْدقتين فيهما تعودان داخل الحدار إلى الغرفة » وتبصر 
لبازيين يدان أعناقهما بالبندقتين إلى الطاستين ويقذفائهما بسرعة بتدبير عجيب 
تتخيله الأوهام سحراً » وعند وقوع البندقتين في الطاستين يسمع هما دوي» 
وينغاق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلح من الصفر » لا يزال كذلك 
عند انقضاء كل ساعة من النهار حبى تنغلق الأبواب كلتها وتنقضي الساعات » 
ثم تعود إلى حاها الأول ٠‏ وها بالليل تدبير آخر » وذلك أن في الفرس المنعطف 
على تلك الطيقان المذكورة اثني عشرة دائرة: من النحاس ممرمة » وتعثر ض في 
لجراي ل ل ل ل ل 
المدكورة ء. وخلف الزرجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة . 
فإذا انقضت 0-7 ' الرجاجة ضوء المصباح وفاض على الدائرة أمامها شعاعها 
فلاحت للأبصار دائرة محمرة » ثم انتقل ذلك إلى الأخرى حبى تنقضي ساعات 
الليل وتحمر الدوائر كلها » وقد وكل بها في الغرفة متفقد الها درب 
بشأنها وانتقالنها » يعيد فتتح الأبواب وصرف الصنج إلى موضعها » وهي الي 
تسميها الناس المنجانة » التهى المقصود منه . 

قلت : كل ما ذكر رحمه الله تعالى في وصف دمشق الشام وأهلها فهو ني 
نفس الأمز يسير » ومن ذا يروم عد محاسنها الي إذا رجع البصر فيها انقاب 
وهو حسير ء» وقد أطنب الئاس" فيها ا 
أواخر شعبان من سنة سبع وثلاثين وألف للهجرة » وأقمت بها إلى أوائل شوال 
من السنة » وارتحلت عنها إلى مصر وقد تركت القلب فيها رهنناً » وملك هواها 


4م 


مي فكرآ وذهنآ » فكأنها بلدي الي بها ربيت ٠‏ وقتراري الذي لي. به أهل. 
وبيت » لأن أهلها عاملوني بما ليس [ لي ] بشكره يدّان. » وها أنا إلى هذا التاريخ . 
لا أرتاح لغيرها من البلدان » ولا يتشوقني ذكر أرض بابل ولا بغدان ٠‏ فالله 
سبحانه وتعالى يعطر منها بالغافية الأردان .. 


[ أشعار أي وصبف دمشق ] ظ 
وقد عن” لي أن أذكر جملة مما قبل فيها من الأماح الرائقة » وأمياة: 
ما محاطبي به أهلها من القصائد الفائقة » فأقول 
قال اليدر 92 حبيس ١‏ م" ظ 
يسم" جمشق” وبل" إلى غرييتها. ' والح علسن” لمن جابع بلذئنا 
من قال من حسد رأيت نظير6 2 بين الخوامع في البلاد ققد لغا 
وقال زر محمة الله , ظ 


للم “ما أحللى ععاسن. جلّق وجهاتها. التي تزوق وتعذدب 
بيزيد ربوتها الفرات وجتكها 1 7 كنا تخوض" وتلعب 


وقال في كتاب « شنف السامع. بو صيف بفايع. )" 
لله ما ا وصف جلق وما -حوى اميا المنفرد” [ 


للا ا ل للا لا لل ل 00 


١‏ مر التعريف باليدر بن حبيب » انظر ١‏ : 8 ؛ وهو اللمق رن عمسن بدر الدين الحلبي المتوق. 

سنة ؤلالا ؛ وهذا هو ابنه طاهر بن الحسن ين عمن يعرف أيضماً بين حبيب ( توفي سنة مم ) وقد 
ل عل تاو ايه المت واهرة الأساة و ««اوعر ماعب كتايه شتتي السات :اود كان 

. » الأصصبوب أن يقال فيه « ابن البدر‎ ٠ 

/ ينقل عنه البدري. صاحب انزعة الأنام ني 'مساسن الشام و يسميه « تشنيف المسامع » ( انظر ص : | 
لد اواته اي اكتف الأزرت كنا اورجه امقر 


مم 


قد أطرب الناس” بصوت صيته وكيف لا يطرب وهو معسبك” 
وقال في ذكر باب الخامع المعروف بالزيادة' : 


با راغب في غير جاع جالّق هل يستوي الممنوع والممنوح 
أقصر عنتاك وني غلوك لا تزد' إن الزيادة بابها مفتوح 


وقال 5 مئارته المعر وفة بالعروس' ا 


وإليه شوقاً تميل” النفوس 
ف تجئلى على الدوام العروس” 


0! 


3 و م وس 
كيف لا يمجمع الورى وهو بيت 
ومنه في ذكر بانيه الوليد : 
تاله ما كان الوليد” عايبئاً 
لكنه أغرر فلل عرد 


ومن أبيات في آخره : 


يجامم جلّق رب الزعامه" أقم' تلق" العناية” والكرامه” 


مجوعوممه 


ويمم' نحوه في كل وقت 

ل ساس . 2 

مصلى 0 للرحمن ب 5 
ئ سل ري عسل 

دمشق” لم 0 للشام وجها 

وبين معايك الآفاق طرا 


أدام الله بتهجته وأبة 
ع لهجته وابمى 


. البيتان في عزهة الأنام : م‎ ١ 
. هما في 'زهة الآنام .: هع‎ ٠” 


م 


وصل” به تصل” دار الإقامه 
ومتوى للقبول به علامه 
كحك أبدع الباني نظامه 
ومسجدها لوجه الشام شأمه 
له أمر الإمارة والامامه 
إلى يوم القيامه 


10-7 


بالله يا ريح الشّمسا 
وحملت من عراف" الحا 


ونسجت ها بين الغصو 
وهرزت عند الصبح من 
ورت فوق الماء من" 
ا "ميو 


ولم أقف على كل هذا الكتاب المذكور » بل على بعضه فقط . 


ومن قصيدة القاضي المهذدب بن الزبير ١‏ 


ماك 0 سرد 


ل إذا اشتملت الرفد 

ى ما اغتدى للشّل” 5 
إذا فتن 077 
أعنطافها : قدأ فقدا 
أجياد ها للزهر عقدا 
حتى 56 و 
م منهما صلاغاً وخدا 


٠ "0‏ اس الج اع 
ه يزيد ي مستراك بردا. 


1 1 5 0 مثنه الأزهار عمدا 
صقلته" أنفاس" النَّسِي لم يمرّهن” فليس يَضدا 
ومنها : 
أحبابتنا ما بالكه' فينا من الأعداء أعدى 
وحياة حبكم وح مّة وصاكم"*ماشنتعهدا . 


8 جومم ووبووءمج م وهس د واسرممضه 2 مفوماسنزه 


١‏ هو الحسن بن عل بن إبر أهيم بن ال بير 5 أبو محمد القاي المهذب ( وه ) أحد شعراء 
الحريدة (وانظر معجم الأدباء ؟ : 40 ) » وبعض أبياته هذه في الحريدة ١‏ : 4(؟ ( قسم 
مصر ) . وهي في المقتطفات (الورقة : 0؟) . 

؟! الحريدة : الليل ؛ ق ودوزي: الروح » وي الحاشية نقلا عن هامش إسحدى النسن : لعله , الرند » ؛ 


ج ؛ الريح . 
© الحريدة : نشر 
4 الحريدة : ونسجت في الأشجار بين غصون , 


8 في بعض الأصول : أصلكم » وفي إسدى النسخ ه: عهدكم » وأثبتنا ما في المريدة , 


"1١ 


وقال الكمال الشمريشي ' : 


يا جير ة" الشام .هل عن نحوكم خبر 
بعدت عنكم فلا والله . بعدكم” 
إذا تذكرت أوقاناً نأتْ ومضت 
كأنتي لم أكن" بالنيريين" ضحى 
والورق” تنشد" والأغصان” راقصة” 
والسفح أبن عشياتي الي ذهببت ' 
سقاله” بالسقح * سفح الدمع منهمرً' 


فإن” قلي بنار الشوق يستعر 


ما ند للعين لا نوم” ولا سهر 


بقربكم” كادت الأحشاء تنفطو 
والغنيم يبكي ومنه يضحك الزهر ' 
والدوح يتطرب بالتصفيق والنهر 


بر برس 


لي فيه فهي لعمري عندي العمر 


وقل” ذاك له" إن أعموز المطر 


وحكى ابن سعيد وغيره أن غدَرناطة تسمى « دمشق الأندلس » لسكى أهل 
دمشق الشام بها عند دخوهم الأندئس » وقد شبهوها ا لما رأوها كثيرة المياو 
والأشجار ء وقد أطل عليها جبل الثللج » وفي ذلك يقول اين جتبير صاحب 


٠ الرحلة‎ 


يا دمشق الغرب هات 


سك لقد زدت عليها 


نحتنك الأنْهارٌ نجري 2 وهي تتصب إليها 


قال ابن سعيد : أشار ابن .جبير إلى أن غَرئناطة في مكان مشرف وغوطتها 


وجهوووو ووو 


47٠ه في هامش طبعة ليدن أن هذه الأبيات في ودرة الأسلاك » لابن حبيب مخطوطة ليدن رقم‎ ١ 
*'ولم أطلم عليها وإنما أثبت الفروق الي وتردت في حاشية الطيعة المذكورة + وهي‎ 0 
٠١4 : ١ كذلك في المقتطفات الورقة : 5+ ولكمال الدين الثتريثي “ر جمة موجزة في الفوات‎ 


رالشذرات ؟ : ل/إ4 . 
ي المقتطفات : بالدرين . 
درة الأسلاك : والزهر . 
درة الأسلاك : سلفشت . 
درة الأسلاك : يا سفح . 
دوري : ميلا . 


0-2 لح ابا د كل 


لض 


تحتها تجري فيها الأمار » ودمشق 


٠‏ الى ٌّ ث, 
في وهدة تنصب إليها الابار » وقد قال 


الله تعالى في وصض اللحنّة « تجري من" تحتها الأشهار 4 انتهى 
وقال الشيخ الصفدي في تذكرته : أنشدني المولى الفاضل البارع شمس الدبن 
محمد بن يوسف بن عبد الله الحياط بقاعة الحبل من الديار المصرية حرسها الله تعالى ' 


لنفسه في شعبان المكرم سنة ١10/7‏ : 


بحم مدي 


00 


فلم أر الطرة” حى جرت" 


سس 8 ل 


خلفت بالشام حبيبي و فلك 
والأرض قد طالت فلا تبعد 


يأ أهل” فصر أنتم الع 
لو الم تكونوا ا 
وذكرته برمته لحسن همغزاه . 


دموع 0 بالريزيب» 


وال مصراً لعناً طارف 


بالل يا مصرٌ على العاشى " 


كواكب الإحسان والفضل. 
وافيتكم أضرب في الرمل 


وقال الشبخ محد الدين محمد بن أحمد . المعروف بابن الظهير 


الإربلي 1 


«* لو ف م وم ان ري نون ووه 


. ) 45 : ١ قد مر البيتان وكذلك التعريف بابن الحياط ( راجم النفح‎ ١ 


3 في الأصول : 


بالمزيريبي » وقد غيرت في طبعة ليدن فجعلت ” بالمرازيبي » خلافاً لما أثبتت 


به من قبل ب ١‏ ص : 54 من الطبعة الم كورة : وصصححها المعلق لي المستدركات إلى « المريزيب » 


وهو الصواب 5 


* في أمثالنا المامية بفلسطين : ومصر عل المشتاق ما هي بعيدة » ». ؤفي البيت تلميم إلى هذا المثل . 
) محمد بن أحمد بن عمر 'أبن الظهير الإريلي ( اا" ) شاعر من فمهاء المحئفية ولد بإربل وتنقل 
في البلاد وكانت وفاته بدمشق »وهو صاحب مختصر أمثال الشريف الرمي (انظر الفوات»- , 


لض 


لفل متكا تاق الفمن, يناتو" 
فلا نارها تبدو لمرتقب ولا 
لعل" الرباح المتوج تدني النازح, 
ديار قضينا العيش” فيها منصّماً 


م ىم © 
٠‏ 


مواطن” منها السهم سهمي وظللّه 


كلا" جانبتيئه معلم” متجعد” 


إذا الشمس حلت متنه فهو مل هب 


وإن شرج الأوراق جادت بثورها 
يطل" علبلهء قاسيون” كأنه 
تسافرً عنه الشمس” قبل غروبها 
وتصفر من قبل الأصيل كأتها 
وني التيرب الميمون؛ للب سالب 
بدائع من صنع القديم ومجدتك' 
رياض كوشي البرود يسقها' 
فسن نرجس يخشى فراق فربقه 


و؟«يبوؤويووه م 


بها برد الشباب وششربنا . 


عل النأي أو طيفاً لأسماء يتطرق 
وعود” الأماني الكواذب تصدق” 
من الشام عدرفآً كاللطيمة يعبق 
وأيامنا محثو علينا وتشفق 
لدديئنا .كا شثئنا لذين” ممروق”٠ا‏ 
ا مطايا اللهو فيه وتعلئق ' 
من. ماء في أطلالم يتدفّق” 
وإن حجبتها دوحه 
فرقم أجادته الأكف' ملمسق 
غمام” معلّى أو نعام” معلق' 
وترجف إجلالاة له حين تشرق” 
حب من البين المشتّت مشفيق' 
من المنظر الزاهي وللطرف 0177 
تأتق- فيها المحدث التأنج” 
عقارق ب لالش بالا ترق 
ترى الدممء في أجفانم يترقرق” 


1 ا 2 
شههو اررف 


7 وي 


5 :805 وذكر أن ديوان شعره في مجلدين وأشطأ في سنة وفاته إذ جملها 90 ؛ والواني 
ع ١7*‏ ) وقصياته هذه في الفوات وهي طويلة كير ؟ والأبيات الواردة هنا مورجودة في 


المقغطفات الورقة ؛, ٠١‏ . 
١‏ ألفوات : مصفى مصفق , 
؟ الفوات : فكلنا تحب . . . ونعئق . 


* في ج ف ودوزي : سوا 6 والتصويب عن الفوات , 


1 الفوات : المرموق . 


ه الفوات : هولق , 


في المطبوع : كوشي للبرود ؛ وني الفوات : رياض كوثي البرد تزهو بحسنها . 


لضن 


9 0# 8 ل 
ومن كل ريحان مقيم وزائر 


كأن قدودا السمرو فيه فوائنا 


إذا ما تدلّت للشقائق صدها 


وقصر يكل' الطرف عنه” كأنه” 
وككم جد ول ان يطاره 0 
وكم دركة بي 00 

وكم منزك عشي العيون” . 
وفي الربوة الفيحاء" للقلب جاذب 


عروس” جلاها الدهر فوق” منصة 
فهام بها الوادي ففاضت عيوته 


تكفتل” من دون الحداول ششربتها 
وقال أبو تمام في دمشق ؛ 


لولا حدائقها وأني لا أرى 
وأرى الزآمان” غدا عليك بوجهه 


»©0 ّ © 9 


وقال البحصري 


أمّا دمشئى” فقد أبدت محاستها 


وووهوةفوبووو نو 455 6ؤ4من 1269 +402 وب رو مج و وج يوهةة 524 


9 : تضاعف رياه الرياح . 
ب : للماء في الماء يدفق . 


ديوان أني تمام ٠‏ : 754 . 


الرياض”٠‏ فتعبق” 
عتذارى مَيلها مترفق 

الثّور المفتح ترمق' 
إلى التتسر نس في الممام ملق 
وكم جوسق عال بوازيه جوسق 
وكم قسطل الماء فيه د 
تاق فيها بارق” يتألق 


وللهم" مسلاة" وللعين درم 
من الدهر والأبصار ترمي وترمق 


يصافح رياه 


- في 
فدود 


فكل* قرارٍ مله بالدمم يوم 


ل 300 فسا ويسسروق 


عرش هناك ظننتها بلقيسا 
سام 
نلك الظهور وقد ست تقديسا 


وقد وفى لك مطريها بما وعدا 


0 
3 
» الفوات : الشماء . 
0 
0 


ديوان البحثر ي مط : وإلا والآبيات أيفساً في تاريخ دمشق "! : |الا!| ومعجم البلدان مادة 


و دمشق, والأعلاق الحطرة (دشق : ه"؟) . 


ناذا 


إذا أردت ملأت العينَ من بلد - مستحسن وزمان يُشبه” البلدا 
تتي لكات عل لجان لقنا ريسب ادر ل صبدرانها يدا 
فلست تبصر إلة” واكفاً خضلاة أو يانعاً ختضراً أو طائراً غردا 
كأنسا القيظ ولى بعد جيئته أو الربيم دنا من بعد ما بعدا 


. 
0 
٠ 


وي دمشق يقول بعضهم : 


ان و 00 - 1 5 عاسم 
بسرزرت دمشى لزائري أوطانها هن كل ناحية بوجه أزهر 


لو أن إنساناً تعمّدة أن يرى ‏ مغلى خلا من نزهة لم يقدر 
وقال القيراطي في قصيدته الى أوها' : 


قر اليل" كالتهار قطعلمُه بالوصل لا أخنشى به مارهب 
| وركبت منه إلى التصابي أدهمآ من قبل أن يبدو لصبح أشهب 
أيام لا ماء الحدود يتشوبهة كدر العذاو ولا عذاري أشيب 
كم في مسجال اللهو لي من جولة أضحت رقص بالسماع وتطرب 
وآففت اللتذماء .عد ق> خلاعة تسجتبى المجون إلي” فيه وتتجلب 
وذكرت.في متى دمشق معشراً م الزمان عثلهم لا تتجِب 
لا يسأل القنصاد” عن ناديهم لكن” يدلهم” الثناء الطيبه 
قوم” بحسن صفائهم' وغفعالهخم قد جاء يعتذرٌ الزمات” المذنب 


ليا 
869 9646م رده عه سجرج ج 66 ومن مميءسووسوبوودوم هوووو وزو( 


١‏ هو إبراهيم بن عبد الله الطائي برهان الدين القيراطي ( 781 ) + شاعر قاهري جمم بين الفقه 
و الأدب وتوي بمكة ٠‏ وله ديوان مطبوع سماه « مطلع النيرين » و أبياته في المقتطفات ( الورقة : 
) وبعض أبياته في نزهة الأنام : .» وحلبة الكميت : 7707 ( وثر جمته في الدرر. الكامنة 
#١: ١‏ وشذرات الذهب 5 : 56وم). 


45 


يا فن ران القؤاد . وطرفته 
أشتاق. قّ وادي دمشقٍ نهدا 
ما فيه إلا روضة أو ا 
وكأن” ذاك النهر فيه 

وإذا تكسّر ماه أبصرته 
5 دا اب ورف أطويك 


ولكتّم رقصت على السماع بجستكها 


وقال الصفي الحلي عند نزوله بدمشق 


بدمشق أدمعه” غدات' تتحلب 
كل" الحمال إلى حماه يستسب 
أو جدول أو بلبل أو ربرب 
بيد النسيم ل ومكتسبا 
6 الخال بين رياضهٍ 06ظ 
بغنائها من" غاب عنه عنه المطرب 
والنهر بيست والحدائق' تشرب 
أضبحى له من | ل د 


وغدا در بومما درن 87 
وه م دست م 


مسمطا لقصيدة ا بالحماسة ١‏ : 


الو هم ال ا# كك 
قبييح من ضاقَت عن الرّزق أرضه 
وطول” الفلا رحْب' لديه وعرضه 
وم يبل سربال الدجى فيه ركضه 


٠‏ هارم #00 ىق 


تكبل رداء بر كذيه ل 


إذا الرء 0 
أضي د تأمّن* يالك نومها 


وإن هو لم يحمل” على النفس ضيمها 


: ديوان الصفي‎ ١ 


فليئس إلى حسن الدناء سبيل 


د )ع والمخسة أيضا في المقعطفات ( الورقة 734 ). 


جم 


رَتَعئنا على هام السّماك ممللنا 
مَلا ملك" إلا" تمتعاه” ظلنا 
لقد هاب جيش” الأكترين أقلنا 
ولا قل مَن' كانت بقاياه مثلئا شباب تسامى للعلا وكهول” 


بنوازي الخحبال” الراسيات وقارنا 
وى على هام المجرة دارنا 
ويأمّن” من صرف الزّمان جوارنا 
لانن و ٠.‏ 5 : 

وها سنا أن ليل" وجارنا عزيز ووجار الأكربن ذليل ْ 
ونا حللنا الشام. يا أموره” 
لنا وحبانا ملكله ووزيرة 
وبالتيئرب الأعلى الذي عبر طوره 

لاسا الو ل اعد 5 م 6 

لنا جبل” يحتله” من نجيره منيع يرد الطرفة وهو كليل 
يريك بلق” المريا من خلال شعابه 
وتحاد ق2 ست ؛ الأفق حول” ابه 
يقي عتقلار لمحب :دون الإتكانه 


رسا أصله” تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل 
وقصر على الشقراء قد فاض خمره 
وفاق على فخر الكواكب فخره 
وقلك شاع ما بين البرية شكره” 

هو الأبلق افد الذي سار ذكره يعر على من" رامّه ويطول 


ا 


إذا ما غتضبئا في رضا المجد غضبة” ابر السرا 
لندرك ثأراً. أو لنبلغ رتبة" َّ 
نزيد غداة الكر في الموت رغية” 


ىه الله 


وإنا لنقسوم 


لا نرى الوك سه 


إذا ما رأته عامر وستلول 


وكتب الشيخ 'محب الدين الحمئوي في ترجمة الشيخ ' إسماعيل النابلسبي شيخ 


الإسلام من مصر " : 


لواء التهاني بالمسرة يخفق 


0 انان رسك يا 
فا أبّها المولى الذي جل قداره 


أرى الشام. مل فارقتها زال روزا 
إذا غبت عنها غاب عّثها جتمالها 
وإن عّد'ت فيها عاد فيها كالها 
فيا سا كي وادي دمشق” مزار كم" 
وليس على هذا النوى لي" طاقة” 
وإني إلى أخبا ركم متشوف 
أو إذا هب النسيم” لنحوكم 


وأو لذكر ا كم إذا هبّت الصبا 


ووووووه لومعم مه وهوووووعووس بسكووة ووفردء 9ه 5459 


وكيس العا نيما الفضل ترق 
وأنّام عير بالوّفا تتخلّق 


ويا أنية أطي “انيت ادقن 
'وثوبة بباها والتّضارة يتلق 
ونفس”" بدود الروح ا تتحقق " 


0 


وصار عليها من ببائك روئق 
بعيد” وباب الوصل دوي مغللق 
فهل من قيود البين والبعد أطلق' 
وإلي إلى ليا م متشوق” 
لعلي فسن أخيئار 0 0 


ال 


. ق : “راجمة الشيخ ؛ وسقطت « في» من ق جج‎ ١ 
وهر إساعيل بن أحند ابن الحاج إراغم العابلي امو باعوهة) شيخ الإنلام » .وصاحب‎ 


الفتاوى وصدر دمشق في عصره (انظر ثر جمته في الكوا كب السائرة “ا : 


1 وأما 


محب الدين الحموي فهو محمد بن تثي الدين أني بكر ابن داود بن عبد الرحمن بن عبد الحالق 
المخببي ( ومو ور.و)» وهو صاحب تازيل الآيات على الشواهد من الأبيات الممروف 


بشواهد الكشاف وغيره من المؤولفات ( شلاسة الأثر "م 


لض 


.)855 5 


5-5 1 را 
ولي أ أودت جسم ' ولوعة 
فحنّوا على المضبى الذي ثوب صيره 
اغريب" بأقصى مصر أضحتت دياره” 


وقد" نس التبريح جسمي فهل' إلى 


ال 0 7 
فيا ليت شع ر ني : هل أفوز د 
وَأوي. لربوة 

5 د ين ل يج بي 
العيش الذي مر صفوه 


بن لبر 


وأنظر 
ومحلو لي 
. وأنظر ذاك الجامعم الفرد هرة 


وادمبا 


وأصحابنا فيه نجوم” زواهر 
قلا بربحوا قي لعمة وسعادة 


وقال ابن عنين ١‏ 


ماذا على طيدف الأحبة لو سمرى 
جتحوا إلى قل الوشاة وأعرضوا 
يا معرضا عثي بغير جناية, 


سس ال# عمسم 


ما بعد بعد لك والصدود عقوبة” 
لا تجمعن” علي" عتبك” والنتوى 
عبء الصدود أخف من عبء التتوى 
فسقى دمشق ووادييها والحمى 


ون وش مونلخه1 و هه 59 4م ةفؤ1ةة5 :»در د50 0 ردج وبرج مج دم 


© الديوان : رقش الحسود . 
1 الديوان : الأرعاد : 


ك2 كر إى م" 
ونار جوى من حرها 


إذا مَسّهُ ذيل” الموى يتمزق” 

0-0 8 بير 
ولكن قنذبي بالشام. معلق 
غبار لوك أعتاب وصل حفن 


وفيها عيون” لخد الغض” تحدق' 
وماق معينٍ حوها يتدفقق 
وهل عائد” ذاله” النعيم” المروّق” 
وني صّحئنهم تلك" الحلاوة” شرق 
ونور محينا وجههم يتألق 


مه ف لير و م ار 
وعر ود شأوه 8 


ليس يلح . 


وعليهم لو ساعدوبي ' بالككرى 
والله” بعلم أن 5 مفترى 
إلا لما ادبن إسلية "” وزورا 
وأتبت في حبيك” شيئاً منكرا 
ال 0خ ع 
51 حك اله عقوبة" أن | 
لو كان لي في الحبة أن أتيترا 
متواصل” الأرهام ؟ منفصم” العترى 


+ وهي في مدح الملك العادل بن أيوب . 


حى ترى وجه الرياض بعارضص أحوى وفود الدوح أزهر نيّرا 
تلك" المنازل” لا ملاعب عالج ورمال كاظمة ولا وادي القرى 
أرض” إذا مرت بها ريح الصا حملت على الأغصان مسكا أذفرا 
فارقتها لا عن رضاً وهجرتها لا عن قلّى ورحلت٠لا‏ 000 
أسعى لرزق في البلاد. مشت ومن العحاقب" أن ركون مقسرا 
[ تعريف بابن عنين ]| 
واءن عنين المذكور كان هجاء . وهو صاحب «مقراض الأعراض » 
نحاوز الله تعالى عنه » فمن ذلك قوله ' : 
أرح من تحر ماء البثر يوم فقد أفضى إلى تعب وعي 
مسر القاضي بو ضع بلمية فيه وقل أضحى كاسن الد ولعي 
يعي أقرع 557 قوله البيتين أن المعظسم أمر بنرح ماء بقلعة دمشق » 
ومن هجوه قوله " : 
شكا شعري إلي وقال نبجو ممثل عرض ذا الكلب الثيم. 
000 رس سات فى 5م 1 1 
فقلت له تسل قرالبت جم . هوى في إثر شيطان رجيمر 
وقال فيمن خرج حاجاً فسقط عن الهجين فتخلف : 
إذا ما ذام” فعل' الوق يوم فإتي شاكر فعل” النياق, 


. الديوان : مفرق » ومن البلية‎ ١ 
, ؟ ديواله : ه"؟‎ 
ه“"" 2 كلا١ 64 55ا.‎ 215١٠ م وردث هذه المقطمات في ديواله : مم١ » لالال” 2؛‎ 


2*١ 0 


أراد” الله بالحجاج خير1 شابّط عنهم أهل” النفاق, 

وقال : 

وراحل سرت في ركب أودّعه” تبارك الله ما أحتق تلاجينا' 
جتنا إلى بابه لاجين نأل فليتنا عاقنا موت ولا جينا 
اسن نسال” مآ لا حتّراك” به مثل النصارى إلى الأصنام لاجينا 
وقال . 

وصلَتْ منك” رقعة” أسأمتي ‏ صبرت صبري الحميل قليلا 
كتهار المصيف حرا وكرباً وكليل الشتاء برد وطولا 
وأول « مقراض الأعراض » قوله : 

أضالع تنطو يي عل كرب و مقلة” 3 مستهلة” الغراب 
شوقاً إلى ساكني دمشق” فلا عدت رباها مواطرٌ السحب 
مواطن” ما دعا توطنها إلا وَلبّى نداءها ‏ لبي 
ثم ذكر من الهجو ما تصم” عنه الآذان . 

وهو القائل في دمشق -: 

ألا لبت شعري هل أبيئنً ليلةت وظلّك يا مقارى علي" ظليل 
وهل أربتي بعدما شطت النوى ولي في ذرًا روض هناك مقيل 
ومنها : 

دمشق” بنا شوق" إليك مبرّح وإن لج واش أو ألَحّ علول 


. الديوان : ما أشقى المساكينا‎ ١ 


بلاه” ممأ المخصياء و ٠‏ وكونها عير 3 وأنفاس” الشمال دك 
نسلسل فيها ماؤها وهو مطلق ‏ وصح نسيم الروض وهو عليل 
وقد تقدم التمثبل ببذه الأبيات الثلاثة في خطبة هذا الكتاب . 
ومن هذه المصيدة : 
وام ب ا “6# مم هوسللر 5 ان 2 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغغى ورأي ظهير الد.ن قت : حي 
2 5 عم ا ٠‏ ال رت ننه 31 - معش الى الى 
من القوم 0 0 00 لديم وأما ور فبخيل 
فى المجدٍ أما حجاره قم مع عزير ‏ ع وأما ضا ه فذليل 
وأما عطايا كفّه فمباحة" حلال"' , وأمًا ظلله” فظليل 
وظهير الددين الممدوح هو مفتكين ان أبؤانئ أخخو السلطان صلاح الدين ٠‏ 
وكان ملك اليمن ء» وأحسن إلى ان عنين إحساناً كثيرأٌ وافرآ ٠‏ وخخترج اءن 
عنين من اليمن بمال جم » وطلغتكين : بشم الطاء المهملة ؛ وبعدها غين معجمة . 
ثم تاء مثناة من فوقها مكسورة . ثم كاف مكسورة أيضآ , ثم باء تحتية ٠‏ ثم 
نون . وكان يلب بالملك العزيز . ولذلك قال ابن عنين للا رجع من عنده إلى 
مصر أيام العزيز عثمان بن صلاح الدين فألزم أرباب الديوان ابن" عنين بدفع 
الركاة من المتاجر الي وصلت صحبته " : 
ِ من تر اع ينه 2 مهي ليد هاايسه يسمه 
ما كل من يتسمى بالعزيز له أهل وما كل برق سحبه غد قه 
بين العزيزيئن بؤن” في فعاهما هذاك يعطي وهذا يأخذ الصّداقه' 
ومن هجو ابن عنين قوله في فقيهين بلقب أحدهما بالبغل والآخخر 
بالحاموس " : ظ 
؟ ديواله ؛: م؟؟ . 


و ديوأنه : م8١5‏ 


م 


البغل” والماموس” في حالَيئهما قد أصبحا مثلا” لكل” مناظر 
قعدا< عشية يومنا فتناظرا .هذا بقرنيه وذا بالحافر , 
ما أحكما غير الصياخ كأنّما لقنا جدال المرتضى بن عساكر . 

رفز 


جللفان ما لمما شبيه” ثالث" إلا رقاعبة مذالويه الشاعر 
تملظ طويل” نحت معتّى قاصر كالمقل في عبد الاطيف الناظر 
رجع إلى دمشق 
إليكٍ حياض "2 سجمامات مدير ولا تتكثري عنادي مين 
حياض” الشام أحلى منك ماء2 وأطهدَرٌ وهي دون القلتين 
وهدان البيتان جواب منه عن قول ابن نبائة ' 
أحواض”؟ حمام الشا 1 أله اسمعي لي حك 
لا تذكري أحواض” مم2 ل فأنت دون القلّتين 
وأما قول التواجي سامحه الله تعالى : 
مص قالت : دمشق” لا تَفْتخن قط باسمها 
لو رأت قوس روضي مله راحست بسهمها 
فهو من باب تفضيل الوطن من حبه » ومنه قول الوداعي : 
رو بحصير وبسكتانها شوقي وجدادتعهدي الخالي 


ولع اوعس ووو وجورم م سس مره سو مسرب بوره مودو معود 


" ديوان ابن ثبابة : لامه » ومطالم الدرر « : ١”‏ .. 
يواب ابن 7 
وق الديوان : أجران . 


1 


وارو لنا يا سعد عن نيلها حديث صفوان بن عسال 
فهو رادي لا «يزيد »ولا «ثور » وإن رقا ورقا لي 
ومن ذلك النمط قول.الشهاب الحجازي : 
قالوا دمشق” قد زهت لزهرها فامض وشاهد' جؤزها ولوزها 
فقلت لا أبنْدل” بلدتي بها ولست أرضى زهرها ولو رما 
وقول الآخخر : 


2ه وى 


قدأ قال" وادي جالق لتيل إذ كسروه أعليلن” جبهني لك تسرفم 
فأجاب بحر النيل لا أن طغى عندي مقابل كل" عين إصبع 
ماذا يفيد المعى من الأذى المستابيم 
مص ذات الأيادي ونيلها ذي الأصابع 
وقد شاع الخلاف قديما وحديئاً في المفاضلة بين مصر والشام » وقد قال 
ا ظ 
قُُ حلب وشامنا 'ومصر طال” الذغط 
فيلت فول” 7 ٠‏ : 6 الأمور الوسط 


+ ووأموسوددع<. ببسمؤوجوي اعوايلؤووجرم بع ١‏ عفوقهووومه 


١‏ زاد في التجارية بعد هذا البيت : وقول الحفاجي قاضي مصر » وإن لم يكن ني دمشئ لكن ني 
السياق في النظم : 
قد فين العاشقين حين بدا بطلعسية كاطلال أبرزهسا 
لر له شارب على شفة كالورديالآس حين طرزها 
ر :أ ساقط من ق ج ودوزي . 


66 


[ شعر أي ذم دمشق ] 
وأما قرل” بعضهم , 
تنب دمشق” ولا تأنبا وإن راقك الخامع الحامع 
فسوق الفسوق بها قائم وفجتر الفسجور بها طالم 
فلا يلتفت إليه : ولا يعول عليه »-إذ هو جرد دعوى خخالية عن الدليل : 
وهي من نزعات بعض المهجائين الذين يعمدون إلى تقسيح الحسن الحميل 
| الخليل ] : 
وما زالت الأشراف تهجى وتمدح 
ولا يقابل ألف مدن عندال بفاسق يقدح : 
وفي تعب من مسد الشمس نورّها ويأمل أن يأتي لها بضريب 
وأخف من هذا قول بعض الأندلسيين . وهو الكاتب أبو بكر محمد بن 
قاسم 1 
دمشق” جتّة الدأنيا حقيقً ولكن' ليس تصلح للغربب 
بها قوم لهم عنداد ومجد” وصحيتهم' تؤول إلى الحروب 
ترى ألهارهم' ذات ابتسام وأوجههم تولم بالقطوب 
أقمت بدارهم سئين يومآ فلم أظفر بها بفتتى أديب 
والواتب: واغد دولا يشر الى" النايك إنكار الال 4 واف هد 
الجميع قول العارف بالله تعالى سيدني عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه : 
جلق جنة من تاه وباهى ورباها أربي لولا وباها 
قال غال : بردّى كوثرها قلت : غال برّداها برداها 


65 


وطني مصر وفيها وطتري 
ولعي غيرها إن سكنت 


وأخف منه قول ابن عبد الظاهر : 


لا تلوموا دمشق إن جتتموها 
إنها قُ الوجوهٍ تضحك” بالزه 
وتراها بالثلجم تبصق في 2 


ولنفسي مشتهاها مسشتهاها 
يا خليل” سلاها ما سلاها 


فهي قد أواضّحت لكم ما لديها 
ر لمن جاء في الربيع إليها 


98 اه سا . مه 
ية من هر في الشتاء عليها 


0-2 


وقول ابن نباتة وهو بالشام يتشوق إلى المقياس والنيل ١‏ : 


أرق" له بالشام نيل دامع 
ساقنياً مصر منازلا" معمورة” 
وطي سهرات له وشابت لمي 
من لي به والحال ليس بآيس 
والطراف يستجلى غزالا” آنساً 


رجع إلى مدح دمشق : 


يجريه ذكثر منازل المقياسٍ 
بنسجوم أفق أو ظباء كناس ‏ 
ونعلم على عيبي هواه وراسي 
كدر وعطلف الدهر ليس بقامي 
بالتيل الم يعس على بائاس 


وقال الناصر داود بن المعظم ضع" . 


إذا عاينت عيناي أعلام جلق 
يقت أن البين قنّد' بان" والنوى 


. ه55‎ - ١١14 : ديوان ابن نباتة‎ ١ 


وبان- من القصر المشيد قبابه” 
تأى شخصه والعيش عاد شبابه” 


له أحداث كثير ة منثورة في كثتب القار يخ كالتجرم الزاهرة ومرآة الزمان وغيرهما ؛ (انظر 


:رجمته في الفوات ١‏ : 85 و التنجوم /ا : 


”١‏ والشذرات ه : ه0ا؟) وله قطلمة صالخة 


من شمر وئثر في المقتطفات ( الورقة : +5 وما بعدها) ؛ وهذأن البيتان في التجوم والفوات 


والمقتطفات . 


فد 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 

با راكباً من أعالي الشنام يحذبه 
حدثتتي عن ربوع طلما قضيت 
لدى رياض سقاها المزن د ينه 
شح الندى أن سقيها فسا 1 
كنت عليها الغوادي وهي ضاحكة”" 
با حسنها حين زائتها جواسقتها 
فهي السماء اخضراراً في جوانبها 
حل التي وأنا الظامي إلى نا 
فهو الزلال” الذي طابّت مشاريه 
كرر على نازح شط المرار به 
وعلل النفس عنهم' بالحديث بهم 


إلى العراقين إدلاج وإسحار 
للنفس فيها لبانات" وأوطار 
ب لمحف عو ا ب 
وزاها زهر غض ونوار 
فنجادها مقعم الشؤبوب مدرار 
وراحت الريح فيها وهي معطار 
وأينعتت في أعالي الدوح أتار 
كواكب زهر تبدو وأقمار 
4 ا#م. 0 1 
وفارقتئه غَّفاءات' وأكدار 
حديئك العذب لا شطت بلك الدار 
إن" الحديث عن الأحياب أسمار 


وهذا الملك الناصر له ترجحة كبيرة وهو ممن أدركته الخرفة الأدبية 
ومنع حقّه بالحمية والعصبية » وأنكرت حقوقه » وأظهر عقوقه » حتى قنهى 
نحبه » ولقي ربه . 

رجع : 


وقال سيف الدين المشد رحمه الله تعالى ١!‏ : 
بنُشْرى لأهل الى عاشوا به سعدا وإن يموتثوا فَهنُم' من' جملة الشتهدا 
١‏ هو على بن عمر بن قزل بن جلدك التركمالي  +.*9(‏ 56ه») وهو لسيب جمال الدين بن 
يغمور الذي اتصل به ابن سعيد ؛ وكان يتولى شه الدواوين ( أي كان رفيقاً للوزير متحدثاً في 
استسخلاص الأموال وما في معبى ذلك ) وكان ظريفاً طيب العشرة ( انظر 'ر جمته في الفوات 

؟ :8؟!١‏ والنجوم الزاهرة لا : 4»*) . 
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8 ب فى زر 9 عي ار هم 
شعارهم' رقفة الشكوى ومذهبهم 
عي يرد ار هم 


عيوتهم 


البرفق دأسمة 

كان" شك هنا الل شساكها 

فاسترسّل الود منهلا « يزيد » على 
وقال أيضاً : 


فؤادي إلى ٠‏ بانات جدّق” مائل 
يُرَتُحي لوز ابن كلاب مزهراً 
وإني إلى زهر السفرجل_ شيق” 
غياض” يفيض" الماك في عترصاتما 
ترى بردى فيها رك 0 
وي "لخر الات" القداة” الام 
يحاورلي فيه على الصبر صاحبي 
إذا اشتقت وادي النيربتيان لحته 


حوى الشر ف الأعلى من الحسن شحده 


وما أحسن قوله ر محمةه الله تعالى . 


في ظلام اللبل. ساهرة' 


عبُرى و لاي ا له محدذا 
ظلوا سكارى وظنوا غيهيم' رشدا 
كالغصن لا انثى والبدر حين بدا 
يأوي إليه فكلم' في ححبه شهدا 
والغيث ينزل” منحلا ومنعقدا 
أهدت إلى الغور من أزهارها مددا 
«ثؤرا ) ويعقد” محلول” الندى « يردا ) 


ودمعي على أثهارها يتحدر 
وتترني أغصانه” وهو مثمر 
إذا ما بدا مثل” الدراهم يثير 
فتزهو جمالا” عند" ذاك” وترهر 
وحصباءه سيف صقيل' مجوهر 
يسامح فلي ي هواه ويعذر 
وكيف أطيق” الصبر والطرف أحور 
فأنظرٌ معنا به وهو أنضر 
على أن" مَيئّدان” العوارض أخضر 


تك مفاهره” انلا والحيل 


ويصح فيه للنسيم عليل 
شوقاً ولكن ما إليه سبيل 
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متشلقل الأحشاء قساوت الكرى 
يتصبو إلى الآ ثلاتمن وادي الغضى 
قالوا تبدل” ء قلت يا أهل” الموى 
هل بعد قطع الأربعين مسافة” 
ولقد هنا لي في دمشق مهفهف 
بعتر إن مر التسيم” بقنداه 
أبدى لنا بردآ تبسم” تغرمٍ 
نزم التسلسل” مدمعي وعذاره” 
وسقمت من سقتم الحقون لأنها 
لا تعجبوا إن راعي بذوائب 
ما صح لي أن" الذؤابةة حيئة” 


و 


طق" الدموع فؤاداه” متبول 
ويحن” إن خطرت هناك شمُول 
والناس” فيهم عاذ وجهول 
للعمر فيها مسن" التبديل 
يسبي العقول” رضابه” المعسول 
وبميل إلي نحو الصّبا فأميل 
وإذا انثبى فقوامه المجدول 
فانظر إلى المهتجات كيف تسيل 
هي ععلّة' وفؤادي المعلول 
فالايل” هل" والمحب ذليل 
حى سعت يالأرض وهي تجول 


وقال ناظر اللحيش عون الدين بن العجمي ' : 

با سائقاً يقطم البيداء معتسف بضامر لم يكن' في سيره واني 
إن جرت بالشام شيم "تلك الإروق ولا تتعندل' بِلَعنْت الى عن دير مران 
واقصد أعالي قلاليه فإن” مها ما تشتهي النفس من حور وولدان 
من كل" بيضاء هيفاء القوام إذا ماست فواختجل' المُرَان والبان 
وكل” أسمر قد دان الحمال” له وكمّل الحسن فيه فرط إحسان 
ورب صدغ بدا في خد” مرسلم - في فارة فتنت من سحُرٍ أجفان 


١‏ هو سليمان بن عبد المجيد بن الحسن بن عبد الله ين الحسن عون الدين بن العجمي الكاتب ( 4.5 ب 
5) . شخدم الملك الناصر داود ع وكان كامل الرئاسة لطيف الشمائل (انظر تر جمته في 
الفوات ١‏ 4ه” ومعجم الألتاب 0/14 : لالاه وله راجمة في الوأني والمهبل الاي ) . 
والقصيدة الي أوردها المقري موجودة ني الفوات : مم , 

" الفوات : فيا عملة . 
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وعلج على دير متّى ثم حي به ال 
فهمت منه إشارات فهمت بها 
واعثبر بدير حنينا وانتهمز فرص" !١‏ 
واستجل راحاً بها تحيا النفوس" إذا 
حمراء صفراء بعد المج كم قذفت 
كم رحت في الليل أسقيها وأشربها 
سألت توماس عمّن كان عاصرها 
وقال : أخيرني شمعون ينقله 
بأنها سفرت بالطور مسشرقة” 
وهي المدام” الى كانت معتقة” 
ورهي لني عبدتها فارس” فكدى 
سكرت منها فلا صحو وجّدت يبا 
وسوف أمنحها أهلا" وأنشده 
حتى تميل لا أعطافه طرباً 


5 و ٠.‏ سر صر لل 
ريفته وردي ووجسته 


وردي ومن صداغه آسي وريحاني 
ربان بطرس فالربان رياني 
وصنت منشورها أي طي كتمان 
لذات ما بين قسيس ومسطران 
دارت براح شماميس ورهبان 
بشهكبها من همومي كل” شيطان 
حبى انقضى وندعي غير ندمان 
أجاب رمراً ولم سمح بتبيان 
عن ابن مريم عن موسى بن عمران 
أنوارها فكتَنؤا عّنها بنيران 
من عهد هرمس من قبل ابن كنعان 
عنها بشمس الضحى في قومه ماني 
على الندامى وليس الشح من شاني 
ما قيل” فيها بترجيع وأملحان 
وينثثي الكون من أوصاف نشوان 


وهذه وإن لم تكن في دمشق على الخصوص فلا تخرج عما نحن بصدده ؛ 
والأعمال بالنيات » وديباجة هذه القصيدة على نسج طائفة من الصوفية » ومن 
حاك هذه البرود الشبخ الأكبر رحمه الله تعالى » وقيل : إنّه الشيخ شعبان 
النحوي : 

٠ رجع‎ 

وقال بعضهم 1 

شوق يزيد” وقلب الصب ما بَرّدا وبان يأسي من المُعشوق حين غدا 


الح 


وسدامعي ا حكى 0 0 دا 


باسح نا مات في 0 كد 


ولنذكر نبذة مما خوطبت به من علماء الشام وأدبائه حفظ الله تعالى 
اهم : وبلغ آماهم . 

فمن ذلك قول شيخ الإسلام ؛ مفبي الأنام 1 سيادي الشيخ عبدك الرحمن 
العمادي الحنفي ' حفظه الله تعالى » وكتبه لي يخطّه : 


شمس المدى' أطلعتها المغربة وطار عتقائم ببا مغرب 
فأشرّفّت في الشام أثوارها وليتها. في الدهر لا عر ا" 
أعي الإمام العالم المقري | 00 من يكتب أو مخطب طب 


شهاف علم فال ل ينظم 0 1 2 
شع ور بالمدى مثمر وروض' فضل 000 
قلرارتدى لوب علا وامتطى غارب جد تزها د 
درس" غريب" كل 8 له 0 حفلظه أغرب 
عافترات" سكر لفأظهاء بكاس سمع راحئها تتشرب 
رياض آداب سقاها الحيا ففاح مسكا نشرها الأطيب 


00 م ا# ‏ اير 


قمر فيها كل من" ييطنب 


والحب' من عادته يجذب 
فالفضل فينا تسب أقرب 


, *+ : ١ قد مر التعريف بعبد الرحمن الممادي » انظر‎ ١ 
, ؟ ج : شمس هلبى‎ 
. ؛ ج : تطلقها‎ 
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كلم" طلبت تشريفته١‏ شامنا 
قد سبقست لي معه” صحبة” 
أخوة' في الله من زمزم 
بلي لم وداطاً فلي 
أهديت ذا النظم اك 4 
فاه دجي العلم به للورى 


وداداً 


بشرى ها فليهنها المطلب 
سر اس ضيه صر اال 
لاخر الاين من ررعب 


و 


رضاعها طاب لها المشرب 
بالشام مله" عكل” أعذب ٠.‏ 
وقد هيد كا الفق كل ال ا 
والقلب في أهلٍ الهوى قاس 

ما نار في جح الدجى كوكباً 


نحمة الفقير الداعي تبك الر حمن العمادي 4 التهى . 


5 ما نصه : 


ما تبر راح كأسها مذاهب 
تسستد فنع الأكدار من 500 
تسعى بها هيفائة .من" ثغرها 
فتنَانَة الأعنطشاف ننانية - 


قْ روضة قد كللت بالتدى 
بسرودها الور قد تملدمت 
والماءغ يجري لحت ناما 
والعبّل* ضاف والتسيم” انلبرى 
والطير للشاق بالعود قد 
أبهى ولا أبيج في منظر 
في دمشقٍ الشام صدار الورى 
الدهر ولا مرية 


ل 


وتنهل” 0 3 7 
أو شعرها الور أو الفذيهب 
سحراً بألباب الورى يلعب 
والزهر رأس” ا 7 لغصنٍ إذ 7 7 يعصب 
والنتارٌ من نارنجها 15 252 
وابحواً ذاكي' العتراف مستعذية " 


الى" ٠:‏ اهم ةم سه انا . 


عن نظمر من" تقدي” الأمئربا 


ل 


من" في العلا تم" به المطلب 


ولا مهرب 


الفمضل 


© بج + مج 4 تش 1 ث 2 جع 2 ج؟ وه جج عن ن 4 6 / :بج : ب سن جج فوهج 29 مس م زندوضه 


ولف 


س١‎ 


لله ما امتاز به من حلى 


أبدى بها الرحمن في عيندم 


جود” بلا من وعلم” بله 
نيت ار 5 ركنه” 
فرق الشامية من شامه” 
وما على أبديه قٍُ مدلحة 


ارتو 


بغير من الله كت 
مظاهر التح ال اي 


دعوى به التحقيق” 215 
إلى عماد الدبن أذ ,تست 


نال 00 والسر4 حلت 


5 بارا 
سبق للا في مثله برغب 
يحنى من الأغميار أو يرهب 
ا 


لا 7 


أو وصفب أبناء 


باد بة” الأضواء 


ونا حللت دمَشق” المحروسة » وطلبت موضعا ااسكنى يكون قريباً من 
الجامع الأموي الذي جد البليغ وصفه وإن ملا 50 ظ أرسل إلي' أديب الشام 
فرد الموالي المدرسين ساحب أذيال الفخار ١‏ المولى أحمد الشاهيني ' حفظه الله 
تعالى بمفتاح المدرسة الححقلمقية » وكتب لي معنّه” ما نصّه " 

كنف ماري شيخي' متقتري 

كنف مثل صدار م قُ اتساعر 

أي بدر قد أطلع الغرب مه 

أحمد” سيدي وشيخي وذ خري 


وإليه من الزمان مفري 
وعلوم كالدار”* في ضمن بحر 
ملا الشرق” نوره” أي بدر ؟ 
وسميي وفوق ذاك وفخري١‏ 


| ب : الفخر . 
؟ تقد مر التعريف بأحمد الشاهيي » انظر ١‏ : 54 , 
م الأبيات ني خلاصة الأثر ١‏ : 804 . 


4 ج ق : شيم مقّري , 
هه خلاصة الأر . كالبحر . 
١‏ خلاصة الأثر : وسميي وذاك أشرف فخري . 
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لو بغير الأقدام يسعى شوق" جتنه زائراً على وجه شكري 
العبد الحقير المستعين » المخلص أنحمد بن شاهين » انتهى . 
فأجبته بقولي' : 
٠6 8‏ . ير هم سر © ىت ات به . 
أي نظمر في حسمة حار فكري ونحلى بد ره صدر ذكري 
ئر الصّيت لابن شاهين يُثمى من" بروض التدى له خير وكر 
لحي الممتطين ذروةة مجد لعوان من اللمعالي وبكر 
حل" مفتاح فضّله باب وصل من' معاني تعلريفه دون نكر 
ا بديعم الزمان دام في ازديان بلعلا وازدياد نجنيس شكر 
وكتب إلي" لما وقف على كتاني « فتيح المتعال في مدح النعال » بما نصه : 
لكاتبه الحقير أحمد بن شاهين الشامي في تقريظ تأليف سيدي ومولاي وقبلي 
و معتقدي شيخ الدأنيا والدبءن م ودركة الإسلام والمسلمين ) سحففمظط الله تعالى 
وحوده آمين : 
أأحمد” » فخرآ يا ابن شاهينَ ساميً بأحمّدة ذاكة المقري المسداد 
يمن ار اح[ حد” امآ لتعل محمد وناهيك ‏ في العليا بأرفع سؤداد 
فإن أنا أنخدم' نمله” قلطالما غدا شادما نعل الني الممجد 
بتأليفه في وَضْف نعل تكرت كتاباً حوى إجلال” كل موحد 
ويكفيك فخرآيا ابن شاهين أن درى خدوم لخدام لتعل محصد 
فت 7 لوي بحدمة أحمد فقال كذا طوبى كدمة أحمد 
ثلا زال” يرق للمعالي مكرما وينتعل” العتيوق” في رغم فرقد 


تأجبته بقولي : 
*+ه ئى 9 
ز[ز[ز[ز[ز[ذ [ [ 1 0 1 222*707 


. "08 : ١ انظر الآبيات في شلاصة الأثر‎ ١ 
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أأحمدل” وصف بالعوارف يرتدي 
تجومك” إد أنت الخليل توقدات 
أتاني نظام منك حير فكري 
فأنت ابن شاهين الذي طار صيته 


قسن ص سر انو 


فبرلكة وقول" وشانيك متكر 
وعندة حتدبث الفّضل أسند عاليآ 
فوجهك عن بشر وناك عن علطا 


فلا زلت ترقى أوجج سعد ورفعة 


ولا خاطبته بقولي : 


-- 


يصيدً ابن شاهين يحو بلاغة 
زا كان" يلق ال" مترلد” نيلها 
ولو جاد فكر البحتري يمثلها 
ولو أن" نظلم" ابن الحسين أتيحتها 


م ص 6 2 


فللا زال منأسحو 
أجابي بما نصه : 


أأنفاس” عيسى ما بروعي ينفخ 
وهذي قواف أم هي الشنس” ؟ إنني 


ظأ بعين عناية 
2 - 


م 0 2« سا “"لى يق ساس اليه 
بلى هي نص من ودادك محكم 


الي عدج 4 مخُجل فكأنها 
وهل أنا إل" خادم” نعل" سيدي 


58522-59844 :نظ جعا عي لاهن ون به ع 4 م م وه وووةد 


وأشرف مولى للمعارف بتهتدي 
فأنّى أجار يها بنحور المبَرد 
على أنه أعلى مرامي ومقلصدي 
يجا العلا والضد" ضل” بفرقد 
وقدركة مرفوع على رغم حسد 
دشا نه برووك مستدت اعم 
وديم في الهدى عن مسداد 
ودمت بتوفيق 


إذا صر صر البازي فلا ديك" يتسرخ 
- 4 الطائي بالانف يه" 0 
2 لبنس ب 


0 الهاي عن" علاة تور 


2س 5 ير 


٠ 
ب‎ 


أم الطرس ضمي بالعبير يضمخ 

أراها على اللحوزاء الأ مد ٠‏ تشم 
تزول الرواسي وهي لم تك” سخ تلتسخ 
لفرط حيائي قد أتتي 7 
وبيي وبين المدح في الحق برخ 


إلى # _ ف 


رطام ااا لم 
فلا در دري وانحرفت عن العلا 
وَحبّك” مهما طال” شرقاً ومغربآً 
دإني وإن” اريك غيدا لاجد 
سميني ومولاي الذي راح ا 


ودم يا نظير البندار ترقى بأواجه 


وإتي با بادي المحاسن أشدخً' 
إذا كات ودي عن معاليك ؛ ست 
بوكر ابن شاهين الو يفرخ 
فإني ا المري أفرخ 
لرأسٍ الأعادي با معا ريض يرضخ 
ولا زلت في طرفي وقلي تر صخ 


وكنت يومآً أروم الصعود مو ضع عال فوقعت »© والفكت رجللي ©2. 


وألت » فكتب إلي : 


لا أت رجدك يا سيدي 
ما هي إلا قدام” للعلا 
زالت دشو الشام في حلها 
بات عن الأهل لتشريفنا 
عجبت من راسخة في العلا 
إني أعاف المين بين الورى 
للمقكري المجتى 
وأحمد” الله كل أ 
فلا ل الله في عمرم 


أحمد 


وصائها الله من" الشين 
لا احتاج” ذاك” التّّصل” للقين 

فلا رأت فيها سوى 6 
لا جممت أينا إلى بين 
والعلم إذ زاغت من العنين 


- واللم أنىا مين 
59 حمساز د 


بيبا يؤوديه إلى أن 


تعويذاً لمحب العبد الحقير الداعي أحمد بن شاهين » انتهى . 
وأهديت إليه حفظه الله تعالى سبحة ونحاتماً » وكتبت إليه" : 


فه غمزءع*59م 4 ل«*قموسوس +1 ر ) 4 ج ا ف ج نج نم وت بح باعي سس ةذ ضوعمكة 


أحيا المعالي والمعالم 


١ج‏ : أشرخ وق : أسرخ ؛ والأشدح : السائل الغرة , 


؟ انظر خلاصة الأثر 50 5م" . 


ب ؟ 


17 


بامى انه ويقتت هن / 
يا من" دمشق بطيب ما 


با أحمد” الأوصاف يا 
ع الذي طم و قشي 
فمى أؤدي شكرها 
والعذرٌ باد إن بع 
بتتيجة ' الذكر الي 
ٍ صاد" إلى 
على جهد اله 
واقبق" عقيلة فكر من 
لا زلتة ساب غاية 


قامدة” 


با من ر بت عطاردآ 
١‏ م 2 - 37 

ا 00 2 ةي 2 
ضحى يريي ‏ معجسزي 


مجد الحوائي والقتوادم 
يبد يه عاطرة” التو اسم 
والزهر مفتر المباسي ١‏ 
طربآ لتغريد الحمائمم 
من" حا أنواع المكارم 
متنا لها تعّنو الأعاظم” 
والعجز لي وصفه ملازم” 
ت إليك من جنس الرتائم” 
جاءت بتصحيف ملائم” 
في التدى من كف حاتم 
ل رواق صفح ذا دعائم 
هو في بحخار العي عائم” 
بين الأعارب والأعاجم 


ما إن" يقاوي أو يقاوم 
يوم يساوي أو يساوم 
مه" بدا في شخاص_عال 
وبنظمه السامي اللائم” 
ن من النواسم والمياسم 


اج : البواسم ؛ ق : المناسم . 
؟ شخلاصة الأثر : تسبي 

م خلاصة الآأر : ومخام دام . 

؛ انغلر خلاصة الأثر 7.١07 : ١‏ . 


السسيحة 8 


518 


هي آلةة للذكر ١‏ 
فهواك” في قلبى وما 
1 و اس 
ما ذي رثتائم ‏ سيدي 
لو أنها من" جنس ما 
لكنّها قدا 
ا من يريش" إذا رمى 
إن" ابن" شاهين حتوى 
هذي ترافل يا إما 
1 2 - | 2 7" 
بل أنت فوق” العذر “قد 
لا زال” دهرك. سيتدي 
هدي إليك" من المرا 
م يا يساوم ا 





لل فى 
.هج هم 


لسصيصية 


8 5 الثناء له وهاثم 


شيخ الورى فرض' ملازم” 
شرف المصالي والعالم 
إلا هوى في القلب دائم” 
م صه دون الأعاظو” 
ورثّت سليمان” العرائم” 
يوق" لي في قتص” خائم' 
بالشهب في أسئلاك ناظي' 
أجر لت من تلك المكار م 
كن" ليس ذكرا في الحيازم” 
في القتلب جل" عن الرتائم” 
بل" إتها عندي تائم 
يُطوى غّدت فوق” العمائم" 
كفني وأزرت بالحهواتم" 
تسر الستماء يلحظ حاز م 
منك” الحواي والقوادم 
م الدهر ليست باللواؤم' 
عبد لنعلك” جد" نخادم" 
أصيحت لشعرى تستادم' 
يلقاك منه ثغر ياسم " 
حم والمكار مر و الغنائم” 


ذو الحا في أستى المواسم' 


84 


العيد الحقير الداعي لأستاذه مولاي الأجل بالتمكين: أحمد بن شاهين 


حامداً مصلياً مسلماً » انتهى 7 
وقال مستجيزاً : 


الفيخ) يشرب ما"» 


.2 
لصو 


بت ار 5 
له ذو 


ولما أزمعت على اعد إلى مصر أوائل شهر ١‏ شوال سنة ٠١‏ خاطبي 


بقوله - حفظه الله ل : 


50 


أبدأأ إليك تشولي 
ولديك” قلبي لا 
وعليك قد حب حبست شوارد مدحبي 
فلي كقلبك” في المحبة والموى 
ولكية ببواك أرقم رتية 
وأطاع أمرلكه في الوداد فلو أشا 
ما كنت أحسب قبل طبعك أن أرى 

حى/ رييثك بأ 
ويفيد” سمعي معجزاً بهَرَ النهى 
با من غدا يحيي القلوب بلفظه 
أحييت” بالوحي المبين قلوبنا 


> ن 4» 2 2 2 بج :ث5 55س لي ونه 4 وسووس 7 5+ ماطس وهنة+؟ ‏ غزؤزؤوودزنم» 


وحنيي 


عيانوه 2 


فاستبينت 


يزال” رهينة” 


© ل رس اس‎ 7 0 ٠ 
وحن لشربه فهوه‎ 


ع # عمس ©# 


فغط بالعذر سهوه 


لي ا ل 


علقت وتعلم” ذمة المرهون 


0 رأبتك” فوق” كل" قترين 


إذ كان" في الأشواق ديك دبي 


5 م الى 5 
وغبوت تعزل عنه كل خدين 


منه ‏ وجاشا ‏ سلوة يعصيي 
يومآ عطارد” 


خا 


ناطق بفيئون 
يروي أحاديث العلا بشجون 
1 1 5 
ب اال ذر: 7 © 0 
ويردد الانفاس عن جبرينر 
لو عر 9 8 
ومحي ' ؛ لعسمر الله 6 سيك ين 


_ 


هذي دمشق"» لمر ختلقك » روضة” 
قد زارها غيث التّدى فبهارها 
: 0 تكن" بدراً للا أحرزت ما 
حققنت ما فد قيل حين حللتها 
هي غادة” حليتها فترينات 
مولاي أحمد يا سليل” بي 
أَغبى وجودك وهو عين 0 عن 
انه تستغنيى به عن غيره 
تلقى علوم الّاس في أوراقهم 
فبعلمه اعيبر كل 2 زاخر 
وبحلمه ارغب عن مم أحنف 


نه برأشلفة” لافيت لقبلي 


ات 5 


ألفيت قطرك يمدي فأفادني 
فسقى الحا المقكري أختي العلا 
بلدا تبيتت الملال” بأفقه 


لولا هلال” الغرب نور شرقنا 
ا راحلا" رحل الفؤاد يعزمه 
أستودع الله العظيم" » وإني 
إني أودع يوم بينك” مهجي 
وأعود من نوديعم وجهك عدودة 
حبى كأني قد فقّدت تائم 
وود ننسي 0 لو حر رمت 


ولقد” وددت بأني 0-0 
١‏ 


ما كان” أحوّجها إلى التزيين 
يا فوق” مدحي فيك أو نحسيبي 
عتلامة الدانيا لسانث الدين 
وإلى العيان ارغتب عن المظنون 
وعلومه” في ضداره المشحون 
وبفهمه اسبر غامض” المخزون 
وبعزمه اصحب بأس" ليث عرينٍ 
أدعو وأشكر واردات شؤوني 
فضل اليمين على اليسار يقبي 


بلدا بأقصى عر ب جد تون 
ورأيت منله 3 لعميوني 
بتنا بليل السداس والتخمين 
رفقآً بقلب للوفاء ضمين 


ودع مله أجسل . أمين 
وشبيبي وتصيري وسكوني 
خلطت بقيي في الموى بظنون 
تقضي علي" بحالة المجنون 
بدأ سكوني للهوى وركوني 
تفسي ومعترك الهوى بيميي 
تلك" الخطا بمحاجري وجفولي 


كيف السبيل” إلى الحياة ومهجي 
ما أت إلا 5 لاح بأفقنا 
وإليكتها يا شيخ دهري غادة” 
جاءتك 7 تعرض فل الرداد كالما 
هي بنت -لىظتك الي تؤوي النهى 
ما الفخر في دعوى البديمة. عندها 
حسي أبا العبّاس هنك إصاخة” 
اعت تفسي كيف أبلغ مدحة” 
فلسان” حبي بالغ أقصى المدى 
ما الشعر يستوفي حقوقك” لي ولو 
حلت أصطاد” النجوم ‏ » وإنها 
فرأيت في العيوق طبعك” سيدي 
قد خف شعري من قصور طبيعي 
يكفيك” أحمد يا ابن شاهين بأن 
وإذا عجزت عن الفرائضٍ ا 
هو قبلي فلأغتدي متمسكاً 
ار فديتك” ذائر ومشرفاً 


7ل 


وقال حفظه الله تعالى في ذلك : 


حنائيك” إن الدمع بالود معرب 
ورحسماك” إي إني قتيل” صبابة 


ووعداك لي بالعمؤد إتي معدل" 


فد 


الأشواق كالمسجون 
شهرا وكان 0 يتهديي 
غنيت عن التحسين والتزيين 


قُْ ق 2 


قولك 


سا نا ل 


ولنان” ملحي في القصور يلبي 
أهديت في نظمي عقود سنييي 
تزهى بعقلد في علاك ثمين 
ا 22 لعجزه شاهيي 
ولربّما قد كان" جد ركين 
أحرزت صل السبق دون الدون 
فادأبْ' عساكة تفوز بالمسنون 
منه” بحبل في النجاة متين 


م 


بيت الدعاء اللحد" والتأمين 


و بام 


وإني في شرقر وأنت مغرب 
يمن هوّ أوفى في الفؤاد وأنجب 
به مهجة” قد أوشكتت تتصوب 


وهبتاك قلي مأ حييت وم أقل 
فلو كنت شيثاً واحداً هد صداه” 
وإنا بحمد الله للا خصصتنا 
فرشنا له” مثا الحدود” هواطتاً 
وقلنا دمشق” أَنت فيها مسحكي” 
وأنت لها روح ومولى ومفئخر 
وفخرآ عظيماً يا ابن شاهين إنه 
فتحن” ء ونحن الناس » خمد"ام نعله 
وما نقمواأ ف سوى أنه امرقٌ 
هو الشيخ شيخ الدهر أحمد من غدت 
هو المقتري العالك العّكم” الذي 
وما هو إلا الشمس" أزمّم رحلة” 
أو الغيث قد وافى فأمرعتت التهى 
أو الطائرٌ العنقاء جاء مشرقاً 
وإنك تتخل الوفي وإنه” 
وإنك بالتحقيق في كل حالة 
رعى الله وجهاً رحّت ترغب نحوه 
وحيا الحيا أرضا وطثت ترابها 
ولا فارقّت يوماآً علاك” كلاءة" 
مدى الدهر ما حت جوانح وال 


« ولكن من الأشياء ما ليس يوهب»' 
فكيف بشيخ لم يكن" مثله أب 
سب اير 


التعحبسب 
وعدن ده شوقاآ بي ء ونذهب 


1 5 و 
درورة دي ود دعاه 


وأشرافها ودّوا وجدوا ورحبرا 
وقد زنت شرقاً مئلما ازدان مغرب 
غدا وكثرنا نسر السما فيه يرغب 
فلا غروٌ أن يقل اضفر أكلب 
ليأكل” فيما قدروه ويشرب 
دمشق” ومن فيها بعلياه تخطب 
إليه تناهى الفضل" والمجك يشسب 
وإنّا لني ليل إذا هي تغرب 
به وانثى والصدر بالود معشب 


٠‏ فأغرب والعنقاء في الطير مغرب 


هو الواحد المطلوب إن عزّ مطلب' 
لأسى وأتدى مم أوفى وأغرب 

2 وس اير اليج اس 3 0 
فأصبح مسكا وه بالمجد مخصب 
من الله آلئن كنت والله أغلب 
مشوق. فأصسبى للحقيقة يطرب 


ولا قرأ علي" أدام الله تعالى عزته » وحرس حوزته - عقيدي المسماة 


84 6ن؟ نموم يس ودس هع" 1 جع ج سجس جضت زسن و وخ وس ج 5 5 يبزونة جنك 


, » للمتتبسي » وصشوره : وولو جاز أن حووا علاك وهببا‎ ١ 


؟ سقط البيت من د . 


“ع 


ايد" من أطار 2 جو العلا 
وراش" مننه المعالي أجنحه" 
وأسكن” البيانت من أوكار 
فاصطاد" كل شارد عخلب 
والصقرث لا يقاس بالبنغاث 
تشكرك من" بيتلانة” مادا 


1 عس 


وننتحي لهج صلاة باديا 
حا دلائل التوحيد 
محمد خير البرايا. المنتفى 
8 عليه لله مع أصحابه. 
ما اعتر ف العبد الفقير ذو العد”م" 
وبعد ع فالعلوم والعوارف 
وروضة أزهارها تضوعت 
ولبس2 يحتاط بها فبيل 
فليصرف القول" إلى ما ينفعه' 
وإن” في علم أصولٍ الدين 


سن ب له أل 


ع 


لأنًّ أصل” يعو" التفع 
وكيف 6 الالهت 2 ليه 


فهو الذي لا تتقلبل” الأعمالل” 
وإني كنت نظمت فيه 
“لدت ه 


سميتها «إضاءة الد جنةه” ) 


ب « إضاءة الدجئة في عقائك أهل السئة ( سألي أن أجيز ه فيها وي غير ها 4 
فكتبت لَه بما نصّه : 


صيت ابن شاهين الذي زان الل 
نال" بها فضلا” غدا مستملحه" 
أثهامه بقثة الأفقكار 
أبحائه” ومن يُعارض' يُعذْلَب 


عر 5 
- 


والحق” ممتادٌ عن الأضغاث 
على نواله الذي سناه 
بير من ان الأنام” هاديا 
وموضحآ طرائق ‏ التسديد 
أجل" من خاف الإله واتقى 
وآله الراوين عن سحابه 


الربة باستغنائه وبالقدام' 
من" أمها يأوي لظل” وارفف 
تيه اكاكيسين تا 


إذ ذاك” أمر ما له سبيل 
دنيآ وفي أوج الأجور يرقعه' 
هدى وخيرآ جل" عن تبيين 
به وكل” ها سواه فرع 
غرف" وعن رشاد ضلة” 

الآمال” 


98 ». 0 
إلا به و تشجصح 
لطالب عقيدة” 


0 
وقل وَقوت أن تكون ستسييه 


53725 


١ 


وبعد أن أقرأتها بمصر 
درستها كا دخلت الشاما 


وكان في. المجلس جمم وافر 
منهم فريد” الدهر ذو المعالي 
اهيل مسن داح لعلم واغتدى 
العا الصدرٌ الأجل” المولى 


وهو ابن" شاهين وما أدراكا ' 


ورام من مثلي بحسن الظن" 


ترك الإجابة لوصفي بالحتطل' 


> 90 ه فإيوء م 26 
وكم فر أئضٍ بعر تسقط 
أو فعلها سسب الامكان 


و 5-0 
وبعد ممأ مر 0 البرداد 


وسرت في طرقر من التساهالٍ 
مم أنّه: أهل" لأن يجيزا 
ومن رأى عيبي بعين للرضا 
مع القصور راجيا للأجر 
كهذه الفصيدة السديدهة" 
كذاك ما ألفت في عمامه' 
والفقه والحديث والنحر وي 


ق : والحيد من در ,. 


إيام” 


1 مك بعضاً من" أهل العصر 
امع 5 لسر لا يجان 
من اجلة | دوزم سوافر 
0 0 الطيب الفعال 
رشام” أنواراً لفهم. امنا 
عيبي القولا 
وق اكل تحتسن العرب والأتراكا 
إجازة” فيما رواه عني 
بالنفي والإثبات إذ تقارها 
وبالخطاء وابلبيد مني ذو١‏ عطّل' 
فكيف غيرها وهذا أحوط 
رععيآً لو 2 كم الأركان 
ولا يجازي الب بالعقوق 
أسعفته” عتتفى الوداد. 
ممنرفاً بالتهل لا التجاهلٍ 
لا أن يجار إذ حوى التبريزا 
١‏ قلف تهج من غدا معارضا 
بالشرطه 
من” الفنون تُظلمها والور 
والنعل ذات المداح العديده 


- 


0_7 وصضه الممدوم ب 


فا" عقيسه 


من ا بالأإسراء والإمامه' 
أسرار وف وشو بالقصد وئي 


وغيرها مما به الوهاب من" 
وما أخحذت في بلاد المغرب 
ولي أسانيد”' إذا سردتما 
ويد أخلت أطافيم” الضهننا 


على شروط قرروها كافيه' 


وقال هذا المقتّري اللطنًا 
عام" ثلاثين وألف بعدها 
وكان” ذا في رمضان السامي 
والله نرجو أن يتيبح اللحتما 
العاللميتة 


وآله وصحبه ومن زكا 


بماه خير يدا 


على فقير عاجز في غير فن. 
عن كل فذ في العلوم مغرب 
طالت وفي كتي قد أوردتها 
وغيره عمّن” حوى الترجيحا 
اله لفلقشتدي عن الواعي السان 
بما له من الروايات اشتهر 
يصح من ذاك بلا احتمال. 
ليست على أفكاره يخافيه" 
والمي عم” للفلظه” واللسطنًا 
سيع أتمّت ف السنين عداها 
بحضرة السعد دمشق الشام 
بالجير كي تعطى القبول” حتما 
صلى عليه الله ما طال المدى 
فنال” من" حسن_اللحتام مدا ركا 


وذ كرت هله الإجازة نظيرتها الي سألني فيها مولانا عين الأعيان » مفبي 
الأنام في مذهب النعمان » مولانا الشيخ عبد الرحمن العمادي مفبي الشام 
حفظه الله تعالى ‏ لأأولاده الثلاثة » وكتب لي أصغرهم سنّآ استدعاء لذلك : 


أحمد” ع الما بالإسناد نيت العلوم السامي العماد 


وعه” من خصص” بالروايه بنورها الناني داجتى الغوايه* 


/ ا ح ‏ ا# ا سس 8 
وزات” صدار الشبتها كل” زمن ‏ جور الإجازة الغالي الشمن 
نحمده سبحانه أن عرفا من الحديث ما به قد شرف 


ونسأل” المزيدة من صلاته 


احرف 


ان أتبح القصد” من صلاته 


مبسناله 


- 


لا برغم جاحل 


كهف الضعيف والقوي المرتجى 

من" مجاءنا بالخامع الصحيح_ مسن 

بالط مر 

نينا المرمسّل” ذو املق الحسن” 

محمد المرفوع قداره على 
2 


مع أله وصحبه ومن روى 
وبعد فالعلم” عظيم القتدار 
وم ل غخمة أهل المجد 
ومنه” عله" اله الشريفه” 
فممن” درى الأخبار والشسمائل' 
وكم سميداع لأجله رفقض"' 
وكيف لا وهو أجل ما طلب 
لأنه وشئلة : العاف" 
وإتني لا انتحيت المشرقا 
ألقيت في مصر 'عصا التسبارٍ 
وبعد ذا جئت دمشق الشام 
فشاهدت عيناي فيها ما ملا 
مدينة" فينّافضة الأتهسار 
أرجاؤها زاكية العبير 
ل أهليها يي دانو / 
فلاحظوا بالأعين الكليله 
وقابلوا عيبي يما اقتضام 
خخصوصاً المولى الكبير المعتير 


تر واس 


باب الحدايات وليس مسراتتجا 
كلامه الحادي إلى تهج أمن 
من حبه يكل خير معلم 
والمعجز المفحم أرباب اللسسن" 
رِ خحلق الله جل. وعلا 
أزكى صلاة ننتحيها معلما 
آثاره” عن و وما غوى 
وليس من بدري كن لا بدري 
متوطة” بنيل علم مسجدي 
0 طلا" وريف ل 
لم يك" عن صب الحدى عائل” 
أوطانّه” وثوب ترحال نفض” 
الى و و #ا> إلورس ا © 
موفق يروم حسن المتقلب 
والعر ئُ الإبداء والإعاده” 
ميمماً يدر اهتداق مشرقا 
بعد بدوغي أشرف الديار 
سحن من 7 دان" باحتشام. 

5 : : 
فضغاضة” الأثواب بالأزهار 

0 0 ص 1 

ومدحها مجل ‏ عن كعبير 
010 2 و 
أن مةء ه يزدات 

ل الاي 


عبداً غدا تمقصيره دليله 
وه < 2 و٠‏ 4 
فضل” لهم ربب الورى ارتضاه 
رف 5ع 


سا اس الله 9 
قفرة عين من رآه واختير 


3 1/ 


مفبي الورى في مذهب النعمان 
ابن عماد الددين مسن" تشعيي القلم' 
حاوي طراف المجد و التتلاد 
وكنت في مكنّة” قد أبصرت 
جلاتة” وعدا وعلمسا 

/ مح التواضع الذي قد زانه” 
فحث من قُ الشام من ع" أتيارٍ 
أن يأخذوا بعض الفنون عي 
مع أتّي والله لست أهلا 
وكات هن جملتهم أبناؤه” 
وصئوه الشهاب من" توقدا 
وهو الذي قد ابنتغى الإجازه 


وكتبه القصيدة- الطنانه 
وإنهم كحلقة , قد أفرغّت 
فلمك أل" د من الإجاب, 
فقد. أجرنهم” با رويته 
وكل" ها اق الفنون. 


وما أخيلت عن شيوخ المغرب 
ولي أسائيد يطول" شرححتها 
ولو سردات كل مروياتي 
وكل' طول غالبا مملول 
فلقتصر إذن" على القليل 
و قد أخذدت جامع البخاري 
المقري سعيد الإمام عن 


بها الوجيه” عايد” الرحمن 
أوصافه اللاتي كنور في علم' 
نال” المنى في النفس والأولاد 
منه” عه" عن مللحة قصرات 
ورفضمة وسؤّدداً وحلمسا 

اعتقاد مشقل ميزانه' 
لمم يسلكوا يناف ْ الأغيار 
بما اقتضاه” منه .حسكن” الظلن” 
لذاك » والتصديرٌ ليس سهلا 
عماد”ً دين قد علا يناؤه 
فهماً وإبراهيو” سباق" المدى 
هم يوعد طالباً إنجازه 
في ذاك لي مهتصراً أفنانه 
دامت لهم آلا فيضٍ شرفك 
مع كوت جهلي سادلا"” حجابه 
طرآء وما ارتجلت أو رويته” 
مؤمل”' التحقيق للظنوت. 
وغيرهم من كل حبر منقُوب 
شيد على تقوى الإله صرحتها 
هنا لطال القول” في الأبيات 


للفخار 
محمد يدعى خروفاً حين عن" 
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لتونسي الطينّب الأنفاس 
عن الكمال, القادري" المرتفت 
نجل أي المجد عن الحجاري 
عن مسندٍ الإسلام عبد الأول 
عن لسر سي عن الفربري 
وفضله أظهر من أن يلذاكر' 
رسام ابعر للد الكمالر 
منسوب بَلّقِينَ عن التشوخي 
كابن المقير عن ابن ناصر 
عن جوزي فد روى عن مكي 
فليخبروا عني بذا والبائي 
كذا موطة الإمام مالك 
ومسند الفذ" الرضى ابن حنبل 
والطبر اني) وما أرويه 
وكلّها تشمله الإجازه' 
فلتقبلوه فهي من هد المقَل 
ومن أسائيدي عن القنَصَارٍ 
عن شيخه خخروف الراني اللرج 
قال : سمء تالمصطفى في النوم 
بقرل : من" أصبم . يعني آمنا 
ولدمسك العنان” في هذا الآرب 


تزيل حضرة اللوك فاسٍ 
عن الحجازي عن احبر الرضى 
عن الزبيدي بنقل جاري 
عن الشهير الداودي العتلى 
عن البخاري الإمام ل 
وعلمه المعرووف غير المنكر 
عن علم الدين أخي الال 
عن ابن حمزة عن الشيوم 
عن ابن مندة” وهو' القاصر 
عن ملم نافي دياجي الشك” 
من ستة ححائرة السباق 
إمامنا مُنير كل” حالك 
والدارمي ذي الثناء الأجمل 
من المعساجيم ' يما تحويه 
بشرطها عند الذي أمجاده” 
إذ لست بالمطلوب مني أستقل” 
مفي الأنام جة الأعصار 
عن اعبت المحلحاي نرج 
صلى عليه الله كل يوم 
في سربه » الحديث فاعر ف كامنا 
مصلياً على الذي زان العرب 


لزنن 4ه ةوطس 2ج جع جوضن هك جوزي 4 9 يي ج 2 نمسم ازج جوورجو- 


. بياس في ج وضوزري‎ ١ 


. ج ق ؛ المماجم‎ ١ 
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وآله و صحبةٍ الأعتلام 
وخط هلأ الققري العاصي 


ومّن” تلا من أنجم الإسلام 
أجير يوم الأخذ بالنواصي 


عل ل 


عليه أزكى رات تسم الرتريا اران وسو نادت 


ونص” الاستدعاء المشار إليه هطو . 


فازت دمشة ق" الشام بالمقري 
علامة العصر بلا مفرى 
كم سمعتت أخبار أوصافه 
جامع علم بش إملاءه 
يقري فتقري السمع أنفاسه” 


الألعي اللوذعي العبقري 
وواحد الدهر بلا ممثر بي 
فقصر المخير عن منظر 
بالشام مل اللتامع_ الأكير 
أنفس” ما يقري وما قد قري 


مولاي يا من در ألفاظه صحاحتهاتزريعلى الخوهري 
إجازة درفل من 3 في ثوب عز وردا مفلخر 
تنيلك" الذيل على أ وأوسط الإخوة والأصغر 
أطل” لنا إنشاءها بل 0 و انظم' لنا من دارها وانشر 

لا زلت ف نة نفع الورى دائباً جود جود العارض الممطرٍ 


العيلء الداعي إدراهيمع العمادي » انتهى . 

ومن الإجازات الي قلتها بدمشق الشام ما كتبته للأديب الحسيب سيدي 
يحيى المحاسي ١‏ -حفظه الله تعالى : 

حبك 0 0 


بالمحاسن دمشق ذات الماع غير الآمن 


١‏ هو يحيى بن أني الما ابن أحمد المعروف بابن محاسن الدمشقي المنفي ٠.‏ درس عل العمادي 
وغيره من شيوم دمشق » ولما وردها المقري لزمه لزوم الظل للشبيح وجمع من أماليه مجموعاً 
ودرس العلم في الغزالية وتوثي سنة 8م١٠‏ (خلاصة الأثر ه : 587؛ة). 
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من أعيان 
فكلا هسم مواسم 
وذكرهى" قد" شاع بين الأحنيا 
ويشرهم” حديشه لايتكسر 
وقد «حكتة جوارح الذي ارتحل 
فسمعه عن جاير. » والعين عن" 
فحجل عن أتاحهم آلاءه” 
متحمداه سبحات” أن" أسدى 
وننتحي صوبة صلاة ياهره 
أجل” من" خياف الإله- واتقى 
صلّى عليه الله طول الأبد 
وبعد” ء فالعلم” أساس” الحير 
وهو موصل” إلى منهاج 
وما بغير العلم يبدو العم 
خصوصا الحديث عن شير البشر 
ولم' يزل" يعتى به كل زمن”' 
وادى. عند وجول للثام 
وشاهد'ت عيتاي من إنصافهم 
وإن" من جملتهم” أوج الذكا 
ان" المحاسن ‏ الذي قد طابقا 
الوذعمي الألّعمي يحيبى 
وهو الذي أغلراه حسلن” الظن 
وكان” قارى» الحديث النبوي 
يحضي المع الفزير الوافر 


بأذقيا السامي علض الأحيانٍ 
من" الصا تغورها بواسم 
إذ قتطرهم" به الكمال” يحنيا 
ومسنك الجامع عنهم" بذكر 
إليهم” صحيح ما لَه انتحل 
قرَة تدروى » واللسان عن* حسن 
حتى أبان”ة توره,' لألاءه' 
من” الأمان ما أنال” القنصدا 
إلى الرسول ذي السسجايا الطاهره' 
تحمل اهادي الرسو ل المنتقى 
مسع آله و صحبة والمقتدي 
وكيف لا وهو مزيح الضيرٍ 
هدى ورشد ما له من هاجي 
وليس من يدري كن لا يعلم 
فإن” فضله على الكل انتشئ 
من الرواة كل" صدر موتمن' 
ليت عن" بها مين” الأعلام 
ما حقّق” المحكي عن أوصافهم 
والنيتر المزري سناه بذكا 
متها ملستمتى الإمم إذ تتسابتقا 
لا زال” رهم المحجد منه يحيا 


- 


على 
لدي في الخامع » أعي الأموي 
ممّن'" وجوه ذه فضلهم سوافر 


انتمائه لأخخل عي 


ليف 


استمطر 


وبعد ذاك 


للم" أجدة بند1 مين" الإجابه' 


وإن' أكن' أجبت أمرا عتثل' 
فيمن درى شي ولاج امي 
فليرو عني كل ما يصح لي 
وقتد' أخمتذ'ت جامم البسخاري 
سعيد الذي نأى عن دنس 
أعني أبا عبد الإله وهو عن" 
عن ابن مرزوقر محمد الرضا 
الفاري عن إمام يداعى 
بما له من الروايات التي 
وليرو عي ما انتمى للتووي 
أعنّي ابن" مرزوق الحطيب الراوي 

وهو روى عن صاحب التمكين 
اط هذا أحيد” اليادي الواجل” 
في عام ألف وثلاثين خملت 
ألبسَه الله البرود” الصافيته' 
بجام سيد الترايا طررا 
علي أسى صلوات تسنْدِي 


الإجازه” 


من" نوه وعدي واقتضى انتجازه 
مم أذني لست بذي 

مه ففي ذلك تصديق” امثل' 
ل ومن" أهمدى بصدعا وشيا 
بشرطه الني يزين” كالحلي 
ع" 0 الإمام ذي الفخار 
عن شيخهٍ الحبر الشهير التتنتسي 
والد ه ا راوي السان 
عن جداه الخطيب عن بدي أضا 
بابن عساكر اللحسميل المسعى 
ع علو قدرهٍ قد دلت 
بذا إلى السابق ذي التهج السوي 
عن شيخه محيى الرضي المغراوي 
ألنووي الشيخ محيي الدين 
القتّري امالك الذي ارتجل"٠‏ 


ا . 


6 اهادي و سبعة تلت 


من" منه وعفوه والعافي” 
ملجل من" إلى الكروب اضطررًا 
اله اس ٠‏ 1 ىو 


وضأل مني بعض ,ساكني دمشق ' المحُروسة. ان أترظة لله عل شرح 


1 الذي ار نجل : سقطت من ج . 

1 هو محمد بن معد الكلشي كما ميصرح المقري بذلك في أرجوزته؛ وكان من أدباء الصوفية» وكاث 
فضلاء دمشق يعاشرون منه رسيلا سمهلا سملوقاً متودداً صاحب نوادر وآداب ؛ توي سلة /ا ٠‏ و 
( خلاصة الأر م : 13548 ). 


ضة 


انان 


ار 3 2 ع 
أتاحتهسي” عوارف المعارف 
فهم بم مكار الأنواء 
ردس أجلهم سنا لالدو 


ل 


5 و 2 
شيخ الشيوخ العارفه الكبير 


فكم إشارات لله أبانا 
وكم عبارات ' تلا آيانها 
ومن زا :رسال التوحيد 
فهي تنادي فسن أبن أن سكا 
ومن أضل* القصد في منهامة 
وكم بها من باب معنتى مغلق”' 


5 1 : هن 
فما عير الفتتحٍ يدك رى الباطن” 


للكلشى" ذي الوفا بالوعد 


لازال في وج التجلي صاعدا 
ودل .ها أنداة” بق هال 
أنه أمجاد” 2 
وأبرزٌ الأبكارٌ من خدور 
فالله يمجزيه اللحرا الأوفى 
م هلا المقذدري من واجل” 


0 م هم 
كشف كروب عقد صير .حلست 
اه لع 


ل 


ف 


ارسالة العارف بالته تعالى سيدي الشيخ أرسلان » فكتبت ما صورثه : 


قدماً من الصوفيّة الأبرار 
و الحكم السابغة المطار ف 
وتظهرً الأنوارٌ والأضوائم 
من ذاد عن عين المعالي الوسنا 
الشيخخ أرّسّلان” الشهير 
بها علوماً من حلاها ازدانا 
تعيا الفحول” عن مدى غاياتها 
له انتحى مناهجج التسديدٍ 
يا متعرضاً شرك" نعفي" كلكا 
هدانه الخروج عن أو هامةٍ 
قيال الوجود المطلق" 
وواره” الفيضصٍ 0 مواطن 
شرحاً لا ألبأ عن إهام 
شمس ٍ العلا محمد بن سعل 
وعون” رين م 
ألفيته مستبلعاً في فنه 
على شهود بالحدى سعاني 
ما اعتاص” بالإتقان. واللخرير 
أفكاره ليةت الصدور 
في يوم تبلدي الأنبيائه انوا 
مر نجي من ربله عر وجل" 


و ليه تضم 5 02 إى 
مئه وغفقرآن دنوب حلست 
كر إلى 
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عمسن 


المابة أحمدا عليه أزكى صلوات سرمدا 


تأرحت بالمسك في الحتام 


نجاه طه 
عاطرةة النشر .بلا اكتتام 

وخاطبي السري السب الما-جد فخر -المدرسين الأعيان مولانا الشمس 
محمد بن الكبير الشهير مولانا يوسف بن كريم الددين الدمشقي ١‏ -حفظه الله تعالى 


يقوله : 


00 المحاسن شري أو غررني 
شمس” لنا منها شموس” فضائل 
المفتري العام التداب الذي 
بدن ولم تبد” البدور علتشرقر 
لسوى اكتساب سناه لم تغرب د كا 


علمة” مل 1 النلاد” 0 3 ] 


محري هر الع التدما ناكد 
مولى له سند" قوي في العلا 
نسب لهأ المجد” المؤثل” في الورى 
هو في جبين الفضل أضحى غرة 
آمالنا قطعت ببشر جبينه 
بد به زهيّت دمشق” وأهلها 
طود” الفضائل باكرتت أرجاءه” 
حر المدى و العلم إلا” أنه 
هو قطب دائرة الفضائل في الورى 


عقت منازلنا بشمسٍ المغرب 
وسنا هدى قد راح غير مححب 
لسوى اسمه دارج الحجى لم كدب 
إلا بدت من" قبل ذاك عغرب 
فلو آنها شعرتت به لم تغرب 
وأفساده لشرق ومغرب 
إن قيس بالعذب الذي لم يَعمْئب 
فعن الحدود روى العلا وعن الأب 
والمجدا لم يكسب إذا لم يوهب 
أن لا ترى للدهر وجه” مقتطب 
د يم 'الحجى فغدا كرو ض مخصب 
صفو" من الأكدار عذب المشرب 


معي سنن 04 نم وموس نه ١‏ مسال ج 6ه ب يوس بنجب جه ود وان يس دبا يمن 


١‏ ترجمته في خبلاصة الأثر ( 4 : 077#” ) تتلمذ للمقري والعمادي وغير هما وكان متقناً للفارسية 
والتركية والموسيقى ملحناً » تردد إلى الروم ودرس بالمارسة المزية وله ديوان شمر ؛ توي 
سنة م١١٠١‏ , 
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في الفضل ما جاولت يوماً مثله 
أنى يجارى في الفضائل من" له اذ 
ستن” لمدح الغير تسقط عندنا 
ما روضة” حلى أزاهرها اللا 
ومشت يها خود الصبا فتعطرت 
لدو قيها جدول” أخحذت به 
بانت تناشدني بها ذكدّر الهوى 
تشكو إلي” بمثل ما أشكو لها 
ليت ما قد حل" من وجدر سيا 
م تلق فيها من عليل يشتكي 
بأغض حسنآ من" ربى آداب من" 
طبع' أرق" من النسيم ومنطق” 
لو جاد صوب حجاه قفرا مجدباً 
مولاي عذراً فالزمان يعوقي 
عفواً إذا أخرت مدحك سيّدي 
وكذاك يفعل” بالأديب زمانه” 
لم ألق يوم من 0 مهرباً 
لولاك ما جال القريض” يخاطري 
ولاك لم يتثهض" جواد قريحي 
فأسمع 3 ولست بآمر » نظما خدا 
كالراح يلعب بالعقول للطفه 
من كل قافية غدت من" حسنها 


وو تقلد” من تناك قلائدا 


ب سس 
9 0 


. - 1 على الور 
غنيت بمدحلك زيشة ولريا 


كلا" » ولا قست البدور يكتوكب 
قاد الزّمان” بأدهمٍ وإأحهب 
فلله العلا تتقُضي بفرض أوجب 
افر فيها كل” ثغر أشلتب 
اانه د ا رد سن 
شهب المجرة حيرة 2 
وَرْق” الأراك بكل” صوت مطر ب 
شكوى المعذاب قُ ا موى لمذكب 
وجهلن »وهو الفرق ؛ما قد حل” لي 
إلا التسيم” وذا الموى إن تطلب 
حَيمًا رياض” حجاه ألطف صيّب 
معلات + ركاف 2 ميلات 
لنعمت منه بكل روض مه 
عن مطلي والآن دحك" مطلى 
ا ا الأيام عدار الذي 
فلذا يطول على الزمان تعتبي 
إل ثناك » وحبذا من مهرب 
فالدهار يوجب للقتريض. تجنبي 
من كل” واد للفلالة متعب 
في عبقدر مدحك لؤلوا م بكثقتب 
لكن بغير مسامع لم شرب 
ملت لغير ك في العلا ل يغرب 
بكر لغيرك في الورى لم تُخلطب 
غلبي الحمال” عن الوشاح اذهب 


نارف 


هي بعض" 5 صااف لذاتك فد غدت 


حاءتلك الاك اقول بويا 


وتروم منك” إجازة” فافت با 
حسبي الإجازة منك جائرة” ولم 
لا بدع والإطناب إيجازآً غدا 
هيهات لع نحصى مآثر فضله 


م ل م 
فخراً قتبولك وهو جل | 
تروبه بالستد القري عن لني النبي 
أك قبل غير الفضل , 

قي مليحه إ' إن لى أطل' - 
لسري ا وإن لم أطيب 


خدمة الداعي محمد بن يوسل الكريمي » انتهى . 


3 مر 8 
فاجزثه بما نلصله : 


8 من أطلع شمس الدين 
وتخصر” 0 00 0 


تلقو" عن نوز دين الله ما 


وأنتحي سبل صلاةٍ كامله 


محمد المرسل بالشرع الحسن" 
مع حزبه من مب وعترته 
وبعد” فالعلم” أخل نا فين 
خصوصاً الحديث عن خير الورى 
وم يزك ذوو النهى يسعون في 
وإث مولانا الشهير السامي 
سالك لبج السّثّة القويم. 
لا زال” في عر وفي أمان 
كك ب 1 صلل النانا 


5 5 اي وي ول فى 
قصيدة دلبغة ‏ مستعل به 


إسد” 


4 


في أفّى الرواية المُبين 
عل مهب لاد 
إلا" وفبه أهل الامتبمصار 
بروم من" ا وقد اننا 
على الذي له > العا الشامله 
ذي المعجز المفحم أرباب اللسن 
ومن" تلا مؤماد” لآثرته 
موفّق” من فيض_مولاه استمد” 
صلى عليه الله ما زند وَرَى 
تحصيله إذ فضله غير خفي 
الملجد المولى نبيه الشام 
محمد بن" يوسفت الكريمي 
مبلغاً من قصده الأماني 
وبَرق” حسن_الظن” مي شاما 
غريبة في فنها مهذايه' 


يسآل من مثلي بها الإجازه” 
مم سك رو الصواب 


لل في مايوه 6 


على شروطٍ قررت ٍُ الفن” 
وصنئوه الأكمل” فل أسحته 
وإن أكن فيما ابتغى مقصيرا 


أضدا ره 


5 


وما جمعت في الفنون حمل" 


بشرطها عند الذي 
ِ 0 و بير 

وم أجل سد أ من 

مرنجياً حصول كل 

ذاك على الوجه الذي شرحته 

فذو الرضى ليس لعيب مبصرا 


ولي أسانيد أبى وقتي” عن تفصيلها لا من الرحلة 5 
والعلو باد ولكرم يقبل” والصفح تهج دشثفيه الأنبر 
وخصّطاٌ هذا المقري ابكاني أُمّنه الله من الأشجان 
في عام ألف وثلاثين قفا سبعاً لمجرة الذي المصطفى 


عليه أزكى صلوات لسغعتئم 

وكتب إلي الفاضل الحطيب ٠‏ الفهامة الأديب » وارث الفضل عن الأعلاء 

ذوي السن ٠‏ سيدي الشمس محمد المحاسي ١‏ سبط شيخ الإسلام مولانا 
البوريى حسن 20 تحفظه الله تعالى 3 دقوله : 


بأ سيدي وملاذي ‏ و عسالم الفقلسين 
ومن غدا ممكان علا على ارين 
اكاك #اللرس. قرم فاقوا ور الفرقارين. 


فزيسن العبل 


008ظ ' في ختام 


من مثلٍ ذاكُ بزينر 


فلأ ل 7 3 عيبي 


أيضاً 


١‏ 0 ن أحمد المحاسي لدمشقي الحنفي درس على علماء دمشق » و منهم العمادي والمقري 
وسافر إلى الروم صحبة والده وأخذ عن علمائها ثم تولى الخطابة يجامع السلطان سليم بصالحية 
دمشق ثم الإمامة يحامم بني أمية » وتولى مناصب أخرى بين إمامة وخطابة وتدريس » وتوقي 
سنة 9و١‏ (شلاصة الأثر م : 08+ ). 


لا ف ؛ وإن يكن . 
وضة 


فأجزته بما نصه : 


أحمد” من" أطلّم من محاسن 
وزانها بابلحلة الأعنيان 
الراغبين في الحديث النبوي 
م 
وإن” علم السنّة الشريفة” 
لذاك كان" باعتناو أأجدرا 
وإن ذا الفضل الآديب البارع 
الماجد المسداد السامي اللمسب 
.ابن" الشهير الصدر تاج الددين 
وجداه” لأمه الشيخ” اسن" 
سألني إجازة" بكل ما 
وها أنا أجبته غير يطل” 
فيرو عني كل ما يصح 
وهي عن الشروط لن تريا 
وكل” ما ألّفت أو جمعت 
زلى أسائيد” «يفيى. لوقت 
في غير هذا فليتحققق"' ذلك 
وقد أخذت جامع البخاري 
عصي سعيد وهو عمن” يداعى 
عن حافظ الغرب الرضى أبيه 
الحافظ اللمبجل العراتي 
وما لله من الروايات عللم' 


دمشق” ما أربى على المحاسن 
الرافلينت في حللى التبيان 
السالكين في الهدى النهج السوي 
وَسبكله” في الرشد مستبينه' 
ظلاله ضافية وريفه" 
من كل ما يمليه من تصدارا 
سابق” ميدان الذكا المسارع 
محمد من" المحاسن انتسب 
لا زال في عر وي تمكين 
وذاك بورينيهم' سعلطى الللسن”' 
أرويه عنواناً بحاي معلما 
مستغفراً من خطل ومن خطل” 
طل. تروط ايها يبن 
وليس” يخفي علمه” الكدريما 
نظماً ونثرا مثل” ما أسمسعت 
عن سرد ها وبعضها لت 
مقتفياً لأوضح المسالك 
رتسام عن شار “البخار 
بالتتّسبي قد أفاد اللجمعا 
عن ابن مرزوق عن النبيه 
وقد" سما في سسلّم المراقي 
من كتبه الي حوات ختير الكلم' 


28 


الال 50 سرس اله اس 4 3 اس 98 - 
وخط هذا المقري ععن عجل ‏ مؤّملا من ربه عر وجل 
غفران” ما جنى من الذنوب2 والصفحّ عن معرّة العيوب 
يجاه حير العالمين أحمدا . صلى عاسية الله دأباً سر مدا 
وألهم وصحبه الأخميسار ون" تله لآخر الأعصار ١‏ 


ولا سألي في الإجازة الفاضل الأديب سيدي محمد بن علي ابن مولانا عالم 
الشام الشهير الذكر شيخ الإسلام سيدي ومولاي الشيخ عمر القاري  '‏ .حفظه 
الله تعالى ‏ وأنا مستوفز للسفر » كتبت له عن عبجل ما صورته : 
أحمد من" رين بالآثار جيداً من الراوي النبيه القاري 
وشاد للعلياء في أوج السنتّد' منازلا" لم يبلها طول" الأمد' 
وميد الواعين للحديث بالفضل في القديم والحديث 
وزان” منهم سماء الدين فأشر قت بالحفظٍ والتبيين 
فهم ' بها للمهتدي نجوم وإنّها لمعتدي رجوم 
فكم أزاحوا عن حديث المجتى صلى عليه الله ما هبّت صبا 


نحريف ذي غل" مضل غالي شان لنهاج الرشاد قالي 
ويبعد فالإسناد للروايسه' وسيلة"2 ترحزح الغوايه' 
والله قد خصص” هني الأمّه' به امتنان وأزاح العمّه' 
هذا ولولا ذاك قال من شا ما شاءه فهو مح همنشا 


5 1 " 8 0# عراصم اج 5 . 0-1 - ل 
فلم يزل أهل النهى كل زمّن' يسعون في تحصيله عن هؤتمن 
١‏ إلى هنا تنتبي تسخة ج من النفح وكتب في آخرها : د اننبى ما وجد في الحزء الأول من نفح 
اعطيب ويتلوه في الحزء الثاني : ولما سألني في الإجازة الفاضل الأديب الشيخ محدد بن علي . . إلخ » . 
؟ ترجمة محمد بن على بن عمر المشهور باين القاري في شلاصة الأثر (4 : 4ه) درس الحديث 
عل الملقري وكان مدرسا بالمدرسة الشامية الحوانية ع وسافر إلى الروم ونال جاعاً وكان 
بيله وبين أحمد الشاهيبي مودة أكيدة ومر أسلات 5 
“اق : مهم . 
ضر 


بسو 4ه دوعه وى 


7 _- 


وإن” من جملة و تحرىق 
الفاضل” 00 
محمد" سليل” ذي المجد علي 


ب ع 
النجيب 


2# الشيخ الشهير القاري 
شيخ" الشيوخ_ 2 دمشق الشام 


يي عني روى 
وتعد ذاك اقح الإجازه 


فا سيك نفس عن الاجابه 


2 2 


مع المي مقصير” دو 7 
وتنك أن انلها شجماء 


و امه الم ى م 4 
وبعد ذا أجرث قصى الجر 


وقد" أجبته وإني أعللم 
فليروها ببالغ التمني 
من" ذلك الجامع للبخاري 


,سه 


سعيك الاحذ عن سفين 
عن حافظ الإسلام أعبي ابن" حجر 
وبعضها في صدر فتعح الباري 


ولي أسائيد يطول شرحتها 
ومن رواياني عن القستصار 
حدثنا خروف الذاكي الأرج 
سمعت في الئام طله يمإ 


هه 040 السعؤموسي سعسس سوووموضسجووم من وس 


م ١‏ 
ومن سبق للعلوم 0 


الواصسل” مث 
ابن الإمام العالى احبر الولي 

طود” السكون ا الوقار 
لا زال ممحفوفاً بعر سامي 
بعض 2 الصحيحٍ ظافراً ما نوى 
مي ووعدها اقتضى إنجازه 
إذ لست في ذا الأمر ذا نجابه' 
في مثل هذا المطلب المرعي 
حملي الوثئي إلى صنعام 
ع بذاك ربح الجر 
أنيّ من خوف اللخطا لا أسلم. 
جميعم ما يصح لي وعبي 
عن عمي الشهير ذي الفَخارٍ 
عن فلقشندي مزيح المين 


الأريب 


مما له ان الروايات 3 


قل اسم يخ اله 


و ال وضة " الغا يكفي 0-6 
فى البرايا مبحة الأعصار 


عن الشريف الطحطحائي فرج 


حديث ها ' أصبح وفق النقل 
ل عع ارك يرم واف 


ع 


سه 1 


وكل” ينه اقلت 
فليروه عني بشرط 
ولي ثآليف على العشرينا 
فليروها إن شا بلا استئناء 


م 


8 الفنون أرجو ره التحقيق" للظنون 


سِ "5 ترش وثر .بام صا اه 
ورسما يصددق الحبر الير 
زادت عمالياً حوثت تعثينا١‏ 
و الله أرجو نيل قصد ناي 


صلى عليه الله في الآناء 


من شرف بالإدناء 

لحيل خير المرسلين 5 غوث البرايا ملج| الأشهاد 

عليه أسى صلوات زاكيه مع صحبه ذوي المزايا الزاكيه 

فتال” تخ ترصال ما امل" 
هم 


فال من ميدس الحتام م رحا 


سر ماسم 0 


وشم من عراف قبول أرجا 
وناطيني من أهلها أيضاً نخادم الشيخ الأكبر ابن عررلي محبي الدبن . وهو 
الشييخ الأكرمي سيدي إبراهيم ؟ » سلك الله إلي وبه سبل المهتدين » بقوله 


فكرت في فضل الإما 
فوجدته بكر الزما 
ه اشدو ايك ولا بده 
وافى دمشقاً زائرا 
وأتى عجيب الانفا 
فكأن” الملا 
والعلم' قال" مؤرساً 


2 اس 


عراسة 


م المقدّري الخبر نحينا 
ن وواحد الدنيا يقيئا 
5 عثله بي العالمينا 
لو أنه أضحى قطينا 
ق بفطر شهر الصاثمينا 
ل ل كن ناذرينا 
أدى ما ففناد” مكنا 


وخاطبي أيضاً منهم الفقيه النبيه سيدي مصطفى بن محب الدبن ' -حفظه الله 

أ اق ودرزي : تعيينا . 

١‏ هو إبر اهيم بن محمد الدمشقي الصالحي الممروف بالأكرمي» كان شاعراً مشبوراً في عصره مخمرياته 
وغزليانه » وهو وآباؤه خدام باب الشيخ ابن العرني » توي سنة ١٠١+‏ ودفن بسفح قاسيون 
( خبلاصة الآر ١‏ : خ" ). 

م0 هر مصطفى بن أحود بن منصور بن إبراهيم بن محمد سلامة أبو الحود أبن محب الدين الدمشقي- 


5١ 


تعالى بقوله : 


فضائل” قطب الغرب : في العلم والفضل. 
حوى كل, علم كل" عن بعضه السوى 
وحازٌ فنوتاً من ضروب معارف 
توخى دمشق” الشام فافتر ثغرها 
وشرافة مصرآ قبلها فاكتسّت به 
لقّد' أشرقّت من أفق غرب شموسه 
نَفاسّته” فيها تنافّسّت الورى 
ملي" من التحقيق إن' عن" مشكل” 
إذا ما أدار الدرّ من كأس لفظه 


000 


نظام" له قلائل عسجد 
وأسجاعه إن حاك” وشي نسيجها 


له القتكم” الأعللى بشرق ومغدرب 
فيا سيّذآ حال المقاخخر والعل 
إليكة من العبد الحقير تحيئّة” 
سوال يداي ل والقرب م 
ودمت لدى الأسقار 57 أوبة. 


هو المقتري الأصل حائزة اللفصل, 
فلا غرو أن أضحى فريداً بلا مثل 
ومن فضل تحقيق ومن منطق فصل 
فتروورا به واريّستْ من حلى الفضلٍ 
ملابس” فخر زاما 0 الأصل. 
وناهيك” و ورة 0 معللي 
ما قد غدا من در * ألفاظه علي 
تكفّل بالتبيان والشرح_ والحل 
سقانا عدار الفضل علا على تهل. 
وثغرٌ مليح فائق” الحسن والدل 
حكت حيرا حيكات تمارق من غزل. 
له الموضع الأسمى على الكل في الكل 
وفاقت حلى الاداب منه على الحلي 
لقد نشأت عن خالص الود من نعل" 
بظاهر غيب لا يجيد عن الوصل, 
وفضل نعيم وافر وارفف الظل 
وجمع لشمل بالمواطن. والأهل 


وخاطبني أيضاً الشيخ سيدي محمد بن سعد الكلشي بقوله : 


شهرٌ شعبان- جاءنا ليهثا 


لل ل ل لش 000101010101110 


بقدوم الأستاذ كنز الفضائل' 


« الآديب » سافر مرتين إلى مصر ودرس في الهامع الأزهر ثم تولى التدريس يجامم بي أمية بدمشق » 


توي سنة ١٠١51١‏ (سشخلاصة الأبر + : 


حك 


. ) 6 


بسهسجة الكون روض علم وحلم 
مصابيح فضله قد أضاءت 
وبمسختار تفظه صار يحوي 
ومن الغرب حين وافى لشرقر 
حل مني في القلب والطرف ل 
وغدا بالأمان والسعد أرخ 


وهو مني اللببب إن جاء سائل' 
ساحة” 0 الكبير لأمل” 
لحتديث مسلسل عن" أفاضل' 
فاق بدرٌ التمام وسط المنازل” 
لاحم د ار لي غير آفل” 
أحمد المقدري بالشام قائل" 


وقال أيضاً شكراً لله تعالى نيته » وبلغه أمنيته : 


أتاك سق الشام أكرم وارد 
وهزي دلالاة في أزاهر روضه 
لك البهشر يا عيي ظفرت بأمجدر 
لقد شاع بين الناس و اسع فضله 
من العالم الفرد المفيد الذي لله 
وذاك أبو العيياس أحمد من صفت 
وافيئه متهلثلا 
إمام' سما قدراً على النجم رفعة” 
لديم ارتفاع المشتري وسعوداه 
شهدت بأن الله أولاه” منحة” 
ومذ حل في وادي دمشق ركايه 
حوى كل إفضال وكل” فضيلة 
وماذا عسى في مد'حه أنا قائل' 
إذا رمت أن تلقى نظيراً لثله 
فكم من معان حازها ببياله 
ومنطقه” -حاوي الشفا بجواهر 


تراه إذأ 


ةد 


فقري به عيناً وللحسن شاهدي 
معاطف لبن كالغصون الأمالد 
رفيع_الذرى من فوق فرق الفراقد 
فكم' قاصد يسعى لنيل الفوائد 
أيادر ما بالحود تولى لقاصد 
متاهله” دوما إلى كل وارد 
ويبسم حبا في وجوه. الأماجد 
أرى وصفه في بيت نظم مشاهد 
وسطوة” بتهذرام وظرف عنطارد 
بنقل حديث في جميع المساجد 
وسؤدده” وافى بأعتدل شاهد 
بها تهنتدى حفا ليل المقاصد 
ولو جثت فيه مطنبا' بالقصائد ' 
عجزت ورب الناس عن عد واحك 
وفكرته قد قيدات للشوارد 
صحاح بها يزدان” عقد القلائد 


من الغرب وافى نحو شرق فاشرقت 

فناديته” يا سيّدي من" بفضله 
ان 5 0 

5 71 : 7 

وأنت على ريب الزماك مساعدي 


فلا زلتة تولي كل من هو آمل” 


وتبقى مدى الأيام في المجد رافلا" 
وهاك عروساً يجتلي ف حايها 
و ساس / 
تهني يعيد الفطر من بعد صو 

00 0 
وترجو جميل السير إن هي مثشلت 
وعس قُ أمان الله يالءر دائما 


وما دارتث الأفلالك” من نحو قطبها 


شموس علوم أسفرت عن تحامد 
تواترت الأخيار عن غير وأنحد 
فأنت" لموصول ابليّدا شير عائد 
وأنتة بميبى للحسود وساعدي 
لبغيته م صادر 5 وارد 
ثوب اهنا تكفى 0 اندو اسن 
إليك أنث في زيّ عذراء ناهد 
بخير جزيل من لذيذ الموائد 
بحضرتلك لعلياء يا نخير ماجك 
مدى الدهر ما سسمم اليا في الفدافد 
ومااوعت شمر القيى العشاهة 


وقال أيضاً زاده الله تعالى من فضله : 


ظي" بوسط الفؤاد قائل” 
ظي” بأجفانله سباني 
5 بسهم اللحاظ لما 
قد فتن العقل مذ تجنى 
لَه قوام” كخو طايان 

كامل” المعاني 
قد سر القلبً في هواه 


الج 
بدر بدا 


وما دمي ا" لي خلاص ” 
ٍ أعي زه المقري من قل 
ع« 007 


ان مول له أناد 


أعجز بالوصف كل" قائل” 
وسحرها لنتمي لبتابل 
درلو فبنصمي الفؤاد” عاجل 
علي” حنى غدوت ذاهل” 
أو كالقنا الستمهري عادل” 
في القلب والطرف نار 
بقيدر 5 وفرع سابل 
سوى مدبحي رضى الأفاضل” 
سما على البدر في المنازل” 
كالغيث يغني لكل سائل' 
سبق ومن بالعلوم عامل 
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: بشار إلى عئوان مؤلف لامقري وهو‎ |١ 


من فد نشا في العلوم طرًا 
طويل” باعي سيط فضل 
ووافرٌ العقل راح يبدي 
وجاممٌ العلم في ابتهاجر 
وهكذا في الكلام مهما 
دروي صحيح الحديث دأباً 
وكم علوم أفاد من قد 
وحل” إبمام كل" شكلر 
وغاص في بلحة المعاني 
وي فنون البديم أفسي 
وكلم دلبل أقام ل 
إن كان وافى لنا أخير أ 
حيط" يفيض 


الو 


ب 


م2 
عرسا 


وافى من الغرب نحو شرق 
في مهمه صحصح مهتول 
اليرت حتى 
وسجاء باليمن 6 أمان 
وحل” في الشام عند قوم 
ذاك ابن” شاهيث ذو المعالي 

نه الشهس” جاء مهدي 
بل كان غيثاً لهم وكانوا 
ا بير هو عكا تمدق 5 


وحدث فيه 


هع 


وحازٌ علم” البيان كامل' 
لكل آمل 
سريع فضل لكل فاضل' 
عنطق في الأصولٍ حافل 
انادف ف الدروس. شامل * 
بالسسّسّد الواصل الدلائل' 
ناه في مشكل, 

من فن” وَفّق إلى الوسائل” ‏ 
واستتخرج الدأر في المحافل' 


و 


ر 
ملدبيل ‏ جود 


0 مس 0-2 


جناسّه” قد حوى رسائل” 
هائد” أبهّت المعازل' 
فهو الذي فاخحّر الأوائل 
على رياض بكل” ساحل' 
يحوب من فوق من بازل 
وحمرنه كم 4 غوائل 
حلفه من وراء كاهل” 
وصحة الجسم والشمائل” 
من أكرم الناس في القبائل 
رب الندى للألوف باذل" 
للبدر نور وليس آفل' 
روضآ أريضهآ لشكر وابل. 
عاجلة” لاجل” 


فى 
در هانه 


وادخحرواأ 


في الوفق المخمس الحالي الوسط , 
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جزاهم الله كل" نير وصالهم من جدال جاهل' 
وأحمد” دام في أمان المقّري الرضوى المعامل” 
لربّه في «جى التيالي ويرشد الناس” في الأصائل” 


وخاطبي الأديب الفاضل » الشيخ أبو بكر العمري ' شيخ الأدباء بدمشق » 
حفظه الله تعالى » 'بيقوله : 


تاهت تلمسان على مدان الدنى2 بعالم في العسامين جمد 
القتري أحمد” رب الحجىي الكامل” البحر الحم المزيد” 
مالك" هذا العصر شافعيه” أحمداه” تعمائه المسداد” 
مذ حل مصر أذعنت أعلامثها لفَفيّله ويِجِلَلُوا ومحّدوا 
وفي دمشق الشام دام سعدها كان لله بها المقام الأسعد 


ور ير 2 


العلماش أجلمعوا .جميعهم على معاليه الى لا 
أفام” شهراً أو يزيد والثنى وني الحشامنه المقيم المقعد 
سات على فراقه دموعتنا وفي القلوب زفرة” لا تخمد 
لو قيل من ”محمد في تاريخه ما قلت إلا المقتري أحمد” 
لا برحتا أوقاته” مفيدة”" ما صاح فوق عوده مغرها 
قلت : وذكري لكلام أعيان دمشق ‏ حفظهم الله تعالى ‏ ومديحهم لي ) 
لبس علم الله لاعتقادي قُ نفسي فضلا » بل أتيت به دلالة على فضلهم الباهر : 
حيث عاملوا مثلي من القاضرين ذه المعاملة ع وكتسؤه” حلل تلك المجاملة » 


للا لل ل ا ل الل لا 


فا . نا 
ليحك 


1 هو الآديت أبوى بكر ابن متصور بن بركات بن حسن بن علي العمري الدمشقي » كان ينظلم الموشح 
وألدوبيث وأنواع الزجل وهر سابق ني كل فن مها » وقد كان كثير الرحلة والتنقل » توفي 
كر جمادى الآخرة سنة م4١٠١‏ (شلاصة الأثر ١‏ : وو). 
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مع كولي لست في الحقيقة له بأهل » ل أنا عليه من اللنطل واللحطل واللجهل . 

ولقد خاطبت من مصر مفي الشام صدر الأكابر » وارث المجد كادراً 
عن كابر » ساحب أذيال.الكمال » صاحب الخلال الميلغة الآمال » مولانا شيخ 
الإسلام الشبخ عبد الرحمن العمادي الحنفي ٠‏ يكتاب ١‏ بحضرني منه الآن غير 
بيتين في أوله » وهما : 


3 و مه 


يا حادي الأظعان محر الشام بلخم محياني لتلك” الحيام' 
وابدأ بمفئتيها العماد ي الرضى دام به: شتمُل” النا؟ في التثام. 


فأجابي بما نصه : 


إلى أهالي مصر أهندي الام مبتدثا بالمقئري المام 

من ضاغ نشر العلم من عرف لم يضع منهة الوفا الماع 

أهدي نحف التحية » إلى حضرته العلية » وذاته ذات الفضائل السنية الأحمدية» 
الى من" متحبها لم بزل موصولا” بطرائف ألمّلات والعوائد » الأوحديئة 
الجامعة اللي لما منها عدها شواهد" : 


ونيلس” الله بمستتكتر أن يجمم العالى في واحد 


فيا من جذب قلوب أهل عصره إلى مصرهم؛ 3 وأعجز عن وصف فضله 
١ 25‏ 2 هاه . 2 ناس # 
كل بليخ ولو وصل إلى النيرة ” بشرهء أو إلى الشعرى بشعره » ومن زرع حصب 
حيله في القلوب فاستوى على سوقه 4 وكاد كل قلب يذوب بعد علد ه من 


. ق : النهام‎ ١ 

؟ دوزي : المحوى . 
. #9 البيت لبي نواس . 
في نسخشة : لمصمره . 


0 النرة : اسم لكروكبين . 
/ 1 


حر شوقه » وظهرت شمس فضله من الحانب الغرلي فبهرت بالشروق . وأصبح 
5 98 م ٍ 9 ان ٠.‏ 
كل :وهو :إل ببنعتها شوق 3 زار الشام م ما سلم ححى م 4 بعد أن 
فرع بروضها أفنان الفنون فأبدع وأسهم لكل" من أهلها نصيباً كن ودادهء فكان 
أوفرهم يا هذا المحب الذي رفع دص ححبته سماك” عماده )2 وعلق ممحبته 
شغاف فؤاده » فإنه دنا من قليه فتدأسى » وفاز من جيه بالسهم المعلى ( أدام 
الله تعالى لك البقا ؛ وأحسن لنا بلك الملتقى » ومن" علينا منك بنعمة قرب اللما » 
آمين مله ويمله . هذا » وقد وصل من ذلك الخل الوي » كتاب' كريم هو 
الطف الي" » بل هو من عزيز مصر القميص” اليوسفي » جاء به البشير ذو 
الفضل السي ؛ لحل الأعز الأجل التاج المحاسني » مشتملا” على عقود ابخواهر , 
بل النجوم الزواهر » بل الآبات البواهر . تكاد تقطر البلاغة من حدواشيه '2 
ويشهد بالوصول إلى طرفها الأعلى لموَشيه ) فليت شعري بأي لسان » أثي 
على فصوله الحسان » العالية الشان » الغالية الأثمان » البي هي أنفس من قلائد 
المقئيان » وأبدع من مقامات بديع الزمان » فطفقت أرتتع من معانيها في أمتع 
رياض » وأقطع بأن” في منشئها اعتياضاً لهذا العصر عن عياض" : 
ليمْتَ الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مداح فلا أرضى لا كلمي 
ولا سيما فصل التعزية والتسلية » المشتمل على عقد التخلية بل عقود التحلية ؛ 
لتلميذ كم الولد إبراهيم » فإِنّه كان له كدرقنية السليم » دك أن كاد مييم 
9 5 2 : ِ إيما 
فجاء ولله دره في أحسن المحال »ووقع الموقع حتى كأن الولد نشط ببركته من عقال : 
وإذا الشي 2 أتى في وقته زاد ف العين جمالا” يلحمال 
١‏ تكاد ... حواشيه : سقطت من قٌّ . 
5 لبيك لعمارة اليمي ( التكت العصر ية : وم )امن قصيدة بملداح فسبا الفائز الغاطمي ووزرء 
الملك الصالح طلائع بن رزيك ومطلمها : 
الحمد للعيس بعد المزم والهمم حمداًيقوم بماأولت من الئحم 
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فجزاكم الله تعالى عننّا أحسن اللحزاء » ثم" أحسن لكم جميل العزاء » فيعن 
ذكرتم من كريمي الأصل والفرع ٠‏ وأبقى منكم ماكثاً ني الأرض من به 
للناس أعو" النفع . وأما من كان ولي وسمي ومنجدي » الشهيد السعيد المرحوم 
الشبخ عبد الرحمن المرشدي ٠»‏ فإنّها وإن أصابت منا ومنكم الأخوين ٠‏ فقد 
عَّمّت الحرمين » بل طمت التّمَلَين » ولقد عند" مصابه في الإسلام ثللمة » 
اا ا ا ار 
إذا يحاس اليس ١‏ » واستحق أن ينشد في حقّه وإن لم يقس به قبس' 
وما كان قيس” هللكه هلك واحدر ولكته نيان" قوم ميد ما 


فالله تعالى ير فع درجاته في عللَيّين » ويبقي وجودكم للإسلام والمسلمين ؛ 
وتلامذتكم الأولاد » يرجون من دركات أدعيتكم أعظم الأمداد » ونيد ون 
أكل التحية » إلى حضرتكم العلية » ولبلغكم دعاء صاحب السعادة » أدام 
الله تعالى إسعاد كم وإسعاده » ونحن من صحبته الشهية » في رياض فنون أدبية » 
أبباها لمعات محاضرة في ذكر شمائلكم الحميلة » تنور المجالس ٠»‏ وأشهاها 
تسمات محاورة بنشر فضائلكم الحليلة » تعطر المُجالس » وسلام جملة الأصحاب 
من أهل الشام » وعامة الحواص والعام » والدعاء على الدوام ‏ المخلص الداعي 
عبد الرحمن العمادي » مفي الحنفية » بدمشق المحمية . 

ووردت علي مع المكتوب الم كور مكاتبات بجماعة من أعيان الشام حفظهم الله 
تعالى د الحميم » الرافل في حلل المجد الصميم » اللطيب »2 
الأديب » سيد الشيخ المحاسي يحيى » أسمى الله تعالى قدره في الدين والدنيا » 
كتابان نص ' أولهما : باسمه سبحانه : 


00 0000 ا ل لل ل 


١‏ إشارة إلى قول الشاعر ( السمط : ١88‏ وذيله : 6م62 4م8): 
وإذا تكون كرببة أدعى لها وإذا بحاس اللميس يدعى سجتدب 
١‏ البيت من قصيدة لعبدة بن الطبيب يرثي فيها قيس بن عاصم ( حماسة المرزوقي : 10146). 


1 + ”م 441 


ع قم 


٠. 3‏ -590 مه و 
لئن حكّمت أيدي التْوى وتعرّضّت عوارض" بين بيننا وتفرق 
و الدميام 


فطرني إلى رؤياكم" متشوف وقذبي إلى لقياكم متشوق 
يقبل الأرض الشريفة لا زالت مركزا لدائرة التهاني » وقطباً لفلك نجري 
المجرة في حجرته على الدقائق والثواني » ولا برحت ألسن البلاغة عن عييز 
براعة يراعة حامي حماها معربة » وبلابل الآداب على الأغصان في رياض فضله 
بمثاني الثناء صادحة ٠‏ وبألحان سجعها مطربة : 


أرْض” بها فلدّك” المعالي دائٌ والشمس” تلشرق” والبدور تحوم 
ولا من إلزهر المنضد أنجم" وها على أفق السماء نجوم 
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عمّر الله تعالى بالمسرات محللها » وعم بالخيرات من" حلها » ويبتدىء 
بسلام يخبر عن صحيح وده السالم » ومزيد غرام يؤكد حبه الذي هو للولاء 
حازم » وينعت شوقاً حرك ما سكن صميم الضمير » من صدق حب سلم جمعه 
من التكسير » ويؤكد السلام بتوايع الملدح والثثاء ؛ ويعرب عن محبة مشيدة البناء ‏ 
ويهي أن السبب في تسطيرها » والباعث على تحريرها » أشواق أضرم نارها في 
الفؤاد » ومحبّة لو تمسّمت للأت البلاد » وأقول : 


شوق لذاتك” شوق” لا أزال” أرى أسسلرة” يا إمام العصر أقدمه” 
ولي فم كاد ذكر الشوق بحر قله لو كان من قال : نار : أخرقنت فمه” 


هذا وإن تفضل المولى بالسؤال عن حال هذا العبد فهو باق على ما تشهد 
الذات العلية »من صدق المحببة ورق العبودية» وم يزل يزين أفق 55" بل كركم : 
ولا يقتطف عند المحاضرة إلا من زهركم » ولم ينس حلاوة العيش في تلك 
الأوقات ابي مضت في خدمتكم المحروسة بعناية الملك المتعال » وليالي الأنس 
الي قيل فيها » ١‏ وكانت بالعراق لنا ليال » : 
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واهاً لها من ليال هل تعود” كا كانت ء وأي ليال عاد ماضيها ؟ 
م أنسها مذ نأت عني ببهجتها وأي أنسٍ من الأيام ينسيها ؟ 


فنسأل الله تعالى أن يمن بالتلاق » ويفصل مانعة الخمع بطي شقة الفراق » 
إن ذلك على الله يسير » وهو على جمعهم إذا يشاء قدير . 

وبعب” » فالمعروض على مسامع سيدي الكريمة » لا زالت من كل سوء 
سليمة » أنّه وصلنا مكتوبكم الكريم » صحبة العم المحب القديم » فحصل لهذا 
لعبد به جتبئر عظيم » وأنس جسيم » كما شهد بذلك السميع العليم » فعزمت 
على ترك الإجابة » لعدم الإجادة » ومتى تبلغ الألفاظ المذمومة ما بلغته الألفاظ 
المترِيّة ؟ وأين يصل صاحب الزّمثْر كما قيل إلى الدقات الخليلية ؟ ولكشي خخشيت 
من ترك الإجابة توهّم نقض ما أبنيه من رق العبودية وصحة الوداد » ومن 
انقطاع برق شيخي الذي هو لبت شرن العمئدة والعماد » فلزم من ذلك أن 
كتبت لحنابه الشريف الحواب » وإن كان خطؤه أكثر من الصواب » وأرساته 
قبل ذلك بعشرة أيام » ومكتوب هذا العبد صحبته مكتوبان : أحدهما من 
محبكم شبخ الإسلام لمفتي العمادي ٠‏ والآخر من محبكم أحمد أفندي الشاهيي » 
وهما وبقية أكابر البلدة وأعياما يبلغونكم السلام التام » ولا تؤاخذونا في هذا 
المكتوب فإنّي كتبته عتجلا” » ومن جنابكم خجلا ؛ دام خيركم على الدوام » 
إلى قيام الساعة وساعة القيام » وحرره يوم الاثنين ١١‏ من جمادى الثانية سنة 
٠4‏ ء الفقير الداعي يحيى المحاسبي » انتهى . 

ونص” الكتاب الثاني من المذكور أسماه الله باسمه سبحانه : مخلصلك الذي 
مض" لك وداده » ومحبك الذي أسلم لمحبتك قياده » بل عبدك الذي لا يروم 
الحروج عن رقك » وتلميذك الذي لم يزل مغترفاً من فيض علومك » معر فآ 
حك » من" أسكنك لبّه » وأخلص لك حبله » واتخذك من بين الأنام ذخراً 
نافع » وكهفا مانغا » ومولى رفيعاً » وشهابآ ساطعآ » وتشبّث بأسباب علومك 
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وتمسّك » ببدي إليك سلاما كأتّما تعطدّر بمسك ثنائك وتمسك » واكتسب 
من لطف طبعك الرقة » واستعار من سنا وجهك حلّة مستحقة » ونحية لم يكن 
مناه إلا أن تكون بالمواجهة » والمحاضرة والمشافهة » على أن فؤاده لم يبرح لك 
سكناً » وأحثاءه لك موطناً » ويبدي دعوات يحقق الفضل” أنّها من القضايا 
المتتجة » وأن أيواب القتبول ها غير مثراتجة » مقبلا” أياديك الي وكفت 
بوابل جودها » وكفّت. الهم بنتائتج سعودها » وحاكت الوشي المرقوم » 
وسلكت الددر المنظوم » فهذا يرفل في حللها » وهذا يتحلى بعقودها : 

فتهي البي تتعندو الرّياض لرقئمها ويَغْارٌ منها الدار في تنضيدها 

ويحارٌ أرباب الببان لنظمها فهم بحضرتما كبعض عبيدها 

متمسكا من ولائك بوثيق العترى » متمسكا من ثنائك الذي لا يزال الكون 
منه معنبر! » متشوقاً للقائلك الذي بالمهج يُستام وبالنفوس يشترى » متشوفاً إلى ما 
يرد من أنبائك التي تسر خبرا » وتحمد أثراء أعني بذلك المولى الذي أقام بفناء 
الفسطاط مخيماً » وانتتجع حماه.رائد الفضل ميمماً » وشدات لفضائله الرحال » 
ووقفت عندها بل دونها فحول الرجال » وطلعت شموس علومه قي سماء 
القاهرة » فاخحْيَفَتْ نجوم” فضلائها والأشعة باهرة : 


هو القّمس علما والشميع كواكب" إذا ظهرتث لم يبد" منهن كوكب 


فهو العام الذي سرى ذكره ي الافاق » مسير الصبا جاذب ذيلها النسيم ‏ 
الحفّاق » الذي أطلع شمس التحقيق من أفق بيانه » وأظهر بندار التدقيق من 
تبيانه » فلهذا عتقدت عليه الحناصر بين علماء عصره » والعطفت إليه الأواصر 
من فضلاء مصره » فلا يضاهيه في ذلك أحد في زمانه » وينسق ما نسقه من دراه 
ومرجانه » فهو المعَول عليه في مشكلات العلوم » معقولها ومنقوها والمنطوق 
والمفهوم » الذي لم تسمح بمثله الأزمان والعصور » ولم يأت بنظيره تتابم الأعصار 


فك 


والدهور » من" ععجز لسان القلم :: عن التصريح ‏ باسمه الشريف في هذا الرقم » 
لا زالت المدارس” مشرقة بإلقائه فيها الدروس » ولا برحت البقم عامرة بوجوده 
بعد الدروس » ما سطّرت آيات الأشواق في الصحائف والطروس » وأرسلت 
من تلميذ إلى أستاذ بسبب نسبته إليه فحصل على المطلوب من شرف النفوس + 
هذا » والذي يدي لحضرتكم » وينهي لطلعتكم » أت الراقم لهذه الصحيفة » 
المشرّفة ببعض أوصافكم اللتّطيفة » المرسلة لساحة فضائلكم المثيفة » هو تلميدةكم 
من تشرف بدرسكم » وافتخر بإجازتكم » يبدي لكم تلهفه لنيران أشواقه الي 
التهبت + وتأسفه على الأيام السالفة مذهبة في خدمتكم ' لا ذهبت » وتوجعه 
هذه الأزمان الي استرجعت بالبعد عنه هن ذَسّته ما وهبت ء وتطلعه إلى ما 
يَششف به الأسماع من فضائله التي سلبت '. العقول وانتهبت » فلم يزل يسأل 
الرواة عنها » ليلتقط منها ء» وقد تحقتق أن فرائدها لا يفي ها نظيراً ولا يدرلك 
لها كثها” » وكيف لا ومنها يتعلم الفاضل اللبيب ٠.‏ وإليها يفتقر: السعيد 
ويتودد حَبيب » وعليها يعتمد ابن العميد » ول تنفك' راقية” في درج المزيد » 
وعبد” الحميد عبد الحميد » وعم شينخي محيط بصدق محبي وإخلاصها . 
وشدة حرصي على نحصيل فوائد مولانا واقتناصها » وأني لا أزال ذاكرآً 
لحاسنه الي ليست في غيره مجموعة » ومتطفئلا” على ثمار أفكاره الي هي لا 
مقطوعة ولا ممنوعة » وخاطره الشريف على الحقيقة يشهد بذلك » فلا يحتاج 
هذا العمد إلى بيسّنة لدى مولانا الأمستاذ المالك » وحقيق على من فارق تلك الأخلاق 
الغ » والشمائل الرّهمْر » والعثشرة المعشوقة » والسجايا الموموقة » والفضائل 


حر © عسل 


الموفورة » والمآثر المشهورة » أن يشق جيب السبر ؛ ويجعل النار حاشو الصدر : 


دمووة موووهمووهم دون فطش ةنز ة6وة شط وو عومج نو وجوبوووسمم مجم 


. ق : سلبها‎ ٠ 
. م ق ودوزي : ولا يدرك. كتهها‎ 
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اق اللروق. اكاك حال ٠‏ ا لظت اللعتر نتنادة 
ولو ملكت مرادي : لا اممْضَر إلا" في ذتراه مرادي » بل لو دار الفلك 


على اختياري ٠»‏ لا نَضَّْت إلا عنده ليل ونباري : 
ولو تعلطى الحيارَ لما افترَقنا ولككن لا خميار مم الزّمان 
وتحت ضلوعي لوعة لو كتتّمتها الحفلت على الأحشاء أن تتضرما 
ولو بحُت ني كني بما في جتوَاني لأنطقنئها نار وأبكيتها دما 


وأنا لا أقترح على الدهر إلا" لقياه » ولا أقطع حاضر الوقت إلا بذكراه ء 
وما أعد أيامي الي سّعد"ت فيها بلقائه إلا مفاتح السرور » ومطالع السعود 
والحبور » ولست أعيبها إلا بقلة البقاء » وسرعة الانقضاء » وكذلك عمر السرور 
قصير » والدهر بتفريق الأحبّة بصير » وربا اهترٌ العود بعد الذبول » وطلع 


النجم بعد الأفول » وأديل” الوصال من الفراق ٠‏ وعاد العيش المرّ حندوٌ المذاق : 


ل ال ب 0 


وما أنا من أن يجمع الله شتمئلنا كأحسن ما كنا عليه بيس 

فأما الآن فلا أزجي الوقت إلا بقلب شديد الاضطراب ». وجوانح لا تفيق 
من التوقد والالتهاب» وكيف لا وحالي حال" من" ودع صفو الحياة يوم وّداعه » 
وانقطع عنه الأنس ساعة انقطاعه » وطوى الشوق” جوانحه على غليل ٠‏ وحل” 
أضلاعه على كد دخيل » وأغرى بلي فازمني ولزمته » وألف بيي وبين الوجد 
فألفّي وألفته ؛ فلا أسلك للعزاء طريقاً إلا" ووجدته مسدوداً » ولا أقصد الصبر 
باب إلا ألفيته مردوداً » ولا أعد اليوم بعد فراق سيّدي إلا شهراً » والشهر دون 
لقائه إلا" دهراً ع ولست بناس أيامّنا التي هي تاربخ زماني » وعنوان الأماني . 
إذ ماد الاجتماع عذب ؛ وغصن الازديار” رطب » وأعنْين المواسد راقدة . 


. وينسب أحاناً لغيره‎ ) 4٠ : البيت لأني عسشر المحذلي ( ديوان اطذليين‎ ١ 
, ؟ ق : الازدياد‎ 
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وأسواق صروف الدهر كاسدة » فما كانت إلا" لمحة الطرف ٠»‏ ووثبة الطارف » 
ولعة البرق اللخاطف » ورْرة الحيال الطائف » وما تناكت تلك الأيّام في 
أكناف فضائله وتضسرتها » ورياض علومه في ظلّه وخضرتما » إلا" أوجب على 
عينه أن تدمع ء وانثثى على كبده ختشية أن تصداع ١‏ » ثم لما ورد على عبد كم 
مكتوبكم الكريم » صحبة حضرة العم المحب القديم ؛ فكان كالعافية للصب 
السقيم » كا يشهد بذلك السميع العليم » فوقف له منتصبا » وخفّف عنه 
برؤيته وصبا » وذكر أيام الجمع فهام وجداً وبها صباء » فاستخفه الإعجاب 
طربا » وشاهد صدوره فقال : هكذا تكون الرياض » وعاين لطفه فقال : 
هكذا تكون الصّبا » وقبّل كل حرف منه ووضعه على الراس » وحصل له 
بعد ترقّبه غاية” المجاورة ' والاستئناس ٠‏ فعند ذلك أنشد قول بعض الناس : 
وَرّد الكتاب فكان عند وروده عيداً » ولكن هيج الأشواتا 
ألفاته قد عانقت صاداته كعناق مشتاق مخاف فراقا 
فكأتما الونات فيه أهلّة وكأتعا صاداته أحداقا 
فسبى الإله كا قضى بفراقنا بُقضي لنا يومأ بأن نتلاقى 
فجعلته نصب عيني أتسلى به عند أستيلاء الشوق على قلبي. ‏ وأطفىء بتأمّله 
نيران وجدي إذا التهبت في صدري » وسّررث به سرور من وجد ضالة عمره » 
وأدرك جميع أمانيه من دهره » وأنسْت بتصفّحه أنس "الرياض باتبلال القطر » 
والساري بطلوع البدر » .والمسافر بتعريس" الفجر ٠»‏ وكيف لا وقد أصبح 
في وجه الأماني خد ١‏ » بل في خداها وردا » وصار حسنئة من حسنات دهري » 


: إشارة إلى قول الصمة القشير ي‎ ١ 

وأذكر أيام الحمى ثم أنثنىي على كبدي من ششية أن تصدعا 
ل فق : المجاءرة . 
م ق : بتعرئسة , 
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لا يمحجو مرور الأيام موضعها من صدري ء وطلعت طوالع السرور وكانت 
آفلة » واهترث غمصون الفرح وكانت ذابلة » لا سيما لما تضمّن من البشارة 
السارة بصحة الموليى وسلامته » وحلوله في منازل عزّه وكرامته » وموعده الكريم 
بعوده إلى دمشق الشام » سقاها صوب الغمام ' » مرة ثاثية » ويم افتبخارها 
على غيرها فلا تزال مفاخرة مياهية » نسأل الله تعالى أن محقّق ذلك » وأن يسلك 
يسيدي ألحسن المسالك + إنّه سببحاته وتعالى سامح الأصوات » وجيب الدعوات » 
فإن عود كم يا سينّدي والله مرة أخرى هو احياة الشهية-. والأمنية الي ترتجي 
النفس" بلوغتها قبل المنيئّة » وما أنا من الله بآيس من أن يتيح سببا » يعيد المزار 
مقتريا » والشمل مجتمعا » وحيل البين منقطعا . 

م ليعرض على -مسامع سبدي الكربمة » لا زالت من كل سوء سليمة » أن 
أوصلنا مكاتييكم كا أمرتم لأربامها » لا سيما مكتوب شيخ الإسلام سيدي عبد 
الرحمن أفندي اللي بالشام » ومكتوب المولى الأعظم » والحمام الأفخم . أحمد 
أفندي الشاهيي » أعزه الله تعالى فإنّه وقع عنده الموقم العظيم ٠.‏ وحصل لله 
به السرور المقيم » كما بدل على ذلك جوابه الكريم . المحفوف بالتعظيم والتكريم , 
غير أنه قد ساءنا ما اتصل بعولانا من نفوذ قضاء الله تعالى الذي يعم ؛ قي البنت 
والآم ء فجعل الله تعالى قي عمر سيدي البركة » وكان له قي السكون والخركة ع 
وماذا عسى أن يذكر لحنابكم في أمر التعزية ويقرّر » ومنكم يستفاد مثله وعنكم ' 
يُحرر » والأستاذ أدرى بصروف الدهر وتفتّنها » وأحوال الزمان وتلونها : 
وأعرف بأن الدنيا دار لها بسكانبا دار . وأن الحياة ثوب مستعار » ونعيم 
الدنيا وبؤسها ما لواحد منهما فيها قدرّار » وأن لكل طالع أفولا” » ولكل ناضر 
ذبولا” » ووراء كل ضياء ظلاماً » ولكل عروة من عرى الدنيا انفصاماً » فهو 


ا ق : صوب الفحام . 
؟ عنكم : سقطت من قا . 


خم 


محل” لأن يقوى في العزاء عزائمه » ويصغر في عينه نوائب الدهر وعظائمه » ويغنيه 
عن عمظة تجد له مقالا” » وتحل” عن عقله عبقالا” » وهو يتلق المصائب ؛ بفكر 
ثاقب » وفهم صائب » وصبر يقصر عنه الطود الاثم »؛ وعزم ينفلق دونه الصخر 
الأصم ٠‏ وحلم يرجح إذا طاشت الأحلام » وقندام تغبّت إذا زلت الأقدام : 
ومدٌ المقال في ضرب الأمثال ؛ إلى جنابكم الشريف نوع من نجاوز حد الإجلال » 
وأنا أسأل الله تعالى أن يجعل هذه المصيبة خائمة » ولا بريه بعدها إلا" دولة قائمة 
ونعمة دائمة » وأن يحرسه من غير الليل والثهار » ويجعله وارث الأعمار 
عاء: قا اعنين اللختان بع صق :أنه علي نوسن وعلى آله وصحبه الأطهار » بمنّه 
وكرمه . 

ثم أبلغ سيدي - أطال الله عمره » وشرح صدره » ونشر بالخير ذكره - 
السلام” التام » المقرون بألف نحيئة و[كرام » من أعل البلدة جميعا : ؛ لا سيما من 
مفتيها العمادي » حرس الله ذاته الي هي منهل للضادي والغادي ؛ وأؤلاده 
الكرام » المستحقين للإعزاز والاا كرام ؛ ومن كبيرها » ومدبرها ومشيرها » 
أحمد أفندي الشاهيى » أعزه الله تعالى بعزه » 0 5 
ومن خخطييها مولانا الشيخ أحمد البهسي ». ونقيب أشرافها مولانا السيد مال 
اللين » وجميع المحيّين الداعين لذلكم الخناب » والمتمسكين بترّاب تلكم 
الأعتاب » ومن الوالد والعم » والله يا سيتدي إنّه ناشر لواء الثناء والمحامد » 
وداعر لذلك الحناب الكاسب للمفاخر والمحامد » وحضرة شيخنا شيخ الإسلام 
ررك لقره يران وو الشيخ عمر القاري» أبقى الله تعالى وأجوده؛ وضاعف 
علينا إحساته” وتجودهء وأولاده يسلمون عليكم السلام الوافر » ويئهون لكم 
الشوق المتكائر » وحدرّر في ؟ جمادى الثانية سئة ٠١#‏ ؛ المحب الداعي يحيبى 
المحاسني » انتهى . 

وكتب إلى عمّه الفاضل الأسمى ما صورته : باسمه سبحانه وتعالى : 


/اه: 


وإنتي لشتاق” إلى وَجْهك الذي تهلله أمندى السناء إلى البَدرٍ 
وأخلاقك الغر اللوائي كأنها تساقط أنداء الغسمام على الزهر 
سيدي الذي عبوديي إليه مصّروفة » ودواعي محبي لديه موفورة وعليه 
موقوفة ء علم الله سبحانه أي لا أزجتي أوقاتي إلا بذكراه » ولا أرجتي اليُمن” 
من ساعاتي إلا باستنشاق نسيم رياه » وأتّي إلى طلعته أشوّق من الصادي إلى 
ماء صدااء ١‏ » ومن كثير عزة إلى نوء ليماء : 
برتحي إليك الشوق حتى أميل” مين اليّمين إلى الشتمال, 
ويتأخذني لذكراك اهترّانٌ كا نشط الأسيرً من العقال 
ولي على صدق هذه الدعوى من سماهة لبه شاهد معدل » ومن نزاهة 
قلبه مرك" غير ملوم ولا سعّذال » كيف لا ومطالع البيان مشرقها من أفلاك 
فهومه » وجواهر التبيان مقذفها من بحار علومه » وهو بحر العلم الذي لا ييقتحم 
بسفن الأفكار ؛ وجل الحلم الذي رسخ بالميبة والوقار : 
لو اقتسّمت أخلاقه الفر لم تجد معيباً ولا خلقاً من الناس عاثئيا 
وماذا عبى أصف به مولانا وقد عجز عن وصفه لسان كل واصف » 
وحار في بث فضائله أرباب المعارف والعوارف : 
فَلَوْ تظلمت الرينا والشعرييئن قريضا 
وكاهل” الأرض ضرباً وشعب راضوى عتروضا 


5 75 س 
وصفت للدرٌ ضدا وللهواء تقيضظض ا 
ولكتّي أقول : الثناء منجح أنّى سلك » والسخي جوده بما ملك » وإن 
لم يكن حمر فخل" » وإن لم يصبها وابل فطل . هذا » وقد أوصلنا مكاتيبكم 
١‏ صداء : أسم ماء جرى فيه المثل : «ماء ولا كصداء» . 


1: 


الشريفة لأربابها » فكانت للبهم أكرم قادم » وأشرف منادم ء وقد تداوها 
الأفاضل وشهدوا أنّها من بنات الأفكار » التي لم يكشف عنها لغير سيدي حجتب 
الاستتار » وقد وجتد'نا كلا منهم ملتهباً بجمرات الشوق » متجاوزاً حد 
الصبابة والتوؤق » ليس هم شغل إلا" ذكر أوصافكم الحميدة » وبسث ما 
أبديئموه بدروسكم المفيا.ة » وما منهم إلا ويرجو سل الصدى ونلقع الظلمأ 
برؤية ذلك المحيا» والتملّي بتلك الطلعة العليا . وإن سأل سيدي عن أخبار دمشق 
المحروسة » دامت ربوعها اللأنوسة » فهي ولله الحمد منتظمة الأحوال » أمنها الله 
من الشرور والأهوال » ولم يتجدد من الأخبار ما تَعلم به ذلكم ابكناب » لا 
زال ملحوظا بعين عناية رب الأرباب » وأنا أسأل” الله تعالى أن يصون جوهر تلك 
الذات من عوارض الحدثان » وأن يحمي تلك الحضرة العلية من طوارق حكم 
الدوران : ظ 


آمين آمين لا أراضتى براحدة حبى أضيض إليها ألف آمينا 


وهذا دعاء للبرية شامل - العبد الداعي » يجميع البواعث والدواعي » تاج 
الدبن المحاسبي » عفا الله تعالى عنه » التهى . 

وبالهامش ما صورئه : وكاتب الأحرف العبد الداعي محمد المحاسبي يقبل 
ينَدكم الشريفة » ويخصكم بالسلام الوافر » ويبث لديكم الشوق المتكائر , 
غير أنّه قد نازعته نفسه في ترك المعاتبة » لسيده الذي لم يُسعد عبده منه بالمكاتبة » 
على أنها مكاتبة تتُحكم عقد العبوديئة » ولا تخرج رقبتته من طوق الرفية ؛ 
والمطلوب أن يخصه سيده وشيخه بدعواته المستطابة » التي لا شك أنّها مستجابة : 
كا هو في سائر أوقاته » وحسبان ساعاته » ودمتم » وحرر في رابع جمادى 
الثالية سئة 1١#‏ » التهى . 

وكتب سيدي التاج المذكور لي ضمن رسالة من بعض الأأصحاب ما صورته : 

فال" العصر ايا من" . الفتراق والغرب ركنا 


4 


با أحمْمد الناس طر1 في كل” ما يتصرف 
نهدي إليكة محبا دموعله تتسذرف 
شرلا وود دنا متككرا يقترن 
ولنختم مخاطبات أهل دمشق لي ما كتبه لي أوحد الموالي الكبراء » السري ؛ 
عين الأعيان » صدر أرباب البلاغة والبيان » مولانا أحمد الشاهيي السابق الذكر 
في هذا التأليف مرات ؛ ضاعف الله تعالى لديه أنواع المبرات والمسرات ع آمين , 
ليكون مسكا للختام » إذ محاسنه ليس بها خفاء ولا لها انكتام » ونص” محل 
الحاحة مئه هو الفياض : 


ويا سيدا أحرز خضل العلا بالبأس والرأي السديد الشتديد 

ومّن' على أهل النّهى قد علا بطتبْعه السامي المجيد المجيد 

ومن بين" الدهر مئثه” حلى قول نظيم كالفريد النتضيد 

ومن صدا فكري مله جلا نتظلم له القلب عميد حميد 

ومن له من يومقالوا ١‏ بلى ١»‏ في مهجبي حب جديد” مزيد 

ومن" غدا بين ججميع الملا بالعلم والحلم الوحيد الفريد 

أفديك بالنفس مع الأهل لا بلمال » والمال عنتيد” عديد 
أقسم بالله الذي علت كلمته ؛ وغمات رحمته » وسحرت القلوب والعقول” 
رأفته وعبتنه؛ وجعل الأرواح جنودا مسجندة فما تعارف منها اثتلف» وما تتاكر 
منها اختلف » أني أشوق إلى تقبيل أقدام شيخي من الظمآن للماء » ومن الساري 
لطلعة ذكاء » وليس تقبيل الأقدام ‏ مما يدفم عن المشوق الأوام » وقد 
كانت الخال هذه وليس بيني وبينه حاجز إلا ابددار » إذ كان -حفظه الله تعالى 
جار الدار » فكيف الآن بالغرام » وهو حفظه الله تعالى عمصر وأنا بالشام , 
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وليس غيبة مولانا الأستاذ عا » إلا غيبة العافية عن ابلسم المضنى » بل غيبة الروح ؛ 
عن الحسد البالي المطروح » ولا العيشة بعد فراقه » وهجر أحبابه ورفاقه , 
إلا" "كا قال بديع الزمان ‏ عيشة الحوت في البر » والثلج في الخر » وليس 
الشوق إليه بشوق .2 وإثما هو العظم الكسير » والترع العسير » والمم يسري 
وسير » وليس الصبر عنه بصبر » وإنما هو الصاب والمصاب » والكبد ف 
يد القصاب » والنفس رهينة الأوصاب » والحين الحائن وأين يصاب » ولا أعرف 
كيف أصف قرف الوقت الذي ورد فيه كتاب شيخي يخطّه » مزيئاً بضبطه ». 
بلى » قد كان شرف عنطارد » حى اجتمع من أنواع البلاغة عندي كل شارد ؛ 
وأمّا خطه فكما قال الصاحب بن عباد : أهذا خط قابوس» أم جناح الطاووس ؟ 
أو كما قال أبو الطيب . 
من خطله ني كل قلب شهوة" حى كأن” مداده الأهواء 

وأنا أقول ما هو أبدع وأبرع » وني هذا الباب أنفع وأجمع : بل هو خط 
الأمان من الزمان » والبراءة مْن طوارق الحدثان » وإلحرز. الحريز » والكلام 
الحر الإبريز » واللحوهر النفيس العزيز » وأما الكتاب نفسه فقد حسدني عليه 
إخواني » واستبشر به أهلي ونخلاني » وكان تقبيل لأماليه » أكثر من نظري 
فيه » شوقا إلى تقبيل يد وشّته وحشته » واعتيادا للم أنامل جسته ومسته » 
وأمما البراعة » فلا شلك" أنها ينبوع البراعة » حبى جرى من سحر البلاغة منها 
ها جرى : 

فجاء الكتاب كسحر العيون ‏ يما راح يسبي عقول الورى 

ويُنادي بإحراز صل سحر الييان من الثريا إلى العرى » ولم أر كتاباً قبل 
تكون محاسنه متداخلة مثرادفة » ولطائفه وبدائعه متضاعفة مبراصفة » وذلك 
لأنّه سرد من غرر درره الأحاسن » وورد على يد رأس أحبابنا ناج بي محاسن : 

أولئنك قوم أحرزوا الحسن” كلّه فمامنهم إلا" فى فاق في الحسن 


4١ 


فبنو المحاسن بيننا كبني المْسَجم في النجابه 
فهسم القرابة” إن عدم نت من الأنام هوى القرابه 


االو 


فيهم' محاسن 7 حممة منها الحطابة” والكتابه 


ملم يكتف سيدي وشيخي با أنعم به » وأحسن بكتبه » من كتابه المزين 
بخطه » المبين بضبطه » المسمى بين أهل الوفاء » بكتاب الأصفياء » حبى أضاف 
إليه كتاب الشفاء » في بديع الاكتفاء » كأنه لم يرض" طبعه الشريف المفرد 
المستنى » إلا أن تكون حسناته لدى أحبابه مثبى مكنى » حتى كأن مراده 
بتضعيف هذا الإكرام والإحسان » تعجيز العبد عن أداء بخدمة الحمد بمحصر 
البيان وعقد اللسان » إذ لست ذا لسانين » حبى أؤدي شكر إحسانين » وغاية' 
البليغ في هذا المضمار الحطير ؛ أن يعترف بالقصور ويلتزم بالتقصير » . 
ومن فصول هذا الكتاب ما نصه : ١‏ ومن باب إدخال السرور على سيدي 
وشيخي وبركي خبر المدرسة الداخلية ابي تصدى لما ذلك المولى العظيم ؛ والمنيد 
الحكيم ٠‏ صدرٌ الموالي » ورؤانق” الأيام والليالي » سيدي وسندي » وعمادي 
ومعتمدي ٠‏ الفهامة شيخي أفندي » المعروف بالعلامة » حفظه الله » ووقاه وأبقاه ؛ 
الذي صدق عليه وعلي' قول” الأول : 
ولي صديق ' ما مسي عندام” مذ عست عينه على عمد مي 
أغنى وأنى فما يكلفي تقثبيل” كنا دولا قدم 
قام بأسري ا قتعتدات بيه ونمتا علن' حاجتي ول ينم 
وقول الثاني : 
صديق” لي له أدبا صداقة مثثله نسب 
رعى لي فوق ما يرعى وأوجّب فوق ما يجب 
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فاق نقدات خلائقه لبهرج عندها الذهب 


ولعمري إنّه كذلك قد تصدى لحاجي فقنضاها . ولحجّي فأمضاها » ولم 
يكن لي في الروم سواه وسواها » وما أصنع بالروم » إذا تخلف عني .ما أروم » 
أبى الله إلا أن ينفعي ذلك الحر الكريم بنهيه وأمره » وأن يكون بياني وبناني 
مرتبطين بحمده وشكره » وهذه حاجة في نفسي قضيتها » وأمنية رضيت يها 
وأرضيتها » ولله الحمد . 

ولست أحصي ٠‏ ولا أستقصي » يا سيدي ومولاي » شوق أنخيكم سيلءي 
ومولاي المفي العمادي » حفظه الله تعالى وإيا كم » وقد بلغ به شوقه وغرامه » 
وتعطلّشه وأوامه » أن أفرد بلناب مولانا كتاباً » يستجلب مفخراً وجواياً » . 
إذ الشام كما رأيتم عبارة عن وجوده الشريف والسلام » وكذلك أؤلاده الكرام ٠:‏ 
تلامذتكم يقبلون الأقدام . وأما محبكم وصديقكم الشيخ البركة شيخ الإسلام 
مولانا عمر القاري فقد بلغته سلام” سيدي » فكان جوابه الدعاء والثناء » مع 
العزيمة علي” بأن أبالغ حنابكم الكريم في تأدية سلامه » وتبليغ ما يتضمنه من 
المحبّة الخالصة فصبح كلامه . وأما الكريميئان ولدكم محمد أفندي وأخوه سيدي 
أكل الدين » فهما لتقبيل أقدامكم من المستعدين . وكذلك لا أحصي ما هما 
عليه من الدعاء والثناء حنابكم الكريم العالي » تلميذاكم بل عبداكم و لدنا الشبخ 
بحيبى ابن سيدي أي الصفاء » وولدنا الشيخ محمد اءن سيدي تاج الددين المحاسئيان . 
وأما عبداكم وتلميذاكم ولداي الشيخان الداعيان الأحوان الشبخ عبد السلام 
والقاضي نعمان » فليس مما وظيفة إلا الدعاء والثناء » في كل صبح ومساء . 
لأن كلا منهما خليفتي » والاشتغال بالدعاء لسيدي وظيفتي ؛ ولا يقنعان بتقبيل 
اليدين الكربمتين ؛ ولا بد من تقبيل القدمين اللمباركتين . ويعد » فلا ينقضي 
عجبي من بلاغة كتابكم الشريف الوارد بحئاب أخيكم المني العمادي حفظكم 
الله تعالى وإياه » ولا كان من يشناك ويشتاه » وعجبه به أعظم. وأكبر ( 


لد 


إذ هو حفظه الله بفهم كلام سيدي أحق” وأجدر » فلا عدمنا تلك الأثفاس 
الملكية الفلكية » من كل منكما إذ هي والله البغية والأمنية » كا قلت : 

ليس فخري ولا اعتدادي بدهر غير دهر أرا كما من" نيه 

الهم خم هذا الكلام » للقبول التام » بالصلاة على سيدنا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين . 

ومن فصول هذا الكتاب ما صورته : ١‏ أطال الله يا سيدي بقاءك » ولا كان 
من يكره لفاءكٌ ؛ ورعاك . بعين عتايته ووقاك » وأدامك وأبقاك » وضمن لك جزاء 
الصبر » وعواضك عن مصابك احير والأجر » ولفد كنت عزمت على أَنْ أجعل 
في مصاب سيدي بأمه » متلّعه الله بعمره وعلمه » ودفع عنه سؤرة همه وغمنّه , 
فصيدة تكون مرثية » تنضمن تعزية وتسلية » فنظرت في مرثية أل الطيب المتني 
لأمه » واكتفيت بنظمها ونئرها » وعقدها وحلها » وانتخبت قوله منها : 

اك الله من مفُجوعة بحبيبها قتيلة شوق غير مكسبها وَضْما 

وملها : 


ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم” كوتك لي أمنا 

لقن لذ يوم الشامتين بيؤمها لقد" ولدنت مني لانفهم رَغلما 

فقلت : هذه حال مولانا الراغم لأنوف الأعدا » المجداد لأسلافه حمداً 
ومجدا ؛ القاتل بشوقه لا خخطأ ولا عمداء ثم إني لما رأيت قوله في مرثية أخت 
سيف الدولة : 


ا 


إن يكن" صبر ذي الروية فضلة تكن الأفضل” الأعد الأجلا 
نتيا فوق أن' تتعرى عن الأ ياب فوق الذي ييعريك عتقملا 
وبألفاظك” اهتدى فإذا عدا 2 قال الذي له قلت قَْلا 
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ظ قد" بوت الحطوب حيللواً ومارا وسلكامت الأبامة ‏ ذا وسهلا 
وقتّلّت الزّمان” : علمآً فما يغ ربب قرلا" وما يجدد فعلا 


قلت : هذه والله حلى مولانا الأستاذ الذي عرف الرمان فعله » وفهم قوله . 
قد استعارها أبو الطيب وحتلتى بها مخدومه سيف الدولة » وكيف أستطيع إرشاد 
شيخي لطريق الصبر » ٠‏ وأذكتّره بالثواب والأجر ؛ وكيف وأنا الذي اتيت 
من د به ) واهتدست إلى سبيل المعر وف لسيسمه » وسلكت جادة البراعة 
مبدابة الفاظه ؛ وارتقيت إل سبماء البلاغة نزفاية ألحاظه » وهل يكون التلميذ 

معلماً » وهل يرشد الفرخ قتشعما » وكيف يعد الشبل” الأسد » وهو ضعييف 
المنّة والمدد » ومن يعلسم القمر الابتسام » والصدر الالترام » ويختير الحسام 0 
وهو جرب صمنْصام » وهل تفتقز الشمس في 'الهداية إلى مصباح ؟ وهل يمتاج 
لبدر في سراه إلى دلالة الصباج ؟ ذلك مثل شيخجي ومثل من برشده إلى فلاح 
أو نجاح ؛ وإلّما نأخذل عنه ما ورم في ذلك من الكتاب والسكة » وذو 0 

وارواواسووي لاحن ريات 
رعاية” فاستهلا 
رأيته قد أبدع فيه كل الإبداع يحوب الدمعم من طريق 
السماع ؛ فقلت : إنا لله » وأكربت الاسترءجاع » وقلت في نفسي : إن ذلك. 
اللبمع الذي بعثته رعاية الحقوق ٠‏ هو دمع شيخي الذي حمي الله قلبه الشفوق 
من العقوق » للمصيبة في الأم » التي حزنها يغم » ومصابها يعم ٠‏ وكيف لا يعمنا 
مصابها » وقد كل المصيبة كفاها الله بموتها نصابها » هذا مم الفقد للسليلة 
الحليلة » والكبريمة الحليلة » وأي دمع لم تبعئه تلك الرعاية؟ وأي نفس لا تتمبى أن 
تكون لسيدنا من كل ما بكره وقاية ؟ وأ كيد قاسية ءلم تكن لأحبابها منُواسية ؟: 
وألى يتستى » للعبد المعتى' : تسلية شيخه وهو الصبور الشكور ٠»‏ العارف 
بالأمور » العام بتصاريف الدهور ؟ وما ظئنت أن بناني ؛ يساعدني على تمرير 
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بياني » لتعزية شيخي » حفظه الله تعالى في أصله وفرعه ؛ وضرعه وزرعه . 
وفرعه ونبته » وأمه وبنته » أما الوالدة الماجدة فإني إن أمسكت عن بيان كرم 
أصلها » يسمو بها كرم فرعها ونسلها » فرحم الله تعالى سّلّفها » وأبقى خّلفها , 
ولاحرم سيدي ثمرة رضاها » ورضي عنها وأرضاها ؛ وأمنًا المخدارة الصغيرة » 
فالمصيبة فيها كبيرة » إذ العمومة مَقّرية » واللدؤولة وفائية » فهي ذات النسجارين » 
وحائزة الفخارين » كأن سيدي ‏ أعزّه الله تعالى ‏ لم يرض لا كفواً ومهرأ . 
فاختار القبر أن يكون له صهراً » وخخطلبة امام لا يمكن ردها » وسطوة 
الأيام لا يستطاع صدها » كا قال أبو الطيب لمتنبي أيضاً : 

خحطلبة” للحمام ليس" لها رّ 5 وإن كانت اللمسماةة تكلا 

وإذا ' تمد من التّاس كفؤاً ذات حدر أرادت الموت بتعلا 


أسأل الله تعالى أن تكون هذه الحطلبة قافية الخحطوب : وهذا النند'ب 
, 7 1 ' 1 2 002 1 
ابرح آخرٌ الندوب » وأن يعوض سيدي عن حبيبه المبرقع المقشع » حبيباً 
تتحرى النمجابة مناه المصنع 93 وَأن يبدله عن ذات الجمار والخحضاب ؛ حملن يتصول 
بالحراب » ويسطو باليراع ويشتغل بالكتاب. : 


وما التأنيث لاسمر الشمس عليلب ولا التتذكير فخر للهلال. 


اللّهم يا أرحم الراحمين » إني أتوسل إليك بنبيتك محمد صلى الله عليه 
وسلم وآله الطيسبين الطاهرين » أن تأخذ بيد عبدك شيخي المقري في كل وقت 
وحين » أمين » . 

ومن فصول هذا الكتاب ما صورته : «ولما وصلبي سيدي ببديته البي أحسن 
بها من كتاب الاكتفاء » داختل” طبعني الصفاء » ونشطت إلى نظم بيتين فيهما 
الترام عجيب لم أر مثله » وهو أن يكون اللّفْظ المكتفى به بمعنى اللّفظ المكتفى 
منه » فإن الاحتفاء والاحتفال بمعبى الاعتناء ٠»‏ كا أفاده شيخي » فيكون على 
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هذا الاكتفاء وعدمه على بحد" سواء : إذ لو قطع النظر عن لفظ الاحتفال لأغنى 
عنه لفظ الاحتفاء » مع تسمية النوع فيهما » وهما : 
إن اتفال المرء بالمرء لا أحبله إلا مم الاكتنا 
مبالتغات الناس مذامومة” فاسلك سبيل"القصد في الاحتفا 
ولقد انقطع الثلج أيام الحريف » وكانت الحاجة إليه شديدة بعد غيبة سيدي 
حفظه الله تعالى عن دمشق » فتذكرت شغف شيخي به » فزاد على فقده غرامي » 
وفاض عليه تعطشي وأوامي ( فجعلت في ذلك عدة مقاطيع ؛ وأحببت عرضها 
على سيدي : أوها : 
تلج يا ثلج يا عظيم” الصفات أنت عنديمن أعظم الحسئات 
ما بياض” بدا بوجهك إلا" كبياض بدا بوجه الحسياة 
ثانيها : 
قّد' قلت كا ضّل عنّي رشدي وما وَأنت القلج يومآ عندي 
لا تقطع التهم” عن ذا العبد أعظم أستباب الثنا والحتمد 
ثالثها : 
تلم يا ثلج أت ما الحتياة ضل من قال" ضر ذالهة طاتي 
ما بياض” بدا بوجلهك إلا" كبياض قد لاح في المرآة 
قد رأى الناس” وجههم* في المرايا وأنا فيك" شمت وجل حياتي 
وما عللت سيدي هذا التعليل » إلا" لأشوقه إلى نسيم: دمشق” الذي خلفه سيدي 
حفظه الله عليلا” وهو على الصحة غير عليل » ولم يشف أعرّه الله تعالى منه الغليل » 
ولسيدي الدعاء بطول البقاء والارتقاء 6 وهذه أبيات أحد نها العيد” قُِ و ضفب 
القهوة » طالباً من سيّده أن يغفر خخطأه فيها وسسهوه : 


1 


وتهارّة كالسئير الستحيق سؤداء مثل مقلة المعشوقر 
6" كسك يمه 1 فتيقٍ شبهاتها يُ الطعم. بالرحيق- 
تثدفي الصديق” من هوى الصديق, وتربط. الود مع الرفيق 


:افلا عدميت ملجتها بريقي 


وما زلت أي ما أفاد نيه شيخي من أماليه » وأتصفح الدهر الذي -جمعته 
عنه من أسافله إلى أعاليه » وأستشكل على الأحباب والأصحاب في أثناء المسامرة ؛ 
ما أفادئيه سيدري من تسمية المرحوم القاضي التنوشي "كتابه « نشوار المحاضرة ) 
حدى ظفرت بأصلها في القامرس في مادة «نشر 0 » فإذا هي عربية محضة » فإنّه 
قال : : «ولشورت الدابة تشواراً : : أبقت من علفها ؛ » وقد تعمنيت من بلاغمة 
هذه السبمية وعلوبتها » وبحسن المجال فيها مع سلاستها وسهرإتها ؛ وأحببت ' 
عرضها على شيدخي حفظه الله تعالى ليفرح لي بين تلاملته "كا فرح طبعي به 
حفظه اله تعالى بين أساتذته » وليعلم أي لم أنس ما أفادئيه في خلال المحاورة ؛ 
أيام المؤافسة والمخاورة » فوالله إنه سميري ؛ في ضميري ٠»‏ وكليمي » ما بن 
عظمي وأديمي : < ظ | 
بلريرونتي عن سام وأديرهم. وجلدةة'بين العبن والأنف سال 


الطرسى” طما وما ممت قصتنا لا ذنب لنا «حديثنا لذ" فطال" ' 


وحرر يوم السبت المبارك غرة جمادى الآخرة من شهور سنة مان وثلاثين 
بعد الألنم » أحسن الله ختامها يحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين ؟ وحسبنا 
الله ونعم الوكيل » عم المولى ونعم النصير ع والحمد لله وسجده » عبده الفقير 
اللقير المشثاق » الملانبم المقصر لسيده عن اللحاق » الذي لم يبرح عن العهد المتين ع 
أحيد الشامي بن شاهين » انتهى . 

ولو تتبعث ما له حفظه الله على من النظم والث ؛ اللين غلب فيهما بن 
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أهل العصر . بالشام ومصر ٠»‏ وغيرهما من الأقظار » لا-زال مقامه مقضي) 
الأوطار » لاستوعبت الأسفار » وني الإشارات ما ينغي عن الكلم » وقد تقدم 
في خطبة هذا التضنيف » ذكر شي من نظمه ونيره وأنله هو السبب الداعي إل 
جمع هذا التأليف » والله سبحانه يديم جنابه السري الشريف ء ويسبوثه من الع الظل” 
الوربف ؛ فلقد أولى من الحقوق ما لا نؤدي بعضه فضلا عن كله ء وناهيك بما: 
جلبناه من كلامه ذليلا” على شرفه وفضله . 

ورسالئه هله إلي كانت جواباً غن مكئوب كتبته إليه من جملته : 


يا مسن" لله" طائر صيت عتلا ‏ في ابلنو فاضظاذ الشريكق 6 

با نجل" شاشين البتدي الى تمل" بالعر الطويل | 

وفز ختصل الستبئق بين الملا وسر لشهسجعر للمعالي سديك 
ورد مع الأحياب عذبا حلا تفلم من الأمائي البديك 
وارفل' على طول المدى في مسلا مسرة راقنت وعر جتديد 
والوالد” الملحروس باه ء لا بدو الشلق ولا بالعديد 2 


ومن نترها ؛ «سيدي الذي في الأجياد من عسوا رفه أطواق ء وف البلاد 
من معارفه ما تشهد به الفطدرة السليمة والآذواق 2 وتشتد” إلى مجده المطنب 
الذي لا يط له له وواف” الأشواق ء ولعمر بفوائده وفرائده من الآداب الأسواق ؛ 
ونتقطع دون نداه السحب السواكب » وتقتصر تقتصسر عن مداه في السسو الكواكب » 
والله سبحائه له واق ء المولى الذي ألقت إليه البلاغة أفلاذها » واتخذت البراعة 
طاعته عصمتها وملاذها ,» إذ 11 أفر ادها وأفذاذها » وأمطرت سماء أفكاره » 
غلى كل محب أو كاره » طائر في جو أو مستقر في أوكاره » صيتبها ورذاذها : 
وفأخرت دمشق” بعلام وحلاه أقطار البسيطة وبغذاذها » . 

ومنها : « أبقاه الله تعالى وستقيقة وعودة ينمقها النجاز » وحقيقة سعوده 
لأ يطرقها المجاز ) 


6 


ومنها : «فأنت الذي نفسلت عي' مسحَنّقا » وأصفيت مشربي وكان 
مرنّقا » وكاثرت عا به آثرت . وما استأثئرت ‏ رمئل” النما » فلو رآله المأمون 
ابن الرشيد » لعلم أنك المتمنى ببيتي الغناء الذي غني به والنشيد : 


وإني مشتاق إلى قرب صاحب يَروق ويصفو إن كدرات ديه 
عذيري من الإنسان لا إن جحفوته صفا لي » ولا إن كنت طوع يديه 


ولم يقل : أعطي هذا الصديق وخمد مني الخلافة » وأنا أقول : قد ظفرنا 
به بحمد الله ولم أجد أحداً في دهره وافق” الغرض فلم نر خلافه » , 

ومنها : « فهذه يا ابن" شاهين أياديك البييض » تفترخ اك الشكر وتبيض . 
فلا دليل على ولاثي » كإملائي » ولا شاهد لا في أحنائي » كثنائي » ولا حجة 
على ودادي » كتكراري ذكرك وتردادي ٠»‏ . 

ا او ا 

ولنقتصر من مكاتبات أعيان العصر من أهل دمشق المحروسة على هذا 
المقدار » ونسأل الله تعالى أن معفظهم جميعاً في الإيراد والإصدار . 


[ رسائل من المغرب ترد للمؤلف ] 

وفي تاربخ ورود هذه المكاتيب الشامية مية السابقة علي » اتفق وروه' كتب 
من المغرب ٠»‏ وجهها جماعة من أعيانه إلي” . 

فمن ذلك كتاب كتبه لي الأستاذ المجوّد الأديب الفهامة ملم الملوك سيدي 
الشبخ محمد بن يوسف المراكشي التامل ' نصه : «الحمد لله تعاللى » والصلاة 
بالا بل مانا عمد عوال » من المحب المخلص المشتاق » إلى السيد الذي 


١‏ بر جمته في شلاصة الأثر 4 : ١ا”‏ ( وقيه التاولي ) وقال إنه م يقف على تاريخ وفاته ؛ وانظر 
روضة الآس : 8 ., 
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وقع على محبته الاتفاق » وطلعت شموس معارفه في غاية الإشراق » وصار 
له ني مدان الكمال .حسن" الاستياق » الصدر الكامل ؛ والعالم العامل » الفقيه 
الذي مبتدي الفقهاء بعلمه وعم له ء البليغ الذي تقتدي البلغاء ببراعة قلمه » ناشر 
ألوية المعارف » ومسدي أنواع العوارف ء العلامة إمام العصر . بمجميع 
أدوات الحصر » سيدي أحمد بن محمد المقري قداس الله السلف . كا بارك 
في الخلف . سلام” من النسيم أرق" ء وألُطف من الزهر إذا عتبق . 

وبعد » فإن أخباركم دائمآ ترد علينا » وتصل إلينا » بما يسر الخاطر . 
ويقر الناظر » مع كل وارد وصادر » والعبد محمد الله تعالى على ذلك » ويدعو 
الله بالاجتماع معكم هنالك : 


كتبته إليكم أيها السيد من الحضرة المراكشية مع كثرة أشواق » لا تسعها 
أوراق ٠‏ كتبكم الله سبحانه فيمن عنده » كا جعلكم ممّن أخلص في موالاة 
الحق ققَصداه » وودي إليكم غتض" الحدائق » مستجئل في مطلع الوفاء بمنظر 
رائق » لا يحيله عن مركز الثبوت عائق : وحقيق بمودة ارتبطت في الحق وللحق 
معاهدها ' » وأسست على المحبة في الله قواعداها » أن يزيد عتَقنداها على مر الأيام 
شدة » وعهدها وإن شط المزار جدة » وأن تدآخر للأخرى عندة » وإثي 
ويعلم الله تعالى لممّن” يعتقد محبتكم وموالاتكم عملا صالحاً يقرب من الله 
تعالى و يلف إليه » ويعتمدهما ' وزرا يعول في الاخخرة يوم لا ظل إلا ظله 
عليه » فإنكم واليم فأخلصم في الولا » وعرفم الله تعالى فقمم بحقوق الصحية 
على الولا » معرضين في تلكم الأخنوة عن غرض الدنيا وعرّضها » موفين 


8 » كذا في ق ودوزي » وقد تنقرأ : بر معاقدها‎ ١ 
. ؟ هذه روأية إحدى النسخ ؟ وي ق ودوزي : ويعلم‎ 


ا 


بشزوط ' ثفلها ومفترضها » إلى أن قضى الله تعالى بافتراقنا » وحقوفكم المتأكدة 
دين غلينا » والأيام تمطل بقضائها عنا » وتوجه الملام إلينا » فآونة” أقف فأقرع 
السن” على التقصير ندم ؛ وآونة .أسئنيم إلى فضلكم فأتقدم قندامآ » وفي أثناء 
هذا لا يخطر بالبال عحق .لكم سابق » إلا وقد كر عليه منكم آخر لله لاحق ؛ 
حى وقفتث موقف العجز » وضاقت على العبارة عن حقيقة مقامكم في النفس 
فكذت لا أتكلم إلا بالرمز » إجلالا” لحقكم الرفيع » وإشفاقاً من التقصير 
الى را ام أعز كم الله تعالى ‏ إليكم قبل هذا بكتب أربعة 
أو خمسة فيها عنجالة قصائد كالعصائد » كالتريد من الكلام ككلامكم ' السلس 
الكثير الفوائد » فعذثرا. من كان أخرس من سمكة » وأشد تخبط من طائر 
في شبكة ؛ فما عرفت أوصل” شيء من 1 من ذلك » أم .حصل في أيدي المعاطب 
والمهالك ؟ وما رأيث غير رجل فن صعاليك الحجاج التقيت به يوما بالحضرة 
ألمرراكشية فقال لي : الشيخ الإمام المقري يسأل عنك » وقد أرسل معي كتابآً إليك ؛ 
فوقع في البحر مع جملة ما وفع ؛ فقلث له : لا غرابة في ذلك فقد رجع إلى 
أصله » ومن .ظلمة البحار تتستخر بج الدرر » وقد جاءني كتاب من بعض 
الأخلاء الصديقين وهو الحاج الصالح السيد أبو بكر من مكة المكرمة شرفها 
لله تعالى » وذكر لى فيه أننه متعه الله تعالى بلقائكم » وأخبرني بسؤالكم عي 
كثيراً » وإلى الآن يا نعم السيد إنما عرفته بما كتبته لسيادتكم الوريت لكر 
لا تعريف منّة ء فأنصفونا في الحكم عليكم في عدم الحواب. بما ألفته الأدباء 
شريعة وسنة » وبالحملة ففؤادي لمجدكم صحيح لا سقيم » واعتدادي بودكم 
تج غير عتقيم » والله تعالى مجعل الحب في ذاته الكريمة » ويقضي عن الأحبة 
دين المحبّة فيوثي كل غريم غربمه » ويصلكم إن شاء الله تعالى هذا المرقوم » 


عن وج عورم روس يربج وموم جورب برس جرم ضمداة 


, ق ؛ بشروطها.‎ ١ 
كذا في ق » والأصح هنا سذف كاف التشبيه.‎ ١ 
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وبه سؤال منظوم 4 لتتفضلوا بالحواب غنة نعك «حمك ائله » والصلاة والسلام 


العا ودر 1 مل ادع وعم 


إلى المقَري 56 صدار الآثئمة 
فذلك يا صدار الصدور عمجالة 
فنى قد رأى عند العذارى فتية 


وعادت حتراماً عند عتصر فعندما 


وف بع لان ايوم عادك 0 
وي ظهدره حلت فطابستا قريرة” 
وعند العشاء بالمسّرورة حبائلت 
وني صبّحه عادت حراماً ترى به 
وكات بفية ره بوناسفاً 
وعن أمّة ' أيضاً يموت سريها 
وعادت لملوكٍ السري حليلة” 
فجاءت ببنت » هل لها من تزواج 
فإن السيوري مانع' من تزوج 
وما الفرق بينها وبين الي أ 

وعن مشتر مملوكة غير حرم 
وليس يملكه له وطؤها يري 


ومأ طالق” من عل 5 كوعدي ولا. 


نكاح لما من واحد ومسطاللق 


من المخلص الوداد أزكى حية 
تسمّح بالمتواب عما أكدّت 
فحرمة عند" الزوال فحلتت 
عشأ 2 9 عادت ل لية يلت 
وزات زوالا منه في غير مرية 
وفي عصيره محرماً قد تتبدأت 
وذلك بعد غرم مال كفدية. 
بروق سيوف لامعات بسندة 
وحلّت له" وقت العشاء وتملت 
ققد آولداها في مسلكه بعد" وطأة, 
يعقد تكاحر بعل" من غير شبلهة. 
بتجل السري ؟ بينوا لي" قصبي 
له" بابنة منها بتلك” القضيّة. 
بها ابن أي زيد بأوضح حجر 

سلمة ثسراً ينا بشرعة. 
جتوازا على التأبيد تأخيرٍ جل ١‏ 
يجوز على التأبيد في خير مله 
ها غير معصوم ترى في الشربعة. 


وتمّت بحمد الله. مسبْدية” لكلم سلاما كا أبدته في صدر طلعة 


. كنذا فى ق ؛ وصامفي درزي : يا خير » وفي التجارية : من حين حلت‎ ١ 


قف 


وتقرير السؤال الثاني : أمّة أولدها سيدها فصارت حرة » فمات عنها السيد . 
م تزوجها عبد سيدها » فأنت ببنت » أما لولد سيدها أن يتزوج هذه البنت ؟ 
فإن الرجل لله أن يتروج بنت زوجة أبيه من رجل غيره . وهذه مسريّة أبيه . 
فإن الإمام السيوري يمنع هذه المسألة » وما الفرق بينهما ؟ وتصلكم أيضاً إن 
شاء الله تعالى علجالة رجزية » في مآثركم السنية » ضمنتها أشطاراً من الألفية . 
فتفضّلوا بالإغضاء » وحسن الدعاء » أن يجمع الله شملنا بكم في تلك الأماكن 
المشرفة » ثم المأمول من سيّدنا ومولانا أن يتفضل علينا بكتاب « طبقات القراء ؛ 
للإمام الحافظ الداني » إذ ليس عندنا منه نسخة ٠‏ وأما تأليفكم الكثير الفوائد 
المسمى + ١‏ أزهار الرياض في أخبار عياض : وما يناسبها مما يحصل به للنفس 
ارتياح وللعقل ارتياض » فقد انتشر ببذه الأقطار المراكشية » وانتسخت منه 
نسخ عديدة من نسخة المرحوم سيدي أحمد بن عبد العزيز بن الولي سيدي أبي عمرء 
وكسا الله سبجانه تأليفكم المذكور جلباب القبول » فما رآه أحد إلا" نسخه . 
وعندي النسخة الى كتبها بخطه السيد أحمد المذكور بخط .حسن » وعلى هامشها 
في بعض الأماكن خطكم الرائق : وبعض التنبيهات من كلامكم الفائق , 
وأعلمونا بتأليفكم الذي سميتموه ٠‏ قطف المهتصر من أفنان المختصر' » هل 
خرج من المبيضة أم لا ؟ ووددنا لو اتصلنا منه' بنسذة » وقد اشتاق فقهاء هذا 
الإفليم إليه غاية كالفقيه قاضي القضاة محبكم سيدي عيسى وغيره من أخلاء 
خليل » في كل محفل جليل » إلى أن قال : وأنا أتمثل بكلام مولانا علي كرم 
الله وجهه حيث يقول » تبر كا به : 
رضيت ما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي 
كما أحلسن الله فيما مضى كذلك يحسنن فيما بقي 
١‏ ذكره المحبي في خلاصة الأثر باسم « قط المهتصر في شرح المختصر » وهو حاشية على مختصر 
الشيخ خليل في الفقه المالكي . 
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ولي حفظكم الله تعالى تخميس على البيتين » .وذلك أنه نزلت ,ني شدة لا يمكن 
الحخلاص منها عادة » فما فرغت من تخميسهما إلا وجاء الفرج في الحين » ونصه : 
إذا أزمة نرت قيلي 
وضقلت وَضَاقت بها حيلي 
تذكرت سنت الإمام علي 
«رضيت يمع قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي » 
أن" الإللهت الطبف تفي ١‏ 
على ختلقه حكمه الرتضى 
فسلم وقل' قول” من فاضا 
وكا أحمسن الله فيما مضى كذلك” يحسن" فيما بي ) 


فعذراً ‏ أعر كم الله سبحانه ونفع بإخائكم ‏ عن إغباب المراسلة بالمكاتبة 
علذراً » وصب رأ على بعد اللقاء صَبرا ء فإن يقدر في هذه الدار ذلنا فيها ما نتمنى ؛ 
وإلا" فلن نعدم بفضل الله جزاء الحستى » ولقاء لا يبيد ولا يتمستى » مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحن أولئك 
رفيقاً » إيقاناً بالوعد وتحقيقً » فمن أوجب له محبته » أدخله جنته » وأحضره 
مأدبته » وكمل" له أمئيته » جعلنا الله من المتحابين في جلاله » بكرمه وإفضاله ‏ 
وكتبه” حبكم ومعظمكم ء الواصل حبل وده بودكم » المشرف لعهدكم » 
المنوه بفخركم وممدكم » العبد الفقير الحقير » المشفق على نفسه من التقصير 
والذنب الكبير » محمد بن يوسف التاملي » غفر الله ذنبه » وستر عيبه » وجبر 
قلبه » وجمعه بمن أحبه » بالني صلى الله عليه وسلّم » في عاشوراء المحرم 
فاتح سنة تمان وثلاثين وألف » انتهى . 

وصحبة هذا المكتوب ورقة نصّها : بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله 


1و2 


على سيدنا محمد وعلى آله وصححبه وسلم ' . 


لله ف العام ا بساني 
للستتري العلم المفضال 


وعال" بأنّي من بعده 
وها أنا بلله أستغين 
بالشطر من ألفية 'ابن مالك 
قال محمد عبسييد الالك 


ذاك” الإمام ذو العلاء والهمم 
فلن ترى في علمه مثيلا 
ةا عندي لازم" أتقى 
أوصاف سيدي بهذا الرجز 
فهر الذي له المعاني تعتري 
رتبته” فوق العلا يا من فهم 
وكم أفاد” دهرهة” من مغن 
لفد رقى على المقام الطاهر " 
وفص اسه للطالبين وبجسسدا 
قدا حضل العلم” وحور السير 
في كل فن ماهر صفه ولا 
سيرته” جرت * على نبج الهمدى 


كأتنا. يَنْظشرٌ بالعيان 


م لا 


متنظسدراً بأحسن » المثسال 
مفينتا ورتسا الفسين” 
نسم ذلك 
وسالك” الأحمسن مسالل 
المتري الفافسل الشهير 
كعم الأشخاص لفظأ و هوعم 1 
«مستوجبا ثتائي ' الخميلا ). 
وثي النظم والدرٍ المبحيحر مثبتا ) 
١‏ تشَراب الأقصى بلفظٍ موجر ) 


دنا الله" 


) وقتسط البذل” بوعد مستجز ( 
و كلامينا لفظ مفيد كاستقم ) 


و ميدق تأولر بلا تكلفب ») 


« كطاهر القلب جميل الظاهر » 
وعلى الذي في رفعه قد عهدا » 
«ووما بزلا" أو 'بإنما اتحصر ) 
ويكون إلا" غاية الذي ثلا ) 
رولا يلي إلا اختيار؟ . أبدا ) 


: + ورد بعض هذه الأرجرزة ف شلاصة الأثثر‎ ١ 
, ؟ شلاصة الأكر : إلى المقام الباهر‎ 
5 مخلاصة الأر : سارت‎ ٠ 


, 51/١ 


لحف 


وعلسيه” وفضله لا يتكر 
يتقول” «اثمآً بصدر انشرح 
تقول مرحبا لقاضديه مّن' 
مي نا رن كت 
واله" لي : فهر بلمشاهده 
والرّم" جنابته” وإياك الملل 
واقصد جناب ترى مآثره' 
وانسب له فإنه. ابن معطي 
واجعله نُصب العين, والقلب ولا 
قد طالمسا أفسباد” علم . ماللك 
وحاسد له ومببغيض زمن 
وليس” بشفى بض" له أعل” 
يقول ف ربه محمد 
وهو بدهره. عنظيم” الأمل 


فادم” له" وسادة قد بحضيروا 


واجبراه” ' بالداعا عساه” يغعم . 
أنشدت فيكم ذا وقال” قائل 


أدعو لكم بالسير في كل زمن 
سوي 
مرا 
الأول 
وكفى 


ومما به علله . مبيئاً يبر » 
«واعرف بنا فإنَنا نلنا المنح » 
« يتصل" إلينا يستعن' بنا يعن" » 
دول يكن" تصريفنه ممتنعا » 
واللجبر اورم الم الفائده » 


» إن يستطل وصل وإنلم يستطل‎ « ٠ 


ووالله بقفي بيات وافره » 
« تعدل ‏ بها فهو يضاهي الملا » 
وأحمد” ربي .الله خير مالك » 
و وهالاك وميست 0 قمن » 
«عليناً وفي مثل هراوة جعل » 
١‏ في نحو خير القول إني أحمد ؛ 
ومروع القلب قليل الحيل ؛ 


« وافعل أوافق نغتبط إذ تشكر ) 


«فجره وفتم عينه التزم » 
وني نحو نعم ما يقول الفاضل » 
ولكونه بمضتمر الرفع اقترن » 
وما مر فاقبل منه ما عد ل روى ) 
«وذو تمام ما برفم يكتفي » 
ووما جملعه علنيت قد كمل» 


«مصلياً على الرسول المصطفى ») 


وووووو و وو ووه رمدو موسو وه شق هرورم ومو ند دوووم بوجوو 


بفد 


تتثرتى عليه دائماً منعطفا «وآله المستكملين الشسرفا» 


ومن ذلك ما كتبه لي بعض الأصحاب ممن كان يقرأ علي بالمغرب' ؛ 
وصورته : سيدنا وسيد أهل الإسلام » حامل راية علوم الآمة الأحمدية . 
على صاحبها الصلاة والسلام » آية الله في المعاني والمعالي » وحسنة الأيام واللياللي » ٠‏ 
وواسطة عقود ابلحواهر واللآلي » إمام مذهب مالك والأشعري والبخاري» والواقدي 
والخليل : العلا"مة القدوة السيد الكبير الشهير الحليل » ذو الأخلاق العذبة 
اللذاق » والشمائل المفصحة عن طيب الأصول والأعراق » كبير زمانه دون 
منازع » وعالم.أوانه من غير منكر ولا مدافع » شيخنا ومعلمنا ومفيدنا وحبيس 
قلوبنا مولانا شيخ الشيوخ أبو العباس أحمد بن محمد المقتري المغرلي التلمساني 
نزيل فاس ثم الديار المصرية » حفظه الله تعالى في مواطن استقراره » ورفع درجته 
بإشادة فخاره على مناره » عن شوق يود له الكاتب أن لو كان في طي كتابه » 
وتوق إلى مشاهدتكم هو الغاية في بابه » بعد إهداء السلام المحفوف بأنواع 
التحيات والكرامات والبركات » الدائم ما دامت في الوجود السكنات والتركات» 
لمقامكم الأكبر » ومحتفلكم الأشهر » ومن تعلق بأذيالكم أو كان مستمطراآ 
لنوالكم » أو صبّت عليه شآبيب أفضالكم » من أهل ومحب وصاحب وخديم ) 
هذا وإنّه ينهي إلى الوداد القدبم » أن أهل المغرب الأدنى والأقصى حاضرة 
وبادية » كلهم يتفكتهون بل يتقوتون بذكركم ٠»‏ ويشتاقون لرؤية وجهكم , 
ويتلذذون بطيب أخباركم » وإن كان المغرب الآن في تفاقم أحوال » وتراكم 
أعوال » في الغاية مدائن وبوادي » لا سيما مدينة فاس فإنّها في شر عظيم . 
وأمبر ها مولاي عبد الملك مات في السنة السابعة والثلاثين بل في ذي احجة 


١‏ امم هذا الكاتب كما يتبين من شامة الرسالة « علي بن عبد الواحد الأنصاري » (ت : 41 ه) 
وكان فقا ممدثاً وله مؤلفات كثيرة » استوطن المزائر آخخر عمره وفها توفي ( انظر تر جمته 
في صفوة من انتشر للأخراني ص : ه١١‏ ط . فاس وكتاب الزاوية الدلائية : ؟١1).‏ 


٠» 5 


قبلها ؛ وفي المحرم من سنة سبع وثلاثين » توفي ملك المغرب السلطان أبو 
المعالي زيدان ' وبويع من بعده ابنه مولاي عبد الملك » وتقائل مع أخويه الأميرين 
الوليد وأحمد وهزمهما » وإلى الله عاقبة الأمور . وأهل داركم بفاس يخير 
وعافية » ونعم ضافية » سوى ما أدركهم من طول الغيبة » نسأل الله تعالى أن 
بملاً بقدومكم العيبة » ومحبكم الأكبر » ووليكم الأصغر » سيد أهل المغرب 
اليوم وبشيخ الطريقة » والمربي في سلوك أهل الحقيقة » العارف بالله الشيخ الرباني » 
ذو المقامات والكرامات سيدي محمد بن أي بكر الدلائي" » يحييكم "و يعظم 
قدركم » ولسانه لكم ذاكر ناشر شاكر » وهو على خير ؛ وقد اجتمعت علي" 
من بركتكم في مدينة سلا جماعة من طلاب العلم وفتح الله تعالى علي بتأليف 
عديدة مها « كفاية الطالب النبيل في حل ألفاظ مختصر خليل » ومنها «شرح 
على المنهج المنتخب » للرّقّاق في قواعد مالك » ومنظومة في أكثر من ألف 
بيت في السير والشمائل » ومنها في رجال البخاري ولا كنسخ ؛ الكلاباذي » 
ومنها خطب » وغير ذلك » والكل من بركتكم » ونسبته إليكم في صحيفتكم » 


تت 


بويم أب المعالي زيدان بن أحمد المنصور بعد وفاة والده سنة ١١١1‏ ع وفي عهده جلا بقية من 
كان من العرب بالأندلس ( سئة )٠١‏ ؛ وقد شاض أبو المعالي حروياً كثيرة ضد الطامعين 
المحليين في كل من هرا كش وفاس وضصد الإسبان ( راجم الاستقصا . : م )0١-‏ ؟ وقد 
بويع ابنه عبد الملك بعد وفاته سئة ٠١0‏ في شهر المحرم » ذثار عليه أخواه الوليد وأحمد 
فوقعت بيئه وبيئهما معارك وحروب إلى أن هزمهما واستولى على ما كان بيدهما من الءدة 
والذشيرة » وقد كان عبد الملك فاسد السيرة » قتله العلوج بمراكش سنة ٠١4٠‏ (المصدر 
نفسه 9لا مل ) . 

نسبة إلى زأوية الدلاء » وهي زاوية أسسها أبو بكر ابن محمد المجاطي » وكان لها دور كبير 
في تاريخ المغرب سياسياً ودينياً وعلنياً » وقد وضم هذا الدور الأستاذ محسد حجي في كتابه : 
والزاوية الدلائية » - الرباط : ١4+46‏ ؛ ومحمد بن أي بكر المذكور هنا هو من أعظم شيوشها » 
وكان عالماً في التفسير والحديث و الكلام (انظر الاستقصا ١‏ : 5و والزاوية الدلائية : 175 ) 
وقد كان المقري علاقة وثيقة بالزاوية الدلائية إذ انه أقام مدة فما ودرس الحديث علىمحمد بن أني بكر , 
«اق : محبكم . 

كذا ني ق ؛ وفي نسخ أشخبرى « كنسح » . 


م 


2 


هت 


والسلام من ولذكم المقر بفضلكم تراب نعالكم علي بن عبد الواحد الأنصاري » 
لطف الله تعالى به ؛ وحامله كبير . كبراء قومه ممّن يحبكم ويعرفكم » وما تفعلوا 
معه من مير فلن تلكتفشروة” / والسلام » التهى . 
ومنها كتاب وافاني من علم قسمطيئة وصالحها وكبير ها ومفتيها سلالة العلماء 
الأكابر » ووارث المجد كابرآ عن كابر »' المؤلف العلامة سيدي الشيخ عبد 
الكريم الفكون! حفظه الله » نصبه : 

بم الله الرحمن الرحيم » وصل الله على من أنزل عليه في القرآن طلٍ وِنّك” 
العلى علق عتظيم 4 (القلم : ؛ ) وآله وصحبه وسلكم أفضل التسليم » من 
مدنّس الإزار » المتسربل بسرابيل اللحطايا والأوزار » الراجي للتنصل منه” 
رحمة العريز الغفار » عبد الله ب سبحانه ‏ » عيد الكريم بن محمد الفكون » 
أصلم الله بالتقوى حاله » وبدّغه من متابعة السنّة الثبوية ' آماله » إلى الشيخ الشهير » 
الصدر النحرير » ذي الفهم الثاقب والحفظ.الغزير » الأاحب في الله المؤاخي من 
أجله سيدي أي العباس أحمد المقتّري' » أحمد الله عاقبتي وعاقبته » وأسبل على 
المجميع عافيته » أمّا بعد فإِنّي أحمد الله إليك » وأصلي على نبيه سيدا محيد , 
صل الله عليه وسلّم » ولا أريد إلا صالح الدغاء وطلبه منكم » فإني أحوج 
الناس إليه » وأشدهم في ظتي إلحاحاً عليه » لما تحققت من أجوال نفسي الأمارة ؛ 
واستبطنت من دخيلائها المثابرة على حب الدنيا الغرّارة, 2“ كأنها عميث عن 
الأهوال » التي أشابَتْ رؤوس الأطفال» وقطعت أعناق كتُممّل الرجال ‏ فتراها في 
المج هواها خائضة » وفي ميندان شهواتها راكضة » طغت في غيها وما لانت » 
وجمّحّت فما القادت ولا استقامت » فوَيْلي ثم ويلي من يوم تبسرز فيه 


١‏ هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم التسبطيي ( ب ١١#“‏ ) له مؤلفات كثيرة مما 
« محدد السنان في حور إسسوان الدخان » ( راجم “ر.جمته في صفرة من انتشر ورسلة المياثي » 
واليراقيت الثمينة ١‏ : 79 ) . ؤ 

؟' قف : المصطفية . 





القبائح » وتنشر الفضائح ؛ومسناديالعدل قائم بين العالمين هؤو إب كان تمستقال حببة بن 
حردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين © الأنبياء : «؛ )فالله أسأل نحسن الإلطائفء 
والستر عمًا ارتكبناه من التعدتي والإسراف » وأن يجعلنا من أهل الحمى العظيم ) 
وممّن يحَبسَر نحت لواء خلاصته الكريم ؛ سيدنا ومولانا وشفيعنا الذي الرؤوف 
الرحبم ؛ ولنكف من القلم عنانه » لما أرجو من أجله ثواب الله سبحاله ٠‏ وقاء 
اتصل بيدي جوابكم » أطال الله في العلم ' بقاء كم » فرأبيت من عذوبة ألفاظكم » 
وبلاغة خختطابكم » ما يذهل من العلماء فحولًا » وينيلها لدى اللو لسماعه سؤؤها 
ومأمولها » بيد ما فيه من أوصاف من" أمره قاصر » وعن الطاعة والاجتهاد 
فائر » وأصدق قول فيه عند مَخبره ومرآه « أن تسمع بِالمْسَيندي خير من 
أن تراه » ' لكن يجازيكم المولى بحسن النيئّة » البلوغ في بحبوحة ابلجنان غابة الأمنية » 
ندحم دك بيات ل أل" من أن اورسف عله ار بفراضها 
ونفئلها » فالله تعالى يميد كم بمعونته » ويجعلكم من أهل مناجائه في حضرته » 
ويسفينا من كاسات القِرب ما نتمتّع منه بلذيذ مسنادمته » وقد ساعد البنان ابحنان » 
في إجابتكم بوننها وقافيتها » والعسذر لي أنّي لست من أهل هذا الشان » 
والاعثراف بشني جبان وأي جبان » والكمال لكم في الرضي والقبول » والكريم 
ينمي عن عتؤرات الأحمق المتهئول » وظدّنا حققه الله تعالى أن نجمعل على 
منظو متكم الكلاميئة يعني «إضاءة الدجثّة »" تقييداً » أرجو من الله توفيقاً 
وتسديداً » بحسب قدري لا على قدركم ) وعلى مثل فكري القاصر لا على عظيم 
فكركم » وإن ساعد الأوان » وقضى يدوت الزمانة: + نآتي به إن شاء 


1 ق : في التعلم . 

؟ من الأمثال ؛ وكان الكسائي يفل يهو آنا والعامة له كذكرها فيه . وقال التكري لدف 
لل 000 منظر مندده ( فصل المقال : 
0 وأمثال الضبي م - 4 والميداني ١‏ : 5م والسكري ١856 : ١‏ والفاخر : ,"مه ) . 

؟ هي بإضاءة الدجنة بعقائد أهل السئة » وهي منظومة للمقري ألقها ودرمما في المجاز والشام 
وانتسغت مها في سياته نسم 'كثير : ؛ طبعت بحصر سنة 4 | بهامش شرح عليش عل العقيدة السنية. 


وس" 56 


ويد 


الله » الآجل" ١‏ معي » لأتّبي بالأشواق » إلى حضرة راكب البراق » ومخترق 
السبع الطباق . وكنت عازماً على أن أبعث لكم من الأبيات أكثر من الواقع , 
إلا" أن الرفقة أعجلت » وصادفتي أيام موث قعيدة البيت » فلم يتيسر عاجلا” 
إلا ما ذكر وعلى الله قصد السبيل » وهو نحسبي ونعم الوكيل : 


يا تخْبة الدهر في الدرابه 
لا زلت بحرأ بكل فن, 
لقد تصدارت في 
من فيك" تستنظم” المعا 

رفاك مولاك كل ا 
أعجوبة ما لما نظير” 
بأ أحيد المقتري دامت 


جام خخير العباد طارآ 
صلّى عليه الإله” ميث 0 


علماً تتعاضده الروابه ' 


يروي به الطالبون غايه 


5 تعاليتة في العنايه 
بلغت قُ حسنها النهايه 
نحوي به القرب والولايه 
قُْ الحفظ والفهم وادايه 
بنشراك تصحبها الرعابه ' 
والآل والصحب والتتقايه 


تتكتفى بها الشّير والغوايه 


ا الله » صلى الله عليه وسلّم . 
وكتب بغاية عجلة » يوم لسن ماع آر لانن رجي عن عام عانة والاين 
وألف للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام ؛ التهى .. 

والمأكور عالم المغرب الأوسط غير مدافع » وله سلف علماء ذوو شهرة : 
ولول الأسدابل الديد »+ غير أن الل كود مائل إلى التصوف » ونعم ما فعل : 
تقبّل الله تعالى عملي وعمله » وبل كلا الك الي لا يل 


لل اي ل ا الل ل ل اي لل لال 


, بريد ؛ العام الآجل‎ ١ 
, لا يتفق الشطران في الوزن‎ "١ 
, م رج في الشطر الثاني عن وزن سائر الأبيات‎ 


حك 


حسن بن علي بن عمر الفكون القسمطيي أحد أشياخ العبدري! صاحب الرحلة 

قصيدة مشهورة عند العلماء بالمغرب » وهي من در النظام » وحرٌ الكلام » وقد 

ضمدَّنها ذكر البلاد الي رآها في ارنحاله من قسمطيئة إلى مراكش » وأوَها : 
ألا قكل' للسّري ابن السّري أبي البَدرٍ الهواد الأريتحي"' 
ومنها 


وكنت أظن” أن" الناس" طم 


2 ل ايها 


كو 


سوى زايد وعمرو غير شي 


فلما جلت مسيلة "شير دار 
وكّم' أورت ظباء بي ودار 
وجئت يجحاية” فجّلت بدورآ 
وني أرض الحزائر هام قلي 
وني مليانة قد" ذبت شوقآ 
الا 57 

ويتنس نسيت جميل صيري 
وني مازونة ما زلت صبآا 


أمالي بكل رشا أي 
أوَارَ الشّوق بالريق الشهي 
يتضيق بوصفها حرف الروي 
سول المراشف كوثري 
لبن املف واقائب القتمي: 
وهملت , ١‏ ذي وابجه وضي 


بوسنات المحاجر لوذعي 


وفي وَهُْران” قد أمسيت رهناً 
وأبدتت لي تلمسان” بدوراً 


بظامي الحصر ذي ردف روي 
جلبنت الشوق” للقلب اللي 


+ 45 4 6 2 1 4ج 64 104414559354 1 2 0 20 2 ر وو وجو م وسووووء؟ بمممم؛ا 


١‏ وهم المقري هنا إذ ان العبدري لما .حل بمدينة قسنطيئة سأل من لقيه ( وهو الحسن بن بلقاسم 
ابن باديس ) عن الأديب أني على حسن بن علي بن عمر القسنليي المعروف بابن الفكون فذكر 
ابن بلقاسم أنه أدرك الفكون وهو طفل صغير ولكنه لا بحفظ عام ولادته أو وفاته , قال العبدري : 
ورمث أن أجد من يروي عنه قصيدته المشبورة في رحلته من قسنطيئة إلى مراكش فلم أجده » 
فقيدتها هنالك غير مروية وكان القسنطيي كتب بها إلى أني البدر ابن مردئيش ( رسلة العبدري : 
"٠‏ وأثبت القصيدة هنالك ص .م ١م‏ ) وقد غارضص العبدري هذه القصيدة بقصيدة أثبتها 
في آخر رحلته . ْ 

؟ هو أب البدر ابن مردنيش » كما في التعليق السابق , 

؟ في ق ودوزي : ببلة » والتصويب عن الرحلة , 


م 


ولا جشت وجْدة هملث وجدا 2 بمنخنث . المماطف معنوي' 
وخل رشا الرباط وشا رباطي وتيسسي بطيرف بابلل 
وأطلع قِطرٌ فاس لي شموس مغاريهن” في قلب الشجي 
وما مكناسة إلا كنئاس" لأحنوى الطرف ذي حأسن سي 
وإن تسأل عن آرض سلا قفيها ظلياة كاسيرات اكبِي 
وفي مر اكش يا وبح قدي أن الوادي فلم على لقي 
بذور بل' شموس” بل" صباح ‏ بتهي في بي في بمي 
أن مصارع العشاق لا سين به فكم سيت وأحي 
بقامة كل أسمر سمهرير ومقلة كل أبيض” مشرفي 
إذا أتسينني حلسة افإتي أتسيهم' هري لان مي 
فها أنا قد تخذت إلغرب دار وأدعّى اليورم بالمراكشي 
على أن" اشتياقي نحو زيدر كشوك نو عمرو بالسوي 
تقسمني الموى 'شرقاً وغربا فيا 0 . المغلربي 
فلي قلب بأرض. الشرق عان 2 وجسم" و بالغيرت لقصيٍ 
فهذا بالغدو بم غربا وذاك يم 'شرقا بالعشي 
فلولا الم متا هوى وشؤقا وكم' لله من .لطف بخفي 

وقد خرجنا بالاستطراد إلى الطول ؛ وذلك” منا استرسال' مع جاذب 
الأدبي ؛ فلنمسك العئان » والله المستعان 
وما عددناه من القصائد والمقطوعات في مددح دمشق الشام فهو عَيئُض من 
فض » وفي نيبي أن أجمع في ذلك كتابا حافلا أسميه « شق عراف دمشق» 
١‏ قال العبدري في تعليقه على هذا البيت : « قوله معنوي بعد مدشئث المعاطفٍ , , . لقد استر بت به 


حتى للننث أنه مصحف ء ولا أتيرأ فيه من تصحيف » , 


4/5 


أو «فشق قلم المدح لدمشق ؛' ولسان حولت كدارم بعضن الأكابر : 
نحن في مصرّ رهن شوق إليكم هل نيك" بالشام شوق" إلينا 
فعجزنا عن أن ترونا لديكم وأبيتم عن أن ' نراكم لدينا 
حفظ الله عهد. من“ حفظ الغه 4 ووشنى ' به نا قد وفنا 
وقول ابن الصائغ 

وددث لو أن عيبي مكان” كت بي إليكم 
حبى أراكم” وأملي اعبار شوفي عليكم 
رجع إلى ابن جبير رخمه الله تعالى : 
ومن شعره قوله : 
إنالكه والشهرة قُ ملسن 7 من” الأثواب أسمالا 
تواضم الإنتسان في تفاسة ‏ أتسرلا ف" تقس وأسمى لا 
وقال : 
تزه" عتن العوراء هلما سسّمعتها ‏ صياتة تفلس فهو بالحلر” أشبه 
إذا أنشت حاوتة السبة” مفانا فمّن" يتَاقتى الشتم” الف لينلا 
وقال : 

أقول وة قد حان الوداع واملفك تلوب إلى حكم الأسى ومدامم ؛ 

أيا :رف ' أهلي قُ يديك" ودبعة وما عدمت صوناً لدبك الودائم 


1ل 2 111111211 للضم مسسينا 


١‏ ذكره المحبي بين مؤلفائه وسماه «٠‏ عرف النشق في أخبار درشق » هما قد يدل عل أنه حقق 
نيته وقام بتأليفه . 


همع 


وقال أبو عبد الله ابن الخاج المعروف بمد'غتليس١‏ صاحب الموشّحات 


بمدح أبن جبير المذكور :. 

لأبي الحسين مكارم” لى أنها 

وله علي" فضائل” قد" قصرت 

وقال ابن جبير من قصيدة مطلعها ' : 
ا وفود الله فرتم بالمنى 
فد عرفنا عرفات بعد كم" " 
نحن في الغرب ويجري ذكركه' 
ومنها : 

فيناديه على شحط النوى 
سر بنا يا حادي الركب ' عسى 
ما دعا" داعي التوى لا دعا 
شم لنا البرق إذا لاح وقل 


« 9 34+83 4 وو وو ذ وجب نودم وق ةودن مسدروروووب ظازووون 


-, 0 لي 
عن بعص عماها عظام الأععر 


دؤا الحم ام يي 
فلهذا برح الشوق بنا 
بغروب الدمعم يجري هتنا؛ 


١‏ هو أبو عبد الله أحبد بن الحاج. الزجال عاش في دولة الموحدين ويمد شليفة ابن قزمان في الزجل 
( انظر المغرب ؟ : 14م » 80 والماطل الحالي : ١8‏ - 95 وسيأتي ذكره في النغم ) . , 
١‏ انظر هذه القصيدة في الذيل والتكملة ه : 5١4‏ وبعضها في المفرب ٠+‏ : 86م ومقدمة 


الرحلة : م١‏ . 
" الذيل : معكم . 
4 الذيل : 


' نحن بالمغرب محري ذكركم 


قروب الدمع يحري هتنا 


6 في النفح المطبوع : فقلت ؛ والتصويب عن الذيل والتكيلة . 


, الذيل : حادي الميس‎ ١ 


الذيل : ها عى . 
هم الذيل : إذا هب . 


كمع 


عّنا نلقى غيالاة منكم” بلذيذ الذكر وهنا علنا' 
لو حتنا الددّهرٌ عَليئنا لقفى باجتماع بكم بلمنحى 
لاح برق" مَوهنآ من نحوكم' فلعمري ما هنا العيش هنا 
أنتم' الأحباب" نشكو بنُعدكم هل شكوتم بعندنا من بَعندنا 
وله رضيه لهال عن اقسينة مظرلة آركا + 
لعل" بشير الرّضى والقبول يعسلل بالوصل قلب الخليل. . 
وله أخرى أنشدها عند استقباله المدينة المشرفة » على صاحبها الصلاة وأ" 
خخر ش 6 
السلام » وهي ثلائة وثلاثون بيت من الغر ء أولها" : 
أفئول” وآتسْت بالتيئل نارا لعل" راج المدئ قدا أنارا. 
وإلا" فما بال” أفئق الدجى كأن” سنا البرق فيه استطارا 
ونحن” من اللبل في حتدسٍر فّما باله” قد" تجلى بارا 
وكان أبو الحسين ابن جَنْبّير المأرجم به قد نال بالأدب دنيا عريضة + ثم 
رفضها وزهد فيها .2 2 
وقال صاحب ١‏ الملتمس » في حقنه : الفقيه الكاتب أبو الحسين ابن جبير ؛ 
مممّن لقيته وجالسته كثيراً ورويت عنه » وأصله من شاطبّة » وكان أبوه أبو 
جعفر من كتتابها ورؤسائها » ذكره ابن" اليَسّع في تاريخه » ونشأ أبو الجسين على 
طريقة أبيه » وتولع بقرناطة » فسكن بها » قال : ومما أنشدنيه إنفسه قوله 
يخاطب أبا عمران الزاهد بإشبيلية : 
أبا عمران” قنّد' لفت قلبي لديك” وأنت أهل” الوديعه' 
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. هذا البيت وما يليه من أبيات لم ترد في الذيل والتكملة‎ ١ 
. 1١١ : وردت هذه القصية في الذيل والتكملة ه : *0* والإحاطة ا‎ ٠ 


امارغ 


ص #0 2 
يما 


فلكي بلك الزمان أنخا وفاو ‏ فها هو قد تنمر للقطيعه, 


قال * وكان من أهلالمروءات 3 عاشقاً في فضاء الحوائج 3 والسعي في حقوق 
الإخواث » والبادرة لإبئاس الغرباء » وني ذلك يفول : 

0 الثاس , بأني متب في الشماعات وتكليف الورى 

والذي بلتعبهلم' مسن ذاك” لي واه في غيرها لن أفكرا 

زبود”ي لو أقتَفي العمرّ في خدمة الطلاب حتى في الكرى 

قال وهن أبدع ما أنشده ر حمة الله تعالى أول رلته . 


ل م #8 


طال” شي إلى قاع ثلاث لا تسد الرتحال إلا" إلتينها 
إن النّفس في سماء الأماني طئراً لا يحوم إلا" عليتها 
قنْصٌٌ مله الحناح فهو متهيض كل يوم يرجو الوقوع لديلها ‏ 
وفالأ ؛ ظ 
0 إذا بلع العبد” أرض- الحجاز فقّد' نال أفْضل ما'أم” لله 
فإن' زان قبير ني" امدى فقّد' أكل الله ما أمله 
وعاد ررحمة الله تعالى إلى الأندلس بعد رسلته الأولى الى حل" فيها دمشق 
والموصل وبغداد » وركب إلى المغرب من عكا مع الإفرئج » فعطب في خليج 
صملية الضيق » وقامبى شدائد إلى أن وصل الأندلس سنة ١ه‏ » ثم أعاد المسير 
إلى المشرق بعد مدة إلى أن مات بالإسكندرية كا تقدم . 
ومن شعره أيضاً : 
لي صديق" خسرت فيه ودادي حين صارّت سلامي منه ريما 
١‏ البيتان في الإساطة ؟ : ؟١‏ والذيل والتكملة ه : 4 


8م 


حَسّن” القول سي الفعل كاه زار سّمى وأتبع القول” ذينحا 

وحداث رححمه الله تعالى بكتاب «١‏ الشفاء » عن أني غبد. الله محمد بن عيسى 
التميمي عن القاضي عياض » ولا قدم مصر سمع منه الحافظان أبو محمد المنذري 
وأبو الحسون بغيبى ابن علي القرثي . 

وتوفي ابرق مين بالإسكندرية يوم الأربعاء السابع امريد من شعبان 
سنة "5١18‏ » والدعاء عند قبره سان ع قاله ابن الرقيق رحمه الله تعالى وقال 
ابن الرقيق : في السنة بعدها . 

وقال أبو الربيع ابن سالم : أنشدني أبو محمد عبد الله .بن التميني البجائي ؛ 
ويعرف بابن اللحطيب » لأألي الحسين ابن جبير ء وقال : وهو مما كتب به 
إلي” من الديار المصرية في رحلته الأخيرة لما بلغه ولايني' قضاء سبّة” : وكان 
أبو الحسين سكنها قبل ذلك © وتوفّيت هنالك زوجته بنت ألي جعفر الوَقدّمي ١‏ 
فدفنها بها : 

سبتة” لي سكن" في الشرى. وخمل" كريم" إليها أتى 
فلو أستطيع ركبت الموا ‏ فزرت بها الي والميتا . 

وأنكك ام سين فيه لله تعالى لنفسه عند صدوره عن الرحلة الأولى إل 
غرناطة » أو في طريقها » قوله' 
لي حر أرض_المى من شرق أندلس- شوق" يؤلف بين الماء والقنبتس 

إلى رام 
١‏ ١ه‏ عائكة المفعوراة 0 المجد ووالدها هو الوزير الحسيب أسمد بن عبد الرحمن الوقشي » وكانت 

وفامها يوم السبت لمشر خلون من شعبان سئة "٠ ١‏ بعك زماثة طاو لها ملدة وقد قام ابن جبير 

بر حلته الثالثة بعد وفاتها » فوصل مكة سئة ٠٠١+‏ وجاور هثالك طويلا , 


؟ قال هذه القصيدة لما قفل من ر-سملته الأرلى ولاحت له وهو عل ظهر البحر سبال دانية » انظر 
الذيل والتكملة : ٠١4‏ . 


2) 


ومن شعره قوله : 
يا يار مولى دعاه عتبدة أعتمّل في الباطل اجتهاداه' 
هب لي ما قد علمت مني يا علم الغيب والشهاده 
وقال زر كمه الله تعالى : 
وإتي لأوثر مّن' أصطفي وأغلضبي على زَلَّة العاثر 
وأهوى الزيارة” ممّن أحب لأعتقد الفضل” للزائر 


وقال رححمه الله تعالى : 


يديت للمره 5 دنيأه تنظ فقة في العيش والأجل- المحتوم بقطعه” 
يمسي ويلصبح في عتشواء يخبطها أعمى البصيرة والآمال” تخدعه 
يعر بالدهر مسروراً بصحبته وقد تيقّن” أن" الدهر بصرعه” 
ويجمع المال” حر صا لا يفار قه” وقد درى أنه" للغير ع 
2 هت 00 8 7ه و ١‏ 0 ااغاادبي 
ترأه يشفق من تضييع درهمه وليس سين كن دان لين 
. وأسوأ الناس تدبير1 لعاقبة 2 من" أنفق” العمر فيما ليس ينفعه” 
وقال : 


صبرت عل عدار الرّمان وحقدهء2 وشاب لي السم" الزّعافة بشتهئده 
رحرك إخوان” الزمان فلم أجد" صديقاً جميل” الغيب في حال يعدم 
وكلم' صاحب عاشرتته” وألفنته فمادام لي يوما على حسُن عتهلده 
وكم غرني نحسين ظتي به فلم يضىء لي على طول اقتداحي لزنده 
وأغرب من عقا في الدهر مغرب أخو ثقة يسقيك” صاقي وده 
بنفسك صادم كل" أمر 0 فليس مضاء السيك إلا بحدمه 


وعرمك” جرد" عند كل" مهمّة فما نافم مك السام بغمدم 


4 


وشاهدت في الأسفار كل عجيبة فلم أر مسن قد نال 2 بجداه 
فكن ذا 00 قُ اك كلها فأحسن” أحوال الفنى حمسن قصل م 
وما يحرم الإنسان د كنا لا.. ينال الرزرق” يوم كلام 
حمظوظ الفى من شقوة وسعادة 0 . بقضاء 0 سبيل" -_ 
وقال : 
لناس تمثل. ظروف حتّشلُوها صَبيرٌ ‏ وفوقة أفواهها شي: من العسّل, 
تعر ذائقتها حتى إذا كشفتت له تبيئن” ماتتحويه من داخمل 
وقال 9 
تعْيئرٌ إخوان” هذا الزمان وكل”* صديق عترَاه الخلل' 
وكانوا قدا على صِحّة فقد داخدلتئهني' حروف العلل 
قضيت التعجبّ من أمرهم فصرثة أطالعم باب البدل 
قد تقدم بيئان من هذه الثلاثة على وجه آخر أول ترجمة المذكور : 
ورأيت بخط ابن سعيد البيئين على وجه آخخر » وهو قوله ؛ 
تكلت أخصلاام هذا الزمان دم مما جنوه لل 
قفيتة التسجتب من شأنهم فصرت أطالم باب البدل 
ولابن جبير زر حكمية الله تعالى " 0 
من الله فاسأل" كل أمر تريد”ه” فما بملك” الإنسان” نفعاً ولا ضرا 
ولا تتواضع للولاة. نإنهم' من الكير في حال . تموبج بهم سكا 


ومس وض هبنن سومه ةن 4 ونون بج جوضن دك غ5 ن ب ع 4 6 4 نان ضعت 164 64 .54" 


. أنظر ص : 84" من هذا الحرء‎ ١ 
8 ؟ الأبيات في الذيل والتكيلة ه‎ 


5١ 


. 5 0 ْ 1 1 : 
وإياكه أن ترضى بتقبيل راحة فقد'قيل عنها إما السجدة الصغرى 
وهو نحو فول القائل ‏ 
و 1 ان 0 ٠‏ ل - ١‏ 0 سل ١ ١‏ . 
أبها. المستطيل” بالبغي أقْصر ' ريما . طأطأ الزمان” الرعوسا 
وتذَكمن فول الإله تعالى إن قارون كان من قوم موسى» 
وقال » وقد شهد العيد بطسدنة من قرى مصر : 


شتهدنا صلاة العيد في أر ض غربة بحر ا “مص والأحينة ققد" بانوا 
فتلت الحلي في التوى جد بمدمع فَلَيْس” لنا إلا" المدامع” قربان 
وقال : 
قد أحدرث انام أمور اول تعمل مب إذي أمرق ناصح 
فما جماع الخير إلا" الذي كان عليه السّكف الصاليع 
وقال : | ١‏ 
رب إن" لم تؤتني سعةت فاطو عتي فضلة العمرٍ 
لاا أحب البث في زمن حاجتي فيه إلى البشر 
قهم كبر للبثير ها هم" جر النكسر 
' ولا وصل ابن جبير » رححمه الله تعالى » إلى مكة في ١١‏ ربيع الآخخر 
سئة هلاه أنشد قصبدته ابي أولها ؛ 


بلغت المى وحللت اللدرم' فعاد شبابتك”. بعد ارم 
١‏ انفردت إحدى اللسخ بإبراد ما يل بعد كلمة ١‏ القائل » ؛: 
| قل لنصر والمرء في دولة ١1‏ سلطان أعمى ما دام يدعى أمير | 
فإذا زالت الولاية عنه واستوى بالرجال عاد بصيرا 
وقال ابن جبير رحمه الله تعالى ؛ أبها المستطيل . . . إل البيتين , 
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نألا بمكةة أملاة بها وشكرا لمن شكره يترم 
وهي طويلة : وسيأئي بعضها : ظ 
وقال رجمه الله تعالى عند تحركه للرحلة الحجازية : 
أقرل” وقد دها للخير داع جننت له حنين المستهام. 
حرام” أن يلذ" لي" اغتماض ولم أرحل' إلى البيت الخرام. 
ولا طافّت .بي الآمال إن لم 'أطف مما بين زمزم والمقام 
ولا طاببَت حياة" لي إذا لم أزر في طيبة حير الأنام 
وأهديه السلام ‏ وأقتضيه. رمى يدني إلى دار السلام 
وقال : ظ 
هنيئاً المَن' حتّج بيت المدى وحّط عن النفس_ أوزارها 
وإن” 'السعادة ٠‏ مضمونة" لحن حج طيبةة أو زازها' 
ولنخم ترجمته بقوله : 
اع الني" المصطفى وابن” عمّهء علي وسيلليه وفاطمة الزّهرا 
هم” أهل يت أذمب الرجس”عنهم”2 وأطلعهم' .أفّق' المدى أنجما زهرا 
4 م ٠‏ 5 1 
سالاب فرض” على كل مسلم وحبهم أسى الذخائر للأخرى 
هم جاهدوا ني الله حق جهاده وهو نصروا دين الحدى بالظى نصرا 
عليهو' سلام” الله ما دام ذكرهم" لدي الملا الأعلى وأكرم' به ذكرا 
وقوله في آخر الميمية : 
0 : ري سال 1 7 ل عا شاه 
ني شفاعته ‏ عصمة فيورم التنادي به يعتصم 


. ال١‎ : والإحاطة ؟‎ ٠0604 البيتان في الذيل و التكملة م‎ ١ 
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عبى أن جاب لنا دعوة" لديه فتككقى با ما أهم 
لكل الرررة في غم ذمامآ فما زال يرْعى الم 
عليه السلام » وطوبى لمن 0 ار 0-0 
أخي كم ستابع أهرائنا ونخضبطا عشواءها في الظلم 


رُوَيئدتك جرت فَعنُجْ واقتصد' أماماك مج الطريق. الأعم 

وَتف قبل عض بئان الأسى ‏ ومن قبل قرعك سن" النك 

ومنها : 

ا 0 في غدل لعبد بسيما العصاة اتسم 

جر في ميادين عصيانه مسيئاً ودان” بكفر النعم 

فيا رب صَفْحّك عمنًا جدبى ويارباعفوك عما اجارء 

- ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الأديب أبو عا 
عيشون . قال الفتح ' : رجل حّلء المشسيدات والبلاقع ٠‏ وحكى النسرير 
والواقع ء واستدارٌ خائفي البؤس والنعيم » وقعد مَقعمد البائس والز 
فآونة في مبماط . وأخخرى بين درانك وأتماط » ويوماً في ناووس" » وأ: 
مجلس مأنوس » رحل إل المشرق فلم محمد رحلته » ولم يعلق بأمل نحلته 
على عقبه » ورد من حبالة الفوت إلى منتظره ومرتقبه » ومع هذا فا 
بالأدب 3 وتدفّق طبع إذا مدح أو نسب 5 وقد أثبت له ما تعلّم حقيقة 
وترى سرعة وخده ثي طريق الإحسان وإغذاذه . 

م قال.: وأخبرني أنه دخل مصر وهو سار في ظلم البوس , عار 
لبوس ء قد سخلا من النقد كيسه » ونخلى عنه إلا تعذيره ' وتنكيسه © فنز 
١‏ انظر قلائد المقيان : 88؟ . 


م القلائد ؛: تغديره . 
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شوارعها لا يفرش إلا" نكده » ولا يتوسد إلا عضده » وبات بليلة ابن عبدل١‏ , 
عيب عليه صرصر لا ينفح مها عنبر ولا مندل ع فلممًا كان من السحر دخخل عليه . 
ابن طوفان فأشفى لاله » وفرط إمحاله » وأعلمه أن الأفضل ابن أمير اللخيورش 


© اسم جسم 


استدعاه » ولو ارتاد جوده بقطعة يغنيها له لأخ_صب مرعاه » فصنع له في حينه :. 


قل للملوك وإن كانت لهم همّم“ تأوي إليها الأماني غير تقد , 
إذا وصلت بشاهتشاه لي سب فلن" أبالي بمن' منهم” تفضلت يلدي '. 
من واجه الشمس ل يَعسْدل بها قمر يعشو إلى ضوئه لو كان ذا رمد . 
وأعلمه أنّه غنّاه » وجوه الإظهار نافظه ومعناه » وكرره» حى أثبته في سسمْعه 
وقرره » فسأله عن قائله فأعلمه بقلته » وكلمه قْ رفع مخاءته ظ فأمر له بذلك 2 
وله أيضاً رحمه الله تعالى : . | 


قتصدات على أن الزيارة سئة"2 يؤكّدها فَرض” من الود واجب 
فألفيئت بابآ هل الله" إذانه” 7 ولكن' غليه من عتبوسك حاجب 
مَرضت ومَرّضت الكلام” تثاقلا" إلي” إلى أن خلت أنّك عاتب 
فلا تتكلف العبوس مشقة” سأرضيك بالحجران إذ أنت غاضب 
فلا الأرض فير ولا أنت أهلها ولا الرزق إن أعرضت علي جانب 
وله يستعتبي ' : 
7 سم م 2 -5 سي اس الل © سر سس من مكل 98 
كتبت ولو وفيت برك حّقّه ل اقتصرت كفيعلى رقم قرطاس 
ونابَت عن الخط الحطا وتبادرت فطوراً على عيني وطوراً على راسي 


, إشارة إلى الحكم بن عبدل أحد شعراء المصر الأموي وأوصافه لما يقاسيه من هموم بالليل‎ ١ 
, القلائد : فتحه‎ ! 
, الفمير عائد إلى الفتح بن سماقان صاحب القلائد‎ " 
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سل الكأسعني هل أديرتت فلم صم مديحتك” ألخاناً بسو بها كاسي 
وهّل' نافّح الآس التدامى فلم أذع ثنائي'' أذكى من" منافحة الآ 

١‏ - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو مروان الطبّي » وهو 
عبد الملك بن زيادة الله ". قال في اللخيرة : كان أبو مروان هذا أحّد حماة 
سرح الكلام » وحملة ألوية الأقلام » من أهل بيت اشتهروا بالشعر » اشتهار 
المنازل بالبدار , أراهم طرأوا على قُرطببة قبل افتراق اللحماعة.» وانتشار " 
شمّل الطاعة .» وأناخوا في ظلها » ولحقوا بسّروات أهلها » وأبو مضّر أبوه 
زيادة الله بن على التميمي الطبي هو أول من ببى بيت شرفهم » ورفع في 
الأندلس صوته بنباهة سلفهم 0 

تالمااق "نعرانة رتكا أو 7 لديم" محمد بن أي عامر أمتع الناس حديئاً 
ومشاهدة” » وأنصعهم ؛ ظرفاً , وأحذقهم بأبواب الشحذ واللملاطفة » واتحذهم 
بقلوب الملوك وابلحلة » وأنظمهم لشمل إفادة ونتجعة » انتهى المقصود منه . 

ثم قال في الذخيرة : فأمًا ابنه أبو مروان هذا فكان من أهل اللحديث: 
والرواية ؛ وراحل إلى امشرق » وسمع من جماءة من المحدثين بمصر والحجاز » 
وقتل بقرطبة سئة سبع وحمسين وأر بعماثة » التهى . 

وقد ذكر قصة قتله المستبشعة وانهم باغتياله ابنه . 

ومن انظم أي هروات الطتي: المكون ما لإتحدة صاحب: اللكيرة اق يعض 
التعاليق خط بعض أدباء قرطبة ؛ قال : لما عدا أبو عامر أحمد بن محمد بن أني 


618 للا لم مانن 


. القلائد ؛ ثناءك‎ ١ 

: والصلة‎ 4١ ١ رصحي النشربى زياة قاين شين اشرو 1 ١ه - لاه والمش ب‎ ٠ 
و‎ 

؟ في بعضص نسم الذعيرة والتجارية : وانتثار . 

4 في ق : وأنصفهم » والتصويب عن الذغيرة , 
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م في مجلسه وضربه ضريا موجعا » وأفتر يلك أعين مطالبيه؛ 
قال أبو مروان الطبّي فيه : 
شكرت لعامري ما صدعا لم أقل' الحلا يلمي لعا 
ليث عرين علدا بعزتء مفترساً في وجاره ضبعا 
لا رحست م 00-7 من الأماني و ما صنعا 
اؤذدات :لو كنت اشاهدا كنا . سن نترى الفين ذال" ماحرقيها 
إن طال” منه سجوده فلقد طال لغير السجود ما ركعا 


«+ « 2 


[ موقيف ابن بسام في الدحيرة من المجاء ] 
قال ابن بسام' : وابن رشيق القائل قبله : 


الى إن العام يا اللكور ةالما نض + والسرج ترد ١‏ فلان يركع لغير 
ْ صلاة ” ) إذا كنوا عن عهر اسلحلوة ؛) ومن 0 الكناية لبعض المتقد مين 
خاطب امرأته : 
يم يك أي 2 وأمي كل شي م أصلم . 


ولا صنت كتاني ؟ هذا من شين الحجاء » وأكبرته أن يكون ميداناً للسفهاء » 
١‏ الذخيرة . 3 5 
؟ الأسهعيرة 5١ : #” / ١‏ . 
م الذخغيرة لسار قا يركم . , . الخ , 
4 هذا من قول ابن بسام أيضا إلى آخعر القول في آتساء المجاء , 
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أجربت ههنا طَلَقَ' من مليح التعريض » في إيجاز القريض ٠‏ ممنا لا أدب على 
قائليه » ولا وَصْمّة” عظمى ' على من قيل فيه » والحجاء ينقسم قسمين : فقسم 
يسمونه هجو الأشراف وهو مالم يبلغ أن يكون مباباً مذ عا » ولا هجو" 
ستبشعا » وهو طأطأ قدا من الأوائل » وثّل' عرش القبائل » إِنّما هو توبيخ 
وتعيير » وتقدبم وتأخير » كقول النجاشي في بي العسجلان » وشهرة شعره 
منعتى عن ذكره » واستعدوًا عليه عمر بن الحطاب » رضي الله تعالى 'عنه . 
وأنشدوه قول النجاشثي فيهم » فدرأ الحد بالشبهات . وفعل ذلك بالزبرقان 
حين شكا الحطيئة » وسأله أن ينشد ما قاله فيه » فأنشده قوله : 


دع المكارم لا دحل لبغيتها وافعد فإِنّك أنتٌ الطاعم” الكاسي 


فسأل عن ذلك كعب بن ز هير عا ع و 
وقال حسان : ل يتهئجه » ولكن سَلمّ علية بعد أن أكل الشبلرم” © فهم 
عمر » رضي الله تعالى عله » بعقابه » ثم استعطفة بشعره المشهور . 

وقال عبد الملك بن مروان يومآ الصلى اباي ان ار 


لي ما طلعت عليه الشمس وأن الأعثى قال في : 
تبيتون في المَشّى ملاء بلطوتكم وجاراتتكم غترثى يتن خسمائصا 
ولا سمع علقمة بن علائثة هذا البيت بكى » وقال : أنمن نفعل هذا 
يجاراتنا ؟ ! ودعا عليه » فما ظنك بشيء بكي علاثة. » وقك كان عندهم لو 
ضسرب بالسيف ما قال حّس' . 


. الذخيرة : طرفاً‎ ١ 


؟ الذخيرة : أعظم . 
© الذخيرة : هجراً . 


4 الذخيرة : احفظوا أحسابكم . 
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وقد كان الراعي يقول : هجوت جماعة من الشعراء » وما قلت فيهم ما 
تستحي العذراء أن تنشده في خدرها . 
فض" الطراف إنك من تمير فلا كعلباً بلغت ولا كلابا 
أطفأ مصباحه ونام » وقد كان بات ليلته يتململ » لأنّه رأى أنه قد بلغ 
حاجته وشفى غيظه , 
قال. الراعي : فخرجنا من البصرة فما وردنا ماء من مياه العرب إلا وسمعنا 
البيت قد سبقنا إليه » حى أتينا حاضر بي تمير فخرج إلينا النساء والصبيان 
يقولون : قبحكم الله وقبح ما جئتمونا به . 
والقسم الثاني : هو السباب الذي أحدثه جرير أيضاً وطبقته » وكان يقول : 
إذا هجوتم فأضحكوا . وهذا النوع منهلم يهدم قط بيتاً » ولا عبرت به قبيلة » 
وهو الذي صنًا هذا المجموع عنه : وأعفيناه أن يكون فيه شيء منه . فإن 
ومن مليح التعريض لأهل أفقنا قول بعضهم في غلام كان يصحب رجلا" 
يسمى بالبعوضة : 
أقول” لشادنكم' قولة”ة ولكنها رمزة” غامض' 
لزوم' البعوض له دائمآ يدل على أنها حامضه' 


وأنشدت في مثله قول بعض أهل الوقت : 
يي وبينك سر لا أبو به الكل” يعلمه والله غافره 


وحكى أبو عامر ابن شهّيد عن نفسه قال : عائبت بعض الإخوان عتاباً 
شديداً عن أمر أوجع فيه قلي ٠»‏ وكان آخر الشعر الذي خاطبته به هذا البيت : 
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وإني على ما هاج صد ري وغاظي ليأمتني من كان عندي له مسر 


فكان هذا البيت أشد عليه من عض الحديد » ولم يزل يقلق به حبى بحى 
إلي منه بالدموع » وهذا الباب ممتد” الأطناب » ويكفي ما مر ويمر منه في أضعاف 
هذا الكتاب » انتهى كلام ابن بسام في الذخيرة بلفظه . 

مهاه 

[ من خطبة اللخيرة ] 

ولا خحفاء أنّه عارض بالذخيرة يتيمة” الثعالبي' » ولذا قال في خطبة 
الذخيرة' : أمّا بعد حمد الله ولي الحمد وأهله » والصلاة على سيّدنا محمد 
خياتم ل ؛ فإن ثمرة هذا الأدب » العالي الرتب » رسالة تنثر وترسل ؛ 
وأببات تنظم وتفصل » تنثال تلك انثيال القطار » على صفحات الأزهار , 
وتتصل هذه اتصال القلائد » على ذّحور الحرائد » وما زال في أفقنا هذا الأندلسي 
القصي إلى وقتنا هذا من فرسان الفسَنّين » وأئمّة النوعين » قوم هم ما هم طيب 
مكاسر . وصفاء جواهر » وعذوبة مّوارد ومصادر » لعبوا بأطراف الكلام 
المثقق » لعب الداجى يفون المؤرّق » وحمّدوًا بفنون السحر المتَمّق » حداء 
الأعى ببنات المحَدّق » فصبوا على قوالب النجوم » غرائب المنثور والمنظوم ؛ 
وباهوا غمرر الضحى والأصائل ؛ بعجائب الأشعار والرسائل » نثر لو رآه البديع 
لنسي اسمه » أو اجثلاه ابن" هلال لولا"ه حكمه » ونظم لو سمعه ككثير ما تسب 
ولا مدح ؛ أو تتبعه رول ما عوى ولا تبح » إلا أن أهل هذا الأآفق أبا إلا 
متابعة أهل الشرق » يرجعون إلى أخبارهم المُعادة " » رجوع الحديث إلى قتتادة » 
حبى لو تعق بتللك الآفاق غراب »ء أو طن" بأقصى الشام والعراق ذياب » لبوا 


. ١ ص‎ / ١ انظر مقدمة الأخيرة ج‎ ١ 
. ؟ الشعير ة : المععادة‎ 


على هذا صنماً » وتلوا ذلك كتاياً محكيما : وأخبارهم الماهرة ؛ وأشعارهم 
السائرة » مرمى القصبّة » ومناخ الرذبّة » لا يعمر بها جنان ولا خلد » ولا 
يصرف فيها لسان ولا يد » فغاظي منهم ذلك » وأنفت مما هنالك » وأخذت 
نفسي بمممّع ما وجدت من حسنات دهري » وتتع محاسن أهل بلدي وعصري » 
غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعود بُدوره أهلة » وتصبح بحوره مادا مضمحلة : 
مع كثرة أدبائه » ووفور علمائه » وقدييماً ضيّعوا العلم وأهله » ورّب' محسن 
مات إجسانه قبله » وليت شعري من" قصر العلم على بعض الزمان » وخص 
أهل المشرق بالإحسان » وقد كتبت لأرباب هذا الشان » من أهل الوقت والزمان » 
محاسن تبهر الألباب » وتسحر الشعراء والكتئاب » ولم أعرض لشيء من أشعار 
الدولة المروانية » ولا المدائح العامرية » إذ كان ابن فرج الحيئاني قد رأى رأني 
قُ التصنه : وذهص مذهمي من الأنفة » فأمل في محاسن أهل زمانه كتاب 
والحدائق » معارضاً لكتاب «١‏ الزهرة ) للأصبهاني » فأضربت أنا عمًا ألف ». 
ولم أعرض لشيء مما صنف » ولا تعدايت أهل عصري » مما شاهدته بعمري 
أو لحقه أهل دهري » إذ كل مُردد ثقيل.؛ وكل متكرّر مملول » وقد مجّت 
الأسماع : 
يا دار مية بالعلياء فالسند 


إلى أن قال بعد ذكره أنه يسوق جملة من المشارقة مثل الشريف المرتضى 
والقاضي عبد الوهاب والوزير ابن المغرلي وغيرهم ممن يطول » ما صورته : 
وإنّما ذكرت هؤلاء اثتساء بأني منصور ء في تأليفه المشهور ء المأرجم ١+‏ يتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصر , . انتهى الأقصود منه . 


مك مم م مي ا م جمس 


[ الخراوي ,بجو قومه ] 
قلت : وتذكرت با أنشده في الهجاء قول الباقعة الشاعر المشهور أي العباس 
أحمد الغفجومي ' الشهير بابمتواري ؛ وعامة الغرب يقولون الحراوي » .بجو 
قومه بي غمُجرم وهم بربر بستاد لا ٠‏ متوصلا” بذلك إلى هجو أصلاء 
فاس بي الملجوم . ومستطرداً ف ذلك ما هو في اطراده كالماء السجوم . وهو 
قوله : 
با بن" السبيل إذا مررت بتاد لا لا تنزلن” عتلى بي غنفلجوم 
اوضر" أغان ما التلد فلن تن ى إلا" مجاويةة الصدى للبوم 
قوم' طووا ذكر السماحة: بينهم لكنهم نشروا لواءع الوم 
لا حظ في أموالهم ونوالحم للسائل العافي ولا المحروم 
لا يملكون إذا استبيح حريمهم إلا الصّرَاح بدعوة. المُظلوم 
يا لبتي من غيرهم ولو ا من أرض_ فاس من بي الملجوم. 
وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن أحد بي الملجوم قضاة فاس وأصلائها 
بيعت أوراق كتبه الي هي غير مجلتّدة بل متفرقة بستة آلاف دينار » ويكفيك 
ذلك في معرفة قدر القوم » ومع ذلك هجاهم بهذا ٠‏ والله سبحانه يغفر الزلات . 


رجع إلى ما كنا فيه من ذكر من ارتحل من علماء 
الأندلس إلى البلاد المشرقية المحروسة ٠»‏ -فنقول : 


1485 - ومنهم حبيب بن الوليد بن حبيب الداخل إلى الأندلس ابن عبد 


* »9 0 فلوو لومعم سس دوس نوجسم بووبووووووووروورير 


؟ مم 


الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن هروان' ؛ من أهل قرطبة » ويعرف 
بدحون ؛ رحل إلى المشرق أيام عبد الرحمن بن الحكم » وحج » ولقي أهل 
الحديث فكتب عنهم ٠‏ وقفل بعلم كثير » وكانت له حلقة بجامعم قرطبة يسمع 
الناس فيها . وهو يلبس الوشي الشامي ؛ إلى أن أوصى إليه الأمير عبد الرخمن 
برك ذلك : فيركه » وتوف بعد الماثتين . 
ومن شعره قوله : 

قال" العتذول : وأبن قلبك ؛ كدّما رمت اهتداءك لح يزل متحيرا. 
قلت : اتشفد فالقلب أول شائن. . ا تغير هن عؤزيت تغيرا 

ونأى 0 الصَبارٌ عنّى جملة وبقبت مسُلوب العتراء كا ترى 


ومن ولده سعيد بن هشام » وكان أديبا عالاً فقيهاً , رحم الله تعالى الجميع . 

ودخخل دمشق وطنهم الأقدم وعاملها يومئذ للمعتصم بن الرشيد عمر بن 
فرج الرأعتجي » فوافق دخوله إيّاها غلاء شديداً ومجاعة أشكت أهلها » فضجوا 
إلى الرحتجي أن يخرج عنهم من عندهم من الغرباء القادمين عليهم من البلاد ؛ 
فأمر بالنداء في المديئة على كل من" بها من طارىء وابن سبيل ليخرجوا عنها ) 
وضرب لهم أجلا ثلاثة أيام أوعد من ملف منهم بعدها بالعقاب » فابتدر 
الغرباء الحروج عنها » وأقام دون لم يتحرك ٠‏ فجيء به إلى الرختجي بعد 
الأجل ٠‏ فقال له : ما بالك عصيت -أمري ؟ أوما سمعت ندائي ؟ فقال له 
دحون : ذلك النداء الذي وقفي » فقال له : وكيف ؟ فانتمى له » فقال 


> من البيان المغرب ( طبع تطوان ١45٠‏ ) . ويجب التمييز بينه وبين أن العباس الحراوي المسمى 
أحبد بن حسن بن سيد فهذا الثاني مالقي أصيل ( انظر تحفة القادم : 4+ ومخطوطة الواني م : 4* 
من مسودة المزلف ) وقد خبلط بيجما:عبد القادر محداد في سسواشيه على زاد المسافر لصفوان ص : . 

١‏ رةه دحون في التكملة : 0/ا؟ والمقتبس : 44 ( محقيق الد كتور محمود.مكي ) وأنظر نسب 
الحبيبيين في جمهرة أبن حزم : وم - 40و . 


م.ق 


له الرختجي : صدقت والله إنك لأحّق” بالإقامة فيها منا ؛ فأقم ما أحبيث . 
والصرف إذا ششت . 

وكان لدّحّون هذا ابن يقال له بشر بن حبيب » ويعرف بالحبيي » وهو 
من المشهورين بقرطبة » وأمّه المدنية الراوية عن مالك بن أنس رضبي الله تعالى 
عنه » وبنته عتبنّدة بنت بشر مشهورة » وها رواية عنه » ررحم الله تعاى الجميع ' 


141 - ومنهم ببلول بن فتح من أهل أقليش ١‏ ؛ له رحلة حج فيها » 
وكان رجلا" صالاً خيراً ‏ حكى عن لفسه أنه رأى في منامه بعد قدومه من 
الحج كأنه بمكنّة وقائل يقول.: انطلق بنا نضل مع الني ؛ صلى الله عليه وسلمء 
قال : فكنت أقول لرجل من جيراني بأقليش : يا أبا فلان انطلق بنا نصل” مع 
اللي » صلى الله عليه وسلم . فيقول لى : لست أجد إلى ذلك سبيلة” ؛ فكنت 
أنوجته وأصلي مع الناس والني"؛ صلى الله عليه وسلّم » إمامنا » فلمًا سلّم من الصلاة 
رجع إلي وقال لي : من أبن أنت ؟ قلت له : من الأندلس » فكان بيقول : 
من أي موضع ؟ فكنت أقول : من مديئة أقليش » فيقول لي : أتعرف أبا إسحاق 
الببواني ؟ فكنت أقول : هو جاري ٠‏ وكيف لا أعرفه ؟ فيقول لي : أقرئه مني 
السلام . 


4 - ومنهم أبو الحسن ثابت بن أحمد بن عبد الولي » الشاطبي ' . 
روى عن ألي زيد عبد الرحمن بن يعيش المهري ' » ورحل حاجنا » فسمع منه 
بالإسكندرية أبو الحسن ابن المنضل المقدمي : وحدث عنه بالحديث المسلسل في 
الآخذ باليد عن ابن يعيش المذكور عن أني محمد عبد العزيز بن عبد الله بن سعيد 
إن شلف الأنصاري عن ألي الحسن طاهر بن 00 ؛ وعليه مداره بالأندلس » 


١.رجمة‏ ببلول الأفليشي في التكملة : ١١9‏ , 
؟ انظر ثر سسثه في التكملة ؛ 7854 . 
؟ التكملة : الحروي . 


4م 


عن نصر السمرقندي بإسناده » وفيه بعد » قال الحافظ ابن الأبار : وقد رويته 
مسلسلا "من طرق بعضها عن ابن المفضل ٠‏ وأنبأني به ابن ألي جتمرة عن ألي 
باتني + ماب البررادي + بار زج انل بارا نو مام 
سمعه مي » والحمد لله تعالى » |( 


6 - ومنهم أبو أحمد جعفر بن لب بن محمد بن عبد الرحمن بن يونس 
ابن ميمون : اليحصبي ١‏ » سكن شاطبة : وأصله من أنشيان عملها » ويكى أب 
الفضل أيضاً حج وسمع أبا طاهر ابن عوف والحافظ السَلفي وأبا عبد الله ابن 
الحضرمي وأبا الثناء الحراني وبدر بن عبد الله الحبشي وأيا الحسن ابن البضل 
وغيرهم ؛ ؛ وكان من أهسل العناية بالرواية مع الصلاح والعدالة » حسن الحط 
جيد الضبط سماه النّجِيِي في معجم مشيخته وهو في عداد أصحابه لاشتراكهما . 
في السماع وو ا لومي ا 
سئة ست وثمانين وخمسمائة » وحكى مما أفاده عن ابن المفضل أن أبا عبد الله 
الكيراني '" - وكان شاعراً مجيداً ‏ أنته امرأة مات ولدها ء فسألته أن يرئيه ؛ 
فقال : 


ا ع فقلت لا تندبيه 


ل 


زمان” عجيبة ققد عاش من" مات فيه 


وأشمل عئه الحافظ أبو الربيع ابن سام وقال , إنه توفي بعد. التسعين 
ولتمسدالة © :رشفية الل تال . ظ 0 


0 ا لل لل الل ا 


. 58٠5 : ترجمة ابن لب الشاطبي في التكملة‎ ١ 

؟ هو الفقيه الواعظ المصري أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت الأنصاري المعروف بابن 
الكزاني ( .1ه ) تنتمي إليه الطائفة الكيز انية وله شعر رقيق يذهب فيه مذهب المنصوفة 
( انظر الحريدة ؟ : / قسم مصر ووفياث الأعيان راقم : 5*٠‏ والراني ؟ : لاعغ” والمشرب /' 
( قم مصر ) م و النجوم الزاهرة مه : 68" . 


ويم 


0 ومنهم أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبوته . الزاعي : 
العابد ! » من أهل قسطنطانية عمل دانية » أخذ القراءات عن ابن هذيل » وسمع 
منه ومن ابن النعمة ببدّدسية » ورحل حاجتا فأدى الفريضة . ودخل الإسكندرية 
مرافقاً لمن سمع من السانفي » ولم يسمع منه هو شيئاً » قال ابن الأبار : فيما علمت . 
وقفل إلى بلده مائلا” إلى الزهد والإعراض عن الدنيا » وكان شيخ المتصوفة في 
وقته . وعلا ذكره » وبعذ صيته في العبادة » إلا" أنه كانت فيه غفلة . قال 
ابن الأبار : ورأيته إذ قدم بلنسية لإحياء ليلة النصف من شعبان سنة إحدى عشرة 
ومتمائة » وتوفي عن سن عالية تقارب الماثة » منتصف ذي القعدة سنة أربع 
وعشرين وستمائة » وشهد جنازته بشر كثير من جهات شى . والتاب الناس" 
قبره دهراً طويلا يتبركون بزيارته إلى حين إجلاء الروم هّن" كان يشاركهم 
من المسلمين ببلاد شرق الأندلس الي تغلّبوا عليها » وذلك في شهر رمضان سنة 
خمس وأربعين وستماثة . 

- ومنهم أبو جعفر النحوني ' ٠‏ أندلسي نزل.مصر . وكان من 
رؤساء أهل العلم بالنحو: وممّن له" حال جليلة . ذكره الطبي فيما حكاه 
ابن الأبار , ظ 

4 - ومنهم أبو الحسن جابر بن أحمد بن غبد الله . الخزرجي 
القرطبي » وكناه بعضهم أبا الفضل " » سمع ببلده من أبي محمد ابن عتاب وغيره : 
ورحل حاجنا فأدى الفريضة ٠‏ وكان أديبا ناظماً » كتب عنه أبو محمد العثماني 
بالإسكندرية بعض شعره . 

84 - ومنهم أبو الحسن جهور بن خلف بن ألي عمر ابن قاسم بن ثابت 


98ل ؤزللة سل ؤؤوه9م جعونوبجر رؤكرزرووة ا روفيوويعه وزربورون ووويى 


0 


المعافري ١‏ . رحل حاجاً إلى المشرق فأدى الفريضة. » وسمع بالإسكندرية من 
ألي طاهر السّلفي سنة تسع وثلاثين وخمسماثة » وسمع أيضاً من غيره » وطال 
مكثه هئالك » وهر - فيما رجحه بعضهم  '‏ من أهل غرب الأندلس . 

- ومنهم أبو علي الحسسن بن حفص بن الحسن » البسهدّراني الأندلسي" ؛ 
رحل وجول ببلاد المشرق ء فسمع أبا محمد عبد الله بن مويه وأيا حامد أحمد 
ابن محمد بن رجاء رحس » وأبا محمد ابن أي تريح بهدّراة » وأبا عبدالله 
الحسين بن عبد الله المفلحي بالأهواز ٠»‏ وأبا بكر أحمد بن جعفر البغدادي وأبا 
حامد أحمد بن الخليل وأبا حاتم حامد بن العباس وأا محمد الحسن بن رشيق 
بمصر © وقدم دمشق فروى عنه من أهلها تمام بن محمد ؛ وبنيسابور أحمد بن 
منصور بن خلف المغررلي وغيره . ظ 

ذكره ابن عساكر وقال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي بن ' 
فطيمة وأبو التقاسم زاهر بن طاهر قالا : أنا أبو بكر أحمد بن منصور ء أنا أبو 
علي الحسن بن جعفر القضاعي » .وأنا الحسن بن رشيق بمصر » أنا المفضل بن محمد 
الحندي » أنا أبو مصعب أحمد بن أي بكر الرهري » قال : سمعت مالك بن أنس 
يقول: لا تحمل العلم عن أهل البداع كلهم »ولا يحمل العلم عمدن لم يعرف بالطلب 
ومجالسة أهل العلم . ولا يبحمل عمن بكذب في حديث الناس » وإن كان في 
حديث رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » صادقاً ؛ لآن الحديث والعلم إذا سمع 
من العالم فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تبارك وتعالى » وإنّما قال 
فيه « القضاعي » لأن بَهراء من قبضاعة . 


: ومنهم أبو علي الحسن بن خلف بن يحيى بن إبراهيم بن محمد‎ 0١ 


ْ ترسمته في التكبلة : 4ه208.‎ ١ 
. قال ابن الأبار : أحسبه من أهل غرب الأثدلس‎ ٠ 
. ١97 : 4 م 'رجمته في التكملة : ه6١ وتبذيب ابن عساكر‎ 


م٠.‎ 


الأموي ١‏ م أهل دانية غ وسعرف بان برتجال ؛ سمع من ألي بكر ابن 
صا حب الأحباس وألي عثمان طاهر بن هشام وغيرهما » وله ربحلة حج فيها 
وسمع من أي إسحاق إبراهيم بن صالح القروي » ويبيت المقدس من أبلي الفتع 
نصر بن إبراهيم سنة خمس وستين وأربعمائة » وبعسقتلان من ألي عبد الله محمد 
ابن اللحسن بن سعيد النجوي » وأحذ عنه و كتاب الوقف والابتداء » لابن 
الأنباري بسماعه من عبد العزيز الشعيري عن مؤلفه » وكان فقيهاً على مذهب 
مالك » وولي الأحكام ببلده » وححداث » وأخحل عنه » وسمع الناس” مئه 
بالإسكندرية سنة تسع وستين ٠»‏ ثم بدانيّة” سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة , 
وتوفي في نحو اللحمسمائة » رححمه الله تعالى . 


5 - ومنهم أبو علي الحسن بن إبراهيم بن محمد بن تتفي » اللسذامي . 
المالقي' » روى بقسرطبة عن أبي محمد ابن عئاب » وعن ألي سكدرة الصّدافي 
بمرسية سنة مان ونخمسمائة » وصحب أبا مروان ابن مَسّرّةة » وكان من أهل 
الرواية والتقييد » وكانت له رحلة سمع فيها من أبي طاهر السلفي مجالسه التي 
أملاها بستماس برجب سنة حمس عشرة ونخمسمائة حسبما ألفي خط السافي : 
وفي رحلته لقيه أبو علي الحسن بن على البَطليؤسي نزيل مكدّة » وحداث 
عنه أبو طالب أحمد بن مسلم المعروف بالتّنُوخي من أهل الإسكندرية بكتاب 
١‏ الاستيعاب ) لابن عبد البر » وأجاز له إجازة عامّة في الساة السابقة » وقال ابن 
عساكر في تاريخه » وذكر أبا ذر المَروي : سمعت أبا الحسن على بن سليمان 
رادي الحافظ الأندلسي بنيسابور يقول: سمعت أبا علي الحسن بن علي 
الأنصاري البطليوسي » قال ابن عساكر : وقد لقيته » ولم أسمعها منه » قال : 
سمعت أبا علي الحسن بن إبراهيم بن قي اباذامي المالقي يقول : سمعث بعض” 


, بر جمته في التكملة : لاوما‎ ١ 
, 7 : تر جمته في التكملة : 708 ومعبسم أصحاب الصدي‎ ١ 


ممه 


الشيوخ يقول : قيل لأني ذر الهروي : أنت من هراة : فمن أبن تمذهبت لمالك 
والأشعري ؟ فقال : إني قدمت بغداد أطلب الحديث » فلزمت الدارقطي » 
فلما كان في بعض الأيام كنت معه » فاجتاز به القاضي أبو بكر ابن الطيب » 
فأظهر الدارقطي من إكرامه ما تعجبت منه » فلمًا فارقه قلت : أينّها الشيخ 
الإمام من" هذا الذي أظهرت من إكرامه ما رأيت ؟ فقال : أوما تعرفه ؟ 
فلت : لاا ء فقال : هذا سيف السئة أبو بكر الأشعري »؛ فازمت القاضي منذ 


ذلك » واقتديت به في مذهبه » انتهى , 


“191 ومنهم أبو علي الحسن بن على بن الحسن بن عمر » الأنصاري » 
البَطلْيوْس ١‏ » رحل إلى المشرق » فأدى الفريضة » وتجول هناك » ولقي أبا 
الحسن ابن المْفسرجٍ الصقلي وأبا عبد الله الفراوي : فسمع منهما الصحيحين 
بعلو » وسمع من أي الفتح ناصر بن أي علي الطومي سان أي داود ؛ وحّداث 
بالموطل عن أي بكر الطرطوشي »؛ وله أيضاً رواية عن زاهر بن طاهر الشتّحامي 
وعبد المنعم بن عبد الكريم القشيري وألي محمد الخريري سمع منه مقاماته الحمسين 
ببستانه من بغداد » ونزل بمكّة » وجاور بها » وحداث فيها وني غيرها : 
وأسن » وكان ثقة مسنداً يروي عنه أبو عبد الله ابن أبي الصيف اليمي وأبو 
جعفر ابن شراحيل الأندلسبي وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإربلي » وسمع 
منه ي صفر سنة ست وستين وخمسمائثة ) وقد لقيه أبو القاسم ابن عساكر 
الحافظ وروى عنه . 


0 ومنهم أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الأنصاري”‎ ١44 
أهل لرية عمل بَدَئْسية » ويعرف بابن الرهبيل" » سمع من أني الحسن ابن النعمة‎ 
, 7١٠١ : “رسجمته في التكملة‎ ١ 
. 51 : ؟ تر جمته في التكملة‎ 

م التكبلة و إسمدى النسخ : الر هيبل : 


اك 


ا ا ع 0 “م رعل 
حاجاً . فلقي بالإسكندرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة أبا طاهر البسلفي 
وأبا عبد الله'ابن المسضرمي © وسمع مئهما » وجاور عكنّة . وأنخد بها عن أي 
الحسن على بن حميد الطرابلسي صحيح البخاري ٠‏ وكان يرويه عن أي مكتوم 
عيسى بن ألي ذر الهروي عن أبيه » وسمع أيضا من ألي محمد المبارلك بن الطباخ 
البغدادي » وأجاز له أبو المفاخر سعيد بن اللسين الهاشمي وأبو محمد عبد الحق 
ابن عبد الرحمن الإشبيل ببجاية” عند صدوره في ربيع الأول سئة سبع وسبعين » 
وقفل إلى بلده فلزم الانقطاع لصن عن انان والإقبال على ما يعئيه » 
وكان قن عطي جه قل عله + وتحكي التنجيبي أن طلبة الإسكندرية تزاحموا 
عليه لسماع « التيسير » لألي عمرو الممر ء مئه بروايته عن ابن هذيل سماعاً في 
سنة ثلاث ونحمسين » وصارت له بذلك عندهم وجاهة . وبعد قفوله أصابه 
عدار منعه من التصرف ٠‏ وكان الصلاح غالبا عليه » وتوفي غدوة اللجمعة لثمان 
خلون من شعبان سنة خمس وثمانين وخمسمائة » وكانت جنازته مشهودة » 
ر-حمه الله تعالى . 


6 ومنهم الحسين بن أحمد بن الحسين بن حي . الشتجيي ' القرطبي, 
أل علم العدد والهندسة عن أَبلِي عبد الله محمد بن عمر المعروف باين يروث ؟ 
ركان كلفاً بصناءة التعديل » وله زيج مختصر ذكره القاضي صاعد ونسبه . د 
أنّه خرج من الأندلس في سنة اثنتين وأربعين وأزبعمائة بعد أن نالته بها وبالبحر 
حن شداد . ولحق بمصرء ثم رحل عنها إلى اليمن » واتصل بأميرها » فحظلي 
عنده ؛ وبعثه رسولا إلى القائم بأمر الله الحليفة ببغداد » وثال هنالك دنيا عريضة : 


١‏ ترجسته في طبقات صاعد ؛ “ا والعكيلة . سم 
؟ انظر ترجمة أبن برغوث في طبقات صاعد : 7١‏ وكان هذا متسققاً بالماوم الرياضسية وشاصة 


ت١‎ ٠ 


وتوفي باليمن بعد انصرافه من بغداد شنة ست ونحمسين وأربعمائة » رحمه الله 
تعالى . 


5 - ومنهم أبو يوسف حماذ بن الوليد » الكتلاعيا أخذ بقرطبة 
عن أي المطرف القنازعي وغيره » ورحل ! إلى المشرق 0000 
فسمع منه بها يحييى بن إبراهيم بن عثمان بن شبل 9 شرح الاعتقاد » من تأليفه » 
م :وقصر 0 والحث على 6 0 ا 


اله " 


07 - ومنهم أأبو القاسم .خلف بن فتح بن عبد الله بن جمبتّير' » من أهل 
طكرطوشةء يعرف بالحبيري ء وهو والد ألي عبيد القاسم بن خلف الحبيري 
الفقيه » وكانت له رحلة إلى المشرق » ومعه رآحل ابنه- وهو صغير » وكان 
من اهل العلم والتزاهة » وعليه نزل القاضي مذ ر بن مبعيد بطر طوشة في ولايته 
قضاء الاغور الشرقية » قال أبو عبيد : نزل القاضي منْذرر ببنّ سعيد على ألي 
بطررطوشة . وهو يومئذ يتولى القضاء في النغور الشرقية قبل أن يلي قضاء الشماعة 
بقرطبة » فأنزله في بيته الذي كات يسكنه » فكان إذا تفرغ نظر في كتب أببي . 
فمر على بديه كتاب فيه أرجوزة ابن عبد ربه يذكر فيها الحلفاء ويجعل معاوية 
رابعه م » ولم يذكر علي فيهم , ٠‏ ثم وصل ذلك بذكر الخلفاء من بي مسروات إلى 
عبد الرحمن بن محمد » فلما رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد ربّه » وكتب 


ف حاشية الكتاب : 

أوما علي* ‏ لا برحت ملمدّ ياابن الحبيثة ‏ عندكم بإمام ؟ 
١‏ لرجيته في التكملة : 786 . 
؟ لرجمته في التكملة : ١97‏ 


ه١‎ 


رب الكساء وخير آل محمار داني الولاء سدم الإسلامر 

قال أبو عبيد : والأبيات مخطه ني حاشية كتاب ألي إلى الساعة » وكانت 
ولاية منذر للثغور مع الإشراف على العمال بها والنظر في المختلفين من بلاد 
الإفرنج إليها سنة و وثلاماثة ء! 


6 وما منهم أبو القاسم خلف بن محمد بن نلف . الشترثاطي' » له رحلة 
روى فيها بالإسكندرية عن مهدي بِنْ يوسف الوراق » وحدث عنه أبو العباس 
بن عيسى الداني « بالتلقين » للقاضبي عبد الوهاب . 


8 ومني م ار لقا علحوين قرع إن حلت إن عامر | بن فحلون . 
الفتنطري " ؛ من قنطرة السيف ؛: وسكن بطليوْس ويعرف بابن الروية » 
رحل حاجنا فأدى الفريضة ؛ ولقي بمكنة رزيئن بن معاوية الأندلسي فحمل عنه 
كتابه في ( # ريد الصحاح ) سنة حمس ولحمسمائة ؛ وفيها حج وقفل” إل 
بلده بعد ذلك ؛ وكان ريا عدت عوبر في كتابه إليه من 


لان يما إن 


طيوس في حو الثلالين وخمسمائة 


١‏ - ومنهم تزارة بن سنن زارانة الأندلمي ' ؛ رحل حاجّا إلى 
المشرق » وسمع ,مصر أبا محمد الحسن بن رشيق سنة سبع وستين وثلاتمائة وأبا 
بكر مسّرة بن مسلم الصدثي » حدث » وأخخل عنه , 


. ومنهم طاهر الآلدلسي » من أهل مالقة » يكبى أبا الحسين ؟‎ - ١ 
, رحل إلى قرطبة ا ل عنوة سنة ثلاث وأربعماثة‎ 


جوج » +99 ووو نوجو وس نع وميه موعوووواوسمويرزن ده عفوويهن 


فلم يزل مكنّة إلى حدود الحمسين وأربعمائة » وكان من أصحاب أي عمر 
المملسّْكى وملازميه لقراءة القرآن » وطلب العلم مع ألي محمد الشئتجالي 
وألي أيوب الزاهد إمام مسجد الكوّابين بقرطبة » وجاور بمكة طويلا . 
وأقراً على مَقْربة من باب الصفا ؛ وكان الشينبيون يكرمونه ويفرجون له 
لضعفه عند دخوله البيت الحرام » ذكره الطّبي : قال ابن الأبار : وأحسبه 
المذكور في برنامج اللدولاني » والذي قرأ لهم أكثر المدونة على ألي عمر أحمد 


اءن محمد الزيات » التهى . 


5 وملهم أبو الطاهر الأندلسي » من أهل لبلةاءنزل مصر . 
وكانت له حلقة بجامع عمرو بن العاص » وكان ‏ رحمه الله تعالى - نحويا ؛ له 
شعر وترسيل وتعلق بالملوك للتأديب بالنحو ١‏ ثم" ترك ذلك . 


. ومنهم أبو محمد طارق بن مومى بن يعيش . المتصفي‎ 5٠# 
» المخزومي ' » والمتصفي نسبة إلى قرية بغرلي بلدمسرة » ويكى أيضاً أبا الحسن‎ 
رحل قبل العشرين وتخمسمائة » فأدى الفريضة » وجاور بمكة » وسمع بها من‎ 
أني عبد الله الحسين بن علي الطبري » ومن الشريف أي محمد عبد الباقي الزهري‎ 
المعزوف: يشقران أخمل عنه كتاب (الإحياء » للغزالي عن مؤلفه » وسمع‎ 
بالإسكندرية من أي بكر الطرطوشي وأبي الحسن ابن مشرف وأبي عبد الله الرازي‎ 
وأبي طاهر السّلفي وغير هم ثم قفل إلى بلده دنارق .ايل النأين عنه :سمهو‎ 
» منه » وكان شيخ صاللاً عالي الرواية ثقة » قال ابن عياد : لم ألق أفضل منه‎ 
وكان مسجاب الدعوة .» وحدث عنه بالسماع والإاجازة جلة منهم أبو امسن‎ 
ابن هذيل وأبو محمد القلي وأبو مروان ابن الصيقل وأبو العياس الإقليشي‎ 


مو ؟ و أن 


وأبو بكر ابن خير وابن سعد الخير وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي وأبو بكر ابن 
جزي وغير هم » ثم رحل ثانية إلى المشرق مع صهره أني العباس الإقليشي 
وألي الوليد ابن خيرة الحافظ سنة اثنتين وأربعين وسحمسمائة » وقد نينف على 
السبعين » فأقام بمكّة مجاوراً إلى أن توفتي بها عن سن عالية ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
سئة تسع وأربعين وتخمسمائة . 


4 - ومنهم محمد بن [براهيم بن مين الأودي' من أهل أكشولبة 
غربي الأندلس » يكى أبا منضر . ولاه عبد الرجمن بن معاوية قضاء الجماعة 
بقرطبة » وذلك في المحرم سنة سبعين ومائة : وأقام أشهراً ؛ ثم استعفى فأعفاه . 
ورحل حاجنا فأدى الفريضة . وسمع في رحلته إمامنا مالك بن أنس وانصرف 
ومات عن سن عالية سئة ثلاث وتمانين وماثة . وذكره ابن شعبان في الرواة عن 
مالك وحكى أنّه روى عنه : من قطع لسانه استسوني به عام . وأن مالك قال 
له : قد بلغبي أن بالأندلس من نبت لساله فإن لم ينبت أقيد ١‏ انتهى . 

6 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد ححَيئاز . الشاطي . الأوسي . 
قدم مصر . وكان قد أخذ عن ابن برطله وابن البراء وغير هما » وعمل فهرس 
شيونجه على «حروف المعجم ٠‏ وحج وعاد إلى بلده » ومات يوم ابلجمعة حادي 
عشر رجب سنة ماني عشرة وسبعمائة . رحمه الله تعالى وغفر له . 


5ه ومنهم القاضي أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد المللك بن 
عبد العزيز بن عبد الملك بن ألحمد بن عبد الله بن محمد بن على بن شريعة بن ر فاعة 
ان صخر بن سماعة االخمي الأندلسي الإشبيل ' ٠‏ قال أبو شام " هو من 


/ ) الورقة : ف؟ (نلة باريس‎ ١ والذيل والعكملة‎ "٠6 : ر جمته في العكملة‎ ١ 
, ١ا/«‎ : أ جمة أني مروان الباجي هذه مكررة » انظر رقم‎ ١ 
. ١١4 : م انظر ذيل الروضتين‎ 


0114 


بيت كبير بالأندلس يعرف بيني الباجى مشهور كثير العلماء والفضلاء : 
وأصلهم من باجّة القيروان ؛ وليس منهم القاضي أبو الوليد الباجي الفقيه : 
فإنه من بيت آخخر من باجة الأندلس » وقدم أبو مرواث حاجساً من بلاده في 
البحر إلى عكنا من ساحل دمشق ٠»‏ بم دخل دمشق سادس شهر رمضان سنة 
أربع وثلاثين وستمائة » ونزل عندنا بالمدرسة العاد ليئة » وجنده الأعلى أحمد 
ابن عبد الله بن محمد بن علي قدم إلى الديار المصرية » وبحج منها ومعه ولده 
محمد أخخو عبد الملك ويعرف بصاحب الوثائق : وسمعا مها من جماعة من العلماء » 
وذكر أبو عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في « جذوة المقتبس' . 
وكناه أبا عمر » وذكر أنه سكن إشبيلية وأثى عليه كثيراً . وقال : مات في 
حدود الأربعمائة » وروى عنه ابن عبد.البر وغيره . 
وأبوه عبد الله بن محمد بن على يعرف بالرواية » ذكره الحميدي ' أيضاً , 
وذكر ابن يبتشكوال ي «الصلة »" عبد الملك بن عبد العزيز جد هذا 
الشيخ القادم وأثبى عليه » وقال : توفي سنة اثنتين وثلاثين ونخمسمائة . 
وكان هذا الشبخ أبو مروان حسن الأخلاق فاضلا” متواضعاً محسناً ٠.‏ وسمعته 
برل . وقد سثل إعارة شبيء ٠‏ فبادر إليه ٠.‏ ثم قال : عندي في قوله تعالى 
جل وبمنعون الماعون # هو كل شيء . ظ 
واستفدنا من هذا الشيخ فائدة جليلة . وهي معايئة قدر مد الني » صلى الله 
عليه وسلم » وهو عندهم متتوارث . وقد أخبر عن ذلك أبو محمد ابن حزم 
في كتابه « المحلى » وعايرت بذلك المدد الم الذي لنا بدمشق حينئذ » وهو الكيل 
الكبير » فوجدت مدنا يسع صَاعَيئن إلا بسيراً ؛ ووجدته ممسوحاً يسع صاعاً 
ونصفآ وشيثاً فيكون مدان ممسوحان ثلاثة” آصع زائدة . وقرأت في كتاب 


. ١١٠١ : الحلوة‎ ١ 
؟ الحارة : ممم‎ 
,' العلة : نو‎ » 


هام 


ع نه ادل لي مد" على تحفيق المد المتوارث 
عند آل عبد الله بن علي الباجي » وهو عند أكثرهم " لا يفارق داره ٠‏ أخرجه 
إل ثقتي الذي كلفته ذاك علي بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علي ال مذ كور 
وذاقر اقاسه أود وبر اس عله وغويو "من ود ا بويت ا للد بو انه 
أخبة جو صالة ناعرط عن مذ وى بن شين 6 عن مل سالك وقاك أرى اقكية : 
ولا أشك" أن أحمد بن خالد صحتّحه أيضاً على مد محمد بن وضاح الذي صسّحه 
ابن وضاح بالمدينة النبوية . على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . قال أبو محمد : 
ثم كته بالقمح الطيب ٠‏ ثم وزلته فوجدته رطلا ونصف رطل بالفلفلي 
لا يزيد حبة » وكلته بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب فوجدته رطلا” واحداآ 
والضت. أوقنة: > وشالك عن الرطل. الفلفل » فقيل لي : هو ست عشرة أوقية 
كل أوقية عشرة دراهم » وفي تقدير ابن .حزم نظر . 

وتوفي هذا الشيخ بالقاهرة سنة خمس وثلاثين وستماثة بعد رجوعه من 
الحج » رحمه الله تعالى . انتهى كلام أي شامة . وبعضه بالمعبى . 

0 - ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد . الواعظ . الإشبيل ٠‏ ثم 
الصري؟ » فاضل شرح الصدور بلفظه . ومتكلّم أحيا القلوب بوعظه . 
أحواله مشهورة ٠‏ ومجالسه بالذكر معمورة . وله معرفة بالأدب . وشبرة 
الشعر والخطب . وكلام وجهه حسن ٠‏ ونظم يمتاز به على كثير من أرباب 


حت 


انظر المحل ه : م04 - 5ع؟ , 

لمحل وأبو شامة : أكبرهم 

المحل : وذكر أنه مد أبيه وجده وأبي جده شرطه . . . إلخ . وما في النفح موائق لما في ذيل 
الروضتين . 

هذا هو الشاعر المشبور بأسم « الزين كما كب المسري ( زين الدين كتاكت ) أصل أهله من 
إشبيلية » أما هو فقد ولد بتنيس عام وعلى ذلك فلا يصمح أن يدرج في سياق الر اسلين 
من الأندلس ( انظر تر جمته في الوافي ٠‏ الورقة : مكل ء رالفرات ١‏ ؛ هد » والتجوم 
الزاهرة ا 5" 


يسا الجسب 


7” 


كأه” 


الس ٠‏ قاله ابن حبيب الحلبى ٠‏ قال 


0 ّ) 8 ل اعم اله الى ويس 
من ألث محبوبه من ذا يعيره 
هيهات عنك ملاح الكون تشغلي 


: وهو القائل' : 
ومن" صفوت له من" د كه 


ُ 0 
والكل أعراض حسن ألت جوهره 


وفال' ٠‏ 
اكشف البرقعم عن بكر العقار 
والهب العيش- وداعه غلطآ 
إن تكن شيخ خلاعات الصيا 


واخمل في ليلك مع شمس النهار 
ينقضي ما بين هنك واستتار 
فالبس الصبوة في مّلع العذار 


وارض بالعار وقل : قد آن لي في هوىخمار كاسبي لبس عاري 
وقال : 

| 9 تجد لياق الهوى قشم وأد اي 9 عشب 
والتظر وا صن يلوت الف #الفيتر” ال علاطا 


وتوفي سنة أربع وثمائين وستماثة . هكذا ذكر ترجمته ابن حبيب ٠‏ ثم بعد 
كتبها حصل لي شاك , هل هو ممن ارنحل بنفسه من الأندلس أو ولد يعصر 


وإنّما ارتحل إليها بعض سلفه ؟ والله تعالى أعلم . 


وفيها 
توفي الإمام زكي الددين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن يحبى بن علي 
الإشبيلي المالكي " . محدث . عالم . زاهد فيما ليس بدائم » كثير اللخيبر . 


م4 وكذا كر ار دقو له 58 سئة سبع وثمانين وستماثة : 


. ”68 : البيتان في النجوم الزاهرة لا‎ ١ 
. 15١ : ؟ الأبياث في الواني‎ 
*14 ولد سئة‎ ٠ نسبيته في المصادر االوري » لا الإشبيل » وقبل إن لورة قلعة من أعمال إشبيلية‎ 1 


وحج - ومعنى هذا القول أنه هاجر من الأئدلس وأقام في المشرقء وتوف بالينبع ( انظر شذراتعه 


ااه 


جزيل المير » كان -حسن المناهج . قاضياً للحوائج . محسناً إلى الصامث والمعرب . 
مقصداً لمن يرد من الحجاز والمغرب . سمع يمصر ودمشق وحلب ٠‏ وأفى 
ودرس » مفيداً لذوي الطلب ٠‏ ولح يبرح بعين بأياديه ويغيث » وهو أول من 
باشر بظاهرية دمشق مشيئنة اللحديث . وكانت وفاته بدمشق عن نيف وسبعين 
سئة ء انتهى . 

4 - ومنهم الأسحق بالسبق والتقدم ٠‏ بقي بن ملخلد بن يزيد : 
أبو عبك الرحمن .. الفرطبي ( الأندلسي . الحافظ » أسحد الأعلام ؛ وضاحب 
التفسير والمسند ١‏ . أخذ عن يمحيى بن يمحيى اللييي ومحمد بن عيسى الأعئى ( 
وارتحل إلى المشرق ٠‏ ولقي الكبار » وسمع بالحجاز مصّعتبا ' الزهري وإبراهيم 
ابن المنذر وطبقتهما » ووعصر يحيى بن بكير وزهير بن عاد وطائفة . وبدمشة 
إبراهيم بن هشام الغساتي " وصفوان بن صالح وهشام بن عمار وجماعة . 
وببغداد أحمد بن حنبل وطبقته . و بالكوفة يحيى بن عبد اللحميد الحمائي ومحمد 
ابن عبد الله بن تمير وأبا بكر ابن أإلي شيبة وطائفة » وبالبصرة أصحاب حماد بن 
زيد ؛ وعنتي بالأثر عناية عظيمة لا مزيد عليها » وعدد شيوخه ماثتان وأربعة 
وثلاثون رجلا" . وكان إماما ء زاهداً . صواما . صادقاً . كثير التهجد . 
يجاب الدعوة . قليل امثل . مجتهدا ‏ لا يقلد . بل يفي بالأثر . | 

ولد في رمضان سئة [حدى ومائتين . وتوفي في جمادى الآخرة سئة ست 
وسبعين وماثتين . 


29882 9ق س هجح 20164ب هبرج جو جو مم65 ةونم وروبموبعرو 


ك الأهب ه : 4.١‏ والنجوم الزاهرة با : هلا“ ؛ وهذه الترجمة منقولة أيضاً عن درة الأسلاك 
مسيما ورد في حاشية طبعة ليدن ) , 

'رجمة بقي بن مخلد في الحذوة : ١١0‏ ( وبغية الملعس رقم + 084 ) وابن الفرضي ١‏ : 
ء والمرقبة العليا : ١8‏ » وتذكرة الحفاظ : و5 ء وطبقات المفسرين : ٠‏ . 

ابن الفرفي : أبا المصمحب . 

دوزي : إير أهيم بن إير أهيم الفساني ؛ وما هنا يوافق إسمدى النسخ ٠‏ 


ع 


دجسا 


مام 


قال ابن حزم : أقطع أنه لم يؤذّف في الإسلام مثل تفسيره ٠‏ لا تفسير محمد 
ابن جرير ولا غيره . وكان محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس 
يحبا للعلوم عارفاً بها . فلمًا دخل بقي بن مخلد الأندلس بمصئف ابن ألي شمينية 
وقرىء عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الحلاف واستبشعوه ٠.‏ وقام 
جماعة من العامة عليه . ومئعوه من قراءته . فاستحضره الأمير محمد وإياهم . 
وتصفح الكتاب جزءاً جزاءاً حتى أتى على آخخره : م قال للحازن كتبه : هذا الكتاب 
لا تستغني خخزانتنا عنه ه فانظر في نتسسخه لنا » وقال لبقي : اننْشر علمك » واروٍ 
ما عندك » ولهاهم أن يتعرضوا له . ! 

قال ابن حزم : مسند بقي روئ فيه عن ألف وثلائمائة صاحب وليف . 
ورب حديث كل صاحب على أبواب الفقة فهو مستك ومفتك!: ٠‏ ومأ 
أعلم هذه الرتبة لأحد قبله » مع ثقته ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث ٠‏ وله 
شب ل فتاوى الصحابة والتابعين ممسن ذكرهم أربى فيه على مصشف 
كر ان أنه فريل سنن ذال (اتترعل يمنت ييه تقار 

ثم ذكر تفسيره فقال : فصارت تصائيف هذا الإمام الفاضل قواعد 
الإسلام . لا نظير لها . وكان متخيرا لا يقلدّد أحدا . وكان جارياً في مضمار 
الببخاري ومسلم والنسائي ظ 

وذكر الفُشسبئري ' أن امرأة جاءته فقالت له : إن ابي قد أسرته الفرنج 
وإني. لا أنام الليل من شوثي إليه . ولي دويرة أريد أن أبيعها 0 . 
فإن رأيت أن تشير إلى من يأخذها ويسعى في فكاكه » فليس لي ليل ولا مار . 
ولا صبر ولا قرّار » فقال ؛ نعم » انصرفي حتى ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى . 


١‏ الفرق بين المسند والمصنف أن الأول رتب فيه الحديث محسب رواته من الصحابة و الثاني رتب 
فيه الحديث سب أبواب الفقه , 

وردت القصة في الحذوة : ١١8‏ مسندة إلى أي القاسم عبد الكرمم بن هوازن القغيري . » إجازة 
نه ؟ ولي النص اختلاف عما أورده المقري . 


14ه 


وأطرق الشبخ وحرك شفتيه يدعو اللهء عر وجل . لولدها بالخحلاص» فذهبت . 
فما كان غير قليل حبّى جاءت وابئها معها فقالت : اسمع خبره يرحممك الله تعالى . 
فقال : كيف كان أمرك ؟ فقال : إلى كنت فيمن مخدم الملك . ونحن في 
القيود . فبينا أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رج ٠‏ فأقبل علي الموكل 
لي فشتمي ١‏ وقال : فككدت القيد من رجليك . فقلت : لا والله ولكن سقط 
وم أشعر » فجاءوا بالحداد فأعاده . وسسَمّر مسماره وأْينّدهء ثم قمت ٠‏ فسقط 
أيضاً » فسألوا رهبانهم . فقالوا : ألك والدة ؟ فقلت : نعم » فقالوا : إِنّه 
قد استجيب دعاؤها له . فأطلقوه . فأطلقوني . وخفروني إلى أن وصلت إلى 
بلاد الإسلام . فسأله [ بقي ] عن الساعة الي سقط القيد من رجليه فيها » فإذا 
هي الساعة التي دعا له فيها . ر.حمه الله تعالى . 

١‏ - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق يوسف بن يحيبى بن يوسف 
الأزدي . المعروف بالمغامي ' . من أهل قترطبة . وأصله من طليئطلة » وهو 
من ذرية ألي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

سمع من يحيى بن يحيبى وسعيد بن -حسان . وروى عن عبد الملك بن حبيب 
مصنفاته . وارنحل إلى مصر . وسمع من يوسف بن يزيد القراطيسبي ٠‏ وعاد إلى 
الأندلس» وكان فقيها . نبيلا”. فصيحاً [ بصيرا ] ' بالعربية. ثم بعد عتواده من مصر 
أقام بقرطبة أعواماً . ثم عاد إلى مصر . وأقام بها . وسمع الناس منه . وعظم أمره 
بالبلاد المشرقية . ثم إلّه عاد إلى المغرب فتوفي بالقيروان سنة ثمان وثمانين 
ومائتين ٠‏ وبين بمصر ١‏ الواضحة » لابن حبيب » وصئف شيئاً في الرد على 
الشافعية في عشرة أجزاء . وألف كتاب «فضائل مالك) رضي الله تعالى عله . 

والذي يرتضى أن من قلد إماماً من المجتهدين لا ينبغي له أن يض من 


. 7٠٠١ : ١ واين الفرهي‎ ) ١» ثر جمنه فى حذوة المقسس ؛ .0" ( وبغية الملتمس رقم : ؟ه‎ ١ 
' زر بادة من ابن الغذر صى وإنحدى النسخ‎ 53 


دام 


قدر غيره » وإن كان ولا بد من الانتصار لمذهبه وتقوية حجته فليكن ذلك 
بحسن أدب مع الآئمسة » رضي لله تعالل عنهم ء فإنتهم على هندى من ربهم ؛ 
وقد ضّل بعض الناس فحمله التعصب لمذهبه على التصريح بما لا يجوز في حق 
العلماء الذين هم نجوم الملة . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : وقد 
حكى أبو عبد الله الوادي آشي حسبما رأيته مخطه ‏ أن القاضي عبد الوهاب 
ابن نصر البغدادي المالكي ألف كتاباً لنصرة مذهب مالك على غيره من المذاهب 
في مائة جزء : وسمّاه « النصرة لمذهب إمام دار الحجرة » » فوقع الكتاب بخطله 
بيد بعض قضاة الشافعية بمصر » فغراقه في النيل ء فقضى الله تعالى أن السلطان 
فرج بن برقوق سافر إلى الشام ومعه القضاة الأربعة وغيرهم من الأعيان لدفع 
تيمو رلنك عن البلاد » فلم يستطع شيئاً » وهزم إلى مصر» وتفرقّت العساكر , 
وأخد القضاة والعلماء أسارى ومن جملتهم ذلك القاضي » فبقي في أسر تيمورلنك 
إلى أن ارضحل عن الشام » فأخذه معه أسيراً إلى أن وصل إلى الفرات » فغرق فيه . 
أعي القاضي : فرأى بعص الناس أن ذلك وسبب تغريقه الكتاب المذكور » 
والخزاء من جنس العمل » والله تعالى أعلم . 
د 17 2 

[ بين ابن خلدون وتبمورلنك ] 

وقد نحّى الله تعالى من هذه الورطة قاضى القضاة أبا زيد عبد الرحمن بن 
خلدون الحضرمي المالكي صاحب كتاب «العبر : وديوان المبتد] والخبر , 
في تاريخ العرب والعجم والبربر : ومن" عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » 
لزثه كانةهع معدلة النغناف: كا شير بون فى المريعةة > فلمنا ا دقلو | مل امور لذاك 
قال لهم ابن خلدون ! : قدآموني للكلام تنجوا إن شاء الله تعالى . وإلا فأنم أخبر » 


١‏ أخبار ابن خلدون مع ترءور لنك وردت في التعر يف ال او : وما بعك هأ و عحائب المقد ور سد 


ه؟١‎ 


فقدموه وعليه زي المغاربة » فلما رآه تيمورلنك قال : ما أنت من هذه البلاد ؟ 
ونكلم معه فخلبه ابن خلدون بلسانه » وكان آية الله الباهرة » ثم قال لتيمور لنك : 
إِنّي ألفت كتاباً في تاريخ العالم» وحليته بذكرك » أو كما قال » ويقال : إن 
تيمورلنك هو الذي قال له : بلغي أنّك ألفت كتاباً في تاريخ العالى » ثم قال 
له تيمورلنك : كيف ساغ لك أن تذكرني فيه وتذكر ممتنصر مع أنّنا جربنا 
العالم ؟ فقال له ابن خخلدون : أفعالكما العظيمة الحقتكما بالذكر مع ذوي المرائب 
الحسيمة » أو نحو هذا من العبارات » فأعجبه ذلك » وقيل : إنّه لما أنس بابن 
خلدون قال له : يا ود , ما أسفي إلا على كتاب ألفته في التاريخ ٠‏ وأنفقت 

فبه أيام عمري ٠‏ وقد تركته بمصر » وإن عمري الماضي ذهب ضياعاً بحيث لم 
بكن في خدمتك وتحت ظل دولتك » والآن أذهب فآلي ببذا الكتاب وأرجع 
سريعاً حى أموت في خدمتك » ونحو هذا من الكلام » لأذن له » فذهب ولم 
يغد إليه » وقال بعض العلماء : إنّه لم ينج من يد ذلك الخبار أحد من العلماء 
غير ابن خلدون ورجل آخر » وقد ذكر ذلك ابن" عرب شاه في « عجائب 
القدور ؛ وقد طال عهدي به فليراجع » وحكى غير واحد أن تيمورلنك 
ل أخذ حلب على الوجه المشهور في كتب التاريخ جمّم العلماء فقال لهم على عادته 
لي التعنت : قل منّا ومنكم جماعة » فمن الذي في ابلشّة قتلانا أو قتلاكم ؟ 
وكان مراده إبراز سبب لقتلهم » لآنهم إن قالوا أحد الأمرين هلكوا . فقال 
بعض العلماء » وأظته ابن الشحنة :دعوتي أجبه وإلا هلكم ٠‏ فركوه . 
فقال له : يا خموئْد” » هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صل الله عليه وسلم 
حبن سئل عنه » فغضب تيمورلنك وقال : كيف يمكن أن يجيب عن هذا السؤال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونحن لم نكن في زمانه ؟ أو كلام هذا معناه . 


89 مم ام ازعم و وووروبووو 


ست والسلوك للمقريزي و تاريخ أبن قاضي شهبة وقد قام و لبر فشل بدراسها يْ كتابه م ابن شلدون 
وتيمورلنك : 069و١1”).‏ 


ام 


فقال العالم المدكور : روينا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل عن 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمسية ويقاتل لينذ' كر ويسرى مكانه » فمن الذي 
في ابلدثة ؟ فقال الني صلى الله عليه وسلم : دمن قائل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو الذي في الحنّة » أو كا قال صلى الله عليه وسلم : فتعجب تيمور لنت 
من هذا ابلحواب المفحم المسكت ؛ وحدُق” له أن يتعجّب منه ء فإن هذا من الأجوبة 
التي يقل نظيرها » وفيها المخلّص على كل حال بالإنصاف . وقد وفق الله تعالى 
هذا العام هذا الحواب حبى يتخلّتص على يده أولئك الأقوام من الطاغية اللحبار 
العنيد الذي جعل الله تعالى فتنته في الإسلام وفتئة جتك زان وأولاده من أعظم 
الفئن الي وهى بها المسلمون . 

وذكر بعض العلماء أن ابن نخلدون لا أقبل على تيمورلنك قال له : دعي 
أقبّل يدك » فقال : ول ؟ فقال له : لأنتها مفتاح الأقاليم » يشير إلى أنه فتح 
خحمسة أقاليم » وأصابع يده خمس : فلكل إصبع إقليم » وهذا أيضاً من دهاء 


ان خلدون . 
وقد كدنا تخرج عن المقصود في هذه الترجمة فلنصرف العنان » و الله سبحانه 
المستعان . 


65 ومن الراحلين من الأندلس الإمام الحافظ أبو بكر ابن مطية ؛ 
رحمه الله تعالى ' » قال #فتع : شيخ العلم ؛ وحامل لوائه» وحافظ حديث النبي 
صل الله عليه وسلّم وكوكب سمائه » شرح الله تعالى لحفظه " صدره » وطاول 
به عمره » مع كونه ني كل علم وافر النصيب » مياسرا بالمعسلَى والرقيب » 
رحل إلى المشرق لأداء الفرض » لابس” برد من العمر الغض » فروى وقيند ؛ 


١‏ ترجمة أني بكر ابن عطية عطية في قلائد العقيان : 8007 » وأزهار الرياض م : 4وءرتذكرة 
الحفافل : وم » والصلة : «"4 ». وأسمه غالب بن عبد الرحمن بن عطية . 
>“ القلائد : لدتسلظه , 


رفك 


ولي العلماء و املك 6 وأبفى تلك المأثر وخلد ٠‏ نشأ في سيثة ١‏ كو 3 زارووة 
من الشرف غير فرومة نْ م يزل فيها على وجه الزمان أعلام علم وأرياب 
9-7 ضخم ؛ قل قيلادث مآثر هم الكتب ١‏ و أطلعتهم التواريخ كالشهب . وها 
برح الفقيه أبو بكر يتسم كواهل المعارف وغواربها . ويقيد شوارد المعاني 
وغرائبها ع لاسةتضلاعه بالأدب الذي أحكم أخنو له وفروعه 2. وعمر - 
شبيبته رببوعته » وبرز فيه تبريز ابدواد المستولي على الأمد : وجلى عن نفسه 
به كما جانّى الصقال عن النصل الفدَردء وشاهد ذلك ما أثبته من نظمه الذي يروق 
جملة وتفصيلا » ويقوم على قوة العارضة دليلا . فمن ذلك قوله يحذر من 
خلطاء الرمان ٠»‏ وينبه على التحفظ من الإنسان : 
كو لتك فياك .مسانيا” :وإذا: انصركة ‏ إلمانا فيد 
إثما الإنسان” يعر ما له ساحل” فالحدرة” إناك” الغر” 
واجعل_الناس” كشخص واحد “م كن" من ذلك ال اشخص حدر 
وله في الزهد 8 
أبها المطرود من باب الرضى كم يراك الله تلهو متعرضا 
كم إلى كم أنت في جهل الصبا قد مضبى عَُمرٌ الصبا وانقرضا 
قم إذا الليل دجت ظلمتته واستلل” الحفن” أن يغتمضا 
. له مما الى آله 7 5 0 
5 الكل على الآرضٍ وم وافرع السسن على ما قد مضى 
وله 2 هلا المعى : 
8 - 5 7 ان 5 5-5 1 0 
نابي" ايا قبي العنّى كم أنا أداعى فلا أجيب 
كم أنمادى على ضلاك لا أرعري لا ولا اي 


١‏ دروري 1 لايككه ه القلائد ل 


15م 


ويلاه من سوع مأ دهاني 
و أسفي كيف درم داثي 


لا تجعلن رمضان شهر فكاهة 


ال سكي سن ان 


واعلم بأنك لا كنال قيوله 
وله في مثل ذلك : 
إذا لم يكن” في السمع مني تنتصاون” 
فحظي إذأً من صومي ادوع والظما 
وله 8 المعرى الأول : 
نوك أنافا كلك الى صل 
لوت فلم يه 5 واصيحت انا 
فلا تعذاو ني ف انقباضي فإِني 
وله يعاتب بعض إ+واله : 
ركنت أظن” أن" جبال” رضوى 
ولكة الأمور لما اضطراب" 
2 اله د 
فإن يلث بيئئنا وصل جميل 


مو ودمم 


وهكذا يبعد المريب 
3 أخيلية” كه الذنوس 


تليك” فيه م القبيح فنونه” 
لمم 


5 ,2 لير 
ين تكون تصومه وتصونه 


4 - ل 2 ؛ 8 م © ثم 

وي إمصري غضص وي مقولي صمت 
#ه اس 

وإِن قلت إلي ضيفت ريا قن افيدت 


وما في ابلنها عند الضرورة من باس 
ولا شيء أشفى للنفوس من الياسٍ 
رأيت جميغ الشر في خحلطة الئاس 


تزول” ون 01 يا 50 
وأحجوال” ابن آدم لمكن 1 

٠.0‏ 58 . ان م 
وإلا فليكن شجر طويل 


, ورد هذات الممعات أيضاً في أشبار وار اجم أندلسية ص : ا‎ ١ 


كام 


وأما شعره الذي اقتدحه من مرخ الشباب وعفاره » وكلامه الذي وشحه . 
مآرب الغرّل وأوطاره » فإنه نمي إلى ما تناساه » وتركه حين كساه العلم 
والورع من ملايسه ما كساه » فمما وقع من ذلك قوله : 

كيف السلو ولي حيب هاج قابي الفنؤاد يتسوميتي تعذييا 

نا درى أن الخيالة مُواصلي جعل” السهاد على ابلنفون رقيبا 

وله أيضاً : 

يامن' عتهودي لديلك ترْعى أنا على عتهئدك الوثيق, 

إن شئت أن تسمعي غرامي 2 من حار عالمى صدوق 

فاستخيري قلبّك العنى ‏ ب بخبرك عن قبي المُشوق 
[ ترجمة عمبد الحق بن عطية ] ظ 

قال في الإحاطة في حقنّه ما ملختصه' : [ هو ] الشيخ الإمام المفسر عبد 
الحق بن غالب بن عطية المحارلي » فقيه علم بالتفسير والأحكام والحديث والفقه 
والنحو واللغة والأدب و حسن التقييد ؛ له نظم ونارء ولي قضاء المرية سئة 
تُسع وغشرية ولجمسماثة قُ المحرم » وكان غابة قْ الذ كاء والدهاء والتهمم 
بالعلم » سري الحمّة في اقتناء الكتب » توختى الحق » وعدل في الحكم » وأعز 
الحطلة » روى عن أبيه وأبوي علي الغساني والصدفي وطبقتهما » وألف كتابه 


, ) انظر الإساطة : م0" (نسخة الكتاني‎ ١ 


حك 


فرج أ اس اصن عه وأا : ».رظان بيني ايلك “بز يتان :+ 
وورلاغا ضمّة مروياتهوأسماء شيوضة فخرر :واحاف... 
ومن نظمه يندب عهد شبابه ' : 
سّقئياً لعهد شباب ظالت أمرّح في 


ريعانه وليالي العيش أسحار 


و 53 إن 
ورولق العمر غض والموى جار 


والنفس تدرركض في تضمير شرتها 
عهداً كرياً لبسنا فيه أردية 
أبعد أن تعمت نفسي وأصبح في 
وقارعيتتي الثيالي فانئئست كسرا 
إلا سلاح خلال أُخْلمت فلها 
أصبو إلى روض عيش روضه خضل 
إذا نعطت كفي من ششبا قلم 


طرفاً له في زمان الهو إحضار 
كانت عياناً ومحت فهي آثار 
كوني سلاماً وبارداً فيه يا نار 
ليل الشباب لصبلح الشنيئب إسفار 
عن ' ضيغمٍ ما له ناب وأظفار ‏ 
في منهل المجد إيراد” وإصدار 
أو يبي في عن العسلسياء إفصار 
آثاره في رياض العلم أزهار 


موأده سنة إحدى وتمانين وأربعمائة : وتوفي قِ الخامس والعشرين من 
شهر رمضان سنة ست وأربعين وخمسمائة بلورقّة” . قصد ميسورقة ' يتولى 
قضاءها فصد عن دخوها وصّرف منها إلى لورقةة 
تعالى » انتهى . 
وقال الفتح في حقّه ما نصّه " : فبى العمر كهل العلاء » حديث السن قديم 
السناء » لبس الخلالة بدا ضافيا » وورد ماء الأصااة صافياً » وأوضح الفضل 


مر 


2 عافيا . وثنى من ذهنه للأغراض فنا قَصدا ٠‏ وجعل فهمه شهاباً 


اعتداء عليه 3 رححمه الله , 


ره القصيدة في نسخة الإحاطة » والمقري يشمر أنه ما يزال يثقل عبها . 
؟ الإساطة : قصد مرسية . 
م يرد هذا النص في القلائد والمطمح المطيومين . 


فس 


رْصّدا » سما إلى رتب الكهول صغيرا » وشن” كتيبئة ذهنه على العلوم ممغيراً ؛ 
فسباها معى رفصلا )2 وحدواها فرعا وأصلا” »ع وله أدب يسيل رضسراضا : 
ويستحيل ألفاظاً مبتداعة وأغراضاً . 
وقال أيضاً فيه ١‏ : سبسعة” دو العلام , ومحرز ملابس الثناء ) فَن" الخلالة ع 
وواحد العصر والأصالة » وقار كما رسا الحضب », وأدب كا اطرد السّلسل” 
العذب » وشيم تتضاءل لما قطع الرياض ٠‏ وتبادر الظن به ' إلى شريف الأغراض» 
سابئّق” الأمجاد فاستولى على الأمد بعبابه ” » ولم ينض ثوب شبابه » أد'من التعب 
في السؤدد جاهداً » فى تناول الكواكب قاعداً » وما اتكل على أوائله . ولا 
سكن إلى راحات بشكدره وأصائله » أثره في كل معرفة عدّلم” في رأسه نار . 
وطوالعه في آفاقها صبْح أو منار* ٠‏ وقد أثبت من نظمه المستبدع ما ينفح عبيراً , 
وبتضح منيراً » فمن ذلك قوله من قصيدة : 
وللة جك فيها الخزع مرتتديا بالسيف أسحب أذيالا” من الظدّلَم 
والنجم حيران” في بحر الددجىغترق”2 والبرق” في طيلسان الليل كالعتّلم 
كأقة البو ري بكاهله جرح فيتْعبْ أحيانآً له بدم 
وهو أعبي أبا بكر أحد مشايخ عياض » حسبما ألعت به في « أزهار 
الرياض » . 


51 - وملهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فتراح ب باللحاء المهملة ‏ 


وموم رار ارربم ارو ووو رووووووزوضووة 


ا أنظلر القلائد ؟ ا لما , 
4 القلائد 0 ويبادر به الفان : 
؟ القلائد : بغلابه . 

؛ القلائد : نهار ,. 


ماه 


ابن أحمد بن محمد » الإمام » الحافظ » الزاهد ٠‏ بقية السلف » اللخمي » 
الإشبيل” © الشافعي ١‏ أسره الإفرنج سئة ست وأربعين وستمائة » وخلص »: 
وقدم مصر سنة بضع وخمسين » وقيل : إنّه تمذهب الشافعي » وتفقله على الشيخ 
عز الددين بن عبد السلام قليلا” » وسمع من شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري 
الحموي ٠»‏ والمعين أحمد بن زين الدين وإسماعيل بن عزوز والنجيب بن 
الصيقل وابن علاق » وبدمشق من ابن عبد الدائم وخلق » وعبي بالحديث . 
وأتقن ألفاظه » وعرف روَاته وحفاظه » وفهم معانيه » وانتقى لبابته ومبانيه . 

قال الصفدي ' : وكان من كبار أثمّة هذا الشان » وممن يجري فيه وهو 
دق" اللسان” . هذا إلى ما فيه من ديائة » وورع وصيانة + وكانت له حلقة 
اشتغال بكرة بالجامع الآموي يلازمها . ويحوم عليه من الطلب حوائمها . 
سمع عليه الشيخ شمس الدين الذهبي ؛ واستفاد منه » وروى في تصالئيفه عنه : 
وعرضت عليه مشيذة دار الحديث النورية فأباها » ولم يقبل حباها . وكان 
بزي الصوفية » ومعه فقاهدة بالشافعية؟ » ولم يزل على حاله حّى أحزن الناس 
بن فرح » وتقدام إلى الله وسرح ء وشيع الحلق جنازته » وتولوًا وضعه في 
القبر وحيازته » وتوفي رحمه الله تعالى تاسع جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين 
وستمائة » وهمولده سئة خمس وعشرين وستماثة . 

وله قصيدة غزلية في ألقاب الحديث سمعها منه الدمياطي واليونيني » 
وسمع منه البرزالي واللمقاتلي والنابلسي وأبو محمد ابن الوليد » ومات بتربة أم 


#9 4ه مم يوج م اا لم0 لكديواده 


: أ من المخطوطة رقم +7451 آياصوفيا ) والواني ؟‎ ٠١٠ ترجمته في أعيان العصر ( الورقة‎ ١ 
الورقة م١ وتذكرة الحفاظطا : 5م4١ وطيقات السبعي ه : ؟١ وشذراث الذهب‎ 
ان‎ 2417 8 

* النقل عن أعيان العصر . . 

م أعيان المصر : العنان . 

؛ أعيان العصر : بالشامية . 


5" حكن 


الصالح بالإسهال . 

والقصيدة المذكورة هي هذه : 
عر امي صحيح والرجا فيك معضصل” 
وصبري 0 بشهد العقل” أنه 
ولا حسن” إلا سماع حديثكم 
وأمري موقوف' علياك » وليس لي 
ولو كان مرفوعاً إليك” لكنت لي 
وعتذال” عتذولي منكرا لا أسيغه 
أقفي. زماني فيك متصل الأمى 
وها أنا في أكفان هتجترك مدرّج 
مديجاً 

فمتفق” سهدي وجفي ١‏ عبرتي 
ومؤتلف شتجوي ووجدي' ولراعي 
خلل الوجلد عني مسلتدا ومعئعت 


وأجر رت دسي بالدماء 


وذي لبذ من مبهم الحب فاعتير 
عزير بكم صب ذليل لغيركم 
غتريب ينقامي البعد عنك » وما لله 
فرفقاً بمقطوع الوسائل . ما له 
0 عر منيع ورفعة 
أوري بسبعدتى ولباب وزينتب 
فلأتي" من آخر “ثم . أولا” 


, أعيان العصر :+ جضي وسببدي‎ ١ 
. ؟ أعيان المصر : وجدي وشجوي‎ 


٠‏ به كر هاس “يه ع ااار 
وحزني ود معي مطلق ومسلسل 
ضعيف ومتروك » وذلي أجمل 
مشافهة , 0 ظ مر 8 فأنتقل 2 

راس # اير 


على 5 إل" ا المعول 
على رغم عسل الي ترقا وتعدل” 


4 ار به سس فى 


8 ود لبس" برد ويهمل 
3" منقطعا عما بو توصل" 


تكتلفني ما لا أطيق” فأحمل” 
3 هو إلا مسهجي تتملل . 
ومفلشرق” صبري وقئي المبلبل 
ومختلف حظي وما منك آمل” 
فغيري موضوع الحوى يتحيّل” 
وغاتقيه” إن ,رمت كرحا أخرل” 
ومشهور أوصاف المحب التذلل” 
وحّق” الموى عن" دارم متتحول” 
إليك سيل لا ولا عنلك معدل 
وما زلت تعلر بالنجني فأزز ل” 
وأنت الذي نض وأنت المؤمل” 
من: الصف منه فهو .فيه مكمل 


لام 


ُ# . 59 2 ىرس - و 55 ١‏ الل هاس 
أمر إذا ايت انس يه أهيم وفذي بالصباية يشعل 
وقد ذكرت شرحها ف الحزء الثلاثين من تذكرلي » انتهى كلام الصفدي . 
وظاهر: كلامه أنّه ابن فرح بفتح الراء - والذي تلقيناه عن شيوخنا أنه 
بسكون الراء » وقد شرح هله القصيدة جماعة من أهل المشرق والمغرب يطول 
تعدادهم » وهي وحدها دالّة على تمكن الرجل » رحمه الله تعالى . 


نلف - ومنهم عبد العزيز بن عبد الملك بن فصر ٠‏ أبو الأصبغ » الأموي , 
الأندلسي ١‏ » سمع بمكّة وبدمشق ومصر وغيرها» وحداث عن سليمان بن 
أحمد بن محيى بسنئده إلى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إن لكل بني أب عنَصَبّة” ينتمون [ليها ؛ إلا ولد فاظمة فأنا ولينهم وأنا عتصبتهم : 
وهم عتثرني » خملقوا من طينتي : ويل للمتكذ بين بفضلهم » مّن' أحبهم أحبه 
الله » ومن أبغضهم أبغضه الله). وحدث عن ألي العباس أحمد بن محمد البرذعي 
سنده إلى عبد الله بن المبارك قال : كنت عند مالاك بن أنس وهو محدثنا , 
فجاءت عفرب فلدغته ست عشرة مرة » ومالك يتغير لونه ويتصبر » ولا يقطع 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس 
عنه قلت له : يا أبا عبد الله » قد رأيت منك عجباً » قال : نعم » أنا صبرت 
إجنااا ديك يبوك اله صل ال اعلية ونام . 

ولد أبو الأصبغ المذكور بقرطبة وتوفي ببخارى سنة 56" . 

قال الحاكم أبو عبد الله : رأيت أيا الأصيغ في المنام في بستان فيه' خجضرة 
ومياه جارية وفرش كثيرة ؛.وكأتي أقول : إنتها له » فقلت : با أبا الأصبغ » بماذا 
وصلت إليه ؟ أبالحذيث ؟ فقال”. ' إي والله “وهل نبموت إلا بالحديث ؟ قال : 
ورأيته أيضاً وهو بمشي بزي أحسن ما يكون"» فقلت : أنت أبو الأصبغ ؟ فقال : 


هع م عؤزورةوة وونوذد بيووتاركة(؛ (لوزوزرزجورءر بج 1ب ووه 


فد 


نعم » قلت : ادع الله تعالى أن يجمعني وإياك في الحنة » فقال : إن أمام ابحشة 
أهوالا” » ثم رفع يديه وقال : الذّهم اجعله معي في الحنة بعد عمر طويل ؛ 


انتهى . 

5 - ومنهم القاضي أبو البقاء خالد » البّتوي » الأندلسي » رحمه 
الله تعالى ' » وهو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن ألي خالد » البلوي » 
ووصفه الشاطي بأنه الشيخ الفقيه القاضي الأعدل » انتهى . 

وف صاحب الرحلة المسماة : « تاج المَفَرق في تحلية أهل المشرق 0" »: 
وممًا أنشده رحمه الله تعالى فيها لنفسه : 


ولقد جرى يوم التّوى دمعي دما حى أشاع الناس أنتك فاني 
والله إن" عاد الزّمان” بقلزينا لكففت عن ذكر الشوى وكفاني 


وهذه الرحلة المسماة بتاج المفرق مشحونة بالفوائد والفرائد » وفيها من 
العلوم والآداب ما لا يتجاوزه الرائد » وقد قال رحمه الله تعالى فيها ي ترجمة 
الولي نحم الدين الحجازي » زضي الله تعالى عنه » ما نصه” : وذكر لي رضي الله 
تعالى عنه قال : مما وصى به اللحد الأأكبر أبو الحجاج يوسف المذكور ‏ يعي 
سيدي أبا الحجتاج يوسف بن عبد الرحيم الأأقصري القطب الغوث رضي" الله تعالى 
عنه » وأعاد علينا من بركاته ‏ خواصّه وأصدقاءه ؛ قال : إذا أدركتكم الضرورة 
والفاقة فقولوا : حسبي الله » ري الله يعلم أنّبي في ضيق » قال : وذكر لي 
أيضاً رضي الله تعالى عنه قال : رأى هذا الحد يوسف المذ كور الني” صلى الله 


١‏ ترجمة خالد البلوي في الإحاطة ١‏ : 84" والكتيبة الكامنة : ١١4‏ وثيل الابباج : 4ه 
قلا عن فهرسة الحضرمي . 

؟ هن هذه الرحلة نس كثيرة خطية » وسنعتمد مها النسخة رقم ١١68‏ جغرافياً بدار الكتب 
المصرية ٠‏ وإن لم تكن من خير النسخ . 

م تاج المفرق » الورقة :. ١+٠‏ . 


فد 


عليه وسلم في النوم » بعد أن سأل الله تعالى ذلك » وقد كان أصابته فاقة » فشكا 
إلى النبي صل الله عليه وسلم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقل 
ا يا رحيم ؛ يا بترا يا رححيم » الطف لي في قضائك » ولا نول” أمري 
أحداً سواك . حتى ألقاك »» فلمًا قالها أذهب الله تعالى عنه فافتّه . قال : وكان 
رحمه الله تعالى يوصي بها أصحابه وأحبابه » انتهى . 

ونسب بعضهم القاضي خالداً المذكور إلى انتحال كال العماد في « البرق 
الشامي » » لآن خالداً أكثر في رحلته من الأسجاع الي للعماد » فلذا قال لسان 
الفينة: اين التطابي لنهد + ظ 

خليلي إن يلض" اجتماع” بخالد فقولا له قولا" ولن تمندتوا الحقنا 

سرقّت العماد الأصبهاني برقته وكيف ترى في شاعر سرّق” البرقا 

وأظن أن لسان الدين كان منحرفاً عنه » ولذلك قال في كتابه « خطرة 
الطيف ورحلة ااشتاء والصيف »؟ عندما جرى ذكر قنتورية" وقاضيها 
خالد المذكور ما صورته : لم يتخلف ولد عن والد » وركب قاضيها ابن أبي 
خالد » وقد شهرته التزعة الحجازية » ولبس من خشن الحجا زِيّه» وأرخى 
من البياض طيلسانا » وتتشبيه- بالمشارقة شكلا” ولسانا » والبداوة تسمه على 
الحسرطوم » وطبع الماء والهواء يقوده قود الحمل المخطوم » التهى . 

ومن نظم أي البقاء خالد البتوي المذكور قوله : 

أنى العيد” واعتاد الأاحبة” بعضهم ببعض وأحباب متيام قد بانوا 


. تاج المفرق : يا رب‎ ١ 

؟ نشرها الدكتور أحمد مختار العبادي في كتابه « مشاهدات لسان الدين ابن الحطيب » ص هم - 
؟اع0 ؛ وانظر النض ص : #5« م ب0نا”م اي 

* كلدورية : ( :ممق ) تقم إلى جنوب برشانة ( 8عطعمد25 ) » في ولابة المرية » وتكتب 
أرقا ١‏ قتدورية )4 . 


يقد 


وأطحى وقد ضِحنّوا بقكرباهم وما لديله سوى حمر المدامع قربان 

وقال في رحلته : إنّه قال هذين البيتين بديبة” بمصللى تونس في عيد النحر 
من سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . 

ومن نظمه أيضاً قوله رحمه الله تعالى : 
ومستئكر شي وما ذهب الصا ولا جتف إبناع الشبيبة من غصبي 
فَقاذت فراقي للأحبّة مؤذن بشيبي وإن كنتابن عشرين من سني 
.وحاسئه ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيرة » وف الرحلة منها جملة . 

6 - ومنهم برهان الدبن أبو إسحاق ابن الحاج إبراهيم ١‏ النميري . 
لغترناطي ١‏ » وهو أيضاً مذكور في ترجمة ابن الحطيب بما يغبي عن تكرير 
ذكره هناء وقال رحمه الله تعالى في رحلته : أخبرني شيخنا ‏ يعني الشيخ الإمام 
الصالح أبا عبد الله محمد المعروف بخليل التوزّري إمام المالكية بالهرم الشريف 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال : اعتكفت يجامع عمرو بن العاص كفا لشرني عن 
٠‏ الناس » خصوصاً أذى الغيبة » نحو خمسين ليلة » أردت أن أدعو لطائفة من 
أصحابي بمطالب مختلفة » كل" بحسب ظني فيه يومئذ » فأدركتني حيرة في 
الكميين والنخصيصض + فأميت أن قلت زليبة + 

شهدنا بتقصير ألبابنا فحسن اختيارك أولى بنا 
وألت البصيرٌ بأعدائنا وأنت البصير بأحتبابنا 

قال : ثم أردفتها بدعاء » وهو : اللّهم يا من لا يعلم خيره إلا" هو , 
أنت أعلم بأعدائنا وأودائنا 4 فافعل بكل منهم ما يئاسب حسن اخحتيارك لنا ) 
حسبما علمته منّا » وكفى بك عليماً » وكفى بك قديراً » وكفى بك بصيراً . 


489 ع جوج وموس مج لوج سجوم سروم 


. ستأقي له تر جمة ضافية في النفم » حيث نذكر أهم المصادر الي أوردت تر جمته‎ ١ 


كبام 


وكفى بك لطيفاً » وكفى بك خبيراً » وكفى بك نصيراً » وصلى نه 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليمآ كثيرا كثيراً كثيراً . 
وقال ابن الحاج المذكور في الرحلة المذكورة : إذا التقى الرجل بعدوه وهو 
على خورف منه فليقرأ هذه الحروف ( كهيعص ؛ حمعسق ) وليعقد بكل حرف. 
منها [صبعاً » يبدأ بإببام يده اليمى وحم بإبمام , يده اليسرى » فإذا قرب من 
عدوه فليقرأ في نفسه سورة الفيل » فإذا وصل إلى قوله ( ترميهم ) فليكررها ؛ 
وكلما كررها فتح إصبعاً من أصابعه المعقودة نجاه العدو » فيكررها عشر مرّات »؛ 
ويفتح جميع أصابعه » فإذا فعل ذلك أمن من شره إن شاء الله تعالى » وهو محرب »؛ 
انتهى . 
ومن بديع نظم أأني إسحاق ابن الحاج التميري المذكور قوله : 
0 فاعسجب لا جسماً بغير مزاج. 
لا رأينا السحر من أشكاها جملا نسبناه إلى الرجاج. 
وله فيما أظن : 
له شفة أضاعوا التشر فيها بلم حين سدات ثغر بدر 
فما أشهى لقلي ما أضاعوا ١‏ ليوم كريبة وسداد لغرعم ' 
وهو تصمين حسن . 
5 - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق إمام النحاة أثير الدين 
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان » التفري ء الآثري » 
الغرناطي ١‏ , قال ابن مرزوق الخطيب قُ حقه هطو شييخ النحاة بالديار 


: وانظر أيضاً الكتيبة الكامنة‎ 9+١ : ترجم له الصفدي في الواني وأعيان العصر ونكت المميان‎ ١ 
, وغاية الباية ؛ : مم5‎ "١ : وطبقات الشافعية ؟‎ ١+١ : والدرر؛غ :8009 ربفية الوعاة‎ م١‎ 


ومام 


المصرية ء» وشيخ المحدثين بالمدرسة المنصورية: انتهت إليه رئاسه التبريز في علم العربية 
واللّغة والحديث » سمعث عليه وقرأت »: وأنشدني الكثير » وإذا أنشدي شيثاً وم 
أقيّده استعاده مني فلم أحفظه ٠‏ فأنشدني وكنت أظنه لنفسه ارنمالا إلى 
أن أنخبر ني أحد أصحابنا عنه أنّه أخبره أمهما لألي الحسن التسجاني أنشدهما له ببيته 
بالمدرسة الصالحية رحمه الله تعالى : 


إن" الذي يروي ولكدة” يتحفظ ما يروي ولا يكتب 
كصخرة تنبع أمواجها تسقي الأراضي وهي لا تشرب 


قال : ورويت عنه تواليئ ابن ألىي الأحوص : منها «١‏ التبيان في أحكام 
القرآن ) و «المعرب المفهم ف شرح مسلم ) وم أقف عليه ؛ و «الوسامة 
قي أحكام القسامة » و «المشرع السلسل ثي الحديث المسلسل ) وغير ذلك . 
وحدئي بسكن أني داود عن ابن خطيب المرة عن ألي حفص ابن طبرزد 
عن أي البدر الكروخي ومفلح الرومي عن أي بكر ابن ثابت اللحطيب عن أبي 
عمر الهاشمي عن اللؤاؤي عن أي داود ؛ وبسئن النسائي عن جماعة عن ابن 
باقا عن ألي زرعة عن ابن حميد الدّوْسي عن أي نصر الكسار عن ابن السي 
عن النسائي » وبالموطل عن ألي جعفر ابن الطباع يسئده . 

وشكوت إليه يوماً ما يلقاه الغريب من أذاة العنّداة » فأنشدثي لنفسه : 

عداني لهم فَضل' علي ومنة* فلا أذهّب الرحمن عني الأعاديا 


ثري ني سار 


هم بحتبوا عن زَّلِي فاجتتتيلتتها .وهم نافسوني فاكتستبلت المعاليا 
وأنشدني أيضاً من ممداعباته ؛ وله في ذلك النظم الكثير مع طهارته وفضله : 


علقته سبتجي اللّون قادح هاابيضمنه سوىثغر حكى الداررا 
قد صاغه” من سواد العين خبالقنه” فكل* عين إليه 0 النّظرا 


فد 


وأنشدني في جاهل لبس صوفاً وها فيه : 
أيا كاسياً من جتَيّد الصوف تفئسّه وياعارياً من كل فَضل ومن كنينس 
أترهى بصوف وهو بالأمس مصبح على نعجة واليوم أمسى على ل 
انتهى ما اختصرته من كلام الحطيب ابن مرزوق . 


وأنشد الرحالة ابن جابر الوادي آشي لأبي حيان قوله : 


وقصّر آمالي مآلي إلى الردى وأني وإن طال المدى سوف أمُلك 
صنت عاء الوجهٍ نفسآ أبيّة” وحادث بميي بالذي كنت أملك” 


ووقفت على «أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي » لوجاك قن ثرجمة 
لي حيان واسعة فرأيت أن أذكرها بطوها لما فيها من الفوائد » وهي : 

الشيخ » الإمام » العالم » العلامة » الفريد » الكامل » حجة العرب » مالك 
أزمّة الأدب » أثير الدين » أبو حيان الأندلسي الحياني ‏ بالحيم » والياء آخر 
الحروف مشدادة » وبعد الألف نون - وكان أمير المؤمئين في النحو » والشمس 
السافرة شتاء في يوم الصّحنُو » والمتصرف تي هذا العلم فإليه الإثبات والمحو : 
لو عاصر أثمة البصرة لبصّرهم »؛ أو أهل الكوفة لكف عنهم اتباعهم السواد 
وحذرهم » نزل منه كتاب سيبويه في وطنه بعد أن كان طريداً » وأصبح به 
التسهيل بعد تعقيده مفيداً » وجعل مسرحة شرحه وجنة" راقت النواظر توريداً » 
ملدٌ الزمان تصانيف » وأمال عشق الأيام بالتواليف » تخرج به أئمّة في هذا 
الفن" » ورَوّق لهم في عصره منه سّلافة الدان » فلو رآه يونس بن حبيب لكان 
بغيضاً غير مُجيب » أو عيسى بن عمر لأصبح من تقصيره وهو محذار » أو 
الحليل لكان بعينه قنَذاه » أو سيبّويئه لما تردى من مسألته الزئبورية برداه ؛ 
أو الكسائي لأعراه حلّة جاهه عند الرشيد وأناسه » أو الفراء لفر منه ولم يقتسم 
ولدأا المأمون تقديم مداسه ) أو اليزيدي لا ظهر نقصه من مكامله »: أو الأخفش 


اه 


لأخفى جملة “من محاسنه » أو أبو عبنيدة لما تركه ينصب لشعب الشعوبية » أو أبو 
عَمْرو لشغله بتحفيق اسمه دون التعلّق بعربية » أو السكري لا راق كلامه في 
امعاني ولا حلا » أو المازلي للا زانه قوله” وإن” مصابكم رجلا » أو قطر ب 
لما دب في العربية ولا درج ؛ أو تعلب لاستكن يمكره في وكره ولما خرج . 
أو المبرد لأصبحت قواه مقئرة » أو الزجتاج لأمست قواريره مكسرة . أو 
ابن الوزان لعدم نقده » أو الثمانييي لما نحاوز سحداه » أو ابن باب لعلم أن قياسه 
ما اطرد » أو ابن د ريد لما بلع ريقه ولا ازد رد . أو ابن قتيبة لأضاع رآحله .ع 
أو أبن السراج لشاه إذا رأى وحله » أو ابن الحشاب لأضرم فيه ثارا » ولم يجد 
معه نوراً » أو ابن الحباز لما سجر له تنوراً ء أو ابن القوّاس لا أغرق في نزّعه . 
أو ابن يعيش لأوقعه في نزعه ؛ أو ابن روف لا وسجد له مرعى » أو ابن إياز 
لما وجد لأوزاره وقعاً ؛ أو ابن الطراوة لم يكن نحوه طريا » أو ابن الدباج لكان 
من حللته الرائقة عرِيّآً ؛ وعلى ابحملة فكان إمام النحاة في عصره شرقاً وغرباً: 
وفريد هذا الفن الفذ بعداً وقرباً » وفيه قلت : 
سلطان” علم النحو أستاذ نا ا شيخ أثير الدين حبر الأنام* 
فلا تقل' زيد وعمرو » فما في النحو مّعلّه لسواه” كلام' 

خدم هذا العلم مدّة تقارب الثمانين » وسلك من غدرائبه وغوامضه طرقاً 
متشعتبة الآفانين » لم يزل على حاله إلى أن دخخل في خبر كان » وتبد”لت 
حركاته بالإسكان » وتوفي رحمه الله تعالى بمنزله خخارج باب البحر بالقاهرة 
في يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين من صفر سنة حمس وأربعين وسبعمائة 
ودفن من الغد بمقبرة الصوفية خارج باب النصر » وصل عليه في الجامع الأموي 
بدمشق صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر » ومولده بمدينة مطتمشارش” في 
أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستماثة . 

وقلت أنا أرثيه رحمه الله تعالى : 


8ه 


مات أثير الدين شيخ الورى 
ورق” من حزد نسيم الصنبا 
وصادحات الأبكٍ في نوححها 
يا عين جودي بالدموع التي 
واجري دما فالمطب في شأنه 
مات إمام' كان في فنهم 
فس منادى البق مغردآ 
يا أسفا كان مدى ظاهراً 
وكان . جمْع الفضلٍ يعصرهٍ 
وعتراف الفضل” به برهةة 
وكان ممنوعاً من الصرف لا 
لا أفعل” التفضيل. مأ فيئه 
لا بدل” عن نعته بالتقى 
| بدعم ف التحد إلا وقد 
بكى له زيد” وعمرو فمن 
ما أعقد” لتسهيل مر من بعدله 


جح سس لاو سين 


من بعده قد حال يل 
شارك من قد ساد" في فنه 
الآداب أن يلوا 
م ده 
والذّغة الفصحى غندات بعده 
تفسيره البحر المحيط الذي 
فوائل" من فضله ع 


دأب بي 


فرك 


فاستعر البسارق واستعبرا 
واعتل” في الأسحار لا سرى 
رثته في السجع على حراف را 
يروى يباما ضمنه من ثرى 
قد اقت فتشى أكبر مما جرى 
يسرى إماماً والورى من ورا 
فضمه القبر على ما ترى 
فعاد في تربته مضْمرا 
صم فلمًا أن قفى: كسا 
والآن لا أن مضى ذكرا 


يطرق” من وافاه” خطب عير 


وبين من أعر فه في الورى 
ففعله كان له مصدرأ 
فك" من الصبر وثيق” العترى 
أمثلة النحو وممن قرأ 
1 0-2 57 ص ابن 

فكم لله ل ال يسيرا 
إذ كان قي النتحو قد استبحرا 


000 2 ساس 2006 
وحظه فل رجع المهمرى 


وكم 7 و5 به استأثرا 


ْ بدمعهم فيه دايا الكرى 


والصرف للتصريف قد غيرا 
يلغى الذي في ضبطها قررأ 
يبدي إلى وراده الحوهرا 
علنة فبها 0 الى" 0 


هي 00 


وكان ثبتاً نقله حجة 
ورحله” في ستّة المصطفى 
له الأسائيد” الي قد علدت 
ساوى بها الأحفاد أجداد هم 
وشاعراً في لظمه مفلقاً 
لا معان كلما شخطها 
أفديه تعاض لأمر الردى 
ما بات في أبيضص أكفانه 


تتصافح الحور له راسم" 


إن مات فالذكر له خالد” 


مثل” ضياء الصبح إن أسفرا 
أصدق” من يسمع إن أخخبرا 
فاستفلت عنها سوامي الذرى 
فاعجب لماض فائه من طبرا 
كم حر الافظ وكم حبرا 
تستر” ما يرقم في تسترا 
ستقبلا” من ربه بالقرى 
إلا" وأضمسى سند سا أنمضرا 
كم تعبت في كل" ما سطرا 
بحيا به من قبل أن يسنشرا 


جاد دَرى وافاه غيث إذا 


فيلة بالسفيى له بكرا 


اس # ثم ب ب ألا 5 فى فى اء٠‏ 5 | ٠‏ | 
وصتبتية هر 1 ر حمة نورت ه في -سجسيره لكوثر 


وكان قد قرأ القراءات على الحطيب ألي محمد عبد الحق بن على بن عبد الله 
نحواً من عشرين نحتمة إفراداً وجمعآ ؛ ثم على الخطيب الحافظ ألي جعفر أحمد 
لغترناطي المعروف بالطباع بغرناطة » ثم قرأ السبعة إلى آخر سورة الحجر على 
الحطيب الحافظ أي علي الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أي الأحوص عالقة , 
ثم إنّه قدم الإسكندرية » وقرأ القراءات على عبد النصير بن علي بن يحيبى 
المريوطي » ثم قدم مصر فقرأ بها القراءات على أي الطاهر إسماعيل بن هبة الله 
اللمبحي » وسمع الكثير على ابلحم الغفير بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية والإسكندرية 
ودار مصر والحجاز » وحّصل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك ؛ 
واجتهد في طلب التحصيل والتقييد والكتابة » ولم أر في أشباخي أكثر اشتغالا” 
منه » لأني لم أره قط إلا" يسمع أو يشتغل أو يكتب » ول أره على غير ذلك » 
وله إقبال على الطلبة الأذكياء » وعنده تعظيم لهم » ونظم ونير » وله الموشحات 


4م 


البديعة » وهو ثبت فيما ينقله » محرّر لا يقوله 4 عارف بالذّغة » ضابط 
لألفاظها » وأما النحو والتصريف فهو إمام الناس كلّهم فيهما » لم يُذكر معه 
في أقطار الأرض غيره في حياته » وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط 
والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادتهم » نخصوصا المغاربة » وتقييد 
أسمائهم على ما يتلفظون به من إمالة وترقيق وتفخيم » لأنّهم يجاورون بلاد 
الإفرئج وأسماؤهم قريبة من لغاتهم » وألقابهم كذلك » وقيده وحرره » وسأله 
شيخنا الذهبي أسئلة فيما يتعلّق بذلك » وأجابه عنها . 

وله التصانيف الي سارت وطارت » وانتشرت وما انتعرت » وقرئت 
ودريت ونسكت وما فسخت ؛ أخخملكتت كتب الأقدمين » وألمث المقيمين صر 
والقادمين » وقرأ الناس عليه » وصاروا أئمة وأشياخا في حياته » وهو الذي 
جَسّر الناس على مصئّفات ابن مالك رحمه الله تعالى » ورغتبهم فيها وني 
قراءتما » وشرح لهم غامضها » وخاض ببم بلحجها » وفتح لهم مقفلها » وكان 
يقول عن مقدمة ابن الحاجب : هذه نحو الفقهاء » وكان التزم أن لا يمقرىء 
أحدا إلا" إن كان في كتاب سيبويه أو في التسهيل لابن مالك أو في تصانيفه . 
ونا قدم من بلاده لازم الشبخ يباء الددين رحمه الله تعالى كثيراً » وأخذ عنه 
كتب الأدب . وكان شيخاً حسن العمة » مليح الوجه » ظاهر اللون » مسشترباً 
حمرة ؛ مئور الشيبة » كبير اللّحية » مسنرسل الشعر فيها لم تكن كثة ؛ عبارته 
فصيحة بلغة الأندلس يعقد حرف القاف قريباً من الكاف » على أنه لا ينطق 
بها في القرآن إلا فصيحة » وسمعته يقول : ما في هذه البلاد من يعقد حرف القاف . 

وكانت له خصوصية بالأمير سيف الدين أرغون كافل الممالك » ينبسط. 
معه » ويبيت عنده في قلعة الحبل » ولما توفيت ابنته نتضار طلع إلى ااسلطان الملك 
الناصر محمد » وسأل منه أن يدفنها في بيته داخخل القاهرة في البرقية » فأذن له في 
ذلك » وكان أولا يرى رأي الظاهرية » ثم إنّه تمذهب للشافعي رضي الله تعالى 
عنه ؛ بحث على الشيخ علم الدين العرائي « المحرر » للرافعي » و« محتصر المنهاج ) 
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النووي » وحفظ ١‏ المنهاج ؛ إلا يسيرا » وقرأ أصول الفقه على أستاذه أإلي جعفر 
أبن الزبير » محث عليه من ١‏ الإشارة » للباجي ٠»‏ ومن ١‏ المستصفى » للغزالي . 
وعلى الحطيب ألي الحسن ابن فضياة » وعلى الشيخ علم الددين العراتي » وعلى 
الشيخ شمس الدين الأصبهاني ؛ وعلى الشبخ علاء الددين الباجي ٠»‏ وقرأ أشياء 
من أصول الدين على شيخه ابن الزبير » وقرأ عليه شيثاً من المنطق » وقرأ أشياء 
من المنطى على بدر الدين محمد بن سلطان البغدادي» وقرأ عليه شيثاً من « الإرشاد » 
للعميدي في لحلاف » ولكنه برع في النحو » وانتهت إليه الرثاسة والمشيخة فيه » 
وكان خالا من الفلسفة والاعترال والتجسيم » وكان أولا” يعتقد في الشبخ 
تفي الددين ابن نيمية وامتدحه بقصيدة . ثم إنّه انحرف عنله لما وقف على كتاب 
«العرش » له » قال الفاضل كال الدين الأدفري : وجرى على مذهب كثير 
من النحوبين في تعصبه للإمام علي بن ألي طالب رضي الله تعالى عنه التعيصب 
المتين » قال : حكي لي أنّه قال لقاضي القضاة بدر الدين بن جماءة : إن عليآ 
رضي الله تعالى عنه عهد إليه الدي صلى الله عليه وسلّم أن لا يحبك إلا مؤمن 
ولا يبغضك إلا منافق » أتراه ما صدق في هذا ؟ فال : صدق » قال فقلت 
له : فالذين سلوا السيوف في وجهه يبغضونه أو بحبونه أو غير ذلك ؟ قال : 
وكان سيء الظن بالناس كافة » فإذا قل له عن أحد خبر لا يتكيف به وينني 
عنهِ حى عمن هو عنده مجحروح » فيقع في ذم من هو بألسنة العالم ممدوح . 
وبسبب ذلك وقع في نفس جمع كبير منه ألم كثير ؛ انتهى . 

قلت : أنالم أسمع منه في حق أحد من الأجياء والأموات إلا خيرا » وما 
كنت أنقم عليه شيئاً إلا ما كان يبلغني عله من الجط على الشبيخ تقي الدين بن 
دقيق العبد » على أن أنا ما سمعت في حقه شيئاً » نعم كان لا بثق بمبؤلاء الذين 
يدعون الصلاح حتى قلت له يوما : يا سيدي » فكيف تعمل في الشيخ أني 
مداين ؟ فقال : هو رجل مسلم دين » وإلا” ما كان يطير في الهواء » ولا يصلي 
الصلوات الحمس في مكة كا يدعي فيه هؤلاء الأغمار . 
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وكان فيه رحمه الله تعالى - خشوع » يبكي إذا سمع القرآن » وجري دمعه 
عند سماع الأشعار الغزلية . وقال كمال الدين المذكور : قال لي : إذا قرأت 
أشعار العشق أميل إليها » وكذلك أشعار الشجاعة تستميلي » وغيرهما » إلا 
أشعار الكرم ما تؤثر في » انتهى . 

قلت : كان يفتخر بالبخل » "ما يفتخر غيره بالكرم ؛ وكان يقول لي : 
أوصيك احفظ دراهمك ويقال عنك بمخيل ؛ ولا نحتج إلى السفل . 

رجاؤك فلساً قد غندا في حتبائلي قنيصاً رجا للنتاج من العقم 

أأتعبْ في تحصيله وأضيعه إذن كنت معتاضا من البرء بالسقم 

قلت : والذي أرأه فيه أنه طال' عمره »؛ 507 ع وورد اللاد ولا شي * 
معه » وتعب حتى حصل المناصب تعبا كثيراً » وكان قد جرب الناش : وحلب 
أشمْطُرَ الدهر ومرت به حوادث ٠‏ فاستعمل الحزم » وسمعته غير 'مرّة يقول ' 
بكفي الفقير في مصر أربعة أفلس : بشتري له بائتة بفلسين » وبفلس زبيباً » وبفلس 
كوز ماء » ويشتري ثاني يوم ليموناً بفلس يأكل به الحبز ٠‏ وكان يعيب على 
مشيري الكتب ويقول ؛ الله يرزقاك عقلا تعيش 4 : أنا أي كتاب أردته أستعر نه 
من حزائن الأوقاف 4 وإذا أواهت من أحد أن يعير ني دراهم 07 ذلاك ع 
وأنشدني له إجازة : 

إن” الدراهم” والنساء كلاهما لا تأمدّن” غليهما (إنسانا 

' يتزعن ذا اللب المتين عن التّقَّى فتّرى إساءةة فعله إحسانا 

وأنشدني له من أبيات : 

: مي شن 5 و 
أتى حعيخ ليس يمكن رده دراهم” بيض للجروح مراهم 
صر صعب الأمر أهو نما يسرى وتقضي لبانات الفتى وهو ثائم 
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ومن حزمه قوله ؛ 
عنداني لهم فضل ‏ البيتين 
وقد مدحه كثير من الشعراء ٠»‏ والكبار الفضلاء ؛ فملهم القاضي يي 
الدين بن عيد الظاهر بقوله : 
قد قلت لا أن سمعت مباحثاً في الذات قرّرّها أجل" مفيدٍ 
هلا أبو حبان قلت صدقم” وبررتم هلأ هو التوحيدي 
وكان قد جاء يوماً إلى بيت الشيخ صدر الدين ابن الوكيل فلم يجده. »_فكتب 
بالحص على مصراع الباب » فلما رأى ابن الوكيل ذلك قال : 
قالوا أبو حيئان” غير مدافعم ملك“ النبحاة فقلت بالإجماع 
اسم الملوك على النقود وإنّني شاهدت كنيته على المصراع_ 
وملحة درف الدين ابن الوحيد بقصيدة مطولة أولما : 
إلليلك” أبا حيئان أعلملت أيلتقي وملت إلى حيث الركائب تلتقي 
دعاني إليك الفضل فانقتد'ت طائعاً ولبِنّيت أحدوها بلفظي المصدق 
520 نجم الدين إسحق بن ألمي التركي » وسأله تكملة شرح التسهيل 
بقصيدة » وأرسلها إليه من دمشق ٠‏ وأوها : 
تبدى فقلنا وجلهه قلق" الصبلح وكمّله باليكمئن فيه وبالشجلح 
وعييات تسنهيل” الفوائدٍ محلسناً فكن شارحاً صدري بتكملة الشرح 
ومدحه مجير الدين عمر بن الملطي بقصيدة أوها : 
0 4 ف لء واكل؟ 1 
با شيخ أهل الادب الباهر من ناظم يِلفى ومن نائرٍ 
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وباة مجم الدين يحيى الإسكندري بقصيدة أوها : 


2 ضيلف ألم بنا من أبرع الناس لا ناقض” عيد” ينامي ولا ناي 
عا من الكبْرٍ والآدناس دو شرف لكنه ع سرابيل. لعل كاي 


وملسحه بحم الد.ن الطوثي بقصيدتين أول الأولى : 


1 ل 1 0 ر فخ 03 
أتراه بعد هجران يصل" وبرى في ثوب وصل مبتذل 
رع اس اله 


قمر جار على أحلامنا إذ تولااها بقد معتدل' 
وأول الثانية : 

اعذروه” فكريم” من عدار برد ذات وجم كالقمر 
ومدحه بباء الدين محمد بن شهاب الددين الحيمي بقصيدة أولها' : 
فضضت عن العذب التمير ختامتها وفتحت عن زهر الرياض كمامتها 
ومدحه جماعة آخرون يطول ذكرهم » وكتبت أنا إليه من الرحبة سنة 779 : 


كنت أملك” من دهري جتاحين. لطرت لكنه فيكم جى حيسي 
2 با للك 5 ار بم سرف أرقى به شرفاً ينأى عن العين 
وإن جرى لسّما كيوان” ذكرٌ عثلات أحَشَّي فضللهم فوق” السماكين 


ا قي 0 


رمن غير أثير الديبن أثله فشاد ما شاد لي حقنا بلا مين 
حبر" ولو: قلت إن" الباء رتبتها من قبل" صداقك” الأقوام في ذين 


١‏ وقم بعد هذا قوله في المطبوعة التجارية ؛ 
إن الأثير أيا حيان أحيانا بنشره طى علم ماتٍ أحياناء 
وفديحك القافي ناصر الدين شافم لقصيكءة أوعًا . 
نشضت عن العذب 20-2 (البيت) 


وم برد هذا لي ق أو دوزي . 


وم + ؟ 1 


أغيا عزنا أناةة الدع أعتريناء .مذ لدت خددت ماين .دكن 
يا واحد العصرٍ ما قولي هسم ولا أحاشي امرءاً بين الفريقين 
هذي العلرم” بدت من سيبويه كما قالوا وفيك” انتهت نا ثاب ائنين 
دام لها وبودي لو أكون" فدّى لا يناك في الأيّام من شين 
يا سيبويه الورى في الدهر لا عنجَب" إذا .الخليل” غدا يفديك” بالعنين 


م 


ساهة اسى مي 


يقبل الأرض وينهي ما هو عليه من الأشواق الي بَرحتت بأللها . وأجرت 
الدموع دم . وهذا الطرس الأحمر يشهد بدمها . وأربت بسحها على السحائب 
وأين دوام هذه من د يمها . وفرقت الأوصال على السقم لوجود عدمها : 
فياشوق ما أبقى . ويا لي من النوى ويا دمم ما أجرى . ويا قلب ما أصبى 
ويذكر ولاءه الذي تسجم به في الأرض الحمائم . ويسير نحت لوائه مسير 
الرياح بين الغمائم » وثناءه الذي يتضوع كاازهر بين الكمائم : ويتشسم تشم 
هامات الربى إذا لبست من الربيع ملوّنات العمائم : ويشهد الله على ما قد قلته والله 
سبحانه عم الشهيد . 
فكتب هو اللحواب عن ذلك ولكنه عدم مي . 
وأنشدته بومآ لنفسي : 
قلت للكاتب الذي ما أراه” قط إلا" وتقتطة الدمم شكثله” 
إن تخطةً الدموع' في اللحد” شيثآ ما يسمى ؟ فقال خبط ابن مقله' 
وأنشدني هو من لفظه لنفسه : 
سبق" الدآمئم بالمسير المطايا إذ نوى من أحب عني تقئله' 
وأجاد الخطوط في صفحة انه ىولم لاتجيد وهوابن مقله' 
وأنشدني في ملبح نوي : 
كلفت بنوني أن قوامه إذا ينشبي خوط من البان ناعم 
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بجاذفه في كل" قلب مجاذب؟' وَهرَاته للعاشقين هزر 0 
وأنشدته أنا لنفسي 


إن نوتي مركب نحن 
أقلم القلب عن سلوي 


وأنشدته لنفسي أيضاً : 


هام فيه صب الفؤاد جريحه' 


2-01 


أن بدا تغره وقد طاب رمحه” 


نوتينا حسلئه يديم وفيه يدر السماء مغرى 
ل 12 71 بون ا لنت 01 سكف ذا 
فأعجباه رحمه الله تعالى » وزهزه هما . 
وأنشدني هو لمترسمه 5 مليح أحدس : 
تفشنلنهد أخد ]ا كا حا كي نحيباً حنين التعام 
إذا كدت أسقط من فوقه تعللقلت هن ظهره بالسنام 
فأنشدته لنفسي : 
وأحدةب رحت به مغرماً إذ لم تشاهد" مثله عبني 
لا غروّ أن هام فؤادي به وختصتصسره ما بين دفين 
وأنشدني من لفظه لنفسه في أعمى : 
ما ضر حسسن” الذي أهواه” أن" سنا كريمتيه بلا شين قد احتجبا 
قد كانتا زهرتي روض وقد ذوتا لكن حسنهما الفتان” ما ذهبا 
كالسيف قد زال عنه صقله فغدا أنكى وآلم في قلب الذي ضربا 
وأنشدته لنفسي في ذلك : 


اوه 


2 اه قار 1 0ن رسام © 1 ان : 
ورب أعمى وجهه روصه | تنرزهي فيها كثير الديوت 
وده وود غنيتيا به عن لر سجس ما فتحته العيوك 
وأنشدته أيضا لنفسي في ذلك : 
فيا حمسن أعمى لم يخنا حتّد طرفه 2 محبا غمدا سكران” فيه وما صّحا 


سم © سي 


إذا صاد حل" بات براعى حلدودة5 غدا آمناً من مقلتيه الخوارحا 


وكتبت إليه استدعاءم » وهو : المسؤول من إحسان سيدنا الإمام العالم العلا مة. 
لسان العرب » ترجمان الأدب » جامع الفضائل » عمدة وسائل السائل » حجة 
المقلدين . زين المقلدين ' قطب المؤملين ؛ أفضل الآخرين » وارث علوم 
الأولين ٠‏ صاحب اليد الطولى في كل مكان ضيق » والتصائيف الي تأنحذ بمجامع 
القاب فكل ذي لبأ إليها شق » والباجث الي أثارت الأدلة الراجحة من 
مكامن أماكنهاء وقنصت أوابدها الجامحة من مواطىء مواطتها » كشاف معضلات 
الأوائل ٠.‏ سباق غايات فصر عن شأوها سحبان وائل ؛ فارع هّضبات البلاغة 
في اجتلاء اجتلابها وهي في مرقى مرقدها : سالب تيجان الفصاحة في اقتضاء 
اقتضابها من فوق فرْقتدها » حتى أبرز كلامه جمّتان” فكل” مان من بعده 
عن الدخول إلبها جتبان » وأتى ببراهين وجوه حورها لم يَطلمئهن إنس قبله 
ولا جان”؛ وأبدع خمائل نظم ولثر لا تصل إلى أفنان فنونما يد جانٍ » أثير الدين 
أبي حيان » لا زال ميت العلم يحْنيه » وهل عجيب ذلك من ألي حيان : 
حبى ينال بنو العتلوم سر امهم رعلهم دار المى بأمان 

إجازة كاتب هذه الأحرف ما رواه ‏ فسح الله تعالى في مدته ‏ من المسانيد 
والمصنفات والسين والمجاميع الحديثية » والتصانيف الأدبية » نظماً ونيراً » إلى 
غير ذلك من أصناف العلوم على انحتلاف أوضاعها ؛ وتباين أجناسها وأنواعها . 
مما تلقاه ببلاد الأندلس وإفريقية والإسكندرية والديار المصرية والبلاد الحجازية 
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وغيرها من البلدان » بقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة خخاصة أو عامة » كيفما 
تأدى ذلك إليه » وإجازة ما له أدام الله إفادته ‏ من التصانيف في تفسير القرآن 
العظيم والعلوم الحديثية والآدبية وغيرها » وما له من نظم ونير إجازة خاصة »ع 
وأن ثبت يمخطه تصائيفه إلى حين هذا التاريخ ٠‏ وأن.يجيزه إجازة عامة لما يتجد د 
له من بعد ذلك على رأي من يراه ويجوّزه ١‏ منعماً متفضلا” إن شاء الله تعالى . 
فكتب ابلحواب رحمه الله تعالى : أعزك الله » ظنئت بإنسان جميلا فغاليت » 
وأبديت من الإحسان جزيلا وما باليت .» وصفت من هو القتام يظنه الناس 
سماء » والسراب يحسبه الظمآن ماء ؛ يا ابن الكرام وأنت أبصر من يشيم ؛ أبع 
الروقئ اللضور برع ا شيم » أما أغنتك فضائلك » وفواضلك » ومعارفك » 
ما 00 تبلجت المهارق من 
نور صفحاتك . وتأرجت الأكوان من أريج نفحاتك » ولأنت أعرف من 
بمُقْصد للدراية » وأنقّد من يعتمد عليه في الرواية » لكنك أردت أن تكسو*ن 
مطارفك ٠‏ وتتفضل من تالدك وطارفك ء ونجلو اللحامل في منصة النباهة » وتنقذه 
من لكن الفتهاهة . فتشيد له ذكراً » وتعلى له قدراً » ولم يمكنه إلا إسعافك فيما 
طلبت » وإجابتك فيما إليه ندبت . فإن المالك لا يعنصى » والمتفضل المحسن 
لا يقصى ٠‏ وقد أجزت لك - أيدك الله تعالى ‏ جميع ما رويته عن أشياخي 
يجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية وديار مصر والحجاز وغير ذلك » بقراءة أو 
سماع أو مناولة أو إجازة بمشافهة وكتابة ووجازة ٠‏ وجميع ما أجيز لي أن أ روبه 
بالشام والعراق وغير ذلك » وجميع ما صنفته واختصرته وجمعته وأنشأته نظماً 
ونثراً » وجميم ما سألت في هذا الاستدعاء : فمن مروياتي الكتاب العزيز قرأته 
بقراءة السبعة على جماعة من أعلاهم الشيخ المسند المعمر فخر الدين أبو الطاهر 
إسماعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله المصري ابن المليحي » آخر هن روى القران 
بالتلاوة على ألي الحود » والكتب الستة والموطأ و«سند عتبلد بن ميل ومسند 
الدارمي ومسند الشافعي ومسند الطيالسي والمعجم الكبير للطبر اني والمعجم الصغير 
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له وسئن الدارقطني وغير ذلك . 
وأما الأجزاء فكثيرة جد! » ومن كتب النحو والآداب فأروي بالقراءة 
كتات سيبويه » والإيضاح » والتكملة . والمفصل . وجمل الرجاجي . وغير 
ذلك » والأشعار السئة والحماسة وديوان حبيب والمتني والمعري » وأما شيوشي 
الذين رويت عنهم بالسماع أو القراءة فهم كثير وأذ كر الآن منهم جماعة : 
فمنهم القاضي أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن ألي الأحوص القرشي ٠‏ والمقرىء 
أبو جعفر أحمد بن سعيد بن أحمد بن بشير الأنصاري » وإسحاق بن عبد الرحيم 
ابن محمد بن عبد الملك بن د رباس » وأبو بكر ابن عباس بن يحيى بن غريب 
لقتواس الغدادي » وصفي الدين الحسين بن أبي منصور بن ظافر اللتزرجي . 
وأبو الحسين محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري » 'ووجيه الدين 
' محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأزدي بن الداهان » وقطب الدين محمد بن 
أحمد بن على بن محمد .بن القسطلاني ٠‏ ورضي الدين محمد بن علي بن يوسف 
الأفصاري الشاطي اللغوي : ونجيب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد 
المحداني » ومكي بن محمد بن ألي القاسم ان حامد الأصبهاني الصففار . ومحمد 
ابن عمر بن. محمد بن على السعدي الضرير ابن الفارض ٠»‏ وزين الددين أبو بكر 
محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن الأماطي ٠‏ ومحمد بن إبراهيم بن ترجم بن حازم 
المازني : ومحمد بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الداري ابن الخليل ٠.‏ ومحمد 
ابن عبد المنعم بن محمد بن يوسف الأنصاري ابن الخيمي . ومحمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عمر العنسي عرف بابن الذن” : وعبد الله بن محمد بن هارون بن 
عبد العزيز الطائي القرطبي » وعبد الله بن نصرالله بن أحيد بق رسلاة ين عات 
ابن كامل الخزمي » وعبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس ااتميمي » 
وعبد الرحمن بن يوسط بن يحيى بن يوسف ابن خطيب المزة . وعبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن عبد العلي المصري السكري ١‏ وعبد العزيز بن عبد المنعم بن علي 
بن نصر بن الصيقل الحرالي ٠»‏ وعبد العزيز بن عبد القادر بن إسماعيل الفيالمي 


بالناكت 


الصالحي الكتاني ٠‏ وعبد المحعطي بن عبد الكريم بن ألي المكارم ابن منجى 
الحزرجي ؛ وعلى بن صالح بن أي علي ابن يحبى بن إسماعيل الحسي البهنسي 
المجاور . وغازي بن أي الفضل ابن عبد الوهاب الخلاوي . والفضل بن علي بن 
نصر بن عبد الله بن الحسين بن رواحة الخزرجي » ويوسف إن إسحاق بن أبي 
بكر الطبري المكي ٠‏ واليسر بن عبد الله بن محمد بن خخلف بن اليسر القشتيري . 
ومؤنسة بنت الملك العادل أي بكر ابن أيوب بن شادي . وشامية بنت الحافظ 
أني على الحسن بن محمد بن محمد التيمية » وزينب بنت عبد اللطيف بن يوسف 
ان محمد بن علي البغدادي  .‏ . 

وممّن كتبت عنه من مشاهير الأدباء أبو الحكم مالك .بن عبد الرحمن بن 
علي بن الفرج المالنقي ابن المرحل » وأبو الحسن حازم بن محمد بن حازم الأتصاري 
القرطاجي » وأبو عبد الله محمد بن أي بكر ابن يحبى بن عبد الله الهذلي التطيلٍ : 
وأبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن دون المالّقى . وأبو عبد الله محمد بن 
عمر بن جبير الخلياني العكي المالقي . وأبو الحسين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى 
الأنصاري الزار» وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن تُولو القرشي » 
وأبو حفص عمر بن محمد بن أي علي الحسن المصري الوراق . وأبو الربيع سليمان 
ابن على بن عبد الله بن ياسين الكومي التلمساني . وأبو العباس أحمد بن أي الفتح 
نصر الله بن باتكين القاهري : وأبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن 
الصنهاجي البوصيري ٠‏ وأبو العباس أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم العزازي . 

وممّن أحذت عنه من النحاة أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الحشبي الأ"بتدي. وأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي ابن الضائع . 
وأبو جتعافر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفي ٠‏ وأبو جعفر 
أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف الفهئري البلي : وأبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن نصر الحي ابن النحاس . 

وممّن لقيته من الظاهرية أبو العباس أحمد بن على بن خالص الأنصاري 


أهه 


الإشبيلي الزاهد : وأبو الفضل محمد بن محمد بن سعدون الفهري الشتتتسري 

وجملة الذين سمعت منهم نحو من أربعمائة شخص وخمسين . وأما الذير 
أجازوني فعالم كثير جدا من أهل غرناطة ومالقة وسسبتة وديار إفريقية ودياء 
مصر والحجاز والعراق والشام ؛ وأما ما صنفته فمن ذلاك «البحر المحيط) في 
تفسير القرآن العظيم . «إتحاف الآريب با في القرآن من الغريب » . كتاب 
« الأسفار الملخص من كتاب الصّفار ( شرحاً لكتاب سيبويه . كتاب (١‏ التجريا 
لأحكام سيبويه ). كتاب ١‏ التذبيل والتكميل في شرح التسهيل ». كتاب ١‏ التنخيل 
الملخص من شرح التسهيل ). كتاب (١‏ التذاكرة ) . كتاب المبدع » في التصريف 
كتاب «الموفور». كتاب (التقريب». كتاب «التليريب » . كتاب «غاية الإحسان») 
كتاب «النكت الحسان ) . كتاب (ااشذا في مسألة كذا » . كتاب (الفضل 
قُ أحكام الفصل » . كتاب «١‏ اللمحة ) . كتاب «١‏ الشذرة ) . كتاب ١‏ الآرتضا. 
في الفرق بين الضاد والظاء » . كتاب «عقد اللآلي » . كتاب « نكت الأمالي © 
كتاب « النافعم في قراءة نافع ». «الأثير في قراءة ابن كثير » . (الموره 
الغتسّر في قراءة ألي عمرو » . «الروض الباسم في قراءة عاصم » . «المزد 
المامر في قراءة ابن عامر » . «الرمزة في قراءة حمزة » . ١‏ تقريب النائى 
في قراءة الكسائي » . «غابة المطلوب في قراءة يعقوب » . قصيدة «النير الخل 
في قراءة زيد بن على » . «الوهاج في اختصار المنهاج » . «الأنور الأجلر 
في اختصار المحلى » . («الحال الخالية في أسانيد القرآن العالية » . كتاب 
« الإعلام بأركان الإسلام ») . «ثير الزهر ونظم الزهر ) . « قطر الي 
في جواب أسكئلة الذهمي ) . «فهرست مسموعاتي » . «نوافث السحر في 
دمائث الشعر » . « محفة التداس في نحاة الأندلس » , «١‏ الأبيات الوافية في 
علم القافية » . « جزء في الحديث ) . «مشيخة ابن أي المنصور » . كتاب 
«الادراك للسان الأتراك ) . وزهو الملك في نحو النركُ ) . (نفحة المسله 
في سيرة الثرك » . كتاب «الأفعال في لسان البرك » . «منطق اللحرس في 


اوه 


لسان الفرس » . ومما لم يكمل تصنيفه : كتاب «مسبلك الرشد في تجريد 
مسائل نهاية ابن رشد » . كتاب « منهج السالك في الكلام على ألغية ابن مالك » . 
«وحاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب » . رجز « تجاني المصر بي 
آداب وتواريخ لأهل العصر » . «خلاصة التبيان في علمي البديم والبيان ) . 


رسن :ونون ااعبكن. في ناث" لمكن 6 


«المخبور في لسان اليخمور » قاله 


وكتبه أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن #وسف بن حيان . 


وأنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه لنفسه في صفات الحروف : 


أنا ها و 


أهمس” القَول وهو يجهسر سبي 
فتح الوصل مم أطبق هجراً 
لان دهراً ثم”' اغتدى ذا اتحراف 


مستطيل أغن” 


2 


وأنشدشي أيضاً لنفسه , 
يقول” لي" العذول” وم أطعئه” 
تيل" أنها شانت حب 


وأنشدني لمّسه ال : 


عي 


شوتي لذاك المحيًا الزاهر الزاهي 
أسهرت طرفي ووَلهت الفؤاد” هوى 
و طبر اند لا 
لهجت بالحب لما أن لوت به 
وأنشدني من لفظه لنفسه : 


ناوه 


كلما اشتد صارت النفس” رخوه 
بس ال الور 
بصفير والقاب قلقل” شجوه 
وفشا ال ؛ مل تكررت حوه 


سل” فقد بدا للحب ليه" 


55 اله ىئ 
وعنئدي أنمبا زين وحليه 


شوق” شديد” وجسمي الواهن” الواهي 
فالطرف والقلب مني الساهر الساهي 
يثقاء” واشقه” لناهب الناهي 
في الثَيرين شبيه الباهر الباهي 


عن كل" شيء فوح اللااهج اللا هي 


راض حبيبي عارض” قل بدأ 
ات ارس هه ته الى كيان 
يا رو اه 


كأن” مشيبه 
أخا العقل يدري ما يراد من الموى 
وقالوا الورى قسمان ف شرعة الموى 
أل إني لو كنت أصبو لأمرد 
سرد الف أ ضرت لين ناكا 
وأنشدني من لفظه لئفسه : 

ألا إن" ألحاظآً بقلي عوابناً 
إذا رام ذو وجسد سلوًا منعنه” 
وفيدن من أضحى عن الحب مطلقاً 
بروحي رشا من آل خاقان” راحل” 
غدا واحدا في الحسن للفضل ثانياً 


وأنشدثي لنفسه » ومن خطه نقلت . 


أسحر لتلك العين في القلب أم و 
5 د ذاك القل” ٍ ابي ”دا 
* كساها اللسين” أفخِر حلة 
5 إليها الغصن 53 واي 
يضوع يم" الأرض من نشل طيبها 
وتختال” في بتّرد الشباب إذا مضت 
أصابت فؤاد الصب منها شظرة 


010001 


م من عار ضر رائضٍ 


والأصل" لا 15 بالعارضٍ 


على وجنتيه ياسمين على ورد 

أمنثت عليه من رقيب ومن فيك 

لسود اللحى ناس" وناس” إلى المرد 

صبوت إل هيفاة مائسة القد 
#*ئ, #ى َ 


أظن” ببسا هاروت” أصبممٌ نافئا 
وكن” على دين التصالي بواعثا 
وأسرعن” للباوى يمن كان راثثا 
وإن كان ما بين اللحوانم لابثا 
ولبدر والشمس الخيرة ثالنا 


17 لاك الجسم في ' في المس أم خمر 
له أبداً ف قلب عاشقه هر 
فصار عليها من محاسئها لطر 
قنائر” كان" القن كام :الغ 

ال تي ماس ومتير 
وبخضر من آثار تربتها اللسرز 
7 070 ود 1 ا ع 
فلا رقية" تجدي المصاب ولا حرز 


وأنشدني إجازة في ملبح أبرص 4 ومن خطه نقلت : 


وقالوا الذي قد صرت طوْع جماله 
به وضح تأيام” نفس" أو النهى 
فقلت الهم لا عيلب فيه ينشيشه 

5 3 4 : ذ ا له 1 
ولكدها شه سن الضحى جين قابات 


وأنشدني من افظه لنفسه في فحام . 


كرس اس الي 


و 00-6 وام 
وعلقته 0 عير ووفرم 


كأن" خطوط الفحم في في وجناته 


وأنشدني إحازة » ومن شخطه تلقلث:: 


فال البلير هل تدع أخوه 
كت يدر حراتة نا يدر باد 


ونفسك” لاقت في هواه” نزاعها 
وأفظع داع ما ينافي طباعها 
ولأ عله “قيسة يروم دفاعها 
محاسته لقت عليه شعاعها 


وثوب يعاني صنعة الفعحم_عن قصدر 


اعلاكيد” مسك في حي من الورد. 


قلت يا يدر لن تطيق” طلوعا 
أوتدران يطلعان جميعا 


وأنشدني من لفظه لنفسه موشحة عارض بها شمس الددين محمد بن التلمساني : 


عاذ لي في الأهيف الآنسٍ 


رشا قد” : 0 
اس ع الو د اك 
سبال ين اللدر عو 55 
َجَة" بالرد'ف أم كسّل 
وردة” باللحد” لزه 2 0 


لو رآه -الآن قد عذرا 


ل دي في يا ىن ل 
غصن من فوقه قمر 
ع د قله 8 و 
لغر لي فيه أم درر 
خمزة" من" ذاقها سكرا 
ع أذ ل اسم ا فلي 
ز بقه بالثغر أم عسل 
عل اسن الك و تر فى 
كسحّل" بالعين أم كتحل 
جلت للشاظر الستهرا 


ات 


مذ نأى عن مقلي سبي 
طال ما ألقاه من شجن 


بفؤادي جتذاوة القبس 


قد أتاني الله بالفرخ 


قمر قد حل في المهج, 


اسار 


غير ه 


ا 


لو صابه تفسبي 


تب العتبنين لي شرك 
قمر أضحى له فلكا 
وأما موشحة ابن التلمساني فهي : 


د جى || 268 
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رص الس او 
قمر يجحلو 
ى و6 بس الى 
أمن من شبهة الكلف 
لم يزل يسعى إلى تلفي 
يا أميراً جار مذ وليا 


وبما أوتيت من كيس 


كم 


اذ ]ديق لله اوسن 
عجباً ضدان في بدن 


وبعيي الماء منفقجرا 


كيف لا يحشى من الوه 


ظنه من" جره شسررا 
فانثى والقاب قد ملكا 
قال لي يومأ وقد ضحكا 


: 8 . سم اص 


بر الأبْصارٌ مذ ظهرا 
ذبت من عينيه بالكلتف 
بركاب الدال” والصلّف 
الوصل" مقتدرا 


للكت يي 
كيف لا ترثي لمن بليا 
قد حلا طعمآ وقد حليا 


ثر هم 2" 


ل فا أرق“ 28 م م» 5 ١‏ 


ف م في الحمال سي 
قد سباني لذ ة الوسسن 


' عث. 1ل على 
هو خحشفي وهو مضيرمي 


لك دا يا أبا الفترج. 


و 2 
وحديث" عاطر الأرجر 


13 م تير 


لو رآك الغصن الم يمس 
يات م كمدا 


قى ‏ اتقي في 


يا كتحيلا ككحله اعتمدا 


وبسقم الناظرين كدق 


إن كان ليل" داج وضاننا الإصباح 
لات تدر 
مزاجها شهله 
وحبذا الورد” 


قلبي بها قد هاج فما تراني .صاح 


ولي رشا أهيف 


2 ا#اس © 


بدر فلا خسف 
بتحظم المرهف 
كسطوة الحجاج فيالناسوالسفاح 


و لميذا! لقبوه سبي 
محياً باهر حسن 


فارو عن أعمجوبتي برا 
زين بالتوريد والفرج 
كم سبى ل لاسرع 


أو رآكة البدرٌ لاسمترا 


فقت في الحسن البدور مدى 


حيلف السنساد «والكيا 


فنورها الوهّاجح2 يغتي عن المصباح 


كالكوكب الأزهر 
سس شا هر عم هم 


وعرفهسا عثير 
منها وإن أسكر 

عن ذلكالمنهاج وعن هوى يا ضاح 

قد لج في بعلدي 

تق كا ا 

يسنطو على الأأسلدٍ 

فما ترى من ناج من ديه السفاح 


0.6617 


صن على رجراج 


عل بالمسك 
رب اه 
متعم المسللك 
رياه كالمسّك 
طاعت له الأرواح 
مهلا أبا القاسم 
ما إن له عاصم” 


وهمجرلكه” الدائم 


2 ' : 
0 قل دوه 
7 00 


الى 2 ى ثر م6 ,ىه 
يا رب ذي سهستات 


وي هوى غزلان 


وَقاك ال ماران" 


فحبذا الأراجح إن هيت الأرواح 
عل أن حيان 
م ميلك الفعان 
قد طال بايمان 
لكنه م عاج ل لا أطاع اللا 
يذل في الراح. 


دافعلت بالراح 
عن ذاك يا لاح 


سبع الوجوه' والتاجج هي منية الأفراح فاختر لي يازجاج قمصالوزوج آقداح 


وأنشدني من لفظه لنفسه القصيدة الدالية اللي نظمها في مدح النحو والكليل 
وسيبويه © م خخرج منهأ إلى مديح صاحب غرناطة وغيره من أشيائحه 4 وأولا : 


هو العلم لا كالعلم شيء تراوده 


لقد فاز باغيه وأنجم قاصده 


وهي قصيدة جيدة تزيد على مائة بيت . 


وحكي لي أن الشبخ أثير الدبن رحمه الله تعاللى ضعف فتوجه إليه -جماعة 
يعودونه » وفيهم شمس اللدين ابن دانيال » فأنشدهم الشبخ رحمه الله تعالى القصيدة 
المذكورة » فلما فرغت قال ابن دائيال : يا جماعة أخبركم أن الشيخ قد عوني 
وما بقي عليه بأس » لأنه لم ببق عنده فضلة ٠‏ قوهوأ باسم الله , 


٠» بهم‎ 


وأنشدني من لفظه لنفسه رحمه الله تعالى قصيدته السينية الي أوها : 
أغاجتك ربع حائل الرسم. دارسه' كوحتي كتاب تشتف الا وايوسه 


انتهى نص الصفدي . وما ذكره رحمه الله تعالى في موضع ولادة أبي حيان 
غير مخالت لا ذكره في الواني أله ولد بغرناطة” » إل" أن قوله « يمدينة 
مطتخشارش” ) فيه نظر » لأنه يقتضي أنها مدينة » وليس كذلك » وإثما هي 
مو ضع بغرناطة » ولذا قال الرعينيى : إن هولد أبي حيان #طخشارش" من 
غرناطة » ومحوه لابن جماعة » انتهى ؛ وهو صريح في المراد » وصاحب البيت 
أدرى على أنه بمكن أن يرد كلام الصفدي لذاك » والله تعالى أعلم . 

وذكر في الواني أنه تولى تدريس التفسير بالقبة المنصورية » والإقراء بابخامع 
الأقمر . قال الصفدي : وقال لي : لم أن بعد ابن دقيق العيد أفصح من قراءتك » 
وكان ذلك حين قرأت عليه المقامات الحريرية ب؟مصر جماعة » التهى . 

وما وقع في كلام كثير من أهل المغرب أن أبا حيان توني سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة غير ظاهر » لأن أهل المشرق أعرف بذلك » إذ توق عندهم » وقد 
تقدم أنه توي سنة خمس وأربعين وسبعمائة » فعلى كلام أهل المشرق في هذا 
المقول » والله أعلم . ْ 

وكانت نُضار بئت ألي حيان حجت » وسمعت بقراءة العلم البرزالي 
على بعض االشيوخ » وحدثت بشيء من مروياما » وحضرت على الدمياطي » 
وسمعت على جماعة » وهي بهم النون وتخفيف الضاد » وأجازها من المغرب 
أبو -جعفر ابن الزبير » وحفظت مقدمة في النحو » ولما توفيت عمل والدها فيها 
كتاباً سمّاه « التّضار في المسلاة عن نُضار » » وكان والدها يثني عليها كثيراً : 
وكانت تكتب وتق رأ » قال الصفدي : قال لي والدها : إنها خترجست جزءا لنفسها 
وإلها تعرب جيدا » وأظنه قال لي : إنها تنظم الشعر » وكان يقول دائماً : ليت 
أخخاها حيان كان مثلها » وتوفيت رحمها الله تعالى في جمادى الآخرة سنة 7٠‏ » 


4ه 


في حياة والدها » فوجد عليها وجداً عظيما ولم يغبت والقطع عند قبرها بالبرقية » 
ولازمه سنة » ومولدها قُ جمادى الأاخرة سنة /١7‏ » قال الصفدي : وكنت 
بالرحبة لما توفيّت » فكتبت لوالدها بقصيدة أولا : 


بكينا بالدّجين على نضار فسَيئل الدمع في اللحدين جاري 
فيا لله جارية" توت فبكيها بأدمعنا اللحواري 


وقال الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن سعيد الرعيي الأندلسي في برنايحهء 
عند ذكره شيخّه أبا حيان زيادة” على ما قدمناه » ما ملخصه : إن أبا حيان قال : 
سمعت بغر ناطة ومالقة وبلش والمرية ويحاية وتونس والإسكندرية و«صر والقاهرة 
ودمياط والمحلة وطهرمس والحيزة ومنية بي “حصيب ودشنا وقئا وقوص وبلبيس 
وبعيذاب .من بلاد السودان ويينبع وءكة شرّفها الله تعالى وجدة وأيلة ٠‏ ثم فصل 
من لقيه في كل بلد إلى أن قال : وبمكة أبا اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن 
الحسن بن عبد الله بن عساكر » إلى أن قال : فهذه نبذة من شيوشي . وجملة من 
نضدة ولف سال 4و امس ون اكير من ألف » وعد" من كتب القراءات 
لبي أخذ تسعة عشر كتاباً » وقال في حق ابن المليحي : إنه أعلى شيوخي في 
القراءات وإن آخخر من روى عنه السبع أبو الحود غياث بن فارس المنذري اللخمي 
وإجازته منة'سنة 504 : قال : وقرأت البخاري على جماعة أقدمهم إسناداً فيه 
أبو العز الحراني قرأته عليه بلفظي إلا بعض كتاب التفسير من قوله تعالى 
ف« ويسألونك عن المحيض # إلى قوله سبحانه «و ولولا فضل الله عليكم ورحمته # 
في سورة النور » فسمعته بقراءة غيري » قال : أنبأنا به أبو المعاللي أحمد بن نحيى 
ابن عبيد الله الحازن البيع سماعاً عليه سنة ستمائة ببغداد » أليأنا أبو الوقت بسئده » 
وكمل له رحمه الله تعالى جامع الثرهلمي بين قراءة وسماع على ابن الزبير بغرناطة» 
رسي فل عبد يناري + أنيانا ابن اناك اباناً الكروي بيطندة ةوكر انان 
لأبي داود بغرناطة على أي زيد عبد الرحمن الربعي » عرف بالتونسي » ألبأنا 


م5٠‎ 


به سهل بن مالك ٠‏ وقرأه بالقاهرة على أي الفضل عبد الرحيم ابن خطيب المزة 
عن أي حفص ابن طبرزد عن أي بدر الكروخي ومفلح الرومي عن أي بكر ابن 
ثابت الحطيب أنبأنا أبو عمر الحاشمي أنبأنا اللؤلوي أنبأنا أبو داود » وقرأ الموطأ 
على أبي حفص ابن الطباع عن أي القاسم ابن بقي عن ابن عبد الحق عن ابن الطلاع 
سنده » وهذا أعلى سند يوجد عن يونس بن مغيث في عصره . وسنمع أبو حيان 
الأجزاء الخلعيات والغيلانيات والقطيعيات والنهروانيات والمحامليات والثقفيات 
وسداسيات الرازي بعلو » قرأها على صفي الدين عبد الوهاب بن الفرات عن 
أي الطاهر إسماعيل بن ياسين الحيل » وهو آخر من حدث عنه » عن أي عبد الله 
الرازي سماعاً ؛ وقرأ جزء الأنصاري على أب بكر ابن الأتماطي بسماعه حضوراً في 
الرابعة على ألي اليمن زيد بن الحسن الكندي » ألبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي 
البزار سئة ”مه » ألبأنا إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قراءة عليه في رجب 
سئة ه44 » أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن ماس » أنبأنا أبو مسلم الكشي البصري » 
أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري ؛ وقرأ جميع كتاب سيبويه على البهاء ابن النحاس 
المشهور بالنحو في مصر والشام » بقراءته على علم الدين أي محمد القاسم بن أحمد 
ابن الموفق » بقراءته على التاج أي اليمن الكندي » أنبأنا أبو محمد عبد الله بن علي 
ان أحمد البغدادي مؤلف كتاب ١‏ المبهج ) » أنبأنا أبو الكرم الممازك بن فاخخر بن 
محمد بن بعقوب عرف بابن الدبئاس » أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن.علي بن 
عمر بن برهان الأسدي »ء أنبأنا[أبو ] القاسم علي بن عبيد الله الرقيقي » أنبأنا علي بن 
عيسى بن عبد الله الرماني » أنبأنا أبو بكر ابن السراج ٠»‏ أنبأنا أبو العباس المبرد . 
أنبأنا أبو عمر الحرمي وأبو عثمان المازني » قالا : ألبأنا أبو الحسن الأخفش , 
أنبأنا سيبويه » قال الشيخ أبو حيان : ولا أعلم راوياً له بمصر والشام والعراق 
واليمن والمشرزق غيري ٠»‏ ورويته عن الأساتيذ أبوي علي ابن الضائع وابن أبلي 
الأحوص وأبي جعفر الذبلى عن ألي علي الشلوبين » وسنده مشهور بالمغرب . 


ووقع لبي حيان تساعيات كثيرة . وأغرب م وفع له ثلاثة أحاديث بينه وبين. 


5< ؟ ١ه‏ 


اسعور 


رسول الله : صلّى الله عليه وسلّم : فيها تمانية » أخيره المحدث نجيب محمد بن 
أحمد بن محمد بن المؤيد الهمداني بقراءته عليه واخليلة السلطانية مؤنسة بنت الملك 
العادل أي بكر ابن أيوب بن شادي قراءة” عليها وهو يسمع » قالا : أنبأنا أبو 
الفخر أسعد بن سعيد بن روح في كتابه » أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن ألحمد 
الحوزدانية . ألبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريدة الضمبي الأصبهاني » ألبأنا 
الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمى الطبراني ٠‏ أنبأنا 
عبيد الله بن وماحس القيمبي برمادة الرملة سئة 704 » ألبأنا أبو عمر زياد بن 
طارق وقد أتنت عليه عشرون وماثة سئة ؛ قال : سمعت أبا جرول زهير بن 
صرد الحشمي يقول : لما أمسرنا رسول الله . صلى الله عليه وسلّم » يوم هوازن 
أتيته فقلت ٠:‏ 


امن 


علينا رسول الله في كرم 
امن على بَيسضيّة قد عاقها قَدر 


أبقت لنا الدهر هتاناً على حزن 


إنلم تداركهنم” نعماء تنشرها 
امنعلى نسوة قد كنت ترضعها 
إل افك طدل ”مقر كني ترقيهنا 
لل كين قالك لا 
إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت ّ 
فألبس العفو من قد كنت تر ضعه 
باخير من مرحت كممت الحياد به 
إنا نؤمل” عقوا منك” تلبسه 


فاعف عفا الله عما أنت راهبه” 


كله 


فإنك المرّم نرجوه ولنتظر 
21 3-6 : 1 00 
مشةست شملها في دهرها غير 


ىا الل الى 


عاذ طروي لمكا والغور 


/ با أرجح الناس حلما حون تحر 


إذ فوك تملؤه من محضها الدرر 
وإ ذجريك ما تان نوها عدر 
. قري 
00 ييا 30 بعر رهر 
2 سار 

متناف نه المت سنت ” 
ماسو ا 


1 5008 / 
هذي البربة إذ تعفو و تنتصر 


بوم القيامة إذ يهدى لك الظفر 


فلما سمع' . صلى الله عليه وسلم . هذا الشعر قال : 


وها كان لي ولبي 


عبد المطلب فهو لكم؛ » فقالت قريش : ما كان لنا فهو لله ولرسوله » وقالت 
الأنصاز : ما كان لنا فهو لله ولرسوله » قال أبو القاسم الطبراني : لا يروى 
عن زهير إلا" بهذا الإسناد » وتفرد به عبيد الله بن رماحس » وبالإسناد إلى 
الطبر الي : أنبأنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فروخ بن د يرج بن بلال بن 
سعد بن بلال بن سعد الأنصاري الدمشقي » قال : حدثئي جدي لأمي عمر بن 
أبان بن مفضل بن أبان المدني » قال : أراني أنس بن مالك الوضوء : أخذ ركوة 
فوضعها عن بساره » وصب على يده اليمنى فغسلها ثلاثاً » ثم” أدار الركوة عن 
بده اليمنى وصب على يساره ففغسلها ثلاثاً وثلاثاً » ومسح برأسه ثلاثاً وأنخحذ 
ماء جديداً لصماحمَيئه فسح صماخّيله » فقلت له : قد مسحت أذنيك » فقال : 
يا غلام » هل رأيت وفهمت أو أعيد عليك ؟ فقلت : قد كفاني » وقد فهمت . 
قال : فكذا رأيت رسول الله » صللّى الله عليه وسلّم » يتوضأ ء قال الطبراني : 
لم يرو عمر بن أبان عن أنس حديثاً غير هذا » وبالإسناد إلى الطبراني : حدثنا 
محمد بن أحمد بن يزيد القصاص البصري » أنبأنا دينار بن عبد الله مولى أنس بن ' 
مالك » حدثتي أنس بن مالك قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 
وطوبى من رآني وآمن بي » ومن رأى من رآني وآمن بي » ومن رأى من رأى 
من رآني ) . 

ثم" قال الرعيني : وتصانيف أبي حيان تزيد على حمسين ما بين طويل وقصير » 
ثم قال الرعيني : وخرج أبو حيان من الأندلس مفتتح سنة 08 » واستوطن 
القاهرة بعد حجه » وأنشد لشيخه أفي الحسن اجاج ١‏ : 


رضيت كفاي رتئنة” ومعيشة” فلسدت أسامي مومسراً وواجبها 
8 سه ودوقر 


2 2 5 5 3 7 3 5 9 
ومن جر أثواب الزمان طويلة” فلا بد يوما أن سيعار فيها 
١‏ ق : الدجاج #اوق لنقة من أصرل دوزي : الدباج . 


ل 


وأنشد بإسناده لموسى بن أي تليد : 
حالي مع الدهر في تبه كطائر هم رجله شرل 
بام ش”م. ام 1 و 
فهمه في خلاص مهجته يروم نحليصها فتشتبك 
ثم أورد الرعبي جملة من نظلم الإمام أي حيان » منهأ قوله : 
أريد من الدانيا ثلانا وإنبسا لغايئة” مطلوب لمن هو طالب 
تلؤزة قرالة و .ولقين” عقيقة ود وكات اعمال عله أراسن 
وقوله : 
أرحت روحي من الإيئاس بالتاس لا غَنِيتَ عن الأكياس بالياس, 
وصرت في البيت وحدي لا أرى أحداً بنات فكري وكتبي ل جلا سي ١‏ 
وقوله : 
وزهداني في جمعي المال” أنّه إذا ما التهى عند الفتى فارق العمرا 
فلك روهه يوم أراح من العنا و يكتسى حمداً وم بلك شر أجرا 
وقوله :0 ظ 
2 ا هل اس © اس ْ 2 , 
يظن الغتمر أن” الكلتئب تجدي أمحا ذهُْن لإدراك العلوم 
2# # ىم الى م 9« اس ه م 
وما يدري الجسهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شبخ< ضللت عن الصراط المستقيم 


و 


وتلشيسن الأمور عليك” حتى تصير أضا* من توما الحكيم 
وله لغز في قيراطٍ زاعما أنه لا يفك ٠‏ 

الو 00 نس وس لل 1" . : 
وما امم خماسي إذا ما فككلته يصير لنا فعلين أمرا وماضيا 


5ه 


بعكس وهو كل وجزة وجمعله . بإبدال عينِ حار فقبه التناهيا 
ومع كونه فرداً وجمعاً فأول”"2 وآآخره أضحى لشخص ععاديا 
وني عكسه صوت فتبئيه صيغة“7- وتبنيى بمعناه وما أنت بانيا 
فكم فيه من معنى خسفي وإنما عنيت بذكري للدي ليس خافيا 


ثم” قال الرعينى : وهو شيخ فاضل » ما رأيت مثله » كثير الضحلك 
والانبساط ؛ بعيد عن الانقباض ». جيد الكلام » حسن اللقاء » جميل المؤانسة » 
فصيح الكلام : » طلق اللسان ء ذو لمة وافرة » وهمة فاخرة » له وجه مستدير » 
وقامته معتدلة التقدير » ليس بالطويل ولا بالقصير » انتهى ما تلحصته من كلام 
الرعيبي . 

ولما قدم الأستاذ أبو حيان إلى مصر أوضى أهله بقوله : ينبغي. للعاقل أن يعامل 
كل أحد في الظاهر معاملة الصديق » وثفي الباطن معاملة العدو في التحفظ 7 
والتحرز » وليكن في التحرز من صديقه أشد من التحرز من عدوه » وأن يعتقد 
أن إحسان شخص إلى آخر وتودده إتما هو لغرض قام له فيه يتعلق به يبعثه على 
ذلك لا لذات ذلك الشخص ٠‏ وينبغي أن يرك الإنسان الكلام في سنة أشياء : 
في ذات الله تعالى . وما يتعلق بصفاته . وما يتعلق بأحوال أنبيائه صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. وفي التعرض لما جرى بين الصحابة ؛ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين » وني التعرض لأئمة المذاهب . رحمهم الله تعالى ورضي عنهم 2 وي 
الطعن على صاحي الآمة نفع الله بهم وعى أرباب المناصب والرتب من أهل زمانه . 
. وأن لا يقصدب أذى أحد من خان الله سبحانه وتعالى إلا على حسب الدقع عن 
نفسه ء وأن يعذر الناس في مباحثهم وإدراكانهم . فإن ذلاك على حسب عقوم . 
وأن بضبط نفسه عن المراء والاستزراء والاستخفاف بأبناء زمانه » وأن لا يبحث 
إلا مع من اجتمعت فيه شرائط الديانة والفهم والمزاولة لما يبحث » وأن لا يغضب 
على مسن ' لا يفهم مراده ومن لم يدرك ما يدركه ؛ وأن يلتمس مخرجاً لمن ظاهر 


هدم 


كلامه الفساد . وأن لا يقدم ' على مخطثة أحد ببادي الرأي ٠‏ وأن يرك الحوض 
في علوم الأوائل » وأن يجعل اشتغاله بعلوم الشريعة » وأن لا ينكر على الفقراء . 
وليسلم لهم أحوالهم ٠‏ وينبغي للعاقل أن يرم نفسه التواضع لعبيد الله سبحانه 
وتعالى ؛ وأن يجءل نَصُب عينيه أنه عاجز «ختقر . وأن لا يتكبر على أحد . وأن 
يقل من الضحك والمزاح والحوض فيما لا يعنيه . وأن يتظاهر لكل" بما يوافقه 
فيما لا معصية لله تعالى فيه ولا حرم مروءة . وأن يأخذ نفسه باجتناب ما هو 
قبيح عند الحمهور » وأن لا يظهر الشكوى لأحد من خلق الله تعالى . وأن لا 
بعرض بذكر. أهله » ولا يجري ذكر حرمه بحضرة جليسه . وأن لا يطلع أحداً 
على عمل خير يعمله لوجه الله تعالى » وأن يأخذ نفسه بحسن المعاملة من -حسن 
الفظ وجميل التقاضي » وأن لا يركن إلى أحد إلا" إلى الله تعالى » وأن يكثر من . 
مطالعة التواريخ فإنها تلقح عقلا” جديدا » والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهت 
وصية أبي حيان الخامعة النافعة » وقد نقلتها من خخط الشيخ العلامة ألي الطيب ابن 
علوان التونسي المالكي الشهير بالمصري »: وهو ممن أنخذ عن تلامذة الشيخ أني 
حيان » رحمه الله تعالى . 

قلت : وبا في هذه الوصية من نَهنيه عن الطعن في صا تي الآمة نفع الله تعالى 
بهم وأمره بالتسليم لأحوالهم وعدم الإنكار عليهم ؛ تعلم أن ما نقله الصفدي عنه 
فيما تقدم من قوله «إن الشيخ أبا مدين إلى آخره » كلام فيه نظر : لأن أبا حيان 
رضي الله تعالى عنه لا ينكر كرامات الأولياء ٠‏ كيف وقد ذكر رحمه الله تعالى 
منها كثيراً» فمن ذلك ما حكى عنه تلميذه الرعيي بسنده إلى الفقيه المقرىء الصالبح 
أي تمام غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بونه اللدزاعي : حدث أله زار قبر أبي 
الحسن ابن جالوت » ولم يكن زاره قبل » فاشتبه عليه فتركه » فسمع النداء من 
قبر معين : يا غالب أتمشي وما زرتني ؟ فزار ذلك القبر » وقعد عنده » ثم" جاء 


لل ا ا 01211111111 


ابن ألي الحسن المذكور . فسأله عن القبر . فال : هو الذي قعدت عنده . وغالب 
هذا وابن جالوت هما من أصحاب الشيخ ألي أحمد -جعفر بن سيد بونه الحزاعي . 
وهو من أصحاب الشيخ أبي مد'ين . انتهى . فكيف ينكر أبو حيان كرامات 
الصالحين وهو يوصي على من ينهى عن الطعن فيهم . وبحكي كراماتهم . نعم 
قول الصفدي قبل ذلك الكلام «إنه كان ينكر على فقراء الوقت » كلام" صحيح 
في الحملة » لكبرة الدعاوى الباطلة من ليس من أهل الصلاح : وأما إنكار 
الكر امات مطلقاً فمقام أي حيان يحل عن إنكارها » والله تعالى أعلم | 
وقد أورد ابن جماعة له من قطعة قوله في أهل عصره : 


ومن يك يداعي منهم صلاحاً فزنديق” تغلغل” في الفلال 
وأول هلله القطعة 


حلبت الدهر أشلطره” زماناً وأغناني العيان عن السؤال 
فما أبصرت من خل وي ولا ألفيت مشكورٌ الحلال 
ذثاب في ثاب قد تبسدايت لرائيهسا بأشكال الرجال 
ومن يك ”7 منهم صلاحاً فزئديق" تغلغل” في الضلاك 
ترى الحهال تتبعه وترضى مشاركة” بأمل أو عمال 
فيلهب ماهم ويصيب منهم نساءهم بمقبوح الفعال 
وتأخذ" حاله زوراً فيرمي عمامته ويبرب في الرمال 
ويجرون التيوس وراة رجسٍ تقرمط في العقيدة والمقال 
أي اعتقدوا رأي القترامطة » ومذهبهم مشهور . فلا نطيل به » فظهر با 
ذكر أن أبا حيان إنما أذكر على أهل الدعاوى » لا على غير هم . والله تعالى أعلم . 
وقد أورد قاضي القضاة ابن جماعة للشبخ أي حيان من النظم غير ما قدمنا 
ذكره قوله : 


أما إنه لولا ثلاث أحبتها 


فمئها رجائي أن أفوز بتوبة 


ومنهن أخذي بالحديث إذا الورى 


أنترك نصّآ للرسول وتفتدي 


وقوله : 
سال في الحد للحبيب عذار 


0 صم ا 


نالك التثامه” فتجلى 
وقوله : 

أمداعيآ علماً ولست بقارىء 
غماة اث إيء 2 1 
أتزّعم أن الذهن” يوضح مشكلا 
وإن الذي تنغيه دون مُعكم 
وقوله « عداني ‏ البيتين 1 قال 
من خص” بالود الصحاب فإني 
اجعلوا التافس في العالي ددني 
ونعوًا إلي مثالبي فحشرها 


وهن نظم أبي حيان : 


تيت أني لا أعتد” من الأحنيا 
وسال تعلو ٠‏ 1 1 
تكفم لي ذنباً وتنجح لي سعيا 


' لثيم فلا أمشي إلى بابه مشيا 


نسوا سنّة المختار واتبعوا الرأيا 


00 عن له 9 
بشخص لقد بد لت بالرشد الغيا 


وهو لا. شلك" سائل” مرحوم” 
فأنا اليوم- سائل” محروم 


كتاباً على شيخ به يسهل' المسزن 
بلاموضح؟ كلا لقد كذب الذهن 
كموقد مصباح وليس له دهن" 


: وأخحذ هذا المعى ول الطغرائي 5 


أحلبو بخالص ودي الأعنداء 
حتى وطئت بأخمصي الحوزاء 
ونفيت عن أخلاقي الأقذاء 
كالم أحياناً يكون دواع 


يا منشضي” الطرئف في هيدان لذته- وناضي الطرف بين الراح والرود 


مم 


ستشرب .الروح راح الوقت كارهةة ويذهب ابلسم بين الب في اللدود 
وله زر ححمة الله تعالى قصيدة سماها ب ( المورد اأعدب 2 معار ضِة قصيدة 
كعب ) وقصيدة بي مدح الإمام الشافعي مطلعها : 
غذيت بعلم النحو إذ در لي شدابا 


وله رحمه الله تعالى من قصيدة في مدح أم ولده حيان : 


حت سه مسو دام لون وناظر 
وجدت بها برد النعيم وإن يكن 
وشاهدت معنى الحسن فيها بجسداً 
أطاعنة” من قد ها عثقف 
لقد طعت والقلب سام فما درى 
م غير البيت الأول » وأنشد : 


00 1 


حلست سأ سوداة شعر وناظر 


ويا طالما كان اللحنون بسوداء 
فؤادي منهسا في جحيم ولأواء 
فأعجب لعتى صار جوهر أشياء 
أصبت وما أغنى الفى لبس" حصداء 
أبالقد” منها أم بصعدة سمراء 


وسمراء لود لرقوى كل:» بيضاء 


وقال يببىء » قال ابن جماعة : خاطبي. به ارنجالا” عند ولادة ابي عمر 


بعد بنتين 


" اسه 8 ضََ 
حبيتب بر حاتي رورصسهة 
وسميته امم إمام إذا 


أله سي ١.‏ سس فيه سس 
ولاا عجب منك عبد العزيز 


2 


تفرعتمأ من إمنام الهدئى: . 


فر وى عير 


فلا زال يوضح سبل المهدى 


وبعدهما جاء نجل أغر 


ل ب 


0 آه أبو عار 5 4مس ساكه فر 
إذا كان نجالك 0 عمر 
وبدر الدجى ورئيس البشر 
ولا زلتما تقكفنوان الأثر 


54 


وقال , 
. لقد زادني بالناس علما تجاربي ومن جرب الأيام مثل تعلّما 
- هاس 92 ُ 
وإفي وتطلابي من الناس راحة” كالبتغي' وسط الحسحيم تنعما 
بادك عن :لا ارال اضاع .واقعد ن ل الذي نييما 
قال ابن جماعة : وقال في إملاك علي ابن قاضي القضاة شمس الددين السروجي 
الحنفي ؛ وكان جميل الصورة » على أخني شقيقي فاطمة : 
هنيفاً بتأليف غريب نظامه” ‏ لقد حار في أوصافه نَظلم عارف 
0 0 2 ا وو ., ث 1 8 
غد تاشمس حسن بنث بدر سيادة | تزف لبدر جل شمس معارف 
سميان للزهرا البتتول وللرضا علي" ونجلا الأكرمين الغطارف 
قدام عليةٌ عالىي ابحد” سيد ولازال في ظل” من العيش وارف 
عت حياتي والذي يبقائه بقائي لقد أصبحت نحوك شيقا 
أقمت بدي غير أن لمقلني برؤيتك الحظ الذي يذهب الشقا 
وما كان ظني أنك” الدهر تاركي2 ولو أنني أصبحت بين الورى لتنا 
لطائف معتى في العيان ولم تكن لتلدرّك إلا" بالتزاور واللما 


وقال يخاطب قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي : وقد أعيد إلى 
منصب القضاء ؛ وكان يتطلع إليه رجل يدعى نجم الدين : 

ذّوو العلم في الدنيا نبجوم” زواهر" وإنك فيها الشمس حا بلا لبس 

إذا لحت أخفى نوركم كل" 5 ألم تر أن النجم” يتَخفى مع الشمسم ْ 


+23114491959 ف وؤو ودار 11م عن واوؤوؤزز ل ةوؤؤؤرووةو؟4؟4؟ 


د /بام 


وقال ٠‏ 
أت ومأ أدعى وأقيلت 007 
وأحضر جمعا أنت فيه ججماله” 
وقال : 
لناغرام شديد” في قوق التدوة 
لا شي * أحسن هن آس 6 
لا مبو بيضاءة لون احص واسم إلى 
في جيدها غتيسد” ؛ في قداها ميد" 
وقال في عكسه : 
إذا فال الى للسود يوما 
أتهلوى ختفساء كأن” زنتاً 
وما السّوداء إلا" قدار فرن 


آ/أاة 


لفاى فيه أو لبر هواه” 
عو عسى | صر شاه آل 2# سشسماس 


غلب الد مع مقلي فنعا" 


أصارني زاهداً ني المال والرتب 
عما قريب وأبتى رمة الرب؟ 


فوائك مولى سيد ماأجد لدابت 


أشدّف سمعي منك بالنؤلؤ الطب 


تارف عل بوم الطّلى الغيد. 
في اللون والعترف نفحالمسك والعود 

في آبنوسٍ ولا 0 ررد 
سوداتة حسئاء لون الأعين السود 
في خدأها 0ك ( من سادة صبيد. 
من هجرها وابتلت عيبي بتسهيدٍ 


فلا رأي الجمة. نول قاد 
كنا دللا مها وهو اسراف 

1 1 0 و 
وكالون وفحم أو نكاد 


وما البيضاءً إلا" الشمس” لاحت تنير العينٌ منها والفؤاد 
بدك قن قينا بوره يلد القي متتيينا والرقاد 
وبين ايض والسودان فر 0 لدى عقلٍ به اتضح المراد 
وجوه المؤمدين مهسا ابيضاض” ووحه ' الكافرين بسنه اسوداد 


وقال ر ححمة الله تعالمى 4 


أعاذل” ذرني وأنفرادي عن الورى فلتست أرئ فيهم صديقا مصافيا 
نداماي كشب أسغيد علومها أحباي تننى عن لقائي الأعاديا 
وآنتسها القرآن” فهو الذي به ناتي إذا فكرت أو كنت تاليا 
لقد جلت في غرب البلاد وشرقه أنقب عمّن' كان لله داعيا 
فلم أزّ إلا طالب لرياسة وجسماع أموال وشيخاً مرائيا 
قبضت يدي عنهم وآثرت علزلة' عن الناس واستغنيت بالله كافيا 


قال العز ابن جماعة : وخخاطب والدي وقد أبل' من ضعف أشيع فيه موته 
مهنئاً له * ْ 
أدام” الإله" لك العافيه' وضير دور العدا عافين' 
١‏ 058 اد في 1 َ ١‏ 0 8 
إذا لاح هن بدركم نوره فكل النجوم بسه نخافيه 
نخذت كلام الإله الدوا فياته كانت الشافيه' 
تشرفة نساس” التصبكم ورتبتهم للعلا تافي' 
4 لأس قر #0 اس ل 3ه ليا و ور ٠‏ 
ذأين العلوم وأين الحلوم ونخحلق موارده صافيه 
هم عصبة” لا تال العلا ولو أنها قد سعثت حاف" 
إذا كان خشسراق تداركته وليست لما رفست رافي' 
فإن عن خطب ثبت له وآراؤهم” عننه هافيه' 
سجابالك” لبن ورفق” بنا وأخثلاتئُهنم' كلها جافيد" 


ا/ام. 


ويوردك الله عين الحياة 
فإن زاد عشراً فذاك المى 
.وهذدي الثقوائي أنت كملا مدت 


وقال توضفة انه الل أيضا , : 


حاق” الإنسان في كبد 


ص سير الو 


وقالر وعحية ع 


جن غيري بعارض فترجى 


الو 
وفؤادي بعارضين مصاب. 


وقال : 
سَعَت حية” من شعره نحو صلأغيه 
و : عجن م ذا أن بلابال” ريقه 
وقال : 
يجد" أكابرهم قد جترعوا غنصصا 


وثامنهم . نفسه طافيه 
ونتسفي على قبرهم سافيه" 
ديول .الل قاف 
فتحيا بها هائة” وافيه 
وعشرؤن أيضاً هي الكافيه 


فلم تبق” . لي بعدها قافيه 


الى الأمبل والولد 


وفراخهاً جمة” العدد 

أو تعن" ألقام ' 5 نك 
. و ٠‏ 

مسير إبح الفخر والحسد 


أهله" أن بفيق” عما قريب 
فهو .داك أعيا دواء الطبيب 


وما أن شيلفت >ن ده ) إن" ذا حعجب 


برود ولكن' ب ف قلي اللهب 


تجد" خطوبا تسلى عنك ما جد 
الرزايا. بها كم فتتت كبد 


رفك 


عزل” ونهبا وضرب بالسياط وحم 
٠. 2‏ 


وإن” 957 بمحمك الله اشير تبهسم 


ةس ب لي 
3-6 2 قتل وتشريك أن ولدوا 
فلتحمد الله فالعقبى لمن حمدوا 


27 ا 
جواهر كم ب نفوساً نفيسة” 
هل الدين إلا" ما روته أكابر 
وأد وا أحباةك الرسول مصونة” 
وإن” البخاري الإمام لامع 
ص مقارق اد 0 م 


1 2 


تصانيف 1 ونور لناظر 
2 ا المختار بنظم قنديسها 
وكم حل النفس” المصونة” جاهداً 


فطوراً عراقيتاآً وطوراً يانياً 
إلى أن حوى منهأ الصحيح صحيفة 
كتاب له من شرع أحمد” شراعة” 


لقدسدت في الدنيا وقد فزت في الأخرى 
وود" اللكران لو للق التبدر| 
فحت ببا صداراً وحلت بها قدرا 
لنا نقسلوا الأخسبار عن طيب خبرا 
عن الزّيف والتصحيف فاستوجبو االشكرا 
منها البواقيت والدرا 
أضمساة به شسا وار به يندرا 
فأئفس' بها درا وأعظم' به بحرا 
فقد أشرقت زهدرا وقد أينعت زهيرا 
بلخصها جمعاً وتخلصها تبرأ 
وان كاعر وساب مايا 
وطوراً حجازياً وطوراً أتى مصرا 
فوافى كتاباً قد غدا الأيّةة الكبرى 


وس # بل 


مطهرة” تعلو السماكين والنسرا 


يجامعه 


قلت : وتتصل ردابي عن الإمام أني حيئان من طرق عديدة : منها عن 


عمي ولي الله العارف به شيخ الإسلام مني ِي الأنام الحطيب الإمام مشحق الألحفاد 
بالأجداد سيدي سعيد بن أحمد المقّري التلمساني , عن شييخه العالم أبي عبد الله 
النتسي ؛ عن والده حافظ عصره سيدي محمد بن عبد الله بن عبد الخليل التنسي 
ثم" التالمساني الأموي » عن عام الدنيا أبي عبد الله ابن مرزوق ؛ عن بجده الرئيس 
الخطيب سيدي أي عبد الله محمد بن مرزوق ؛ عن الأثير أني حيان بكل مروياته : 


5/اهت 


فمنها أن أبا حيان قال : حدثنا ابن أبي الأحوص عن قاضي الحماعة أي القاسم 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ماد بن عبد الرحمن 
ابن أحمد بن بقي بن علد بن يزيد القرطي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن 
أببه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أببه الإمام بقي بن مخلد عن أي بكر المقدمي عن 
عمر بن علي وعبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن 
رافع عن عبد الله بن عمرو أن النبي ء صلى الله “عليه وسلّم » مر بمجلسين 
أحدهما يدعون الله ويدعون إليه » والآخر يتعلمون العلم ويعلمونه » فال : 
وكل المجلسين .خير » وأحدهما أفضل من الآخر ؛ أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون 
الجاهل فهم أفضل ؛ وأما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه إن شاء أعطاهم' وإن 
شاء منعهم » وأنا بعثت معلماً ) » ثم" جلس معهم . 

قال أبو حيان : قلت : لا أعرف حديثاً اجتمعت فيه رواية الأبناء عن الآباء 
بعدد ما اجتمع في هذا إلا" ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن بن مامة 
بقراءتي عليه » أنبأنا أبو المعالي الأبرموي ألبأنا أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن 
سابور القلانمي ء أنبأنا أبو المبارك عبد العزيز بن محمد بن منصور الشيرازي ؛ أنبأنارزق 
الله بن عبد الوهاب التميمي » قال : سمعت أي أبا الفرج عبد الوهاب يقول : 
سمعت ألى أبا الحسن عبد العزيز يقول : سمعت أبي أبا بكر الحارث يقول : 
سمعت أي أسداً يقول : سمعت ألي الليث بقول : سمعت ألي سليمان يقول : 
سمعت أي الأسود يقول : سمعت أي سفيان يقول : سمعت أي يزيد يقول : 
سمعت أي أكيمة يقول : سمعت أي الهشيم بقول : سمعت أي عبد الله يقرل : 
سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلّم» يقول : « ما اجتمع قوم على ذكر إلا" 
حضتهم الملائكة وعمتهم الرحمة ) » التهى . 

قلت : قال الحافظ ابن حجر في فوائده : ما اجتمع حديث فيه من "عدد 
الآباء اكت يرن هذا 4 اننهى: : ظ 

ورأيت مخط بعض الحفاظ على قول أني أكيمة ما صورته : صوابه أكينة , 


وث/امة 


التهى » فليحرر . 1 
ومئها أن" أبا حيان قال : أنبأنا الأستاذ أبو جعفر الزبير صاحب الصلة » أنبأنا 
القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأزدي » ألبأنا عبد الله بن محمد 
ابن 1 بن عطية » ح قال أبو حيان : وأنبأنا الأصولي أبو الحسين ابن القاضي 
أي عامر ابن ربيع الأشعري ) عن ألىي اسن أحمد بن علي الغافقي ؛ قال : ألبأنا 
عياض » ح وكتب لنا الحطيب أبو الحجاج يوسف بن أي ركانة » عن القاضي 
أي القاسم أحمد بن عبد الودود بن سمحون عن عبد الله بن عطية قال هو وعياض : 2 
ألبأنا القاضي أبو بكر ابن العربي » أنبأنا أبو محمد هبة الله الأكفاني ١‏ ألبأنا الحافظ 
عبد العزيز الكناني الدمشقي ٠»‏ أنبأنا أبو عصمت نوح ابن الفرغاني قأل : سمعت 
أبا المظفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن قسن الحررجي وأبا بكر محمد بن عيسى 
البخاري قالا : سمعنا أبا ذر عمار بن محمد بن تخلد التميمي يقول : سمعت أبا 
الملفر محمد بن أحمد بن حامد بن الفضل البخاري يقول : لما عزل أبو العباس 
الوليد بن إبراهيم بن يزيد الهمداني عن قضاء الري ورد بخارى سنة 18" لتجديد 
مودة كانت بينه وبين أي الفضل البلعمي » فنزل في جوارنا » فحملي معلمي 
أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحتسلي إليه فقال له : أسألك أن تحدث هذا 
الصبي ما سمعته من مشايخك » فال : ما لي سماع ء فقال : وكيف وأنت فقيه ؟ 
فما هذا ؟ قال : لأني لما بلغت مبدم الرجال تاقت نفسي إلى طلب اللحديث ورواية 
الأخبار وسماعها » فقصدت محمد بن إسماعيل البخاري ببخارى صاحب التاريخ 
والمنظور إليه في علم الحديث » وأعلمته مرادي ٠‏ وسألته الإقبال على ذلك » 
فقال لي : يا بي : لا تدخل في أمر إلا" بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره ؛ 
فقلت : عرفي ‏ رحمك الله تعالى ‏ حدود ما قصدتك له » ومقادير ما سألتك 
عنه . فقال لي : اعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا" في حديثه إلا" بعد أن 
يكتب أربعاً مع أربع كأريع مثل أربع في أربع عند أربع بأربع على أربع عن 


كب 
بها 


أربع لأربع » وكل هذه الرباعيات لا تثم إلا" بأربع مع أربع » فإذا عتمت له كلها 


كاه 


هان عليه أربع ؛ وابتلي بأربع » فإذا صبر على ذلك أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع 
وأثابه في الآخرة بأربع » قلت له : فَسر - رحمك الله تعالى ‏ ما ذكرت من 
أحوال هذه الرباعيات من قلب صاف بشرح كاف وبيان شاف طاباً للأجر الواف» 
فقال : نعم » أما الأربع الي تحتاج إلى كتبها فهي أخبار الرسول » صلى الله 
عليه وسلم ؛ وشرائعه » والصحابة ؛ رضي الله تعالى عنهم» ومقاديرهم » والتابعين 
وأحوالهم ؛ وسائر العلماء وتواريخهم . مع أسماء رجالهم وكناهم وأمكنتهم 
وأزمامهم » كالتحميد مع اللحطب » والدعاء مع التوسّل» والبسملة مع السورة ؛ 
والتكبير مع الصلوات » مثل المسندات والمرسلات » والموقوفإت والمقطوعات . 
في صغره وثي إدراكه » وفي شبابه وي كهولته » عند فراغه وعند شغله » وعند 
فقره وعند غناه : بالخبال والبحار » والبلدان والبراري؛ على الأحجار والأحراف»: 
والحلود والأكتاف » إلى الوقت الذي يمكنه نقاها إلى الأوراق » عمّن هو فوقه 
وعمّن هو مثله وعمّن هو دونه . وعن كتاب أبيه يتيقن أنه خط أبيه دون غيره. 
اوجه الله تعالى طلباً لمرضاته . والعمل بما وافق كتاب الله » عرز وجل . منها . 
ونشرها بين طالبيها ومحبيها ؛ والتأليف في إحياء ذكره بعده » ثم لا تتم له هذه 
الأشياء إلا" بأربع » هي من كسب العبد » أعني معرفة الكتابة واللغة والمرف 
والنحو » مع أربع هي من إعطاء الله تعالى ) أعني الفدرة والصحة والحرص 
والحفظ » فإذا صحت له هذه الأشياء كلها هان عليه أربع : الأهل » والولد ؛ 
والمال » والوطن . وابتل بأربع : بشماثة الأعداء » وملامة الأصدقاء » وطعن 
الحهلاء » وحسسد العلماء » فإذا صبر على هذه المحن أكرمه الله جل وعلا في 
الدنيا بأربع : بعز القناعة » وبميئبة النفس » وبلذة العلم ؛ ومحياة الأبد » وأثابه 
في الآخرة بأربع : بالشفاعة لمن أراد من إحوانه » وبظل العسرش حيث لا ظل إلا 
ظله » وبستقي من أراد من حَوّض نبيه » صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويجوار النبيين 
في أعلى عليين بي الحنة » فقد أعلمتك يا بنى بمجُمّلات جميع ما سمعت من 
مشايخي متفرقاً في هذا الباب » فأقبل الآن إلى ما قصدتي له أو داع ء فهالني 


ااا باه 


قوله » فسكت متفكراً : وأطرقت متأدباً » فلما رأى ذلك متي قال : وإن لم تطق 
حمل هذه المشاق كلها فعليك بالفقه » يمكنك تعلمه وأنت في بيتلك قار ساكن” 
لا تحتاج إلى بعد الأسفار . ووطء الديار » وركوب البحار » وهو ذا ثمرة 
الحديث » وليس ثواب الفقيء دون ثواب المحداث.في الآخحرة » ولا عزه بأقل' 
من عز المحدث. » فلما سمعت ذلك ذقض عزهي في طلب الحديث » وأقبلت 
على دراسة الفقه وتعلمه إلى أن صرت فيه متقدماً » ووقفت منه على معرفة ما أمكنني 
من علمه بتوفيق الله تعالى ومنته » فلذلك لم يكن عندي ما أمليه لهذا الصبي يا أبا 
إبراهيم » فقال له أبو إبراهيم : إن.هذا الحديث الواحد الذي لا يوجد عند غير ك 
خير" الصي من ألف حديث بيجده علد غيرك » انتهى , 

وجاء أبو,حيان إلى ابن تيميئة والمجلس غاص" فقال بمدحه ارتجالا” : 

نا أتينا تفي الدبن لاح لنا داع إلى الله فد ما له وزر 

على حاه” من سسيما الألى صحبوا مير البريئة نور دونه القمر 

ع قرس بوفروة ”.ها قانفاى ابرجيسة الا 

قام ابن تيميئة في نصر شرعتنا مقام” سيد تيلم إذ عنصت ماضر 

فأظيرت الق” إذ آثاره درست وأحمد الشر إذ" طارت له الشرر 

كنا نحدث عن حسبر يجيء فها أنت الإمام” الذي قد كان ينتنظر 

ثم انتحرف أبو حيان فيما بعد عن ابن تيمية » ومات وهو على اتحرافه . 
ولذلك أسباب : منها أنه قال له يوماً : كذا-قال سيبويه ٠‏ فقال : يكذب سيبويه , 
فانخرف عنه ؛ رحم الله تعالى ابلجميع . 

وحضر الشبيخ أبو حيان مع ابن بنت الأعز في الروضة فكتب إلى أي حيان 
ووججبهه مع بعض غلمانه : 

ل أثيرً الدين شيخ الأدبا أقضي له حقناً كما قد وجبا 

حيئيت فى بطاق آس نتضر. كالقد بدا ملت منه طربا 


ماه 


قال : فأنشدته : 
أهدى لنا غلصناً من ناضر الآأس أقفضى القمضاة حليف اللحود والباس, 
لشارأى سقمي أهداه مم رشلل حاو التثي فكان الشاف الآمي 
وما أنشد الشيخ أبو حيان قول نور الدين القتصري في روضة مصر : 
ذات وجهين فيهما قنُسم الح ن فأضحت بها القلوب هيم 
ذا بل مصر فهو مصر وهذا يتولى وسيم فهو وسيم 
قد أعادت عم التصالي صباها وأبادت فيها الغموم” الغيوم 
زاد فيها بيت » وهو : 
فبلج البحار يسبح نون" وبفج القتغار يتسفتح ريم 
قال أبو سيان :5 وكنت ماشماً بين القصرين “مع ابن النحاس 3 فعير علينا صصدى 
يدعى يجمال » وكان «صارعاً : فقال البهاء : لينظم كل منا فيه » ثم قال : 
مصارع تصرع الأساد” ره تيهاً فكل ملبح دونه مسمس 
لا غدا راجحا في الحسن قلت لهم عن حسئه حدثوا عنه ولا حرج 
فنظمت أنا ' 
سبائي جمال” من مليح مسصارع عليه دليل” للملاحسة. واضح 
لئن ع مئه المفل” فالكل ‏ 5 لماه وإ نخد منة الحصرفالردف راجح 
و مع العزازي نظمنا فقَال » وأتشدنيه : 
عرصم فو ل 3 0 م ف حي 
هل حكيم ينصمي في ه.وى مصارع يصرع أسيك الشرى 
مذ فر عني الصبر في خبه حكى عليه مدمعي مأ جرى 


4/ذم 


أباح فتلي ني الهموى عاملاً وقال كم لي عاشق في الورى 
مين في أسْر حبني ومن أجفان عينيه أخذت الكرى 


وقال لسان الدين في الإحاطة : كان أثير الدين أبو حيان نسيج وحده في 
ثقوب الذهن » وصحة الإدراك » والاضطلاع بعلم العربية والتفسير وطريق 
الرواية » إمام النحاة في زمانه غير مدافع » نشأ في بلده غدرناطة مشارا إليه في 
التدريز بميدان الإدراك » وتغبير السوابق في مضمار التحصيل » وثالته نبوة لحق 
سبيها بامشرق » واستقر بمصر » فنال بها ما شاء من عز وشهرة وتأثئل وافر 
وحظوة . وأضحى لمن حل بساحته من المغارية ملجأ وعدة ؛ وكان شديد البسط 
مهيباً جهورياً ؛ مع الدعابة والغزل وطرح اتحدت ؛ شاعراً » مكيراً . مليح 
الحديث » لا يمل وإن أطال » وأسن” جد”! فانتفم به » قال لي بعض أصحابنا : 
دلت عليه وهو يتوضأ » وقد استقر على إ-حلدى رجليه لغسسل الأخرى كما تفعل 
البرك والإوز ٠‏ فقال لي : لو كنك اليوم جار شلّير ما تركني لهذا العمل في هذا 
السن . ثم” قال لي بعد كلام حدئنا عنه الحملة الكثيرة من أصحابنا كالحاج ألي 
يزيد خالد بن عيسى والمقري الحطيب أبي جعفر الشقوري والشريف أبي عبد الله 
ابن راجح وشيخنا الخطيب ألي عبد الله ابن مرزوق قال : حداثنا شيخنا أبوحيان 
في الحملة سنة ه/ بالمدرسة الصالحية بين القتصرين بمنزله » حداثنا الأستاذ أبو 
جعفر ابن الزبير سماعاً من لفظه وكتبه من خطه بغر ناطة . عن الكاتب ألي إسحاق 
ابن عامر الهمداني الدّؤسي ‏ بفتح الطاء ‏ حلاثنا أبو عبد الله ابن محمد العنسي 
القرطبي » وهو آلخحر من حداث عنه » أنبأنا أبوعلى الحسن بن محمد الحافظ ابلياني ؛ 
أنبأنا حكم بن محمد ٠‏ ألبأنا أبو بكر ابن المهندس » ألبأنا عبد الله بن محمد » أنبأنا 
طالوت بن عباد بن نصال بن جعفر » سمعت أبا أمامة الباهلى يقول : سمعت 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم ؛ يقول « اكفلوا لي بست أكفل لكم بالحنة » 
إذا حداث أحدكم فلا يكذب . وإذا التمن فلا ين » وإذا وعد فلا يخلف » 


وبرة 


غهبوا أبصاركم ٠‏ وكفهوا أيديكم 5 واحفظوا فروجكم ااء. 
0 قال اين الحطيب نم أبا حبان حماته حلاة الشيبة عل التععرض للأستاذ 


ٌ 


إلى ججعلار الطباع ٠.‏ وقل وقعث بيله وبين أستاذه اد الوحشة 4 قئال منه 3 


لضا التأليف في ]| ال و روانته 2 فر فع أمره للسلطان » فامتعضشس 


له . ولفذ الأمر بتنكيله . فاختفى » ثم أجاز البحر مختفياً » ولحق بالمشرق يلتفت 
جاه ش 1 
م قال 0 كثير يتصف بالإجادة وضدهأ 6 فمن مط و لاته قوله : 


/ 


0 تعذلاه. ما 7 احبآ 5 5 


او م صم 


-دميلة لي 0 اديع 1 

فالبحر 0 4 والنشر 0 

والطرف ذو غسج . والعترف ذو أرج . 
٠ 0‏ لخ 


أ 0 
7 الاواي غذداهن النعيم فما 


إلى أن فال : وقوله : 


4-00 لاني لاضن 03 5 3 وو 1 

دور حك لك ام نو فلك نار 

وشذا عيريقك: آم :تارج مسكة 
: في امسن فياى فقد غادت 


ا أ إذا 1 7 طرئه 


0 دعا 


' 1 5 
في وجهه زهرات روض تجتلى 
حاف اقتطاف الورد من وجناتما 


لي ان . وا ٠‏ اه 
وتسللت عمل. العذار بمحده 
وس الب ٠‏ اله سر مد ها ار اع 
ومخداه ث'أر حمته وردها 


امه 


ا ليردن” شسهسل ة 


العّل” مختبل” 0 القنب متيو 3 
فما انثى الصب ع وخر زول 
ف م لأ و منه وتفصيل 
واللة جرهرة نوارك سول" 
والصر ولت دان بحدول 
درما تخرس” في الساق الحلاخيل 
فقن + آناقها الصيد” البتهاليل 


إلى 


ع جم , عم 2 ان 
وضلى بجفنك أم فتور عمار 
وا بشغرك أم شعاع دراري 
0 الأبصار 


07 1 509 
قيد القلوب وفتنة 
اغضى حياء ىُ سَكون وقار 


فيسل 
من نرجس مع وردة وبهار 


فأدار 4ن أ ياج عذار 
لاد 


7 


ريقه 


فوقفئن” بين الورد. والإصدار 


كم ذا أداري في مواه ممحبتي2 ولقد وَشى ' لي فيه فرط أواري 
وقال اءن رشيد : حدثنا أبو حيان قال : حلثنا التاجر أبو عبد الله البرجوني 
مدينة عنَيئُذاب من بلاد السودان » وبرجونة قرية من قرى دار السلام ٠‏ قال : 
كنت يجامع لولم من بلاد الهند ومعنا رجل مغرني اسمه يونس . فقال لي : 
اذكر لنا شيئً » فقلت له : قال على . رضي الله تعالى عئه : « إذا وضع الإحسان 
ني الكريم أثمر خيرآ » وإذا وضع في الثيم أئمر شر » كالغيث يقع في الأصداف 
فيشمر الدر » ويقع ني فم الأفاعي فيثمر السم؛ ؛ فما راعنا إلا ويونس"المغزبي قد 
أنشد لنفسه : ظ 
صنائعم المعروف ' إن أودعت عند كريم زكت التعمما 
وإن تكن" عند لثيم غدانت مكلفورة' موجئة إن 
كالخيث في الأصداف در » وني قم الأفاعي يثمرٌ السما 
قال أبو حيان : فلما سمعت هذه الأبيات نظمت معناها في بيتين : وهما : 
إذا وضِمَ الإحسان” في اللحب لم ينفد"' سوى كفره » والحر يحزي به شكرا 
كفييث سقى ‏ أفعى فجاءت بسمها وصاحبف أصدافآا فأثمرت الدرًا . 
قال أبو حيان : وأنشدنا الأمير بدر الددبن أبو المحاسن يوسف بن سيف 


الدولة أني المعالي ابن رمّاح الحمداني لنفسه بالقاهرة : 


فلا تعلجب 7 أن المداح متي صفاتتك” أظهرت 76 البوادي 
ة 237 0 ” 


وقد" تيدي لك المرآة شخصاً ويُسمعُك” الصدى ما قد تمنادي 


وبعد كني ما نقله ابن رشيد عن أي حيان رأيت لبعضهم أن أبا حيان هذا 
الذي ذكره ابن رشيد ليس هو أبا حيان النحوي الأندلسي ٠‏ وإنما هو شخص 


"ممه 


آخر ١‏ وفيه عندي نظر لا يخفى ٠‏ والذي أعتقده ولا أرتاب فيه أنه أبو حيان 
النحوي . 
وقال ابن رشيد : وأنشدني أبو حيان لنفسه : 
إذا غاب عن عيي أقول” سَلَْته وإن لاح حال اللون” فاضطرب القلب 
بهيجتي عنام والمبسم الذي به المسلك منظوم به اللؤلق الرطب 
وقال الشريف ابن راجح : رأيت أن ما وضعه الشيخ أبو حيان في تقدم لسان 
الأتراك تضيبع لعمره . وقلت : 
نفائس” الأعمار أنفقنشها أنا وأمثالي.على غير تي 
شيوخ سوو ليس يرضى بما ترضى به من المخازي صبي 
ومن نظم ألي حيان قوله : 
إن" علما تعبت فيه زماني . باذلا” فيه طارني وتلادي 
لحدير بأن. يكون عزيز ومّصونا إلا" على الأجواد, 
وقوله . 
ومنا لك والإتعاب نفس شريفة" وتكليفها ني" الدهر ما ليس يعذاب 
أرحنها فين قرب تلاني حمامتها فتنصم” في _دار لقا أو صُمَنآة - 
واستشكل هذان البيتان بأن ظاهرهما خلاف الشرع 3 وأجيب بأن مراده أمر 
الرزق » لا أمر التكليف . 
وأفاد غير واحد أن سبب رحلة الشيخ أبي حيان عن الأندلس أنه نشأ شر 
بيئه وبين اكه أحمد سن علي نْ الطباع. فألف أبو حيان كتاباً سماه ١‏ الولماع 
في إفساذ إجازة ابن الطباع: » فرفع ابن الطباع أمره للأمير محمد بن نصر المدعو 
بالفقيه » وكان أبو حيان كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه . فنشأ شر عن 


“ايارم 


: , 1 اخ ني الى " لوده ع و : 7 
ذلك ٠.‏ وذكر ام م بفاس إلا" ثلاثة أيام ٠‏ وأدرك فيها أبا القا.م 
المريان 1 وخرج أبو حيان 1 الانللمين سرئة تسمع وسدبعين وستماثة 5 

وكان جماعة من أعلام الأندلئنى تعلوا نيا + فلما وضاوا إلى العدوة 
أقاموا بها . ولم يذهبوا إلى البلاد المشرقية : 


1 ب منهم الشيخ النحوي الناظم الثاثر أبو الحسن حازم بن محمد 
القرطاجي ٠ ١‏ وهو القائل يمح أمير المؤمئين المستنصر بالله صاحب تونس؟: 


أمن بارقر أورى يجنح الدأجى سقطا تذكرت من حل الأجارع فالسقطا 
وبان ولكن' لم يبن عنكة ذكره” وششط ولكن” طيفه عنلك” ما شسطنًا 
حبيب لو آن البددر جاراه في هدى من اللسسن لاستدنى مدى البدرٍ واستبطا 
إذا انتجعت مرعى خصيباً ركابه غدا لحظ عيبي يشتكي ابحدب والقحطا 
لقد أمرعت عني الطي بشادن 2 تسَررع في قتل التفوس وما أبطا 
ظيك الفلا دار ابن ذي يرن بها وسحملكت المحاريب الحوادج والغبطا 
فكم دمية الحسن فيها وصورة توق ومثال من الحسن قد حمطا 
حتمائل” لاحت كاللتمائل ببلجة” سقيط اللحيا فيهن” لا يسأم السقطا 
توسد” غزلان” الأوائس واللها به الوشي والديباج لاالسدر والآرطى 
ولم يتب قذي غير أببرها سنآ وأطولما جيداً وأخفقها قرط 
أبا ربّة” الأحداج سيري فتعلمي "5 وها بك جهل . أن سهمك ما أخطا 


١‏ تر جمة حازم القرطاجي في اضتصار القدح + +٠٠‏ وبغية الوعاة : #8١4‏ وأزهار الرياض 
١79 : *‏ وشذرات اللهب ه : ام" (الظر ير وكلمان ١‏ : اا” رتكملته ١‏ : 404 ) ؛ 
وجمع ديوانه الأستاذ عثمان الكماك ( عل, دار الثقافة بيررث .)١9514‏ 

؟ ديواله : 8" وبعضض أبياتها في أزهار الرياض . 

“" ف ودرزي : سيري فلقل ؛ وفي الديوان : عوجي فتعلمي : 


كك 


قفي تستبيي ما بعينيك من ضنى 
فلم أرَ أعدى منك لظا وناظراً 
سقى الله عيش قد سقانا من الهوى 
وكم جدّة قدردات في ظل” كسافر 
كم لل قليتها نابغية 
وبت أظن” ااشهب مثلي ها هوى 
على أنهبا مثلي عزيرة مطلب 
كأن الثريًا كاعب أزمعت ذَوى 
كأن” نجوم” المقعةر ازإهر هوداج 
كأن” رشاء الدلو 00 حاطب 
كأن" اأبسها قد دق من قراط لوقه 
كأن” سهبلا | إذ تناءمت د 
كأن” و قَْ القتلذب قلب مشيدم 
كأن” كلا النسرين قد ريم إذ' رأى 
كأن" الذي ضّ القتوادم” منهما 
كأن” أخاه رام وتنا أمامه 
كأن” بياض" الصبح معنصم غادةر 
كأنة ضياء الشّمس وجه إمامنا 
تحمل" اهادي الذي أنطق الورى 


سل © عن 


شمس العالي وبد رهأ 


ب 


جيل" ايحا مل" طب اذكره 
فاافيها اليناف الخد أبن ميم ' 


إمام' غدا شم 


وولومءء+ 


ومرة 


كجسمي وعنوان الموى فيه مختطا 
عليه ولا أسطى 
كؤوساً بمسول اللّمى خلطت خلطا 
فلم جنر ما أولاه كفراً ولا غتمسطا 
إلى أت علدت شيا و اقبي اننا 
وأغبطها في طول ألفتها غبطا 
ومن ذا الذي ما شاء من دهره يعمطى 
وأمنت بأقصى الغَرب منزلة” شحطا 
ها عن ذرا الحرف المناخمة قد حمطا 

لها جعل الأشراط في مهرها شرطا 
إليها كما قد دقّى الكاتب الاتَقئْطا 
غدا بائساً منها فأعهلم وانحطكا 
تعد"ّى عليه الداهْر في البين واشقطا 
هلال" الداجى يبوي له مخلباً سلطا 
وى واقعاً للأرضٍ أو قص أو قطا 
0 ا مد" الحتناح وأن” مط 


حتت يدها أزهار زهر الدجى لقطا 
إذا ازداد بشراً في الوغى وإذا أعطى 
ثنائك بما أسدى إليهم وما أنطى 
وقد أصبحت زَهِْر النجوم له رهطا 
يعساطى سروراً كالحميًا ويستعطى 
أرانا الحا الطتدق” والحلئق السسبئطا 


كلا أبوئ نص ناه إلى العلا 
سينا تددري أن" كعباً جلو ده 
٠.‏ . 9 7 - ء. 5 
إذا . قيض الروع الوجوه. فوجهه 
به ترك" الأبطال .سرع لدى الوغى 
تراه إذا' بعطي الرغائبة باسنا 
وكم" تكن فد فلتدائت ٠‏ .بنواله 
مى مأ تنشس" جود الكرام بحودا مه 


١:‏ درة" مله فرقسة 
وكم'. بالنهى والحلم غطلى عليهب' 
لأمظاهم .داهم" الحديسد وطالما 
ورام” لهى' هداياً ولكنهم أبوا 
ركان لهم يبغي المفوبتة والرضى 
ولو قوبلت بالشكر منه مآرب 
هو الساصرٌ المنصورٌ والملك” الذي 
أصساخخحت له الأينّام” سمع وطساعةة 
فلا بد" من أن يملك” الأرض” كلهسا 


7 8 20443 ج جع »4 4 4 4 4 ن س 4 وج ج زج وض 56 2 ذا ع بج شق ج نج نز 4نم نووجة 


اللط ٠‏ القلادة من سحب الحنظل . 


فأصبح عن مر قمساته النجم" متسحطًا 
وإن هو لم يذكر رزاحاً ولا قرطا 
يزيد » لكون النصر نصلا” ٠‏ له يسطا 
كأن' قد سقوا من سسّمْر بابل" إسفئطا 
له ذال" يررني على جتذال المعطى 
فريداً وقد كانت قلادا امدًاا 
فبالبحر قايست الوقيعة والوقطا"' 


2 7 
إنضمه دوق لعجب سنة لمن * 


وتردي أعاديه أساودها نشطا؛ 
فتبري الكثلى طعناً وتفري الطلى قتمنا 
غدا عرها ذلا ورفعتها هبطا 
إلى أن" جندُوًا ذنبا على العلم قد غطى 
أناتهام” داهم" الحياء وما أمطى 
بعيهم إلا" الفلالة” والحبطا 
ولكن" أبا إلا" العقوبة” والسّخطا 
لا اعتاض منها أهلها * الأثل” و اللخمطا 
أعاد” شباب الداهر من بعد ما اشمسطا 
وأحكمت الدنيا له عهدها ريطا 
وأن تملا الدبنيا إبالته قسطا 


الوقبعة : نقرة يستقر الماء فيها ؛ الوقط : حوضص يستئقم فيه الماء , 


النشط : اللدخ ' 


١ 
١ 
3 اليل + أسدل ومار‎ 
. ه ق ودوزي : أهيل‎ 


الك 


ويغروا قُُ آفاق أندلس” العدا 
دكل جواد خف .” شك افيسنا 


"0 


0 1 مهأ الأعداء فللفق ١أمافينة‏ 


ساف ىن 


ويرمي جبال"” الفتتحٍ من شط سبقة 
حيث التقى اوضر موسبى »© وطارق”* 


ويك ينسي ذكر سعنيهما بسه 
ويوقع 0 أعظم” وقعسسة 
تجاوب سحم” الطيرٍ فيسه وشسهبها 
وتنكر فيها ابلا والأرض” أعين 
فتخضبُ منهم من أشابتت تنه 
و مم أدواة العدا كل* صارم 

وك كمي كلما خط صفحة َ 
شجاع إذا التف الرماحسان مثل ما 
إذا ما رجت منسه أعاديه غرةة 
فيجدع” آثاف المحناة سميقره 
سعد العاف" نطوو :وكين 
سرى في طلاب المعلوات فلم يزل 
ل ناز ع بمناه” و 0 


يك تبصر الألكام فرعا ع 


0 بعس تت م خخ جم ل لم م مج مج م 1 


. فرطاً : سبقاً وإسراعاً‎ ١ 
8 الديوان ا كل ضأرب‎ 4 


غيكن. خط الآرض دبله طلا 
نين ٠‏ الرر.. إل مخالسة” فرطا١‏ 
من الرعب جيش" يسرع ءر إن أبطا 
ب فتوائي الشطا 
وموسى به رحلة” رو العساد| حطا 
ويوسع سعي اللمشركين به حصبلطا 
بها تملا الأسماع طير الملا لغطا 
كما راطن الزنج النبيط أو القبطا 
ترى ابحو نار والصعيد” دما عبطا 
فصول ترى مثها قود الداجى وشطا 


0 ث .دعس 


لد فى 


ْ حسام إذا لاتى الطل حده قطا 


بسيف غدا بالرمحٍ مقط ما نمدا 
تلقل *» في أسئان مشط يد" مشطا 
رأت دون ما ترجو اتاد واللدرطا 
وينشقها بالرمح ريح الردى سعط ؛ 
فبحكي الأسود الغلب والأذؤب المعمطا 


عن بدا هبسدق ط و ردى سيطا 
لبوساً من الماذي لانعق” وانعطا . 
به أثرّ يعروه احية الرقطا 


7 وفضد أبصر ن عارية” «رطا 


4 في الأصل : قسطاا ء بسطا » والتصويب عن الديوان . 


ه في الأصول 


/ا/ ته 


و + والتضوزيب عن الديوان: . 


ع ال اس 9 محى 


إذا 0 للختط أو أرد يدة 
00 نيرال إن لوعي 
عليهم نسيج المابفات كأما 
إذا احدي لاحت علق 
تت رجرج كالزاروق ١‏ لين ومثله 
جيوش إذا غطى ابلاد” عبابتها 
فكم قد حكت في حصر حصن ومعقلٍ 
وخيل كمثال التعام تخالا 
اها فتلنا إذا ارتفعتت وإن 
فينعق” منها مط كل” عجاجة 
وكم خالطت سمر الرماح او 3 
دهن عل الى فإذا دعوا 
فكم جنبوها خلف معتسادة السرى 


لو 


ألا 
حوس أة 


ب 


وقد وسمث أعناقهن أزمئتة 
إذا أوقدت ارا بقذف الحصا حكنت 
إمام” الحدى أعليت للدين فعاحيا 
والقحتهب ' عقلم” الملى عن حياطا 
وصيرهم * في عقلة سارح العدا 
ومن كان يشكو سطوة الدهر قد غدا 


#وهووو ووه دود 


الديوان : ذل سر بج كالزاووق ٠‏ 
ا 1 
ع ييا عن > 
وألحفهم , 


ف ؛ وصير بهم . 


الديوان : 


١ 

1 

* قف ودرزي : 
:. الأصول ا 
0 


مه 


ل امنا الل 
حنين لهم ماحّن نضر وما أطنا 
جاود” عن الحيّات قد كنشطت كشطا 
رأيتة صلالاة ألبست حلللاة رتطا 
ترى نقطة من بعد ما طررحت خط 
"العدا غطنا 
وشاحاً عل 0 فأسفات” ١‏ ضغطا 
لإفراط اوك اللّجْم تبغي لها سرطا 
سبحن بماء شلتها خفة” بطلا 
موازع لا سامن هرا ولا مرطا 
ناه غدثك: حير" التشاع. .لما لاطا 
نال امتطوا منهن” أشرف ما يمطى 
رت لم تسمع لما أذن" نحطا 
بطاول السشرى حتى نظن لما علطا ' 
وبحر الدجى طام سفيئاً رمت نفطا 


رديئة 


وأمواجها غطت تفوس 


ب العدأ من دعام ر فعتهم نحطلا 
فما ولدت عقماً ولا نتجت سقطسا 
وسرحتسم الآمال” من عقلها نشطا 
بعداك لا يعلدى عليه ولا يستطى 


نفي كل” حسال تؤثر القسط -جارياً 
فى سافي 


فبوركتة سبطاً جلاه عير الرضى 
تلوت الإمام العدل ١‏ يحيى فلم تزل 
فردتم وضوحاً بعده واستقسامة” 
سينا “كان ابش 
إذا دير الأملاك ' في الفخر لك 


غابة” غير أنه 


وله أيضاً" فيه : 


في كل أفق من صباح_ دجاكمة 


راقت محاسن” محدكم فبهدرن” مسا 


على سسّدن_التتقوى وتجتنبة القسطا 
وبورك من جد غدوت له سبطا 
تريد أمور الحاق من بعده ضبطا 
وتوطئة” نبج السبيل الذي وطا 
حبيت ها لم يحب خلق” ولم يعطا 
على نسو عقداً فدولتاك” الو سطى 


نور جلا يط الظلام 


الل 2 52 
أكسيتشة من حيار المدبيح ورسطه 


شخطه 
9 ينا 
يدها 


وله سل رحمه الله الس عل تأليف » وولد سئة م١5‏ ؛ وتوقي ليلة 


العرينة 5 رمضال سنة أربع وتمانين وسثماثة بتونئس »© وفع أخحل عله الحافظ 


اءن رشيك الذهري 3 وذكره في رحلته وأثنى عليه كما 5 عليه العبدري ثي 


رمحالتيه » فقال : حازم » وما أدراك م حازم » وقك عرقت به ىٍْ «أزهار 


الرياض » مما يخي عن الإعادة ؛ وكان هو والحافظ أبو عبد الله ابن الأبار فرسي 
رهان » غير أن اءن الأبار كان أكثر منه رواية . 


4 - وهو الإمام الحافظ الكاتب الناظم الناثر المؤلف الراوية أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن ألي بكر ابن عبد الله بن أني بكر » القضاعي ) الأندلسي 5 
الباشسي “ع كتب ببلاسية عن السيد ألي عبد الله ابن السيد أبي حفص ابن أمير 


لا 
9 
وعد فقوي 


. العدل : سقطت من ق‎ ١ 


* الديوان ؛) دول الأملاك , 


ب أيضاً ؛ سقطت عن ق ؛ والبيتان في الديوان : "الا . 


4 “رجمة ابن الأبار في اختصار القدم : ١41‏ وأزهار الرياض " : 


و ؟" وعزوان الدراية م حت 


المؤمنين عبد المؤمن بن على » ثم عن ابنه السيد أي زيد ١‏ ثم كتب عن الأمير ابن 
هردنيش » ولا نازل الطاغية بَلَدّمية بعثه الأمير زيان بن مردنيش مع وفد أهل 
بلنسية بالبيعة الملطان أبي زكريا يحبى بن عبد الواحد بن أي حفص وي ضمن 
ذلك استصرخه للدفع عادبة العدو » فأنشد السلطان” قصيدته السينية ابي مطلعها : 

أدرك يبلك خيل الل الدلينا ‏ [ك” السيل: :إل متجانا. :درسا 

وقد ذكرناها في غير هذا الموضع ؛ ثم لما كان من أمر بلنسية ما كان رجع 
بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه » فنزل منه بخير مكان » ورشسحه لكنتب 
علامته في صدور مكاتباته » فكتبها مدة » م أراد السلطان صرفها لآلي العباس 
الغساني لكونه محسن كتابتها » فكتبها مدة باللخط المشرقي . وكان آثر عند السلطان 
من المغر لي » فسخط ابن الأبار أنفة” من إيثار غيره عليه » وافتأت على السلطان 
في وضعها في كتاب أمر بإنشائه » لقصور الترسيل يومئذ في اللحضرة عليه . وأن 
يبي هوضع العلامة منه لكاتبها » فجاهر بالرد » ووضعها استبداداً وأنفة . 
وعوتب على ذلك » فاستشاط غضباً » ورمى بالقلم والقد هك : 

اطلتب العرّ في لَيِلَى وذتر الذ لك ولو كان في جنان الحلود 

فنمي ذلك إلى السلطان » فأمر بلزومه بيته » ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه 
إليه عد فيه من عوتب من الكتاب : وأعتبه : وسماه « إعتاب الكتاب » و استشفع 
فيه بابنه المستنصر ٠»‏ فغفر السلطان له » وأقال عثرته » وأعاده إلى الكتابة » وما 
توفي السلطان رفعه أمير المؤمنين المستنصر إلى حضور مجاسه » ثم حصلت له أمور 
معه كان آخرها أنه تقبض عليه » وبعث إلى داره » فرفعت إليه كتبه أجمع . 
وألفى أثناءها » فيما زعموا : رقعة بأبيات أوا : 


سم بالم١‏ والفوات ؟ ؛ .ه؛ وشذرات الأهب ه : ها8؟ والمشضرب ؟ : 608" وقد كتب عنه 
الد كور عبد المز بز عبد المجيد دراسة قي كتاب ( طيم بمعهد مولايالحسن ؛ 56و .)١‏ 


وه 


طفى بتونس لف سموه ظلما مليف“ 


فاستشاط السلطان لها » وأمر بامتحانه » ثم" بقتله » فقتل فصا بالرماح 
وسط محرم سنة /0* م م” أحرق شلُوه » وسيقت اناف كب أوارراق سكاف 
وذو اوئتة:«أحوقظة مع ».ركان نواده وظ3 تب لاببنة 6 . 
وقال في حقه اس سعيد في « المغرب )») ما ملخصه! : حامل رابة الإحسان . 
المشار إليه في هذا الأوان » ومن شعره قوله يصف الياسمين ' 
سد يققة ياسمين لا م بغير ها الحداق” 
ذا جتان" الغمام. بكى تسم تغرها اليقى” 
فأطراف الأهلّة سا ل في أثنائها الشفق 


وكتب إلى الوزير ألي عبد الله ابن أي الحسين ابن سعيد يستدعي منه منثورا " : 
لكك اللبير أنحفي ري روضة لأنفاسه عند ال هجوم هيوب 
ألبس أدج الروض يجعل ليله نهار فيذكو تحته ويطيب 


ويتطوى مع الإصباح منشورٌ نشره كمابان عن ريع المحب حبيب 
أهيم" به عن لسبة أدييئة ولا غرو موف الأديت ايت 
وقوله في االمسوف؛ 
نَظرت إل البدر عند اللسوف وقد شين منظره الأثين 
١‏ هذا البقل غير موجود في المفرب المطبوع» فإما أن المقري ينقل عن نسخة أخرى وإما أنه يتقل 
عن القدح المعلى . 
؟ المعرب *« : ١١‏ »2 واختصار القدح : ١91‏ . 


م المغر ب : وإ" © واختصار القدح : 557 . 
+ المغشرب : ٠ط("‏ . 


هوه١‎ 


وقوله في العبى ' : 
أم تر الضوف وكيف أبدى 2 ببدر التم الماع الضياء 


عى وى في 


1 © الس في اام 3 0 
كمرأة حلاها القفيِن حى أنارت 2 ردب بي غشاء 


وقوله : 
والثريًا يحانب البدر تحكي راحة” أومأت لتلطم خحدا 


:. من عاذري من بابي _ طرق ولعمره ماحل يوما بابلا 
1 لي على الب عن 5 . 
عد :خوط ليشي تاعما شيعودث - خطيا لقتل ذايلا 


وهو حافظ متقن » له في الحديث والآدب تصانيف » وله كتاب في متخير 
الأشعار شماه 0 قطع الرياض) و«تكملة الصلة» لابن يتشكوالء» ورهدابة المعير ف 
ف المؤتلف والمختلف» » وكثاب التارييخ ؛ ولسسةه قتله صاحب إفريقية : وأاقة 
كتبه على ما بلغنا » رحمه الله تعالى » وله ١‏ تحفة القادم في شعراء الأندلس» » 
و« الحلة السيراء في أشعار الأمراء 0" 
ودمن شعر ه قو له ١‏ 
1 الو .اح ش ١‏ 
أمري عجيب في الأمور بين التواري والظهور 
ميل" عند المغي ب ومهمل عند الحضور 
وسبب هذا أن ملك تونس كان إذا أشكل عليه شيء أو.ووة عله لد أو 
١‏ اخختصار القدح 1 48" . 
؟ انختصار القدس ب عور والمارب ؟ : #ا”». 
0 طبع من كتبه الحلة السراء وتكملة الصلة والمقتهيب من نحفة القادم وإعتاب الكتاب ومعجم 


أصحاب المدثي . 


4ه 


ع 
خم اس 


معمى أو مترجم بعث به إليه » فيحله » وإذا حضر عنده لا يكلامه ولا يلتفت 
إليه » ووجد في تعاليقه ما شين دولة صاحب تونس »ء فأمر بضربه » فضرب 
حتّى مات » وأحرقت كتبه » رححمه الله تعالى » وكان أعداؤه يلقبونه بالفار : 
وحصلت بينه وبين أبي الحسن علي بن شلبون المعافري البَلَنْسي مهاجاة” » فقال 


فيه ' : 
لا تعلجبوا لمضرة نالت جم م الناس صادرة عن الأبار 
أوَليس” فار تخللقة” وختليقةت والفارٌ مجبول” على الإضرار 
فأجابه ابن الأبار : 
قل لابن شتلبون مقال” ترم غيري يجاريك” الهجاة فَجارٍ 
[ إتا اقشسّمئنا ختطتتينا بيننا فحملت بر ةواحتملت فجارٍ ] 
وهذا مضِمّن من شعر النابغة الذبياني » انتهى ما لحصناه من كلام ابن سعيد 
في حقه . 


ومن شعر ابن الأبار أيضاً : 

لو عن” لي عون" من المقدار لحجرت للدارٍ الكريمة داري 
وحللت أطيب طيبة من طيئّبة جاراً لمن أوصى بحفظ الحار 
حيث استبانة الحق” للأبصار لا استثار سفائظة الأنصار . 
يا زائرين القبئرَ قر محمد بُشمرى لكم بالسبئق في الزوار 
أوضّعم” لنجاتكم فوضعمم ما آدكم من فادح الأوزارٍ 
فوزوا بسبقكم” وفوهوا بالذي حَلْملئُم” شوقا إلى المختار 


» ١04 : هو عل بن لب بن شلبون البلنسي أبو الحسن ور جمته والأبيات في الذيل والتكملة ه‎ ١ 
, وله 'ر جمة في تحفة القادم :+ وهطلا‎ 


4" كلد 


أدوا السلام سلمتم وبرده أرجو الإجارة من ورود النارٍ 

اللهم أجرنا منها يا رحيم يا رحمن يا كريم . 

ولنخم ئر جمته بقوله : 

رجوت الله قِ اللأواء 5 نلوك الناس من ساه ولاهي 
فمن يك" سائلا” عني فإني غنليت بالافتقار إلى إِلمي 

وقد جوّدت ترجمته في «أزهار الرياض في أخبار عياض » فلير اجع ذلك 
فيه من شاء . 

رجع إلى ما كنا فيه من ذكر المرتحلين من الأندلس إلى المشرق : 

ال عراس 

49 2 وملهم الحافظ أبو المكارم جمال اللدين بن مسلءي ٠.‏ وهو أبو بكر 
محمد » ويقال : أبو المكارم . ابن أني أحمد يوسف بن موم.ى بن بوسف بن مومسى 
ابن.مْسدي' » المهلبي » الأزدي . الأنداسي . 

شيخ السنّة » وحامل راياتها » وفريد الفنون . ومحكم آياتها . عرف الأحاديث 
وميز بين شهرنبا وغرابتها » وكان المتلقي لراية السنة بيمين عدرابتها » طلع بمغربه 
شمساً قبل بزوغه بأفق المشرق . وملا جزيرته اللحضراء من بحر علوءه المتدفق . 
وأفعمها بنوره المُشّرق ؛ وطاف البلاد الإسلامية المغربية والمشرقية . فعقدت على 
كماله المحتناصر » وجعله أرباب الدراية لمقلة اللدين الباصر . ولقى أعيان الشيوخ 
ني القلطرين ‏ وأخذ عنهم ما تقر به العين » ويدفع به عن القلب الرين ٠‏ مع 
فصاحة لسان » وطلاقة بيان وبئان » وخلال سحسان .؛ وبلاغة سحبته على ستحبان. 
وظهر أزهار بان » وفوّضت إليه خطابة الحرم الشريف بمكة فكان كما يقال : 


« ّْ « آي 
١‏ تر جمة ابن مسدي في تذكرة الحفاظ : م44١‏ » وشذرات الأهب و : ”م . 


04 


فكم وى بها من مطارف للبلاغة وكم عنم . حتى يظن الرائي عود منبره 
من وعظه مائساً . ولئن مال من سجع الحمام رطباً فقد مال من سجع هذا الإمام 
يابساً» وترجم على من لقي من الأعيان بسحر البيان وفصّل أحواهم بأحسن تبيان. 
وعد هم أربعة آلاف شيخ وناهيك ببذه مزية تقاد لها الفضائل ني أرسان » وأرى 
نحقيق قول القائل: جمع الله تعالى العالم في إنسان ؛ وله موضوعات مفيدة من حديث 
وفقه ونظم وثثر . وله مُسْند غريب جمع فيه مذاهب العلماء المتقدمين والمتأخرين'» 
وهو أشهر من نار على عم ؛ وكان يكتب بالقلمين المغر.ني' والمشرثي . وكلاهما 
في غاية الحردة . ومثل هذا يعد نادراً » توي شهيداً مطعوماً من أناس كانرا 
حسدوله ٠‏ فختم الله تعالى له بالشهادة » وبوىع بها دار السعادة » وتوفي سئة 
"5 بمكة ؛ ومولده سئة 5944 » رحمه الله تعالى ورضي عنه ولفعنا بأمثاله . 

- ومنهم الكاتب أبو القاسم خلف بن عبد العرير بن محمد بن خلف 
الغافقي القبتتوري"-- بفتح القاف . وسكون الباء الموحدة ٠‏ وفتح التاء ثالثة 
الحروف » وسكون الواو » وبعدها راء ‏ الإشبيل المولد والنشأ » ولد في شوال 
سئة 518 » وقرأ على الأستاذ الدباج كتاب سيبويه والسبع » وله باع مديد في 
اترسل مع التقوى والحير » وله إجازة من الرضئ بن برهان والنجيب بن 
الصيقل » وكتب لأمير سبّدّة » وحدث بتونس عن الغراقي » وجاور زماناً . 
وتو بالمدينة سنة 5٠٠4‏ . وحج مرتين . ٍ 

قال أدبو سحيان قدم القاهرة مرئين » وحج في الآولى » وأنشدي من لفظه 


أسيلي الدمع يا عيني ولكن دمآء ويقل” ذلك لي » أسيلي 


ل رموممس نظا ووووو 5 ووون وجو عزوم نور ورج ووورجوجوم مسوم 


. ق ودوزي : المتقدمين والمتقدمين‎ (١ 
. نقلا عن الصفدي رالدرر الكامئة‎ 74١ : “رسمة لف بن عبد العزيز القبتوري في بغية الوعاة‎ ١؟‎ 
.. م فى ؛ .74 وهو مخالف لما في المصادر‎ 


وذة 


فكم في التذّرب من طرف كحيل لعرب لي ومن حدر أسيلٍ 
وقال : 


ساس ةا الل اه ٠‏ ل 1 8 امم لى”ى : ,.- 
ولو يشاء الذي أجرى علي بذا قضاءه الكفهٌ عله كنت ذا كف 


وقال : 


واحسسسرتا لأمور ليس" يبلغها مسالي وهن منى نفسبي وآمالي 
أصحت الآل لا ججتدوى لدي وما ألت جتهلدا ولكن جّدي الآلي 

وقال العلامة فتح الدين ابن سيد الئاس إله أده لنفسه بالحرم الشريف 
النبوي سنة ثلاث وسبعمائة ١‏ 


رجوتك يا رحمن إنك خير من رجاهم لغقئرانٍ الجرائم مرتجي 
فر حيلف" لعظمى الي ليس بابها وحاشاك في وجه المسبي* عر نجي 


وقد أنشد له أدبو حيان كثيراً من نظمه ؛ رححمه الله تعالى . 


١‏ - ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج بن أي الخليل » الأموي 
الأشيل ٠‏ النبائي . المعروف بابن الرومية؟ » كان عارفاً بالعشب والئبات » صئف 
كتاباً حسناً كثير الفائدة في الحشائش : ورتب فيه أسماءها على حروف المعجم . 
ورحل إلى البلاد » ودخل حلب » وسمع الحديث بالأندلس وغيرها . 

وقال البرزالي في حقه : إنه كان يعرف الحشائش معرفة جيدة » وسمع 


. البيتان في البغية والدرر الكامئة‎ ١ 
١4؟ه‎ : وتذاكرة الحفال‎ ٠ : ١ ؟ لر-جمة ابن الرومية في اختصار القدح : 5م والإساطة‎ 
, والديباج : ؟4‎ ١49 : وبرنامج الرعيي‎ ١8١ : والتكملة‎ 
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الحديث بدمشق من ابن الدرستاني » وابن ملاعب » واين العطار » وغيرهم » 
وقال بعضهم : اجتمعت به » وتفاوضت معه بي ذكر الحشائش » فقلت له : 
قصب الذريرة قد ذ كر في كتب الطب » وذكروا أنه يُستعمل منه شيء كثير » 
وهذا يدل على أله كان موجوداً كثيراً » وأما الآن فلا يوجد » ولا مخبر عنه مخير » 
فقال : هو موجود » وإمالا يعلمون أبن يطلبونه » فقلت له وأين هو ؟ 
فقال : يالأهواز هنه شيء كثير » انتهى ' . 1 

وأجاز البحر بعد سنة 8٠‏ للقاء ابن عبيد الله بسبتة فلم يتهيأ له ذلك » 
وحيج - ربحمه الله تعاللى ‏ في رحلته الأولى ٠‏ ولي كثيراً » وروى عن عدد 
من رخال ونساء ضمنئهم التذاكرة له » وله متصر كتاب « الكامل » لأحمد بن 
عدي في رجال الحديث ٠‏ وله كتاب ( المعلم بما زاده البخاري على كتاب 
مسلم .٠‏ ويُعرف باانباتي. لمعرفته بالنبات» ومواده في' نحو ساة 051 » وتو 
رحمه الله تعالى بإشبيلية متساخ ربيع النبوي سنة /ا86” ء وقد رثاه أناس هن 
تلامذته » وألف بعضهم في التعريف به » وسمع من ابن زرقون وابن ابد واين 
عفير وغير واحد كألي ذر الحبشي ؛ وسمع ببغداد من جماعة » وحدت عصر 
الأحاديث من حفظه » ويقال له « الحتامي  »‏ بفتح الحاء ‏ نسبة إلى مدهب اين 
حرم لآأنه كان ظاهري المذهب » وكان زاهداً صالحاً » وحكى بعضهم عنه أنه 
كان جالساً في دكانه بإشبيلية يبيع الحشائش وينسخ » فاجتاز به الأمير أبو عبد الله 
ابن هود سلطان الأندلس ( فسلم عليه » فرد عليه السلام ؛ واشتغل بنسحه . 
ولم يرفع إليه رأسه ؛ فبقي واقفاً منتظراً أن يرفع إليه رأسه » ساعة طويلة » فلما لم 
يحفل به ساق فرسه ومضى . وله كتابان حستان في علم الحديث : أنحددهما يقال 
له « الحافل ف تكملة الكامل » لابن عدبي . وهو كتانب كبير 4 قال ابن الأبار. : 
سمعت شييخنا أبا امطاب ابن واجب يثني عليه ويستحسته ؛ والثاثي اختصنر فيه 


. الهى : سقطت من ق‎ ١ 
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الكامل لبي أحمد ابن عدي كما سبق في مجلدين . وسمع بدمشق والموصل وغيرهما 
الغراوي وغيرهم من الأثمة » وله فهرسة حافلة أفرد فيها روايته بالأندلس من 
روايته بالمشرق »؛ وكان متعصباً لابن حرام بعد أن تفقه في المذهب المالكي على 
ابن زرقون ألي الحسين . وطالت صحبته له.. وكان بصيراً بالحديث ورجاله . 
كير العناية به 9 واختصر كتاب الدار قطي في مخريب سحل بيس مالك . وغيره 
أضبط منه » وفاق أهل زمانه في معرفة النبات ٠‏ وقعدٍ في دكان لبيعه : قال ابن 
الأبار : وهنالك رأيته ولقيته غير مرة » ول آذ عنه ؛ ول أستجزه 5 سعد جه 
جل أصحابنا » ومولده في شهر المحرم سلة ١8519‏ ء وتوفي بإشبيلية ليلة الاثنين 
مستهل” ربيع الآخر سنة 8" » وقال ابن زرقون : منسلخ شهر ربيع الأول . 
وحكى ذلك عن ولده أي النور محمد بن أحمد » التهى . 

- ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد السلام » الغافقي . الإشبيلٍ ٠‏ الشهير 
بالمسيلى؟ » رحل حاجتّاً » وقفل إلى بلده » وحدث عنه أبو بكر ابن خخير بوفاة 
لقاضي ابن أي حبيب » وروى عن أي محمد ابن ألي ااسعادات المروروذي 
الحراسائي » وأنه أنشده بثغر الإسكندرية عند وداعه إياه » قال : أنشدني أبو 
تراب جندل ؟ عند الوداع لبعضهم : 

السم” من لسن الأفاعي أعذب من قبلة الوداع_ 
ود عتهم والدموع تحرئ: الما دعا للوداع داعي 

ونا - ومنهم أبو العباس - ويقال : أبو جعفر ‏ أحمد بن معد" بن عيسى 
١‏ التكملة : سنة إحدى وستين وخمسبالة , 
؟ ق : 5808 »ع وهو مخالف لا في التكملة , 


م ترجمة المسيل في التكملة : »١‏ . 
؛ التكملة : ابن جندل . 
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ابن وكيل » التجيبي : الزاهد . ويُعرف بابن الإقليشي' » صاحب كتاب ٠١‏ النجم 
من كلام سيد العرب والعجم ؛ 8 صلى الله عليه وسللم » عارض به شُهاب 
القضاعي : وأصل أبيه من اقليش » وضبطها بعضهم بضم الهمزة » وسكن دانية 
وبها ولد ونشأ » سمع أباه أبا بكر وأبا العباس ابن عيسى : وتلمذ له . ورحل إلى 
بَلنَنْسية فأخذ العربية والآداب عن أي محمد البطليومي . وسمع الديث من 
صهره أني الحسن طارق بن يعيش والحافظ أي بكر ابن العرلي وأبوي ااوليد : ابن 
خيرة وابن الدباغ » ولقي بالمرية أبا القاسم ابن ورد وأبا محمد عبد الحق بن عطية 
وول الله سيدي أبا العباس ابن العريف » ورحل إل المشرق سنة. اثنتين وأربعين 
وندمسمائة » وجاور بمكة سنين » وسمع بها من أي الفتح الكروخي جامع الرمذدي 
برباط أم الخليفة العبابي سنة سبع وأربعين وخمسمائة » ثم كر راجعاً إلى المغرب 
فيض في طريقه » وحداث بالأندلس والمشرق » وكان عالاً» عاملا” . متصوفاً : 
شاعراً مجوداً ٠‏ مع التقدم في الصلاح والزهد والعزوف عن الدنيا وأهلها » والإقبال 
على العلم والعبادة » وله تصانيف : منها كتاب «الغرر من كلام سيد البشر ) 
وكتاب «ضياء الأولياء » وهو أسفار عدة . وحمل الناس عنه معشسراته في الرهد . 
وكتبها الناس » وكان يضع يده على وجهه إذا قرأ القارىء فيبكي حبى يعجب 
الناس من بكائه . وكان الناس يدخلون عليه بيته والكتب عن يمينه وشماله ٠‏ وقد 
وصف غير واحد إمامته وعلمه وورعه وزهده . وروى عنه أبو الحسين ابن كوثر 
وابن بيبش وغيرهما . 
ومن شعره قوله' : 
أسير الحخطايا عند بابك واقف- له عن طريق الحق قلب محالف 


١‏ ترسمة أبن معد الإقليشي في التكملة : 5٠‏ © وإنياه الرواة ١‏ ؛ 4لالاء وأشبار وارأسجم 
ألدلسية : 1 وياقوت « اقليش » 1 
؟ الشعر في التكملة : 5١‏ . 


44ه 


قدعاً عصى عمداً وجهلا” وغرة 


8 0 5 سد تر 


تطلح صبح الشتيئب والقْبْ مظلم 
ثلاثون عاماً قد تولّت كأنما 


وجاء المشيب المذر المرء أنه 


فنا أحين. الل انكمت أدب الصا 
فهل أرّق. الطرف الزمان الذي مضى 
6 بالدموع الحمر حزن وحسرة” 


و بنهه قلب من الله خائف 
فها هو في ليل الضلالة عاكف 
فما طاف منه من سبى الحق طائف 
حلوم” تقضت أو إروفق خخعواطف 
إذا رحلت عنه الشبييبة تالف 
وناداك من سن الكهواة هاتف 


59 
ساسا ينا ين 


وأبكاه” تب ل تمل م سالى 


فدمعك” يني أن قلبك” آسف 


وقد وافق في أول هذه القطعة قول ألي الوليد ابن الفَرّضي » أو أخذه منه 
نقلا” » وتوني في صدتره عن المشرق بهديئة قوص من صعيد مصر في عشر 
الحمسين وتحمسماثة » ودفن عند اللحميزة التي في المقبرة التالية لسوق العرب » 
وقال ابن عياد: إنه توي سنة نحمسين أو إخخدى ونخمسين يعدها ‏ رححمه الله تعالمي 
وقد نينف على الستين . 

4 >> ومنهم أبو إلعياس أحمد بن عمر » المعافري » المرمي ا وأصله 
من طلبيرة » ويبّعرف بابن إفرند" » روى عن أي الحسين الصفدي " وغيره 
كالقاضي اللافظ أبي بكر ابن العربي وأبي محمد الرشاطي وألي إسحاق ابن حييش 
وغيرهم» وله رحلة حج فيهاء ولقي أبا الفتح ابن الرئدائقاني ‏ بلد بين سرخحس 
وهو من أصحاب ألي -حامد الغزالي » وأنشد عنه مما قاله في وداع إخخوانه 
يالبيت المقدس : 
لئن كان لي من بد عاد" إليكثم” قضيت لبانات الفؤادر لديكثم” 


, 87 : لرجمة أحمد بن عمر المعافري في التكملة‎ ١ 
. ؟ التكملة : بابن أفرئدو‎ 
. ؟ أكير الفلن أن هذا سملأ » ففي التكملة روى عن أبي ملي ابن سكرة رهذا هو الصدي‎ 


ه.ى>» 


وإن تكن الأأاخرى وم تك" أوبة” وححان حجماهي فالسلام كم 


وقد روى هذين البيتين أبو عمر ابن عياد وابنه محمد عن ابن إفرند هذا » 
وكان صالحاً زاهداً متصوفاً » رحمه الله تعالى . 


068 هس ومنهم أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن يحبى , الفسبي' . 
2 أهل لورفة” 34 رحل حاجاآً ع« وكان منقبضاً زاهداً صواماً قواماً 4 وأقرأ 
الفرآن : وأسمع الحديث » ومَْمّن تحدث عنه الحافظان أبو سليمان وأبو محمد ابن 
حرط الله » ولقيه أبو سليمان ' بلورقة سنة هلاه ء وثوفي رحمه الله تعالى سنة . 


لاق ؛ وقد قارب المائة . 


5 - ومنهم أبو عمر ابن عات » وهو أحمد' ن-هاوون يبن أحمد بن 
جعفر بن عات النفزي " » من أهل شاطبة ء سمع أباه وأبا الحسن آبن هذيل 
وأيا عبد الله ابن سعادة وابن حبيش وغير واحد وطائفة كثيرة » ورحل إلى المشرق 
فأدى الفريضة » وسمع أبا الطاهر السلفي وأبا الطاهر ابن عوف وغيرنهما مسن 
يطول ذكره » وأجاز له أبو الفرج ابن الموزي وغيره ممن أل عنه وسمع منهء 
وقد ضمن ذكر أشياخه وجملة صالخحة من مروياته عنهم برنامجيه اللذين سمى 
أحدهما ب ١‏ التزهة في التعريف بشيوخ الوجهة » وهو كتاب حافل . جامع . 
والآخر ب ١‏ ريحانة اتتفسن_ وراحة الأنفبس في ذكر شيوخ الأندلس » . قال ابن . 
عبد الملك المرا كثي في الصلة ؟ : حدثنا. عنه شيخنا أبو محمد حسن بن على .بن 


ؤوقغة مهذورن لؤس درا مضه1 


. تر جمة أي جعفر الفسبي في التكملة : 7 والمقري يتقل عما بإجال‎ ١ 

! يعني أبن سوط ألله . 

# ترجمة أن عمر إبن عات في التكملة : ٠١١‏ والنقل عنها باختصار وعن غيرها وخاصة الذيل . 
والتكملة ؛ وانظر الايياج : 8ه . 1 1 

السراب : في الذيل والتكملة . 


اما 


القطان . وكان من أكابر المحدثين : وجلة الحفاظ ' المسندين للحديث والآداب 
بلا مدافعة » يسرد الأسانيد والمتون ظاهراً فلا يخل بحفظ شيء منها » متوسط 
الطبقة في حفظ فروع الفقه ومعرفة المسائل . إذ لم يعن" بذلك عنايته بغيره » 
فكان أهل شاطبة يفاخرون بأبوي عمر ابن عبد البر وابن عات ٠‏ وكان على سنن 
السلف الصالح في الانقباض » ونزارة الكلام » ومتانة الدين » وأكل الحشف : 
ولزوم التقشف ٠‏ والتقلل من الدنيا » والزهد فيها » والمثابرة على كثير من أفعال 
البر كالأذان والإمامة وبذل المعروف والتوسع بالصدقات على الضعفاء والمساكين . 

وحكي أنه حضر في جماعة من طلبة العلم لسماع السيتر على بغض شيوخهم » 
فغاب الكتاب أو القارىء بكتابه » فقال أبو عمر : أنا أقرأ لكم ء» فقرأ لهم من 
حفظه » وقال أبو عمر عامر بن نذير : لازمته مدة ستة أشهر » فلم أر أحفظ 
منه » وحضرت إسماع الموطل وصحيح البخاري منه . فكان يقرأ من كل 
واحد من الكتابين نحو عشر اس 
ال ير 

وقال بعض المؤرخين " : إله كان آخخر " الحفاظ للحديث ٠‏ يسرد المتون 
والأسانيد ظاهراً لا يخل بحفظ شيء منها » موصوفاً بالدراية والرواية » غالبا عليه 
الورع والزهد . على منهاج السلف » يلبس اللحتشن” ؛ ويأكل الحشف ؛ » وربما 
أذن في المساجد » وله تآليف دالة على سعة حفظه : مع حظ من النظم والثثر ؛ 
وشهد وقبعة العقاب الي أفضت إلى راب الأندلس بالدائر ة على المسلمين فيها : 
وكانت السبب الأقوى في تحتف الروم بلادها حثى استوات عليها » ففقد حينئة, 
وم يوجد حيئآً ولا ميت » وذلك يوم الاثنين منتصف صفر سنة تسع وستماثة ع 


. دوزي : وجملة الحفاظ‎ ١ 
. هو ابن الأبار في التكملة‎ ١ 
: التكملة : أسد‎ ” 
الاكيلة : الليشب‎ 5 


5 


ومولده سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة » قاله ابن الأبار » وهو ممّن أجاز له 
المذكور فيما رواه أو ألفه . ر.حمه الله تعالى . 


0 - ومنهم أبو العباس أحمد بن تميم بن هشام بن أحمد بن حنون », 
البهراني ' » من سا كي إشبيرة » وأصله من لَبْدَة » روى عن أبيه وابن الحد وابن 
زرقون وابن جهور وغيرهم من أعلام الأندلس » ثم" رحل إل المشرق ؛ فسمع 
ببغداد من ألي حفص عمر بن طبرزد » ويخراسان من المؤيد الطومي » وببراة. 
من أي روح عبد المعز » وبمرو من عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني » ومن 
جماعة غير هؤلاء » وسمع أيضاً بدمشق من أي الفضل اللدرستاني وسواه » وببما 
توفي قبل العشرين وستمائة » فيما نقل ابن الأبار عن ابن نقطة » وقال غيره : 
إنه مات سنة خمس وعشرين وستماثة . 

4 - ومنهم أبوجعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد» المخزومي' » 
من أهل قرطبة » وبُعرف أبوه بكوزان" » روى عن أبيه وغيره,من مشيخة 
بلده » ورحل حاجِّاً فلقي بالإسكندرية أبا الحسن ابن المقدسي وسمع منه » وأنشد 
من لفظه بعض أصحاب ابن الأبار » قال : أنشدني شرف الددين أبو الحسن علي بن 
المفضل المقدسي » قال : ألشدتي تقية ؛ بنت غيث بن على الأرمنازي لنفسها * : 

لذ خير فى الدمر + غلل أنبا مذكورة في صغة ابكنه 
لأنما إن خامرت عاقلات خامره في عقله جنه 


ترجمة أحمد بن إبراهيم المخزومي في التكملة : ؟١١‏ . 
التكملة : بكوزاز . 

ق : بقية وكذلك في دوزي . 

زاد في ق : رححمها الله تعالى . 

ق : الحلة . 


ل :ب اللسب ب لي نكم 


1١ 


الرس” م ممع من ابن يشكران موطأ الات رواية حبى 5 تيبى والقعنبي 
وابن بكير بقراءة ألي محمد ابن حتوط الله » ورحل إل المشرق سئة تسع وسبعين 
وخمسمائة » فسحج سنة كمانين بعدها » وأقام بالجاز وااشام مدة » ولقي أبا الطاهر 
المشوعي بدمشق فسمع منه مقامات الحريري وأخذها الناس عنه » ومما أفاد 
وزاد في قول الحريري : 
إذا م حوو بمب جبى حلة 
الأبيات ‏ قوله : 


ولا تأسفن” على حارج إذا ها لمحت سنا الداخل 
ولا تكثر الصمت في معش وإن زدت عيّاً على باقل 


وسمع من أي القاسم ابن عساكر السئن للبيهقي » ومن أني حفص الميانشي 
جامع الترمذي » وقفل إلى الأندلس في سنة سبع وتسعين » وحدث بيسير » وكان 
يحسن عبارة الرؤيا » وكنف بصره سنة تمان وعشرين وستماثة أو نحوها ء وتوفي 
على إثر ذلك ؛ ومواده سنة النتين وخمسين ونخحمسمائة » رحمه الله تعالىى . 


- ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حصن بن أحمد بن حزم 
الغافتي ' , ويقال فيه : إبراهيم بن حصن بن عبد الله بن حصن »2 أندلسي 
1 سكن دمشق 4 وولي الحسبة” بها 3 ويكبى أبا إسحاق سمم ببغداد من أي بكر 
ابن مالك القطبعي وطبقته » وبدمشق من عبد الوهاب الكلابي ويوسف بن القاسم 
الميانجي » وبمصر من أي طاهر الذاهلي * وأبي أحمد الغطريفي . وله أيضآ سماع 


. ١١م‎ : “رجمة ابن عياش الكناني في التكملة‎ ١ 
, "«« , + وتهذيب ابن عساكر‎ ١“ : ؟ رجمة إبراهيم بن حصن في التكملة‎ 
. ؟ التكملة : الذهبي‎ 
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بالرملة وأطرابلس والدينور وغيرها من البلدان ؛ وحدث بيسير ؛ روى عنه أبو 
نصر عبد الوهاب بن عبد الله الحبان من شيوخ عبد العزيز بن أحمد الكناني . 
وكان مالكيئاً » وقيل : إنه يذهب إلى الاعتزال » وكان صارماً في الحسبة . 
ووليها سنة خمس وتسعين وثلاثمائة في أيام الحا كم العبيدي ؛ وتوني بدمشق في 
ذي الحجة سنة أربع وأربعماثة » قبل : ثاني عيد الأضحى ٠‏ وقيل غير ذاك ء 
ذكره ابن عساكر » رحمه الله تعالى . 

قلت : ما سمعت بمالكي معتزلي غير هذا » ولعله كان مالكيا بالمغرب » 
فلمًا دخل في خدمة الشيعة حصل منه ما حصل من نسبته اذهب الاعتزال » فالله 


تعالى أعلم ٠.‏ 


» ' ومنهم أبو أمية إبراهيم بن منبه بن عمر بن أحمد » الغافقي‎ - 8١ 
من أهل المرية » ونزل مسُرسية ء مبمع ببلده من ابن " شفيع » وأخخذ عنه القراءات»‎ 
ومن الحافظ ابن سكرة وابن زغيبة " وعبد القادر بن الحناط » وبقرطية من ابن‎ 
. » عتاب وابن طريف وألي بحر الأسدي وابن مغيث وغيرهم ؛» ورحل حاجاً‎ 
فسمع بمكة من أي علي" ابن العرجاء أحاديث جعفر بن نسطور وغيرها في شعبان‎ 
سلة ست وعشرين » وسمع أبضاً من أني الفتح سلطاك بن إبرأهيم المقدسي » وقفل‎ 
» إلى بلده » وانتقل بعد الحادثة عليه إلى مرسية » وولي القضاء والخطبة هنالك‎ 
وحدةث » وأخذ عنه » وكان فقيهاً مشاوراً » وقيل : إن ابن حبيش سمع منه‎ 
الأحاديث النسطورية » وأسمع صحيح البخاري آخر ذي الحجة سنة خمس وخمسين‎ 
وخمسماثة » وكان يحدكث به. عن سلطان بن إبراهيم عن كرية المروزية » وحكى‎ 
رحمه الله تعالى عن أي ذر الهروي أنه قال عند موته : عليكم بكرعة فإمها حمل‎ 


. ١45 : ترسجمة إبراهيم بن منبه في التكملة‎ ١ 
. ؟ ابن : سقطت من ق‎ 
. م كذافي التكملة ؛ ق : ابن زغبية‎ 


كتاب البخاري من طريق أي اليثم » رحم الله تعالى الجميع . 


م #مام؟ ‏ ومنهم أبو القاسم ابن فورئش » وهو إسماعيل بن يحبى 
ابن عبد الرحمن . السّرقفسطي' . وأخوه القاضي محمد بن يحيى » وكانا جميعاً 
زاهدين » هما رحلة سمعا فيها من ألي ذر الهروي بمكة » وعادا إلى بادهما . 
وولي محمد منهما القضاء . وقد لقيهما القاضي الحافظ أبو علي كيه و 
يسمع منهما » ويرويان عن أي عمر الطلمنكي وأني الحزم ابن أي درهم ؛ وثوثي 
أبو القاسم في نحو الحمسمائة . 

4 - ومنهم أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن عمرء القَرشي . العلوي : 
الإشبيل' . رحل حاجا . ودخمل العراق والموصل » وقيد الكثير ورواه ٠‏ وسمع 
من أي حفص المبانشي بمكة سنة ١٠/اه‏ . وحدث بالموط عن أي الحسن على بن 
هابيل الأنصاري عن ألي الوليد الباجي . وحدث أيضاً عن غيره بما دل على أنه 
كان يمخلط ولا يضبط . وكذلك قال أبو الصبير : كان له في الموطإ إسئاد عال جد" آ 
فتصفحته فو جدته ينقص مله رجل واحد ' » فاسير بت في الرواية عنه 517 
الظن به . ول يتنبه أبو الصبر لآن ابن هابيل وغيره من شيوخه مجهواون » وأبو 
الصبر ممّن روى عن المذكور » وهو أبو الصبر السبي » والله تعالى أعلم بحقيقة 


حال الرجل . 
8 - ومنهم أبو الروح عيسى بن عبد الله بن محمد بن موسى بن محمد 


بسي ٠ ٠‏ 2 
ابن عبد الله بن إبراهيم بن خخليل » النفزي » الجميري » لوم 
قال في تاريخ إربل” : كان شاب متأدبا فاضلا” . قدم مصر» وأه شعر -حسن , 


وقال الكافظل عبد العظيمع المنذري : أنشدنا الملكور لنفسه : 


, نر جمة ابن فورتش وأشيه محمد بن نحيى في التكملة : ”امأ‎ ١ 
. ارة أن الطاهر العاوي في التكملة : 6٠6م١ وفها : إسماءيل بن عمر بن أسحمد‎ 
ْ . العكبلة : رجاذ واحدا‎ *» 
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يا قلبْ ما للك لا تفيق” من الموى أُوَما يقر بك الزمانة قرارٌ؟ 
الكل ذي وحجه جميل حنة ولكل” عهل ساف تذ كار ؟ 
وله : 
يا رب أضحية سوداء حالكة ‏ ل ترع فيالبيد إلا الشمس والقمرا 
تخال” باطنها في اللون ظاهرها فهلي الغداةة كرنجي إذا كفرا 
ولد سنة ٠ه‏ ابتاكرنًا من بلاد الأندلس . وهي من نظر قرطبة » وتوفي 
بأرزن من ديار بكر سنة 5179 ء عائداً من آمد : رحمه الله تعالى . 
وهن كيم شعرة : 
إن أودع الطرس ما وشاه خاطره أبدى لعينيك أزهاراً وأشجارا 
وإن تبداه فيه أو يعد' كرميبآ بَثُ البريةةه آجالاة وأعمارا 
وتاكرنا ‏ بهم الكاف والراء وتحخفيفها » وشد النون ‏ وورد المذكور إربل 
سنة سبع وعشرين وستمائة » وله أببات أجاز فيها قول شرف الدين عمر بن 
الفارض في غلام اسمه بركات ٠»‏ قال الأسدي الدمشقي »؛ ومن خطه نقلت : 
كنت حاضر هذه الواقعة بالقاهرة بالخامع الأزهر » إذ قال ابن الفارض : 
بتركات يحكي البنَدارَ عند تمائه حاشاه بل شمس” الضحى نحكيه 
فقال أبو الروح 6 وأنشدني ذلك : 
هذا الكمال” فقل من ققد عابه احسدا وآبة كل شي ء فيه 
تنو إحدى زهرتيه » وما . كملته بذاك . ملاحسة التشبيه 
وكأنه قد رام يغلق” جقنه ليصيب بالسهم الذي يرميه 


لا 


فأجابني لا تش" مني بعدما أفْلَتً من شرك الغرام وقوعا 
حى إذا نادى الحبيب رأيته آوى إليه ملبياً ومطيما 
كذبالة أحمدتها فإذا دنا منها الضرام تعلقته سريعا 
:قال * وأنشدني : 
وزائر زارني والليل معتتكر والطيب يفضحه والحلي يشهره 
أسكت قلي عنه وهو مضطرب والشوق يبعثه والصون يزجره 
اك أصدى. إلى من لا يحلئني والورد صاف ولا شيء يكدره 
تراه عبني وكفي لا تلامسه حبى كأني قُ المرآقر أنظره 
قال : وأنشدني الؤمام أبو عمرو ابن غياث الشريشي لئفسه رحمه الله تعالى : 
صبوت وهل عار على الحر إن صبا وقيد ثغر الأربعين إلى الصببا 
وقالوا مشيب قلت واعجبا لكم أينكر صبح قد تخلل عََيْهَا 
وليس مشيباً مسا ترون » وإنا كلميت الصبا لما جرى عاد أشهبا 
وتوئي أبو عمرو' سنة "٠١‏ » عن تسعين سئة , 
أودع' فؤادي حسرة " أو دع نفسك تؤذى أنت في أضلعي 
أمسك سهام اللحظط أو فارمها أت عم ثر مي مصاب' معي 
موقعها القلب وأتت الذي مسكنه في ذلك الموضمع 
قال : وأنشدني قال : أنشدني مطرف الغرناطي : 


“1404012 دسجيو ووووون 


4م 


لاحي كه تقاف بوتوي 


سكها قدا جميل 


1 2“ 
لحيس م ميك 


قال : وأنشدي أيضاً المطرف : 


وفي فروع اليك ورْق” إذا 
أذ قرهة دنع تميق لكا 
3 0 ها صر ال 


كاكنينا بر طدهحنا فثير 


شاعر ماحد كريم جواد 
وأتى المحدثون مثل فزادوا 


بل الندى أعطافتها ه 0 
شاقك” منها غلرد” شرع 
لمح له دم 

: 5 وو 
جرى لما ن طرف مهم 


أنه من قول عبد الوهاب بن علي اللمالقي المخطيب . 


كأن” فؤادي وطارق معأ 


هما طرفا غصن أخضر 


3 


إذا اشتَعّل” النار في جانب جرى الم في اللحانب الآخر 


٠‏ - ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الإمام النحوي اللغوي نور 
الدين أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن حمدون » الحميري» الأندلسي : 
المالقي . قال شرف الدين الصابوني : أنشدنا الملكور لنفسه سنة /551 : 


١+ م‎ 


فر اد بأيدي النايات صاب 
ناك وار تمك الفيكف بوسر 
وفارقت أوطاني ولم أبلغ المى 
مضى زمي والشيب حل عفرت 
إذا مر عمر المرء ليس براجع 
فحل" حمام الشيب في فرق لي 
وكم عظة لي في الزمان وأهله. 


1 


وجتفن لفيض الدمع فيه متصاب 
فهل لي إلى عهد الوصال إياب 
ودون مرادي أ وهضاب 
وأبعد شيء أن يرد شباب 
وإن حل شيب ينغده حضاب 
وقد طار عنها للشباب غراب 
وبين فؤادي والقبولد حجاب 


وسل فؤاداً عن رباب وزيتب ٠‏ 


وأنري متاباً م" أنقنض" لبي 
قر بتقصير ي وأطمع في الرضى 
ويعنبي 6 العجز خلا وصاحب 
أطيترٌ أثوالي وقلي مدانس" 
وفارقك من غرب البلاد مواطناً 
فبالقلب من ثار التشوق حرقة 
وما بلغ المملوك” قصداً ولا «سنى 
وأخشى سهام الموت تفجاأ غتفلة” 
وقلي معمور بحب محمد 
00 إلى أو طانه كل مسام 
فأسعد أيامي إذا قيل هذه 
فجسمي في مصر وروحي بطيبة 
على مثل هذا العجر والعمر منقض 
وأرجو ثوابا بامتداحي عمداً 
به أخيدكا مو قل لراك فارسٍ 
وكم قل سقىمن كففه الجيش فارثووا 
أجيب لما بتار في حضرة العلا 
فلم تله دانياه عن" خحوف ربه 
محمد" المخثار أعلى الررى ندكى 
اتحسب أن تخصى يعد" صفاتته 


ْ 0 
ثلا رسول الله مير ذنخيرة 


وقد صب الميزان” والله” حاكب” 


و 


فعسذا'ب الليالي مقتضاه عذاب 
فما القصد منها زيتب ورباب 
ريم صلاحي بالفساد 
وما القصد إلا" مرجم ومتاب 
وهل نافع في الخامدات عتاب 
وأزعم صدقاً والمقال كذاب 
فسقى ربى غرب البلاد سحاب 
وبالعين من فيض الدموع عباب 
ولا حط عن وجه المراد ثقاب 
وما سار إلي نحو الرسول ركاب 
نسالي في غير الحجاز 50 
فنقداس” منها منزل” وجناب 
منازل من وادي الحمى وقباب 
فللروح عن جسمي | هناك منات 
شق قلوب لاسي اناي 
وما كل" من في الرمان ياب 
وحقق من لي الفّلاة نخطاب 
وكم قد شفى منه العيون” راضاب 
وما كل خلق حيث قال يجاب 
ولا شفلية عن زقياة كقاتب 
وأكرم مسبعوثك أتاه” كتاب 
وهيهات ما يحصبي علاه كنات 
وقد ذل بار ونيف عقاب 
وذلكت لأحكام الإله رقاب 


| 3 
حدر انبا 
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فكل" ثناه واجبٌ لصفاتهء فمامدحٌ مخلوق سواه صواب 
إليك رسول الله أي مدائحي وإن” رجائي راحة” وثواب 
إذا قيل من تعني بمدحك كله فأنت إذا خبرت عتنه جواب 
«فليتك نحلو والحياة مريرة ولينك ترضى والأنام غضاب 


ًُ 


فأنت أجل العالين مكانةت وأكرم مدفون حواه تراب 
وله يرثي العز بن عبد السلام : 


أمد” إلياة كنا غلمت قفصي وعليك تقاد” بها وبصير 
عجباً لغ بدار قنائه وله إلى دار البقاء مصير 
فسليمها لثائبات معربن وعزيزها بيد الردى مقهور 
أيظه * أن العمرَ ممدود" له والعمر فيه على الردى مقصور 


وهي طويالة ؛: ولم عضري سوى ما ذ كرته 


/0 - ومنهم عبد البر بن فرسان بن إإراهيم بن عبد الرحمن » الغساني. 
الوادي أشي » أبو محمد! » وله أخبار كثيرة في الحماسة وعلو الهمة . ومن نظمه 
لم تعمم مخدومه ابن غانية ' بعمامة بيضاء ولبس غفارة حمراء على جبة خضراء : 


فديتك بالتفس الي قد ملكتها با أنت موليها من الكرم العم 
رديت للحسن الحقيقي ببجةة فصار لا الكلي' في ذاك كالبعض_ 
ىرس ته #8 . 


ولا تلالا نور غرتك الي تقسم في يا البلاد. وي عرض 
١‏ تر سجمة ابن فرسان الواديآثي في المغرب ؟ : ١49‏ » والمقعضب من نحفة القادم : ه 
وكانت وئاة ابن فرسان سنة 5١١‏ . 

؟ هو أبو زكريا حيى بن إسحاق بن غانية أحد الثائرين على الموحدين أيام منصور بي عبد الموءن» 
وفي المغرب : أبو الحسن ابن غانية وهو أخو حبى . 
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تلفعتها' خضراء أحسن” ناظر نبت عنك إجلالا” وذاك من الفرضٍ 
وأسكد لك عمف 8" لاسن ا ممفرق تاج المجد والشرف المحضٍ 
فأصدة يا طالعا 5 غمام..ة على شفق دان إلى خحضرة الارض 


وقال ر سدمية الله تعالى . 


أجيناً ورحخي ناصري وحسامي وعجزاً وعرهي قائدي وإمامي 
ولي منك بطاش اليدين عَضَتْفرٌ حاربة عن أشباله ويحامي 
وقال رحمه الله تعالى لا أسن” يستأذن مخدومه في الحج والزيارة ' 
2 0 ع كك 0 سرامم ار ُ 
أمنسن بتسريح علي عله للمعسس يبس سسا الزيارة. الحطيم عرد 
ولئن تقول كاشح أن الموى درّسّت معاللمه وأنكر مذهي 
فمقالي مأ إن فللك وإتما عمري أبى حمل النجادٍ ومنكي ' 
وعجزت عن أن أستثير كمينياة ..واشق” بالصمصام صدر الموكب 
وقال رحمه الله تعالى » ولا خحفاء ببراععه ؛ 
هص 0 02 2 9 1 
ند ى محضلا ذاك الخناح المنمئما وسقياً وإن لم تشك يا ساجعاً ظما 
أعدهن” أحاناً على سدع مغر نسا يطارح مرتاحا على القتضب معجما 
وطر غير مقصوص الحناح مر فهاً مسواغ أشتات الحبوب عا 


بن اراس 


0 وأفراخ بوكرك نوما ألا ليت أفراخي معي كن نوما 


وقال ور ححمية الله تعالى * 


وه الوسةشفضهةوسوهه وموس يمسن اماس سسششضسمهومدويده 


١ 
0. الاب‎ * 
. المغرب : متكي‎ 
. ؛ الأآبيات في النسفة‎ 
. ه الأبيات في التحفة‎ 
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كفى حّرنآً أن الرماح ١‏ صقيلة”2 وأنت الشنّبا رهن” الصدى بدمائه 
وأن" بتياذيق” اللتوائب رتت ولم يعد رح الدكست بيت بناله 
وكان ضوحية الله الى مق جره الأذياء + وفحال الشعراء + وررعة 
الكتّاب » كتب عن ابن غانية الأمير أي زكريا يحبى بن إسحاق ' بن محمد بن علي 
المسوثي الميرثئي الثائر على منصور بي عبد المؤمن . ثم على من" بعده من ذريته إلى 
أيام الرشيد منهم ٠‏ وكان منقطعاً إليه ء ومن صحبه في حركاته » وكان آية في 
د الهمة » والذهاب بنفسه . والغناء في مواقف الحرب ٠‏ وابخنسية علة الضم . 
إذ ابن غانية كان غاية في ذلك أيضاً . ووجتهه الميرتي المذكور عشية يوم من أيام 
حروبه إلى الأزق » وقد طال العراك » وكاد الناس ينفصلون عن الرب [ إلى أن 
يباكروها من الغد . فلممًا بلغ الصدر اشتد على الناس ] " و ذمدّر أرباب الحفيظة . 
وأنبى إليهم العزم من أميرهم في الحملة . فامهزم عدوهم شر هزية . ولم يعد 
أبو محمد إلا" في آخر الليل بالأسلاب والغنيمة » فقال له الأمير : وما حملاك على 
ما صئعت ؟ فقال : الذي عملت هو ثأني . وإذا أردت من يصرف الئاس عن 
الحرب ويذهب ريحه فانظر غيري . 
وتشاجر له ولد صغير مع درب له ع أولاد أميره أ زكريا فنال منه ولد 
الأمير » وقال : وما قتدار أبيك ؟ فلمًا بلغ ذاك أباه خرج مغضباً ينه . ولقي 
ولد الأمير المخاطب لولده فقال : حفظك الله تعالى » لست أشلك” في أني خديم 
أبيك » ولكني أحب أن أعرفك بنفسي ومقداري ومقدار أبيك » اعلم أن أباك 
وجهي رسولا إلى دار الخلافة ببغداد بكتاب عن نفسه » فلمًا بلغت بغداد 
الت في دار اكتريت لي بسبعة دراهم في الشهر . وأجريي علي سبعة دراهم في 


إسفاق: .قات عو قد 
و١‏ ها بين قوسين ساقط هن ق ودوزي . 


اليوم » وطولع بكتابي ١‏ وقيل: «لن الميرتي الذي وجنهه ؟ فقال بعض الخاضرين: 
هو رجل مغرلي ثاثر على أستاذه . فأقمت شهراً . ثم استدعيت » فلمًا دخلت 
دار الحلافة وتكلمت مع من بها من الفضلاء وأرباب المعارف والاداب اعتذروا 
إلي" ٠‏ وقالوا للخليفة : هذا رجل جتهل مقداره . فأعد'ت إلى محل اكتثري لي 
بسيعين درهماً : واجوري علي مثلها في اليوم » ثم استسدعيت فودعت الكليفة . 
واقتضيت ما تيسر من حوائجه وصدر لي شيء له ححظ من صلته » وانصرفت 
إلى أبيك ؛ فالمعاملة الأولى كانت على قدر أبيك عند من" يعرف الأقدار : والثانية 


كانت على قدري ؟ وترجمته رسحمه الله تعالى متسعة . 


54 ومنهم عبد المنعم بن عمر الغساني ٠‏ الوادي آشي ' . المؤلف . 
الرحالة » المتجول ببلاد المشرق سائحاً » صاحب المؤلفات الكثيرة البي منها « -جامع 
أغغاط السائل في العتروض ' والحطب والرسائل » . 

ما له الله : 

ألا إنما الدنيا بحانٌ تلاطمت فما أكثر الغرتهى على ابلخئبات 
وأكثرً من لاقيت يغرق إلفه وقل فتى ينجي من الغمرات 


8 ومنهم أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمد ؛ القرطبي . الحزرجي » 
كان إماماً في التفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو واللغة والعروض والطب . 
وله تاليف سحسان ٠‏ وشعر رائق ٠‏ فمنه قوله رحمه الله تعالى 3 


١‏ رجمة عبد المذعم بن عمر الغساني في الذيل و العكملة ه ؛ لاه والتكملة رقم هاما ؛وصلة 
الصلة : ه ١‏ ؛ و نحفة القادم : ٠ه‏ » وفوات الوفيات رقم 5٠١‏ ؛ وابن أي أصيبعة ١‏ : لاه١ا‏ 
وهو الحلياني لأن جلياثة من عمل وادي أش . 

4 الذيل و التكملة : في ألغر يض ٠‏ 
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وف الوجنات ما في الروض لكن ‏ لروئق زهّرها معنتى عجيب 
وأعهب هنا الشسي هه آل . أرق البقان” ننه قفيت 


وتوفي رححمه الله تعالى سئة 5١١‏ . 


3 المفهم في شرح مسلم»‎ ١ ومنهم أبو العباس القرطبي' 4 صاحب‎ 3 "4 ٠ 
» وهو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الآنصارني ء المالكي » الفقيه » المحدث‎ 
. اللمرس » الشاهد بالإسكندرية‎ 

ولد بقرطبة سنة 4/ه » وسمع الكثير هنالك » ثم" انتقل إلى المشرق » واشتهر 
وطار صيته » وأخذ الناس عنه » وانتفعوا بكتبه . وقدم مصر » وحدث بها : 
واختصر الصحيحين ؛ وكان بارعا في الفقه والعربية » عارفاً بالحديث » ومممن 
أخذ عنه القرطي صاحب التذكرة ».ومن تصانيفه رحمه الله تعالى ١‏ المفهم 
في شرح مسلم ؛ وهو من أجل" الكتب» ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي» رحمه 
الله تعالى» عليه في كثير من المواضم . وفيه أشياء .حسنة مفيدة . ومنها اختصاره 
لالصحيحين كما مر . وله غير ذلك وتوثي رحمه الله تعالى بالإسكندرية رابع 
ذي القعدة سنة ١50+‏ . وكان يعرف في بلاده يابن المزين » وله كتاب ٠‏ كشف 
القناع عن الود والسماع إن أجاد فياه وأحسن 1 وكان يشتغل أولة بالمعقول ٠‏ 
وله اقتدار على توجيه المعالي بالاحتمال . 

قال الشبخ شرف الدين الدمياطي : أخذت عنه » وأجاز لي مصنفاته . رحمه 
الله تعالى . وحدث بالإسكندرية وغيرها » وصلف غير ما ذكرناه ء وكان 
إماماً عالماً جامعاً لمعرفة الحديث والفقه والعربية وغيرها . 


١‏ ترجمة أي العباس القرطبي في الديباج : 58 » قال : وتوفي بالإسكندرية في ذي القعدة سنة 
ست وعشرين وستمائة » وفي كتاب الذيل والتكملة لقاضي الحماعة أي عبد الله محمد بن عبد الملك 
المراكشي أنه توفي سئة ست وخمسين فانظره , 


,. 558١٠ : !اق‎ 


فلك 


1١‏ - ومنهم العارف كير ٠‏ الولي الصالعم الشهير . أبو أحمد جعفر 
ابن عبد الله بن محمد بن سيد بوله . اللاز اعي ٠‏ الأندلسي ١‏ ب اسوك الأعلام المتقطعين 
امقر بين أرل افد 5 كان - رضي لله تعالى عله ونفعنا به كثير الأتباع . 
نعنك اليك 6 فل أ شيير] , 

قال الحافظ ابن الربير : هو أأحد الأعلام المشاهير فضلا” وصلاحا . قرأ 
بادنسية وتفقه » وحفظ نصف المدونة . وأقرأها . وكان يؤر التفسير والديث 
والفقه على غيرها ٠»‏ أنحذ عن أبوي الحسن ابن النعمة وابن هذيل. وحج . و| 
في رححلته من الأندلس جلةأ كبرهم اولي الكبير سيدي أبو مدين شعيب . أفاض 
الله تعالى علينا من أنواره ؛ وانتفع به . ورجع عنه بعجائب . فشهر بالعبادة . 
وتبرك الناس به » فظهرت عليه بركته ٠‏ توفي رحمه الله تعالى في شوال سنة 574. 
وعاش نيفاً وتمانين سنة 

وله ترجمة في الإحاطة مدشخصها ما ذ كرناه . 


5 - ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب . اندم ا 
الشاطبي"' . الفقيه . القاضي 4 لفن ؛ المتفين . المحصل . عدم 
ب ٠‏ وعقد صحيح 5 ٠‏ رحل إلى المشرق وححج . وكانت 38 لخاد ل 
نزاد فضلاً إلى فضل ؛ ونبلا” إلى نبل . وكان متغبتاً في فقهه . لا يستحضر من 
النقل الكثير » ولكنه بستحضر ما يحتاج إليه . وكان له علم بالعربية وأصول 
الفقه » ومشاركة في أصول الدين . له شرح على السمزولية . وكان أبوه قاضياً : 
وإيتهم بيت فضاء وعلم وسؤدد متوارث ومجد مكسوب ومنسوب ؛ ثم ولي 
قضاء بجاية ٠‏ فكان في قضائه على سئن الفضلاء وطريق الأو اياء العقلاء باحق مع 


يلل لل 


, ) (ط . السلفية‎ ١4١ : ١ برجمة ابن سيد بونه في الإحاطة‎ ١ 
تر جمة محمد بن عيد أل حسن الحزرجي الشاطبي في عئران الدراية : 0+ » وقد كانت وفاته‎ !: 
. 591١ عام‎ 
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الصدق ؛ معارضاً للولاة » وكان يرى أن لا يقدم الشهود إلا" عند الحاجة » وأما 
إن حصل مدن" تحصل به الكفاية فلا يقدم غيره » ويرى أن الكيرة مفسدة . وقد 
طلب منه الملك أن يقدم رجلا من أهل بجاية » فقال له مشافهة : إن شثتم قدمتموه 
وأخرتموني ؛ وكان إذا جرى الأمر في مجرى الشهادة وما قاله القاضي ابن العربي أبو 
بكر وغيره من أنها « قبول قول الغير على الغير بغير دليل » يرى أن هذا من الأمر 
العظيم الذي لا يليق أن يمكن منه إلا” الاحاد الذين بين فضلهم في الوجود : 
وكان يرى أن جنايات الشاهد إنما هي في صحيفة مسن" يقدمه من باب قوله عليه 
الصلاة والسلام ١‏ من سن سنة حسنة » ومن سن سنة سيئة) » وقد سئل' : من" 
أولياء الله ؟ فقال : شهود القاضي » لآنهم لا يأتون كبيرة » ولا يواظبون على 
صغيرة ٠‏ وإن كانت الشهادة على هذه الصفة فلا شيء أجل" منها » وإن كانت 
خطة لا صفة فلا قيء أخس منها » ولا كانت واقعة بي مرين ' بطنجة عرض عايه 
أهلها أن يتقدم وأن يبابعوه » فقال : والله لا أفسد دبي . ولا توفي عجر القاضي 
الذي تولى بعده عن سلوك متحاه » واقتفاء ستنه الذي اقتفاه » قال هذا كله 
بمعناه وبعضه بحروفه الغبريني في « عنوان الدراية في علماء يجاية » . 


4 - ومنهم محمد بن يحبى الأندلسي » الللبسبي - بلام فموحدة فسين ‏ 
قاضي القضاة ؟ » أخخذ عن الحافظ ابن حجر » ودّوه به عند الأشرفا. حى 
ولاه قضاء المالكية بحماة » وسار سيرة السلف الصالح » ثم حنق على نائبها في 
بعض الأمور » وسافر إلى حلب مظهراً إرادة السماع على حافظها البرهان , 

ووصفه ابن حجر في بعض مجاميعه بقوله : الشيخ الإمام الع لم العلا مة 
في الفنون ؛: قاضي الجماعة . وقال : إنه إنسان حسن إمام ف علوم مئها الفقه 


. عنوان الدراية : وقد سثل الحنيد‎ ١ 
. كذا هو في ق وعنوان الدراية ؛ ولي دوزي : مزين‎ ٠ 
. “رجمة محمد بن تحيى اللببي في الفسوء اللامع‎ " 


"11/ 


والنحو وأصول الدين » يستحضر علوماً كأنها بين عيئيه » ووصفه أيضاً بعلامة 
دهره . وخلاصة عصره : وعين زمانه » وإنسان أوانه » جامع العلوم » وفريد 
كل منثور ومنظوم : قاصي القضاة : لا زالت, رايات الإسلام به منصورة . 
وأعلام الإيمان به منشورة » ووجوه الأحكام الشرعية بحسن نظظلره محبورة » ولد 
سنة 05 . وتو بِبرّسًا من بلاد الروم أواخر شعبان سنة ١ ١884‏ قاله السخاوي 
ثي الضوء اللامع ), 


44 - ومنهم الوزير الشهير أبو عبد الله ابن الحكيم » الرندي ء ذو 
الوزارتين' : رحل إلى مصر والحجاز والشام » وأخد الحدبث عن جماعة » وقد 
تر جمناه في باب مشيخة لسان الدين عند تعر ضنا لذكر ابنه الشيخ ألي بكر ابن الحكيم . 
ولا بأس أن نزيد هنا ما ليس هنالك » فنقول" : إن من مشايخه برندة الشيخ 
الأستاذ النحوي أيا الحسن علي بن يوسف العبدري السفاح ٠»‏ أخخل عنه العربية , 
وقرأ عليه الفرآن بالروايات السبع : وأخد عن اللنطيب بها أل القاسم اخ الأسسن : 
عن الحلة الذرين يضيق عن أمئالهم الحصر ء فمن شيوخه الحافظ أبو اليمن ابن 
عساكر » لقيه بالحرم الشريف . والتفم به » وأكثر من الرواية عنه ٠١‏ والشيخ 
أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم اخراني المعروف بابن هرة الله » والشيخ الشرف 
أو العباس أحمد بن عبد الله بن عمر بن معطي ابن الإمام الجزائري - جزائثر 
المغرب نزيل بغداد والشيخ أبو الصفاء خليل بن ألي بكر انبل » لقيه بالقاهرة : 
والشبخ رضي الدين أبو بكر القسمطيي » والشبخ شرف الدين الحافظ أبو محمد 
عبد المؤدن بن خلف الدمياطي إمام الديار.المصرية في الحديث وحافظها ومؤرخهاء 


. فى : هيم‎ ١ 
, ستجيء له تر جمة أخرى في النفح تشير فيها إلى مصادر تر سيت‎ ١ 
, فالمقري يلشص تر جمة ابن اللهكيم منها‎ » 88١ : ؟ انظر الإحاطة ؟‎ 
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والشهاب ابن الحيمي » قرأ عليه قصيدته البائية الفريدة الي أوها : 
يا مطلبا لئس" لي في غيره أرب إليك آل" التقصي وانتهى الطلب 
وفيها البيث المشهور الذي وقع التراع فيه : 
يا بارقاً بأعالي الرَأْمَتّيئن بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشئب 


والشبخ جمال الدين أبو صادق محمد بن محيى القَر شي ؛ ومن تخريجه (« الأاربعون 
المروية بالأسائيد المصرية » وسمع الحلبيات من ابن العماد الحراني والشبخ أبلي الفضل 
عبد الرحيم خطيب الخزيرة' » ومولده منئة 558 ؛ وزيلب بنت الإمام أي محمد 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » وتكنى أم الفضل » وسمعت من أبيها . ومن 
أشياخ ذي الوزارتين بن الحكيم المذكور الملك الأوحد يعقوب ابن الملك الناصر 
صلا الدءئ داود اين الملك المعظم عيسبى ابن الملك العادل ف بكر ابن أروب 1 
والشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن طرخان وأنخوه محمد بن سليمان » في طائفة 
كبيرة من مشايخ مصر والشام والعراق وغيرها من البلاد يطول تعدادهم ؛ وأنحل 
ببجاية عن خخطيبها ألي عبد الله ابن رحيمة الكناني » وبتونس عن قاضيها أني العباس 
ان الغماز البَدَنْسبى وأخذ العربية عن قدوة النحاة ألي الحسين عبد الله ' بن أحمد 
اريك انين أبي الربيع القرشي . 
ومن شعر ذي الوزارتين ابن الحكيم المذكور قوله” : 

هل إلى رد عشيّات الوصال سبب أم ذالك من ضرب المحال. 

حالة يتَسْري بها الوهم إلى ألها تبت برعءاً باعتلالر 

وليال ما تقّى بعدهما غير أشواتي إلى تلك اليالي 


تلوروده 00010 فوفوووة ل همون كورمماسوممة 


, درزبي : الحيزة‎ ١ 
. ؟ هكذا في ق ودرزي ؛ الإحاطة : عبيد الله‎ 
. ء وهي قصيدة رئمها إلى السلطان ببلدة رئدة وهو إذ ذاك فى‎ ١41 : الشعر ني الإحاطة م‎ + 
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إذ مجال” الوصل ١‏ فيها مسرحي 
ولحالات الثرامئي جولة 
فبوادي اليف خوقي مسعد 
سي انون المي" فيها أبداً 
وغترال قد بدا لي وجهه 
نا ميان" التيه” من أعطافه 
خنص” بالحسن فما أنت ترى 
من* تَسلّى عن هواه فأنا 
إذ لآلي جيده من قبلي 


0 النوم” لى اسهد انه 
فتداوى 00 ظمإي 


أو لغناذات: بيبا المللك: :الأو 
ولك" إن كلك امه 512 
أيند الإسلام بالعدل فما 
ذو اناد شحلف كن الورى 
همّة 1 بأحوال التقى 
وقف النفس” على إجهادها 
وهي طويلة ومنها : 


أها المولى الذي لعماؤه" 


وتعيمي آمرً فيها ووال 
مار حست دين قبولٍ وافتبال 
وبأكناف متى أسى عوال 
لا ولا بالعذل في ذاك أبالي 
فرأيت البدر في حال الكمال. 
لى يكن إلا على صل " اعتدال 
بعده اناس حظنا في الماك 
سواه عن هّواه غير سال 
فلكم" نللت به أنعم” حال 
ووشاحاه يميبيى وشمسالي 
وترامى الشخص لا ايف البيال 
مزجك” الصهباء بلماء اازلاك. 
حّد الأسمى الممام المُسَعَالير 
م تكدن' إلا" عقا في المقال 
اقرف وهما لأصحاب الضلاكٍ 
ومعال يا سا خير معال 
و هئات بالحلالات حواك 


بين صوم وصلاة ولوال 


أعجرت عن شكرها كنه” المقال 


. الإحاطة : الليل‎ ١ 
, ؟ الإحاطة : نفل‎ 
. فق ودوزي ؛ لعماكم ؛ وفي الاساطة ؛: تعمازه‎ * 
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فأنا العبد الذي 00 


سس 


وإذا ها يقت حالي فبلغ 
يأ شوق" إأيهم بيس يعار 
يا سيم" الصا إذا جعت قوم]آ 
فتلطنف عند المرور عليهم 
قل لهم قد غدوت من وجدهم لي 
وإ ميرو حديبي فإني 


ووووجوورقة 


حي حيبي بالله يا ريح سد 


من ع النظم بالسحير الحلا 
5 يزل” واللّه قٍُ قلي 9 
مل تولاا ها الرباب المتوالي ' 


فهي ما أذحره من كنز مال ]" 


خدمئي تنىء عن صادق حال 
سهدتت بالحب في ذاك الال 
من بعيد الفهم يلغيها و قال 
أبدأ بين احتفاء واحتفال 


وكتب رحمه الله تعالى يخاطب أهله من مدينة تولس ' 


وتحمل عظيم شوق ووجدي 
من سلامي لهم على قدر وددي 
قد ؛ نسوني على تطاول بَعنّدي 
الحميل ولذ سكان جد 
مان أرضهي" شبح ورند 
وحقوقاً لها 1 ا 
حاك شوق لكل وخر وزنك 
باعتناء الإله بلتعْت ققصدي 


الإحاطة : الكبير المتعالي . 

سقط البيت من ق ودرزي ول برد في الإحاطة . 
الأبيات في الإحاطة 549١ : ١‏ . 

كذا في فى ردوزي ؛ الإحاطة ؛: هم . 
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فل الحتمد” إذ" حتباني بلطف 


عند ' قل" كل" شلكر وحّمدٍ 


وافتتح مخاطبته لأخيه الأكبر ألي إسحاق إبراهيم بقصيدة أولا' 


ذكر الذوى شوقاً إلى أقمارم 
© * و ٠ ٠‏ 
وعلا زفير حريق. نار ضلوعه 


لو كنت تبصر خطه في خحداه 


يا عاذليه أقصروا فلشدما' 
إن" لم تعينوهة على برحائه 
ما كان أكتّمه لأسرار الهوى 
ما ذنبله” والبين قطع قليه 
مخل الذوى بالساكنيه وطيفهم 
يا برق" خذ' دمعي وعرّج باللوى 
وإذا لقيتة بها الذي بإخائه. 
فاقر السلام عليه در محبي 
وام" بسائر إخوني 0 
مأ امتهم إل" أخ أو 

فايشث لذاك الحي أن 26 


فقضى أسى أو كاد من تذكاره 
فرمى على وجناته بشراره 
لقرأت سر الوجد من أسطاره 
أسى_ ساك" إل قار 
لا تذكروا بالله خلم عذاره 
لق أن يد" س0 لجار 
أسفاً وأذكى النار في أعشار 1 
وحديقة وتسيمه ومّزارم 
فاسفّحه” في باناته وعّراره 
ألقى خطوب الدهر أو واره 
فيه وترفيعي إل متقدارم 
مّن'لم أكن” لخوارهم بالكاره 
أبدا أرى دأبي على إكباره. 


في حفظ عهدهم على استبصاره. 


وقال رحمه الله تعالى في غرض كلفه سلطانه القول” فيه" 


ألا واصل” مواصلة العقار 


ودع عنلك” التخلّق” بالوقار 


, الإحاطة : 59م‎ ١ 
. ؟ الإساطة : فلرما‎ 
, الأبيات في الإساطة «,وم ب #وم‎ 


ف 


وقم واخلم عذارك في غزال 
اد ن 


بحن لمثلهء لم العذار 
تعمم بالدجى فوق” الشَهارٍ 
فصار مسعار ف بين الدراري 
بأشفار تلوشد .عن الشقار 
على ضدين من ماء ولار 
وتلك النار من فرط استعاري 
على ها شب فيه من الأوار 
فما أحتاج فيه إلى ادكار 


وهذا قمه أشعارى شعاري 


وقال العلامة ابن رشيد في ( ملع العيبة »' : لا قدمنا المدينة سئة 5/4 كان 
معي رفيقي الوزير أبو عبد الله ابن أي القاسم ابن اكيم دو كات أارقك:: فلمها 
دخلنا ذا الحليفة أو نمحوها نزلنا عن الأكوار . وقوي الشوق لقرب المزار . 
فنزل وبادر إلى المثى على قدميه احتساباً لتلك الاثار . وإعظاماً لمن حل تلاك 
الديار . فأحسر> دالشفاء ٠‏ فأنشد لنفسه قُْ وصف الخال قوله : 


ولا رأيننا 4 حبيبنا 
وبالترب م.نها إذ كسلنا جفوننا 
وحين تبدى ليون جمالها 
«نزلنا عن الأكوار مشي كراءمة 
نسح سجال” الدمع. في عترصاتما 
وإن” بسقائي دونه 220 


: لا يرال النقل مستمراً عن الإسماطة‎ ١ 


بكرب أعلامآ أثرن لننا الحبنا 
شفينا فلا بأساً نخاف ولا كريا 
ومن بعدها عنا أديلت لا قربا 
لن حل فيها أن تلم به ركبا ) 
وم 0 2 المْريا 
ولو أن كفي ملا الشرق والغربا 
8 01 0" : 

بقيم مع الدعوى ويستعمل الكتبا 
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١ 


وزلاات مثلي لا تعداد كثرةت وبُعدي عن المختار أعنظمها ذنبا 

انتهى . 

وخدط الوزير ابن الحكيم في غاية الحسن » وقد رأيته مراراً » وملكت بعض 
#كقة ب والاره م رصيه الله اتغاى ب أغل نمق شغره كا نه عليه لبنات الدين في 
الإحاطة , 

ومن نثره في رسالة طويلة كتبها عن سلطانه » ما صورته' : وقد تقرر 
عند الخاص والعام » من أهل الإسلام » واشتهر في آفاق الأقطار » اشتهار الصباح 
في سواد الظلام » أننا لم نزل نبذل جهدنا في أن تكون كلمة الله هي العليا ؛ 
وتسُمّح في ذلك بالنفوس والأموال رجاء ثواب الله لا لعترض الدنيا . وأنا ما 
قصرنا في الاستنفار والاستنصار ' » ولا أقصرنا عن الاعتضاد بكل من أملنا 
معاملته والاستظهار ' » ولا اكتفينا بمطولات الرسائل وبنات الأفكار » حتى 
اقتحمنا بنفسنا سح البحار » فسمحنا بالطارف من أموالنا والعلاد » وأعطينا 
رجاء نصرة الإسلام موفورٌ الأموإل والبلاد » واشترينا بما أنعم الله به علينا ما 
فرض الله على كافّة أهل الإسلام من الحهاد » فلم يكن بين تلبية المدعو وزهده » 
ولا بين قبوله لك ا محسو الطائر ماء الثماد » ويأبى الله أن يكل 
ْصْرة الإسلام بهذه الحزيرة إلى سواه ء ولا يجعل فيها شيئا ؟ إلا لمن أخلص 
لوجهه الكريم علانيته ونَجواه » ولا أسلم الإسلام ببذه الحزيرة الغريبة إلى 
مناويه » وبقي المسلمون يتوقّعون حادثاً ساءت ظنونهم لباديه ” » ألقينا 
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. انظر هذه الرسالة في الإحاطة /اة١ 2 وما بعدها‎ ١ 

؟ الإساطة : في الاستنصار والاستتفار . 

“اق ؛ من الاستظهار , 

: الإحاطة : وأن يبحمل فبا شيثاً ؛ ف ودوزي : ولا يجمل فها سبباً . 
0 و بقي . . . لمباديه : سقط من قف . 


"514 


إلى الثقة بالله تعالى يد" الاستسلام » وشمرنا عن ساعد الحد ١‏ في جهاد عبّدة 
الأصنام » وأخذنا بمقتضى قوله تعالى : وأتفقوا في سبيل_الله. 4 
( البقرة : ١6‏ ) أذ الاعترام » فأمدانا الله تعالى في ذلك بتوالي البشائر » ونصرنا 
بألطاف أغى فيها خلوص الضمائر عن قود العساكر » ونفّلتا على أيدي قوادنا 
ورجالنا من السّبابا والغنائم ما غدا ذكره في الآفاق كالمثل السائر ف( وإن تعدو 
عْمة” الله لا تُحصُوها 6 (إبراهي : م) وكيف يسحْصيها المحصي” أو بحصرها 
الحاصر » وحين أبدت لنا العناية الربانية وجوه الفتح سافرة المحيًا ٠»‏ والتشقنا 
نسائم النصر" الممنوح عتبقة الريا » استخرنا الله تعالى في الغزو بنفسنا” ونعم 
المستخار » وكتبنا بما قد علمتم ؛ إلى ما قرب من أعمالنا بالحض” على الحهاد 
والاستنفار » وحين وافى من" خف للجهاد من الأجناد والمطوعين » وغدؤًا 
بحكم رغبتهم في الثواب على طاعة الله مجتمعين » حرجنا بهم وفص الله تعالى 
أهدى دليل ٠‏ وعناءة الله تعالى مبذه الفئة المفردة من المسلمين تقضي تقر سسب 
البعيد من آمالنا وتكثير القليل : ونحن نسأل الله تعالى أن محملنا على -جادة الرضى 
والقتسول » وأن يرشدنا إلى طريق تفّضي إلى بلوغ الأمنية واللأمول . 

وهذه رسالة طويلة سقئنا بعضها كالعنوان لسائرها . 

ونال ابن الحكيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الرياسة والتحكم في الدولة ما 
صار كالمثل الساثر » ونخخدمته العلماء الأكابر * ؛ كابن خميس وغيره » وأفاض 
عليهم سجال خيره » ثم ردت الأيام منه ما وهبت » والقضت أيامه كأن لم تكن 
وذهبت » وقتل يوم لع سلطائه ع ومثّل به سئة 7٠08‏ » رحمه الله تعالى : 


: الإحاطة : الحد والاجتهاد . 

؟ الإحاطة : من النصر .. . عبق . 
م الإحاطة : بأنفسنا . 

بما قد علمم : سقطلت من الإحاطة . 
ه زاد في ق : الأخاير ,. 


5 5-2-5 


والتهب من أمواله وكتبه و نحفه ما لا يعلم قدره إلا" الله تعالى : أثابه الله تعالى بمهذه 
الشهادة بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم . 


ه؟ ‏ ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الحافظ نحيب الدين أبو 
محمد عبد العزيز ابن الأمير القائد أبلي على الحسن بن عبد العزيز بن هلال » اللخمي » 
الأندلسي . ولد سنة /الاه تقريباً » ورحل فسمع بمكّة من زاهر بن رسم . 
وببغداد من ألي بكر أحمد بن سكينة وابن طبرزد وطائفة » وبواسط من أبي الفتح 
ابن المنداني » وبأصبهان من عين الشمس الثقفية وجماعة » وبخراسان من المؤيد 
الطوسي وألي روح وأصحاب الفراوي وهذه الطبقة » وخطه مليح مغرلي في 
غاية الدقة . وكان كثير الأسفار ؛ ديناً متصوفا كبير القدر ؛ قال الضياء في حقه : 
رفيقنا وصديقنا ) توفي بالبصرة عاشر رمضان سنة /ا١1”‏ » ودفن إلى جالب 
قبر سهئل الأسري رضي الله تعالى عنه » وما رأينا من أهل المغرب مثله . 
وقال ابن نقطة : كان ثقة فاضلا” » صاحب حديث وسئة » كريم الأخلاق . 
وقال مفضل القرشي : كان كثير المروءة غزير الإنسائية » وقال ابن الحاجب : 
كان كيس الأخلاق » محبوب الصورة »؛ لين الكلام » كريم النفس . حلو 
الشمائل » محسناً إلى أهل العلم ماله وجاهه » وقيل : إنّه أوصى بكتبه لاشرف 
امرسئ » رححمه الله تعالى . 

5 - ومنهم محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ٠‏ أبو بكر ابن العرثي 
الإشبيل' » .حفيد القاضي الحافظ الكبير ألي بكر ابن العر.ني. قرأ لنافع على قاسم 
ابن محمد الزقاق صاحب شريح » وحج فسمع من السلّفي وغيره » ثم رحل 
بعد نينّف وعشرين سنة إلى الشام والعراق » وأخذ عن عبد الوهاب بن سكينة 
و طبقته وزجم فأخذوا عنه بقرطبة وإشبيلية : ثم سافر سنة "51١1‏ »© وتصواف 


. 5١8 : ترجمة ابن العر لي الحفيد في التكملة‎ ١ 


هذ 


وتعبّد . وتوفى بالإسكندرية سئة /19” . قاله الذهى في تارئه الكبير , 


/1 - ومن المرتحلين من الأندلس يحيى بن عبد العريز . المعروف باين 
الحرّاز . أبو زكريا . القرطبي ١‏ . سمع من العتبي وعبد الله بن خالد و نظرائهما 
من رجال الأندلس ٠‏ ورحل فسمع عضر هن امول والربيع بن سليمان المؤذن 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ودونس بن عبد الأعبى و محمد بن عبد الله 
ابن ميمون وعبد الغي بن ألي عقيل وغير هم . وسمع بمكنة من علي بن عبد العزيز . 
وكانت رحلته ورحلة سعيد بن عثمان الأعنائي وسعيد بن -حميد وابن أي نمام 
واحدة . وسمع الناس من يحبى المذكور محتصر المزني ورسالة الشافعي وغير 
ذلك من علم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » وكان يميل في فقهه إلى مذهب 
الشافعي ٠‏ وكان مشاوراً مع عبيد الله بن بحيى وأضرابه » وحدث عنه من أهل 
الأندلس محمد بن قاسم وابن بشر ' وابن عبادة وغير واحد . لم يسمع منه 
ابنه محمد لصغره » وتوفي سنة ©7948 . رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

4 - ومنهم الشيخ الإمام العالم العامل الكاءل الزاهد الورع ٠‏ العلامة 
جمال الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله » البكري » الشريشي . 
المالكي . كان من أكابر الصاذين المتورعين ؛ ومولده سنة "5١١‏ بشسريش . 
وتوفي برباط الملاك الناصر بسفح قاسيون سنة 580 في 4! رجب . ودفن 
قبالة الرباط . وله المصنفات المفيدة » تولى مشيذة الصخرة يحرم القدس 
الشريف ٠»‏ وقدم دمشق . وتولى مشيحة الرباط الناصري ٠»‏ فلما توفي قاضي 
القضاة جمال الدين المالكي ولوه مشبخة المالكية بدمشق » وعرضوا عليه القضاء 
فلم يقبل ٠‏ وبقي في المشيخة إلى أن توفي واوعفةه الله تفال ولقفنا يه و رامثالة 
انث ظ 

. ؟ وفي دوزي : الحزار‎ ١8* : ١ لرجية ابن اهراز في ابن الفرضي‎ ١ 
20 . ؟ يعني أحمد بن بشر الأغبس‎ 


فن 


48 7 ومن الراحلين من الأندلس الفقيه الصالح أبو بكر ابن محمد بن 
علي بن ياسر ء» ابلسياني » المحدث الشهير . 

ذكره ابن السمعاني وغيره » سافر الكثير » وورد العراق » وطاف في بلاد 
خراسان » وسكن بالخ ؛ وأكثر من الحديث » وحصل الأصول » ونسخ 
بخطله مالا يدحل تحت حتصْر » قال ابن السمعاني : وله أنس ومعرفة بالحديث » 
لقيته بسمرقند » وكان قد قدمها سنة 44ه مع جماعة من أهل الحجاز لد ين 
له عليهم »؛ وسمعث منه جز ءا نخراجه من -حديث يزيد بن هرون مما وقع له 
عالياء وجزءاً صغيراً من حديث أبي بكر ابن أبي الدنيا » وأحاديث أي بكر الشافعي 
في أحد عشر جزءاً المعروف بِالغيئّلانيات بروايته عن ابن الحصين عن ابن غيلان؛ 
وكان مولده ينان سنة 49 [ أو في الي بعدها . الشلك منه » ثم لقيته بنسّف 
في أواخر سنة محمسين ] ! ولم أسمع منه شيئاً » م قدم علينا في ' يخارى في أوائل سنة 
إحدى وخمسين وسمعت من لفظه جميع كتاب الزهد لمتاذ بن السيري الكوفي 
بروايته عن أبي القاسم سهل بن إبراهيم المسجدي عن الحاكم ألي عبد الرحمن 
محمد بن أحمد الشاذياخي عن الحاكم أي الفضل محمد بن الحسين الحدادي 
عن تحماد بن أحمد السلمي عن مصدّفه » وأخبرنا الحباني بسمرقند » ألبأنا أبو 
القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين الكاتب ببغداد » أنبأنا أبو طالب محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن غيلان البرار » أخبرنا" أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي . 
أخبرنا ؛ محمد بن مسلمة » ألبأنا يزيد بن هرون ء أنبأنا حماذ بن سلمة عن ثابت 
عن عبد الرحمن بن أي ليلى عن صَهّيب عن الني صلى الله عليه وسلّم قال : 
«وإذا دخل أهل الحنّة الحنة وأهل النار الثار ناداهم مناد : يا أهل ابحنّة » إن 


, ها بين معقفين ساقط من ق ودوزي »2 ومثبت في التجارية‎ ١ 
. في : سقطت من ق‎ ١ 
. ق ؛ أنبأنا‎ * 


+ ق : ععمدئيا ,. 
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لكم عند الله موعداً لم تروه » قالوا : وها هو ؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا 
.ويدخلنا الحنّة ويشجنا من النار ؟ قال : « فيكشف- الحجاب فينظرون إليْه » 
فوالله ما أعطاهم شيئآً أحب إليهم من النظر إليه » ثم تلا هذه الآبة « للذين” 
أحْستوا الحستى وزيادة © ( يرنس :06) . 

وقال ابن السمعاني أيضآ : 'وأخبرنا الحياني المذكور بسمرقند ء أنبأنا هبة 
الله بن محمد بن. عبد الواحد ببغداد »: أتبأنا أبو طالب ابن غيلان ء أنبأنا أبو بكر 
الشافعي » أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أن الدنيا القرشي » أنبأنا محمد بن 
حسان » أنبأنا مبارك بن سعيد ء قال : أردت سفراً ٠‏ فقال لي الأعمشض” : 
سل" ربك أن يرزقك صحاية صالحين » فإن مجاهدا حداثي: قال : خرجسة 
من واسط فسألت ربي .أن يررّقي صحابة » ولم أشترط في دعائي » فاستويت 
أنا وهم في السفيئة فإذا هم أصحاب طثابير . 

وقال ابن السمعاني أيضا : أخبرنا أبو بكر ابحياني المغرلي بسمرقند ء سمعت 
الإمام أبا طالب إبراهيم بن هبة الله ببلخ يقول : قرأت على أني يعلى محمد بن أحمد 
العبدي بالبصرة قال : قرأت على شيخنا أي الاسين ابن يحيبى في كتاب « العين ) 
بإسناده إلى الحليل بن أحمد أنّه أنشد قول الشاعر : ٠‏ 


إن" قُُ نيتنا ثلاث حصسالى فوددنا أن قد وضعن جميعا 
زوجتي ثم هرني ثم شاقي فإذا ما وضعن” كن ربيعا 
زوجي الخبيص » والهر للفا ٠‏ ر » وشائي إذا اشتهينا مجبعا 
قال أبو يعلى : قال شيخنا ابن يحيى : وذكر عن الخليل بن أحمد في العبن 
أن المجيع أكل التمر بالابن » انتهى . 
- ومنهم أبو الحطاب العلاء بن عبد الوهاب بن.أحمد بن عبد الرحمن 
ابن سعيد بن حزم 3 الأندلسي ؛ المري ©» ذاكره الحمَيدي في تاريخه وأنى 


هذ 


عليه » وقال' : كان من أهل العلم والآدب والذكاء والحمّة العالية [ في طلب 
العلم ] ' » وكتب بالأندلس فأكر . ورحل إلى المشرق فاحتفل في العلم والرواية 
والجمع . 

وذكره اللحافظ الحطيب أبو بكر | أحمد بن .علي ]” بن ثابت البغدادي . 
وقال : هو من بيت ججتلالة وعلم ورياسة . وأخرج عنه في غير موضع من 
مصنفاته ؛ وقدم بغداد ودمشق وحداث فيهما : 09 عاد إلى المغرب فتوفي 
بيلده المرية سئة 4814 » وحلاث عن أي الاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا 
الزهري » ويُعرف بابن الإفليل ٠‏ الأندلسي النحوي وغيره » وكان صدوقاً 


نق ا بوعنيه: اللة تعال” :. 


١‏ - ومنهم أبو زكريا يحيى بن قاسم بن هلال ٠‏ القرطبي” » الفقيه 
المالكي أحل الأئمة الزهاد » كان يصوم حتى يضر » توفي سنة ؟/ا؟ » وقيل : 
سنة 8/ا؟ » ورحل إلى المشرق . وسمع من عبد الله بن نافم صاحب مالك بن 
أنس » ومن سحئون بن سعيد » وغيرهما » وكان فاضلا” فقيهاً عابدا عالاً 
بالمسائل » وروى عنه أحمد بن نخالد ء وكان يفضله ويصفه بالفضل والعلم : وهو 
صاحب الشجرة » قال عباس بن أصبغ : كانت في داره شجرة تسجد لسجوده 
إذا سجد : قاله ابن الفرضي رحمه الله تعالى ٠‏ ورضي عنه . ولفعنا به . 


65 - ومنهم أبو بكر يحيى بن مجاهد بن عوانة » الفزاري ٠‏ الإلبيري . 


)١١4١ : (وبغية الملنمس رقم‎ ١58 : تر جمة العلاه بن عبد الوهاب في جذوة المقعبس‎ ١ 
. ؛؟١‎ : و تاريخ يغداد » والصلة‎ 

! ها بين معقفين ساقمل من فق . 

ما بين معقفين ساقط من ق . 

بعد هاه الير جمة وردت في ق بر جمة لأني .حفص عمر بن الحسن الموزني دلي راجمة مكررة 
نأ وقد وردت رقم : 06 » ولذلك لم نجد مرو رة لإثبانها » وكذلك سقطت عئد دوزي . 

0 راجمة يحيى بن قاسم بن هلال في جذوة المقتيس : ووم ( وبغية الملتمس رقم م4 )١‏ 
وابن الفر نمي ؟ مرا 


1 


الزاهد! ء سكن قرطبة » قال ابن الفرضي : كان منقطع القرين ني العبادة » يعيد 
الاسم في الزهد . حج ١‏ وعي بعلم القرآن والقراءات والتفسير ٠‏ وسمع بمصر 
من الأسيوطي وابن الورد وابن شعبان وغيرهم » وكان له حظ من الفقه والرواية 
إلا أن العبادة غلبت عليه ٠‏ وكان العمل أملك به ء ولا أعلمه حداث . توفي 
رحمه الله تعالى سئة ست وستين وثلامائة » ودفن في مقبرة الرتض. » وصلى عليه 
القاضي محمد بن إسحاق بن السليم و بل عر :يارو اه 
تعالى وأفاض علينا من أثوار عنايته آمين . 


6؟ ‏ ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم . الصدي » الإشبيلٍ ' 
الأديب البارع » له نظم حسن » وموشحات رائقة » قرأ على الأستاذ الشلوبين 
وغيره » ومدح الملوك » وررحل من الأندلس فقدم ديار مصر ٠‏ ومدح بها يعض 
من كان يوصف بالكرم » فوصله بتر يسير ٠‏ فكر راجعاً إلى المغرب ٠‏ فتوفي 
ببرقة » رحمه الله تعالى . وكان من النجباء في النحو وغيره . 

ومن نظمه من قصيدة : 

ما لي موارد” أمس ' بل متصادره اللحظ أوله والتحد آخره 

أرسلت طرق" مرتاداً فطل دمي روض” من امسن مطلول" أزاهره 

رَعتيت في خصبه لحظي فأعقبي جدباً بجسمي ما يرويه هامره 

وبي وإن لم أكن بالذكذر أشتهره فالوصف فيه لفقد المثل شاهره 

وهي طويلة » وأثى عليه أثير الدين أبو حيان . وأورد جملة من محاسن 
كلامه وبدائع نظامه » رحم الله تعالى الجميع . 


١‏ ترسمة تحيى بن مجاهد في ابن الفرضي * : ١8‏ وجذوة المقتبس : 5ه" ( وبغية الملتمس 
رقم د )١ 490١‏ . 

؟ لراجمة ألي بكر الصدي في الوابي ؟ : ه١١‏ . 

م الوافي بي ٠‏ التجارية : أمر ' 


فيل 


4 - ومنهم أبو يحيبى زكريا بن خطاب » الكلبي » التتطيلي' ؛ رحل 
سنة 1787 » فسمع- يمكلة كتاب ١‏ النسب ٠‏ للزبير بن بكار من اللحرجاني الذي 
حدث به عن علي بن عبد العزيز بن اللجمحي عن الزبير » وروى موطأ مالك 
ابن أنس روانة ألي مصعب أحمد بن عبد الملك الرهري عن إبراهيم بن سعيد 
. الحذناء» وسمع بها من إبراهيم: بن عيسى الشيباني والقزاز في آخرين؛وقدم الأندلس 
فكان الناس برحلون إليه إلى تنطيلة” لاسماع منه » واستقدمةالمستنصر الحكم وهو 
ولي عهد فسمع منه أكار مروياته » وسمع منه جماعة من أهل قرطبة » وكان ثقة 
مأموتاً » ولي” قضاء بلده.تطيلة” إحدى مدائن الأندلس بحد عمر بن يوسف 
ابن الإمام 5 


66 - ومنهم سعد الفير بن محمد بن سعد ء أبو الحسن » الأنصاري » 
البتتنسي » المحداث ' » رحل إلى أن “دخل” الصين » ولذا كان يكتب البلنسي 
الصيني » وركب البحار ء وقاسى المشاق » وتفقه ببغداد على أبي حامد الغزالي » 
وسمع بها أبا عبد الله التعال وطراداً وغير هماء وبأصبهان أبا سعد المطرزء وسكنها 
وتزئج بها وولدث له.فاطمة بها » م سكن بغداد » وروى عنه ابن عساكر 
وابن السمعاني وأبو مومى المديي وأبو اليمن الكندي وأبو الفرج ابن الدوزي وابنته . 
فاطمة بنت سعد احير في آخرين » وتأدب على أي زكريا التبريزي » وتوغي في 
المحرم سنة 04١‏ : رححمه الله تعالى » ببغداد » وصلكى عليه الغزنوي والشيخ 
الواعظ يجامع القصر ». وكان. وصيه » وحضر جنازته قاضي القضاة الزيني 
والأعيان ؛ ودفن إلى جانب عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين بوصية منه . 


١‏ “رجمة زكرها بن خطاب في جذوة المقتبس : 7٠١9©‏ (وبنية الملتمس رقم : +40 ) وابن 
الفرمي ١‏ : 85لأؤ . ْ 
؟ ترجمة سعد الخير البلنسي ي الذيل و التكملة ؛ : ١5‏ ؛' والتكملة ركم أزأم؟. 


٠ ؟"ع‎ 


5 ومنهم أبو عثمان سعيد بن نصر بن عمر بن خلفون ؛ الإستجي' ) 
سمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ وابن أي دليم وغيرهما » ورحل فسمع يمكّة من 
ابن الأعرالي » وببغداد من أي على الصفار وجماعة » وبها مات . 


/اه؟ ‏ ومنهم أبو عثمان سعيد الأعناني » ويقال : العناقي » القرطي  '‏ 
.كان ورعاً زاهداً عالاً بالحديث بصيرا يعلله ؛ سمع من محمد بن وضاح وصحبه ومن 
يحبى بن إبراهيم بن مزين ومحمد بن عبد السلام الحشي وغيرهم » ورحل فلقي 
جماعة من أصحاب الحديث منهم نصر بن مرزوق كتب عنه مسند أسد بن موسى 
وغير ذلك من كتبه » ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
والحارث بن مسكين في آخرين » وحدث عنه” أحمد بن خالد وابن أعن و محمد 
ابن قاسم وان ألي زيد قي عدد كثير » ومولده سنة “131 ع وتوفي سئة 66م 
والأعنائي : نسبة إلى موضع يقال له أعناق وعناق . 


7854 د ومنهم أبو الطرف عبد الرحمن .بن خلف » النجيبي ُ الإقليشي ' / 
روى عن أي عثمان سعيد بن سالم المجربطي وألي ميمونة دراس بن إسماعيل 
فقيه. فاس » ورحل حاجنا سنة 49" » فسمع بمكّة من ألي بكر الآجري وأني 
حفص ابلدمحي » وبمصر من أبي إسحاق ابن شعبان » وروى عنه كتاب ١‏ الراهي ) 
جميعه وقد قرىء عليه جميعه » وحمل عنه » ومولده سنة 07م ؟ رححمه الله تعا ى . 


4ن ين يج فم نع عزن وه وبة لوو ريون 250499 لوينذ ذو يووج روه 


١‏ رجسمة سعيد. بن فضر الإستجي في الصلة : ٠٠#‏ وجذوة المقتبسى : ”١07‏ ( دقم : 484 وبغية 
الملتمس رقم : +88 ) وقال ابن بشكوال والحميدي : توي ببخارى سمنة 59٠‏ , 

؟ ترجمة معيد الأعناتي في جذوة المقتبس : 9١4‏ (وبغية الملتمس رقم : 868 ) وابن الفرنمي 
١‏ : 6و١‏ » وهو سميد بن عثمان بل سميد بن سليمان التجيبي الأعناقي , 

م لرسجمة.عبد الرحسن الإقليشي في ابن الفرضي ( .)7٠١١ : ١‏ 

4 كذا في ق ودوزي ؛ وفي ابن الفرضي ثلاتمائة ؛ وي التجارية : #9١‏ . 


انث 


4 - ومنهم أبو الأصبع عبد العريز بن على » المعروف بابن الطحان . 
الإشبيل » المقرىء' ء ولد بإشبيلية سنة 44 » ورحل فدخحل مصر والشام وحابا . 
وتوفّي بحلب بعد سئة 089 : وله كثاب ١‏ نظام الأداء في الوقف والابتداء 7 
ومقدمة في مارج الحروف. ومقدمة في أصول القراءات . وكتاب ١‏ الدعاء » . 
وكان من القراء المجرّدين الموصوفين بالإتقان ومعرفة وجوه القراءات . وسمع 
الحديث على شريح بن محمد بن أحمد بن شريح الرعيني خطيب إشبيلية وأني 
بكر محيى بن سعادة القرطي 5 

وله شور حسن منه قوله , 

دع الدأني؛ لعاشقها سيصبح من“ رشائقها 
وعاد النفس” مصطير؟ ولَكُبْ عن شلائقها 
هلاك” المرء أن ضحي مجد؟ في علائقها 
وذو التقوى ينُذلّلها فيسلم من بوائقها 


وأخخذ القراءات ببلده عن أي العباس ابن عنَيئُشُون وشريح إن محمد » وروى 
عنهما وعن أي عبد الله ابن عبد الررّاق الكلي » وروى مصدئف السائي عن 
أي مروات ان بيرة 4 وتصدى للاقراء ٠‏ م انتقل إلى فأاس 6 وسحبج ودخل 
العراق » وقرأ بواسط القراءات وأقرأها أيضاً » ودخل الشام واشتهر ذكره , 
وجل" قدره . وروى عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيل الحافظ » وعلي بن يولس ء 
قال بعضهم : سمعت غير واحد يقول : ليس بالغرب أعلم بالقراءات من ابن 
الطحان » قرأ عليه الأثير أبو الحسن محمد بن أي العلاء وأبو طالب ابن عبد السميع 
وغيرهما » رحم الله تعالى الجميع . 
١‏ تر جمة ابن الطحان في التكملة رقم ١064‏ رص : 574 ) قال : ويعرف بالطحان وبابن الحاج 

ويكى أيا محمد رأبا الاصبع ؛ رحل من إشبيلية بعد سنة 4 وه وله من المرلفات : « شعار الأخيار 
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8٠‏ ومنهم أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلف » المعافري' » قدم 
مصر سنة 601 ؛ وولد سنة 444 ٠‏ وحدث بالموط! عن سليمان بن ألي القاسم : 
أنبأنا أبو عمر ابن عبد البر ؛ ألبأنا سعيد بن نصر ٠‏ عن قاسم ,بن أصبغ عن محمد 
ابن وضاح عن يحيى بن يحيبى عن مالك بن أنس إمام دار الحجرة : رضي الله 
تعالى عنه . 


9 - ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة . السعدي : 
الشاطي ' 6 قم مصر ودمشق طالب علم »6 وسممع أبا امسن أبن 5 الحديد وأيا 
منصور العكبري وغبر هما » وصئف 'غريب الحديث لي عبيك القامم بن سلا م 
على حروف المعجم : وسمعه عليه أبو محمد الأكفاني » وتوفي بأرض حوران 
من أعمال دمشق في رمضان سنة 4*0 ٠‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


9 - ومنهم الحكيم الطبيب أبو الفضل محمد عبد المنعم » الغساني , 
الحلياني ؟ » وهو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن أحمد بن ضر بن مالك بن 
حسان : ولد بقرية جليائة من أعمال غرناطة سابع المحرم سئة ١ه‏ . وقدم إلى 
القاهرة » وسار إلى دمشق فشكنها مل"ة » ثم سافر إلى بغداد فدخخلها سنة 501 ؛ 
ونزل بالمدرسة النظامية » وكتب الئاس عنه كثيرا من نظمه ء وكان أديباً فاضلا” » 
له شعر مليح المعاني أكثره في الحكم والإلميات وآداب النفوس والرياضيات : 
وكان طيياً حاذقاً » وله رياضات ومعرفة بعلم الباطن © وله كلام مليح عل 
طريق القوم » وكان ملبح السّمّت » حسن الأخلاق » لطيفاً » حاضر اللحواب ؛ 


.) 5184 : (ص‎ ١4 : لرجمة عبد المزيز بن خلف ف التكملة رقم‎ ١ 

؟ لرجمة عبد العزيز السعدي في التكملة رقم : 19 ( ص : 558 ) وذكره ابن عساكر . 

م الصواب : ورتب ©٠.كما‏ في التكملة , 

غ هذا هو حكيم الزمان عبد المنعم الكلياني الذي مرت بر اجمته رقم م7 ولكن هذه النرجمة هنا 
أكثر إسباباً » وقد ذكرنا في الحاشية هنالك مصادر ثر جمته ولا أدري كيف وقم في أسمه « محمد » 
ولعله محمد [ أو ] عبد المنعم » لقول المقري من بعد : بر وسمأه يعضيم عبد لمهم ) . 


6 


ومات بدمشق سئة 507 ؛ وكان يقال له : حكيم الزمان ؛ وأراد القاضي الفاضل 
أن يَغض” منه فقال له بحضرة السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب : كم بين 
جليانة وغرأناطة ؟ فقال : مثل ما بين بيسان وبيت المقدلس . 


ومن شعره قوله : 
برت بي عصري على البسط والقبضٍ 
فأنتتج لي فيهم قيامبي تخليا 
ألازم” .كمسر البيت خلنواً » وإن يكن 
أرى الشخص من بعمْد فأغضي تخافلا” 
ويحسبي في غفلة وفراسي 
أجانبهو' سلما ايسلسم” جاني 
تلبت عن قومي ولو كان ممكني 
وقال : 


قالوا نراك عن الأكابر تعترض” 
قلت الزيارة” للزمان إضاعة” 
إن كان لي يوم إليهم اي" 
وقال * 

حاول” مفازك قبل. أن يتحولا 
إن" المي" من المنيئّة . لفظله” 


وكاشفنتهم كشف الطبائع بالنبض, 
عن الكل" إذ هم آفة' الوقت والدروضص 


خروج ففرداً ملصق” الطراف بالأرض. 


كشدوم يال قُ مهمته مضي 
وليس الحقئد في النفوس ولا بغض, 


ى # 3 


يت عن بمضي ليسلم” لي بعضي 


اماس الو اله سا 0 

وسواك زوار هم ممشحخر ص 
٠‏ 9 8 له ٠‏ م ور 
وإذا مضى زمن فما يتعوضص 


فبقدر ما ضمن- القضاءٌ تقيض" 


ص 


فالحال” آخرها كحالك” أولا 
لتدل” في أصل البناء على البل 


وسماه يعضهم عبد الملعم »؛ وذكره العماد في « الخريدة 4 وقال 4 هو صابحبف 
البديع البعيد » والتوشيح والبرشيح » والرصيع والتصريع » والتجنيس والتطبيق » 
والتوفيق والتلفيق ٠‏ والتقريب والتقرير » والتعريف والتعريب » وهو مقيم 


” 


بدمشق » وقد أتى العسكر المنصور الناصري سنة 585 بظاهر ثغر عكا » وكتب 
إلى السلطان صلاح الدين وقد جرح فرسه : 

أيا ملكا أفى العداة حسامه ومستتسجعاً أقبى العفاة ابتسامه” 

لقاؤك يوما في الزمان سعادة" فكيف بثاو في حماك” حمامه” 

و عبد كشال دنه وهو شاك" ندالكه” الذي يفني الغمام 5 

ولي فرس أصماه سهم فرداه أثاني ربع بالثلاث قيامه” ٠.‏ 
تعمّر فيه بالحراحة ساحة وعنطل منه سرجه وبحامه” 
أتينا لا عود'تنا من مكارم يلوذ 5 الراجي فيشفى غرامه” 
فرحماك غوتث لا يغيبٌ نصيره ونعماك غيث لا يغب السجامه” 
وله رحمه الله تعالى غير هذا » وترجمته واسعة . ' 


79 -- ومنهم الأستاذ أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب ببن 
عبد القدوس القرطي » مؤلف «الحاح وا القراء كا طرق اهل قر 13+ 
رحل وقرأ القراءات على أي على الأهوازي » وبحران على ألي القاسم الريّدي ؛ 
وبمصر على أي العباس ابن نفيس ٠‏ وبمكة على أي العباس الكازريبي » وسمع 
بدمشق من أني الحسن ابن السمسار » وكان عجباً في محرير القراءات ومعرفة 
فنومها » وكانت الرحلة إليه في وقته » ولد سنة 4٠#‏ » ومات في ذي القعدة 
سنة 451 ' » قرأ عليه أبو. القاسم خلف ابن النحاس وجماءة » رحمه اله تعالى . 


18 - وملهم عبيد الله » وفيل : عبد الله » بغير تصغير » ابن المظفر بن 
عبد الله بن محمد » أبو الحكم » الباهلي ٠‏ الأندلسي” » ولد بالمرية سنة 481 ) 
١‏ ترجمة عبد الوهاب بن محمد القرطبي في الصلة : 559 وغاية النهاية ١‏ : 481 . 
؟ الصلة : 15١‏ . 
م ترجمة الحكيم المدر ني في وفيات الأعيان ٠‏ : 07.م والحريدة ( القسم الرابم ١‏ : 564" ) وابن 
أني أصبيعة ١‏ : 4 . 


يف 


وححخ د 2 "أه 0 ال سياه لماه 2) ودخل دمشق وقرأ لتصعيلك «ضر 
وبالإسكندرية 1 نم 'مضى إلى العراق ( وأقام دبغداد يعلم الصبيانث ونخدم السلطان 
محمود بن ملك شاه سئة ١7ه‏ » وأنشأ له في معسكره مارستاناً ينقل على أر بعين 
جملا ؛ فكان طبيبه » ثم عاد إلى دمشق ومات بها سئة 44ه »؛ ودفن دباب 
الفراديس » وكان ذا معرفة بالآأدب والطب والمندسة » وله ديوان شعر سماه 
ونبج الوضاعة لأولي الخلاعة )» ذكر فيه جملة شعراء كانوا بمديئة دمشق 
كطالب الصوري ونصر الهينى وغير هما كعر قاة » وفيه نزهات أدبية » ومفاكهات 
غريبة » ممزوج جد ها بسخفها » وهزها بظرفها » ورثى فيه أنواعاً من الدواب 
وأنواعاً من الآثاث وخلقآ من المغنين والأطراف . وشرح هذا الديوان ابنه 
الحكيم الفاضل أبو المجد محمد بن أبي الحكم الملقب بأفضل الدواة » وكان كثير 
الخزل والمداعبة » دائم اللهو والمطايبة . وكان إذا أتاه الغلام وما به شي ء فيجس 
نبضه ثم يقول له : تصلح لك الهريسة ؛: وكان أعور فقال فيه عرقلة : 
لنا طبيبْ شاع أعورٌ أراحنا من طبه الله 

ما عاد في صبحة يوم فتتى إلا وي باقيه اه 
وله أيضاً يرثيه : 
قد كان ا راحم الرحمن شيبته ولا سقى قَبرَّه من صيكب الديم 
١‏ شيخاً يرى الصلوات الحمس نافلة” ويستحل” دم الحجاج في الحرم ) 
ومن كنايات أي الحكم المستحسنة قوله : 

ألم ترلي أكابد” فيك وجدي وأحمل منك ما لا يمُستستطاع' 
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و 


إذا ما أنجم الحو استقت ومال الدلوٌ وارتقم الذراع 


ومن شعره قوله : ظ ظ 
محاسن” العالى قد جمعت ل ته اسكدل لبارع _ 
وليس الله مستتكتر أن يجمم العالم في اللخامع 

6 ومنهم أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن صانفي » الغرناطي . 
القيساني » وقيسانة من عمل غرناطة » الفقيه المالكي » ولد سنة 54ه » وقدم 
القاهرة وناب في الحسبة » وله شعر حسن»توثي بالقاهرة سنة 714 » رحمه 
الله تعال 0002017007 

- ومنهم طالوت بن عبد الحبار , المعافري » الأندلسي ' » دخل 
مصر » وحج ولقي إمامنا مااك بن أنس رضي ل 5' 
وكان ممّن خرج على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن من أهل ربتض_ شتقندة 
بريد خلعه وإقامة أخيه المنذر » وزحفوا إلى قصره بقرطبة » فحار بهم ٠»‏ وقتلهم » 
رو كر نش متهم > افش الفقيه الوك مانا اعنن درردي. م تراتى عل 
صديقه ألي البسام الكاتب ليأحذ له أماناً من الحكم » فوشى به إلى الحكم . 
وأحضره إليه فعنفه ووتّخد » فقال له : كيف يحل لي أن أخرج إليك وقد 
سمعت مالك بن أنس يقول : سلطان جائر" مدة” خير من فتئة ساعة ؟ فقال : 
ألله تعالى لقد سمعت هذا من مالك ؟ فقال طالوت : اللهم إني قد سمعته ». 
فقال : انصرف إلى منزلك وأنت آمن » ثم سأله : أب استثر ؟ فقال : عند 
بودي مدة عام » ثم إني قصدت هذا الوزير فغدر لي » فغضب الحكم على أي 
السام وعزله عن وزارته » وكتب عهدا أن لا يخدمه أبداً » فرؤي أبو البسام 
بعد ذلك في فاقة وذل » فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت » رحمه 


املا اا ا ا ا ا ا ل ا سا 


. والتكملة ؛ هع" وابن القوطية : هيا‎ ١٠٠ 9 تر جمة طالوت ف الذيل والتكملة ؛‎ ١ 


م 


الله 


تعالىل . 


1 - ومنهم أبو الحسن على بن محمد بن علي بن محمد » ضياء الدين 


ونظامه » ابن روف الأديب » القيسي » القرطبي » القيذافي » الشاعر ١‏ ء 
قدم إلى مصر ء ثم سار إلى حلب ومات بها منردياً في جب حنطة سنة 5017 , 
وقبيل : في الي بعدها » وقيل : سئة لخمس وستماثة » وله شرح كتاب 


سيبويه » وحمله إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف ديئار" » وله شرح 


: لد . ٠‏ وه 8 ٠ ٠‏ 
جمل الزجاجي . وكتب في الفرائض ورد على ألي زيد السهيلٍ » وغير 
ذلك " » ومدح الأفضل ابن السلطان صلاح الددين ومدح الظاهر ابن الناصر 
أيضاً . 


موب ومو 


- 


وشعره جيك ) فمله قوله قي كأس ؛ : 


اله 


أنا جسم الحميًا والحميًا لي" روح 
بين أهل الظرف أغدو كل" يوم وأروح 


«وجمم ع موه وها اج سوب صو البساووضسوسوووده 


المسمى علي بن محمد بن على بن محمد المشهبور بابن خروف وبالدريدنة» له تر جمة في الذيل والتكملة 
ه : 9١م‏ وصلة الصلة : ١١١‏ والتكملة رقم : ١884‏ ووفيات الأعيان ” : 7١‏ وبرنامج 
الرعبي : ١م‏ وجذورة الاقتباس 7٠01‏ ومعجم الأدباء ه ١‏ : هل وهذا هو ابن روف النحوي 
الحضر مي الإشبيلي الذي توي بإشبيلية سنة ٠٠4‏ أما الشاعر فإن أسمه على بن محمد بن يوسف بن روف 
القرطبي وله تر جمة في صلة الصلة : »١١4‏ والتكملة رقم : ١844‏ والذيل والتكملة ه : .وم 
ومسالك الأبصار 44٠ : ١١‏ وهذا هو المقري يخلط بين الاسمين فيتر جم للشاعر تحت امم النسوي 
وقد وقم في هذأ الحاط ابن شاكر في الفوات ؟ : 11١‏ والسيوطي في بغية الوعاة 4ه" وابن 
الساعي في الجامع المختصر : 605" . 

وله . . . ديثار سقط من ق . 

قلت : صاحب هذه الشروح هر أبن شروف النحوي لا الشاعر » وشرحه عل سيبويه يسبى 
( تنفيح الألباب في شرح غوامض الكعاب * ؟ قال ابن عبدالملك: وكان كشير العناية بالرد عل الثأس 
فرد على إمام الحرمين . . . وأبي القامم السبيل . 

, ١5٠١ : الفوات‎ 


54 


وقال ١‏ 2 دي 2 * 
أقاضي المسلمين حكمت حكماً غدا وجه الزمان نه عبُوسًا 
حبست على الدراهم ذا جتمال ولم تسجنه إذ سلب النتفرسا 
وقال : 
ما أعجب النيل ما أحى شمائله في ضفتيه من الأشجار أدواح 
0 سا سو 8 ه الى 7 8 1 
من جنة الحلد فيياض عل تع نبب فبها هبوب الريح: أرواح ٠‏ 
ليست زيادتها ما كما زعموا وإنّما هي أرزاق” وأرباح 
والقيذافي : بقاف » ثم ياء آخخر الحروف » بعدها ذال معجمة » ثم ألفء 
وفاء . وله رسالة كتب بها إلى بهاء الدين بن شداد حلب يطلب منه فروة » وهي : 
باه الدين والداثيا ونور المجد ٠‏ والحسب. 
طلبت مخافةت .الأنوا ومن جداوَاك' جل دأني 
وفضللك” عال أي خحَروف بارع الأدب 
حلبت الدهرً وم وفي حلب صفا حي 
ذو اكيت الناهر .+ والتسن الذافر »سحب ديول :سير السيزاء و ويضن) النسناة 
من أجل الفتراء" » ويمن على الحروف النبيه » بجلد أبيه » قاني الصباغ ؛ . 
قريب عهد؛ بالدباغ » ما ضل” طالب قرظه ولاضاع : بل ذاع: ثناء صانعه 
وضاع »؛ إذا طهر إهابه » يخافه البرد ويبابه » أثيث خمائل الصوف » برأ 


لل اا لل لل ا لالضلا 


١‏ ق : وله ؛ والبيتان في الفوات أيضاً وكذلك سائر ما أورد له المقري من شغر ولم يورد في الفوات 
رسالته ,2 
١‏ ق ودوزيي : من حسناك . 
قل ودوزي ؛ ونحصب النجاة من أهل ( أجل ) القراء » وهو مصحف . 
.4 ق ؛: المهد . 
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بكل موجاء عصوف » ماني الباس له ضريب ٠‏ إذا نزل الحليد والضريب » 

ولا في الثياب له نظير » إذا عري من ورقه الغصن" التّضير » والمولى يبعثه فرجي 
البوع . أرجي الضوع ؛» يكون نارة لحافاً وتارة برداً » وهو في الخالين يحبي 
حرأ ويميت برداً ؛ لا كطيلسان ابن حرب » ولا كجلد عمرو الممزق 
بالضرب ؛ إن 5 السواد إلى حام فحام »أو ماه البياض إلى سام قسام ؛ كأنه 
من جلد جمل الحرباء » الذي يرعى القمر والنجم »؛ لا. من جلد السخلة 
الحرباء » الي ترعى الشجر والنجم ٠‏ لا زال مهديه سعيداً » ينجز للأخيار 

وعداً وللأشرار وعيداً » بالممنّة والطول » والقوة والحتول . 


4 - ومنهم مالك بن مالك من أهل جيان » رحل حاجاً فأدى الفريضة: 
وسكن حلب » ولقي عبد الكريم بن عمران » وأنشد له قوله : 
يارب عل" بيدي ممأ دفعت له فلست منه على ورد ولا صدر 
الأمر م أنته رائيه وعالمه” وقد عتبيت ولا عتسبأ على القدر 
من يكشف السوء إلا" أنت بارئنا ومن يريل” بصفر حالة” الكدر 


8 - ومنهم أبو علي ابن خميس ؛ وهو منصور بن خميس إن محمد بن 
إبراهيم اللخمي من أهل المرية' . سمع من ألي عبد الله البوني ' وابن صالح : 
وأخذ عنهما القراءات » وروى أيضاً عن الحافظ القاضي أي بكر ابن العربي : 
وأبوي القاسم ابن رضا' وابن ورد وأني محمد الرشاطي وأبي الحسجاج القضاعي 
وأني محم عبد أعلحق بن عطية وأني عمرو الحضر نْ عبد الرحمن وألي القاسم 
عبد الرحمن ؛ بن محمد المزرجي وغيرهم » ورحل حاجا فنزل الإسكندرية : 
١‏ جه منصوار بن ئيش في التتكبلة , 11لا. 
؟ التكملة : البوني . 

* ق : وأبوي القامي ابن رضي . ., الخ وهر بغطأ . 
؛ كذا ني فق ودوزي ؛ وي التكملة ؛ وأني القاسم عبد الرحيم ؟ التجارية : عبد الحق , 


14, 


وسمع منه أبو عبد الله ابن عطية الداني سئة 945ه » و.حدث عنه بالإجازة أبو 
العباسالعزي وغيره . 


7 ومنهم منصور بن للب بن عيسى : الأنصاري' » من أهل 
المريّة » يكبى أبا على » أخحذ القراءات ببلده عن ابن خميس المذكور قبله . 
ورحل بعده » فئزل الإسكندرية » وأجازه أبو الطاهر السلفي في صغره' ( 
وقد أنخذ عله فيما ذكر بعضهم » ومولده سنة ١الاه‏ » رححمه الله تعالى . 


١‏ ومنهم مفرج بن حماد بن الحسين بن مفرج » المعافري" » من 
أهل قرطبة » وهو جد ابن مفرج صاحب كتاب « الاحتفال بعلم الرجال » » 
صحب المذكور محمد بن وضاح في رحلته الثانية » وشاركه في كثير من رجاله : 
وصَدرَ عن المشرق معه » فاجتهد في العبادة » والتبذ عن الناس ٠‏ ثم كر 
راجعاً إلى مكنّة عند موت ابن وضاح . فنزها واستوطنها إلى أن مات؛ » 
فقبره هنالك . 

وقال في حقه أبو عمر عفيف. : إنه كان من الصالحين » رحل فحج 
وجاور ,مكنة نحو عشرين سنة إلى أن مات بها » رحمه الله تعالى . 


1 - ومنهم محب ابن ألسين ” » من أهل الثغر الشرقي » كانت له 
رحلة -حج فيها » وسمع بالقير وان من أي عبد الله ابن سفيان الكتاب ١‏ الحادي في 
القراءات» من تأليفه » وكان رجلا” صالحاً » حدث عنه أبو عبد الله محمد بن عبد 


06ت ‏ ج ل ‏ ما 15 


١ . كذا بي التكملة ؛ ق : في صسفره‎ ١ 

ر جمة مفرج بن حماد المعافري في التكملة : »© قال : يعرف بالقبشي؛ وسفيده هو الحسن 
ابن محمد بن مفرج أبو بكر . 

زاد في ق : ها . ّْ 

ه لراجمة محب بن المسين في التكملة : ؛"/ا . 


مد" 


ددن 


الملك التجيبي من شيو خ. اي مروان ابن الصيمقل 5 


#لا؟ ‏ ومنهم مساعد بن أحمد بن مساعد » الأصبحي ' » من أهل 
أوريولة » يكنى أبا عبد الرحمن » ويُعرف بابن زعوقة » روى عن ابن أي تليد 
وابن حدر . وال حافظين أي على الصدني وألي بكر ابن العربي » وكتب إليه 
أبو بكر ابن غالب بن عطية » ورحل حاجّآً في سئة أربع وتسعين وأربعمائة , 
فأدى الفريضة سنة خمس بعدها ٠‏ ولقي بمكة أبا :عبد الله الطيري » فسمع منه 
- صحيح مسلم ؛ مشتركآ في .السماع مع أي محمد ابن.أبي جعفر الفقيه » ولقي أبا 
محمد ابن العرجاء وأبا بكر ابن الوليد الطرطوشي وأصحاب الإنام أبي -حامد 
الغزالي وأبا عبد الله المازري وجماعة سواهم ساوى بلقائهم مشيخته » وانصرف 
إلى بلده فسمع منه الئاس » وأخذوا عنه لعلو روايته » وكان من أهل المعر فة 
والصلاح والورع » وممن حدث عنه من الدلة أبو القاسم ابن قنك الوا 
0 بن الفرس وغيرهم » وأغفله: 

ابن بشْكُرال فلم يذكره في الصلة مع كونه روى عنه » وقال تلميذه أبو الحجاج 
الغغري الغرناطي : أخبرني أبو سليمان ابن حوط الله وغيره عنه » قال أخبر ني 
الحاج أبو عبد الرحمن آبن مساعد رضي الله تعالى عنه : أنه لقي بالمشرق امرأة 
عرف بصباح عند باب الصفا » وكان يقرأ عليها بعض التفاسير » فجاء .بيت 
شعر شاهد » فسألت ال ل لي عت ا ود م 
فقال الشيخ : لا أذكر له صاحباً » فأنشدات : ْ 


طلعتت" شمس من" أحبك لعل واستضاءث فما لهأ من مغيب 
إن شع الببهار تكرف بالل ل وشمس القلوب دون غروب 
ولد في صفر سنة 558 » وتوفي بأوريولة سنة ه54 » قاله ابن سفيان . 


رجي ساعد ين أحيد الأشبس في التكتلة ++ 
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مف وملهم أبو حبيب نصر بن بن القاسم . قال ابن الأبار : أظنه 
من أهل غرناطة » ؛ له رحلة حج فيها » وسمع من أي الطاهر السلفي » 
عنه عن ابن فتح سند الحوهري : انتهى 


0-2 لى ”تن 


6 -- ومنهم النعمان بن النعمان » المعافري 7 من آهل ميورقة 
تتسوبية إل لز ربخل ساتع] فأدى التريفنة ونناود : مكنّة ثم قفل إلى. بلده » 
واعتزل الناس » :وكان.يشار إليه بإجابة الدعوة » وتوقي سنة 15+ رحمه الله 
تعالى ونفعنا به , 


65 - ومنهم نعم املف بن عبد_الله بن ألي ثور.ء الحضرمي " 
اهل ملطُوشة أو ناحيتها » رحل لل المشرق » وأدى الفريشة : لقن مك 
أبا عبد الله الأصبهاني » فسمع منه سنة 479 , حدث عنه ابنه القاسم بن نعم 


1 ب ومنهم نابثك - - بالبون - ابن المفرج بن يوسف ؛ الحنعمي ' 
أصله من بتلتنسية” » وسكن مصر : ؛ يكى أبا الزهر » قال السّلفي. يا 
بعد خحروجي"منها » وتفقله على مذفب الشافعي » وتأدب ؛ وقال الشعر الفائق 
كب إل بئيء من شعره » ومات في رجب سلة 546 بمصر . 


4 ومنهم ضمام بن عبد الله » الأندلسي * » رحل إلى المشرق ». 
١‏ تر جمة نصر بن القامم في التكملة : .م4 ؛ وفي ق : صخر بن القامم وهو مالف لما في التكملة . 
؟ ترجمة النسان بن التعمان المعافرتي في التكملة : م#ه* . 
* ترجمة العم الدلف بن أن ثور في التكملة: : ٠‏ 
؛) ترجمة نابت بن المفرج في التكملة : م 
ه تر جمة نسمام بن عبد الله في التكملة : 070٠١‏ والذيل والتكملة ؛ : ه4١‏ وجلذوة المقتبس : 
4 (وبفغية الملتمس ركم : 46مههم). 
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ودشخل بغداد » وهو ممن يروي عن عبد السلام بن مسلمة' الأندلسبي . وممّن 
روى عن ضمام أبو الفرج ايك بن القاسم اشاب البغدادي من شيوخ الدار قطي : 
قال ابن الأبار : هكذا وقع في نسخة عتيقة من تأليض الدارقطني في الرواة عن 
مالك في باب مسلمة منه ضمام ‏ بالضاد المعجمة ‏ وهكذا ثبت في رواية ألي 
زكريا ابن مالك بن عائذ عن الدارقطي » وقال فيه غيره : همام بن عبد الله 
بالحاء وتشديد الميم ‏ وني حرف الطاء أثبته أبو الوليد ابن الفرضي من تاريخه ' , 
والآول عندي أصح .. والله تعالى أعلم » انتهى . 


5/4 ومنهم ضرغام بن عروة بن حجاج بن أي فربمعة " ؛ وأسمه 
زيل » مولى عبد الربحمن بن معاوية والدائخل معه إلى الأندلس » من أهل لبلة ع 
له رحلة إلى المشرق : وكان فقيهاً » ذكره الرازي . 


6 - ومنهم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن أي عامر : 
المعافري ؛ » من أهل قرطبة » وأصله من الحزيرة االحضراء » وهو والد المنتصور 
ابن أي عامر ويكنى أبا حفص ». سمع الحديث ٠‏ وكتبه عن محمد بن عمر 
ابن لبابة وأحمد بن خالد ومحمد بن فطيس وغيرهم » ورححل إلى المشرق فأدى 
الفريضة » وكان من أهل الخير والدين والصلاح والزهد والقعود عن السلطان : 
أثثى عليه الراوية أبو محمد الباجى وقال : كان لي خير صديق أنتفع به.وينتفع إلي » 
وأقابل معه كتبه وكتي ؛ ومات متصيرّفه من حجّه .. ودفن بمدينة طرابلس 
المغرب ٠»‏ وقيل : بموضع يقال له رققادة » وكان رجلا عالاً صالحاً » وقال 
بعضهم : إنه توفي في آخر خلافة عبد الرحمن الناصر . 


. الأصسول : مسلم » والتصويب عن المصادر‎ ( ١ 

* انظر تاريخ ابن الفرضي * : «#/ا١‏ . 

و بر جمة رغام بن عروة في التكملة : باوبا والذيل والتكملة ؛ : 868غ8أ, 
+ تر سمة عبد الله بن أفي عامر المعافري في التكملة : ١4لا‏ . 
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١‏ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن حمود ء الزبيدي » الإشبيلي ؛ ابن عم 
ألي بكر محمد بن الحسن الزبيسدي اللغوي ' . كان من مشاهير أصحاب 
أي علي البغدادي » ورحل إلى المشرق فلم يعد إلى الأندلس » ولازم السيراني في 
بغداد إلى أن توفي » فلازم بعده صاحبه أبا علي الفارسي ببغداد والعراق » 
وحيثئما جال » واتبعه إلى فارس ٠‏ وحكى أبو الفتوح الحرجاني ' أن أبا علي 
البغدادي غلس لصلاة الصبح في المسجد ٠‏ فقام إليه أبو محمد الزبيدي من 
مذاود كان لدابته خارج الدار قد بات فيه أو أدلج" إليه ليكون أول وارد عليه ؛ 
فارتاع منه » وقال : ويحك ! من تكون ؟ قال : أنا عبد الله الأندلسي ٠‏ فقال 
له : إلى كم تتبعبي ؟ والله إن على وجسه الأرض أنحى مننلك . وكان من كبار 
الئحاة وأهل المعرفة التامة والشعر » وجمع شرحاً لكتاب سيبويه » ويقال : 
إنه توفى ببغداد سنة لا" . 


1 - ومنهم عبد الله بن رشيق '» القرطي ؛ » رحل من الأندلس » 
فأوطن القيروان » واخقص بألي عمران الفاسي ؛ وتفقه به » وكان أديباً شاعراً 
عفيفاً خيراً » وني شيخه أبي عمران أكير شعره » ورحل حاجتاً فأدى الفريضة »: 
وتوفي في انصرافه بمصر سنة 4١89‏ »2 وأنشد له ابن رشيق في «الأنموذج » 
قولّه' رحمه الله تعالى : 


خيرً أعمالك” الرضىق بالمقادير والقضا 


١‏ نر جمة عبد الله بن حمود الزبيدي في التكملة : 78 والذيل والتكملة + : 5١١‏ وطبقات الزبيدي 
ة8 ربيغية الوعاة : ؟8؟ وإنباه الرواة ؟ : ١١8‏ والمقري ينقل عن التكملة , 

؟ انظر هذه الحكاية في إنباه الرواة ؟ : ١١5‏ وممجم الأدياء ١4‏ : ١م‏ . 

. ق ودوزي : أو دلج‎ ٠ 

4؛ “رجمة عبد الله بن رشيق في التكملة : موب والذيل والاكملة 4 : 6؟؟ وسالك الأبصار 
١١‏ : نه" 


يدث 


بينمسا المرثتّ ناض قيل: قد مات وانقضى 


سأقطم" حبلي من خبالك -جاهداً واد هيدا لا بغر النا عرفا 
وام و ظُ قا ى 0 كه 
وقد عرض الإنسان” عمن يوداه” 2 ويلقى يشر من يسستر له البغضا 


قال في «الأغرذج : وأراد الحج فناله وجع فماث بمصر بعد اشتهاره 
فيها بالعلم والخلالة » وقد بلغ عمره نحو الأربعين سنة » رحمه الله تعالى : 
وهو مالف لا قدمناه من أنّه أدى الفريضة » وقد ذكر ابن الأبار العبارتين » 
- والله تعالى أعلم . 


8 - ومنهم أبو بكر اليابري » ويكى أيضاً أبا محمد » وهو عبد الله 
ابن طلحة بن محمد بن عبد الله » أصله من يابرة » ونئزل هو إشبيلية ؛ وروى 
عن أي الوليد الباجي وعن جماعة بغرب الأندلس منهم أبو بكر ابن أيوب وأبو ' 
الحزم ابن عليم وأبو عبد الله ابن مزاحم البتطليوسيةون وغيرهم 2 وكان ذا 
معر فة بالنحو والأصول والفقه وحفظ التفسير والقيام عليه » وحلّق به مد ة بإشبيلية 
وغيرها : وهو كان الغالب عليه مع القصص فيسرد منه جملا على العامة ع 
وكان متكلمأء وله رد على أي محمد ابن حزم ) وكان أحد الأئمة مجامع: العديسس » 
ورخل إلى المثنرق » فروى عن ألي بكر محمد بن زيدون بن علي كتابه المأولف 
في الحديث المعروف بالزيدوني » وألف كتاباً في شرح صدير رسالة ابن أفي 
زيد » وبين ما فيها من العقائد » وله مجموعة في الأصول والفقه منها كتاب © 
سماه « المدخل »© إلى كتاب آنخر سماه و سيف الإسلام على مذهب مالك 
الإمام » ألفه للأمير علي .ن تميم بن المعز الصنهاجي صاحب المهلنية » وذكر 


. م١٠90: تر جمة ألي بكر الياري في التكملة‎ ١ 


"0 


في فصل الحج منه أنّه رحل إلى المهدية سنة 4 ٠»‏ واستوطن مصر مدة » ثم 
رحل إلى مكة » وببها توفي رحمه الله تعالى ؛ وروى عنه أبو المظفر الشيباني 
وأبو. محمد العثماني وأبو الحجاج يوسف بن محمد القسَيرواني وأبو عمرو عثمان 
ابن فرج العبدر ي وأبو محمد اين صندقة لمتكي وأبو عبد الله ابن يعيش البلشسي 
وغيرهم ' وكان سماع أني الحجاج.مته موطأ مالا سذة 015 » رحم الله تعالى 
المميع . ظ 

84 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن مرزوق ؛ التخصبي 3 
الأندلني'ء رحل حاجا فسمع منه بالإسكندرية أبؤ الطاهر السلفي كتاب «طبقات 
الأمم , لأإني القاسم صاعد بن أحمد الطليظل » وحداث به عنه عن ابن برال 
عن صاعد . 

6 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد ؛ الصريحي » المرسي » ويتعرف 
بابن مطحنة '»؛ روي عن ألي بكر ابن الفَرضي النحوي » وتأدب به » ورحل 
إلى المشرق » ولقي أبا محمد العثماني .وغيره ؛ وحجج » وقعد لتعليم الآداب ؛ 
وممن أخل عنه أبو عبد الله محمد بن عبد الشلام وأبو عبد الله الكناسي وغيرهما » 
لنفسه ؛: 

بد الدهرٌ من أجلي وعّمئري كا أني أمد” من المداه 
لنا خطان مختلفان جدآ1 كا إختلف المُواللي والمعادي 
فأكتب بالسواد على بياض ويكتب بالبياض على السواد 


ون 8 3 6 8 3 ويج > نإ 25 م ج رت 286 214 0 20 م فز 6 ن ؟ 4 92 وسعموة 53 م 


. 4 : ترجمة ابن مرؤوق اليحصبي في التكملة‎ ١ 
. #9٠ : ؟ 'رجمة أبن مطحنة في التكملة‎ 
. التكملة : ابن ألير اليابس‎ © 
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وهذا نظير قول الآخحر : 
ولي خط والأيام خط وييّتهما مخالفة المداد 
فأكتبه سواداً في بياض وتكتبه” بياض في سواد 


وبعضهم ينسب الأبيات الثلاثة السابقة الستلفي الحافظ » فالله تعالى أعلم . 


45 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى » الشلّبي' » سمع من الصدني 
وغيره » وكان من أهل الحفظ للحديث ورجاله والعلم بالأصول والفروع 
ومسائل الحلاف وعلم العربية والهيئة مع الخير والدين والزهد » وامتحن 
بالأمراء في قضاء بلده بعد أن تقلده نحو تسعة أعوام لإقامته الاق وإظهاره العدل 
حتى أدى ذلك إلى اعتقاله بقصر إشبيلية » ثم سرح فرحل حاجنا إلى المشرق » 
ودخل المهدية فلقي بها المازري » وأقام في صحيته نحو ثلاث سنين » ثم انتقل إلى 
مصر » وحيع سنة /11ه , وأقام بمكة مجاور » وحمج ثانية سنة 18ه ؛ ولقي عكة 
أبا بكر عتيق بن عبد الرحمن الأوريولي في هذه السنة » فحمل عنه » ودخخل 
العراق وخمراسان » وأقام بها أعواما » وطار ذكره في هذه البلاد » وعظم شأنة 
في العلم والدبن » وكان من بيت شرف وجاه في بلده عريض مع سعة الحال 
والمال » وتوفي بهراة سنة ١هه‏ » وقيل : إن وفاته سنة 44ه » وذكره العماد 
في «الحريدة » والسمعالي في الذيل » وأنشد له : 

تلونتت الأيام لي بصروفها فكنت على نون من الصير واحدٍ 
فإن أقبلت أديررت عنها وإن تأت فأمئون' عفقود لأكرم فاقد 


وولد سنة 58485 باس » رححمه الله تعالى . 


© شسشففمدهو ».م او سوهوو هب 2 05 4 توووم و ومس وويووهوووور 


, تراجمة عبد الله بن عيسى الشلبي في التكملة : #4 "م وسردابن الأبار نسبه أطول مما هنا‎ ١ 


>6٠ 


بابن بَرْطله' ١‏ » سمع من صهره القاضي الشهيد أبي علي الصدني» ورحل حاجت] 
سنة 01١‏ ء فأدى الفريضة » وسمع من الطرطوشي والأتماطي والسلفي وغيرهم : 
والصرف إلى مرّسية بلده » وكان حسن السّمّت تاشعا مشبعا خييراً متواضعاً 
نبيهاً نزهاً سالم الباطن » وحكى عن شيخه أي عبد الله الرازي عن أبيه أنّه أخبره 
أن قاضي البرلس » وكان رجلا صالحاً » خرج ذات ليلة إلى الثيل فتوضاً 
وأسبغ وضوءه » ثم قام فقرن قدميه وصلى ما شاء الله تعالى أن يصلٍ » فسمع 
قائلا” يقول ٠‏ 
لولا أناس” هم سرد يصومونا وآخرون طم ورد" يقومونا 
لزازات أرضكممن نحتكم سحّرآ لأنكم' قوم سوم لا تبالونا 
قال : فتجوازت في صلائي » وأدرت طرثي فما رأيت شخصاً ولا سمعت 
حسا » فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى . 
وقال ابن برْطله' رحمه الله تعالى : أنشدثي أبو عامر قال : دخلت بعض 
مسراسي الثغر » فوجدت في حجر منقوش همه الأبيات 5 
نزلت ولي أمل” عودة" و لكني 0 أدري مى 
ودافعي 1 ' أطق” دفاعا لكروهه إذ 95 
ومن" أمره في بدي غيرهٍ يستكت إن لان أو إن عنتا 
فا نازلا” بعدنا ههنا نحييكِ إن كنت نعم الى 
فسألت عن منشدها » فقيل لي : هو أبو بكر ابن ألي درهم الوشقي » وكان 
قد حج وأراد السّودة » ففال هذه الآبيات » ورواها بعضهم ٠‏ رحلت ؛ مكان 
ثزلت » وهو أصوب » وأبدل قوله ويا فازلا”» بيا ساكنا » واللتطلب ستهئل 
١‏ تر جمة عبد الله بن مومى بن بر طله في التكملة : ١4م‏ ومعجم أصحاب الصدي : *؟؟ 1 


أه> 


فيه » وبعض يقول. : إن الأبيات وجدت بجامع مصر » والله تعالى أعلم . 


هم - ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة ء الداني ء 
الأصبحي' » لازم. .أبن سعد امير » واحتذى أول أمره مثال” خطه فقاربه : 
وسمع منهء ثم رحل إلي المشرق فسمع بالإسكندرية من أبي الطاهر .ابن عوف 
والسّلفي وغير واخد'» قال التجيي : كان معنا بالإسكندرية بالعادلية منها '2 
وبقراءته سمعنا صحيح البخازي على السلفي سنة #/اه » قال : وأنشدني لشيخه 
الأستاذ ألي الحمن علي بن إبراهيم بن سعد المي البلشي : 


يا لاحظا مثال” تمل نيه ل" مال" العل لا مكيزا 
والم 5 . فلطالما عكنت له قلام الني مروعا ومبكرا 
أولا ثري أن المحب ا طلا" وإن لم يدف فيه حبرا 


2001000000 هذا. » والله تعالى أعلم 5 


4 - ومنهم أبو تحمل عبد الله بن يوسف » القتضاعي 0( المري ” 
سمع من ألي جعفر ابن غزاون صاحب الباجي وغير واحد » ورحل إلى المشرق 
فسمع بالإسكندرية من السلفي والرازي ؛ وجول هنالك » وأخد عنه أبو الهحسن 
ابن الممضل المقدسي وغير 'واحد » وقال ابن المفضل : أنشدلي المذ كور » قال  :‏ 
أنشدني أبو محمد بن صارة : 


ل ون 


وكوكب أبفير التفريت مسنافا لسمعٍ فانقتض" يداني خللفه لبه" 


مسعسممس لجاااع هو وووج؟ي؟+؟؟؟ وووووروووهوووه بجوويدو 


١‏ “رجمة أبن سعادة الأصبحي في التكملة : م والذيل والتكملة : بو 
ق : به 2 وكذلك في التكملة . 
* تراجمة عبد الله بن يوسف القضاعي في التكملة : ٠م‏ وقال إن أصله من أندة 


!هه" 


كفارس حل إعصار' عمامتته فجرّها كلها من خلفه عنذه' 
5 وملهم شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن مهاجر » الوادي آشي 2 
الحنفي ' ؛ سكن طرابلس الشام 2 م التقل إلى حلب ». وأقام بها » وصار من 
العدول المبرزين في العدالة محلب » يعرف النحو والعروض » ويشتغل فيهما » 
وله انتماء إلى قاضي القضاة الناصر ابن العديم ؛ قال الصفدي : رأيته بحلب أيام 
مقامي بها سنة 177 فرأيته حسن التوداد » وأنشدني .لنفسه من لفظه : 


ام ٠.‏ ب و اه 6 1 7 حماس #يس 
ما لاح في دوع يسصول اعم ود والوجه فييك بصي * عت المغفر 


الايسيية البحر مد" يجحدول والشمس نحت سخائب من عشبر 


قال الصفدي : جمع هذا المقطوع بين قول ابن عباد' : 


ولا اقتحمت الوغعى دارعاً 'وقفتعت وجهلك” بالمعفر 
حسبنا مجيّاك شمس” الضحى عليها سحاب من العنبر 
وبين قول أني بكر الرصافي ' 


لو كنت شاهده وقد غشي الوغى2 يحختال” في درع ؛ الحديد المسبل 

: 7 1 : او اس ارك إلى 

لرأيت منه والقضيب بكفه بحراً يريق” دم الكماة يجدول 

.: ٠: القضاة‎ 

ْ . التكملة' : إحضار‎ ١ 

؟ ترجمته في الواني ” الورقة : +4 وأعيان العصر ( نسخة آياصنوفيا؛ رقم : 958؟) : 6بوأ 
والدرر الكامئة ١‏ : 7”5م١ا‏ والمقري يقل عن الواني . 

م ديوان المعتمد : ١7‏ والقلائد : 00.04 ' 

ديوان الرصاني اليلنني : ه١١‏ ولملهما لقيرء إذ كنية الرصافي البلنسي أبو عبد الله » وهذا يكى 

أبا بكر . 


0-7 


> 


ب" كرتم فوق اليك و2 
وسؤده” أصبح الإقبال” ممتثاة” 
ومنها ' : 

من اويع عي الشهباء أن" "كما 
وأن” تقليده” الزاهي وخلعته !١‏ 
بالنفس أفديك” من تقليد مجتهد 
أنشد تحين أدار البشر كأس طلمسى 
وقد بدت فيبيا ض الطترس أسطره 
ساق كرون من صبح ومن غسقر 
وخلعة قلت إذ لاحت لتزرينا 
وقد رآها عداو كان ينُضمر لي 
ورام صبراً تأعليئْه” مطاليه 
بعودة الدولة الغراء ثالثة” 
وقال أيضاً : 


ىد . ل 
تسعر في الوغى نيران حرب 
ومن عجب لفلى قد سعر ها 


وقال ملغزاً في قالب لبن 


وطائر عَمّت الدنيا بشائره” 


5-5 


5 أمره ما أخوه العر آفرة 


ل الدين قد يدت فيه مقاصره” 
يّ تطرز عطفيها مسسأره 
سواه يوجد في الدانيا مسناظره 
حكت أوائله صفواً أواخره 
ميوذا لتبدي ما أهدت محادره 
فابيض” خد اه واسودت غدائره 
بالروض تتطلفو على نهر أزاهره 
من قبل" سوءاً فخانته ضمائره 
وغيئض الدمع فابلت بوادره 
أمنت منك” ونام الليل” ساهره” 


0 امه إلى : 
بأينديم مسهيشدهة ذكور 
جداول” قد أقلتها بدور 


8 ىن ٠‏ 
يغوط من محر جين 
وما له من يدين 
من غير ما قدمين 


© اه قا 4 46 إك ون جوج ف ف 216 6 ميو مج مسن وو سي وو مج مم نمه ينمج وو وم د 


. ومنها : سقطت من ق ء وهي ثابتة في الوافي‎ ١ 
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وخمس لامية العجم مدحاً في رسول الله صلى الله عليه وسلّم » قال الصفدي : 
وا كنت ني حلب كتب إلي أبياتاً » انتهى . 

١‏ - ومنهم أبو جعفر أحمد بن صابر ء القيسي' ‏ قال أبو حيان : كان الم كور 
رفيقاً للأستاذ ألي جعفر ابن الزبير شيخنا » وكان كاتباً مترسلا” شاعراً » حسن 
الحط ؛ على مذهب أهل الظاهر » وكان كاتب أبني سعيد فرج ابن السلطان الغالب 
بالله بن الأحمر ملك الأندلس ؛ وسبب -خروجه من الأندلس أنّهِ كان يرفم 
يديه في الصلاة على ما صح في الحديث » فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله » فتوعده 
بقطع يديه » فضج من ذلك وقال : إن إقليماً تمات فيه سنّة رسول الله صلى الله 

عليه وسلتم حتى يتوعد بقطع اليد من بقيمها مدير أن يرحل منه ء فخرج وقدم 
ديار مصر » وسمع بها الحديث » وكان فاضلا” نبيلا” » ومن شعره : ْ 


ُ. 2 بج ال 5 8 
أتنكر أن يبيتض رأمي لحادث بن التعرلا يسوي 4 ابل اراي 
وكان” شعاراً في الهوى قد" لبستله فرأسي أمي وقلبي عباسي 
قلت : لو قال « شيبي » لكان الغاية . 
وأنشد له بعضهم . 
فلا تعجبا ممّن عوى خلف ذي عُلا” لكل” علي" في الأنام معاويه' 
قلت : لا يخفى ما فيه من عدم سلوك الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين ' ؛ ويرحم الله بعض الأندلسيين حيث قال في رجز كبير : 
ومن كن يقدح في معاويه فذاك كلب من كلاب عاويه 


معلل م للم وجججربوع؟ء 4م 


. 794 : ١ لرجمة أحمد بن صابر القيسي في المنهل الصاني‎ ١ 
. |اجيعين : سقطت من قٌ‎ ٠١ 


"08 


واتكل أدو حيان للمك كور : 


أرى الدهر ساد به الأرذلو 'ن كالسَّيئل يطفو عليه الغثا 
ومات الكرام وقات المديح- فلم يبق” للقول إلا الرثا 
وأنشد له أيضاً : 


لولا ثلاث هن والله من أكبر آمالية في الدنيا 
حج لبيت الله أرجو بم أن يقبل” 9 النيئة والسعيا 
والعلم' تحصيلا” ونشراً إذا رويت أوسعمت الورى ريا 
وأهل ود أسأل” الله أن' يمتم بالبْقئْيا إلى الاقيا 
ما كنت أخشى الموت أتى أتى بل لم أكن” ألتذة بالمحيا 


وقال أبو حيان في هذه المادة : 


ما 


أما إنّه لولا ثلاءث أحبئها تمنيت أتي لا أعند” من الأحيا 

فمنها رجائي أن أفوزٌ بتوبة تكفر لي ذنبا وتلتجح لي سعيا 

ومنهن صولي انفس عن كل جاهل ليم فلا أمْشي إلى بابه مشيا 

ومنهن أخذي بالحديث إذا الورى نسوا سنّة المختار واتبعوا الرأبا 

أتترك نآ للرسول ١‏ وتقتدي بشخص؟ لقد بد لت بالرشد الغين ١‏ 

5 - ومنهم الأستاذ أبو القاسم ابن الإمام القاضي أني الوليد الباجي : 
سكن مسرقسطة وغيرها © ورزوى عن أبيه معظم علمه » وخلفه بعد وفاته 
في حلقته وغلب عليه علم'الأصول والنظر » وله تآليف تدل على حذقه : 
منها ١,‏ العقيدة قُ المذاهب السدئدة ورسالة « الاستعداد للخلاص من المعاد » : 
١‏ زاد في ق بعد هذا لفظة « أنتهى » . 
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وكان غاية في الورع » توفي بجدة بعد منصرفه من الج سنة 41917 © رححمه 


الله تعالى . 


48؟ ‏ ومنهم الإمام الفاضل الآديب أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الساحلي : 
الغرْناطي ١‏ . قال العز بن جماعة : قدم علينا من المغرب سنة 774 » ثم رجع 
إلى المغرب في هله السئة » وبلغنا أنه توفي بمراكش سنة نيف وأريعين 
وسبعمائة ' » وأنشد والبي قصيدة” من نظمه امتددحه بها » وأنا أسمع ؛ ومن خخطه 
نقلت» 6 وهي : 


قفا مورداً عيناً جرت بعدكم دما 
غدون” أهلاات تناقل أنجمآ 
ينها الكادي الأمرين 0-6 


ب 


أناضي أسفاز طوين” على ظما . 
17 © اس ا 6ظ 
ورحّن” حنيئّات تفوّق أسهما 
بحت 


ويوطثها الحادي الأحرين هيما 


٠ ٠‏ “لشم كر # اس 
وي فمويها للشقاشق مرتمى 


إلى أن قال : 


508 


وتعساً لآمال جهام سحابها 
تجاذبها نفس" نمجيش"” . نفيسة” 
فهل ذمم' يرعأه ليل" طويته 
أقبل” منه للبروق مباسما 
إل أن تملك م كتالة” بتدارها 


جى ركاما ما استهل 00 


طواني سر بين جنبيه منهما 
فاراشك من مبماء ظلمائه شن 


7 د 


فعرس ركبي في حسمأ وخمما 


ولت 64 أ ع ع دع كيده عي ورغ من ورج ين ع ع و بج نت ا تن ب 5ج 0ض 8ه مبس هس سس 


١‏ تر جمة [إيراهيم بن محمد الساحلي في الإحاطة ١‏ : #9" والكتيية الكامنة : ه 7 ومسالك الأبيصار 
0" وقد ترجم لم ابن اللطيب أيضاً في التاج وعائد الصلة وابن الأحمر في نثير الحمان 
وي فرائد نثير الحمان الورقة : . وهذا هو الطويجن. واتر مته هنا مككررة وقد 
وردت في التفح برقم : 1١١5‏ ,. 

. 7/44 قلت : قد مر من قبل أنه توفي بتنبكدو سنة‎ ١ 


”ا وما بمدهأ 


> ا /ان . 


وا :0 1 5 1 ل 2 م 8 
ثمال اليتامى حيث لبس مظلل وكهف الايامى أيما عرز مرنمى 
وملها : 

فيا كه هل أنت أم غيث ديمة أسالت عنياباً في ثرى اللحود عيئلما 
ويا سمئيه هيك أجر ثى به على معطفي علياه بردا مسهنما 
قضى يمنى أوطار نفس كريمة وروَى صداها حين حل بزمزما 
وناداه داعي الحق حي على الندى فأسرج طوعاً في رضاه وأبحما 
فلله ما أهدى وأرشى” واهتدى ‏ ولله ما أعطى ' وأوفى وأنعما 
وملها : 
أست بآداب وعلم كليهما أقاما لدبك الدّعي فرضاً وألزما 
وهي طويلة . 
4 - ومن الراحلين من الأندلس الوليد بن هشام » من ولد المغيرة بن 
عبد الرحمن الداخل فيما حكى بعض المورخخين' ؛ نخرج من الأندلس على 
بقة الفقر والتجرّد » ووصل برقة” بركوة لا بملك سواها فعرف بأني 
ركلوة » وأظهر الزهد والعبادة ٠‏ واشتغل بتعليم الصبيان وتلقينهم القرآن . 
وتغيير المذكر » حتى مدع البربر بقوله وفعله . وزعم أن ممَسّلّمة بن عبد الملك 
بئشر بخلافته بما كان عنده من علم الحدثان . وكان يقال عن مسلمة : إنلّه أخيل 
علم الحدثان عن خالد بن يزيد بن معاوية » وأخرج لهم أرجوزة أسندها إلى 
مسلمة ٠‏ ومنها قُ وصفقه : 
وابن هشام قائم” في برق به يئال” غبد" شمس حقنّه” 


١‏ انظر أسبار'أني ركوة في الدرة المضية ١‏ : ه0ا؟ رائماظ الما : "٠04‏ رتارين ابن شلدون 
4 : مه وابن الأثر و : لاووسم.م , 
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يكون” في بربرها قيامه وكرَة العُرئب لها إكراص' 

واتفق أن قرة انحرفوا عن الحاكم فمالوا إليه » وحصروا معه مدينة برقة 
حبى فتحوها » وخطبوا له فيها بالحلافة » وكان قيامه أي رجب سنة 10و ؛ 
فهزم عسكر باديس الصنشهاجي صاحب إفر بقية وعسكر الحاكم متصر 4 وأحيا 
أمره » وخاطبه بطانة الحا كم لكترة خوفهم من سفك الحاكم الدماء » ورغبوه 
في الوصول إلى أوسيم » وهو مكان بالحيزة قبالة الفاهرة » فلمنًا وصل إليها 
قام بمحار بته الفضل بن صالح القيام المشهور إلى أن هزم أبا ركوة » ثم جاء به 
إلى القاهرة » فأمر الحاكم أن يطاف به على جمل » ثم قتل صبراً في ٠"‏ جب 
سئة 48" » ولما حصل في يد الحاكم كتب إليه : 
فررت ولم يَغلن الفرارٌ » ومن يكن مع الله لم يعجزه أي الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة ‏ سوى فرعي الموت الذي أنا شارب 
وقد قادني جرمي إليك رمي كا اجتر ميتآً في رحى الحرب سالب 
وأجمم كل الناس أنّك قائلي فيا رب ظن ربه فيه كاذب 
وما هو إلا" الانتقام " و ينتهي وأخذالك منه واجباً وهو واجب 

ولأإني ركوة المذكور أشعار كثيرة ء فنها قوله : 
الستبف يقرب كل" أمر يتح فاطليا به إن كنتة مسن يملح 

وله : 

بابي | # الل 
على المرء أن يسعى لا فيه عه وليس عليه أن يساعداه الدهر 


وقوله : 
إن لم أجللها في ديار العدا تملا وعر الأرض والسهلا 


فلا سمعت الحمد” من قاصد يوم ولأ قلت له أهلك 


4ه 


وله غير ذلك مما يطول » ونخبره مشهور . 


هؤ»" ‏ ومنهم أبو زكريا الطليطلي » يحيى بن سليمان' » قدم إلى 
الإسكندرية » ثم رحل إلى الشام واستوطن حلب » وله ديوان شعر أكثر فيه من 
المديح والهجاء » قال بعص من طالعه : ما رأنته ملح أحدا إلا وهجاه »© 
وله مصنفات في الأدب » ومن نظمه قوله : 

أرض" سقتت غيطانها أعطانها وزّهت على كثبانها قضباتها 

ومنها : 

فتكت بألباب الكثماة فسيفها من طرفها وسناتها وستانها 

4 ببق" شخص” بالبسيطة سالا إلا5 سبى إنساته” إنسائها 

ومنها : 

وتصاحبّت وتحاوبست أطيارها وتداولت وتناولت ألحانها 


٠ اميه 8 الى آل 8 سا ره ا ل ص‎ ٠ 
نسي وتسفك آامياة: بوعللك وتكللت ' ازماها‎ 
بمديرها ومتيرها .وتميرها ومعيرها سنا جلاه عيانها‎ 


155 - ومنهم أبو بكر يحيى بن عبد الله بن محمد ' القرطبي » المعروف 
بالمغيلي ' » سمع من محمد بن عبد الملك بن أيمن وقاسم بن أصيغ وغيرهما . 
ورحل فسمع من أي سعيد ابن الأعرابي » وكان بصيراً بالعربية والشعر » ومؤلفاً 
جيد النظر حسن الاستنباط » حداث » وتوقي فجأة في شهر ربيع الأول سنة 
7” » قاله ابن الفرضي . 

أ قى : سلمان . ش 
؟ ترجمة محيى بن عبد الله المغيل في ابن الفرضي ؟ : 188 . 
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91؟ ‏ ومنهم الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن يحيبى 
ابن سلمة » الأنصاري » الغّرناطي » قدم المشرق وتوفي بمصر سنة 7٠١‏ عن 
نحو -حمسين سنة »؛ بالبيمارستان المنصوري ٠»‏ قال قاضي القضاة عبد العزير 
ابن جماعة الكناني في كتابه « نزهة الألباب ' » : أنشدنا المذكور لنفسه بالقاهرة » 
. بعد قدومه من مكنّة والمدينة ؛. وقد رام أن يعود إليهما فلم بتيسر له : 


لثن بعدت عتي ديار الذي أهوى 


5 ل 00 . 5 
فحدنث رعاك الله عن عرب رآأمة 
2 كت 


فإن مت شوقاً في الموى وصبابةة 
فيا أينها العذال” كلفوا ملامكي' 
ويا جيرة التي الذي وي بهم 
ويا أهل ذيّاكة الحمى وحياتكي' 


٠. 9 5‏ لمارا 
ملكم قيادي فارحموا وترفقوا 


فقلي على طول التباعد لا يتقنوى 
في لحم عيد” على السرّ والنجوى - 
فيا شرّني إن مت في حب من أهوى 
فما عنذكم بعض الذي ,ني من الشكوى 
آنا ترحيوا في عن إل حررئ 
يمين وني صادق القول والدعوى 
فأنم مرادي لا سعاد” ولا علوى 


فجودوا بوصلى َنم الغاية” القصدوى 


فما لي سواكم ساد لي لا عدمتكم 

التهى . 

4 - ومنهم الفاضل الأديب أبو عبد الله محمد بن علي بن ب بن علي" . 
الغرّناطى ء قال ابن جماعة ني الكتاب المسمى قريباً : أنشدني المذكور لنفسه ء 
على قبر سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه : ظ 


ص و اس 


با سيد الشتهداء .بعد محمد ورضيع ذي المجد المرقع أحمدم 


يا ابن الأعرّة من خلاصة هاشم سرج المعالي والكرام المجد 
با أيها البطل الشسجاع المحتمي ©دين” الإله ببأسه المستأسد 
يا تَبْعَةة القشرف الأصيل- المعتلي ياذروة الحسب الأثيل الأتلّد 
١‏ ق ٠‏ الأوياء ؟ دفي كشف الفلئون: 'زهة الأئياب ؛ ودوزي . الألباء . 

؟ لرجمته في الدرر الكامنة + : 45 . 
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يا تجندة” الملهوف في قحم الوغى 
با غيثة ذي الأمل البعيد مرامله 
يا من لعظم مصابه خص" الأمى 
با حمزة احير المؤمل” نفعه 
وافاك يا أسد” الإله وسيفه 
جكئنالك ب عم الرسول. وصنوه 
واسأل إهك” في اغتفار ذنوبنا 


ويه م د اتيس 
لف نا بجانبك الكريم توسلا 


1 أن 


فاشفعم لسيفك فالكريم مشفع 
يا ابن الكرام المكرمين ف 
نزل الضيو ف جناب ساحتك” الي 


فاجعل أبا يعلى قرانا عطفت” 
: م 5 
فى يمن على الجميع بتوبة 


فقد اعتمدنا منلك خخير ا وسيلة 
لم لا نوم وانك غم محمد 
ونصرته رهقت 
وبذلت نفستك” في رضاه بجنة 
فجراك عنا الله غير جزائه 
وعلى رسول الله مئه سلامه 


وصحبتة 


علل التهاب جحيمها جحيمها المتوقدٍ 
با غوث موتور لمان الأنكد 
قلب الرسول وعتم” كل" موحد 
يوم الحياج وعند فقد المنجد 
فد ألرا | من حماك” بممهد 
ققَصْد الزيارة فاحتفل” بالقتصد 
شيم المزور قيامه بالعود 
وكتذا العبيد ملاذاهم بالسيد 
عذال الكريم. ومن بس ع 
أهلٍ المكار 7 والعلا والسؤدد 
منها يؤْمسل” كل عطيف مسعدٍ 
ورغ ربك" في هنُدانا واقصيدر 
آر هو ص 


بهدى بها تهج / الطريق الأرشدٍ 
نرجو بها حسن التجاوز في غد 


ولدينه قل 1 صلت صولة” أن 
وذسبت عنه بالاسان وباليدر 


فقبلت في ذات الإلم الأوحدٍ 
وسقى ثراك ححيا لتعام المرّعدٍ 
وعليك متتصل الرغى المتجداد 


ولد ببعض أعمال غرناطة قبل التسعين وستماثة » وتوفقي بالمدينة الشريفة 
طابة على سا كنها أفضل الصلاة والسلام سئهة 6١لا‏ ) ودفن بالبقيع ؛ رستمه 
الله تعالى » التهى . 

4 ومنهم الشيخ نور الدين أبو الحسن الاير » من أقارب بعض 


1 


ملوك المغرب . لكان سق العلماء الأدباء » وله مشاركة جيدة في العلوم 
ونظم حسن . ومنه قوله : 
لأف واقدة > واقلر صافضةة” وال ” 5 ٠‏ والماء متحدر 
وقد تلت من اللذات أوجهها لكنها بظلال الدوح تستتر 
0ل وار و عوبن. ولقبتره. "وك" زان عل مناه لكر 
وقوله ؛ 
وذي هينف راق العيون انثناؤه بقد كريان من البان مورق 
كتبت إلينه : هل" تحود" بزورة ؟ 0 دلا» خواف الرقيب االصدق. 


© ص سبي صم 


فأيقنت من ولا : بالعناق تفال" كا اعتتنقات «لا ملم تتفرق 

وهذا أحسن من قول ذي القرنين ابن حمدان' 
إني لأحسد ولا ؛ في أحرف الصحضف ١‏ إذا رأيت اعتناق” اللام للألف 
وما أظنّهما طال ‏ اجتماعهما ‏ إلا" لا لقيا من' لوعة الأسف 

وأحسن من هذا قول الفَيسراني : ظ 

سه" لحوبايي ارسي إشارة في اعتناق اللام للألف 

وكانت وفاة ألي الحسن المذ كور في لي ربيع الأول سنة هه" ؛ ودفن بماسيون 
رحمه الله تعالى » والأبيات الي أونا « اَهب راقصة , . . .الت نسبها له اليونيني 
وغير واحد ء والصواب أنها ليست له » وإثما هي لنور الدين ابن سعيد 
صاحب المغرب »2 وقد. تقدم ذكره : ولعل السهو سمرى من تشارك الاسم 
واللقب والقطر » ومثل هذا كثيراً ما يقع » والله تعالى أعلم ,' 

» ومن الراحلين من أهل الأندلس إلى المشرق ابن عتبة الإشبيلي‎ "٠٠ 


به نك 3153 25 جه + » 2 ع كن هت شه جرط 10 ن وز نض ف فس ور ) 4خ نض ون ش هج جع جم 


م 


وكان فارق إشبيلية حين تولاها ابن هود » واضطرمت بفتنته الأندلس ناراً , 
ولما قدم مصر هارباً من تلك الأهوال تغيرت عليه البلاد » وتعد لت به الأحوال : 
فلمًا سثل عن حاله » بعد بعده عن أرضه.وترحاله ء بادر وأنشد' : 


أصبحت في ممر مُسْتضاماً أرقص في دولة القرود 
واضيعة” العمر قُ أخير مع النتصارى أو اليهود. 
بابلحتد" رزق” الأنام. فيهم ‏ لا بلوات ولا جدود 
لا تبصر الدهر من" يراعي معبى قصيد ولا قصود 
ل من ْوْ مهم رجوعاآ لغرب في دولة ابن هود 
وتذكرت بقوله «أرقص في دولة القرود » ما وفع لأني القاسم ابن القطان » 
وهو مما يُستطرف ويستظرف » وذلك أنه لا ولي الوزارة الزيني ' دتخل عليه 
أبو القاسم المذكور والمجلس حافل بالرؤساء والأعيان » فوقف بين يديه ودعا 
له »2 وألير الفرح والسرور » ورقص » فقال الوزير لبعض من يفضي إليه 
بسره : قبح الله هذا الشيخ » » فإنه شير درقصه إلى.قول الشاعر : 


وأرقص للقرد في دولته 


9 7 ومن المرتحلين أبو عبد الله ابن جابر محمد بن جابر الضرير"؛ من 
أهل المرية. » ويُعرف بشمس الدين بن جابر الضرير » وله ترجمة في الإحاطة 
ذكر اها مع زيادة عليها عند .تعر ضنئأ لأولاد لسان الدين ابن الخطيب »> رححمه الله 
تعالى » ورحل إلى المشرق ودخل مصر والشام واستوطن حلب » وهو صاحب 
البديعية المعروفة ببديعية العميان » وله أمداح نبوية كثيرة وتواليف : منها « شرح 
ألفية ابن مالك » وغير ذلك » وله ديوان شعر وأمداح نبوية في غاية الإجادة . 
ومن نظمه رححمه الله تعالى مورياً بأسماء الكتب : 


بع ووجه ومجسه ووم ووو بوط ع ووو وجبره وججج ومسو وم و ور ون مسو ووو 


. لكلرة”‎ : ١ ومعها ابر لحماته وانظر ا مغر ب‎ 112 : 0 0 ١ لانت‎ ١ 
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عرائس” مدحي كم أتين لغيره 


نوادر آداني ذخيرة ماجد 
مالعا هن المشارق” للعلا 


رسالة” مدحي فيك واضحة” » ولي 
فيا منتهى سؤلي ومحصول غابي 


فلمًا رأته قلنى هذا من الأكفا 
قلائد قد.راقت جواهرها رصفا 
مسالك هديب لتنبيه من" أغفى 
انك عرز مزح صل العل سان 


وقد اشتملت هذه الأبيات الخمسة على التورية بعشرين كتاباً » وهي : 
العرائس للثعالبي » والنوادر للقالي وغيره » والذخيرة لابن بسام وغيره : 
والشمائل للترمذي ٠‏ والنكت لعبد الحق الصقلي وغيره » والمطالع لابن قرقول 
وغيره : والمشارق للقفاضي عياض وغيره ٠‏ والقلائد لابن نخاقان وغيره » 
و«درصف الماني في حروف المعاني » للأستاذ ابن عبد الور » وهو كتاب 
م يصنف في فنّه مثله » والرسالة لابن أبي زيد وغيره » والواضحة لابن حبيب » 
والمسالك للبكري وغيره » والخواهر لابن شاس وغيره » و ١‏ التهديب في اختصار 
المدونة » وغيره » و« التنبيه » لبي إسحاق وغيره » و«منتهى السؤل » لابن 
الحاجب » و «المحصول » للإمام الرازي » و« الغاية » للتووي وغيره' ء 
و« الحاصل:» مختصر المحصول » و «المستصفى » للغزالي , وها أحسن قول الحكيم 
موفق الدين : 

لله أيامنا والشتمئل” منتظم" نظما به خاطر التفريق ما شعدرا 

والهلف نفمي على عيش ظفرت به قطعّت مجموعته المختار مختصرا 

وهذه ثلاثة كتب مشهورة : المختار » والمجموع » والمخئصر » وأحسن 
منه قول الآخر : 


سم سن # 


عن حالتي يا نور عيني لا تسل" ترك ابليواب جواب تلك المسأله 


مل 


حالي إذا 'حداثتٍ لا لما ولا جملا" لإيضاحي بها من تكمله 
عندي جتوى يدر الفصيح مبلدآا فاترك مفصله. ودرنك مجمله 
القلب ليس من الصحاح فير نجى إصلاحه” . والعين سحب مثقله 
وقد أوردنا قٍ توحية لي عبك الله بن حجري الكاتب ' الأندلسي -حملة 
مستكترة في التورية بأسماء الكتب فليراجم كمة . 
رجع إلى الشمس بن جابر فنقول : ومن: نظمه رسعمةه الله تعالى تثمينه 
للأبيات المشهورة : ظ 
لم ببق في اصطبار 
مل وني وساروا 
والحبيسب أشساروا 
جار الكرام فجاروا 
لله . ذاكة الأوار 
بانُوا فما الدار دار 
يا بدرٌ أهلّك” جاروا وعلّموك التجري 
كانوا من الود" أهلي 
م عاملوثي بعتدال 
أَصْموا فؤادي يسبل 
٠‏ 0 روح قلي قل لي 
أهب" دعوالهة لق 
وحَرّموا لك" وصلىي وحللوا لك مجُري 
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سي ومادأ عناه” 
هم المنى والمراد' 
وإن عن الح حادوا 
أو جاسلوني وجادوا 
يا من به الكل" سادوا 
و الكل" عندي فيك اد" 
تَليفْعلوا ما أرادوا فإتهم أمصل” بتسدار 
وتذكرت بهذا قول أي البركات أبن ' بن محمد السعدي رحمه الله تعالى : 
العاشقسين النكسارٌ وذلئلسة وافتقسار 
وللمسلاح افتخارٌ وعسرة واقتدار 
وأهل بدري أشاروا وودعسوني وساروا 


0-010 


يابدر إلخ . 
كتبت والوصل يملي جد الهوى بعد مل 
وحار ذهي وعقلي ها بين بدري وأهلي 
يا بَدْرٌ فاحكم بعدل إذا أتوك بعذل 

وحرموا ‏ إلخ . 

لولا هواكة المراد مآ كنك فم بلضناد 
ولا شجاني البعاد يا بدر أهلّك” جادوا 
| غلطت جاروا وزادوا لكنهم بك سادوا 
فليفعلوا ‏ إلخ . انتهى 


نج نام وم جع جو 1 و سن و اج روم دسفم ونون 2 ا سوبي وجوه 


: 


1 


رجع إلى ابن جابر » فنقول : 
توفي رحمه الله تعالى في إلبيرة في جمادى الآخرة سنة 78٠١‏ : ومن نظمه 
قوله : 


لي ا ل ل دي 
يا أهل” طيبة في مغناكم قمر يبدي إلى كل محمود من الطرق 
كالغيث في كرم » والليث ني حرم والبدرٌ في أفق » والزهر في. خلق, 
وله ؛ 
ولا وقفنا كي نودع من نأى ولم يبق” إلا أن تحث الركائب 
بكينا وحن المتحب إذا بكىي عشيّة سارت عن حماه الحبائب 
وقال : 
أمًا ماني المعاني فهي قد مستت في ذاته قيدت ناراً على علم 
كالبدر في شيم » والبحر في ديم و«الزهر في نعم » والدعر في نقم 
وقال ٠‏ 
ضِْ : ضحكت فقلت كأن” جيدك قد غدا 9 سهسلتي لنخرك من جواهر عقده - 
وكأن" ورد - الحدة منك عاله قد شاب عَذاب لماك حالة ورده 
وقال ١‏ 6 


منعتنا قرى ابمال وقالت <٠:‏ ليس في غير زادنا من مجال 
فأقمنا على الرحال وقلنا ما لنا -حاجة" حيط الرحال 


المليلككا 


ذا 


وقال : 


جمى سر م 


عاب قدي 3 ناعم" 


حرس" باللحظ جبى خداه 
وله : 


وافيث رعهم وقد بعد المدى 


وله : 


ولست أرى الرجال سوى أناسٍ 
أطالوا في التدى إملاك” مال 


وقال : 


أينّها المتتهمون نفْسي فداكم 
وقفوا بلي على منازل_ ليق 


أسهّر جفني طرفه التاعس” 
يا ليته لو غفسل_ الحارس” 


ونأى الفريق” من الديار وسارا 
داراً ها طااف التوور ودارا 


همومهم” موافاة الرجسال 
فعاشوا في الأنام ذوي كال 


أتجدوني على الوصول لنجدٍ 


7 و.ء :2 
فوجودي هناك يذ هب وجدي 


وما كتبه على كتاب ١‏ نسيم الصبا » لابن حبيب ؛ وصورته : لا وقفت 
على الفصول الموسومة بنسيم الصّبا » المرسومة في صفحات الحسن فإذا أبصرها 
اللبيب صبا » انتعش يها الخاطر انتعاش النبت بالغمام » وهمت سحائب بباما 
فأثمرت حدائق الكلام » وأخرجت أرض القرائح ما فيها من النبات » وسمعت 
الآذان صخبة الأذهان ببذه الأبيات : 


هذي فصول الربيع في الزمن كم حسّن أسنددت إلى حسّنٍ 
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رقت وراقّت فمن شمائلها 
كم ملح قد حوات وكم لمحي 
كم فيه من لقث ومن تكلنت 
مم عدمنا لَه النظين فلا 
يا مير أهل العلا وبتحدرهم 
سَدْرُكة في مطلع الفضائل لا 
هذي الفصول” التي أتيتت يبا 
كم فنا معتى بم كر 


ري 8 


له معان أعيت مداركها 
لا زال راق للمجد راقمها 


- تنفثها ويسجسزني 


ار 


صرف عن خخاطر ولا ره 


يكون” مثل” اله كن 
قد أفحمت كل ناطق لسن 


شجر ي لشداو الحمام في فن 
لطفآ فأزرى بالجوهر الثمن 
والزّهر في ناعم من الغنصن, 
كل" معان بنيلهن عنني 


ذا سنن حاز أحسن السان 


فصول ؛ هي لاحن أصول » وشّمول » لا على كل القلوب شسمول » ليس 
لقسدامة على التقدم إليها حصول » ولا لسجيان لأن يسحب ذيلها وصول » 
ولا انتهى قس” الإيادي هذه الأيادي » ولا ظفر بديع الزمان يذه البدائع 
الحسان » لقد قمسر فيها حبيب عن ابنه » وحار بين لطافة فضله وفضل ذهنه ؛ 
ززهت في طرف خممائلها » ونبهت بلطف شمائلها » تالله إنها لسحر.حلال » 
وخلال ما مثلها خلال » كلام كلّه كال » ومجال لا يترى فيه إلا جمال » 
ال د ل ال ا » جاء بكمال فضل » وفي كل 
معنى ٠‏ عَمسّر بالبراعة مَعّى . أعرب فأغرب ٠»‏ وأوجز فأعجز » وأطال 
فأطاب وأجاد مين أجاب 5 فما أنفس فرائده » وأنفع فوائده ( وأفصح 
ماله » وأفسَح مجاله » وأطوع للنظم طباعه » وأطول في الثثر باعه » أزاهر 
نبتت في كتاب » وجواهر تكونت من ألفاظ عذاب ؛ ومواهب لا تدرك 


5/6 


بيد اكتساب » فسبحان من يرزق من يشاء بغير حساب » فصول أحلى في الأفواه 

من الشهند » وأشهى إلى النواظر من النوم يعد السهد » سكب أدبا في قالب 
الكت الحسان » وذهب بمحامك عيد الحميد ومحاسن حسان » قما أحقتها 
أن تسمى فصول الربيع » وأصول البديع » لا ال حسنها يملا الأوراق بما راق » 
ويزين الآفاق بما فاق » ولا. يرحت حدائق 8 نزهة للأحداق » وحقائق 
بلاغته في جيد الإجازة نمنزلة الأطؤاق » يمن الله تعالى وكرمه ؛ النهى . 

وحيث جرى ذكر كتاب «نسيم الصا » فلا بأس أن نذكر تقاريظ العلماء 
له » فمن ذلك قول القاضي شرف الدين بن ريان : وقفت على هذا الكتاب الذي 
أبدع فيه مؤلفه » ونظلم فيه ابجواهر النفيسة مصتفه » وأينعت حدائق أديه فدنا 
ثمرها لمن يقلطفه » وعرفت مقدار ما فيه من الإنشاء وأين من" يعرفه » فوجدته 
ألطف من اسمه ؛ وأحسن من الدرر في نظمه » وأطيب من الوراد عند شمّه ‏ 
هبّت على رياض فصوله 6 صّباها » ففاقت الأزهار في رباها » وتشوقت 
قلوب الأدباء إلى انتشاق شََذاها وطيب ريناها » وفاضت عليه أنوار البذر 
فأغى سناها » عن الشمس وَعمْسَاها ٠‏ وتحلت نحور البلغاء من كلامه بالدر 
اليتبم » ومن معانيه بالعقد النظيم ء وترتَحَت أفنان فنون الفصاحة لا هب عليها 
ذلك النسيم » كل فصل له في الفضل أسلوب على بابه » وطريق انفرد به 
مئشئه محاسن لا توجد إلا” في كتابه » صدرٌ هذا الكتاب عن علم سابق »: 
وفكر ثاقب وذهن رائق ونفّس صادق » وروية ملأت تصانيفها المغارب والمشارق : 
وقرحة إذا ذقت جناها » وشمت سئاها » تناكرت ما بين اكرات وبارق » 
فالله تعالى يبقي مصئفه قبلة لأهل الأدب ويدبمه : ويبلغه من سعادة الدنيا 
والآئخرة ها يرومه » بمنّه وكرمه » التهى . 

وقرظ عليه بعضهم بقوله : وقض المملوك سليمان بن داود المصري على 
فصول الحكم من هذه الفصول . ووجد من نسيم الصبا -أمارات القبول » 
ونره طّرفه في رياض هذا الكتاب ؛ وشاطب فكره العقيم في وصفه فعجز عن 


قف 


ررد الحواب : 
ماذا أقول” وكل وصف دوت“ أين الحضيض من السّماك الأعزل. 
بأ لما كلمات نقصت قدر الأفاضل » وفضحت فصحاء الأوائل » وسحبت 
ذيل الفصاحة على ستحبان وائل » وزادت في البلاغة على فريد » وغيرت حال 
القدماء فما عبد الرحيم الفاضل وما عبد الحميد' » وذلت لا تشبيهات ابن 
المعتز طوعاً ». وملكت زمام البنيان فما تركت للبديع منه نوعاً : 


فت الرجال” القول” سين ثاتهة- وقطفت أنتك:. الثرل. لا: نورا 


وخطاب أعجز الخطباءة وَضفه » وجواب ألغى البلغاة رضّفه » وغرائب 
تعرفت بمبديها » وشوارد تألفت بمهديبا » وجنان بلاغة لم يطلمث أبكارها 
إنس" قبلك ولا جان” » ولم يقبطف أزهارها عين ناظر ولا يد جان » معان تطرب 
السمع لها حكم وأحكام » وألفاظ هي الأرواح للأرواح أجسام » فلمًا ألقى 
فهمه عروة المتماسك .» وضاقت عليه في وصقه المسالك » وعجز .عن وصف 
بلوغ بلاغله » عطف على حسن كتابته » فرأى خط يسبي الطرف » ويستغرق 
الظرف » نسحم أ قلمه الكريم من وشي البللاغة ديباجا » وال من محاسن 
الحسان طريقاً ومنهاجاً » فألفى ألفات كاعتدال القدود.» ونونات كاهلة. 
السعود » وسيئات كالطرر » ونقطآ كالدرر » جعل للأقلام حجة قاطعة على 
السيوف » وحتلى الأسماع بحلية زائدة على الشنوف » فعطف ساعة يطلب " 
في دعائه وشكره » وآونة بميل من طربه بألفاظه وسكره » فلللّه در ألفاظك 
ودرر فضلك » وأحسن بوايلك الحاطل بالبيان وطلّك : ا 
١‏ ق ودوزي : ولا عيد الحميد , 
؟ ق ودوزي ؛ نس , 
٠“‏ ق ودوزي : يطيب . 


بففث 


لساك" غواص” © فى 17 لفطك" حرا وصدرلمٌ 0 بالفضائل غير 


والله المسؤول أن يرفع قدر مقالك ومقام قدرك » ويوضح منهاج الأدب بنور 
بدرك عنه وكرمه » إنه على كل شيء قدير . 

وكتب قاضي القضاة تاج الدين السبكي » رحمه الله تعالى » في تقريظ الكتاب 
المذكور ما نصّه : الحمد لله وحده » وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم » حداقت نحو الحدائق ؛ وفوَّقت سَهّمي تلقاء الغترض الشائق » وطرقت 
إلى ما يضيء أخا الحجى أسهل الطرائق » فما عدّلّل” صداي كنسيم الصبا » 
ولا كثله سهماً صائباً صابه من لا صبا » ولا نظرت نظيره حديقة تنبت فضة 
وذهبا : 


وتجيء من ملح الكلا م بطارف أو تالده' 
كلم" نوايغ نحو 5 فاق المطالم صاعده 
لو رامها قس”ٌ لما ألفى أباه ساعده 
أبدى نتائج عيه في ذي المعاني الشارده 


فعين الله تعالى عليها كلمات عليها منه رقيب » ومحاسن تسلى عندها بالحسن 
حبيب »© وفوائد نحسان يذمكرنا بها حسان البعيد «حسن القريب' © كتبه 
عبد الوهاب السبكي » انتهى . 

وكتب ناصر الدين صاحب دواوين الإنشاء ما صورته : وقفت على هذا الكتاب 
الذي أشبه الدنّ في انتظامه » والئغر في ابتسامه » وقطر الندى في انسجامه . 
وزهر الروض في البكدّر إذا غدّت على غصونه مطربات حمامه » فوجدت 
بين اسمه ومسماه مناسبة اقتضاها طبع مؤلفه السليم » واتصالا” قريباً كاتصال 
الصديق الحميم » فتحققت أن مؤلفه ‏ أبقاه الله تعالى وحرسه ‏ أبدع في 
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تأليفه » وأصاب في تمييزه ببذا الاسم وتعريفه » فهو في اللطافة كالماء في إروائه ؛ 
وكالهواء المعتدل في ملاءمة الأرواح يجوهر صفائه » وكالسلك إذا انقي جوهره 
وأجيد في انتقائه » قد أينعت ثمرات فضائله فأصبحت دانية القطوف ٠‏ وتجلت 
عرائس بلاغته فظهر بدرها بلا كسوف ء وانجابت ظلمات الحموم بسماع 
موصول مقاطعه الي هي في الحقيقة لأأذان الحوزاء شنوف » فأكرم به من كتاب 
ما الروض” بأبهى من وسيمه » ولا الريئحان بأعطر من شّميمه » ولا المدامة 
بأرق من هبوب نسيمه . ولا الدرٌ بأسى زهراً بل زهواً من رسومه » إذا تدبره 
الأديب أغنته تلك الأفانين » عن نغمات القوانين » وإذا تأمّله الأريب نزه 
طرفه في وياض البساتين » قد سسُوّر على كل نوع من البديع باب ء لا يدبشمله 
إلا من خص من البلاغة بالذّباب ٠»‏ والله تعالى يؤتيه الحكمة وفصل اللحطاب . 
رع اقدائكه الى بيده إفل الما ارو ايرترا وو 
ابن يعقوب الشافعي . 

وكتب الصفدي شارح لامية العجم ما نصّه : وقفت على هذا المصئف 
الموسوم بنسيم الصا » والتأليف الذي لو مر بالمجنون لما ألف ليلاه ولا مال إليها 
ولا صا » والإنشاء الذي إن شاء قائلّه جغل الكلام غيره في هَبّات الحواء هبا . 
والنثر الذي أغار قائله على سبائك الذهب الإبريز وسبى » والكلام الذي لبا 
عنه الحاحظ جاحداً وماله ذكر ولا نبا» فسبَحَت جواهر حروفه لمن أوجده 
في هذا العصر . وعلمت أن ألفاظه ترمي 0 بشرر كالقصر ء 
ونحققت أن قعقعة طروسه أصوات أعلامه الى ت تخفق له بالنصر » وتيقنت 
أن سطوره عُصلون لا صل إليها كف جناية يجت ولا هتمشر : 

وقلتُ لأهل النظم والنثر قابلوا «ترائبها مصقولة كالسجنجل , 
ومثرا: بأعثلاف تعب إنتها. نسم الفا تفاست بزنا العرتفل , 
ولا ملت بعدما ملت ٠‏ وغزلت بعدما هزلت » جردت من لفسبي شخصاً 


0 


أخاطبه وأجاريه » ف أوصاف محاستها الي أناهبله منها وأناهيه : فقال 
لي : هذا الفن الفذ ؛ والثثر الذي قهر أقران هذه الصناعة وبذ » والأدب الذي 
سد الطرق على أوابده فما فاته شيء ولا شذ» وهذا الإنشاء الذي ما له عديل 
في هذا العديد ولا ضريب » وهذا الكلام الذي فاق ني الآفاق فما لحبيب بن 
أوس سن" حتّسن بن حبيب » فعين الله تعالى على هذه الكلم الساحرة » والفوائد 
اللي أيقظت جنفن الأدب بعدما كان بالساهرة » ومتع الله تعالى الزمان وأهله 
ببذا النوع الغض » والنقد النض ٠‏ والبز البض » والبديع الذي رم ما تشعّث 
من ربع هذا الفن ورض »ء واقتض المعاني أبكاره وافئض » وأرسل جارح 
بلاغته على الخوارح فصادها وانقص وانقض » وأتبط ماء الفصاحة لما نحدر 
وارفتض' » واستمال القلب الفظ لما فك تم ذهوله وفض » إنّه على كل شبيء 
قدبر ٠‏ وبالإجابة جدير . بمنه وكرمه . وكتبه خليل الصفدي » انتهى . 

57 _ ومنهم الأديب أبو جعفر الإلبيري ا »؛ رفيق ابن جابر السابق 
الذكر » وهو البصير وابن جابر الأعمى » وله نظم بديع منه قوله : 


أبدت لي" الصّداغخ” على نحد”ها فأطلع اليل لنا صبحه 
فخدها معم قددها قائل”" «هذا شقيق" عارض” رمح 


وقوله وقد دخل حمص : 
حمص” إن أضحى بها جنة” يدنو لديها الأمل” القاصي 
حل بيبا العاصي ألا فاعجبوا من جنّة حل" بها العاصي 


وقوله : ' 


8 5 . الى « ب‎ 8 ٠ 
إن سين الحبيب عندي موت وبه قد حييت مئذ زمان‎ 
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, 144 ص‎ : ١ واردث الإشارة إلى أني جعفر الإلبيري الرعيني ومصادر ثر سيته في النفح ج‎ ١ 


من 


لَينْتَ شعري هتى تشاهده العنيدُ ن وتقضي من اللقاء الأماني 
قال : وفيه استخدام » لآن البين يطلق على البعد والقرب » التهى . 
ومن نظمه أيضاً رحمه الله تعالى : 

مور الوجنات دب عذارة فكأته خط على قرطاس, 
نا رأيت عذاره مستعجلا قد رام يحخفي الورد منه بآسر 
ناديته فقن كي أودع” ورده ماني وقوفك ساعة من باس ) 


وهذا المعبى قد تبارى فيه الشعراء وتسابقوا قُ مضماره ») فمنهم من جلى 

: لب َّ ٠‏ -» 0 
وإرر * وحاز صل السبق وأحرز 2 ومنهم من كان مصلا ؛ وملهم من غدا 
لحيد الإحسان مُحلياً » ومنهم من عاد قبل الغاية موليا . 

رجع - ومن تأليفه رحمه الله تعالى شرحه لبديعية رفيقه ابن جابر المذكور . 


وقال في خطبته : ولا كانت القصيدة المنظومة في علم البديع المسماة 
١‏ بالحلة السيرا في مدح ير الورى » الب أنشأها صاحبنا الإمام العلامة شمس 
الدين أبو عبد الله ابن جابر الأندلسي » نادرة في فنها » فريدة في حسنها , 
يُجتى ثمر البلاغة من غصنها » وتنهل سواكب الإجادة من مزنها» لم يتسج على 
منوالها » ولا سمحت قريحة بمثانها » رأيت أن أضع لا شرحاً يجحلو عر ائس معانيها 
معانيها » ويبدي غرائب ما فيها لموافيها » لا أمل” الناظر فيه بالتطويل » ولا 
أعوقه بكثرة الاختصار عن مدارك التحصيل » فخير الأمور أوسطها » والغرض 
ما يقرب المقاصد ويضبطها » فأعرب من ألفاظها كل حفي » وأسكت من لغاتها 
عن كل جلى » والله أسأل أن يبلغنا ما قصدناه » ويوردنا أحسن الموارد فيما 
أردناه » انتهى . وسمى الشرح المذشكور ١‏ طراز الحلة وشفاء الغلة » » ومما 
أورده رحمه الله تعالى في ذلك الشرح من نظم نفسه قوله : 
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طَيبّة” ها أطيبها منزلاة سقى ثراها المطر الصيب 
ابت يمن حل" بأرجائها فالترب منها عنير طيب 
يا طيب عيشي عند ذكري لها والعيش ي ذالك الحمى أطيب 
وقال رحمه الله تعالى في هذا الشرح بعد كلام ما نصه : وإذا أردت أن تنظر 
إلى ثفاوت درجات الكلام 5 هلأ المقام فانظر إلى إسحساق الموصلي كيف 
جاء إلى قصر مشيد » ومحل” سرور جديد » فخاطبه بما يخاطب به الطلول البالية ‏ 
والمنازل الدارسة اتكالية » فقال : 


خسن زايط غير 
٠.‏ 


3 دار غير البلى ومحاكٍ 


فأحزن في مو ضع السرور . وأجرى كلامه على عكس الأمور » وانظر إلى 
قول القطامي : 
إنَا موك فاسلم أيتها الطلل” وإن بليت وإن طالت باك الطيتل 
فانظر كيف جاء إلى طلبل بال © ورسم حال . فأحسن بحين حياه » ودعا له 
بالسلامة كالمبتهج برؤية محتيئاه » فلم يذكر دروس الطلل وبلاه » حى آنس 
المسامع بأوفى التحية وأزكى السلامة » والذي فتح هذا الباب . وأطنب فيه غابة 
الإطناب » صاحب_ اللواء »ع ومقدم الشعراء © بحيث قال ٠‏ 
ألا عو' صباحاً أيئها الطدّلل” البالييى وهل يتعمسن” من كان في العنصر اللحالي 
وهل" يتعمن' إلا سعيد” علد قليل' الحموم ها يبيت بأوجال 
قبل : وهذا البيت الأخير يحسن أن يكون من أوصاف الحنّة » لأن السعادة 
والحلود وقلة الهموم والأوجال لا توجل إلا في الحنة 3 انتهى : 
وقال رحمه الله تعالى عند رحيله من غدرناطة وأعلام نجد تلوح » وحمائمه 
تشدو على الأيك وتنوح : 
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ونا وقفنا للوداع وقد بدت قباب بنجد قد علدت ذلك الوادي 
نظت فألفيت البيكة” فضة” امسن بياض الزهر في ذلك النادي 
فلمًا كستئها الشمس” عاد للجبثها الا ذهب فاعجب لإكسيرها البادي 
والسبيكة : موضع خارج غرناطة . 
وقال ر سحمةه الله * 
هذه عشرة" تَقتمتْ وعندي2 من أليم البعاد شوق" شديد 
وإذا ما رأبيت إطفاء شوي بلتلائي فذاك رأي سديد 
وقال زححمه الله تعالى وقد أهدى طاقية : 
حذها إليك” هدية”" ممّن يعر على أناسك' 
ار نهنيا نك عند مسا افك هدية كل ناسلث 
أرسّلتهيا طاقية" تنوب عن تقببل راسك" 
وله من رسالة : وافى كتايك فوجدثأه أزهى 0 الأزهار 3 وحن من 
حسن الحتباب على الأنهار ٠.‏ يشرق إشراق نجوم السماء ٠‏ ويسمو إلى الأسماع 
سمو محسباب الماء . 
وقال ر.حمه الله تعالى في العسروض على مذهب الحليل : 
ل الأأنام ولا تخالط منهم" أحداً ولو أصفى إليك ضمائره” 
إن الموفّق” من يكون كأته متقارب" فهو الوحيد” بدائره' 
وقال على مذهب الأخفش : 
إن" الخلاص” من الأنام لراحة” لكنّه ما نال ذلك سالك” 
أضحى بدائرة له متقارب2 يبرجو الخلاص” فعاقه” متدارلك” 
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وله : 


دائرة” الحب قد تنثاهت فما لا في المرى مزيك” 
' . .و * 0 إن 

فبحر شوثي بها طويل ‏ وبمحر دمعي بها مديد 
.إن" وَجدي با بسيط" فليفعل الحسن” ما يريد 


وهذا المعبى استعمله الشعراء كثيراً ؛ ومنهم .الشيخ شهاب الدين بن صارو 
البعلى . قال أبو جعفر المأرجم به : أنشدنا شهاب الدين المذكور لنفسه بمحماة : 


٠ 5 0 ٍِ 8 5‏ فر 0 , 
ولي عروضي سريع الخحفا يغار غصن البان من عطفه 
' 3 5 لون اي هوس الى لك 
الورد س0 وسدلته وافر لكنه لمم م قطفهٍ 


قال : وأنشدنا أيضاً لنفسه : 

' 0 5 م6 م 5 ل 
ولي عروضي سريع الخفا وجدي به مشل جنفاه طويل 
قلت له قطّعت قبي أسى فقال لي التقطيم دأب الحليل' 

انتهى . 

وأنشد رحمه الله تعالى لرفيقه. ابن جابر الضرير السابق النرجمة في ذلك : 
إن صد عني فإنتي لا أعاتبه فما التنافر في الغزلان تنقيص” 
شوتي مديد” وحبي كامل” أبدآ لأجل ذلك قلي فيه موفوص” 
عام" بالعتروض يَحبن قلبىي2 في مديد الموى بلحظ سريع. 
عنده وافر من الرّداف يبدو وخفيف من خصره المقطوع. 


علدا 


صدودذه لي 007 وأمر حبي طويل” 

وفيه أسات من وتلك عندي الأصول” 

فحخصره لي يت وردفه ل اللا 
وله : 


عه سى جخ قي 


الى لجح 1 ف يعن ا الع 
سبب خفيفش خحصرها » ووراءه ‏ من ردفها سبب ثُميل ظاهر 
لم جمع النوعان' في تركيبها إلا" لآن الحسن” فيها وافر 


وقد ذكر أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ لرفيقه ابن جابر السابق الذكر 
مقطوعات كثيرة » مئها قوله : 


با أسها |الحادي اسقي كأس السرى نحو اللحبيب ومهجي للساثي 
حي العراق على النوى واحمل' إلى أهل الحجاز رسائل العشّاق 
يا حسئن ألحان الحداة إذا جترتت نتغتماتها بمسامع المشتاق 


وأورد له أيضآ١‏ : 

جين ليلئنا الى قد زارني فيها فأنجز ما مضى من" وعدم 

تَوَمْتُ شتمئْس جماله فوجدتها في عتقترب الصُداغ الذي في خداه 

رجع إلى أي جعفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومن فوائده أنّه لما ذكر فل لكة 
الحساب قال : هي البي يصنعها أهل الحساب آخر جملهم المتقدمة فيقولون : 
فذلك كذا وكذ!ا 4 التهى . 
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ولا أنشد رحمه الله تعالى قول بعضهم : 
غزال قد غترا قذي بألحاظ وأحداق 
8 5 
له الثلثان من قلي وثلثا ثلله اباي 
وثلئا ثلث ها يبقى وباقي الثلث للساتي 
وتبقى أسهم ست تقسم بين عشاقر 
قال ما نصّه : هذا الشاعر قسم قلبه إلى 4١‏ سهمآ ع فجعل لمحبويه منها 
الثلئين 4ه » وبقي الثلث /ا؟ ؛ فزاده ثلثيه ١4‏ » فصار له ”لا » يبقى ثلث 
اللث وهو 4 ء زاده منها ثللي ثلثها » وهو اثنان » وبقى من الثلث واحد أعطاه 
للساي » فبقي من التسعة ستة » قسمها بين العشاق ٠‏ فاجتمع لمحبوبه 04 , 
وللساي سهم واحد » وللعشاق ستة ١‏ واللحملة 3١‏ »؛ التهى , 
وأنشد رحمه الله تعالى في علم الحساب لرفيقه ابن جابر السابق الذكر : 
سم القلب في الغرام بلحظ يضر ب القلب حين يرسل” سهمه' 
هذه في هواه يا قوم حالمي ضاع قلبى مابين ضرب وقسمه' 
وأنشد له في الهندسة : 
حيط بأشكال الملاحة وحجهه كأن” 4 إقليدساً بتحدأثْ 
قا رهلا تنما استواء 7 وخخاله به نقطة”) والشكل شكل مثللث 
فوق خخك به للعذاار يق 9 دلأ موجه بياض” 0 
قيل ماذا فقلت أشكال” 00 تفنضي أن أبيع َي دنظرة” 
قد حقئّق الحسن” نون" حاجبه2 وخصّط في الصداغ واو ريمان 
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له من 4 يمسر قد"ه ألما أوقَفُ عيبي وقوفا حيرات 
وأنشد له أيضاً : 

ألف ابن مقلة” في الكتاب كقد"ه والنون” مثل” الصدغ في التحسين 
والعين مثل العين لكن” هله شكلت يعسن وفاحة ومجود 
وعلى الحبين لشعره سين بدت حار ابن مقلة” عند تلك السين 
قل للذي قد خط تحت الصدغ من نحيلاله سقط للب فنون 
يا للرجسال ويا لما من فتنة في وضع ذاك التّقط نحت النون 
وأورد له في ذكر الأقلام السبعة وغيرها : 

تعليق” ردفك” بالفصر الحفيف له ثلث اهمال وقد وَقدنه” أجفان' 
خد عليه رقاع الروض قد جُعلت وفي حّواشيه للصدغين ريحان' 
خط الشياب بطومار العذار به سطر ففضّاحُه للناس فتتّان” 
#نى اشام ش # 00 - 8 َك 
يا حسن ما قنَلّم' الأشعار خط على ذاك اللحبين فلا يسلوه إنسان” 
ولا غبار عل دي فعندك لي حساب شوق له في القلب ديوان” 


وأنشد له ؛ 


ايا صاحب امال ألم تستمع لقوله طإما عندكم ينقد 4 


فاعمل” به خيراً فوالله ما يبقى ولا'أنت به مُختلد 
وله : 
إن شئت أن تجد” العدو وقد غدا لك صاحباً يولي الحميل ويحسن” 
فاعمل” كما قال الحبير بخلقه ' في قوله طؤادفم بالني هي أحْسّن” 4 
1 


وله : 
إذا شنت رز تا عاذ حنسة 
وتصديق” ذلك في قوله 
وأورد له أيشا١‏ . 
عمل" إن لم يوافق نية” 
«إنّما الأعمال بالنيات ) قد 
وقوله : 


الحير في أشياء عن" خير الورى 
« دع ما يريبك » واعملن بنية ؛ 


وقوله : 


حياء المرء يزجره فيخثشى 
فقد قال الرسول” بأن” مما 


١‏ إذا ما أنت لم تستحي فاصنع 
وقوله : 

قال الرسول «الحياء خخير ) 

وعن قليل الحياء فابعد 
وقوله : 


« من سلم المسلمون كلهم 


ل : 
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فلن" بالنقى وَأ 1 


ومن شن الله يجعل” له # 


م 0 سم بهم 


لي 2 اوسا صاة 
نهو غرس لا يبرى مله لمر 


3 


وردات فأبدات كل لهج بين 


لصم 


2 هيجو » فم‎ ٠ 
» وازهد ولا تغضب ونخلقك حسن‎ 


خف من لا يكون له حياء 
ل 3 و ٠‏ 

به طق الكرام الأنبياء : 

ها نحتار وافعل ما تشاء * 


فاصحب من الئاس ذا حباء 
رجاء 


فذلك المسلم الحقيق ) دما حاء خدنت لا شك ي سند هك 
ولابن جابر مما كتب به إلى الصلاح الصفدي ١‏ : 


إن البراعة لفظ أنت معناه وكل شيء بديع أنت مغمناه 
ال سم ل 


إنشاد نظمك أشهى عند سامعه من نظم غيرك لو إسحاق غنناه 
وهي طويلة » فأجابه الصفدي يقوله : 
ا فاضاة” كرت فينا سجاياه نا باللآلي ف هداياه” 


خصصتي بقريض شف جوهره ا ال مله 0 00 
من كل بيت مبانيه مشيدة كم من نبايا معان في زواياه 


وهي طويلة . 
رجع إلى نظم أني جعفر ‏ فمن ذاك قوله : 
تريك” قدا على رداف تجاذبه كخخوطة في كثيب الرمل قد نبتت 
ري القرنفل في ريح ' الصبا سحراً يضوع منها إذا نموي فد التفسّت 
عقد مما ألفاظ قول امرىء القيس : 
إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصّبا جاءت بريًا القرنفل 
وأورد له قوله : 
ولولا نجاء العيس حول ديارها غداة متى لم يبق في الركب محم 
ففوق ذرا المتنين بسرد” مهلل ونحت رداء الخزر وجن” معلم 
١‏ انظر القصيدة و جواب الصفدي عليها في الوائي ونكت الهميان . 
ل! ف : ريا , 
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5 بي الأول ول اليس ن اللحطيم ١‏ : 1 
9 كنا ونحن على منّى 2 نحوط بنا لولا نتجاء الركائب 

وعقد في الثاني قول ابن أخي رببعة : 

أماطت رداء اللخرّ عن حدر وجهها وأرءمّت على المتنين برداً مهللا 
وأورد له قوله : 

إن ادعى لك مروان” ابخلال” فقل' لا يجهل المرء بين الناس رتبته” 

إن الخلالة 'حقا المقول له «هذاالذي تعر ف البطحاء وطأته ) 
وقوله : 

من" منتئصفي يا قوم من ظبية. تسرف في هجري وتأبى الوصال 

وكلما أسأل عن عذرها تقول لي : «ما كل عذر يقال » 
وقوله : 
هم" حسدوا الرسول” فلم يجيبوا وكم حسدوا فصار لمم فرار 
وهاجر عندما هجروا فأضحى لحيسة أ معيسا الفخار 
وقوله : 


بتك أن تمت على رجاء ولو حطتك” لليأس_ الخطوب 
ومهما أكربتك صروف دهر فقل ما قاله الرجل الأريب : 
( عسى الككرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب ) 
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وفوله ؛ 
خليلي" هذا قبر أشرف مرسّل 
رويدكا نبكي الذئوب الي خللت 
منازل كانّت للتصاي فأففرت 


« قَنها فبك من ذكرى حبيب ومنزل ١‏ 
( سقط الاوى بين الك 'خول فحومل ا 
دللا تَسَجتئها من جدّتوب وشمأل ؛ 


قال : ثم جرى على هذا الدمط ؛ واستخرج الدرر النفيسة من ذلك الفط 1 
وقال قبله : 'إنّه أخذ أعجاز هذه القصيدة من أوها إلى آتحرها على التوالي » وصنع 
لها صدوراً » وصرفها إلى مدح الذي صلى الله عليه وسلم 1 فحاء قي ذلاك بما لم 
يُسبق إليه » ولم يقف أحد في تلك المعاني على ما وق عليه ؛ انتهى . 


وقوله : 
كم ليال خملت بكم كاللالي 
بها النازحون عن رأي عبي 
ما ألَذ الوصال” بعد التنائي 
قد" وكلناكم لرب كريم 
ما رحلنا عن اختيار ولكن' 
وقوله : 
تشتكي الصفر من يديه وترضى || 
وقوله مما التزم في أوله الدال : 
دفاع' لكروه 4 أسيان” تلات 
#0 0 اك 3 
دروب على الحسى » عفو لمن جى 


تطلمئها لنا يد الأزمان, 
وهم في جوانحي وجتناني 
وأمرً الفراق” سعد التداني 
غير وأن عن عمبده في أوان 
بم تلونات الزمانٍ 


ار عن رأسحتيه علد الجروب 


أرض غبراء من سواد الحطوب 


سحاب لمستجئد » هلاك" لمستعدي 
مثيب لمن أثى ؛ مجيب للري قصد 


5 


دع الغيث إن أعطى » دع الليث إن سطا دعالروض ]إذ هدي دع البدرإذيهدي 
وقوله : 
غزال" ما توسد ظل بان بهاجرة ولا عرف الظلالا 
تبسّم اؤلؤاً , واهتر غصناً وأعرض شادناً » وبدا هلالا 


وقوله : 

5 سال #ىاصس © ف ال الى سل له 
رقم الحصر فوق منصوب ردف وبخزم القاوب فرعيه بجرا 
مال غصناً » رنا رشأ » فاح مسك تاه درأء أرخىد جتى. لاح بدرا 
وقوله -حين زار قبر قس بن ساعدة يحبل سمعان : 

هذي منازل ذي العلا قس” بن ساعدة الإيادي 
كم عاش في الد نيا و كم أسدى إلينا من أيادي 
قد زاسا بحل البلا غة مفصحاً في كل نادي 
قد قر في بطن العرى متفرداً بسين العياد 
قال أبو جعفر : زرثا قبره فرأينا موضعاً ترتاح إليه النفس » ويلوح عليه 


الأنس » وعند قبره عين ماء يقال : إنّه ئيس يجبل سمعان عين جري غير ها 
هنالك » وأورد له قوله ؛ | 


كرام” فخام” من ذلؤابة هاشم يقولون للأضياف أملا” ومرحبا 

فيفعل” في فقر المقلين جوداهم كفعل علي" يوم حارب رسا 

ر جع إلى ني جعفر » رحمه الله تعالى » فتقول : إنه كان بمديئة النبي صلى 
الله عليه وسلم سنة هه » ولا ذكر الروضة قال : قيل : ولا تكون الروضة 
إلا" بمام بسقيها أو إلى جنبها » ولا يقال في موضع الشجر روضة » انتهى » وقال : 


اخ" 


لقوامه لأف الي جاءت سن ما ألف 


عانقتئ فكأتيى لام معانقة الآألف 


وقال وبحيه اللاتتال مطرا عمين ل يلم :: 


ا تعتبن على ترك السلام فقد 
فالسين من طرّني واللام مع آلف 


وقال ر ححمةه الله تعالى : 


وقال. :0 


إذا ظلم المرء فاصير له 


فقد قال ربنّك” وهو القوي 


جاءتك أحرفه كتنبا بلا قم 
من عارضي وهذا اميم ميم" فمي 


قد كان مئلث ؛ عظيم" 
وهو اللحواد الكريم 
أنا الغفور الرحيم # 


فبالقرب يقطع منه الوتين 
«وأمل هم إن" كيدي متين» 


ومن نثره لما ذكر قصيدة كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه ما نصه : وهذه 
القصيدة ها الشرف الراسخ ؛ واكم الذي لم يوجد له ناسخ ؛ أنشدها كعب' 
في مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه ؛ وتوسل بها فوصل إلى العفو عن 
عقابه » فسد صلى الله عليه وسلم خملّته » وخلع عليه حلّته » وكف عنه كف 

من أراده » وأبلغه في نفسه وأهله مراده ؛ وذلك بعد إهدار دمه © وما سبق 
من هذتر كتلمهء فمحت تحسناتثها تلك الذنوب » وسرت محاستها وجها 
تلك العيوب » ولولاها للنع الملدح والغرّل » وقتطع من" أنعد ابلدوائر على الشعر 
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الأمل » فهى حجة الشعراء فيما سلكوه » وملاك أمرهم فيما ملكوه » حدثي 
بعض" شيوشنا بالإسكندرية بإسناده أن بعض العلماء كان لا يستفتح مجلسه إلا" 
بقصيدة كعب » فقيل له في ذلك » فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقلت : يا رسول الله .) قصيدة كعب أنشدها بين يديك ؟ فقال : نعم » وأنا 
أحبها وأحب من" يمبها » قال : فعاهدت الله أي لا أخلو من قراءتها كل يوم . 
قلت : ولم تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن يسمسجون.على مثواها , 
ويقتدون بأقوالها » تبركا بمن أنشدت بين يديه » وتُسب مدحها إليه » ولا 
صنع القاضي محيي: الدرين بن عبد الظاهر قصيدة في مدح الذي صلى الله عليه وسلم 
على وزن « بانت سعاد » قال : 
لقد قال كعب في ,النبي' قصيدة” وقلنا عسبى في مدحه نتشارلك” 
فإن شملتنا بالحوائر رحمة” كرحمة_كعب فه و كعب مبارك” 
00 
وقال رححمه الله تعالى : 
لقد كر العذارٌ بوجنتيه كا كر الظلام على النهار 
فغابت شمس” وجنته وجاءت على مهل عشيات العذار 
فقلتُ لناظري لا 'رآها وقد نخلط السواة بالاحمرار 
١‏ تمع من شميم عدرار نجد فما بعد" العشيئة من عترار ,' 
وقال : 


قالوا عشقتوقد أضرًبك الموى تأجبتنهم يا ليتتي لم أعشقٍ 
قالوا سبقت إلى محبة حسنه فأجبتهم” ما فاز من لم بسبق. 
وما أنشد رحمه الله تعالي قول” ابن الحشاب في المستضيء بالله : 


:غ ب" 4/46" 


ورد الور ى سلسال جو دك فارتووا ووقئت دون الو رده 00 حائم 
ظمآن أطلب حنم" من زحمةٍ والورد لا يرداد غير تز احم 
قال ما نصّه : فانظر -حسن هذين البيتين كيف جريا كالماء في سلاسته » ووقعا 
من القلوب كالشهد في حلاوته » مع أن ناظمهما ما حرج عن وصف الاء 
كلامّه » ولا تعدى ذلك المعى نظامه » حتى قبل : إن فيهما عشرة مواضع من 
مراعاة النظير » فهما في الحسن مالهما من نظيرء لكنّه ما سلم مليح من عيب » 
ولاخلا من وقوع ريب » فمع هذه المحاسن الوافية ؛ ما سلما من عيب القافية ) 
انتهى . 

ولنخم ترجمته بقوله عند شرح بيت رفيقه : 

خير الليالي ليالي الخير في فم والقوم "قد بلغو اأقصى مرّادهم 
ما نصه : يقول : إن حير الليالي الي تنشرح ها الصدور » ومحمد فيها 
الورود والصدور » ليالي الحير في إضم » حيث التزيل لم يضم ؛ والقوم قد 
وردوا موارد الكرم » وبلغوا أقصى مرادهم في ذلك الحرم 

هط ومن الراحلين الول“ الصالح أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم 
ابن بشر » القبسبي . وهو ابن أخت ابن صاحب الصلاة البجانسي » نسبة إلى 
يخانس قرية من قرى وادي آش » وكان ‏ رححمه الله تعالى في أواسط الماثة 
السابعة ؛ وقد ذكره ليه أبو العياس . لحمل بن إبراهيم بن #يى الأزدي 

لفَشستالي في تأليفه الذي سمّاه « تحفة المغرب ببلاد/المغرب » » وقال فيه : راضوا 
ا المولى سر وعلنآ » وزهدوا في الدنيا فلم يقولوا معنا ولا لنا , 
وانتدبوا لقول الله تعالى؟: <« والّذين جاهداوا فينا لتهد ينهم سبلا 4 . 


( المدكبوت : 00 
وقال صاحب اتأليف المذكور : سألت الشيخ أبا مروان يوم في مسيري 
معه من وادي آش إلى بلده بجانس سئة تسع وأريعين وستماثة » فقلت له : أنت 


و 


يا سيدي لم تكن قرأت ولا لازمت المشايخ فبل سفرك للمشرق » ولا سافرت 
مع عالم تقتدي ببركته في هذا الطريق »فقال لي : أقام الله تعالى لي من باطي شيخاًء 
قلت له : كيف ؟ قال : كنت إذا عرض لي أمر نظرت في خاطري فيسخطر لي 
خاطران في ذلك » أحدهما محمود والآخخحر مذموم » فكنت أجتنب المذموم 
وأرتكب المحمود » فإذا وصلت إلى أقرب بلد سألت عمن فيه من المشايخ 
والعلماء » فأسأله عن ذلك ٠‏ فكان يذكر لي المحمود محموداً والمذموم مذموماً , 
فأحمد الله تعالى أن وفقي » ومع تتابع ذلك واتصاله دون مخالفة لم أعتمد على 
ما يقع بخاطري من الأمور الشرعية إلى الآن حتى أسأل عنه من حضر من 
العلماء » انتهى . 

ومن كلام صاحب التأليف المذكور قوله في حق الصوفية ٠»‏ نفعنا الله تعالى 
بهم : حَّمُوا طريق” الحق فحاماهم » ونور بصائرهم فأصمهم عن الباطل 
وأعماهم ٠‏ وأهانوا في رضاه نفوسهم » ورفضوا نعماهم » فأعلى قدرهم عنده 
وعند الناس وأسماهم ؛ انتهى . 

وما أحسن قوله في التأليف المذكور : يا هذا » من حافظ حوفظ عليه » 
ومن طلب الخير بصدق وصل إليه » ومن أخخلص العبودية لربه قام الأحرار 
خصدامة بين يديه » التهى . 

4 - ومنهم الطبيب الماهر الشهير ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن البيطار'؛ امالقي ٠‏ نزيل القاهرة . وهو الذي عناه ابن سعيد في كتابه 
والمغرب » بقوله : وقد جمع أبو محمد المالّقي الساكن الآن بقاهزة. مصر كتاباً 
في هذا الشأن حشر فيه ما سمع به فقدر عليه من تصانيف الأدوية المفردة ككتاب 
الغافقي وكتاب الزهراوي وكتاب الشريف الإدريسي الصقل وغيرها » وضبطه 
على حروف المعجم » وهو النهاية في مقصده . 
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وكان ابن البيطار أوحد زمانه في معرفة النبات » سافر إلى بلاد الاغارقة 
وأقصى بلاد الروم والمغرب » واجتمع مجماعة كثيرة من الذين يعانون هذا 
الفن » وعاين منابته وتحققها » وعاد بعد أسفاره » ونخدم الكامل بن العادل ء 
وكان بعتمد عليه قُ الأدوية والحشائش » واجعله قْ الديار المصربة رئيساً على 
سائر العمشابين وأصحاب البسطات »© ومن بعده خدم ولده الصالح » وكان 
حظياً عنده » إلى أن توي بشعباث سنة 565 ابي توفي مهأ اين الحاجب ع وله 
من المصنفات كتاب ( الجامع 2 الأدوية المفردة ) وكتاب «( المي / أيضاً قُ 
الأدوية » وكتاب « الإبانة والإعلام بما في المنهاج من الحلل والأوهام » » وكتاب 
١‏ الأفعال العجيبة والحواص الغريبة » » وشرح كتاب ديسقوريدوس » قال 
الذهي : انتهت إليه معرفة نحقيق النبات وصفاته » وأماكنه ومنافعه » وتوفي 
بدمشق » انتهى . 

5 ومنهم الشيخ أبو الحسن. علي بن محمد بن محمد بن علي » القرشي‎ - "٠ 
البسطي » الشهير بالقتّصادي  بفتحات  اا قال السخاوي' » الصالح‎ 
» الرحلة » المؤلف » الفرضى » آخر من له التآليف الكثيرةمن أئمة الأندلس‎ 
كشرحيه العجيبين على تلخيص ابن‎ ٠ وأكر تصانيفه في الحساب والفرائض‎ 
البئاء والحوثي » وكفاه فخراً أن الإمام السنوسي صاحب العقائك أخخل عنئه حملة‎ 
من الفرائض والحساب » وأجازه جميع مروياته » وأصله من بسطة » ثم انتقل‎ 
إلى غرناطة » فاستوطنها » وأنخل سا عن جماعة كابن فتوح والسرقسط‎ 
وغيرهما » ثم ارتحل إلى .المشرق ومر بتلمسان فأخذ بها عن الإمام عالم الدنيا‎ 
, ابن مرزوق والقاضي أي الفضل قاسم العقباني وأبي العباس ابن زاغ وغيرهم‎ 


١‏ برجمة القلصادي في الضوء اللامم ه : ١*4‏ وئيل الابتهاج : 3 (هامش الديباجح) وأنظر فيه 
أعلام الزركلي للاطلاع على مصادر أخرى (ه : )١5#‏ , 
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ثم ارتحل فلقي بتونس تلامذة ابن عرفة كابن عقاب والقلشاني وحلولو وغيرهم » 
ثم حج ولقي أعلاماً » وعاد فاستوطن غترناطة إلى أن حل بوطنه ما حل » 
فتحيل في ختلاصه من الشرك وارتحل » ومر بتلمسان فتزل بها على الكفيف 
ابن مرزوق ابن شيخه » ثم جدت به الرحلة إلى أن وافته منيته بباجة [فريقية 
منتتصن. ذي الحجّة سنة ١891‏ » وكان كثير المواظية على الدرس والكتابة 
والتأليف » ومن تآليفه «أشرف المسالك إلى مذهب مالك » وشرح محتصر 
خليل » وشرح الرسالة » وشرح التلقين » و١«‏ هداية الأنام في شرح مختصر 
قواعد الإسلام ) وهو شرح مفيد » وشرح رجز القرطي » و ١‏ تنبيه الإنسان 
إلى علم الميران ) »و « المدخل الضروري )2 »؛ وشرج إيساغوجي ي المنطق » وله 
شرح الأنوار السنية لان جحزي ؛ وشرح رجز الشراز في الفرائض الذي أوله : 
محمد خير الوارثين أبتدي ٠‏ وبالسّراج النبوي أهتدي 


وشرح حكم ابن عمطاء الله ؛ ورجز أي عمرو بن منظور في أسماء النبي 
صلى الله عليه وسلم 4 وشرح البردة 4 ورجر ابن (ري 4 ورجر شيخه ألي 
إسحاق بن فتوح ني النجوم الذي أوله : 

سبحان رافع السماء سقئفا ناصبها دلالة لا تخفى 

وشرح رجز ألي مقرعة » وله ١‏ النصيحة في السياسة العامة والخاصة » » 
و«هداية النظظّار في تحفة الأحكام والأسرار» » و «وكشف الحلباب عن علم 
الحساب) » وو( كشف الأسرار عن علم الغار ») ء و ١‏ التبصرة » » و «قالون 
الحساب » في قدر التلخيص » وشرحه » وشرحان على التلخيص كبير وصغير » 
وشرح ابن الياسمين في احبر والمقاباة » ومختصره » وكليات الفرائض » وشرحها » 
١‏ قّ : الام وهو مخالت لما في المصادر 
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وشرحان لتلمسائية كبير وصغير » وشرح فرائض صالح بن شريف وابن 
الشاط وفرائض مختصر خليل والتلقين وابن الحاجب » وله كتاب « الغثية في 
الفرائض »» و ١‏ غنية النحاة » وشرحاها الكبير والصغير » و ١‏ تقريب المواريث »»: 
و «منتهى العقول البواحث »» وشرح مختصر العقباني » لم يم » و «مدخل 
الطالبين )» ومحتصر مفيد في النحو »؛ وشرح رجز ابن مالاك » والحرومية » وجمل 
الزجاجي ؛ ومللحة الحريري » واللمرّرجية » ومختصر في العروض »© وغير 
ذلك » وأخذ بمصر عن الحافظ ابن -حجر والزين طاهر النويري وأللي اللقاسم 
النوبري والعلامة ابللال المحلي والتقي الشمني وأني الفتح المراغي وغيرهم » 
حسبما ذكر ذلك في رحلته الشهيرة » وهي حاوية لشيوخه بالمغرب والمشرق 
وجملة من أحوالهم » رحم الله تعالى الجميع . 

9ه" - ومنهم أبو عبد الله الراعي » وهو شمس الدين محمد بن إسماعيل : 
الأندلسي الغرناطي 'ء ولد بها سنة 87 تقريباً » ونشأ بها » وأخذ الفقه والأأصول 
والعربية عن جماعة » منهم أبو جعفر أحمد بن إدريس بن سعيد الأندلسي» و مع 
على أي بكر عبد الله بن محمد بن محمد المعافري اءن الدب , ويعرف بابن ألي 
عامر» والخطيب أني عبد الله محمد بن على بن الخفار» و محمد بن عبد الملك بن علي 
القيسي المنتوري صاحب الفهرسة الكبيرة الشهيرة » وممًا أخل عنه اللخرومية 
بأخذه لها عن الحطيب ألي جعفر أحمد بن محمد بن سالم اللذامي عن القاغي أي 
عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي عن مؤلفها أني عبد الله محمد بن محمد بن 
داود الصنهاجي عر ف بابن آجروم » وجميع «خلاصة الباحثين في حصر 
حال الوارثين ؛ للقاضي أي بككر .عبد الله بن يحبى بن زكريا الأنصاري بأخذه 
ها عن مؤلفها » وأجاز له أبو الحسن على بن عيد الله بن الحسن ابلدذامي » والقاضي 


١١ه بر جمة الراعي في الضوء اللامع 4 : "ام وشذرات الذهب با : جام و بغية الوعاة‎ ١ 
. واسمه كاملا محمد بن ميد بن إسماعيل‎ 
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أبو الفضل قاسم بن سعيد العقبافي » والعلامة أبؤ الفضل محمد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن ابن الإمام؛ وعالم الدانيا أبو عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني » وغيرهم 
من المغاربة » ومن أشياخه من أهل المشرق الكمال بن خير السكندري » والزين 
أبو بكر المراغي » والزين محمد الطبري » وأبو إسحاق إبراهيم بن العفيف 
النابلسي » في آخحرين ؛ ودخمل القاهرة سنة 0٠17م‏ فحج واستوطنها » وسمع ببا 
من الشهاب المتبولي وابن اللحزري والحافظ ابن حجر وطائفة » وأم بالمؤيدية 
وقت » وتصدى للاشتغال : فانتفع به الناس طبقة بعد أخرى » لا سبّما في 
العربية » بل هي كانت فنه الذي اشتهر به ويجودة الإرشاد لها . وشرح كلا من 
الحرومية والألفية والقواعد وغيرها مما حمله عنه الفضلاء » وله نظم وسط ء 
قال السخاوي : كتبت عنه منه الكثير » وممّالم أسمعه منه ما أودعه ني مقدمة 
كتاب صنفه في نصرة مذهبه وأثبته دفعاً لشيء نسب إليه » فقال : 


عليك” بتقوى الله ما شئت واتبع أئمّة دين الحق نهد وتتسعدا 
فمالكهم و«الشافعي وأحمد وتعماهم كل" إلى الحير. يرشد” 
فتابع لمن أحببت منهم' ولا تمل" ' لذي الحهل والتعصيبإن شئ تنحمد" 
فكل" سوا في وجيبة الاقتدا متابعهم جنّات عدن يخلد 
وحبهم دين" يزين” وبغضهم خروج .عن الإسلام والحق يبعد 
فلعنة رب العرش والحلق كلهم على مّن' قتلاهم والتعصب يقصد 
وكان حاد” اللسان واللملق » شديد النفرة من الشبخ يحيى العجيسي » أضر 
بآخرة » ومات بسكنه بالصاحية يوم الثلاثاء /ا١‏ ذي الحجة سنة 8017 » بعد 
أن أنشد قبيل هوته بشهر في حال صحته الشيخ جمال الدين ابن الأمانة هن نظمه 
قرله : 
أفكر في موتي وبعد فضيحتئي فيحزن قلي من عظيم خبطيئتي 
وتبكي دماً عيني وحق لا البكا على سوء أفعالي وقلة ححيلي 
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على بعد أوطاني وفقد أحببي 
ولا سيما عند اقتراب منيسبي 
ياه رسول الله خير البرية. 


وقد ذاست أكبادي عناء وحسرة” 
فمأ لي إلا الله أرحوة دائماً 
فنسأل” رربي في وفاني مؤمنآً 


قال السخاوي : ومما كتبته عنه : 
ألفَيئئه” حول المعلم باكيآً ودموعه قد صاغها من كوثر 
الو ء على الحدود فخلتها درا تنائر في عقيقر أحمر 
وقوله 
عليك” بنعمة رب العلا وراع للملوك” لرَعتي اللآمم' 
وذو العلم فارع له حقله وإلا تفارق وتلق" الندم 
فهذا مقالية فتسمعرًا نصيحة حبر من آهل الحكتم 


إذا كنت في نعمة فارْعتها فإن -المعاصي تزيل” النعم 


: ١لاقو‎ 


1 هاس يمي 


ير, ت به 0 7 2 كت 


مين" أنهم حت القيامة أن يزا 


ولأهله شر ف" ودين" يكمل 
ما “قاله خير الأنام ‏ المرسل 
لوا ظاهرين” على الهدى لن يخذلوا 


وممن حدث عن الراعي .الحافظ ابن فهد والبرهان البقاعي » ومن تأليفه 
« شرح القواعد » وكتاب ١‏ انتصار الفقير السالك لمذهب الإمام الكبير مالك ) 
في كراريس أربعة حسن في موضوعه ٠»‏ وله «النوازل النحوية » في عشرة 
كر اريس أو أكثر وفيها فوائد حسنة وأبحاث رائقة » تكلم معه في بعضها أبو 
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عبد الله ابن العباس التلمساني . 

وذكر بعضهم أنه اختصر شرح شيخه ابن مرزوق على مختصر الشيخ ليل 
من باب القضاء إلى آآخر الكتاب » انتهى . 

وجرث له في صغره حكاية دلت على له » وهي أنه دل على الطلبة رجل 
وهم جامع غرناطة » فسأهم عمن كان وراء إمام » فحدث للإمام عذر ذهب 
لأجله » مثل الرعاف مثلا” » فصلوا بعض الصلاة لأنفسهم » ثم اقتدوا بإمام 
منهم قدموه فيما بقي » فهل نصح صلاتمم أم لا ؟ فلم يكن عند أحد من الحاضرين 
فيها علم » فقال هو : إن الصلاة باطلة » لآن النحاة يقولون : الإتباع: بعد 
القطع لا يجوز . 

وقد حكى ذلك في شرحه للجرومية الذي سماه بعنوان الإفادة في باب 
النعت إذ قال ما نصه : كنت جالساً عمسجد قيسارية غرناطة أنتظر سيدثا وشيخنا 
أبا الحسن علي بن سمعة رحمه الله تعالى مع جماعة من كبار طلبته » وكنث 
إذ ذاك أصغرهم سنا وأفلهم علماً » فدخل سائل سأل عن مسألة فقهية نصها: 
إن إماماً صبى مجماعة جزءاً من صلاة » ثم غلب عليه الحدث » فخرج ولم يستخلف 
عليهم » فقام كل واحد من الجماعة وصلى وحده جزءاً من الصلاة » ثم بعد ذلك 
استخلفوا من“ أثم” بهم الصلاة » فهل تصح تلك الصلاة أم لا ؟ فلم يكن فيها 
عند الحاضرين جواب » فقلت : أنا أجاوب فيها يجواب نحوي » فقال : هات 
الحواب » فقلت : هذا إتباع بعد القطع » وهو ممتنع عند النحويين : فصلاة 
هؤلاء باطلة » فاستظرفها مبي مّن' حضر لصغر سبي » ثم طلبنا النص" فيها فلم 
نلقه في ذلك التاريخ ٠‏ ولو لقيناه لكان الحواب حسنا » انتهى . 

ومن ألغازه قوله . 
تَيتتُكم نحاتنا المصريّه" أولي الذكا والعلم والطعميه' 


ما كلماتة أريع' نحويئه' معن في حرفين للأحجيه 


نف 


يعي فعل الآمر للواحد من «وأى يثي » إذا أضمر » فإنك تقول فيه : 
«[)يا زيد على .حرف واحدء وهو الحمزة المقطوعة» فإذا قلت «قكل"! » ونقلت سحركته 
على لغة النقل إلى الساكن صار هكذا « قل » فذهب فعل الأمر وفاعله » فهي 
كلمات أريع فعلا أمر وفاعلاهما جمعن في حرفين القاف واللام » فافهم . 

وأحسن من هذا قوله ملغزاً في ذلك أيضاً : 

3 في أي لفظ يا نحاةة الله سركتة” قامت مقام” ابلحملء" 
وبالحملة فمحاسنه كثيرة » رحمه الله تعالى ورضي عنه , 
ومن فوائده قوله : حكى لي بعض علماء المالكية قال : كنا نقرأ المدونة على 
الشيخ سراج الدين البلقبي الشافعي » فوقعت مسألة سخلافية بين مالاك والشافعي : 
فقال الشيخ في مسألة « مذهبنا كذا.» في مسألة لم يقل فيها الشافعي بما قال ٠‏ وإنّما 
نسبها البلقيي لنفسه » ثم فطن وخاف أن ينتقد عليه المالكية ويقولوا له : أنت 
شافعي وهذا. ليس. مذهب الشافعي ٠»‏ فقال : فإن قلم يا مالكية لسنا عمالكية ٠»‏ 
وإنما أنم شافعية » قلنا : كذلك أنتم قاسمية » وقد اجتمعنا الكل في مالك » 
قال : وهذا الكلام حلو .حسن في غاية الإنصاف من الشيخ . 
قال : ولا قرىء عليه كتاب «الشفاء » مدحه وأثبى عليه إلى الغاية » وكان 
يحضره جماعة من المالكية فقال القاضي جمال الدين ابنه : ما لكم يا مالكية 
لا تكونون مثل القاضي عياض .؟ فقال له أبوه الشيخ مبراج الدين الم كور: 

وما لك لا تقول للشافعية ما لكم يا شافعية.لا تكونون مثل إلقاضي عياض ؟ 

ومن فوائد الراعي في .باب العملم من شرجه على الألفية : في الكلب عشر 
خصال تحمودة ينبغي أن تكون في كل فقير » لا يزال جائعاً » وهو من دأب 
الصالحين » ولا يكون له موضع يعرف به » وذلك من علامة المتوكلين » ولا 
ينام من الليل إلا القليل » وذلك من صفات المحبين » -وإذا مات لا يكون له 
ميراث » وذلك من أخلاق الزاهدين » ولا هجر صاحبه وإن جتفاه وطرده » 
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وذلك هن شيم المريدين » ويرضى من الدنيا بأدنى يسير » وذلك من إشارة 
القانعين » وإذا غلب عن مكانه تركه وانصرف إلى غيره » وذلك من علامة 
المتواضعين » وإذا ضصرب وطرد ثم دعي أجاب » وذلك من أشخلاق الحاشعين : 
وإذا حضر شيء من الكل وقف ينظر من بعيد » وذلك من أخخلاق المساكين . 
وإذا رحل لا يرحل معه بشيء » وذلك من علامة المتجردين » انتهى بمعناه . 

وفد نسبه للحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه يمنّه , 

ومن تصانيفه رحمه الله تعالى كتاب «الفتح المنير في بعض ما يحتاج 
إليه الفقير» في غاية الإفادة » ملكته بالمغرب ولم أره ببذه البلاد المشرقية » 
وحفظت منه فوائلد ممتعة . 


لاه" ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق بعد أخذ جميع بلاد 
الأندلس - أعادها الله تعالى - قاضي اللجماعة سغرناطة أبر عبد الله محمد بن علي 
ابن محمد بن الأزرق ' » قال السخاوي : إنّه لازم الأستاذ إبراهيم بن أحمد 
ابن فتوح مفتي غرناطة في النحو والأصلين والمنطق » بحيث كان جل" انتفاعه 
به 4 وسقير اليس أن عرد الا عبد بن عرد كلل قار فراع نانيها 
أيضاً في الفقه » ومجالس الحطيب أي الفرج عبد الله بن أحمد البقني ؛ والشهاب. 
قاضي اللجماعة بغرناطة ألي العباس أحمد بن ألي يحيى بن شرف لتلمساني ؛ 
انتهى . 

وله رحمه الله تعالى تاليف : منها دبدائع السلك في طبائع املك" كتاب 
حسن مفيد في موضوعه ٠‏ حص فيه كلام ابن خخلدون في مقدمة تاريخه وغيره 
مع زوائد كثيرة » ومنها «روضة الأعلام 5 العربية من علوم 0 


١‏ الرجمة ابن الأزرق في أز هار الر ياضى م “اام دان المليل 4٠‏ ؛ وكانت وفاته في 
مثه نسختان حزانة الرباط رقم : 182582 ,121340. 
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بجلد ضخم فيه فوائد وحكايات لم يؤلف في فنّه مثله » وقفت عليه بتلمسان 
وحفظت منه ما أنشده لبعض أهل عصره مما يكتب في سيف : 


إن عمّت الأف من تقع الوغى سحب فّثم' بها بارقاً من المع إيماضي 
وإن نوت حركات النصر أرض على فليس للفتح إلا فعلي” الماضي 

ومن إنشائه في التأليف المذكور ما صورته : قلت : ولقد كان شيخنا 
العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتوح قداس الله تعالى روحه يفسح 
لصاحب البحث مالا رحبا » ويوسع المْرَاجع له قبولا” ورحبا » بل يطالب 
بذلك ويقتضيه » ويختار طريق ااتعليم به ويرتضيه » توقيفآً على ما خخلص له 
نحفيقه » ووضح له في معيار الاختيار تدقيقه » وإلا” فقد كان ما يلقيه غاية ما 
يتحصل » ويتمهد به مختار ما يحفظ ويتأصل » التهى . 

وهو يدل على ملكته في الإنشاء » ويحقاق ما يحصله ء إلا أن ذلك إذا 
طال حتى وقع الملل والضجر أو كاد فينبغي الإمساك عن البحث » لثلا” يففي 
الخال إلى ما ينهى عته . 

قال : ومحالفة التلميذ الشيخ في بعض المسائل إذا كان لا وجه وعليها دليل 
قائم يقبله غير الشيخ من العلماء ليس من سوء أدب التلميذ مع الشيخ » ولكن 
مع ملازمة التوفير الدائم » والإجلال الملائم » فقد خالف ابن عباس عمر وعلياً 
وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم » وكان قد أخل عنهم » وتخالف كثير 
من التابعين بعض الصحابة » وإنّما أخذوا العلم عنهم » وخالف مالاك كثيراً 
من أشياخه ؛ وخخالف الشافعي وابن القاسم وأشهب مالكا في كثير من المسائل . 
وكان مالك أكبر أساتيذ الشافعي » وقال : لا أحد أمن” علي" من مالك » وكاد 
كل من أخذ العلم أن يخالفه بعض" تلامذته في عدة مسائل ؛ ولم يزل ذلك دأبَ 
التلاميذ مع الأساتيذ إلى زمائنا هذا » وقال : وشاهدنا ذلك في أشيانخنا مع 
أشياخهم رحمهم الله تعالى » قال : ولا ينبغي للشيخ أن يتبرّم” من هذه المخالفة 


وو/ا 


إذا كانت على الوجه الذي وصفناه » والله ثعالى أعلم انين .. 
وا الك ان" الأزرق المذكور ني كتابه «روضة الأعلام » قول" القائل 
قي مدح ابن عصفور : 


تقل النحوّ إِلَينا الدأولي عن أمير المؤمنين البتطل. 

بدأ النحوّ علي" وكذا حسم النحوّابن” عصفور علي 
قال بعده ما نصّه : على أن صاحبنا الكاتب الأديب الأبرع أبا عبد الله محمد 
ابن الأزرق الوادي أشي رحمه الله تعالى قد قال فيما يدافع ان عصفور عما 
اقتضاه هذا المدح له بتفضيل الأستاذ المحقّق أبي الحسن ابن الضائع عليه » ولقد 
أبدع في ذلك ما شاء لما تضمن من التورية : 
بضائعك ابن الضائع الشّدب قد أنت بحظ من التحقيق. والعلم موفور 
فطرت عقابآ .كاسراً أوما ترى مطارَّك قد أعيا جناح ابن عصفور 
التهى . 

وقد نقل عن ابن الأزرق صاحب العيار في جامعه > وأثبى عليه غير واحد » 

ومن أعظم تآليفه شرحه الحافل على مختص خليل المسمى + «شفاء الغليل في 
شرح محتصر -خليل » وقد توارد معه الشيخ ابن غازي على هذه التسمية : وكان 
مولانا العم الإمام شيخ الإسلام سيدي سعيد بن أحمد المقتّري رضي الله تعالى 
عنه قال لي حين سألته عن هذا التوارد :. لعل تسمية ابن الأزرق « شفاء العليل » 
بالعين » قلت : يتبعد ذلك أن جماعة من تلامذته الأكابر كالوادي. آشي وغيره 
كتبوه بخطوطهم بالغين المعجمة » فبان أنّه من توارد اللحواطر » وأن كلا منهما 
لم يقف على تسمية الآخر ؛ والله تعالى أعلم » وقد رأيت جملة من هذا الشرح 
بتلمسان وذلك محو ثلاثة مجلدات » ولا أدري هل أكمله أم لا » لآأن تقديره 
بحسب ما رأيت يكون عشرين يجلدا » إذ المجلد الأول ما أثّم . مسائل الصلاة. » 


الى 


ورأيت الخطبة وحدها في أكثر من كراسة أبان فيها عن علوم ٠‏ ولم أر في شروح 
خليل مع كثرتما مثله . ودخخل تلمسان لما استولى العدو على بلاد الأندلس ؛ 
ثم ارتحل إلى المشرق ؛ فدنحل مصر » واستنهض عزائم السلطان قايتباي لاسترجاع 
الأندلس » فكان كن يطلب بِتَيض” الأثوق » أو الأبيض العتقنوق . ثم حج 
ورجع إلى مصر فجداد الكلام في غرضه » فدافعوه عن مصر بقضاء القضاة 
في بيت المقدس » فتولاه بتراهة وصيانة وطهارة » ولم تطل مدته هنالك ححى 
توفي :به بعد سنة حمس وتسعين وتمانمائة » سحسيما ذكره صاحب الأنس 
الخليل في تاريخ القدس والحليل ؛ فليراجع فإنه طال عهدي به . 
ومن بارع نظمه رحمه الله تعالى قوله في المجبسنات : 
ورب مبوبة تبلان كأتها الشمس' في حلاها 
فاعجبا لهال الأثام مسن" قد أحبّهسا منهم قلاها 


ومنه قوله ر-حمه الله تعاللى : 
عذري في هذا الدخان الذي جاور داري واضح في البيان” 


قدا قلته” إن :بها زخيرفا ولا يل الزخرفة إلا الدخان' 


2 


: وقوله : 
تأمّلت من تسن الربيم. نضارة” وقد غردات فوق الغصون البلابل” 
لحكتتال غصون 5 قسّافصاحة لتعلم أن النبت في الروض باقل” 
وقوله - 


وقائلة صف لربيع محاستاً فقلت وعشدي الكلام بدار 
هبى ببطاح الأرض صَوْب من الحيا فللتّبت في وجه الزمان عذار 


75 


وقوله . 


ضام 2ه إلى 5 1 ٠‏ 2 5 8 0 
تعجبت من يانع الورد في سنا وجنة ذبتها بارض 
ولم لا يدرى وردها يائعآً وقد سال من فوقها العارض” 


وقوله زر سجماه الله تعالى عند وفاة والدنه : 


تقول لي ودموع العين واكفة” ما أفظم البين والتترّحال يا ولدي 
تقلت أن الشرى قالت لوحقات:" قد عر في الملك لم ينولد" ول يلد 


قال تلميذه الحافظ ابن داود : مما ألفيته بخط قاضي الحماعة ألي عبد الله 
ابن الأزرق عن على رضي الله تعالى عنه : من أراد أن يطول الله عمره » ويظفر 
بعدوّه » ويصان من فّن الدنيا » ويوسّم عليه باب رزقه » فليقل هذا التسبيح 
إذا أصبح ثلاثاً » وإذا أمسبى ثلاثاً : سبحان الله ملء الميزان » ومنتهى العلم » 
ومبلغ الرضى » وعدد النعم » وزنة العرش » والحمد لله ملء الميزان » ومنتهى 
العلم ؛ ومبلغ الرخى » وعدد النعم » وزنة العرش » ولا إله إلا" الله ملء الميزان» 
ومنتهى العلم » ومبلغ الرغى ؛ وعدد النعم »وزنة العرش » والله أكبر ملء الميزان» 
ومنتهى العلم ؛ومبلغ الرضى » وعدد النعم» وزئة العرش » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم .مثل ذلك : وصل الله على سيدنا محمد وآله مثل ذلك . 

قال : ومخطه أيضاً لنيل الرزق وما يراد : يا باسط » يا جتوادء يا علي في 
عرشك » بحق حك على جميع خلقك , ابسط [ لي ] رزقك ؛ وسنخر لي 

ومخطه أيضاً : بسم الله الرحمن الرحيم الدافع المانع الحافظ اللي القيوم 
القوي القادر الولي الناصر الغالب الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم . 

وبخطله أيضاً : يا فتنّاح » يا عليم »يا نور » يا هادي » يا حق » يا مبين : 


0 


افتح لي فتحاً تنور.به قابي » وتشرح به صدري » واهدني إلى طريق ترضاه » 
وبين لي أمري » وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمآ كثيراً . 
انتهى . 
وقال رححمه الله تعالى موري : 
من تكن" صنعته الإنشاء لا ينكرٌ الرزق” لأقصى العمر 
ولو استعلى على السب الدرا ري بما في فمه من دررٍ 
فأنا الكاتبة لككن لو يدبا ع لي العتق لكنت المشلتري 
هكذا رأيت لسيتها إليه . 
ولنخم ترجمته » بل والباب جميعاً » بقوله » رحمه الله تعالى » عند نزول 
ظاغية النصارى يرج غتر'ناطة أعادها الله تعالى للإسلام جاه الني عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام : 


إس ال 


شوق" خيمات الأحبئة مولعم تذكره تجند” وتغثريه اللعللم 
مواضعكم يا لائمين على المتوى فلم ببق السلوان في القلب مضع 
ومن لي اولك تالسمي ودار قر وملن' لي يتقان تنهتمي منه أدامع 
رويدك فارقب التطائف مواضعا وعمّل” الذي من شره يتوق 
وصبر فإن” الصير” شير غنيمة ويا فَوْزٌ من قد كان للصير يرجم 
وبت وائقآ باالطف من خير راحم فألطافله” من لتمْحة العين أسرع” 


وإن جاء ختطلب فانتظر فرجا له رفع 
وكن راجعا لله في كل" حالة 


فسوف تراه في غد حك مر 
فليس لنا » إلا إلى الله » مرتجع 


محتويات المجلد الثاني من نفح الطيب 
الباب الحامس 


في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق . . 


ومخاطبة أعيان دمشق للمؤلف امس ونين 
١‏ عبد الملك بن حبيب السلمي : 5 :. , ٠‏ 3 
١‏ ديعي يحض الى 0 ل 0 الى الى الح 6 870 
م محمد بن ألي غيسى ؛ أبو عبد الله , '١‏ 1 : ب 
4 ب عتيق بن أحمد الأندلسي : 1 ش : ١‏ 
0 إسماهيل بن محمد بن يوسف لتصاري »أ رام . 5 ١.‏ 
1 - مظر بن سعيد البلوطي . ه: ه+ 5 
1 أبن الثامم ابن ديره بن ختلتك ارغيق العاطني.... : : بف 
م - محمد بن عبد الله ابن الع ري المعافري » أبو بكر 2 . ! ' هو" 
- محمد بن ألي عامر ابن حجاج الغافقي » أبو بكر . 1 : 4 
٠١‏ محمد بن محمد بن محمد بن عيسى بن ذي النون » أبو عبد الله . ٠.‏ 1 
١‏ - زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون . ش ءظ ءظ 46 
5 - سوار بن طارق . . : ٠١‏ 1 ' 45 


١٠‏ 2 بفي بن طلد (الظر رقم : 896) .الى لل 60 9م 
14 س فاسم بن أصبغ البياقي 22٠.‏ . 5 0ل لا 
٠١‏ قاسم بن ثابت السرقسعلي2 . : ُ : : 14 
15 قاسم بن أححمد اللوري المرسي ؛ أبو محمد . 1 5 : 2 


١و6‏ 11111114710471417101414 م 


هله العلامة » تدل عل أن الثر جمة مكررة , 


١ +06‏ 6ب 


فويعم 


قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار . 

محمد بن إبراهيم بن أسود الغساني ١‏ أبو بكر 

محمد بن إبراهيم بن حيون اللحجاري ؛ أبو عبد الله . 

محمد بن إبراهيم بن غالب المالقي ٠‏ أبو عبد الله 

محمد بن إبراهيم اليقوري : 

محمد بن إبراهيم بن شق الليل الطليطلي ؛ عاق ' ' 
محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي الماشمي ٠‏ أبو عبد الله ٠١‏ 


محمد بن على بن الحسن بن أي الحسين القرطبي » أبو عبد الله . 


محمد بن على بن خلف التجيبي » أبو بكر . 
,محمد بن عل بن ياسر الحياني  ٠‏ أبو بكر ' 1 
محمد بن علي التجيبي الدهان الغرناطي . ا 
محمد بن عل بن أي الربيع العثماني . أبو عمر ءظ 
محمد بن على بن محمد بن «هذيل البلنسي ٠‏ أبو بكر وأبو عبد الله 
حمد بن علي البيامبي الغر ناطي: ٠‏ أبو عبد الله ( أو أبو سلمة ) . 
محمد بن على بن يحيى الشامي الغرناطي : ؛ أبو عبد الله . 
همل بن عمار الكلاعي الميورق ٠»‏ أبو عبد الله . 
محمد بن عمر بن الفخار القرطبي الحافظ . أبو عبد الله 
محمد بن عمروس القر طبي » أبو عبد الله ١‏ ' 
محمد إن ععيسى ار د عاد 
حمد بن فطيس الغافتقي ؛ أبو عبد الله ٌ 
جممد بن قاسم بن مهمد بن قاميم بن سيار القرطبي » ؛ أبو عبد الله , 
محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري » أبو عبد الله . 
محمد بن لب الشاطبي ٠‏ أبو عبد الله 
محمد بن سراقة الشاطبي ٠‏ أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن أحمد الفريشي » أبو عبد الله . 
ا 00 
محمد بن محمد بن بندار ء ضياء الدين أبو جعفر 
محمد بن ممرز البلنسي الزهري » أبو بكر 
سليمان بن خلف الباجي © أبو الوليد 
[ تر جمة أأني ذر المحروي | 
0*5 


رجع إلى القاضي أني الوليد الباجي . ؛: ءئ ! ' “١‏ 


رجم إلى الباجي ١‏ ش ! ل اص لا 
[ رجمة ابن حزم الفقيه ] ٍ ' . ' 1 الى 
رج إلى القاضي أني الوليد الباجي . 0 3 
قبت عنس رن الزليد الطرطاوشي 4 يكل + | : ش هم 
10 -- محمد بن عبد ابخبار الطرطوثئي . : : 9 0 
اليل بحن بن عبد بن قيره ادل ٠‏ ابول الروك ابن شكزة. .د ,م4 
4 - ابِنْ أبي روح الحزيري . : ٌ : 1 : إل 
ل ل ير : 1 4 2 42 
و ل ام أ اسه 1 . : ل 
م ل شح محمد بن القاسم المعروف باشكنهادة . أبو بكر . ٠١‏ ب 
ا 1 ؛ أ عد أل و انط رفي )2 : 4 
وه - عبد المنعم بن عمر بن حسان الحليائي :أبوعمه واطررم [5724؟) فكه 
قات أبن الكلاج ان فح : : : : 5 : 194 
- خلف , 0 200 5 00600 : ل 
لاه -- خخلف بن ن المرابط الكلي ء! 3 : : ل 
4 أبن مد زو اليل أو قصلت ٠‏ ا 0 هم 
4ه - عبد الله بن يحيى بن ببلول السرقسطي ١‏ أبو 5 / : ١0١‏ 
٠‏ ب أبو' عامر التباري 2 . ' : 1 
1 2ت يوسف: :' ن عتبة الإشبيل : , أبو الحجاج ( انظر رقم 055 ' ١01١‏ 
5 - أبن مسدي ١‏ محمد بن يوسف إن مومى : 5 : حا ١١7”‏ 
مع الحميدي . ؛ محمد بن فتوح بن عبد ألله . : : ١1‏ 
- الشريشي ‏ أحمد بن عبد الزن أو الس شارح اقافات . . ١6‏ 
60 - يحيى ., ن سعدون الأزدي ٠‏ أبو بكر - : ' 15 
ووواد عمد ن فد زية (انظر رقم : “8 »4 . 5 1 1 م١1١‏ 
- محمد بن الصفار القرطبي ؛ أبو عبد الله . 1 ش /! ل 
8 ع أو للراد ان الخنات ‏ عتياد بن أن بكر الفاظي. .. ٠‏ : ل 
4 7 أبر محمد القرطبي 2 . ٠١ ْ ٠١‏ 1 1 يفل 
37 على بن أحمد القادسي الكناني . : 0 0 :0220 ١74‏ 
١‏ - أبو عبد الله ابن العطار القرطيي . 2٠١‏ . ش . ١)»‏ 


[ رسالة للسان الدين في الشفاعة لابن مرزوق الحطيب ] : 

ر.جم إلى ذكر الرّاحلين من أعلام الأندلسيين . ١‏ 
9 - ابن الفرضي ٠‏ عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي » أبو الوليد 
#ب محمد بن أحمد بن محمد البكري الشريشي » أبو بكر . 
8 ابن المغلّس » عبد العزيز بن أحمد بن السيد » أبو محمد 5 
هبط الحكيم المغرلي © أبو الحكم عبيد الله بن المظفر . 
5 .-. أبو عمزو الداني ؛ عشمان بن سعيد بن عشمان الأمويي : 
س عبد الله بن عيسى إن ألي حبيب » أبو محمد . 
4 أحمد بن علي بن شكر اء أبو العباس 
وبا القاسم بن أحمد المريي © علم الدين . 
.م أبو عبد الله ابن أي الر بيع الفيسي الغرئاطي . 
١م‏ - محمد بن سعدون بن مرجى العبدري ؛ أبو عامر 
الم محمد بن سعدون الباجي » أبو عبد الله . : 
ملم محمد بن سعدون اللمز يري » أبو بكر . 
4م محمد بن سعد الأعرج الطليطل ٠‏ أبو عبد الله 
وم مممد بن سعيد بن إسحاق الأموي » أبو عبد الله 
1م - محمد بن سعيد بن -حسان القرطبي » أبو عبد الله ! 
بم . محمد بن سليمان المعافري الشاطبي ؛ أبو عبد الله . 
م - محمد بن شريح الرعيي الإشبيل » أبو عبد الله 
فم - محمد بن صالم الأنصاري المالقي » أبو عبد الله 


هه 


ست 


.٠ة‏ .. محمد بن صالح القحطائي المعافري » أبو عبد الله ( انظر رقم ؛ ٠١‏ 


!4 محمد بن طاهر بن علي اللحزرجي الداني ؛ أبو عبد الله , 
4١‏ ب محمد بن بشير بن شراححعيل المعافر ي : 

.. محمد بن عيسى إن ديار الخافقي . 

4ه - محمد بن يحبى بن يحيى اللبي . 

وة . مممد بن مروان بن خطاب » ابن ألي جمرة . 

5ه محمد بن ألي علاقة البواب 

41 - محمد بن حرم ابن بكر التنوخي 1 

4 .. محمد بن محبى بن مالك بن عائك . 

4ذة .. محمد بن عبدون الحبلٍ العددي 1 : 1 : 


7١م4‎ 


.)١ 


, 


00 


الال 
76> 
١١‏ 
ضن 
رشن 
6 
شنا 
١ 1/‏ 
يضق 
يضن 
8 


١4 


١ 
6 
16 
4 
ل‎ 
14 
1 
4 
4. 
١ 
4 
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44 
66 
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١6١ 
١٠6١ 


دوم 


الها 


ممم 


فيضا 


عمد 


ده 


محمد بن عبد الرحمن الأزدي » أبو عبد الله . . 
جمد بن صالح المعافري ( الظر رقم .' ٠. )9١‏ 2اء 

محمد بن أحمد الأتصاري السرقسطي » أبو عبد الله , 

محمد بن عيسى بن بقاء الأنصاري »؛ أبو عبد الله .2 . 

محمد ابن طاهر بن على الأنصاري أبو عبد الله :1 

محمد بن أني سعيد الفرج بن عبد الله البراز , . : 

محمد بن الحسين الميررئي »© أبر بكر . ' : 


محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدي » أبو الحسن ابن عظيمة 


محمد بن أحمد بن إبراهيم الخررجي ؛ أبو عبد الله , 

محمد بن علي بن ياسر الأنساري » أبو عبد الله .2 .. 
ب أبن سعادة »2 محمك , ن يوسف » أبو عبد الله , 5 
محمد بن إلراهيم بن وضصاح اللشبي 0 ٠‏ 
محمد بن عيد الرحيمن الفجدي 6 أى اضها لقند .+ ا 
بي الددين ابن عربي الحاعمي . ' : ٠‏ 
[ سعد الدين أبن الشيخ حمسي الدين ) 

[ حكايةعن ابن جري ]. 2 . 

رجع إى سعد الدين 

رجم إل الشيخ حيبي الدين ,! 

ار لخن السعرى بو عل ون حي لذ لبقا : 
الحرالي. » على بن أحمد ؛ أبو الحسن . 

أبو العباس المرسي ش 

أبو إسحاق الساحل امعروف بالطويجن (انظر رقم : . 
ابن عفيف الخررجي ‏ على بن محمد بن يوسف ء أبو الحسن . 


ابن سبعين »؛ أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم . 


[ دجم إل الغشتري ] . 


55 أبن غصن الإشم ؛ محمد بن إبراهيم » أبو عبد الله 8 


سمي 


العامة 


وعد 


أحمد بن يوسف الفهري اللبلي » أبو جعفر 


محمد بن أحمد » أبو عبد الله ابن فرح القرطي 5 
محمد بن أحمد بن حاضر الخزيري 1 0 
يد بن أحمد التجيري م أببى القاسم 7 8 ٠‏ 


7/6 


69 
١م“‎ 


مومه 


امصسة 


بت عند إن أحيد بن عبد الأعلى القرطبي '. أبو عبد الله 


محمد بن ألحمد بن عبد العزيز العتبي : أبو عبد الله , 
محمد بن أححمد بن محمد المعافري ٠‏ أبو عيد الله . 


محمد بن أحمد وقيل محمد بن عيسى الدزرجي » أبو بكر 5 


محمد بن أحمد بن فرج الحاشمي ٠‏ أبو بكر 
محمد بن ألحمد الزهري » أبو عبد الله 1 


محمد بن ألحمد الباجي » أبو عبد الله 


محمد بن أسحمد بن محمد الطليطل النقاش 
محمد بن أحمد القيسي القبري »© أبو عبد الله 


محمد بن أحمد بن محمد بن سجمان ٠»‏ أبو. بكر الوائلي 
محمد بن أسحمد بن يحبى بن مفرج القرطبي » أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن موسى الوضاحي ٠‏ أبو عبد الله 1 
محمد بن ألحمد بن موسبى بن هذيل العيدري » أبو عيد الله . 
محمد بن أحمد بن نوم الإشبيل » أبو عبد الله 5 


00-0 


مسحي 


دسا 


00 


لوصحو 


محمد بن أسباط المخز ومي 

محمد بن إسحاق ؛ ابن السليم . 

مومى بن مهبج المغربلي . 

مومى بن سعادة ٠‏ أبو عمران المرسي 

عبد الله بن طاهرء أبو محمك . 

محمد بن عبد الله بن مالك » أبو عبد الله » النحوي 
[ تعريف بابئه بدر الدين | 


حمد بن طاغر القيسي التدميزي :+ أو عبد ال ٠‏ 


محمد بن عبد أبخليل القيجاطي » أبو عبد الله 
أبو حامد الغرناطي الرحالة 


محمد بن عبد السلام القرطيي الخشني » » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد المللك بن أيمن القرطبي » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك بن ضصيفون القرطي » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الملك اللزرجي القرطبي » أبو عبد الله . 


محمد بن عبد الملك ابن السراج » أبو بكر . 


محمد بن عبد الله بن أحمد العنمبي ٠»‏ أبو عبد الله . 
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[ رسالة الفتح في غريق | 
رجم إلى بيت بي زهر , 


محمد بن عبد الله بن الدفاع » أبو عبد الله . 

حمد بن عبد الله بن عابد المعافري » أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن هاجد الأنصاري » أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الله بن خخيرة القرطبي  ٠‏ أبو الوليد 
محمد بن عبد الله بن أألي الفضل المرسي اماق 
محمد بن عبك الله النبي 
محمد بن عبد الله اللحولاني » أبو عبد الله . 
محمل بن عبد الله اللوشي 
محمد بن عبدون العذرى » أبو عبد الله / 


٠‏ أبو بكر 


أبو عبد الله : 


يوسف بن إبراهيم الساحلي » 57 اليا 
يحيى بن حكم الحياني الملقب بالغزال . 
- علي بن مومى بن سعيد العسبي ٠‏ أبو الحسن : 


[ نشول عن ابن سعيد ١:‏ - بناء المودي روغسة ممر] . 


5 
0 
1 
0 
5 
0 


رصم إلى نظم أبن سعيد ٠‏ 
ا 


امد 


سد 


0-2 


تكن الذو له | وق لدي 
الشهاب التلمفري 

المادل ين 27 
المرذغاني . 

دفير تموان الدمشقي 
الزناطي وابن الربيب 


جم إلى أخبار أي عبد الله أبن سعيد 


كر المستنصر الجفسي ] 


[ مقتبسات من خطبة المغرب ] 


[ قلعة بي سعيد | 

[ أولية بي سعيهد] 2 . 
[ شعر لأبي بكر أبن سعيد | 
[ تر جمة الفساني من المغرب .) 


1 إجازته للتيفاثي رواية المغر ب 1 1 


للف 


خرف 
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[ شعر لابن سعيد ]2 . جظ ءظ 
[ 'راجمة وألد أبن سعيد من للفرية]. ٠.‏ 

[ محمد بن عبد الملك بن سعيد ] . 5 ' 
[عبد اللك بن سعيد] .2 . 

[ وصف ابن سعيد للفسطاط ] 


:[ وصف القاهرة أ] 0 


مسو 


بسيو 


فصي 


بعس أخبار والد ابن سعيد 

[ وصية ابن سعيد الأب لابئه علي ] , '١‏ 
[ دا إن سي الآ اي الواح للوحني ] : 
[ من شعر والد ابن سعيد ] : 
رجم إلى ألي الحسن أبن سعيد 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 2 . 
عل بن عبد الله بن حمزة القراي ؛ أبو الحسن . 
محمد بن علي بن يوسف الأنصاري » أبو عبد الله , 
حميد بن عبد الله بن الحسن القَرطبي ٠‏ أبو بكر . 
اليسع بن عيسى بن حزم الغافقي . 1 : 
محمد بن عبد الرحمن بن على التجيبي » أبو عبد الله , 
محمد بن أحمد بن عبد الملك الباجي » أبو مروان . 
وليد بن بككر بن مملد العمري . غظ 

غمى بن عالمان ى هيل لك ريل © أزرغتمة. 
سليمان بن أحمد الينيي ٠»‏ أبو الربيع . 

أحمد بن يحيى الضسي ؛ أبو جعفر , 

ابن جبير الر.حالة مقن أخيد » أبو الحسين . 
رفيق ابن جبير » أحمد بن الحسن القضاعي » أبو جعفر 
دع لك امب 


[ كلام الوادي 220 55 ليقن . 


رجع إلى كلام أبن جبير. 
[ أشعار ني وصف دمشق ] 
[ تعريف بابن عنين ] . 
رجم إلى دمشق : , : 
| شمر في ذم دمشق ] / , , ٠‏ 
رجم إلى مدح دمشق ظ 5 
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بذة ا خوطب يه المؤلف من علماء القام وأدياله , 


[ دسائل من المغرب لفن 
رجع إلى أبن جبير 
3-3 أبو عامر ابن عيشون , 


عيد الملك بن زيادة الله الطببي , أو فرزاة 


ابن بسام والمهجاء] , 
[ من خطبة الدخيرة ]. . 
[ الحراري جر ترمه ] 


رجم إلى ذكر من أرتحل من علماء الأندلس إل المشرق , 


- حبيب بن الوليد بن حبيب المعروف بدحون 


-. هلول بن فتيح ش 


- ثابت بن أحمد بن عبد الولي الشاطاي 050 
- جعفر بن لب بن ميمون 'البحصبي ؛ أبو أحمد . 
جعفر بن عبد الله بن سيد بوئه اللجراعي ؛ أبو أحمد . 


- أبو جعفر النحوي 


3 جابر إن عدا لزريش الى انق + 


- جهور بن لف المعافري ؛ أبو امسن . ' 
- الحسن بن حفص بن الحسن البهراني » أبو علي . 
الحسن بن لف بن يحيسى » أبن بر نمال الا 
ب الحسن بن إبراهيم بن تقي اذام . أبو علي . 


- الحسن بن علي , 


بن المسن الأنصاري 3 أبو غلٍ , 


الحسن بن محمد بن الحسن » ابن الرهبيل » ؛ أبو علي 
- المسين بن أحمد بن حي التجيبي 71 5 


حلت بن ف لشيري: + أب لقاب 

2 ا او 

خلف بن فرج بن خخلف بن فحلون القنطري » بو القاسم . 
٠‏ - زرارة بن محمد بن زرارة . : : 


٠6١‏ - طاهر الأندلمي أبو الحسين المالقي ؛ 


- أبو الطاهر الأندلسي ٠‏ البلي . 


*6 .. طارق بن مومبى بن يعيش المنصفي ١‏ أبو محمد , 


يلف 


ان 


1ه 


اق 
لا 
حلكلا 
ينف 
يلين 


لف 


مج 


ا 


بن إبراهيم بن مزيد الأودي . 
م ؛ أبو عبد الله . 


111010111010119 ؛ أبو مروان 


أحمد بن محمد الواعظ المصري ( الشهير بالزين كتاكت ) ١‏ 


إبراهيم بن عبد العزيز الإشبيلي . زكي الدرين أبو إسحاق . 
ةؤ1؟ هس بقي بن مخلد بن يزيد » أبو عبد الرعمن ( انظر رقم : ١“‏ ). 


[ بين ابن 0 : 


- أبو بكر ابن عطبة 


وري اي 

عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر » أبى الأصبغ . 
الشيخ خالد البلوي » أبو البقاء » الرحالة . 

تان الحاج النميري ؛ برهان الدين أبو إسحاق . 
أبو -حيان أثير الدين الحياني النحوي 

حازم بن محمد القرطاجي ؛ أبو الحسن , 

2 ابن الأبار » محمد عبد الله بن ألي بكر : أبو عبد الله . 


ابن مسدي : جمال الدين محمد بن يوسف : أبو امكارم . 


خلف بن عبد العزيز القبتوري » أبو القاسم , 


ابن الرومية » أحمد بن محمد بن مفرج » أبو خليل , 


أحمد بن عبد السلام الغافقي ٠‏ أبو العباس . 
ل ل ل 
ابن افر ند . أحمد بن عمر المعافري » أبو العباس . 


صصص يه 


5 أبو عمر ابن عات 


أحمد بن تميم بن حنون » أبو العباس . 


ابن كوزان » أحمد بن إبراهيم المخزومي ؛ أبو 


ولاج ويم وو ةوج يرس ووه ضف ونوج عوك ف ورور و1 مويو 


١‏ لا يمد 


من الر احلين وإبما أهله رحلوا من الأندلس وولد هو بتئيس 
فى 


١5 
بان ؟‎ 


أحمد بن محمد بن عياش » أبو جعفر . 


با إبراهيم بن عبد الله بن حزم الغافقي ؛ أبو إسحاق : 
إبراهيم بن مئبه بن عمر الغافقي ٠‏ أبو أمية . 


- أبو القاسم بن فورتش » ل 0 

معمك بن حيى السرقسطي ( أخوه ) 
إسماعيل بن أحمد القرشي ؛ أبو الطاهر . 
5 عيسى بن عبد الله التاكرني ٠‏ أبو الروح . 
- على بن أحمد بن حمدون . أبو الحسن . 


بحسنا 


عبد المنعم بن عمر الغساني اللحاياني ( انظر رقم : 


عبد البر بن فرسان الوادي آشي . 


أحمد بن مسعود القرطي ٠‏ أبو العباس . 


- أبو العباس القرطبي ( صاحب المفهم ) 


ابن سيد بوئه » جعفر بن عبد الله » أبو أحمد . 


سيرم 


“0ك 


ممع 


السسيدهدا 


865 2 ؟"ا). 


حممك بن عبد الرحمن بن يعقوب الحررجي الشاطبي 


جمد بن يكيبى الأندلسي اللببي . 


أبو عبد الله ابن الحكيم الرندي . 
عبد العزيز بن هلال اللخمي : أبو محمد 1 


أبو بكر ابن العرلي الحفيد 


ابن الحراز » يحيى بن عبد العزيز القرطبي . 
جمال الدين الشريشي » أبو بكر . 


د 


أبو بكر ابن محمد بن علي بن ياسر الحياني . 


العلاء بن عبد الوهاب بن حزم » أبو الطاب . 
يحبى بن قاسم بن أبلي هلال » أبو زكريا . 


حبى بن مجاهد بن عوانة » أبو بكر , 


محمد بن أحمد بن إبراهيم الصدني » أبو بكر . 
زكريا بن خطاب » أبو يحبى . 
سعد احير بن محمد البلنسي » أبو الحسن . 


سعيلك بن نر بن خلفون ؛ أبو عثمان 1 


سعيل الأعناقي ؛ أبو عثمان 


6ب 


4 - عيد الرحمن بن شلف الإقليشي ٠‏ أبو الطرف . 
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أبسيتديا 


مسد 1 


ابن العلحان »2 ميد العزير بن على » أبو الأصبع . 
عبد العزيز بن خلف المعافري ؛ أبو الأصبغ . 


عبد العريز بن عبد الله بن ثعلبة » أبو محمد 


عبد المنعم بن عمر الفساني اللحلياني ( انظر رقم : 


عبد الوهاب بن محمد القرطبي ' أب القامم , 


٠ 


0 


5 »ع 4م11) 9 


عبيد الله ( أو عبد الله) بن المظفر الباهلي ». أبو امم 


نابسان بن إبراهيم بن صاي م( أبو الربيع , 
طالوت بن عبد اخبار المعافري . ' 


ابن خروف الأديب القيسي » علي بن محمد . 


مالك بن مالك الحيالي , 0 
منصور بن شسشييس االخمي 1 أبو علي ٠‏ 
منصور بن لب بن عيسى الأنصاري . 
مفر .ع بن حماد المعافرئي َ ٠‏ 
محب ابن الحسين ْ : 
مساعد بن أحمد بن مساعد الأصبحي . 
نصر بن القامم » أبو حبيب . : 
النعمان بن النعمان المعافري 2 . ش 
نعم الحلف بن عبد الله الحضرمي . 

ضمام بن عبد الله 

ضرغام بن عروة بن أي فريعة .. 

عبد الله بن أي عامر ( والد المنصور ) . 
عبد الله بن حمود الزبيدي أبو محمد , 
عبد الله بن رشيق القرطي . 

عبد الله بن طلحة + أبى بكر اليابريي 


عبد الله بن محمد الصريحي » أبو محمد , 
عبد الله بن عيسى الشلي ؛ أبو محمد 
عبد الله بن موسى الأزدي » أبو محمد . . 
عبد الله بن محمد بن سعادة ١‏ أبو محملء . 


للف 


1144 
14 
54 
+6 
١ 
لي‎ 


8 - عبد الله بن يوسيل القضاعي » أبو محمد . ' ' : ا 


٠ل‏ . أحمد بن عبد الله بن مهاجر الوادي آثي » شهاب الدين . ١‏ , 0ه 
41 - أحمد بن صابر القيسي ٠»‏ أبو جعفر . 1 ! ش م 


5 أبر القاسم الباجي ( ابن القاضي ألي الوليد) . : : 1 
ه191 - إبراهيم بن محمد الساحلي ٠‏ أبو | إسحاق (انظر رقم : /ا١١1)‏ 2 . اوه 


5 - أبو ركوة ٠‏ الوليد بن هشام الأموي . ْ ا 0 
8 5 يحيى بن سليمان الطليطل » أبو زكريا . : ٠‏ ْ ا 
5 - يحبى بن عبد الله بن محمد القرطبي ؛ أبو بكر , 5 5 ”ا 
917 -- محمد بن علي بن سلمة الأنصاري » أبو عبد الله . - ا 
4 - محمد بن على بن يحبى الغرئاطي ؛ أبو عيد الله . / 0 ا 
4" لور الدين أبو المسن الايرئي . : , ٍ ش د 
”٠٠٠‏ ب ابن عنبة الإشبيلي ( انظر رقم : )١١‏ , ْ ل #ين 
"٠١‏ - أبو عبد الله ابن جابر الضرير . : / , , 51 
تفاريظ عل كتاب ن لسيم الصبا » : : : : ' )34 
؟0” ل أبو حشر الإلبيري (رفيق ابن جاير) . .0006.00.00 هلع 
أشمار لابن جابر ش : ' 0ض 1/4 
رجم إل أي جعفر 2 . . : 1 ! ٠١‏ 3 
ربع إلى مقطعات ابن عابر 1 5 : 5 : ١م‏ 
رسجم إلى غلم أإني جعفر ا 
مقطعاث لابن جاى 2 , 1 , ْ / 1 4م 
رسع إل أإني سعفر ' : : بام" 
"٠#‏ ب عبد الملك بن إبراهيم تر فين ؛ إوعرراة : ٍ 14 
”٠4‏ - ابن البيطار المالقي 5 2 . ال اد اكه 
ه٠”‏ - القلصادي » عل بن محمد , 0 : 5 ليل 
"٠5‏ - أبو عبد الله الراعي » شمس الدين الفرلاطي 205.00.00.00 844 
لاد ب ابن الأزرق صاحب بدائع السلك ٠١‏ ْ ' ْ ف 
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موود - له .لذ ققططة' '1١‏ نحطم 


1118م لاعملح 


تلعاسا تنخ شمو لمائم 
5 
بطم رققططق' مقمط1 


9 م5 مولا 
0 ...م 
ممضوطمة ,107لققه 


